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  تتمة الفصل السابع و الثلاثون في ذم الدنيا و فنائها

31  
  ) و قال عليه السّلام : 463الحكمة ( 

نْـيَا خُلِقَتْ لغَِيرْهَِا وَ لمَْ تخُْلَقْ  لنِـَفْسِهَا قال بعضهم : و نحن بنو الدنيا خلقنا لغيرها ، و قال ابن أبي الحديـد : قـال أبـو الَدُّ
  العلاء :

ـــــــــلّت ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــاء فضـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــاس للبقـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــق النّ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ   خل

  
ــــــــاد   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــبوĔم للنّفــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــة يحســ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أمّــــــ

  
ـــــــال ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــن دار اعمــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــون مـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــا ينقل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ   انمّ

  
ــــــــاد   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــقوة أو رشـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ 1إلى دار شــــ

  

  

32  
  بقَِذَرٍ عَلَى مَزْبَـلَةٍ هَذَا مَا بخَِلَ بهِِ الَْبَاخِلُونَ ) وَ قاَلَ ع وَ قَدْ مَرَّ  195الحكمة ( 
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ـــتُمْ تَـتـَنَافَسُـــونَ فِيـــهِ ʪِلأَْمْـــسِ قـــول المصـــنّف :  في » مزبلـــة و قـــد مـــرّ بقـــذر علـــى « وَ رُوِيَ فيِ خَـــبرٍَ آخَـــرَ أنََّـــهُ قــَـالَ هَـــذَا مَـــا كُنـْ
  الصحاح المزبل ʪلكسر :

و في ( عقلاء مجـانين النيسـابوري ) : كـان لجعفـر بـن  1السّرجين ، و موضعه مزبلة و مزبلة أي : بفتح الباء و ضمّها . 
ع سلمان جارية اسمها الخيزران و كان مفتوđ ʭا ، فركب يوما في جماعة من الموالي يريـد الجمعـة فمـرّ ϥبي سـعيد الضـبعي فرفـ

  رأسه و قال ʮ جعفر تحبّ خيزران ؟ قال : نعم فقال : أبو سعيد :
ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــــت لهــ ـــــــ ــــــــا فقلـــــــ ـــــــ ــــــــــقت حشـــــــ ـــــــ ــــــا عشـــــ ـــــــ ـــــــ   نبّئتهــ

  
ـــــــاس   ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــلّ كنّ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــشّ إلاّ كــ ـــــــ ـــــــ ــــــــق الحــــ ـــــــ ـــــــ 2لا يعشــــ

  

  
  قيل ʪلفارسيّة :» هذا ما بخل به الباخلون « فضرب جعفر وجه دابتّه ، و مضى حياء من الناس قوله عليه السلام : 

ـــــــى  ـــــــ ـــــــ ـــــــــــه راهــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــارفى روزى ب ـــــــ ـــــــ ـــــــتعـــ ـــــــ ـــــــ   ميگذشــــ

  
ـــــــــان   ـــــــ ـــــــــــون ميخوارگـــــــ ـــــــ ــــــــت چـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــه و سرمسـ ــــــ ـــــــ ـــ   وال

  
ــــت ) ـــــــ ــــــرو ( گفــــ ـــــــ ـــــــبرز روبــ ـــــــ ـــــــــــتان و مـ ــــــد گورســــ ـــــــ   ديــ

  
ـــــــــان   ـــــــت خوارگـــــــ ـــــــ ــــــنش نعمــ ـــــــ ــــت ايـــ ـــــــ ـــــــنش نعميـــــ ـــــــ   ايــ

  
و في ( ʫريــخ بغــداد ) : قالــت مــولاة داود الطــائي : طبخــت لــه دسمــا ثمّ أتيتــه بــه ، فقــال مــا فعــل أيتــام فــلان ؟ قلــت : 

فقلت : أنت لم Ϧكل أدما منذ كذا و كذا فقال : إنّ هـذا إذا أكلـه اليتـامى ، كـان على حالهم ، قال : إذهبي đذا إليهم ، 
  عند اɍّ مذخورا ،

  هذا ، و قيل لزʮد الأعجم ، الا ēجو جريرا ؟ فقال أليس الّذي يقول : 3و إذا أكلته كان في الحشّ . 
ـــــــــلمى ـــــــ ـــــــ ــــط سـ ـــــــ ـــــــ ـــــــة رهــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــني طهيـّــ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــأنّ ب ـــــــ ـــــــ   كـــ

  
ــــــــارى   ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــارة خـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــلاʪحجـ ـــــــ ـــــــ ـــــــى كـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 4ء يرمـ

  

  
____________________  

  ) الصحاح : ( زبل ) . 1( 
  . 88 87) النيسابوري ، عقلاء اĐانين :  2( 
  ) . 4455رقم ʫ (8  :353  )ريخ بغداد  3( 
  . 74:  8) الأغاني  4( 
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  قالوا : بلى ، قال : ليس بيني و بين هذا عمل .
، قلــت : و روى في خــبر عنــه عليــه السّــلام رواه ابــن  »و روى في خــبر آخــر أنــّه عليــه السّــلام قــال « قــول المصــنّف : 

فـانّ النـبيّ  ʪ1بويه في ( فقيهه ) : إنّ الإنسان إذا نظر إلى حدثه بعد فراغه فليقل : ( اللّهمّ ارزقني الحلال و جنّبني الحرام ) 
أحـدث ، حـتىّ ينظـر إليـه ، فعنـد ذلـك صلّى اɍَّ عليـه و آلـه قـال : مـا مـن عبـد إلاّ و قـد وكّـل اɍَّ بـه ملكـا يلـوي عنقـه إذا 

ينبغي أن يسأل اɍَّ الحلال فـإن الملـك يقـول : ʮ ابـن آدم هـذا مـا حرصـت عليـه ʪلأمـس انظـر مـن أيـن أخذتـه و إلى مـا ذا 
  » :هذا ما كنتم تتنافسون فيه ʪلأمس «  2صار . 

ـــــــــة ـــــــ ـــــــدّنيا ϥربعــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاس في الـ ـــــــ ـــــــع النّـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــد أولـ ـــــــ ــــــ   قــ

  
ــــــــوح   ـــــــ ـــــــــــوس و منكـــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــرب و ملب ـــــــ ـــــل و شــــــ ـــــــ ــــــ   أكــــ

  
ــــــــــهو  ـــــــ ـــــــ ــــــــرت فيــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــلّ ان فكّـ ـــــــ ـــــــ ـــــــة الكـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ   غاي

  
ــــــــوح   ـــــــ ـــــــ ــــــــروح و مفضــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــول و مطــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   روث و بـــ

  
ء و هـو نعـيم الآخـرة قـال تعـالى إنَّ الأبـرار لفـي نعـيم علـى الارائـك ينظـرون تعـرف و ليتنافس في نعيم لا يحصل منه شـي

هـذا ، و في ( المعجـم )  3في وجوههم نضرة النّعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك و في ذلك فليتنـافس المتنافسـون . 
المهلّبي يناصف العشرة أوقات خلوته و يبسطنا في المـزح إلى أبعـد غايـة ، فـإذا  قال إبراهيم بن هلال ، كان الحسن بن محمّد

جلــس للعمــل كــان أمــيرا و قــورا آخــذا في جــدّ كامــل ، فــاتفّق أن صــعد يومــا مــن طيــارة إلى داره ، و قــد حقنــه البــول فقصــد 
  بعض الأخلية فوجده مقفّلا و كذلك كانت عادته حفاظا لها عن الابتذال ، فقال :

____________________  
  . 38ح  23:  1) الفقيه  1( 
  . 38ح  23:  1) المصدر نفسه  2( 
  . 26 22) المطففين :  3( 
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ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــــتوثقت منــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــك اســـــ ـــــــ ـــــــ ــــــك طعامــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فهبـ

  
ـــل ؟   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــه قفــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــف عليــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا ʪل الكنيـــــ ـــــــ ـــــــ   فمـــــ

  
فقلـت : إنـّه لموضـع عجـب ، و إذا وقـع الإحتيـاط في الأصـل ، فقـد اسـتغنى عنـه في الفـرع ، فضـحك ، و قـال أوسـعتنا 

  1هجاء . 

33  
نْـيَا وَ تَـوَلاَّ  103في الحكمـــة (  ـــدُّ ـــبِيلاَنِ مخُْتَلِفَـــانِ فَمَـــنْ أَحَـــبَّ الَ ـــاوʫَِنِ وَ سَ نْـيَا وَ الآَْخِـــرةََ عَـــدُوَّانِ مُتـَفَ ـــدُّ ـــا أبَْـغَـــضَ ) إِنَّ الَ هَ

نـَهُمَــا كُلَّمَــا قَــرُبَ مِــنْ وَاحِــدٍ  بَـعُــدَ مِـنَ الآَْخَــرِ وَ همُــَا بَـعْــدُ ضَــرʫََّنِ  الآَْخِـرةََ وَ عَادَاهَــا وَ همُــَا بمِنَْزلِــَةِ الَْمَشْـرقِِ وَ الَْمَغْــرِبِ وَ مَــاشٍ بَـيـْ
ين مختلفـين كالمشـرق و المغـرب و كالضـرتّين ، دنيـا أقول : مراده عليه السلام ʪلدّنيا التي جعلهـا مـع الآخـرة كعـدوين و سـبيل

  لم تجعل مقدّمة للآخرة ،
و معلــوم أĔّــا مــع الآخــرة كعــدوّين ، فــلا يمكــن أن يكــون أحــد محــبّ الــدّنيا و لا يكــون مــبغض الآخــرة و معاديهــا ، كمــا 

نيا . .  قال عليه السّلام و لذا قال تعالى لنبيّه صـلى اɍَّ عليـه و آلـه فـأعرض عـن مـن تـولىّ  عـن ذكـرʭ و لم يـرد إلاّ الحيـاة الـدُّ
. و كسبيلين كالمشرق و المغرب ، و معلوم أنهّ كمـا قـال عليـه السّـلام كلّمـا قـرب سـالك مـن أحـدهما بعـد عـن الآخـر ،  2. 

  قال شاعر :
ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة حاجــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــكو ʪلمدينـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   إلى اɍَّ أشـ

  
ـــــــــان   ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــــف تلتقي ـــــــ ــــــ ــــــــرى كيـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــام أخــــــ ـــــــ ـــــــ   و ʪلشّـــ

  
ــا تــزوّج ســهيل بــن 

ّ
عبــد الــرّحمن بــن عــوف الثــّرʮ ، امــرأة مــن أميــّة الأصــغر ، الــتي كــان يشــبّب đــا عمــر بــن أبي هــذا ، و لم

  ربيعة ، قال عمر :
ـــــــهيلا ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــرʮ ســـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــنكح الثـّ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا المــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أيهّـــ

  
ـــــــــان   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــف يلتقيــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرك اɍَّ كيـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   عمــــ

  
____________________  

  ترجمة ( الحسن بن محمد المهلبي ) . 134 133:  9) معجم الادʪء للحموي  1( 
  . 29) النجم :  2( 
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ـــــــــتقلّت ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا اســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــاميّة إذا مـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــي شـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   هــ

  
ـــــــــــاني   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــتقلّ يمـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــهيل إذا اســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1و سـ

  

  
  شبّه عمر الرّجل المسمّى بسهيل و المرأة المسمّاة بثرʪ ʮّلكوكبين المعروفين ( سهيل ) و ( ثرʮّ ) اللّذين لا يجتمعان .

  كوكب ، و الكوكب للكوكب فهي لي .قلت : و كان لسهيل أن ينقض كلامه عليه ϥنّ الثرʮّّ كوكب و سهيل  
و في ( مقاتل أبي الفرج ) : قصر الضّرتّين موضع ʪلكوفة ʪيع الناس فيـه محمّـد بـن ابـراهيم بـن اسماعيـل بـن طباطبـا أʮّم 

 . ʮليّهمــا ، هــذا ، و كأنــّه وقــع في الكــلام تغــيرّ ، و الأصــل ، انّ الــدّنيا و الآخــرة عــدوّان لا يجتمــع حبّهمــا و تو  2أبي السّــرا
  فمن أحبّ الدّنيا و تولاّها أبغض الآخرة و عاداها ،

  و ʪلعكس ، و هما سبيلان مختلفان متفاوʫن كالمشرق و المغرب ، كلّما قرب ماش من واحد منهما بعد من الآخر .
هما قطعتـه الاخـرى و كيف كان ، فالثاّلث مماّ شبّهها عليه السّلام به الضّرʫّن و مـن طبعهمـا المباينـة ، فمـن وصـل أحـدا

ــه تعــالى إذا وقعــت  ، و شــبّههما السّــجاد عليــه السّــلام كفّــتي ميــزان أيهّمــا رجــح ذهــب ʪلاخــرى ، ثم تــلا عليــه السّــلام قول
أي : خافضة لأعـداء اɍَّ إلى النـّار ، رافعـة لأوليائـه إلى الجنـّة ، و ʪلجملـة حيـث  3الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة 

  ان لا يمكن الجمع بينهما كاملا ، و قد ورد أنه ( لم يستكمل لذّة الدّنيا من اهتمّ بمواقيت صلواته ) .إĔّما ضدّ 
____________________  

  طبع القاهرة . 598، و الكامل للمبرد :  106:  1) الأغاني  1( 
  . 348) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج :  2( 
  . 3 1) الواقعة :  3( 
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34  
  ) و من خطبة له عليه السّلام : 60الخطبة ( 

هَا إِلاَّ فِيهَا وَ لاَ يُـنْجَى بِشَيْ  نْـيَا دَارٌ لاَ يُسْلَمُ مِنـْ هَـا لهَـَا أخُْرجُِـوا أَلاَ وَ إِنَّ الَدُّ نَةً فَمَـا أَخَـذُوهُ مِنـْ ءٍ كَانَ لهَاَ ابُْـتلُِيَ الَنَّاسُ đِاَ فِتـْ
اَ عِنْـدَ ذَوِي الَْعُقُـولِ كَفَـيْ مِنْهُ وَ حُوسِبُوا عَلَيْهِ وَ  َّĔَِهَا لغَِيرْهَِا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أقَاَمُوا فِيهِ فإ نـَا تَــراَهُ سَـابغِاً مَا أَخَذُوهُ مِنـْ ـلاَلِ بَـيـْ ءِ الَظِّ

هــا الــدّواء لمــن أراد العــلاج هــي الــدّاء و في» ألا و انّ الــدنيا دار لا يســلم منهــا إلاّ فيهــا « حَــتىَّ قَـلَــصَ وَ زاَئــِداً حَــتىَّ نَـقَــصَ 
فمــن داوى فيهــا ســلم و مــن تــرك هلــك و هــذا صــراط ربــِّك مســتقيماً قــد فصّــلنا الآʮت لقــومٍ يــذكّرون لهــم دار السّــلام عنــد 

م و هو وليُّهم بما كانوا يعملون  ِّđ2، الذين تتوفاّهم الملائكة طيّبين يقولون سلامٌ عليكم ادخلوا الجنّة بمـا كنـتم تعملـون  1ر  ،
في ( » ء كـان لهـا و لا ينجـى بشـي«  3و الملائكة يدخلون عليهم من كُلِّ ʪبٍ سلامٌ عليكم بما صـبرتم فـنعم عقـبى الـدّار . 

الكافي ) عن الصادق عليه السّلام في مناجاة موسى : ʮ موسى إنّ الدنيا دار عقوبـة ، عاقبـت فيهـا آدم عنـد خطيئتـه ، و 
ا إلاّ مــا كــان فيهــا لي ، ʮ موســى إنّ عبــادي الصّــالحين زهــدوا في الــدّنيا بقــدر علمهــم ، و جعلتهــا ملعونــة : ملعــون مــا فيهــ

  4ساير الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم ، و ما من أحد عظمّها فقرّت عيناه فيها ، و لم يحقّرها أحد إلاّ انتفع đا . 
____________________  

  . 127 126) الأنعام :  1( 
  . 32) النحل :  2( 
  . 24 23) الرعد :  3( 
  . 9ح  5:  4) الكافي  4( 
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كمـا في ( ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم و الخطيـة ) .   1هكذا في ( المصرية ) و الصواب : ( đـا ) » ابتلى الناس فيها « 
الـّذين صـدقوا و لـيعلمنّ  أحسب النّاس أن يقولوا آمنّا و هم لا يفتنون و لقد فتنا الـذين مـن قـبلهم فلـيعلمنّ اɍَّ » فتنة «  2

ثمّ » و حوســبوا عليــه «  4و تــركتم مــا خوّلنــاكم وراء ظهــوركم . . . . » فمــا أخــذوه منهــا لهــا أخرجــوا منــه «  3الكــاذبين . 
و مـا تقـدّموا لأنفسـكم مـن خـير تجـدوه » و ما أخذوه منهـا لغيرهـا قـدموا عليـه و أقـاموا فيـه «  5لتسئلنَّ يومئذٍ عن النّعيم . 

ء ظــلّ ، و لــيس كــلّ ظــلّ فيئــا ، قــال كــلّ في» ء الظــل فاĔّــا عنــد ذوي العقــول كفــي«  ɍ6َّ هــو خــيرا و أعظــم أجــرا . عنــد ا
ء و ظلّ ، و ما لم يكن عليـه الشـمس فهـو ظـلّ ، و لكـون الظـّلّ أعـمّ روبة : كلّ ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو في

  ء إليه .صحّ إضافة الفي
  ء الظّلّ سابغا أي : كاملا وافيا .: في أي» بينا تراه « 
  أي : نقص ، من قولهم ( ظلّ قالص ) .» حتىّ قلص « 
  قال ابن أبي الحديد : قال الشاعر :» و زائدا حتىّ نقص « 
ـــــــــة 1 ـــــــ ـــــــ ـــــــلّ غمامــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــدّنيا كظـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا الــ ـــــــ ـــــــ   ألا انمّـــــ

  
ـــــــت   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــت فولـّ ـــــــ ـــــــ ـــــــــيرا ثم خفّـــ ــــــ ـــــــ ـــــــت يســــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أظلّ

  
____________________  

  . 161المصححة بلفظ : ) الطبعة المصرية  1( 
  » .đا « بلفظ  41، و الخطية :  60ح  58:  2» فيها « ، و شرح ابن ميثم بلفظ  62ح  120:  5) شرح ابن أبي الحديد  2( 
  . 3 2) العنكبوت :  3( 
  . 94) الأنعام :  4( 
  . 8) التكاثر :  5( 
  . 20) المزمّل :  6( 
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ـــــــا 2 ــــــ ـــــــــــام فمــــــ ـــــــ ـــــــــــوال المنـ ــــــ ــــــــــام و أحــ ـــــــ ــــلّ الغمــ ــــــ ـــــــ   ظــ

  
ــــــــــ   ــــــ ـــــــالتـــــ ـــــــ ــــــــــى حـــــــ ـــــــ ـــــــــــوق علــــ ـــــــ ــــــــــــا لمخلـــ ـــــــ 1دوم يومــ

  

  
  و في ( شعراء ابن قتيبة ) قال لبيد :

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــدʮّر و أهلهــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــاس إلاّ كالـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا النــّـ ـــــــ ـــــــ   و مـــ

  
ـــــــع   ـــــــ ـــــــ ــــــــدوا بلاقــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا و غـ ـــــــ ـــــــ ـــــــوم حلوّهـ ـــــــ ـــــــ ـــــــا يــ ـــــــ ــــــ   đـــ

  
ــــــوئه ـــــــ ـــــــ ــــــــــهاب وضــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــرء إلاّ كالشّــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا المـــ ـــــــ ـــــــ   و مــ

  
ــــــاطع   ـــــــ ــــــو ســــ ـــــــ ــــــــــا هــــ ــــــــــد مـــــــ ـــــــــــادا بعـــــــ ـــــــور رمــــــ ــــــ 2 يحــــ

  

  

35  
نْـيَا الََّـــتيِ أَصْـــبَحْتُمْ تَـتَمَنـَّوĔَْـَــا وَ تَـرْغَبــُـونَ فِيهَـــا وَ أَصْـــبَحَتْ تُـغْضِـــبُكُمْ وَ تُـرْضِـــيكُمْ ) أَلاَ وَ إِنَّ هَـــذِهِ  168مـــن الخطبـــة (  الَـــدُّ

ـَـا ليَْسَـ َّĔِهَــا وَ هِــيَ تْ ببَِاقِيــَةٍ لَ ليَْسَـتْ بــِدَاركُِمْ وَ لاَ مَنْــزلِِكُمُ الََّــذِي خُلِقْــتُمْ لـَهُ وَ لاَ الََّــذِي دُعِيــتُمْ إلِيَْــهِ أَلاَ وَ إ قَــوْنَ عَلَيـْ كُــمْ وَ لاَ تَـبـْ
ــا وَ سَــ رَتْكُمْ شَــرَّهَا فـَـدَعُوا غُرُورَهَــا لتَِحْــذِيرهَِا وَ أطَْمَاعَهَــا لتَِخْوِيفِهَ هَــا فَـقَــدْ حَــذَّ ارِ الََّــتيِ دُعِيــتُمْ إِنْ غَــرَّتْكُمْ مِنـْ ابقُِوا فِيهَــا إِلىَ الَــدَّ

هَــا وَ انِْصَــرفُِوا بقُِلــُوبِكُمْ  هَــا وَ اِسْــتَتِمُّوا نعِْمَــةَ اɍََِّ إلِيَـْ ــنَّنَّ أَحَــدكُُمْ خَنِــينَ اَلأَْمَــةِ عَلَــى مَــا زُوِيَ عَنْــهُ مِنـْ هَــا وَ لاَ يخَِ عَلَــيْكُمْ ʪِلصَّــبرِْ  عَنـْ
ــهِ أَلاَ وَ إِنَّــهُ لاَ يَضُــ ــى مَــا اِسْــتَحْفَظَكُمْ مِــنْ كِتَابِ ــاكُمْ بَـعْــدَ حِفْظِكُــمْ رُّكُمْ تَضْــيِيعُ شَــيْ عَلَــى طاَعَــةِ اɍََِّ وَ الَْمُحَافَظــَةِ عَلَ ــنْ دُنْـيَ ءٍ مِ

فَعُكُمْ بَـعْدَ تَضْيِيعِ دِينِكُمْ شَيْ  ُ بقُِلُوبنَِا إِلىَ اَلحْـَقِّ وَ ألهَْمََنـَا قاَئمَِةَ دِينِكُمْ أَلاَ وَ إنَِّهُ لاَ يَـنـْ َّɍَءٌ حَافَظْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ أمَْرِ دُنْـيَاكُمْ أَخَذَ ا
كُمُ الَصَّبرَْ  َّʮِا و ترغبون فيها « وَ إĔقلبا و روحا ،» ألاّ و انّ هذه الدّنيا التي أصبحتم تتمنّو  

نيا ʮليت لنا مثل ما أوتي قارون إنُّه لذو حظّ عظيم .    3قال الّذين يريدون الحياة الدُّ
____________________  

  . 144:  5) شرح ابن أبي الحديد  1( 
  . 1932طبع القاهرة  91الشعر و الشعراء لابن قتيبة : )  2( 
  . 79) القصص :  3( 
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  و ليست هي متمنّية لكم و لا راغبة فيكم ،» و أصبحت تغضبكم و ترضيكم « 
  ء تخدعه .بل تكون كمرأة فارك ، تغضب زوجها ثمّ ترضيه من غضبه بشي

  » :ليست بداركم و لا منزلكم الّذي خلقتم له 
ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــت إقامـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــن طمعــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   في دار ظعــــ

  
ــــــــاب   ــــــ ـــــــ ـــــــــك في الركّــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــع فرجلـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــلا تطمـــ ـــــــ ــــــ 1فـــــ

  

  
نيا متـاعٌ و إنَّ الآخـرة هـي دار القـرار . » و لا الّذي دعيتم إليـه «  ألا و إĔّـا ليسـت بباقيـة لكـم «  2إنمّـا هـذه الحيـاة الـدُّ

، و كـم أهلكنـا قـبلهم مـن قـرنٍ هـل تحـسّ  3قال تعـالى بعـد ذكـر عـاد و ثمـود : فهـل تـرى لهـم مـن ʪقيـة » و لا تبقون عليها 
  . 5، ما عندكم ينفد و ما عند اʪ َّɍقٍ . . .  4منهم من أحدٍ أو تسمع لهم ركزاً 

نيا و لا يغـرنّّكم ɍʪَّ الغـرور ʮ أيهّا ا» و هي و إن غرتّكم منها «  ، . .  6لناس انّ وعـد اɍَّ حـقّ فـلا تغـرنّّكم الحيـاة الـدُّ
نيا إلاّ متاع الغرور  7. و غرتّكم الأماني حتىّ جاء أمر اɍَّ و غركّم ɍʪَّ الغرور    . 8، و ما الحياة الدُّ

ا أخذ ابن الزبير » فقد حذّرتكم شرّها « 
ّ
ʪلبيعة ليزيد في المدينة من قبل الوليـد خـرج تحـت اللّيـل هـو في ( الطبري ) : لم

  و اخوه جعفر ليس معهما ʬلث ،
  فأخذ طريق الفرع ، و تجنب الطريق الأعظم ، مخافة الطلّب فبينا يسايران تمثّل جعفر بقول صبرة الحنظلي :

____________________  
  . 52) منسوب للإمام أمير المؤمنين ، الديوان :  1( 
  . 39) غافر :  2( 
  . 8) الحاقة :  3( 
  . 98) مريم :  4( 
  . 96) النحل :  5( 
  . 5) فاطر :  6( 
  . 14) الحديد :  7( 
  . 185) آل عمران :  8( 
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ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــون ليلـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــني امّ سيمســـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــلّ بـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و كـــــ

  
ـــــــد   ـــــــ ــــــير واحـــــــ ـــــــ ـــــــاđم غــــــــ ــــــ ــــــــن أعقــــــــ ـــــــ ـــــــق مــــــ ـــــــ   و لم يبـــــــ

  
ɍَّ ما أردت ʮ أخي به شيئا مماّ تكره ، فقـال : فـذاك و اɍَّ فقال ابن الزبّير : سبحان اɍَّ ما أردت ʮ أخي ؟ قال : و ا

فــدعوا غرورهــا لتحــذيرها و إطماعهــا «  1أكــره إليّ أن يكــون جــاء علــى لســانك مــن غــير تعمّــد ، و كأنـّـه قــد تطــيرّ منــه . 
  » :لتخويفها 

ـــــــــة ـــــــ ـــ ـــــا دنيّ ـــــــ ــــــــه دنيـــــــ ـــــــ ــــ ــــــــن غرتّ ـــــــ ـــــــــاب مــــ ـــــــ ـــــــد خـــ ـــــــ   لقـــــ

  
ـــــــل    ـــــــ ـــــــــروʭ بطائـــــ ــــــ ـــــرّت قــــ ـــــــ ـــــــــي إن غـــــــ ـــــــ ــــــــا هـــ ـــــــ 2و مــــ

  

  
ـــــــا 1 ــــــ ـــــــ ـــــــــــإنّ فناءهـــ ــــــ ـــــــــــدّنيا فــــــ ـــــــ ـــــــن الـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــرّز مـــ ـــــــ ـــــــ   تحــ

  
ــــــــاء   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــلّ بقــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــاء لا محــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــلّ فن ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   محـــ

  
ـــــــــدورة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــة بكـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــفوēا ممزوجـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فصــ

  
ــــــــــاء    ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة بعنــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا مقرونــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ 3و راحتهـــــــ

  

  
ــــــــوت 2 ــــــــدّنيا ثبــــــ ـــــــيس للــــــ ـــــــ ـــــــــــاء ل ـــــــــــدّنيا فنـــ ـــــــــــا الـــ ـــ   إنمّ

  
ــــــوت    ـــــــ ــ ـــــــــجته العنكب ــــــت نســــــ ـــــــ ــ ــــــدّنيا كبي ـــــــ ــ ــــــــــــا ال ـــ 4إنمّ

  

  
ـــــــت 3 ـــــــ ــــــــف تفانــــــ ـــــــ ــــــــــرون كيـــــ ـــــــ ـــــت القـــ ـــــــ ــــــــد رأيــــــــ ـــــــ   قـــــ

  
ــــت    ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــان و كانــ ــــــ ـــــــ ــــــــل كــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــت ثمّ قيــــ ـــــــ ـــــــ 5درســ

  

  
ــــــــــمّ  ـــــــ ـــــــ ــــــــث السّـ ـــــــ ـــــــ ـــــــة تنفـــ ــــــ ـــــــ ـــــا كحيّـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــي دنيــــــ ـــــــ ـــــــ   هـــ

  
ــــت    ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــة لان ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــت اĐسّــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ 6و ان كان

  

  
ـــــــا 4 ــــــ ـــــترّ أهلهــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــا اغـ ـــــــ ـــــــدّنيا đــ ـــــــ ــــــــــم أر كالــــــ ــــــ   فلــــ

  
ــــــــاحبه   ـــــــ ـــــــــدّهر صـــ ـــــــ ـــــــــــتوحش الــ ــــــ ـــــــــــاليقين اسـ   و لا كـــــــ

  
____________________  

  . ʫ (4  :252ريخ الطبري  1( 
  . 9السّلام ، الديوان : ) منسوب للإمام أمير المؤمنين عليه  2( 
  . 39) منسوب لأمير المؤمنين عليه السّلام في الديوان :  3( 
  . 64) ديوان أمير المؤمنين عليه السّلام :  4( 
  . 116) ديوان أمير المؤمنين عليه السّلام :  5( 
  . 116) ديوان أمير المؤمنين عليه السّلام :  6( 
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ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــــــب كانمّـــــ ـــــــ ــــــــم القريـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــى رســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــرّ علـــ ـــــــ ـــــــ   أمــ

  
ــــــــــ   ــــــ ــــــــرىأمــــ ــــــ ــــــم امــــــ ـــــــ ــــــــى رســـــــ ــــــ ـــــــبهرّ علــــــ ـــــــ 1ء لا أʭســــــ

  

  
  اليقين : الموت .

سابقوا إلى مغفرةٍ من ربِّكم و جنّة عرضها كعرض السّماء و الأرض أعُـدّت للـّذين آمنـوا ɍʪَّ و رسـله . . » و سابقوا فيها إلى الدّار التي دعيتم إليها « 
 .2 .  

  » :و انصرفوا بقلوبكم عنها « 
ــــــــــل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــلّ زائـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــدّنيا كظــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا الـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   إنمّـــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــيلا فارتحــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــيف ʪت لــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أو كضــ

  
ــــــــــــم ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــراه ʭئـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــد يــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــوم قـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أو كنـ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــق الأمـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ــــــــبرق لاح في أف ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ 3أو كـــ

  

  
. و المـراد هنـا  4في ( الصحاح ) : الخنين كالبكاء في الأنـف و الضـحك في الأنـف » و لا يخننّ أحدكم خنين الأمة « 

  الأوّل .
  » :على ما زورى عنه منها « 

ــــــوا ـــــــ ـــــــ ـــــــــك عفـــ ـــــــ ــــــــــاق إليـــــــ ـــــــ ــــــــدّنيا تســــــ ــــــ ـــــــ ــ ــــــب ال ـــــــ ـــــــ   هـــ

  
ـــــــــــزّوال   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــــير ذاك إلى ال ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــيس مصـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   ألـــــ

  
ـــــــــــي ـــــــ ــــــــو لشـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــا ترجـ ـــــــ ــــــــــيس و مــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــىء ل ـــــــ   يبقـــــ

  
ـــــــــــالي   ـــــــ ـــــــ ــــــــيرّه الليــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــد يغــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــيكا قــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 5و شـــ

  

  
فمـن لم يصـبر علـى » و استتّموا نعمة اɍّ عليكم ʪلصّبر علـى طاعـة اɍَّ ، و المحافظـة علـى مـا اسـتحفظكم مـن كتابـه « 

  طاعته و عن معصيته يبدّل نعمته ʪلنقّمة :
ــــــــــه ـــــــ ــــــــــررت بـــــــ ـــــــ ــــــ ـــت مـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــم بيـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــك كـ ــــــ ـــــــ   ɍʪَّ ربــّ

  
ـــــــــرب   ـــــــ ـــــــذات و الطــّـ ـــــــ ـــــ ــــــــر ʪللّ ـــــــ ــــــــان يعمــــ ـــــــ ـــــــــد كــــ ــــــ ــــ   ق

  
____________________  

  . 19) ديوان أمير المؤمنين عليه السّلام :  1( 
  . 21) الحديد :  2( 
  . 125) ديوان أمير المؤمنين عليه السّلام :  3( 
  ) الصحاح : ( خنن ) . 4( 
  . 125) ديوان أمير المؤمنين عليه السّلام :  5( 
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ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــاʮ في جوانبـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاب المن ـــــــ ـــــــ ـــــــــارت عقــ ـــــــ ـــــــ   طــــ

  
ـــــــن    ـــــــ ــــــــــار مــــ ـــــــ ـــــــــربفصـ ـــــــ ـــــــل و الخــ ـــــــ ــــ ـــــــــــدها للوي 1بعـــــــ

  

  
في ( الكـافي ) : ( كـان رجـل مـن أصـحاب » ء مـن دنيـاكم بعـد حفـظ قائمـة ديـنكم ألا و انهّ لا يضـركّم تضـييع شـي« 

الصادق عليه السّلام يدخل عليه في حجّه فغبر زماʭ لا يحجّ فدخل بعـض معارفـه عليـه عليـه السّـلام فقـال عليـه السّـلام لـه 
  يضجع الكلام يظنّ انهّ عليه السّلام يعني الميسرة و الدّنيا فقال عليه السّلام كيف دينه ؟ما فعل فلان ؟ فجعل 

  . 2فقال هو و اɍَّ كما تحبّ فقال عليه السّلام هو و اɍَّ الغنى 
قسـطوا عليـه  : أمـا و اɍّ لقـد 3و قال عليه السّلام في قوله تعالى في مؤمن آل فرعون فوقيه اɍَّ سيئات مـا مكـروا . . . 

  . 4و قتلوه و لكن وقاه ان يفتنوه في دينه 
و في ( الطــبري ) : بعــد ذكــر قبــول الحــرّ ان ϩخــذ الحســين عليــه السّــلام طريقــا لا يدخلــه الكوفــة و لا يــردّه إلى المدينــة 

ــه إنيّ اذكّــرك اɍَّ في نفســك فــانيّ اشــهد لــئن قاتلــت لتقــتل نّ فقــال عليــه السّــلام نصــفا : و أقبــل الحــرّ يســايره و هــو يقــول ل
ــا لقيــه و هــو يريــد نصــرة النــبيّ صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه فقــال لــه 

ّ
أفبــالموت تخــوّفني ؟ أقــول لــك مــا قــال أخــو الأوس لابــن عمّــه لم

  فأين تذهب ؟ فانّك مقتول :
ـــــــتى ــــــــى الفــــــ ـــــــــــار علـــــ ـــــــوت عــ ـــــــــا ʪلمــــــ ــــــي و مــــ   سأمضـــــــ

  
ـــــــــــلما   ـــــــ ــــــــــــد مسـ ــــــ ـــــــا و جاهـ ــــــ ـــــــــوى حقّــــــ ـــــــ ــــــا نـــ ـــــــ   إذا مــــــ

  
ــــــــــالحين بن ــــــ ـــــــ ــــــــــــال الصـ ــــــ ـــــــــى الرجــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــهو واسـ ـــــــ   فســـــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــشّ و يرغمــ ـــــــ ــــــ ـــــــورا يغـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــارق مثبــــــــ ـــــــ ـــــــ   و فـــــــ

  
فلمّا سمع الحرّ ذلك منه تنحّى عنه ، و كان يسير ϥصـحابه في ʭحيـة و الحسـين عليـه السّـلام في ʭحيـة حـتى انتهـوا إلى 

يجنبـون عذيب الهجاʭت ، و كان هجائن النّعمان ترعـى هنالـك ، فـإذا هـم ϥربعـة نفـر قـد اقبلـوا مـن الكوفـة علـى رواحلهـم 
  فرسا لنافع بن هلال يقال له الكامل ، و معهم دليلهم الطّرماح بن عديّ 

____________________  
  . 52) ديوان أمير المؤمنين عليه السّلام :  1( 
  . 4ح  307:  3) الكافي  2( 
  . 45) غافر :  3( 
  . 1ح  306:  3) المصدر نفسه  4( 
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  على فرسه و هو يقول :
ـــــــذعر  ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــتي لا تــ ـــــــ ـــــــ ــــــــريʭ ʮقــــ ــــــ ـــــــ ـــن زجــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   ي مــــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــوع الفجــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــل طلـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــري قبــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و شمــّ

  
ـــــــــفر ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــير ســـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــان و خــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــير ركبـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   بخــــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــريم النحــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــي بكــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــتىّ تحلّ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   حـــــــ

  
ــــــــــــدر ـــــــ ــــــ ـــــب الصّـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــرّ رحيــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــد الحـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   الماجـ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــير أمــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــه اɍَّ لخــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــ ــــــــــى ب ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أتـ

  
  ثمةّ أبقاه بقاء الدّهر

 ʭبنا . قتلنا أم ظفر َّɍانيّ لأرجو أن يكون خيرا ما أراد ا َّɍ1فقال عليه السّلام أما و ا .  
في ( الكـافي ) عنـه عليـه السّـلام : إذا » ء حـافظتم عليـه مـن أمـر دنيـاكم ألا و انهّ لا ينفعكم بعد تضييع ديـنكم شـي« 

ʭ ــة اجعلــوا أنفســكم دون ديــنكم ، و اعلمــوا انّ الهالــك مــن حضــرت بليـّـة فــاجعلوا أمــوالكم دون أنفســكم ، و إذا نزلــت زل
  هلك دينه ، و الحريب من حرب دينه .

، قــال البــاقر عليـه السّــلام : إنّ هــذا الــدّنيا يعطيهــا  2» أخـذ اɍَّ بقلوبنــا و قلــوبكم إلى الحــقّ و ألهمنـا و إʮّكــم الصــبر « 
  . 3وته من خلقه اɍَّ البرّ و الفاجر ، و لا يعطي الإيمان إلاّ صف

  و قال الصادق عليه السّلام من كان همهّ هماّ واحدا يعني لدينه كفاه اɍَّ همهّ ،
  . 4و من كان همهّ في كلّ واد لم يبال اϥ َّɍيّ واد هلك 

36  
لَ لهَاَ وَ الَْمُخْلِدَ إِ  173من الخطبة (  نْـيَا تَـغُرُّ الَْمُؤَمِّ هَا وَ لاَ تَـنـْفَسُ بمِنَْ ) أيَُّـهَا الَنَّاسُ إِنَّ الَدُّ   لَيـْ

____________________  
  . ʫ (4  :305ريخ الطبري  1( 
  . 2ح  306:  3) الكافي  2( 
  . 3ح  305:  3) الكافي  3( 
  . 5ح  344:  3) المصدر نفسه  4( 
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هَا وَ ايمَُْ اɍََِّ مَا كَانَ قَــوْمٌ قـَطُّ  هُمْ إِلاَّ بـِذُنوُبٍ اِجْترَحَُوهَـا ʭَفَسَ فِيهَا وَ تَـغْلِبُ مَنْ غَلَبَ عَلَيـْ  فيِ غَـضِّ نعِْمَـةٍ مِـنْ عَـيْشٍ فَــزاَلَ عَـنـْ
ــنِّعَمُ فَزعُِــوا إِلىَ رđَِِّــمْ  182:  3 10 6لِ أنََّ اɍَََّ لــَيْسَ بِظــَلاَّمٍ للِْعَبِيــدِ  هُمُ الَ ــنِّقَمُ وَ تَـــزُولُ عَــنـْ  وَ لــَوْ أنََّ الَنَّــاسَ حِــينَ تَـنْــزلُِ đِــِمُ الَ

» أيهّـا النـاس أنّ الـدنيا تغـر المؤمّـل لهــا « بِصِـدْقٍ مِـنْ نيَِّـاēِِمْ وَ وَلـَهٍ مِـنْ قُـلـُوđِِمْ لـَرَدَّ عَلـَيْهِمْ كُـلَّ شَـاردٍِ وَ أَصْـلَحَ لهَـُمْ كُـلَّ فاَسِـدٍ 
  أي : تخدعه .

ʮتنــا فانســلخ منهــا فأتبعــه الشــيطان أي : الــراكن إليهــا ، قــال تعــالى و اتــل علــيهم نبــأ الــّذي آتينــاه آ» و المخلــد إليهــا « 
فكان من الغاوين و لو شئنا لرفعناه đا و لكنّه أخلد إلى الأرض و اتَّبع هواه فمثله كمثـل الكلـب إن تحمـل عليـه يلهـث أو 

  . 1تتركه يلهث . . . 
  أي : لا ترغب و لا تضنّ في من و بمن رغب فيها و ضنّ đا .» و لا تنفس بمن ʭفس فيها « 
ـــدّين حلـــب في ســـنة ( » غلـــب مـــن غلـــب عليهـــا و ت«  ) و ذكـــر  579و في ( الكامـــل ) : بعـــد ذكـــر فـــتح صـــلاح ال

مطعونيـّة أخيـه ʫج الملـوك الــّذي كـان فارسـا شـجاعا كريمــا حليمـا جامعـا لمحاسـن الأخــلاق في ذاك الحـرب في ركبتـه ، حضــر 
لــك ، فقــال : ذلــك لــو كــان و أʭ حــيّ ، و و صــلاح الــدّين عنــد أخيــه يعــوده و قــال لــه : هــذه حلــب قــد أخــذʭها و هــي 

اɍَّ لقد أخذēا غالية حيث تفقد مثلـي ، فعمـل صـلاح الـدين دعـوة احتفـل فيهـا ، فبينـاهم في سـرور إذ جـاء مـن أسـرّ إليـه 
  . 2بموت أخيه 

  و كان المعتمد بن عباد صاحب اشبيليّة نكب و سجن ʪغمات فجاءه ببناته في عيد فقال :
____________________  

  . 176 175) الأعراف :  1( 
  . 498:  11) الكامل في التاريخ لابن الأثير  2( 
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ـــــــــرورا ـــــــ ــــــاد مســـ ـــــــ ــــت ʪلأعيــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــى كنــ ــــــ ـــــــا مضـــــ ـــــــ   فيمـــــ

  
ــــــورا   ـــــــ ـــــــ ـــــــات مأســـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــد ʪلاغمــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــاءك العيــ ـــــــ ــــــ   فجــــ

  
ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــار جائعـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــك في الأنظـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــرى بناتـ ــــــ ـــــــ ــــــ   ت

  
ـــــــيرا   ـــــــ ــــــ ــــن قطمــ ــــــ ـــــــ ـــــــا يملكـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــاس مـ ـــــــ ـــــــ ـــــــزلن للنـّ ـــــــ ــــــ   يغــ

  
ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــــدام حافي ـــــــ ــــــ ــــــــين و الأقـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــأن في الطــّـ ـــــــ ـــــــ   يطـ

  
ــــــــا لم    ـــــــ ـــــــ ـــــــــــافوراكأĔّـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــكا و كــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــأ مســ ـــــــ ـــــــ   تطــــــ

  
ـــــــثلا ـــــــ ـــــــ ـــــــــره ممتــ ـــــــ ـــــــرك إن Ϧمـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــان دهــ ـــــــ ـــــــ ـــــــد كــــ ـــــــ ــــــ   قـــ

  
ـــــــــأمورا   ـــــــ ـــــــ ـــــــا و مـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــــدّهر منهيّ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــردّك ال ــــــ ـــــــ ـــــــ   فـ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــ ــــــــــرّ ب ـــــــ ـــــــــك يســـ ـــــــ ـــــــــدك في ملــــ ـــــــ ـــــــن ʪت بعــــ ـــــــ   مــــــ

  
ـــــــــرورا   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــلام مغـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا ʪت في الأحــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 فانمّـــــ

  

  
فتسـاند طـويلا و في ( الأغاني ) : قال الشعبي دعاني عبد الملك في علّته التي مات فيها فغصّ بلقمتـه و أʭ بـين يديـه ، 

  ثم قال أصبحت كما قال الشاعر :
ـــــــــة ـــــــ ـــــــبعين حجّـــ ـــــــ ــــــــــاوزت ســـــ ـــــــ ـــــــــــد جــ ـــــــ ـــــــأنيّ و قـ ــــــ   كــــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ــــــــبيّ ردائيـــ ــــــ ـــــــ ـــــــــن منكــ ــــــ ـــــــ ـــــــا عـ ــــــ ـــــــ ــــت đـــ ــــــ ـــــــ   خلعــــــ

  
  فقلت : الشعر للبيد و قد عاش إلى أن بلغ مائة و عشر فقال :

ــــــــــل ـــــــ ـــــــها رجــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــد عاشـ ـــــــ ــــــــــة قـــــ ـــــــ ــــــــــيس في مائــــ ـــــــ ــــ   أ ل

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ــــــــدها عمـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــر بعــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــل عشـــــ ـــــــ ــــــ   و في تكامــــــ

  
  فعاش إلى أن بلغ مائة و عشرين فقال :

ـــــــا و ــــــ ـــــــ ـــــــاة و طولهــ ـــــــ ــــــــن الحيــــــــ ـــــــ ـــــــأمت مـــــــ ـــــــ ـــــــد ســــــــ ــــــ ـــــــ   لقــ

  
ــــــد ؟   ــــــ ـــــــ ـــــــــــف لبيـــ ـــــــ ـــــــــــاس كيــــ ـــــــ ــــ ــــــــذا النّ ـــــــ ـــــــــــؤال هـــــــ ـــــــ   و ســــ

  
ـــــــب ـــــــ ـــــــ ــــــير مغلــّ ـــــــ ـــــــ ــــــــان غـــ ـــــــ ـــــــــــال و كـــــــ ـــــــ ـــــب الرّجـــــ ـــــــ ـــــــ   غلـــ

  
ـــــــدود   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــم ممــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــد دائـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــر جديــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   دهــ

  
ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه و ليلــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــوم أرى ϩتي عليــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   يـــــــ

  
ــــــــــود   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــاء يعــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــد المضـ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــا بعــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   و كلاهمـــ

  
ففرح عبد الملك و قال : ما أرى ϥسا ، و قد وجدت خفّة فأمر لي ϥربعة آلاف درهم فقبضـتها و خرجـت فمـا بلغـت 

  . 2الباب ، حتىّ سمعت النّاعية عليه 
 » َّɍا الفتح و الكسر .» و ايم اēقسم مخفّف ( أيمن ) من اليمين و يجوز في همز  
  أي : طريّ نعمة و نضرēا .» ما كان قوم قطّ في غض نعمة من عيش « 
  إنّ اɍَّ لا يغيرّ ما بقوم حتىّ يغيرّوا ما» فزال عنهم إلاّ بذنوب اجترحوها « 

____________________  
  ذكر بعض الأبيات . 249:  10) الكامل لابن الأثير  1( 
  . 144 143:  18) الأغاني للأصفهاني  2( 
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ن من قبلهم كفـروا ʮϕت اɍَّ فأخـذهم اɍَّ بـذنوđم إنّ اɍَّ قـوي شـديد العقـاب ، كدأب آل فرعون و الّذي ϥ1نفسهم . . . 
  . 2ذلك ϥنّ اɍَّ لم يكن مغيرّاً نعمةً أنعمها على قوم حتىّ يغيرّوا ما ϥنفسهم و انّ اɍَّ سميعٌ عليم 

  . 3ديكم و انّ اɍَّ ليس بظلامٍّ للعبيد و الأصل فيه قوله تعالى ذلك بما قدّمت أي» لأنّ اɍَّ ليس بظلامّ للعبيد « 
روى إنـّه إذا تريـد أن تعـرف قصـر الـبلاء مـن » و لو انّ الناس حين تنزل đم النقم و تزول عنهم الـنعم فزعـوا إلى رđّـم « 

  طوله ، فاعرفه في إلهام الدعاء و عدمه .
  يقال شرد البعير إذا نفر .» لردّ عليهم كلّ شارد « 
و لقــد أرســلنا إلى أمــم مــن قبلــك فأخــذʭهم ʪلبأســاء و الضّــراّء لعلّهــم يضــرّعون فلــو لا إذ » لّ فاســد و أصــلح لهــم كــ« 

، فلو لا كانت قرية آمنـت فنفعهـا إيماĔـا  4جاءهم ϥسنا تضرّعوا و لكن قست قلوđم و زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون 
نيا و متّعناهم إلى حين إلاّ قوم يونس لمَّا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في    . 5الحياة الدُّ

37  
نْـيَا نُـزَّاهاً وَ إِلىَ الآَْخِرةَِ وُلاَّهاً وَ لاَ تَضَعُوا مَنْ رَفَـعَتْـهُ الَتـَّقْـوَى وَ لاَ تَـرْ  186من الخطبة (  فَـعُـوا مَـنْ رَفَـعَتْـهُ ) وَ كُونوُا عَنِ الَدُّ

نْـيَا وَ لاَ تَشِيمُوا ʪَرقَِـهَا وَ لاَ تَ    سْتَمِعُوا ʭَطِقَهَا وَ لاَ تجُِيبُوا ʭَعِقَهَا وَ لاَ تَسْتَضِيئُوا ϵِِشْراَقِهَا وَ لاَ تُـفْتـَنُواالَدُّ
____________________  

  . 11) الرعد :  1( 
  . 53 52) الأنفال :  2( 
  . 182) آل عمران :  3( 
  . 43 42) الأنعام  4( 
  . 98) يونس :  5( 
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الَْعَنــُـونُ وَ اَلجْاَمحَِـــةُ  رْقَـهَـــا خَالــِـبٌ وَ نطُْقَهَـــا كَـــاذِبٌ وَ أمَْوَالهَـَــا محَْرُوبــَـةٌ وَ أعَْلاَقَـهَـــا مَسْـــلُوبةٌَ أَلاَ وَ هِـــيَ الَْمُتَصَـــدِّيةَُ ϥِعَْلاَقِهَـــا فــَـإِنَّ ب ـَ
ــودُ وَ الَْعَنُــودُ الَصَّــدُودُ وَ اَلحَْ  حُــودُ الَْكَنُ ــةُ اَلخْئَُــونُ وَ اَلجَْ ــزاَلٌ وَ عِزُّهَــا ذُلٌّ وَ اَلحْــَرُونُ وَ الَْمَائنَِ يُــودُ الَْمَيُــودُ حَالهُـَـا انِتِْقَــالٌ وَ وَطْأēَُــَا زلِْ

ــى سَــاقٍ وَ سِــيَاقٍ وَ لحَـَـاقٍ وَ  ــا سُــفْلٌ دَارُ حَــرَبٍ وَ سَــلَبٍ وَ Ĕَـْـبٍ وَ عَطـَـبٍ أهَْلُهَــا عَلَ هَا هَــزْلٌ وَ عُلْوُهَ فـِـراَقٍ قـَـدْ تحَـَـيرََّتْ  جِــدُّ
هُمُ اَ مَذَاهِبـُهَا وَ أَ  هُمُ الَْمَنـَازلُِ وَ أعَْيـَـتـْ هُمُ الَْمَعَاقـِلُ وَ لفََظـَتـْ لْمَحَـاوِلُ فَمِـنْ ʭَجٍ مَعْقُـورٍ عْجَزَتْ مَهَارđُِاَ وَ خَابَتْ مَطاَلبُِـهَا فأََسْـلَمَتـْ

يـْهِ وَ زاَرٍ عَلـَى رأَيْـِهِ وَ راَجِـعٍ عَـنْ وَ لحَْمٍ مجَْزُورٍ وَ شِلْوٍ مَذْبوُحٍ وَ دَمٍ مَسْفُوحٍ وَ عَاضٍّ عَلَى يدََيْهِ وَ صَـافِقٍ بِ  كَفَّيْـهِ وَ مُرْتفَِـقٍ بخَِدَّ
ــ ــاتَ مَــا فَ هَــاتَ قـَـدْ فَ ــاتَ هَيـْ هَ ــاصٍ هَيـْ ــةُ وَ لاَتَ حِــينَ مَنَ ــةُ وَ أقَـْبـَلـَـتِ الَْغِيلَ ــرَتِ اَلحْيِلَ ــدْ أدَْبَـ اتَ وَ ذَهَــبَ مَــا ذَهَــبَ وَ عَزْمِــهِ وَ قَ

نْـيَا لحِـَالِ  و كونـوا عـن الــدنيا «  ʪَ 1 10 44  :29لهِـَا فَمـا بَكَـتْ عَلـَيْهِمُ الَسَّـماءُ وَ الأََْرْضُ وَ مـا كـانوُا مُنْظـَريِنَ مَضَـتِ الَـدُّ
قال ابن السّكيت : مماّ يضعه النّاس في غير موضعه قولهم : خرجنا نتنزهّ ، إذا خرجـوا إلى البسـاتين ، و إنمّـا التنـزهّ ، » نزاّها 

  اه و الأرʮف ، و منه قيل : فلان يتنزهّ عن الأقذار و ينزهّ نفسه عنها أي :التّباعد عن المي
  . 1يباعد عنها 

  قلت : و يصدّق ما قاله مورد كلامه عليه السّلام في الأمر ʪلتنزهّ عن الدنيا و قولهم أنهّ تعالى منزَّه عن النقائص .
نيا متــاع و إنّ الآخــرة هــي دار  الولــه : التحــيرّ مـن شــدّة الوجــد ،» و إلى الآخـرة ولاّهــا «  قــال تعـالى إنمّــا هــذه الحيــاة الـدُّ
  ، قال الذين يريدون الحياة 2القرار 

____________________  
  ( نزه ) . 548:  13راجع لسان العرب  377) نسبه ابن منظور لابن سيدة :  1( 
  . 39) غافر :  2( 
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نيا ʮ ليـت لنـا مثــل مـا أوتي قـارون إنـّه لــذو حـظّ عظـيم و قـال الــّذين أوتـوا العلـم ويلكـم ثــواب اɍَّ خـيرٌ لمـن آمـن و عمــل  الـدُّ
صـــالحاً و لا يلُقّيهـــا إلاّ الصـــابرون فخســـفنا بـــه و بـــداره الأرض فمـــا كـــان لـــه مـــن فئـــة ينصـــرونه مـــن دون اɍَّ و مـــا كـــان مـــن 

وا مكانـه ʪلأمـس يقولـون و يكـانّ اɍَّ يبسـط الـرزّق لمـن يشـاء مـن عبـاده و يقـدر لـو لا ان مـنَّ المنتصرين و أصبح الـّذين تمنـّ
  . 1اɍَّ علينا لخسف بنا 

و اصــبر نفســك مــع الــّذين يــدعون رđّــم ʪلغــداة و العشــيّ يريــدون وجهــه و لا تعــد » و لا تضــعوا مــن رفعتــه التّقــوى « 
نيا   . 2و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرʭ و كان أمره فرطا  عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدُّ

و في ( أسباب نـزول الواحـدي ) : عـن سـلمان قـال : جـاءت المؤلفّـة القلـوب عيينيـة بـن حصـن و الأقـرع بـن حـابس و 
ــا هــؤلاء و أرواح  ذو وهــم إلى النــبيّ صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه و ســلم فقــالوا : انــّك لــو جلســت في صــدر اĐلــس ، و نحيّــت عنّ

جباđم يعنون سلمان و أʪذر و فقراء المسلمين و كانت عليهم جباب الصّوف جلسنا إليـك و حادثنـاك و أخـذʭ عنـك ، 
فأنزل تعالى و اصبر نفسك مع الّذين يدعون رđّم ʪلغداة و العشيّ الآʮت فقام النبيّ صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه يلتمسـهم حـتىّ 

يذكرون اɍَّ تعالى ، فقـال النـبيّ صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه : الحمـد ɍَّ الـذي لم يمتـني حـتىّ أمـرني أن  إذا أصاđم في مؤخر المسجد
  . 3أصبر نفسي مع رجال من أمّتي ، معكم المحيا و معكم الممات 

ني» و لا ترفعــوا مــن رفعتــه الــدنيا «  ا لنفتــنهم فيــه و رزق و لا تمــدّن عينيــك إلى مــا متّعنــا بــه أزواجــا مــنهم زهــرة الحيــاة الــدُّ
  . 4ربِّك خيرٌ و أبقى 

____________________  
  . 82 79) القصص :  1( 
  . 28) الكهف :  2( 
  . 225) أسباب النزول للواحدي :  3( 
  . 131) طه :  4( 
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  . 1و لا تشيموا ʪرقها ، في الصحاح ( شمت البرق ) : إذا نظرت إلى سحابته أين تمطر 
  و لا تستمعوا ʭطقها في ( ابن أبي الحديد ) و غيره ( و لا تسمعوا ʭطقها ) فهو الصحيح و المعنى أبلغ .« 
  من نعق الراّعي بغنمه : صاح đا قال الأخطل :» و لا تجيبوا ʭعقها « 

  أي : اضاءēا و تلألؤها .» و لا تستضيئوا ʪشراقها « نك ʮ جرير فانمّا انعق بضا
  . 2ء النفيس قال ابن أبي الحديد : الاعلاق جمع علق و هو الشي» و لا تفتنوا ϥعلاقها « 

قلـت : بـل مطلـق المتـاع و لـو الخسـيس و تخصيصـه ʪلنفـيس و هـم الأصـل فيـه الجـوهري فقـال : العلـق ʪلكسـر النفـيس 
  . 3ء يقال علق مضنّة أي : ما يضنّ به ن كلّ شيم

فكلامــه كمــا تــرى في معــنى العلــق النفــيس ، لأنــّه يقــال علــق نفــيس يضــنّ بــه صــاحبه ، ثمّ أيّ نفــائس للــدنيا حــتى يقــول 
  عليه السّلام : لا تفتنوا بنفائسها ، و انمّا لها أمتعة مموّهة .

و الــبرق الخلــب الــّذي لا غيــث فيــه كأنــّه » و لا تشــيموا ʪرقهــا « لام هــو تعليــل لقولــه عليــه السّــ» فــإن برقهــا خالــب « 
  . 4خادع قال الجوهري و منه قيل لمن يعد و لا ينجز انمّا أنت كبرق خلّب ، قال : و يقال ( برق خلب ) ʪلإضافة 

  قلت : و الأصل التوصيف كما في قوله ( لم يكن معروفك برقا خلّبا ، إن خير
____________________  

  ) الصحاح : ( شيم ) . 1( 
  ) الصحاح : ( علق ) . 2( 
  ) الصحاح : ( علق ) . 3( 
  ) الصحاح : ( خلب ) . 4( 
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  البرق ما الغيث معه .
نيا إلاّ متاع الغرور » و لا تسمعوا ʭطقها « تعليل لقوله عليه السّلام » و نطقها كاذب «    . 1و ما الحياة الدُّ
و حـرب المــال إذا » و لا تفتنــوا ϥعلاقهـا « همـا معـا تعليــل لقولـه عليـه السّـلام » و أموالهـا محروبـة و أعلاقهـا مســلوبة « 

و لقد جئتمـوʭ فـرادى كمـا خلقنـاكم أوّل مـرةّ و تـركتم مـا خوّلنـاكم وراء ظهـوركم ء ، قال تعالى أخذ و ترك صاحبه بلا شي
و لا تستضـيئوا ʪشـراقها « و قولـه عليـه السّـلام » و لا تجيبوا ʭعقهـا « هذا و كأنهّ سقط تعليل قوله عليه السّلام  2. . . 

  اؤها ظلمة ) .من النّسّاخ و لعلّ الأوّل ( و نعقها من الذʩّب ) و الثاني ( و ضي» 
  . 3في ( الصحاح ) : تصدّى له : أي تعرّض ، و هو الذي يستشرقه ʭظرا إليه » ألا و هي المتصدّية العنون « 

و عنّ : أي عرض و اعترض ، شبّهها عليه السّلام بمـرأة بغـيّ تتصـدّى للرجـال و تعـرض نفسـها علـيهم و لا تبقـى عنـد 
  . 4تسرّ خطاđّا و هي لهم قاتلة ، الدنيا قحبة فيوما عند عطاّر و يوما عند بيطار  أحد منهم فقالوا : الدّنيا كعروس مجلوّة

الفرس الجامح : الّذي لا يملكه راكبه ، و الفـرس الحـرون : الـذي لا ينقـاد ، شـبّهها عليـه السّـلام » و الجامحة الحرون « 
  بفرس شموس لا ينقاد لصاحبه ، و قيل ʪلفارسية :

ـــــــوار ـــــــ ـــــــــــه ســــ ـــــق زمانــــــ ــــــ ـــــــر ابلـــــــ ـــــــ ــــــــــــذر بـــ ــــــتى الحــــــ ـــــــ   اســــ

  
ــــــــد لگـــــــــــام   ـــ ـــــــم ب ــــــــــركش بـــــــــــد چشــــ ـــــــب سـ ــــــــن اســــ ـــ   زي

  
  و قال شاعر :

____________________  
  . 185) آل عمران :  1( 
  . 94) الأنعام :  2( 
  ) الصحاح : ( صدى ) . 3( 
  . 10) الطرائف للمقدسي :  4( 
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ـــــــروا ـــــــ ــــــفون و أكثــــــ ـــــــ ــــــا الواصــــــ ـــــــ ــــــال فيهــــــ ـــــــ ـــــــــد قــــــ ـــــــ   لقـــ

  
ـــــــالح   ـــــــ ــــــــــري صـــــ ـــــــ ـــــــــــف لعمـ ــــــــــا وصـــــــ ـــــــ ـــــــدي لهـ ـــــــ   و عنــــ

  
ـــــــلاف  ـــــــ ـــــــ ـــــــبســــ ـــــــ ـــــــ ــــــاف و مركــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــاراه ذعـــــ ــــــ ـــــــ   قصـــــ

  
ــــــــامح   ـــــــ ـــــــ ــــــــــو جـ ـــــــ ــــــتلذذته فهــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــهيّ إذا اســـ ــــــ ـــــــ 1 شــــ

  

  
المين : الكذب ، شبّهها عليـه السّـلام بمـرأة تكـذب مـع زوجهـا في حبـّه ، و تخونـه في التمكـين مـن » و المائنة الخؤون « 

  غيره ، قال ابن بسّام :
ـــــــــأĔا ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــن شــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــا و مـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا منهـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ   ʮ عجب

  
ــــــــــوقة   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاس معشـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــدوّة للنّـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 2 عـــــ

  

  
  ʪلفارسيّة :و قيل 

ــــــــاد ــــت Ĕــــ ــــــ ــــــــان سســ ــــــد از جهــــ ـــــو درســــــــــــتى عهــــــ   مجـــــــ

  
ـــــــت   ــــــن عجــــــــوزه عــــــــروس هــــــــزار دامــــــــاد اسـ ــ 3كــــــــه اي

  

  
  . 4في ( الصّحاح ) : جحد الرجل ʪلكسر فهو جحد إذا كان ضيّقا قليل الخير » و الجحود الكنود « 

و كند ، أي : كفر النّعمة فهو كنود و امرأة كنود أيضا ، شبّهها عليه السّلام بمرأة تجحـد احسـان زوجهـا إليهـا و تكفـر 
  نعمته عندها و للنّساء تخصّص في هذا الوصف .

في ( الأساس ) : رجل عنيد : يعرف الحقّ فيأʪه فيكـون منـه في شـق ، مـن العنـد و هـو الجانـب » لصّدود و العنود ا« 
  ، و رجل عنود : يحلّ وحده ، لا يخالط النّاس ،

  قال :
ــــــرة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــه جريـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــود الحقت ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــولى عن ــــــ ـــــــ ـــــــ   و مـــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ــــــــــــود الجرائ ـــــــ ــــــولى العن ـــــــ ــــــق المــــــ ـــــــ ـــــــد تلحــــــ ـــــــ ـــــ 5و ق

  

  
  و الصدّ : الاعراض .

____________________  
  . 10) الطرائف للمقدسي :  1( 
  . 9) المصدر نفسه :  2( 
  . 27) ديوان حافظ :  3( 
  ) الصحاح : ( جحد ) . 4( 
  ( ع ن د ) . 314) أساس البلاغة للزمخشري :  5( 
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  البحتري في محبوبته :ء : أي تحرّك و اضطرب ، قال ء مال عنه و ماد الشيحاد عن الشي» و الحيود الميود « 
ـــــوم ـــن فرحـــــة بلقائهـــــا أي : في النّ   فكـــــم في الـــــدّجى مــ

  
ــــــر   ـــــــ ـــــــدى الفجـ ــــــــــا لـــــــ ــــــــين منهــــ ــــــــة ʪلبــــــ ـــــــــن ترحــــــ   و مـــــ

  
ـــــــــة ـــــــ ــــــــــل بلغــــ ــــــ ـــــــــن الوصــــ ـــــــ ـــــــاʭ مــــ ــــــ ـــــــــل أعطـــــــ ـــــــ   إذا اللّيــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــار إلى الهجــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــير النّهــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا تباشــــ ـــــــ ـــــــ 1ثنتنـــــ

  

  
  قال ابن أبي الحديد : يجوز أن يعني به أنّ سجيّتها انتقال ،» حالها انتقال « 

أن يعــني بــه أنــّه و إن كــان ، إنمّــا الموجــود مــن الزمّــان هــو الحاضــر لأنّ الماضــي و المســتقبل لا وجــود لهمــا الآن إلاّ و يجـوز 
  ، و قال ʪقي الشراّح قريبا منه . 2أنّ الذي يحكم عليه العقلاء ʪلحضور ، أيضا ليس بحاضر بل هو سيّال متغيرّ 

بتشـديد الـلامّ » حالهّـا « بتخفيف اللامّ من الحول فوقعوا في أوهام و انمّا هـو » حالها « قلت : قرأوا قوله عليه السّلام 
« مــن الحلــول ، و الحلــول ضــدّ الانتقــال أراد عليــه السّــلام أن يثبــت لكــل صــفة مــن الــدنيا أثــر ضــدّها فقــال عليــه السّــلام 

  ،» حلولها انتقال 
فــترى حمــل » زهّــا ذلّ ، و جــدّها هــزل ، و علوّهــا ســفل و وطأēــا زلــزال ، و ع« و يشــهد ذلــك قولــه عليــه السّــلام بعــد 

عليه السّلام على كلّ صفة منها ضدّها و أين كلامـه عليـه السّـلام ممـّا قـال هـذا الزمّـان الحاضـر ʬبـت أو سـيّال ، ثم حمـل ( 
  الانتقال ) على الحال إمّا مبالغة و امّا كان الأصل ( على الانتقال ) .

  بن أبي الحديد : الوطأة كالضّغطة و منه قوله صلّى اɍَّ عليه و آله :قال ا» و وطأēا زلزال « 
  ( اللّهمّ أشدد و طأتك على مضر ) ، و أصلها موضع القدم و الزلّزال : الشدّة

____________________  
  يمدح المعتز . 211:  2) ديوان البحتري  1( 
  . 123:  13) شرح ابن أبي الحديد  2( 
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  ء ) أي :الراوندي : ( يريد أنّ سكوĔا حركة من قولك ( وطؤ الشي العظيمة ، و قال
صار وطيئا ذا حال ليّنة و موضع وطي أي : وثير ) و هذا خطأ لأنّ المصدر من ذلـك ( وطـآءة ) ʪلمـدّ و هنـا ( وطـأة 

  . 1) ساكن الطاء فأين أحدهما من الآخر 
وطـأة الـدنيا زلـزالا ) ( ان سـكوĔا حركـة ) فانـّه عليـه السّـلام في  قلت : بل الحقّ مع الراّوندي من كون المراد مـن كـون (

 َّɍمقــام أن يثبــت لكــلّ صــفة منهــا في الظــّاهر ضــدّها في البــاطن كمــا عرفــت و قولــه : الوطــأة كالضــغطة و منــه قولــه صــلّى ا
لها موضــع القــدم ) فــانّ عليــه و آلــه و ســلّم اللّهــمّ اشــدد و طأتــك علــى مضــر ، و هــم تبــع فيــه الجــوهري كقولــه : ( و أصــ

، و  2الأصــل في الوطــأة وضــع القــدم ، و انمّــا موضــع القــدم ( الموطــأ ) قــال تعــالى و لا يطــؤون موطــأ يغــيظ الكفّــار . . . 
الوطـأة موضـع القـدم و هـو أيضـا كالضـغطة ، و في الحـديث : ( اللّهـمّ اشـدد وطأتـك علـى « منشأ و هم الجوهري في قوله 

أشدد وطأتك ، جملة الموطأة منفردا نظير جعله معـنى ( علـق مضـنة ) للعلـق منفـردا ، و لا ريـب أنّ  جعله معنى : 3مضرّ ) 
ء وطيئــا ) كمــا قــال الراونــدي ، لمــا عرفــت مــن شــهادة الســياق و هــل ( وطأēــا ) في كلامــه عليــه السّــلام مــن ( صــار الشــي

  م أو سمعه من لفظه ،رأى ابن أبي الحديد ( الوطأة ) بسكون الطاء في خطهّ عليه السّلا
  و إنمّا رأى خطّ النسّاخ ، و في الخطّ يكتبان على شكل واحد و لم يضع النّاسخ المدّ .

ــا قــد يصــيرون ذوي » و عزهّــا ذل «  أهــل الــدّنيا لم يصــيروا ذوي عــزةّ قــطّ . فإنمّــا العــزةّ ɍَّ و لرســوله و للمــؤمنين ، و انمّ
  سلب عنهم مع أĔّم في حال اقتدارهم أذلاّء لكوĔماقتدار في صورة أهل العزةّ ، و سريعا ي

____________________  
  ) المصدر نفسه . 1( 
  . 120) التوبة :  2( 
  ) الصحاح : ( وطأ ) . 3( 
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  منقطعين عن اɍَّ تعالى .
  قالت بنت النعمان بن المنذر :» وجدّها هزل « 

ʭــــــر ـــــــ ــــــ ــــــر أمـ ـــــــ ـــــــــاس و الأمـــــــ ـــــــ ـــــوس النــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا نسـ ـــــــ   فبيّنــــ

  
ـــــــن    ـــــــ ـــــــ ـــــــــفإذا نحـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــوقة نتنصّــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــيهم ســــ ـــــــ ــــــ ـــــــ 1فـ

  

  
أي : هــلاك ، قــالوا : يســار الــدّهر في الأخــذ أســرع مــن يمينــه في البــذل ، لا » دار حــرب و ســلب و Ĕــب و عطــب « 

  . 2يعطي đذه إلاّ ارتجع بتلك ، و لا يؤمن يومه و يخاف غده و يرضع ثديه و يخرج يده 
  قال الشاعر :» أهلها على ساق و سياق « 

ـــــــــدا ـــــــ ــــــــــيّقة العـــــ ـــــــ ـــــــل ســــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــاس إلاّ مثـ ـــــــ ـــ ـــــــا النّ ـــــــ ــــــ   و مـ

  
ــــــر ان   ـــــــ ــــــ ــــــــأت عقـ ـــــــ ـــــر و ان جبـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــتقدمت نحـ ــــــ   اســــــ

  
ـــــــــــي ــــــاس في شـ ــــــ ـــــــــا النّ ـــــــنىو مـــ ــــــــــدّهر و المـــــ ــ ــــــن ال   ء مــــــ

  
ـــــــادر   ـــــــ ـــــــ ـــــــيّقات المقـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــاس إلاّ ســـــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــا النّ ــــــ ـــــــ   و مــــ

  
  ʪلأموات .» و لحاق « 
من الأحياء قال النبيّ صلّى اɍَّ عليه و آله لابنته فاطمـة عليهـا السّـلام : ( إنـّك أوّل أهـل بيـتي لحوقـا بي ) » و فراق « 

  فكانت زينب بنت جحش . 3و قال لأزواجه : ( أطو لكنّ يدا أسرعكنّ بي لحوقا ) 
  . 4و في دعاء المقابر : أنتم لنا فرط و اʭّ انشاء اɍَّ بكم لاحقون 

و قال تعالى : كلاّ إذا بلغت الترّاقي و قيل مـن راق و ظـنّ انـّه الفـراق و التفّـت السّـاق ʪلسّـاق إلى ربـِّك يومئـذ المسـاق 
5 .  

____________________  
  . 53:  20) شرح ابن أبي الحديد  1( 
  ) لم نعثر عليه . 2( 
  ( يد ) . 294:  5لابن الأثير  ، و في النهاية 114:  18) اĐلسي في البحار عن النهاية  3( 
  . 5ح  229:  3) الكافي  4( 
  . 30 26) القيامة :  5( 
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  . 1كالّذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا . . . » قد تحيرّت مذاهبها « 
  . 2 البلاد هل من محيص و كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطشا فنقبوا في» و أعجزت مهارđا « 
  ، 3قد أفلح من زكّاها و قد خاب من دسّيها » و خابت مطالبها « 

  ، و قال الشاعر : 4و استفتحوا و خاب كلّ جبار عنيد 
ـــــــــة ـــــــ ـــ ـــــا دنيّ ـــــــ ــــــــه دنيـــــــ ـــــــ ــــ ــــــــن غرتّ ـــــــ ـــــــــاب مــــ ـــــــ ـــــــد خـــ ـــــــ   لقـــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــــروʭ بطائـــ ــــــ ــــــرّت قـــــ ـــــــ ـــــــــي إن غـــــــ ـــــــ ـــــــا هــــ ـــــــ 5و مـــــ

  

  
  . 6و المعقل : الملجأ ، قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم في بروجٍ مشيّدةٍ . . . » فاسلمتهم المعاقل « 
  ء من فمي أي : رميته .من قولهم لفظت الشي» و لفظتهم المنازل « 
  من داء عياء : صعب لا دواء له ، كأنهّ أعيى الأطباء .» و أعيتهم « 
  ء ) : طلبته بحيلة .( حاولت الشيمن » المحاول « 
أي : مجروح ، قالوا : انحدر أبو العيناء مع ثمانين نفرا في زورق مـن بغـداد إلى البصـرة فغرقـوا و نجـا » فمن ʭج معقور « 

  مات . 7، تعلّق بطلال الزّورق فلّما دخل البصرة 
  . 8السباع  في ( الصحاح ) : جزر السّباع : اللحّم الذي Ϧكله» و لحم مجزور « 

____________________  
  . 71) الأنعام :  1( 
  . 36) ق :  2( 
  . 10 9) الشمس :  3( 
  . 15) إبراهيم :  4( 
  . 124) منسوب لأمير المؤمنين عليه السّلام في الديوان :  5( 
  . 78) النساء :  6( 
  . 235:  4) مروج الذهب  7( 
  ) الصحاح : ( جزر ) . 8( 
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) : أصــيب كــفّ عبــد الــرحمن بــن عتــاب مــن مقتــولي الجمــل مــع عايشــة بمــنى ألقاهــا عقــاب و فيهــا خــاتم  و في ( المــروج
نقشـه ( عبــد الــرحمن بـن عتــاب ) و كــان اليـوم الــذي وجــد فيـه الكــفّ بعــد يـوم الجمــل بثلاثــة أʮّم و قطـع علــى خطــام جمــل 

  ، عايشة سبعون يدا من بني ضبّة معهم كعب بن سور القاضي متقلّدا مصحفا
  . 1كلّما قطع يد واحد منهم قام آخر و قال : أʭ الغلام الضّبيّ 

  . 2في ( الصحاح ) : الشّلو العضو من أعضاء اللحم » و شلو مذبوح « 
  بقاʮ .» : بقيت أشلاء من تميم « و الظاهر أنهّ هنا بمعنى البقيّة من قولهم 

  أي : مسفوك .» و دم مسفوح « 
كتب عبد الملك إلى الحجّاج ϩمره ʪلمسير إلى العـراق و يحتـال لقـتلهم فتوجّـه و معـه ألفـا رجـل   في ( خلفاء ابن قتيبة ) :

ــوا علــى أبــواب  مــن مقاتلــة أهــل الشــام ، و تحــرّى دخــول البصــرة يــوم الجمعــة في حــين أوان الصّــلاة و أمــر مــن معــه أن يتفرقّ
م إن إذا سمعتم الجلبـة داخـل المسـجد فـلا يخـرجنّ أحـد المسجد على كلّ ʪب مائة رجل ϥسيافهم تحت أرديتهم و عهد إليه

من ʪب المسجد حتىّ يسبقه رأسه إلى الأرض و كـان المسـجد لـه ثمانيـة عشـر ʪʪ فبـدر ألـف و ثمانمائـة علـى كـلّ ʪب مائـة 
إلى داخـل و جلسوا مرتدين و دخل الحجّاج و بـين يديـه مائـة و خلفـه مائـة كـلّ مـنهم مرتـد بردائـه و سـيفه ، قـد أفضـى بـه 

إزاره و قـــال لهـــم : إنيّ إذا دخلـــت فســـأكلّم القـــوم في خطبـــتي و سيحصـــبوني ، فـــاذا رأيتمـــوني وضـــعت عمـــامتي علـــى ركبـــتي 
فضعوا أسيافكم ، فلمّا دخل المسجد و قد حانت الصلاة صعد المنـبر ، و قـال : إنّ الخليفـة ولاّني مصـركم و قسـمة فيـئكم 

،  
  على ظالمكم ، و أخبركم أنهّ قلّدني حينو إنصاف مظلومكم ، و إمضاء الحكم 

____________________  
  . 371:  2) مروج الذهب  1( 
  ) الصحاح : ( شلا ) . 2( 
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توليتي بسيفين : سيف رحمة ، و سيف نقمة ، فأمّا سيف الرحمـة فسـقط مـنيّ في الطريـق ، و امّـا سـيف النقمـة فهـو هـذا و 
عليه خلـع عمامتـه فوضـعها علـى ركبتـه ، فجعـل السّـيوف تـبري الرقـاب ، فلمـا سمـع سلّ سيفه فحصبه النّاس ، فلمّا أكثروا 

الخــارجون الكــائنون علــى الأبــواب وقيعــة الــدّاخلين و تســارع النــاس إلى الخــروج تلقــوهم ʪلسّــيوف فــارجعوا النــاس إلى جــوف 
الت الـدماء إلى ʪب المسـجد و إلى المسجد ، و لم يتركوا خارجا يخرج من المسجد فقتـل مـنهم بضـعا و سـبعين ألفـا حـتىّ سـ

  . 1السّكك 
مــن النّدامــة و يــوم يعــضُّ الظــالم علــى يديــه يقــول ʮ ليتــني اتخّــذت مــع الرســول ســبيلا ʮ ليتــني لم » و عــاض علــى يديــه « 

  . 2اتخّذ فلاʭً خليلاً لقد أضلّني عن الذكّر بعد إذ جاءني و كان الشّيطان للإنسان خذولا 
  في ( الصحاح ) : الصّفق : الضّرب الذي يسمع له صوت ،» بكفيّه و صافق « 

  . 3و التّصفيق ʪليد : التصويت đا 
  أي : جعل خدّيه على مرفقه .» و مرتفق بخدّيه « 
  . 4قال أبو عمرو : الزاّري على آخر : الّذي لا يعدّه شيئا و ينكر عليه فعله » و زار على رأيه « 

  د الملك بن مروان في الجمل طلحة في جبهته و رماه أبوه مروان في أكحله .في ( المروج ) : جرح عب
  قلت : انتقاما لعثمان و كانوا جميعا في عسكر عايشة ، فوقع طلحة صريعا و سمع و هو يقول :

____________________  
  . ʫ (2  :32ريخ الخلفاء لابن قتيبة ( الامامة و السياسة )  1( 
  . 29 27) الفرقان :  2( 
  ) الصحاح : ( صفق ) . 3( 
  . 2367) الصحاح : ( زرى ) :  4( 
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ـــــــــــي ـــــــ ــــــ ـــــــــــلّ حلمــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة وضـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــدمت ندامـــ ـــــــ ـــــــ   نــــــ

  
ـــــــــــي   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــف أبي و أمّ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــي ثمّ لهـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   و لهفـــــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ

ّ
ـــــــــــعي لم ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة الكسـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــدمت ندامــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   نـــــ

  
ـــــــــــي   ـــــــ ــــــزم بزعمـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــني حـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا بـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــت رضــ ـــــــ 1طلبــــ

  

  
ا ذكّره أمير المؤمنين عليه السّلام قول النبيّ » و راجع عن عزمه « 

ّ
صلّى اɍَّ عليه و آلـه لـه بقتالـه معـه عليـه رجع الزبّير لم

  السّلام ظلما و ترك العسكرين .
حـتىّ إذا جـاء أحـدهم المـوت قـال ربِّ ارجعـون لعلـّي أعمـل صـالحا في مـا تركـت كـلاّ اĔّـا كلمـةٌ » و قد أدبـرت الحيلـة « 

: قتلـه غيلـة : إذا ذهـب بـه إلى موضـع  في ( الصـحاح )» و أقبلت العيلة «  2هو قائلها و من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 
  . 3خدعة فقتله 

قـال  4اقتباس من الآية في سورة ( ص ) كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا و لات حـين منـاص » و لات حين مناص « 
تحـين  أبو عبيد ( لات ) هي ( لا ) و ( التّاء ) انمّا زيـدت في ( حـين ) و ان كتبـت مفـردة ، فقـال أبـو وحـزة : ( العـاطفون

  و ( ابن ميثم ) . قلت : 5ما من عاطف ) ، و قال المورج : بل زيدت في لا كما تزاد في ( ربّ ) 
و هو أصحّ لكتابتها مفردة و لوجودهـا مـع عـدم ( حـين ) في قولـه : ( هنـّت و لات هنـّت ) و ( المنـاص ) التـأخّر أي 

  : ليس ذاك الوقت وقت Ϧخّر و فرار .
  الجوهري ( هيهات ) في ( هيه ) و قال : اĔّا كلمة تبعيد ،ذكر » هيهات هيهات « 

  و أقول : و كأنهّ لا تستعمل إلاّ مكرّرة كما في كلامه عليه السّلام بتصديق ابن أبي الحديد و كما في قول الشاعر :
____________________  

  . 365:  2) مروج الذهب للمسعودي  1( 
  . 100 99) المؤمنون :  2( 
  صحاح : ( غيل ) .) ال 3( 
  . 3. سورة ص :  265) الصحاح : ( ليت ) :  4( 
  . 266) الصحاح : ( ليت ) :  5( 
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ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــق و أهلــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــات العقيــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــات هيهــ ـــــــ ـــــــ   فهيهــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ـــــــ ــ ــــق تحاول ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــلّ ʪلعقيــ ــــــ ـــــــ ـــــــات خـــــ ـــــــ ـــــــ 1و هيهـــــ

  

  
  و كما في قول آخر ، في وصف إبل قطعت بلادا و صارت في القفار :

ــــــر اʫوʮت ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــبحن في القفـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   يصــ

  
ـــــــن    ـــــــ ـــــــ ــــــــــات مــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــاتهيهـــ ــــــ ـــــــ ـــــــحبها هيهــــــ ـــــــ ـــــــ   مصــــــ

  
  هيهات ( حجر ) من ( صنيعات )

كســر التــاء في ( هيهــات ) امّــا لضــرورة الشــعر ، و امّــا لكونــه لغــة فيــه جعــلا لــه كنــون التثنيــة و كمــا في قــول آخــر : ( 
 ( ʫمصدرا . 2أيهات منك الحياة ايها ʪجعل فيه الهاء ألفا و جعل الثاني اسما معر  

  . 3و لن يؤخّر اɍَّ نفسا إذا جاء أجلها و اɍَّ خبير بما تعملون » ب قد فات ما فات و ذهب ما ذه« 
  قال ابن أبي الحديد : حال ʪلها ، أي : إن خيرا و إن شراّ .» و مضت الدنيا لحال ʪلها « 

  قلت : و الأحسن أن يقال المراد لحال قلبها و إرادēا كقولك : ( ما يخطر فلان ببالي ) .
الآية المقتبسة في سورة الدّخان في فرعون و قومـه و قبلهـا   4» السّماء و الأرض و ما كانوا منظرين فما بكت عليهم « 

  . 5كم تركوا من جنّات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك و أورثناها قوما آخرين 
____________________  

  . 116:  13) شرح ابن أبي الحديد  1( 
  . 185:  15لسان العرب )  2( 
  . 11) المنافقون :  3( 
  . 29) الدخان :  4( 
  . 28 25) الدخان :  5( 
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38  
  ) و قال عليه السّلام : 228الحكمة ( 

نْـيَا حَزيِناً فَـقَدْ أَصْبَحَ لقَِضَاءِ اɍََِّ سَاخِطاً وَ مَنْ أَصْبَحَ يَشْكُو  مُصِيبَةً نَـزلََتْ بهِِ فَـقَـدْ أَصْـبَحَ يَشْـكُو رَبَّـهُ مَنْ أَصْبَحَ عَلَى الَدُّ
ارَ فَـهُـوَ ممَِّـنْ كَـانَ يَـتَّخِـذُ آʮَتِ اɍََِّ وَ مَنْ أتَـَى غَنِيـّاً فَـتـَوَاضَـعَ لـَهُ لغِِنـَاهُ ذَهَـبَ ثُـلُثـَا دِينـِهِ وَ مَـنْ قَــرأََ ؟ الَْقُـرْآنَ ؟ فَمَـاتَ فـَدَخَلَ الَنَّـ

هَا بثَِلاَثٍ هَمٍّ لاَ يغُِبُّهُ وَ حِرْصٍ لاَ يَترْكُُهُ وَ أمََـلٍ لاَ يدُْركُِـهُ  هُزُواً وَ مَنْ لهَِجَ  نْـيَا الِْتَاطَ مِنـْ مـن أصـبح علـى الـدنيا «  قَـلْبُهُ بحُِبِّ الَدُّ
  في ( الكافي ) :» حزينا فقد أصبح لقضاء اɍَّ ساخطا 

وا نفسا و اعطوا الرّضا من قلوبكم يثبكم اɍَّ علـى فقـركم ، فـإن قال النبي صلّى اɍَّ عليه و آله : ʮ معشر المساكين طيب
  . 1لم تفعلوا فلا ثواب لكم 

، و لكـن في ( ابـن أبي الحديـد  2هكـذا في ( المصـرية ) » و من أصبح يشكوا مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربهّ « 
  .» فانمّا يشكو ربهّ » : « فقد أصبح يشكو ربهّ « بدل  3و الخطيّة ) 

في ( الكافي ) : إنّ رجلا شكا إلى الصادق عليه السّلام مصيبة أصيب đا فقال عليـه السّـلام لـه : ان تصـبر تـؤجر ، و 
  . 4إلاّ يمض عليك قدر اɍَّ الذي قدّر عليك و أنت مأزور 

قريـة مـات أهلهـا و في ( الكـافي ) : مـرّ عيسـى عليـه السّـلام علـى » و من أتى غنيا فتواضع له لغناه ذهب ثلثـا دينـه « 
م لم يموتوا إلاّ  َّĔا ، فقال : أما إđطيرها و دوا  

____________________  
  . 14ح  362:  3) الكافي  1( 
  . 229ح  708) الطبعة المصرية المصححة ( فقد أصبح ) :  2( 
  . 224خ  52:  19) شرح ابن أبي الحديد  3( 
  . 10ح  225:  3) الكافي  4( 
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بسـخط و إلاّ لتـدافنوا إلى أن قـال بعـد ذكــر نـداء عيسـى عليـه السّــلام لهـم و جـواب أحـدهم لــه قـال عيسـى عليـه السّــلام :  
  . 1كيف كان حبّكم للدنيا ؟ قال : كحبّ الصبيّ لامّه ، إذا أقبلت علينا سررʭ و إذا أدبرت علينا حزʭّ و بكينا . . . 

  غناه ، و امّا لو كان لأخلاقه و تقواه فلا .و التواضع للغنيّ إنمّا ذمّه لو كان ل
في ( الجمهـــرة ) : كانـــت قـــل ʮ أيُّهـــا » و مـــن قـــرأ القـــرآن فمـــات فـــدخل النـــار فهـــو ممــّـن كـــان يتّخـــذ آʮت اɍَّ هـــزوا « 

  . 2الكافرون و قل هو اɍَّ أحد تسمّيان في صدر الإسلام المقشقشتين لأĔّما ابرأʫ من النفاق 
داد ) : قــال محمّــد بــن علــي المــادرائي : كنــت اجتــاز بتربــة أحمــد بــن طولــون فــأرى شــيخا عنــد قــبره يقــرأ و في ( ʫريــخ بغــ

ملازما للقبر ثمّ إنيّ لم أره مـدّة ثمّ رأيتـه بعـد ذلـك فقلـت لـه : لسـت الـّذي كنـت أراك عنـد قـبر أحمـد بـن طولـون و أنـت تقـرأ 
ض العـدل إن لم يكـن الكـلّ فأحببـت أن اقـرأ عنـده و أصـله ʪلقــرآن عليـه ؟ فقـال : بلـى قـد كـان وليّنـا ، و كـان لـه علينـا بعـ

قلت : لم انقطعت عنه ؟ فقال : رأيته في النّوم و قال لي : أحبّ أن لا تقرأ عندي ، فكأنيّ أقول لـه لأيّ سـبب ؟ فقـال : 
  ص .أي : ولع و حر » و من لهج «  3ما تمرّ بي آية إلاّ قرعت đا ، و قيل لي : أما سمعت هذه ؟ 

  أي : لصق قلبه .» قلبه بحبّ الدنيا التاط « 
  و قلبه ، زائدة لتقدّمه و لعدم وجوده في ( ابن أبي الحديد ) و غيره . 4هكذا في ( المصرية ) » منها بثلاث « 

____________________  
  . 11ح  6:  4) المصدر نفسه  1( 
  . 44:  1) جمهرة اللغة لابن دريد  2( 
  . 1062رقم  81:  3بغداد للخطيب البغدادي ) ʫريخ  3( 
  . 708) الطبعة المصرية المصححة :  4( 
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أي : لا يكون له فترة و انقطاع ، بل له دوام و اتّصال ، قـال الصـادق عليـه السّـلام : مثـل الحـريص  1» همّ لا يغبّه « 
  . 2من الخروج حتى تموت غمّا على الدنيا كمثل دودة القزّ كلّما ازدادت على نفسها لفّا كان أبعد لها 

قـــال الصـــادق عليـــه السّـــلام : مثـــل الـــدّنيا كمثـــل مـــاء البحـــر كلّمـــا شـــرب منـــه » و حـــرص لا يتركـــه و أمـــل لا يدركـــه « 
  . 3العطشان ازداد عطشا حتىّ يقتله 

39  
  ) و قال عليه السّلام : 286الحكمة ( 

هْرُ يَـوْمَ سَوْءٍ قال تعالى في قارون فخرج على قومه في زينتـه قـال الـّذين ءٍ طوُبىَ لَهُ إِلاَّ وَ قَ مَا قاَلَ الَنَّاسُ لِشَيْ  دْ خَبَّأَ لَهُ الَدَّ
يريدون الحياة الدّنيا ʮ ليت لنـا مثـل مـا أوتي قـارون إنـّه لـذو حـظّ عظـيم و قـال الـذين أوتـوا العلـم ويلكـم ثـواب اɍَّ خـيرٌ لمـن 

رون فخسـفنا بـه و بـداره الأرض فمـا كـان لـه مـن فئـة ينصـرونه مـن دون اɍَّ و مـا  آمن و عمـل صـالحاً و لا يلُقّاهـا إلاّ الصّـاب
كان من المنتصرين و أصبح الّذين تمنّوا مكانه ʪلأمس يقولون و يكانَّ اɍَّ يبسط الرّزِق لمـن يشـاء مـن عبـاده و يقـدر لـو لا 

  . 4ان منَّ اɍَّ علينا لخسف بنا و يكانهّ لا يفلح الكافرون 
ــا خــرج منهــا ، فلّمــا وصــل إلى حلــوان نظــر إلى و في 

ّ
( الأغــاني ) : أنّ مطيــع بــن اʮس اضــطرّ إلى بيــع جاريــة لــه ʪلــرّيّ لم

  نخلتين هناك فقال :
ـــــــــــوان ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــتي حلـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــعداني ʮ نخلـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   اســـــ

  
ـــــــــان   ـــــــ ــــــــذا الزّمـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــب هـ ـــــــ ـــــــــن ريـــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــا مـ ـــــــ   و ابكيــــــ

  
____________________  

  اللفظ موجود . 213ح  356:  5كذلك شرح ابن ميثم في ، مع وجود اللفظ   52:  19) شرح ابن أبي الحديد  1( 
  . 20ح  202:  3) الكافي  2( 
  . 24ح  205:  3) المصدر نفسه  3( 
  . 82 79) القصص :  4( 
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ـــــــــزل ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــه لم يـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا انّ ريب ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و اعلمـــــ

  
ـــيران   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــين الالاّف و الجــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرّق بـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   يفــــــ

  
ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ــــــــــا ألم الفرقـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــو ذقتمــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــري لـ ــــــ ـــــــ ـــــــ   و لعمــ

  
ـــــــــــاني   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــذي أبكـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا الـّـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا كمـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أبكـ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا انّ نحســـ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــعداني و ايقنـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   أســــــ

  
ـــــــــان   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا فتفترقــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــوف يلقاكمـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ســـــــ

  
  ثم روى أنّ المنصور اجتاز ʪلنخلتين و كانت إحداهما على الطريق فأراد قطعها فأنشد قول مطيع :

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا انّ نحســــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا بقيتمـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا مــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و اعلمـــ

  
ـــــــــان   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا فتفترقــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــوف يلقاكمـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ســـــــ

  
  فقال : لا و اɍَّ ما كنت ذلك النّحس الّذي يفرّق بينهما .

ثمّ روى أنّ المهدي قال : قد أكثر الشعراء في نخلتي حلـوان فهممـت أن آمـر بقطعهمـا ، فبلـغ قولـه المنصـور فكتـب إليـه 
  أعيذك أن تكون النحس الّذي تلقاهما .

ا خرج إلى طوس ، هاج به الدّم بحلوان ، فأشار عليه الطبيب ϥكل جمـّار ، فأحضـر دهقـان حلـوان 
ّ
و روي أنّ الرّشيد لم

لـــب منـــه جمــّـارا فأعلمـــه أنّ بلـــده لـــيس đـــا نخـــل و لكـــن علـــى العقبـــة نخلتـــان ، فمـــر بقطـــع إحـــديهما فقطعـــت ، فـــأتي ، و ط
بجمارēـــا ، فأكـــل منهـــا و راح فلمّـــا انتهـــى إلى العقبـــة ، نظـــر إلى إحـــدى النخلتـــين مقطوعـــة و الاخـــرى قائمـــة و إذا علـــى 

  القائمة مكتوب :
ـــــــــــوان ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــتي حلــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــعداني ʮ نخلـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أســـــ

  
ـــــــا لي   ـــــــ ـــــــــان و ابكيــــــ ـــــــ ــــــــــــذا الزمّــــ ـــــــ ـــــــــــب هـ ـــــــ ـــــــــن ريــ ـــــــ   مــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا ان نحســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــ ـــــــــــعداني و ايقن ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أســـــ

  
ـــــــــان   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا فتفترقــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــوف يلقاكمـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ســـــــ

  
فاغتمّ ، و قال : يعزّ عليّ أن أكون نحسكما ، و لـو كنـت سمعـت đـذا الشـعر مـا قطعـت هـذه النخلـة و لـو قتلـني الـدّم 

1 .  
  و في ( ʫريخ بغداد ) : ولىّ عمر بن أبي عمر الأزدي من آل حماد بن زيد ،

  القضاء بمدينة السّلام في حياة أبيه نيابة عنه ثمّ أقر بعده إلى آخر عمره في
____________________  

  . 330 331:  13) الأغاني  1( 



36 
 

  ) يوما ، قال المعافى بن زكرʮ : كنت أحضر مجلسه يوم النّظر ، 20) سنة و (  17( 
ت العـادة بجلوسـنا فيـه ننتظـره حـتى يخـرج ، فـدخل أعـرابي فحضرت أʭ و جماعة من أهل العلم يوما في الموضع الـذي جـر 

فجلــس بقربنــا ، فجــاء غــراب فقعــد علــى نخلــة في الــدّار ، و صــاح ثمّ طــار فقــال الأعــرابي : هــذا الغــراب يقــول إنّ صــاحب 
إلينـا  هذه الدار يموت بعد سبعة أʮم ، فصحنا عليه و زبرʭه ، فقام و انصرف ، و احتسب خروج القاضي و إذا قـد خـرج

الغــلام و قــال : القاضــي يســتدعيكم ، فقمنــا إليــه و إذا بــه متغــيرّ اللــون مغــتمّ ، فقــال : انيّ رأيــت البارحــة في المنــام شخصــا 
  يقول :

ـــــــد ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــ ـــــــن زي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاد بـ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــازل آل حمــّـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   منـ

  
ـــــــلام   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــنّعم السـ ـــــــ ـــــــ ــــــك و الــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــى أهليــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   عل

  
  فضاق لذلك صدري ، فدعوʭ له و انصرفنا فلّما كان اليوم السابع دفن ،

  . 1)  328في سنة ( كان ذلك 
ـــه فتمضّـــخ ʪلخلـــوق و لـــبس الحريـــر ، و فعـــل  و في ( وزراء الجهشـــياري ) : خـــلا جعفـــر البرمكـــي يومـــا بندمائـــه في منزل
بندمائه مثل ذلك و تقدّم إلى حاجبه بحفظ الناب إلاّ من عبد الملك بن نجران ، كاتبـه فوقـع في اذن الحاجـب ( عبـد الملـك 

قــد حضــر عبــد « صــالح العبّاســي مقــام جعفــر في منزلــه فركــب إليــه فوجّــه الحاجــب إلى جعفــر  ) فقــط و بلــغ عبــد الملــك بــن
فقــال يــؤذن لــه و هــو يظنّــه ابــن نجــران فــدخل عبــد الملــك بــن صــالح في ســواده فلّمــا رآه جعفــر اســوّد وجهــه و كــان » الملــك 

مس ندامـه فيـأبى عليـه فوقـف عبـد الملـك عبـد الملـك لا يشـرب النبيـذ و كـان ذلـك سـبب موجـدة الرّشـيد عليـه لأنـّه كـان يلـت
علــى مــا رأى مــن جعفــر فــدعا غلامــه فناولــه ســواده و قلنســوته و أقبــل حــتى وقــف علــى ʪب اĐلــس فقــال ( افعلــوا بنــا مــا 

  فعلتم ϥنفسكم ) فدʭ منه خادم فألبسه حريرة و جاء فجلس و دعا بطعام ،
____________________  

  . ʫ (11  :232ريخ بغداد  1( 
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فأكله و دعا بنبيذ فأتوه برطل فشربه ، و قـال لجعفـر و اɍَّ مـا شـربته قبـل اليـوم فليخفّـف عـنيّ فـدعا لـه برطليـّة جعلـت بـين 
يديه و جعل كلّما فعل ذلك شيئا سرّى عن جعفر فلّما أراد الإنصراف قال له جعفر : سل حاجتـك ، فمـا تحـيط مقـدرتي 

   في قلب الرّشيد عليّ هنة فتسأله الرّضا عنيّ ،بمكافأة ما كان منك ، فقال : إنّ 
فقال : قد رضي عنك ، قال : و عليّ أربعـة آلاف درهـم تقضـي عـنيّ قـال : اĔّـا عنـدي حاضـرة ، و لكـن اجعلهـا مـن 

الخليفـة مال الخليفة ، فاĔّا أنبل لك ، قال : و ابراهيم ابني أحبّ أن أشدّ ظهره بصهر من أولاد الخليفة ، قـال : قـد زوّجـه 
  ( العالية ) قال :

و يحـــبّ أن يخفـــق لـــواء علـــى رأســـه ، قـــال : قـــد ولاهّ مصـــر ، قـــال إبـــراهيم بـــن المهـــدي أخـــو الرّشـــيد و كـــان مـــن ندمائـــه 
تعجّبنا من إقدام جعفر من غير استئذان و قلنا : لعلّه أن يجاب إلى مال مـن الحـوائج فكيـف التـّزويج ، فلّمـا كـان مـن الغـدّ 

الرّشــيد و دخــل جعفــر فلــم يلبــث أن دعــى ϥبي يوســف القاضــي و محمّــد بــن الحســن مــع ابــراهيم بــن عبــد وقفنــا علــى ʪب 
  الملك و قد خرج ابراهيم و قد خلع عليه ،

و زوّج و حملت البدر إلى منزل عبد الملك ، و خرج علينا جعفر و أشار علينا ʪتباعه ، و قـال : تعلّقـت قلـوبكم ϥوّل 
  لك فأحببتم آخره ،الحديث من أمر عبد الم

ا دخلت على الخليفة ابتدأت القصّة ، كيف كان من أوّلها إلى آخرها ؟
ّ
  و إنيّ لم

فجعل يقول ( أحسن و اɍَّ ) حتىّ إذا أتممت خبره ، قـال مـا صـنعت بـه فـأخبرت فجعـل يقـول ( أحسـنت أحسـنت ) 
ر قصـره ، و إنّ جعفـر أسـرع فرفـع لـه السّـتر و . و فيه أيضا : حكي أنّ الرشيد قام عن مجلسه يريد الدخول إلى بعض حج

إنّ الرشــيد جعــل يتأمّــل عنقــه Ϧمّــلا شــديدا فــرآه جعفــر و هــو يتأمّــل ، فقــال : مــا متأمّــل الخليفــة ؟ قــال : حســن عنقــك و 
  حسن موقع الجرʪّن معرّب كريبان منه فقال :

ن هذا القـول و اعتنقـه و قبّلـه ، ثمّ قـال الرّشـيد للفضـل لا و اɍَّ ما Ϧمّلت إلاّ موضع سيفك ، فقال له : أعيذك ɍʪَّ م
  بن الربّيع بعد قتل جعفر و ذكر له هذا الخبر
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قاتــل اɍَّ جعفــرا مــا Ϧمّلــت عنقــه إلاّ لموضــع الســيف منــه ، و لم يــزل الرّشــيد مــع جعفــر في حالــه إلى أن ركــب مســتهلّ صــفر 
يا إلى القصر الذي كـان ينزلـه ʪلأنبـار ، و هـو معـه فضـمّه إليـه و ) إلى الصّيد و جعفر يسايره و انصرف ممس 187سنة ( 

قال : لو لا أنيّ أريد الجلوس الليلة مـع النسـاء لم افارقـك ، فصـار جعفـر إلى منزلـه ، و واصـل الرّشـيد الرّسـل إليـه ʪلألطـاف 
ـــه  بنصـــفين و صـــلبا علـــى إلى وجـــه السّـــحر ، ثم هجـــم عليـــه مســـرور الخـــادم فضـــرب عنقـــه ، و نصـــب رأســـه و قطعّـــت جثتّ

  . 1الجسرين 

40  
  ) و قال عليه السّلام : 297الحكمة ( 

  مَا أَكْثَـرَ الَْعِبرََ وَ أقََلَّ الاَِعْتِبَارَ عن الصادق عليه السّلام : كان أكثر عبادة أبي ذر التفكّر و الاعتبار .
  و للجنيدي في قتل ( حسنك الأمير ) :

ـــــــبرا ـــــــ ــــــه عـــــــ ـــــــ ـــــــــدّهر في أحوالــــــــ ـــــــ ــــــــك الـــــ ـــــــ ــــــــدى لــــــ ـــــــ   أبــــــ

  
ــــــــــ   ــــــ ـــــــبرالـــ ـــــــ ــــــــــــاه معتــــــ ــــــ ـــــــــــا تلقـ ـــــــ ـــــــا بمـ ـــــــ ــــــت يومـــــ ـــــــ   و كنــــــ

  
ــــــــترى ـــــــ ــــــــــنك لــــ ـــــــ ـــــــى في حسـ ـــــــ ــــــــين النّهـــــ ـــــــ ــــــــر بعـــ ـــــــ   انظـــ

  
ــــــرا   ـــــــ ــــــ ـــــــه مطــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــلاء أرضـــ ـــــــ ــــــلّ بـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــحاب كـــ ــــــ   ســــــ

  
ــــــــــدهما ـــــــــــرأّس بعــــــــ ـــــــير الـــــــ ـــــــ ـــــــــم و خــــ ـــــــ ـــــلب و رجــ ـــــــ   صــــــ

  
ــــــرا   ـــــــ ــــــ ـــــــلطانه قهـ ـــــــ ـــــــــــاس في ســــــ ـــــــ ــ ـــــــــر النّ ـــــــ ـــــــن يقهــــ ـــــــ   مــــــ

  
المتـأخّرين في الطـّبّ و في ( أخبار حكماء القفطي ) : كان أبو البركات هبة اɍَّ بن ملكا وقف على كتب المتقـدّمين و 

و صــنّف فيهـــا كتـــاʪ سمـّـاه ( المعتـــبر ) و هـــو أحســن كتـــاب صـــنّفه فيـــه ، و كــان الأطبـــاء في وقتـــه يســألونه عـــن مســـائل مـــن 
  الأمراض فيجيب عنها ، فيسطرون ذلك عنه إلى أن صار مؤلفّا يتناقلونه بينهم ،

   أن قلب لهو نقل عنه معالجة عجيبة لذي سعال و قال : و لم يزل سعيدا إلى
____________________  

  بتصرف . 234) الكتّاب و الوزراء للجهشياري :  1( 
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ا أحسَّ ʪلموت أوصى أن يكتـب علـى قـبره : ( هـذا قـبر 
ّ
الدّهر ظهر اĐن ، فلما أسنّ عمى و طرش و برص و تجذّم ، و لم

  . 1أوحد الزمّان أبي البركات ذي العبر صاحب المعتبر ) 
 2لّ غائـب حاضـرا و في ( الحلية ) عن أبي عبد اɍَّ السّجزي : العبرة أن تجعل كـلّ حاضـر غائبـا ، و الفكـرة أن تجعـل كـ

.  

41  
  ) و قال عليه السّلام : 431الحكمة ( 

هَـا وَ مَـنْ طلَـَ نْـيَا طلََبـَهُ الَْمَـوْتُ حَـتىَّ يخُْرجَِـهُ عَنـْ نْـيَا حَـتىَّ الَرّزِْقُ رزِْقاَنِ طاَلِبٌ وَ مَطْلُوبٌ فَمَنْ طلَـَبَ الَـدُّ بَ الآَْخِـرةََ طلََبـَتْـهُ الَـدُّ
  . 3ا في ( الكافي ) : أوحى تعالى إلى الدّنيا أن أتعبي من خدمك و اخدمي من خدمني يَسْتـَوْفيَِ رزِْقَهُ مِنـْهَ 

أيضا عنه عليه السّلام : أما إن زهد الزاّهـد في هـذه الـدّنيا لا ينقصـه ممـّا قسـم اɍَّ تعـالى لـه فيهـا ، و ان حـرص الحـريص 
  . 4ظهّ من الآخرة على عاجل زهرة الحياة الدّنيا لا يزيده فيها ، فالمغبون من حرم ح

ء مـن أمـر الـدّنيا ، إلاّ و عن البـاقر عليـه السّـلام : قـال تعـالى : و عـزّتي و جـلالي لا يـؤثر عبـد هـواي علـى هـواه في شـي
  جعلت غناه في نفسه و ضمنت السماوات و الأرض رزقه ، و كنت له من وراء تجارة كلّ ʫجر .

____________________  
  . 226الحكماء للقفطي : ) أخبار  1( 
  . 356:  10) حلية الأولياء لأبي نعيم  2( 
  . ʪ2ب  5762ح  363:  4) في الفقيه و ليس الكافي ، راجع من لا يحضره الفقيه  3( 
  . 6ح  195:  3) الكافي  4( 
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 َّɍعليــه و آلــه : آخــر هــذا ، و في ( الكشــي ) : أتــى عمّــار يــوم صــفّين بلــبن فضــحك ، و قــال : قــال لي النــبيّ صــلى ا 
  شراب تشربه من الدّنيا مذقة من لبن حتى تموت .

  . 1و في خبر آخر : آخر زادك من الدّنيا ضياح من لبن 

42  
  ) و قال عليه السّلام : 303الحكمة ( 

ـهِ في ( طرائـف المقدسـي ) : ق نْـيَا وَ لاَ يلاُمَُ الَرَّجُلُ عَلـَى حُـبِّ أمُِّ يـل لعلـي عليـه السّـلام : ألا تـرى حـرص الَنَّاسُ أبَْـنَاءُ الَدُّ
  النّاس على الدّنيا فقال عليه السّلام : هم ابناؤها ، فأخذ هذا المعنى محمّد بن وهب الحميري فقال :

ــــــره ـــــــ ـــــــ ــــــــــــاعة ذكــــ ــــــ ــــــوت ســــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــذكر المـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــراع لــ ـــــــ ـــــــ   نــ

  
ـــــــب   ـــــــ ـــــــ ــــــــــو و نلعــــ ـــــــ ـــــــ ــــــدّنيا فنلهـ ــــــ ـــــــ ـــترض الــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و نعـ

  
ـــــــــروفها ـــــــ ـــــــ ــــــــدّنيا إليّ صـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــمّت الــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــد ضـــــ ـــــــ ـــــــ   و قـــ

  
ـــــــــرب   ـــــــ ـــــــــــو معـــــــ ــــــ ـــــــا و هــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاطبني أعجامهــ ـــــــ   و خــــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا لغيرهـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا خلقنــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا منهـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و لكنّنـــ

  
ـــــــــــي   ــــــــــو شـــــ ـــــــــه فهــــــ ــــــــت منـــــــ ــــــا كنــــــــ ـــــــ ـــــــبو مـــ ـــــــ 2ء محبــّ

  

  
و في ( حيـــاة حيـــوان الـــدميري ) : قيـــل لجعفـــر الصـــادق عليـــه السّـــلام : مـــا ʪل النـــاس في الغـــلا يـــزداد جـــوعهم بخـــلاف 

  . 3صبوا العادة في الرّخص ؟ فقال : لأĔّم خلقوا من الأرض و هم بنوها ، فاذا اقحطت قحطوا و إذا أخصبت أخ
  في ( القاموس ) : أمّ حباب الدّنيا ، و قال عمر بن أبي ربيعة :» و لا يلام الرّجل على حبّ امّه « 

ــــــــــــننته ـــــــ ـــــــ ـــــــــــأنيّ ســــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــبيّ كـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــى حــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   ألام علــــ

  
ـــــــرهم   ـــــــــل جــــ ـــــن قبــ ـــــــــبّ مــــــ ــــــــذا الحــ ـــــــنّ هـــ ــــــــد ســــ 4و قـــ

  

  
  و عن الشّعبي : ما أعلم لنا و للدّنيا إلاّ قول كثير :

____________________  
  . 64رقم  34 33) رجال الكشي للطوسي :  1( 
  . 8) الطرائف للمقدسي :  2( 
  . 205:  78) لم نعثر عليه في حيوان الدميري و لكنه مروي في البحار في  3( 
  ( الحب ) . 91) القاموس المحيط للفيروز آʪدي :  4( 
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ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ــــــــني لا ملومـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا أو احســـــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــيئي بنــــــ ـــــــ ـــــــ   اسـ

  
ــــــــــدينا و    ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــ ـــــــتل ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــة ان تقلّ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ 1لا مقليّ

  

  
  هذا ، و في ( الكافي ) في خبر مرور عيسى عليه السّلام على قرية اهلكوا ʪلعذاب ،

و طلب الحواريّين سؤالهم عن السّبب حتىّ يجتنب ، فسألهم فأجابه واحد لطاعة أهـل المعاصـي ، و حـبّ الـدّنيا ، فقـال 
ــا  عيســى عليــه السّــلام لــه : كيــف كــان حــبّكم للــدّنيا ؟ قــال : كحــبّ الصــبيّ لأمّــه إذا أقبلــت علينــا فرحنــا و إذا أدبــرت عنّ

 . . . ʭّ2بكينا و حز .  
ثعلـــبي ) : يحكـــى أنّ عبـــد اɍَّ بـــن طـــاهر لمـــا قـــدم نيســـابور صـــحبه مـــن أولاد اĐـــوس شـــابّ متطبّـــب ، و في ( غـــرائس ال

يـدّعي تحقيـق الكـلام ، و أظهـر مسـئلة تحريــق الأنفـس ʪلنـّار و كـان يـزعم أنّ الجسـد كثيــف منـتن في حـال الحيـاة فـاذا مــات 
حراقـه و اذراء رمـاده ، فقيـل لـبعض الفقهـاء : إنّ النـّاس قـد فلا حكمة في دفنـه ، و التسـبّب إلى زʮدة نتنـه و إنّ الواجـب إ

افتتنوا بمقالة هذا اĐوسي ، فكتب إلى عبد اɍَّ بن طاهر ان اجمع بيننا و بين هذا اĐوسـي لنسـمع منـه فـاجتمعوا عنـد عبـد 
حاضـنته أيهّمـا أولى بـه ؟ فقـال : الام ،  اɍَّ فلمّا تكلّم اĐوسي بمقالته تلـك قـال لـه الفقيـه : أخـبرʭ عـن صـبيّّ تدّعيـه أمّـه و

فقال : إنّ هذه الأرض هي الامّ منها خلق الخلق فهي أولى ϥولادها أن يردّوا إليها ، فـأفحم اĐوسـيّ و أنشـد لأمّـة بـن أبي 
  الصلت :

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــت أمّنــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا و كانـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و الأرض معقلنـ

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــا نولـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــابرʭ و فيهــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا مقــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 3فيهـ

  

  
، و في قولـه عليـه السّـلام ( و قــد طلّقتـك ثـلاʬ ) بزوجـة سـوء فكـلّ منهمـا مـن وجــه ،  شـبّه عليـه السّـلام هنـا الـدّنيا ϥم

  فتشبيهها ʪلزوجة من حيث عشق النّاس لها عشقهم
____________________  

  قالها في ( هند ) . 345) ديوان عمر بن أبي ربيعة :  1( 
  . 11ح  6:  4) الكافي  2( 
  . 9) عرائس اĐالس للثعلبي :  3( 
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  للنّساء و ʪلامّ من حيث نشؤهم و تربيتهم فيها لكنّها امّ غير عاطفة ، و قد قيل ʪلفارسية :
ـــــــت ـــــــــــد زاد و كشـــــ ـــــــه فرزنـ ـــــن همـــــ ـــــــه ايـــــــ ــــــــــتنى كـــــ   آبســ

  
ـــــــــادرى   ـــــر مــــ ــــــ ــــــــــم دارد از او مهــ ـــــــه چشـــ ــــــــر كــــــ   ديگـــــ

  
  الخوارج و يقول :هذا ، و في ( الطبري ) في أʮّم ابن الزبير : كان رجل يقال له أبو هريرة يحمل على 

ـــــــــــار ـــــــ ـــــــ ــــــــــــلاب النــّـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــرون ʮ كــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــف تـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   كيـــ

  
ــــــــــرار   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــرة الهـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــد أبي هري ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   شــ

  
فلّمــا طــال ذلــك علــى الخــوارج مــن قولــه ، كمــن لــه رجــل مــنهم ، فضــربه علــى حبــل عاتقــه فصــرعه ، فاحتملــه أصــحابه 

يقولــون : ʮ أعــداء اɍَّ و فــداووه ، و أخــذت الخــوارج بعــد ذلــك ينــاديهم يقولــون : ʮ أعــداء اɍَّ مــا فعــل أبــو هريــرة الهــرار ، ف
  ء ، ثمّ خرج عليهم بعد ،اɍَّ ما عليه من ϥس ، و لم يلبث أبو هريرة أن برى

  فأخذوا يقولون له : ʮ عدوّ اɍَّ أما و اɍَّ لقد رجوʭ أن نكون قد أزرʭك أمّك ،
فيقــول لهــم : ʮ فسّــاق مــا ذكــركم أمّــي ؟ فأخــذوا يقولــون : إنــّه يغضــب لامّــه و هــو آتيهــا عــاجلا ، فقــال لــه أصــحابه : 

  . 1ويحك إنمّا يعنون النّار 
  . 2أشار إلى قوله تعالى : و أمّا من خفّت موازينه فامُّه هاوية و ما أدراك ماهية ʭرٌ حامية 

43  
نْـيَا :) وَ قاَلَ ع وَ سمَِ  131الحكمة (    عَ رَجُلاً يَذُمُّ الَدُّ

نْـيَا ثمَُّ  نْـيَا الَْمُغْترَُّ بغُِرُورهَِا الَْمُنْخَدعُِ ʪََϥِطِيلِهَا أَ تَـغْترَُّ ʪِلدُّ امُّ للِدُّ   أيَُّـهَا الَذَّ
____________________  

  . ʫ (4  :584ريخ الطبري  1( 
  . 11 8) القارعة :  2( 
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ــةُ عَلَيْــكَ مَــتىَ اِسْــتـَهْوَتْكَ أمَْ مَــتىَ غَرَّتْــكَ أَ بمَِصَــارعِِ آʪَئــِتــَذُمُّهَا أنَــْتَ  هَــا أمَْ هِــيَ الَْمُتَجَرمَِّ كَ مِــنَ الَْبِلَــى أمَْ بمَِضَــاجِعِ الَْمُتَجَــرمُِّ عَلَيـْ
ــدَيْكَ تَـبْغِــي لهَـُـ ــفَاءَ وَ تَسْتـَوْصِــفُ لهَـُـمُ الأََْطِبَّــاءَ غَــدَاةَ لاَ يُـغْــنيِ أمَُّهَاتــِكَ تحَْــتَ الَثَّـــرَى كَــمْ عَلَّلْــتَ بِكَفَّيْــكَ وَ كَــمْ مَرَّضْــتَ بيَِ مُ الَشِّ

فَـعْ أَحَـدَهُمْ إِشْـفَاقُكَ وَ لمَْ تُسْـعَفْ بِطلَِبَتـِكَ وَ  هُمْ دَوَاؤُكَ وَ لاَ يجُْدِي عَلَيْهِمْ بُكَاؤُكَ لمَْ يَـنـْ لمَْ تـَدْفَعْ عَنْـهُ بقُِوَّتـِكَ وَ قـَدْ مَثَّـلـَتْ عَنـْ
نْـيَا دَارُ صِـدْقٍ لِمَـنْ صَـدَقَـهَا وَ دَارُ عَافِيـَةٍ لِمَـنْ  لَكَ  نْـيَا نَـفْسَـكَ وَ بمَِصْـرَعِهِ مَصْـرَعَكَ إِنَّ الَـدُّ هَـا وَ دَارُ غِـنىً لِمَـنْ بِهِ الَـدُّ  فَهِـمَ عَنـْ

هَـــا وَ دَارُ مَوْعِظــَـةٍ لِمَـــنِ اتَِّـعَـــظَ đِـَــا مَسْـــجِدُ أَحِبَّـــاءِ اɍََِّ وَ   مُصَـــلَّى مَلائَِكَـــةِ اɍََِّ وَ مَهْـــبِطُ وَحْـــيِ اɍََِّ وَ مَتْجَـــرُ أَوْليَِـــاءِ اɍََِّ تَــــزَوَّدَ مِنـْ
هْلَهَـا فَمَثَّـلـَتْ بفِِراَقِهَـا وَ نَـعَـتْ نَـفْسَـهَا وَ أَ اكِْتَسَبُوا فِيهَا الَرَّحمَْةَ وَ رَبحُِوا فِيهَا اَلجْنََّـةَ فَمَـنْ ذَا يـَذُمُّهَا وَ قـَدْ آذَنـَتْ ببِـَيْنِهَـا وَ ʭَدَتْ 

ـــرُورِ رَاحَـــتْ بعَِافِيَـــةٍ وَ ابِْـتَكَـــرَتْ بفَِجِيعَـــ هُمْ بِسُـــرُورهَِا إِلىَ الَسُّ ةٍ تَـرْغِيبـــاً وَ تَـرْهِيبـــاً وَ تخَْوِيفـــاً وَ تحَْـــذِيراً لهَـُــمْ ببَِلائَهَِـــا الَْـــبَلاَءَ وَ شَـــوَّقَـتـْ
هُمْ فاَتَّـعَظُو فَذَمَّهَا رجَِالٌ غَدَاةَ الَنَّدَامَةِ وَ حمَِدَهَا آ قُوا وَ وَعَظتَـْ هُمْ فَصَدَّ ثَـتـْ نْـيَا فَـتَذكََّرُوا وَ حَدَّ رēَْمُُ الَدُّ   اخَرُونَ يَـوْمَ الَْقِيَامَةِ ذكََّ
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 ʭأقول : رواه الشيخ في ( أماليه ) عن جابر الأنصاري ، قال : بينا أمـير المـؤمنين عليـه السّـلام في جماعـة مـن أصـحابه أ
الــدنيا و تصـرّفها ϥهلهـا ، فــذمها رجـل فـذهب في ذمّهــا كـلّ مـذهب ، فقــال عليـه السّـلام لــه : أيهّـا الــذام فـيهم ، إذ ذكـروا 

  للدّنيا أنت المتجرمّ عليها أم هي المتجرّمة عليك ؟ فقال : بل أʭ المتجرمّ عليها ،
د منهـا ؟ و دار عافيـة لمـن فهـم فقال عليه السّلام : فبم تذمّها ؟ أليسـت منـزل صـدق لمـن صـدّقها ؟ و دار غـنى لمـن تـزوّ 

عنها ؟ و مساجد أنبيـاء اɍَّ ، و مهـبط وحيـه ، و مصـلّى ملائكتـه ، و متجـر أوليائـه ، اكتسـبوا فيهـا الرّحمـة ، و ربحـوا فيهـا 
  الجنّة ، فمن ذا
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وّقت بسـرورها إلى يذمّها و قد أذنت ببينها ، و ʭدت ʪنقطاعها ، و نعت نفسها و أهلها ، فمثلّت ببلائها الـبلاء ، و شـ
سرور ، تخويفا و ترغيبـا إذا ابتكـرت بعافيـة راحـت بفجيعـة ، فـذمّها رجـال فرّطـوا غـداة النّدامـة ، و حمـدها آخـرون اكتسـبوا 
فيهــا الخــير فيــا أيهّــا الــذّام للــدنيا المغــترّ بغرورهــا ، مــتى اســتذمّت إليــك ، أم مــتى غرتــك ؟ أبمضــاجع آʪئــك مــن البلــى ؟ أم 

ك تحـت الثــّرى ؟ كــم مرّضـت بيــديك ؟ و عالجـت بكفّيــك ؟ تلــتمس لهـم الشّــفاء و تستوصـف لهــم الأطبــاء لم بمصـارع أمّهاتــ
تــنفعهم بشــفاعتك و لم تســعفهم في طلبتــك مثلّــت لــك ويحــك الــدّنيا بمصــرعهم مصــرعك و بمضــجعهم مضــجعك حــين لا 

  . 1يغنى بكاؤك و لا ينفعك احبّاؤك 
  عا عن جابر الأنصاري أبسط ،و رواه ابن أبي شعبة في ( تحفه ) مرفو 

فقال : قال جابر كنّا مع أمير المؤمنين عليه السّلام ʪلبصرة ، فلمّا فـرغ مـن قتـال مـن قاتلـه أشـرف علينـا مـن آخـر الليـل 
بعـد فمـا  ، فقال : فيهم أنتم ؟ قلنا : في ذمّ الدّنيا فقال : على م تذّم الدّنيا ʮ جابر ؟ ثمّ حمد اɍَّ و أثنى عليه و قال : أمـا

ʪل أقوام يذمّون الدّنيا انتحلوا الزهـد فيهـا ، الـدّنيا منـزل صـدق لمـن صـدّقها ، و مسـكن عافيـة لمـن فهـم عنهـا ، و دار غـنى 
لمــن تــزوّد فيهــا ، مســجد أنبيــاء اɍَّ ، و مهــبط وحيــه ، و مصــلّى ملائكتــه ، و مســكن أحبّائــه ، و متجــر أوليائــه ، اكتســبوا 

منها الجنّة فمن ذا يـذمّ الـدّنيا ʮ جـابر و قـد آذنـت ببينهـا و ʭدت ʪنقطاعهـا و نعـت نفسـها ʪلـزّوال و فيها الرّحمة و ربحوا 
مثلت ببلائها البلاء و شوّقت بسرورها إلى سرور راحت بفجيعة و ابتكرت بنعمة و عافيـة ترهيبـا و ترغيبـا يـذمّها قـوم عنـد 

و وعظــتهم فــاتعّظوا و خــوّفتهم فخــافوا و شــوّقتهم فاشــتاقوا فأيهّــا الــذّامّ النّدامــة حــدّثتهم جميعــا فصــدقتهم و ذكّــرēم فــذكروا 
  للدّنيا المغترّ بغرورها متى استذمّت
____________________  

  . 2ح  207) الأمالي للطوسي :  1( 
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ت بكفّيـك إليك بل متى غرتّك بنفسها بمصارع آʪئك مـن البلـى أم بمضـاجع أمّهاتـك مـن الثـّرى كـم مرّضـت بيـديك و علّلـ
تستوصــف لهــم الــدّواء و تطلــب لهــم الأطبــاء لم تــدرك فيــه طلبتــك و لم تســعف فيــه بحاجتــك بــل مثلّــت الــدّنيا بــه نفســك و 
بحاله حالك غداة لا ينفعك أحبّاؤك و لا يغني عنك نداءك حـين يشـتدّ مـن المـوت أعـالين المـرض و ألـيم لـو عـات المضـض 

فــز đــا الحيــزوم و يغــصّ đــا الحلقــوم لا يســمعه النــّداء و لا يروّحــه الــدّعاء فيــاطول حــين لا ينفــع الأليــل و لا يــدفع العويــل يح
الحـزن عنـد انقطــاع الأجـل ثمّ يـراح بــه علـى شـرجع نقلــه أكـفّ أربـع فيضــجع في قـبره في طـول لبــث و ضـيق جـدث فــذهبت 

ه الـزّوّار و لا اتّسـقت بـه الـدّار انقطـع دونـه الجدّة ، و انقطعت المـدّة و رفضـته العطفـة اللّطفـة لا تقاربـه الأخـلاءّ و لا يلـّم بـ
الأثــر و اســتعجم دونــه الخــبر و بكّــرت ورثتــه و اقتســمت تركتــه و لحقــه الحــوب و احاطــت بــه الــذّنوب فــإن يكــن قــدّم خــيرا 
طــاب مكســبه و ان يكــن قــدّم شــراّ تــب منقلبــه و كيــف ينفــع نفســا فرارهــا و المــوت قصــارها و القــبر مزارهــا فكفــى đــذا و 

ثم قــال : ʮ جـــابر امــض معــي ، فمضـــيت معــه حــتىّ أتينــا القبـــور فقــال : ʮ أهــل التربـــة و ʮ أهــل الغربــة امّـــا » ا كفــى اعطــ
المنازل فقد سكنت و امّـا المواريـث فقـد قسـمت و امّـا الأزواج فقـد نكحـت ، هـذا خـبر مـا عنـدʭ فمـا خـبر مـا عنـدكم ، ثمّ 

أقـلّ السّـماء ، فعلـت ، و سـطح الأرض فـدحت ، لـو أذن للقـوم في الكـلام  أمسك عنيّ مليّا ثمّ رفـع رأسـه فقـال : و الـّذي
  . 1لقالوا : إʭّ وجدʭ خير الزاّد التقوى ، ثم قال : ʮ جابر إذا شئت فارجع 

  ( بيان ) شرجع : الجنازة .
دنيا أنـت اĐـترم عليهـا أم و رواه ( كمال الدّين الشافعي في مطالب سؤوله ) فقال : و قال عليه السّلام : أيهّا الـذّامّ للـ

  هي اĐترمة عليك ؟ فقال قائل من
____________________  

  . 186) تحف العقول لابن شعبة الحراني :  1( 
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الحاضرين أʭ اĐترم عليها ʮ أمير المؤمنين فقال له : فلم ذممتهـا أليسـت دار صـدق لمـن صـدقها و دار غـنى لمـن تـزوّد منهـا و 
عنها مسجد أحبّائه و مصلّى أنبيائه و مهبط الملائكة و متجر أوليائه اكتسبوا فيها الطاعـة و ربحـوا فيهـا  دار عافية لمن فهم

الجنـّة فمـن ذا يــذمّها و قـد أذنـت ʪنتهائهــا و ʭدت ʪنقضـائها و أنـذرت ببلائهــا فـان راحـت بفجيعــة فقـد غـدت بمبتغــى و 
قتك شهدا و صبرا فـإن ذممتهـا لصـبرها فامـدحها لشـهدها و إلاّ ان أعصرت بمكروه فقد أسفرت بمشتهى إلى أن قال و إذا 

  . 1فاطرحها لا مدح و لا ذمّ . . . 
  و رواه ( أمالي المفيد ) كما ϩتي في شرح بعض الفقرات .

و رواه الخطيـــب في الحســـن بـــن اʪن مســـندا عنـــه عـــن بشـــير بـــن زإذان عـــن جعفـــر بـــن محمّـــد الصّـــادق عـــن آʪئـــه علـــيهم 
كــان علــي عليـــه السّــلام في مســجد الكوفــة فســـمع رجــلا يشــتم الــدّنيا و يفحـــش في شــتمها فقــال لــه اجلـــس السّــلام قــالوا  

فجلــس فقــال : مــالي أسمعــك تشــتم الــدّنيا ، و تفحــش في شــتمها أو لــيس هــو اللّيــل و النّهــار و الشّــمس و القمــر ســامعين 
ء لمــن فهــم عنهــا ، و عافيــة لمــن تــزوّد منهــا ، منــزل مطيعــين ، فأنشــا يقــول : إنَّ الــدّنيا لمنــزل صــدق لمــن صــدقها و دار بــلا

  أحبّاء اɍَّ ، و مهبط وحيه ، و مصلّى ملائكته ، و متجر أوليائه ، اكتسبوا الجنة و ربحوا فيها المغفرة ،
ببينهـا ،  فذمّها أقوام غداة النّدامة و حمدها آخرون ذكّرēم الدّنيا فذكّروا و حدّثتهم فصدّقوا فمن ذا يذمّها و قـد أذنـت

  و ʭدت ʪنقطاعها ، راحت بفجيعة ،
و ابتكرت بعافية ، تخويف و ترهيب ، ʮ أيهّا الذّامّ للدّنيا المقبل بتغريرها متى استدنت إليك أم مـتى غرتّـك ؟ أبمضـاجع 

هـل رأيـت إلاّ  آʪئك من الثرّى أو بمنازل أمّهاتك من البلى أم ببواكر الصّريخ من اخوانـك أم بطـوارق النّعـي مـن أحبابـك ؟
  ʭعيا منعيا ، أو رأيت إلاّ وارʬ موروʬ ؟ كم علّلت بيديك أم كم مرّضت

____________________  
  . 51) مطالب السؤول لابن طلحة :  1( 
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بكفّيك ؟ تبتغي له الشّفاء و تستوصف الأطباء لم تنفعه بشفاعتك و لم تنجح له بطلبتك بل مثلّـت لـك بـه الـدّنيا نفسـك 
ه مضــجعك غــداة لا يغــني عنــك بكــاؤك و لا ينفعــك أحبّــاؤك فهيهــات أيّ مــواعظ للــدّنيا لــو نصــتّ لهــا ؟ و أيّ و بمضــجع

  . 1دار لو فهمت عنها ؟ و أيّ عافية لو تزوّدت منها ؟ انصرف إذا شئت 
ا دار صـــدق لمـــن و رواه ابــن قتيبـــة في ( زهـــد عيونـــه ) فقـــال : ذمّ رجـــل الـــدّنيا عنـــد علــيّ عليـــه السّـــلام فقـــال لـــه : الـــدّني

صــدّقها و دار نجــاة لمــن فهــم عنهــا و دار غــنى لمــن تــزوّد منهــا مهــبط وحــي اɍَّ و مصــلّى ملائكتــه و مســجد أنبيائــه و متجــر 
أوليائه ربحوا منها الرّحمة و احتسبوا فيها الجنّة فمن ذا يذمّها و قد آذنت ببينها و ʭدت بفراقها و شبّهت بسـرورها السّـرور 

ــل نفســه مــتى خــدعتك الــدّنيا أم مــتى اســتذمت إليــك أبمصــارع و ببلاءهــا الــب لاء ترغيبــا و ترهيبــا فيــا أيهّــا الــذّام للــدّنيا المعلّ
آʪئــك في البلـــى أم بمضـــاجع أمّهاتـــك في الثــّـرى كــم مرّضـــت بيـــديك و علّلـــت بكفّيـــك تطلــب لـــه الشّـــفاء و تستوصـــف لـــه 

  . 2الأطباء غداة لا يغني عنه دواؤك و لا ينفعه بكاؤك 
و رواه المسـعودي في ( مروجـه ) فقــال : كـان علـي عليــه السّـلام يقـول : الــدّنيا دار صـدق لمـن صــدّقها و دار عافيـة لمــن 
فهم عنها و دار غنى لمن تزوّد منها ، الدّنيا مسجد أحبّاء اɍَّ و مصلّى ملائكة اɍَّ و مهبط وحيه و متجـر أوليائـه اكتسـبوا 

ة فمـــن ذا يــذمّها و قـــد أذنـــت ببينهــا و ʭدت بفراقهـــا و نعــت نفســـها و أهلهــا و مثلّـــت لهـــم فيهــا الرحمـــة و ربحــوا فيهـــا الجنـّـ
ببلاءها البلاء و شوّقت بسرورها إلى السّرور راحت بفجيعة و ابتكـرت بعافيـة تحـذيرا و ترغيبـا و تخويفـا فـذمّها رجـال غـداة 

  صدقتهم النّدامة و حمدها آخرون غبّ المكافأة ذكّرēم فذكّروا تصاريفها و
____________________  

  . ʫ (7  :287ريخ بغداد للخطيب البغدادي  1( 
  . 321:  2) عيون الأخبار لابن قتيبة  2( 
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  فصدّقوا حديثها فيا أيهّا الذامّ للدّنيا المغترّ بغرورها متى استذامّت لك الدّنيا ؟
مّهاتــك مــن الثــّرى ؟ كــم قــد علّلــت بكفّيــك و بــل مــتى غرتّــك مــن نفســها ؟ أبمضــاجع آʪئــك مــن البلــى ؟ أم بمصــارع أ

  . 1مرّضت بيديك ؟ من تبغي له الشّفاء و تستوصف له الأطباء لم تنفعه بشفائك . . . 
قــد عرفــت مــن روايــة ( تحــف العقــول ) : أنّ الرّجــل  » قــول المصــنّف و قــال عليــه السّــلام و قــد سمــع رجــلا يــذم الــدنيا « 

واية ( ʫريخ بغداد ) انهّ كان ʪلكوفة ، و لعلّه كان كـلّ منهمـا فتكـرار مثلـه غـير بعيـد كان من البصرة بعد الجمل ، و من ر 
.  

و في ( اليتيمة ) فصل لأبي النّضر العتبي في الإنكار على من يـذمّ الـدّهر ( عتبـك علـى الـدهر داع إلى العتـب عليـك و 
 َّɍه صــارف عنــان اللــّوم إليــك فالــدّهر ســهم مــن ســهام اʮّمنزعــه عــن مقــابض أحكامــه و مطلعــه مــن جانــب مــا  اســتبطاؤك إ

صرّرته مجاري أقلامه و الوقيعة فيه تمـرس بحكـم خالقـه و ʪريـه و مجـاري الأشـياء علـى قـدر طباعهـا و بحسـب مـا في قواهـا و 
و قـــد أوضـــاعها و مـــن ذا الــّـذي يلـــوم الأراقـــم علـــى الـــنّهش ʪلأنيـــاب و العقـــارب علـــى اللّســـع ʪلأذʭب و انىّ لهـــا أن تـــذمّ 

أشــربت خلقتهــا السّــم و حكــم اɍَّ في كــلّ حــال مطــاع و ϥمــره رضــا و اقتنــاع فــاعف الزّمــان عــن قــوارض لســانك و اضــرب 
عليهــا حجــاب القــرص ϥســنانك و اذكــر قــول النــبيّ صــلى اɍَّ عليــه و آلــه : لا تســبّوا الــدّهر فــانّ اɍَّ هــو الــدّهر ، و عليــك 

  . 2ك أحمد عاقبة و أرشد دنيا و دين ʪلتسليم بحكم العليّ العظيم و ذا
ء عـن اقتـداره عليـه السّـلام علـى مـا يريـد مـن المعـاني لأنّ  و قال ابن أبي الحديد : هذا الفصل كلّه لمدح الدّنيا و هو ينـبى

  كلامه كلّه في ذمّ الدّنيا و هو الآن
____________________  

  . 419:  2) مروج الذهب للمسعودي  1( 
  . 462:  4يتيمة الدهر للثعلبي )  2( 
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  . 1يمدحها و هو صادق في ذاك و في هذا 
قلت : و في ( الاستيعاب ) : قدم عمرو بن الأهتم في وجوه قومه من بني تميم على النبي صلى اɍَّ عليـه و آلـه في سـنة 

  تسع ، و كان في من معه الزبّرقان بن بدر ،
ɍَّ عليـه و آلـه أʭ سـيّد تمـيم ، و المطـاع فـيهم ، و اĐـاب فـيهم آخـذ لهـم بحقـوقهم و فقال الزبّرقان : ʮ رسول اɍَّ صلى ا

أمــنعهم مــن الظلــم ، و هــذا ، يعــني عمــرو بــن الأهــتمّ ، يعلــم ذلــك فقــال عمــرو : إنــه لشــديد العارضــة مــانع لجانبــه مطــاع في 
  دينه ، فقال الزبّرقان :

ن يـتكلّم إلاّ الحسـد ، فقـال عمـرو : أʭ أحسـدك ، فـو اɍَّ إنـّك لئـيم الخـال ، و اɍَّ لقد كذب ʮ رسول اɍَّ و مـا منعـه ا
  حديث المال ، أحمق الولد ، مبغض في العشيرة ،

  . 2و اɍَّ ما كذبت في الأولى و لقد صدقت في الثانية فقال النبيّ صلى اɍَّ عليه و آله : إنّ من البيان لسحرا 
د بن صفوان و كان عمرو بن الاهـتمّ جـدّ أبيـه أكـل يومـا خبـزا وجبنـا فـرآه أعـرابي فسـلّم و في ( المعجم ) : روى أنّ خال

عليــه فقــال لــه خالــد : هلّــم إلى الخبــز و الجــبن فإنـّـه حمــض العــرب ، و هــو يســيغ اللّقمــة و يفيــق الشــهوة ، و تطيــب عليــه 
ء زا وجبنـا ، فقالـت : مـا بقـي عنـدʭ مـن الجـبن شـيالشربة ، فانحطّ الأعرابيّ فلم يبق شيئا فقال خالد : ʮ جاريـة زيـدينا خبـ

  فقال خالد : الحمد ɍَّ الّذي صرف عنّا معرتّه و كفاʭ مؤنته ، و اɍَّ إنهّ ما علمته ليقدح في السّن ، و يخشن الحلق ،
  . 3ب من هذا و يربو في المعدة ، و يعسر في المخرج . فقال الأعرابي : و اɍَّ ما رأيت قطّ قرب مدح من ذمّ أقر 

  هكذا في» أيها الذّام للدنيا المغترّ بغرورها المخدوع ʪʪطيلها « قوله عليه السّلام : 
____________________  

  . 326:  18) شرح ابن أبي الحديد  1( 
  ترجمة عمرو بن الأهتم . 1163:  3) الاستيعاب لابن عبد البر  2( 
  . 34:  11) المعجم  3( 
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  فهو الصحيح .» المخدوع « بدل » المنخدع : «  2و لكن في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم )  1( المصرية ) 
  . 3» اتفتتن đا ثمّ تذمّها « و في ( ابن أبي الحديد ) : » أ تغتر ʪلدنيا ثمّ تذمّها « 

إنمّــا يحســن مـن الزاّهــدين فيهــا و أغلــب النــاس  أنكـر عليــه السّــلام ذمّــه للـدّنيا لكــون الــذامّ مــن محبّيهــا و عبـدēا ، و الــذمّ 
  هكذا يذمّون الدّنيا مع شغفهم đا حبّا ، قال شاعر :

ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــى ذمّهــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــاس علـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــع النــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــد أجمـــ ـــــــ ـــــــ   قــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا ʫركـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــنهم لهــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا أرى مــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و مــــ

  
ــــــــدرها ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــى غـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــدّنيا علــــ ـــــــ ـــــــ ــــــن الـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   لا Ϧمــــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــل ʪمثالكـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــدرت قبــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــم غـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 4كـــــ

  

  
  و قال آخر :

ـــــــنوا ـــــــ ـــــــ ــــــــــالوا فاحســــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــول قـــ ـــــــ ــــــ ـــــــبوا للقـــــــ ـــــــ ــــــ   إذا نصـــــــ

  
ـــــــن    ـــــــ ــــــــــلو لكــــ ـــــــ ــــــــــه الفعـ ـــــــ ـــــول خالفـ ـــــــ ـــــــــن القــــــ ـــــــ   حســ

  
ـــــــــعوĔا ـــــــ ـــــــــــم يرضــــ ـــــــ ــــــــدّنيا و هــ ـــــــ ـــــــــا الـــــ ـــــــ ـــــــوا لنــــ ـــــــ   و ذمّــــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ــــــــــا ثعــ ـــــــ ــــــــــــدرّ لهــ ــــــ ــــــــا يـ ـــــــ ــــــــــتىّ مــــ ــــــ ـــــــاويق حـــ ـــــــ ـــــ 5اف

  

  
  و قال أبو إسحاق التّيمي كما في الحلية :

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــن نعيبهـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــدّنيا و نحــ ـــــــ ـــــــ ـــــــافس في الـــــــ ـــــــ ـــــــ   ننـــــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ــــــــــري خطوđــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــذرتناها لعمــ ـــــــ ــــــ ــــــــد حــــــ ــــــ ـــــــ   و قـــــ

  
ـــــــــدّة ـــــــ ــــــ ـــــــنقص مـــــ ـــــــ ـــــــ ــــب الأʮّم تــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــا نحســـ ـــــــ ـــــــ   و مـــــ

  
ـــــــــريع    ـــــــ ـــــــ ـــــــا ســـ ـــــــ ـــــــ ــــــــا فينــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــى اĔّــــ ــــــ ـــــــ ـــــــاعلـ ــــــ ـــــــ   دبيبهــــــ

  
ــــــازتي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــون جنــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــرهط يحملــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــأنيّ بـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   كـــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــيّ كثيبهــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــى علــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــرة يحثـــ ـــــــ ـــــــ   إلى حفــــــــ

  
ـــــــع ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــترجع متوجّـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــن مســــ ـــــــ ـــــــ ــــــم ثمّ مــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و كــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــيّ نحيبهـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــ ـــــــو عل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــة يعل ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و ʭئحــــ

  
ـــــــني ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــيّ و انـّــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــ ـــــــي عل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــة تبكـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ   و ʪكي

  
ـــــــا   ــــــ ــــــــا اجيبهــــ ـــــــ ــــــــــــوēا مـ ــــــــن صــــ ـــــــ ـــــــة مـ ـــــــ ـــــي غفلــ ـــــــ 6لفــــ

  

  
____________________  
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  التجرمّ : ادّعاء الذّنب على من لم يذنب ، قال الشاعر :» المتجرّمة عليك أنت المتجرّم عليها أم هي « 
ــــــــــه ـــــــ ــــــــــرت بـــــ ـــــــ ــــــــذنب ان ظفـــــ ـــــــ ــــــــــي الـــــــ ــــــ ـــــــد علــــــ ــــــ ـــــــ   تعــ

  
ــــــــرّم   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــيّ تجــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــا علـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــد ذنبـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   و ان لم تجــــ

  
  روى ( عيون ابن ʪبويه ) عنه عليه السّلام قال : قال عبد المطلب :

ʭـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــم زمـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــاس كلّهـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــب النــّـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   يعيــ

  
  ʭــــــوا ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــب سـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا عيـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــا لزماننـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و مـ

  
ــــب  ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــانعيـ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــب فينـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ــــــــا و العي ـــــــ ـــــــ ـــــــ   زماننـــ

  
  ʭـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــا هجــــ ــــــ ـــــــ ــــــــان بنــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــق الزمّ ـــــــ ـــــــ ـــــــو نطــ ــــــ ـــــــ ــــ   و ل

  
ـــــــب ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــم ذئــ ـــــــ ـــــــ ــــــل لحــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــذّئب ϩكــ ـــــــ ـــــــ   و إنّ الـــــــ

  
  ʭـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــا عيــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــنا بعضــــ ــــــ ـــــــ ــــــــل بعضـــــــ ـــــــ ـــــــ 1و ϩكـــــــ

  

  
  أي : حملتك على الهوى أو خدعتك .» متى استهوتك أم متى غرتّك « 
محمد بن أبي العتاهيـة عـن ابـن من ( بلى الثّوب ) و ( بلى الميّت ) : أفنته الأرض روى » أ بمصارع آʪئك من البلى « 

  عبّاس ، قال : وجدت جمجمة في الجاهلية مكتوب عليها :
ــــــــــاسمعي ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــيّ فــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   اذن الحــــ

  
ـــــــــــي   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــي و عــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــي ثمّ عـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   اسمعـــ

  
ـــــرعي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــن بمصـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   أʭ رهـــ

  
ـــــرعي   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــل مصـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــذري مثـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ 2فاحــــ

  

  
  و قال الحسن : إنّ امرأ ليس بينه و بين آدم إلاّ أب قد مات لمعرق في الموت .

  الضجع : وضع الجنب على الأرض ،» أمّهاتك تحت الثّرى أم بمضاجع « 
  و الثرّى : التراب النّدي .

ــا ورد علــى داود قــال أفجئــت داعيــا أم ʭعيــا ؟ قــال بــل ʭعيــا فقــال 
ّ
في ( عــرائس الثعــالبي ) : يــروى أنّ ملــك المــوت ، لم

  فقال : و من أرسلت ؟ قال أين أبوك ، فهلاّ أرسلت إليّ قبل ذلك و آذنتني لأستعدّ للموت فقال : كم أرسلت إليك ؟
____________________  
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  ال :و أين أمّك ، و أين أخوك ، و أين جارك ، و أين قهارمتك ، و أين فلان و فلان ؟ ق
أي : كــم عالجــت المعلــولين و خــدمتهم » كــم علّلــت بكفّيــك «  1كلّهــم مــاتوا فقــال : أمــا علمــت أĔّــم رســلي إليــك ؟ 

  بشخصك .
  أي ، التمريض : القيام على المريض .» و كم مرضت بيديك « 
  أي : تطلب لهم الشّفاء .» تبغي لهم الشفاء « 
علاجــه ، قــال إبــراهيم بــن محمّــد بــن عرفــة : رأيــت علــيّ بــن  أي : تطلــب مــنهم وصــف» و تستوصــف لهــم الأطبــاء « 

  العبّاس الرّومي يجود بنفسه ، فقلت له : ما حالك ؟ فأنشد :
ــــــــورد ـــــــ ــــــــة مـــــــ ـــــــ ــــــــيّ غلطـــــــ ـــــــ ـــــــب علـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــط الطيبـ ـــــــ   غلـــــــ

  
ــــــــدار   ـــــــ ـــــــ ـــــــــن الاصـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــوارده عــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــزت مـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   عجــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــب و انمّـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــون الطبيـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاس يلحــــــ ـــــــ ـــــــ   و النــ

  
ــــــــدار   ـــــــ ـــــــ ــــــــابة المقـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــب إصــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــأ الطبيــ ـــــــ ـــــــ ــــــ 2خطـ

  

  
  العتاهية :و قال عتاهية محمّد بن أبي 

ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــن المنيـّـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــريض مـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــل المـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   علـــــ

  
ـــــــب   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــا الطبيــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لا يعالجهـــــــ

  
هذا ، و قال عيسى بن محمّد الطّوماري : دخلنا على إبراهيم الحربي و هو مريض و قد كان يحمـل مـاءه إلى الطبيـب و  

  أنشأ يقول :ء إليه و يعالجه فجائت الجارية و ردّت الماء و قالت : مات الطبيب ، فبكى إبراهيم و كان يجي
ــــــــقام ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــن ســـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــالج مـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــات المعــ ـــــــ ـــــــ   إذا مــــــــ

  
ــــــــوت   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــالج أن يمـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــك للمعــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   فيوشـــــــ

  
  و لبعضهم في طبيب :

ــــــــؤمه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــن شـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــكن مـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــه المســــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   عليلــــــ

  
ـــــــــــاحل   ـــــــ ـــــــ ـــــــــه ســــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــك مالـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــر هلـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   في بحــــــ

  
ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــدخل في دفعـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــة تــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   ثلاثـــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــنّعش و الغاســــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــه و الـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   طلعتـــ

  
ا مات أبوه قال : قال لي برصوما

ّ
  في ( الأغاني ) ، عن إسحاق الموصلي : لم

____________________  
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الزاّمر و كان خريّج أبيه أما في حقّـي و خـدمتي و ميلـي الـيكم و شـكري لكـم مـا اسـتوجب بـه أن ēـب لي يومـا مـن عمـرك 
بلــى و وعدتــه بيــوم فــأʫني فقــال : مــرلي بخلعــة ففعلــت و جعلــت فيهــا ء ؟ فقلــت : تفعــل فيــه مــا أريــد و لا تخــالفني في شــي

ء ، فلبسها ظـاهرة ، و قـال : إمـض بنـا إلى اĐلـس الـّذي كنـت آتي أʪك فيـه فمضـينا جميعـا إليـه و قـد خلّقتـه و جبّة و شي
ʭيـه و جعـل ينـوح في زمـره  طيّبته ، فلّما صار على ʪب اĐلس رمى بنفسه إلى الأرض فتمرغّ في التراب ، و بكـى و أخـرج

،  
  و يدور في اĐلس و يقبّل المواضع التي كان أبي يجلس فيها و يبكي و يزمر ،

حتىّ قضى من ذلك و طرا ثمّ ضرب بيده إلى ثيابه يشقّها و جعلـت أسـكته و أبكـي معـه ، فمـا سـكن إلاّ بعـد حـين ، 
لـئلاّ يقـال انّ برصـوما أنمّـا خـرّق ثيابـه ليخلـع عليـه إسـحاق خـيرا  ثم دعا بثيابه فلبسـها ، و قـال : انمّـا سـألتك أن تخلـع علـيَّ 

  . 1منها 
  أي : خوفك من حلول مكروه به . في ( الأغاني ) :» لم ينفع أحدهم إشفاقك « 

  ركب الرّشيد حمارا و دخل على إبراهيم الموصلي يعوده ، فقال له : كيف أنت ؟
  قال : أʭ و اɍَّ كما قال الشاعر :

ــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــقيم مــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــوهســـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه أقربــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ   لَّ من

  
ــــــــيم   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــداوي و الحمـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــلمه المــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و أسـ

  
ـــا اشــتدّ أمــر القـــولنج علــى أبي و لزمـــه و كــان يعتــاده أحيـــاʭ قعــد في الابـــزن عــن خدمـــة 

ّ
و قــال ابنــه إســـحاق الموصــلي لم

  الخليفة و عن نوبته في داره ،
  فقال في ذلك :

ـــــــبي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــلّ و اɍَّ طبيـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   مـ

  
ـــــــذي بي   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاة الــّ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــن مقاســـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   عـــــ

  
ـــــــن  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــى عــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــوف أنعــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــبســـــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــ   قري

  
ـــــــب   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــدوّ و حبيــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لعــ

  
____________________  
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  . 1فقال هارون : ( اɍ ʭَّّ ) و خرج فلم يبعد حتىّ سمع الناعية عليه 
ــــن أبي الحديــــد و ابــــن ميــــثم و الخطيـّـــة )  2هكــــذا في ( المصــــرية ) » و لم تســــعف بطلبتــــك «  و لم «  3و لكــــن في ( اب

  فهو الصحيح .» تسعف فيه بطلبتك 
  قال ابن نباتة :

ـــــــــنا ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــدّواء إذا مرضـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــ ـــــــل ʪل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ   نعلّ

  
ــــــــــدّواء   ـــــــ ــــ ــــــــــوت ال ـــــــ ـــــــــن المــــ ـــــــ ـــــــــــفى مـــــ ـــــــ ــــــل يشـــ ـــــــ ـــــــ   و هـ

  
ـــــــب ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــل طبيـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــب و هــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــار الطبيــــــ ـــــــ ـــــــ   و نختـــــ

  
ــــــــاء   ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــه القضـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا يقدّمــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــؤخّر مـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   يــــ

  
ــــــــاب ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــنا إلاّ حســ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا أنفاســــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   و مـ

  
ــــــــاءو لا    ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــــــا إلاّ فن ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 4حركاتنــــــ

  

  
  قال أبو هلال العسكري : فتأهّب لسقام ليس يشفيه طبيب .» و لم تدفع عنه بقوّتك « 
  قال أبو العتاهية :» قد مثلّت لك به الدنيا نفسك « 

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــت حـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــــد مثلّ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــس قـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ʮ نفـــــــ

  
ــــــــــين   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــد حــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــك بعــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــذه ل ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لي هــــ

  
ــــــــح ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــككت انيّ ʭصـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و شـــ

  
ـــــــون   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــتملت إلى الظنـّ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــك فاســ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   لـــ

  
ــــــــــعف  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــأمّلي ضــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرافتـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   الحــــــ

  
ــــــــكون   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــد السّـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه بعــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــ   ك و كلّ

  
ـــــــذي ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــني انّ الــّـ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ   و تيقَّ

  
ـــــــون   ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــات المن ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــن علامــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــك مـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ 5ب

  

  
  و قال المرتضى :

ـــــــــة ـــــــ ـــ ــــــــــوت مخطئ ـــــــ ــــــهام المــ ـــــــ ـــــــــيش ســــــ ـــــــ ـــــــم ذا تطـــ ـــــــ   كـــــ

  
ــــــــواني   ـــــــ ـــــــ ـــــــي و اخــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــمي اخلائّ ـــــــ ـــــــ ـــــــنيّ و تصــ ـــــــ ــــــ   عــــ

  
ـــــــــــي ـــــان أخـــــ ـــــــ ــــ ــــــــد أردى الزمّ ـــــــ ــــــــت و قـ ــــــ ــــــــــو فطنــ   و لــــــ

  
ــــــــــماني   ـــــــ ــــــــــماه أصـــــــ ـــــــ ـــــــــذي أصـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــت انّ الـّ ـــــــ ـــــــ   علمــــــ

  
  ʫريخ بغداد ) عن ابن عباس قال : وجدتفي ( » و بمصرعه مصرعك « 

____________________  
  . 253:  5) الأغاني  1( 
  » .لم تسعف فيه « ) المصرية المصححة  2( 
  » .و لم تسعف بطلبتك « بلفظ  312:  5، كما ذكر و ابن ميثم  321و الخطية :  325:  18) شرح ابن أبي الحديد  3( 
  . 193:  19الحديد ) شرح ابن أبي  4( 
  . ʫ (6  :260ريخ بغداد  5( 
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  . 1جمجمة في الجاهلية مكتوب عليها : اذن الحيّ فاسمعي اسمعي ثم عي و عي أʭ رهن بمضجعي فاحذري مثل مصرعي 
  و عن المبردّ قال : دخلت على الجاحظ في آخر أʮّمه و هو عليل فقلت له :

  ج و لو نشر ʪلمناشير ما حسّ به ،كيف أنت ؟ فقال : كيف يكون من نصفه مفلو 
  و نصفه الآخر منقرس لو طار الذʪّب بقربه لآلمه ، و قال محمّد بن أبي العتاهية :

ــــــره ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــوفص ذو شـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا غـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   لربمّـــ

  
ـــــــــقم   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــان و لم يســــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــا كـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــحّ مــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أصــــ

  
ـــــــبره ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــت في قــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــع الميــّ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ʮ واضــــ

  
ــــــــــــم   ــــــ ـــــــ ـــــــــم تفهــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــد فلـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــك اللّحـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   خاطبــــــ

  
رجــلا في طريـق مكّــة معتكفــا علـى قــبر و هــو يـردّد شــيئا و دموعــه و في ( كامـل المــبردّ ) عـن صــاحب لــه قـال : وجــدت 

  تكفّ على لحيته فقيل له : أ كان ابنك ؟
قــال : لا كـــان عـــدوّا لي خـــرج إلى الصـــيد اʮس مـــا كنـــت مـــن عطبــه و أكمـــل مـــا كـــان مـــن صـــحته فرمـــى ظبيـــا فأقصـــده 

لحقــه أوليــاؤه فــاتنزعوا الســهم و هــو و الظــّبي فــذهب ليأخــذه فعثــر فتلقــى بفــؤاده ظبــّة الســهم و قــد نجــم مــن صــفحة الظــّبي ف
 ʪميّتان فنمى إليّ خبره فأسرعت إلى قبره مغتبطا بفقده و انيّ لضاحك السنّ إذ وقعت عيني على صـخرة فرأيـت عليهـا كتـا

  فهلّم فأقرأه و أومى إلى الصّخرة فاذا عليها :
ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــ ــــــــير اننّ ـــــــ ــــــ ــــــــثلهم غـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــن إلاّ مــ ــــــ ـــــــ ـــــــا نحـ ـــــــ ــــــ   و مــــ

  
ــــــــــــدّمو    ـــــــ ــــــ ــــــــــدهم و تقـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــيلا بعــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــــا قل ـــــــ ــــــ ـــ 2اأقمن

  

  
فقلت : أشهد انّك تبكي على من بكاؤك عليه أحقّ من النّسيب أي : تبكي على نفسك و هي أحقّ ʪلبكـاء عليهـا 

  من الأنسباء و الأقرʪء الّذين يبكي النّاس عليهم .
  قال لبيد :» إنّ الدنيا دار صدق لمن صدَّقها « 

____________________  
  لأبي العتاهية أمر أن تكتب على قبره .. و هي  260:  6) المصدر نفسه  1( 
  . 1255) الكامل في الأدب للمبردّ :  2( 
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ــــــره ـــــــ ـــــــ ـــــــمر أمــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــان يضـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه ان كــ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــــولا ل ـــــــ ـــــــ   فقـ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــك هابــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــدّهر امّ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــك ال ــــــ ـــــــ ــــــا يعظـــ ـــــــ ـــــــ ـــ

ّ
  الم

  
ـــــــب ـــــــ ـــــــــك فانتسـ ـــــــــدقك نفســــــ ــــــــــــت لم تصــــــ ـــــــان أنـــ ـــــــ   فـ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ــــــــرون الأوائـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــديك القـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــك ēـــــــ ـــــــ ـــــــ   لعلـّـــــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــدʭن ʪقي ـــــــ ــــن دون عــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــد مــ ـــــــ ـــــــــان لم تجـــــ ـــــــ   فــــ

  
ـــــــك    ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــدّ فلترعــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــوازلو دون معـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   العــــ

  
ــــــــرى ــــــ ـــــــ ـــلّ امـ ـــــــ ـــــــ ــــــــــعيهو كـــــ ـــــــ ـــــــــــيعلم ســـــ ـــــــ ــــــــــا ســــ ـــــــ ـــــ   ء منّ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ـــــــه المحاصـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــد الإلــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــت عنـــ ـــــــ ـــــــ ــــــ 1إذا جمعـ

  

  
  قد عرفت انّ في بعض رواʮت أسانيده بدله ( و أي دار لمن فهم عنها ) .» و دار عافية لمن فهم عنها « 
  ʪلأعمال الصالحة .» و دار غنى لمن تزوّد منها « 
ا حضر أبو نؤاس الموت قال اكتبوا هذه الأبيات على قبري :في ( ʫر » و دار موعظة لمن اتعّظ đا « 

ّ
  يخ بغداد ) : لم

ـــــــمت ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــداث صــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــك اجـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   وعظتـــ

  
ـــــــت   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــة خفــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــك ازمنــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و نعتــ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــن أوجـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــت عــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و تكلّمــــ

  
ــــــــــبت   ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــور ســــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــن صـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــى و عـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   تبل

  
ــــــور ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــبرك في القبـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــك قـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و أرتــــــ

  
ـــــــت   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــيّ لم تمـــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــت حـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 2و أنــ

  

  
  و للخاقاني ʪلفارسية :

  كمــــــتر گــــــوىپرويــــــز كنــــــون كــــــم شــــــد ، زان گمشــــــده  

  
ـــــــن تـــــــره كـــــــو برخـــــــوان ، رو كـــــــم تركـــــــوا برخـــــــوان   3زريّ

  

  
 » َّɍلصّلاة و الزكاة ما دُمتُ حيّاً » مسجد أحبّاء اʪ 4قال عيسى عليه السّلام ساعة قدم الدّنيا و أوصاني .  

  حبّب إليّ من دنياكم ثلاث إلى أن قال و قرةّ« و قال النبيّ صلَّى اɍَّ عليه و آله : 
____________________  

  نذر .، يرثي النعمان بن الم 131) ديوان لبيد :  1( 
  . ʫ (7  :448ريخ بغداد  2( 
  » .ف «  279) ديوان الخاقاني :  3( 
  . 31) مريم :  4( 
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  . 1» عيني الصّلاة 
 » َّɍخلقـا أكثـر مـن الملائكـة و انـّه ينـزل » و مصلّى ملائكة ا َّɍروى ابن قولويه عن الصادق عليه السّلام : ما خلق ا

طوفـون ʪلبيـت الحـرام Ĕـارهم فـاذا غربـت الشـمس انصـرفوا إلى قـبر الرسـول صـلَّى من السماء كلّ مساء سـبعون ألـف ملـك ي
اɍَّ عليــه و آلــه فيســلّمون عليــه ثمّ ϩتــون قــبر أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام فيســلّمون عليــه ثمّ ϩتــون قــبر الحســين عليــه السّــلام 

  فيسلّمون عليه ثمّ يعرجون إلى السماء قبل أن تغيب الشمس .
ن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اɍَّ عليه السّلام : إنيّ كنت ʪلبحيرة ليلة عرفـة و كنـت أصـلّي و ثمّ و روى ع

نحو خمسين ألفا من النّاس جميلة وجوههم طيّبة أرواحهم و أقبلوا يصلّون الليـل أجمـع ، فلمـا طلـع الفجـر سـجدت ثمّ رفعـت 
  . 2م له : إĔّم الملائكة الموكَّلون بقبر الحسين عليه السّلام فلم أر منهم أحدا إلى أن قال قال عليه السّلا

 » َّɍمن آدم إلى الخاتم عليهم السّلام .» و مهبط وحي ا  
إنَّ اɍَّ اشـترى مـن المـؤمنين أنفسـهم و أمـوالهم ϥنَّ لهـم » و متجر أوليـاء اɍَّ ، اكتسـبوا فيهـا الرّحمـة و ربحـوا فيهـا الجنـّة « 

 َّɍفيقتلـــون و يقتلـــون وعـــدا عليـــه حقّـــا في التـــوراة و الإنجيـــل و القـــرآن و مـــن أوفى بعهـــده مـــن ا َّɍالجنّـــة يقـــاتلون في ســـبيل ا
  . 3عكم الّذي ʪيعتم به و ذلك هو الفوز العظيم فاستبشروا ببي

أي : أعملــــت بفراقهــــا و الأصــــل في الإيــــذان الإيصــــال إلى الأذن ، و يــــترجم » فمــــن ذا يــــذمّها و قــــد أذنــــت ببينهــــا « 
  ʪلفارسية بقولهم ( گوشزد )

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــن نعيبهـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــدنيا و نحــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــافس في الــــــ ـــــــ ـــــــ   ننـــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ــــــــــري خطوđـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــذّرتنا لعمـــ ــــــ ـــــــ ــــــــد حـــــــ ـــــــ ـــــــ 4و قـــــ

  

  
____________________  

  . 141:  76، و نقله اĐلسي في البحار  79:  17) الخصال للصدوق  1( 
  . 8ح  176:  59عن المفيد عن ابن قولويه و نقله اĐلسي في بحار الأنوار  2) رواه ابن الشيخ في اĐالس :  2( 
  . 111) التوبة :  3( 
  . 141:  10) حلية الأولياء لأبي نعيم  4( 
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  ال جحظة :ق» و ʭدت بفراقها « 
ــــــها ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــى نفســـ ـــــــ ـــــــ ــــــدّنيا علـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــد ʭدت الـــ ـــــــ ـــــــ   قـــــــ

  
ـــــــــــمع   ـــــــ ــــــــــن يســـــــ ـــــــ ــــــــــــالم مــــــــ ـــــــ ــــــــــان في العـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــو كــ ــــــ   لــــــ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــر واريتــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــق ʪلعمـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــم واثـــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   كـــ

  
ـــــــع   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا يجمــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــدّدت مــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــامع بــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ 1و جــ

  

  
  من النّعي رفع الصّوت بذكر الموت .» و نعت « 
في ( عيــون القتيــبي ) قيــل : كنــّا أجنّــة في بطــون امّهاتنــا فســقط مــن ســقط ، و كنــّا في مــن بقــي ثمّ  » نفســها و أهلهــا « 

 ʭو ذكـر مثـل ذلـك ثمّ صـر ʭشبّا ʭكنّا مراضع فهلك منّا من هلك ، و بقي من بقى و كنّا إيفاعا و ذكر مثل ذلك ثمّ صر
  . 2ة تنتقل إليها شيوخا لا أʪلك فما تنتظر ؟ فهل بقيت حال

  . 3إʭّ كنّا قبل في أهلنا مشفقين فمنّ اɍَّ علينا و وقاʭ عذاب السّموم » فمثلّت لهم ببلائها البلاء « 
ر الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات انّ لهم جنّات تجـري مـن تحتهـا الأĔـار كلّمـا » و شوّقتهم بسرورها الى السرور «  و بشِّ

  . 4قا قالوا هذا الّذي رزقنا من قبل و أتوا به متشاđا . . . رزقوا منها من ثمرة رز 
في ( الصــحاح ) : الـــروّاح نقــيض الصّـــباح ، و هــو اســـم للوقــت مـــن زوال الشــمس إلى اللّيـــل و قـــد » راحــت بعافيـــة « 

  . 5يكون مصدر راح يروح نقيض ( غدا ) 
  . 6كرّ و أبكر ) بمعنى الإسراع أي : وقت كان قال الفيومي : ( قال ابن جنيّ ) ( بكر و ب» و ابتكرت بفجيعة « 

____________________  
  ترجمة جحظة البرمكي . ʫ (4  :66ريخ بغداد  1( 
  و القول لمكحول . 363:  2) عيون الأخبار لابن قتيبة  2( 
  . 27 26) الطور :  3( 
  . 25) البقرة :  4( 
  ) الصحاح : ( روح ) . 5( 
  » .بكر «  59المنير للفيتوري : ) المصباح  6( 
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قلت : بل الأصل في البكـور الشّـروع أوّل النّهـار في مقابـل الـرّواح و الشّـروع أوّل النهـار يسـتلزم الاسـراع ، فـانّ مـن أراد 
  الاسراع في عمل ابتكر به ،

  و الفجيعة : المصيبة الموجعة ، قال شاعر :
ــــــــرى ــــــ ـــــــ ــــــيش امـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــفا عــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــبحهاان صـ ــــــ ـــــــ   ء في صــــ

  
ـــــــــيا   ـــــــ ـــــــ ــــــــــه ممســــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــذي  جرّعتـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــأس القــــ ـــــــ ـــــــ 1كـــــــ

  

  
  مفاعيل لها لقوله ( فمثلّت ) و ( شوّقتهم ) و ( راحت ) و ( ابتكرت ) .» ترغيبا و ترهيبا و تخويفا و تحذيرا « 
  أي : صبح القيامة لأنهّ يندم اĐرمون فيها .» فذمّها رجال غداة النّدامة « 
كمـا في ( ابـن أبي » فـذكّروا « و الصـواب :  2هكـذا في ( المصـرية ) » و حمدها آخرون يوم القيامـة ذكّـرēم فتـذكّروا « 

  . 3الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) 
روى ( أمالي المفيد ) مسندا عن ابن عبـّاس قـال : سـئل أمـير المـؤمنين عليـه » و حدّثتهم فصدّقوا و وعظتهم فاتعّظوا « 

مــن هــم ؟ فقــال هــم قــوم أخصــلوا ɍَّ تعــالى في  4السّــلام عــن قولــه تعــالى ألا إنّ أوليــاء اɍَّ لا خــوفٌ علــيهم و لا هــم يحزنــون 
ا حـين نظـر النـّاس إلى ظاهرهـا فعرفـوا آجلهـا حـين غـرّ سـواهم بعاجلهـا فتركـوا منهـا مـا علمـوا عبادته و نظروا إلى ʪطن الـدّني

انهّ سيتركهم و أماتوا منها ما علموا انهّ سيميتهم ثم قال أيهّا المعلّل نفسه ʪلدّنيا الراّكض على حبائلها اĐتهـد في عمـارة مـا 
اجع ابنــاءك تحــت الجنــادل و الثــّرى كــم مرّضــت بيــديك و علّلــت ســيخرب منهــا ألم تــر إلى مصــارع آʪئــك في الــبلاء و مضــ

بينــا « بكفّيــك تستوصــف لهــم الأطبّــاء و تســتعتب لهــم الأحبّــاء فلــم يغــن غنــاؤك و لا ينجــع فــيهم دواؤك ، و قــال بعضــهم 
  هذه الدّنيا تصرح بزبدēا و تلحف فضل جناحها و تعزّ بركود رʮحها إذ

____________________  
  . 364:  18ابن أبي الحديد  ) شرح 1( 
  . 688) الطبعة المصرية :  2( 
  » .فذكروا « فبلفظ  321، أما الخطية : » فتذكروا « بلفظ  313:  5، و ابن ميثم  326:  18) شرح ابن أبي الحديد  3( 
  . 62) يونس :  4( 



61 
 

مــن النّعــيم فالسّــعيد مــن لم عطفــت عطــف الضّــروس و طرحــت طــرح الشــموس و شــنّت غــارات الهمــوم و أراقــت مــا حلبــت 
  . 1يغترّ بنكاحها و استعد لو شك طلاقها 

  و روى ( أمالي الشيخ ) مسندا عن ابن عباس عنه عليه السّلام في خطبة له :
أيهّا الناس ، إنّكم سـياّرة قـد حـدا بكـم الحـادي ، و حـد الخـراب الـدّنيا حـادي و ʭداكـم للمـوت منـادي فـلا تغـرنّكم « 

ألا و انّ الدّنيا دار غراّرة خدّاعة تـنكح في كـلّ يـوم بعـلا ، و تقتـل في كـلّ ليلـة أهـلا  2و لا يغرنّّكم ɍʪَّ الغرور  الحياة الدّنيا
و تفرّق في كلّ ساعة شملا فكم من منافس فيها و راكن إليها من الامم السالفة قد قـذفتهم في الهاويـة ، و دمّـرēم تـدميرا و 

ســعيرا ، ايــن مــن جمــع فــأوعى ؟ و شــدّ فــأوكى و منــع فأكــدى ؟ بــل أيــن مــن عســكر العســاكر و تــبرēّم تتبــيرا ، و أصــلتهم 
دســكر الدّســاكر و ركــب المنــابر ؟ أيــن مــن بــنى الــدّور و شــرّف القصــور و جمهــر الألــوف ؟ قــد تــداولتهم أʮّمهــا و ابتلعــتهم 

لّفـــوا و وقفـــوا علـــى مـــا أســـلفوا ، ثمّ ردّوا إلى اɍَّ أعوامهـــا فصـــاروا أمـــواʫ و في القبـــور رفـــاʫ ، قـــد نســـوا مـــا ( يئســـوا عمّـــا ) خ
مولاهم الحـقّ ألا لـه الحكـم و هـو أسـرع الحاسـبين ، و كـأنيّ đـا و قـد أشـرفت بطلائعهـا و عسـكرت بفظائعهـا فأصـبح المـرء 

د الأنــين و بعــد صــحّته مريضــا و بعــد ســلامته نقيضــا يعــالج كــرʪ و يقاســي تعبــا في حشــرجة السّــباق و تتــابع الفــراق و تــردّ 
الــذّهول عــن البنــات و البنــين و المــرء قــد اشــتمل عليــه شــغل شــاغل و هــول هائــل قــد اعتقــل منــه اللّســان و تــردّد منــه البنــان 

  فأصاب مكروʪ و فارق الدّنيا مسلوʪ لا يملكون له نفعا و لا لما حلّ به دفعا يقول اɍَّ عزّ و جلّ في كتابه
____________________  

  . 297:  2الي للطوسي ) الأم 1( 
  . 33) لقمان :  2( 
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، ثم مــن دون ذلــك أهــوال القيامــة و يــوم الحســرة و النّدامــة يــوم  1فلــو لا إن كنــتم غــير مــدينين ترجعوĔــا إن كنــتم صــادقين 
اضـرا و لا تنصب الموازين و تنشر الدّواوين ʪحصاء كلّ صغيرة و اعلان كلّ كبيرة يقـول اɍَّ في كتابـه و وجـدوا مـا عملـوا ح

  . 2يظلم ربّك أحدا 
أيهّـا النــّاس الآن الآن مــن قبــل النــّدم و مــن قبــل أن تقــول نفـس ʮ حســرʫ علــى مــا فرّطــت في جنــب اɍَّ و إن كنــت لمــن 

 4، أو تقول لو انّ اɍَّ هداني لكنتُ من المتّقين أو تقول حين ترى العذاب لـو أنّ لي كـرةّ فـأكون مـن المحسـنين  3السّاخرين 
، فـو اɍَّ مـا سـأل الرجـوع  5فيردّ الجليل جلّ ثناؤه بلـى قـد جاءتـك آʮتي فكـذّبت đـا و اسـتكبرت و كنـت مـن الكـافرين ، 

، أيهّــا النــاس ، الآن الآن مــا دام الــوʬق مطلقــا و السّــراج منــيرا ، و  6إلاّ ليعمــل صــالحا . . . و لا يشــرك بعبــادة ربــِّه أحــدا 
ل أن يجــف القلــم و تطــوى الصــحيفة فــلا رزق ينــزل ، و لا عمــل يصــعد ، المضــمار اليــوم و ʪب التّوبــة مفتوحــا ، و مــن قبــ

  . 7السّباق غدا فانّكم لا تدرون إلى جنّة أو ʭر ، و استغفر اɍَّ لي و لكم 
  ) فصل الموت كتابه عليه السّلام لشريح في وصف دور الدّنيا . 11و مرّ في ( 

لو كان الرّضـي نقلـه كـان مـن موضـوع كتابـه مـا رواه ( الكـافي ) في ʪب بعـد ʪب  هذا ، و مماّ يدخل في هذا الفصل و
  استدراجه ، أنّ رجلا جاء إليه عليه السّلام فقال

____________________  
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أوصـــني بوجـــه مـــن وجـــوه الخـــير أنـــج بـــه ، فقـــال عليـــه السّـــلام : أيهّـــا السّـــائل ، افهـــم ثمّ اســـتفهم ، اســـتعلم ثم اســـتيقن ، ثمّ 
  استعمل ، إعلم أنّ النّاس ثلاثة : زاهد ، و صابر ،

ء مــن الــدّنيا ʭلــه و لا ييــأس علــى و راغــب ، امّــا الزاّهــد : فقــد خرجــت الأحــزان و الأفــراح مــن قلبــه ، فــلا يفــرح بشــي
ء منها فاته فهو مستريح ، و أمّا الصابر فانه يتمنّاها بقلبه فاذا ʭل منها ألجم نفسه عنهـا لسـوء عاقبتهـا و شـنارها ، و شي

و تواضــعه و حزمــه ، و امّــا الراّغــب فــلا يبــالي مــن أيــن جــاءت الــدّنيا مــن حلّهــا أو لــو اطلّعــت علــى قلبــه عجبــت مــن عفّتــه 
  . 1حرامها و لا يبالي ما دنس فيها عرضه ، و أهلك نفسه ، و أذهب مروّته فهم في غمرēم يعمهون و يضطربون 

و إنيّ لكــم ʪلــرّوح ، و لم  و انــّه قيــل لــه عليــه السّــلام عظنــا و أوجــز فقــال : الــدّنيا حلالهــا حســاب ، و حرامهــا عقــاب
  . Ϧ2سّوا بسنّة نبيّكم تطلبون ما يطغيكم و لا ترضون بما يكفيكم 

____________________  
  . 13ح  194:  4) الكافي  1( 
  . 13ح  99:  4) الكافي للكليني  2( 
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  الفصل الثامن و الثلاثون في القيامة و النّار و الجنّة
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1  
ـَا الَزّمَِـامُ وَ الَْقِـوَامُ فَـتَمَسَّـكُوا بِوʬََئقِِهَـا وَ اِعْتَ  190من الخطبة (  َّĔَِفإ َِّɍَبتِـَقْـوَى ا َِّɍَصِـمُوا بحَِقَائقِِهَـا تَــؤُولُ ) أوُصِيكُمْ عِبـَادَ ا

ــلِ اَلحْــِرْزِ وَ  ــعَةِ وَ مَعَاقِ عَــةِ وَ أوَْطــَانِ الَسَّ ــمُ لَــهُ الأََْقْطــَارُ وَ بِكُــمْ إِلىَ أَكْنَــانِ الَدَّ ــازلِِ الَْعِــزِّ فيِ يَـــوْمٍ تَشْــخَصُ فِيــهِ الأَْبَْصَــارُ وَ تُظْلِ مَنَ
فَخُ فيِ الَصُّــورِ فَـتـَزْهَــقُ كُــلُّ مُهْجَـةٍ وَ تَـــبْكَمُ كُــلُّ لهَجَْــةٍ وَ تـَذِلُّ  ــوَامِخُ وَ الَصُّــمُّ  تُـعَطَّـلُ فِيــهِ صُــرُومُ الَْعِشَــارِ وَ يــُنـْ الَرَّوَاسِــخُ  الَشُّــمُّ الَشَّ
ـيمٌ يـَدْفَعُ وَ لاَ  أوصـيكم عبـاد اɍَّ « مَعْـذِرةٌَ تـَدْفَعُ فَـيَصِيرُ صَلْدُهَا سَراʪًَ رَقـْرَقاً وَ مَعْهَـدُهَا قاَعـاً سمَْلَقـاً فـَلاَ شَـفِيعٌ يَشْـفَعُ وَ لاَ حمَِ

ه و Ĕـى الـنفس عـن الهـوى فـإنّ الجنـّة هـي المـأوى من الاطرّاح في الهلكات و أمّا من خاف مقام ربِّ » بتقوى اɍَّ فإĔّا الزّمام 
1 .  

____________________  
  . 41 40) النازعات :  1( 
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  . 1في أموركم . . . إنمّا يتقبّل اɍَّ من المتّقين » و القوام « 
  . 2. . .  فمن يكفر ʪلطاغوت و يؤمن ɍʪَّ فقد استمسك ʪلعروة الوثقى لا انفصام لها» فتمسّكوا بوʬئقها « 
الاعتصــام بحقائقهـــا : هـــو الاتّصــاف ϥوصـــاف أهلهــا قـــال تعـــالى في وصــفهم الــّـذين ينفقـــون » و اعتصــموا بحقائقهـــا « 

أمـــوالهم في السّـــراّء و الضّـــراّء و الكـــاظمين الغـــيظ و العـــافين عـــن النّـــاس و اɍَّ يحـــبُّ المحســـنين و الــّـذين إذا فعلـــوا فاحشـــةً أو 
 َّɍو لم يصرّوا على ما فعلوا و هو يعلمون ظلموا أنفسهم ذكروا ا َّɍم و من يغفر الذّنوب إلاّ اđ3 فاستغفروا لِذنو .  

  مضارع آل أي : ترجع بكم .» تؤل بكم « 
أي : مســــاكن الاســــتراحة ، قـــال تعــــالى فأمّــــا مــــن أعطـــى و اتقّــــى و صــــدّق ʪلحُســــنى فسنيسّــــره » إلى أكنـــان الدّعــــة « 

  . 5 يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب ، و من يتّق اɍَّ  4لليسرى 
ـم إلى الجنــّة زمُـراً حـتىّ إذا جاؤهــا و فتحـت أبواđـا و قــال لهـم خزنتهـا ســلام » و أوطـان السّـعة «  َّđو سـيق الــّذين اتقّـوا ر

ة حيـث نشـاء فـنعم أجـر عليكم طبتم فادخلوها خالدين و قالوا الحمد ɍَّ الّذي صدقنا وعده و أورثنـا الأرض نتبـوَّأ مـن الجنـّ
  ، و سارعوا إلى مغفرة من ربِّكم و جنّةٍ  6العاملين 

____________________  
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، ســـابقوا إلى مغفـــرة مـــن ربِّكـــم و جنــّـةٍ عرضـــها كعـــرض الســـماء و الأرض  1عرضـــها الســـماوات و الأرض أعُـــدّت للمُتّقـــين 
  . 2أعُدّت للّذين آمنوا ɍʪَّ و رسله . . . 

،  3زنـون الأخلاءُ يومئذٍ بعضهم لبعضٍ عدوّ إلاّ المتّقين ʮ عبـادِ لا خـوفٌ علـيكم اليـوم و لا أنـتم تح» و معاقل الحرز « 
فوقيهم اɍَّ شرّ ذلك اليوم و لقّاهم نضرةً و سروراً و جزاهم بما صبروا جنّة و حريراً متّكئين فيها على الارائـك لا يـرون فيهـا 

  . 4شمساً و لا زمهريراً . . . 
حُلــّوا أســاور مــن و إذا رأيــت ثمّ رأيــت نعيمــاً و مُلكــاً كبــيراً عــاليهم ثيــاب ســندسٍ خضــرٌ و إســتبرق و » و منــازل العــزّ « 

م شراʪً طهوراً إنَّ هذا كان لكم جـزاءً و كـان سـعيكم مشـكوراً  ُّđو الملائكـة يـدخلون علـيهم مـن   5فضّةٍ و سقاهم ر . . . ،
  . 6كلّ ʪبٍ سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عُقبى الدّار 

إلى قولــه تعــالى و اقــترب الوعــد  الظــرف متعلّــق بقولــه قبــل ( تــؤل بكــم ) و هــو ʭظــر» في يــوم تشــخص فيــه الأبصــار « 
  . 7الحقّ فإذا هي شاخصة أبصارُ الّذين كفروا ʮ ويلنا قد كنّا في غفلةٍ من هذا بل كنّا ظالمين 

و لا تحســبن اɍَّ غــافلاً عمّــا يعمــل الظــالمون إنمّــا يــؤخّرهم ليــومٍ تشــخص فيــه الأبصــار مهطعــين مقنعــي رؤوســهم لا يرتــدّ 
  . 8اء إليهم طرفهم و أفئدēم هو 
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  من أظلم اللّيل .» و تظلم « 
، فـــإذا بــرق البصـــر و خســـف القمــر و جمـــع الشّـــمس و  1إذا الشــمس كـــوّرت و إذا النّجـــوم انكــدرت » لــه الأقطـــار « 

  . 2القمر يقول الإنسان يومئذٍ أين المفرّ 
إذا النـّوق الحوامـل تركـت « ، ( و فسّر )  3الأصل فيه قوله تعالى و إذا العشارُ عُطِّلت » و تعطّل فيه صروم العشار « 
و الصّـروم جمـع الصّـرمة : القطعـة مـن الإبـل » اع أو بلا حلب لما دهاهم من الأمر و لم يكن حال أعجب إلـيهم منهـا بلا ر 

  نحو الثّلاثين و العشار جمع العشراء : النّوق أتت عليها عشرة أشهر من حملها .
، و نفَِــخَ في  4بصــارها خاشــعةٌ قيــل المهجــة دم القلــب قلــوبٌ يومئــذٍ واجفــةٌ أ» و يــنفخ في الصّــور فتزهــق كــلّ مهجــة « 

. و في الإرشـاد قـدم  5الصّور فصعق من في السـماوات و الأرض إلاّ مـن شـاء اɍَّ ثم نفُِـخَ فيـه اخُـرى فـإذا هـم قيـامٌ ينظـرون 
الفــزع عمــرو بــن معــد يكــرب علــى النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه بعــد تبــوك فقــال صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه أســلم يؤمنــك اɍَّ مــن 

الأكبر قال و ما الفزع الأكبر ؟ فانيّ لا أفزع فقال ليس كما تحسب ، إنّ النّاس يصاح đم صـيحة فـلا يبقـى حـيّ إلاّ مـات 
ثمّ يصاح đم أخرى فينشر من مات و يصفّون جميعا و تنشقّ السّماء و ēدّ الأرض و تخـرّ الجبـال و تـرى النـّار بمثـل الجبـال 

   انخلع قلبه ، و شغل بنفسه ، إلاّ ما شاء اɍَّ فأين أنت ʮ عمرو من هذا ؟ قال ألا انيّ أسمعشررا فلا يبقى ذو روح إلاّ 
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  . 1أمرا عظيما ، فآمن 
  . 2أي : كلّ لسان و لغة ، و خشعت الأصوات للرّحمن فلا تسمع إلاّ همساً » و تبكم كل لهجة « 
أي : الجبال الشّواهق ، فاذا نفُـخ في الصّـور نفخـةٌ واحـدةٌ و حمُلـت الأرض و الجبـال فـدكّتا » و تذل الشّمّ الشّوامخ « 

  . 3دكّةً واحدة 
أيضـــا وصــــف الجبـــال ، و الأول وصـــف ارتفاعهـــا في السّــــماء ، و هـــذا وصـــف اســــتحكامها و » ســـخ و الصُّـــمّ الرّوا« 

  رسوخها في الأرض كالأوʫد .
، يــوم يكــون النــّاسُ كـالفراش المبثــوث و تكــون الجبــال   4و سُــيرّت الجبــال فكانــت سـراʪً » فيصـير صــلدها ســراʪ رقرقـا « 

  ، 5كالعِهن المنفوش 
ء و الرقّـرق المـتلألأ س ، و السّراب : الذي يرى نصف النّهار مـن بعيـد كأنـّه مـاء و لـيس بشـيو الصلد : الصّلب الأمل

.  
و المعهـــد موضـــع كنـــت تعهـــد بـــه شـــيئا و القـــاع المســـتوى مـــن الأرض ، و السّـــملق الفضـــاء » و معهـــدها قاعـــا سملقـــا « 

اعـاً صفصـفاً لا تـرى فيهـا عوجـاً و لا أمتـاً يومئـذٍ الواسع قال تعالى و يسألونك عن الجبـال فقـل ينسِـفها رَبيّ نسـفاً فيـذرها ق
ــه . . .  ــدّاعي لا عــوج ل ــاءً مُنبثـّـاً  6يتّبعــون ال ــت الجبــال بسّــاً فكانــت هب ، يــومَ ترجــف الأرض و الجبــالُ و كانــت  7، و بُسَّ

  . 8الجبال كثيباً مهيلاً 
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ــا نعمــل . . . » فــلا شــفيع يشــفع «  ــا أو نــردّ فنعمــل غــير الــّذي كنّ ، هــذا ، و مــورد   1فهــل لنــا مــن شــفعاء فيشــفعوا لن
الآيــة غــير المــؤمنين فــلا ينافيــان قبــول الشّــفاعة لهــم قــال تعــالى لنبيّــه صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه عســى أن  كلامــه عليــه السّــلام و

ــــه . . . و لا يشــــفعون إلاّ لمــــن ارتضــــى . . .  2يبعثــَــك ربُّــــك مقامــــاً محمــــوداً  ــــكٍ في  3، و قــــال في ملائكت ، و كــــم مــــن مَلَ
ϩ لِمن يشاءُ و يرضى السماوات لا تغُني شفاعتهم شيئاً إلاّ من بعد أن َّɍ4ذن ا .  

، يـوم  5و يعبرّ عن الحميم في الفارسية بقولهم ( جانسوز ) فما لنا مـن شـافعين و لا صـديقٍ حمـيمٍ » و لا حميم يدفع « 
  . 6تكون السّماء كالمهل و تكونُ الجبِال كالعهن و لا يسئل حميمٌ حميماً 

  ، 7لا تعتذروا اليوم إنمّا تجزون ما كنتم تعملون » و لا معذرة تنفع « 
  . 8فيومئذٍ لا ينفع الّذين ظلموا معذرēم و لا هم يستعتبون 

2  
لَى فِيـهِ الَسَّـراَئرُِ وَ مَـنْ لاَ  116من الخطبة (  فَعُـهُ حَاضِـرُ لبُـِّهِ فَـعَازبِـُهُ عَنْـهُ أعَْجَـزُ ) اِعْمَلُوا ليِـَوْمٍ تذُْخَرُ فِيهِ الَذَّخَائرُِ وَ تُـبـْ يَـنـْ

  . أَلاَ وَ إِنَّ الَلِّسَانَ الَصَّالِحَ وَ غَائبُِهُ أعَْوَزُ وَ اتَِّـقُوا ʭَراً حَرُّهَا شَدِيدٌ وَ قَـعْرهَُا بعَِيدٌ وَ حِلْيـَتُـهَا حَدِيدٌ وَ شَراđَُاَ صَدِيدٌ 
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ُ تَـعَــالىَ للِْمَــرْءِ فيِ الَنَّــاسِ خَـيرٌْ لــَهُ مِــنَ الَْمَــالِ يوُرثِـُـهُ مَـنْ لاَ  َّɍَإعملــوا ليــوم تــذخر فيــه «  يحَْمَــدُهُ أقــول : قولــه عليــه السّـلام يجَْعَلـُهُ ا
، و ما تقُدِّموا لأنفسكم مـن خـيرٍ تجـدوه عنـد اɍَّ هـو خـيراً  1قال تعالى ما عندكم ينفد و ما عند اʪ َّɍقٍ . . . » الذّخائر 

  . 3، و لتنظر نفسٌ ما قدّمت لغدٍ  2و أعظم أجراً . . . 
أي : تكشـف ضـمائر القلـوب ، قـال تعـالى إنـّه علـى رجعـه لقـادرٌ يـوم تبُلـى السّـرائر فمالـه مــن » ائر و تبلـى فيـه السّـر « 

  . 4قوّةٍ و لا ʭصر 
  اللّبّ : العقل و هو مجاز ، و أصله لبّ الجوز و اللّوز و مثلهما .» و من لا ينفعه حاضر لبّه « 
  و العازب البعيد و الخفيّ .» فعازبه عنه أعجز « 
ء : إذا لم يوجـــد ، قيــل و في معـــنى كلامـــه عليـــه السّـــلام ( و زاجــر مـــن الـــنّفس خـــير مـــن عـــوز الشـــي» بــه أعـــوز و غائ« 

  عتاب العواذل ) .
، و أمّــا مــن  6، علــيهم ʭرٌ مؤصــدةٌ  5فــاتقّوا النـّـار الــتي وقودهــا النـّـاسُ و الحجــارة . . . » و اتقّــوا ʭرا حرهّــا شــديد « 

 8ء يومئذٍ بجهـنّم يومئـذٍ يتـذكّر الإنسـان و أنىّ لـه الـذكرى ، و جي 7ما أدريك ماهية ʭرٌ حامية  خفّت موازينه فأمّه هاويةٌ و
.  

  كلّما أرادوا أن يخرجوا منها من غمّ أعُيدوا فيها» و قعرها بعيد « 
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  . 1و ذوقوا عذاب الحريق 
و في ( تفســير القمــي ) : أنّ أهــل النــار إذا دخلــوا جهــنّم هــووا فيهــا مســيرة ســبعين عامــا إلى أن قــال فــإذا بلغــوا أعلاهــا 

  . 2قمعوا بمقامع من حديد ، و اعيدوا في دركها ، هذه حالهم 
. قطعّـت لهـم ثيـابٌ  3خـذوه فغلـّوه ثمَّ الجحـيم صـلّوه ثمّ في سلسـلة ذرعهـا سـبعون ذِراعـاً فاسـلكوه » و حليتها حديـد « 

  . 4من ʭرٍ يُصبُّ من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطوĔم و الجلود و لهم مقامع من حديد 
يتجرّعـه و لا يكـاد يسـيغه و  5و خاب كلّ جبّارٍ عنيدٍ من ورائـه جهـنّم و يُسـقى مـن مـاء صـديد » و شراđم صديد « 

  . ϩ6تيه الموت من كلّ مكان و ما هو بميّت و من ورائه عذابٌ غليظٌ 
قــال ابــن أبي الحديــد في » ألا و انّ اللِّســان الصّــالح يجعلــه اɍَّ للمــرء في النّــاس خــير لــه مــن المــال يورثــه مــن لا يحمــده « 

أخبره أنّ مــالا لــه قــد انفجــرت فيــه عــين خّــرارة فقــال عليــه السّــلام مكــرّرا الخــبر : جــاء رجــل إلى أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام فــ
  بشّر الوارث ،

  . 7و كتب في تلك الساعة كتاب وقفه 
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3  
  ) منها : 149من الخطبة ( 

راً وَ اِسْـــتَدْبَـرُوا مُقْـــبِلاً فَـلَـــمْ حَـــتىَّ إِذَا كَشَـــفَ لهَـُــمْ عَـــنْ جَـــزاَءِ مَعْصِـــيَتِهِمْ وَ اِسْـــتَخْرَجَهُمْ مِـــنْ جَلابَيِـــبِ غَفْلــَـتِهِمُ اِسْـــتـَقْبـَلُوا مُـــدْبِ 
تَفِعـُـوا  ــنْ طلَِبـَـتِهِمْ وَ لاَ بمِـَـا قَضَــوْا مِــنْ وَطَــرهِِمْ وَ إِنيِّ أحَُــذِّركُُمْ وَ نَـفْسِــي هَــذِهِ الَْمَنْزلِـَـيَـنـْ ـَـا بمِـَـا أدَْركَُــوا مِ ــعِ امِْــرُؤٌ بنِـَفْسِــهِ فإَِنمَّ تَفِ ةَ فَـلْيـَنـْ

ـرَ وَ نَظـَرَ فأَبَْصَـرَ وَ انِْـتـَفَـعَ ʪِلْعـِبرَِ  ـعَ فَـتـَفَكَّ  ثمَُّ سَـلَكَ جَـدَداً وَاضِـحاً يَـتَجَنَّـبُ فِيـهِ الَصَّـرْعَةَ فيِ الَْمَهَـاوِي وَ الَضَّـلاَلَ الَْبَصِيرُ مَنْ سمَِ
عُ مِــنْ  صِــدْقٍ فـَأفَِقْ أيَُّـهَــا الَسَّـامِ فيِ الَْمَغـَاوِي وَ لاَ يعُـِينُ عَلَــى نَـفْسِـهِ الَْغــُوَاةَ بتِـَعَسُّـفٍ فيِ حَــقٍّ أوَْ تحَْريِـفٍ فيِ نطُـْقٍ أَوْ تخَــَوُّفٍ مِـنْ 

ـيِّ ص ؟ ممَِّــا لاَ سَـكْرَتِكَ وَ اِسْـتـَيْقِظْ مِـنْ غَفْلَتــِكَ وَ اِخْتَصِـرْ مِـنْ عَجَلَتـِكَ وَ أنَْعِــمِ الَْفِكْـرَ فِيمَـا جَـاءَكَ عَلــَى لِسَـانِ  ؟ الَنَّـبيِِّ الأَْمُِّ
ــيصَ عَنْــهُ وَ خَــالِفْ مَــنْ خَــالَفَ ذَلــِكَ إِلىَ غَــيرْهِِ  وَ دَعْــهُ وَ مَــا رَضِــيَ لنِـَفْسِــهِ وَ ضَــعْ فَخْــرَكَ وَ احُْطــُطْ كِــبرْكََ وَ بــُدَّ مِنْــهُ وَ لاَ محَِ

 تَـقْـدَمُ عَلَيْـهِ غَـداً فاَمْهَـدْ لقَِـدَمِكَ وَ قـَدِّمْ اذُكُْرْ قَبرْكََ فإَِنَّ عَلَيْـهِ ممَـَرَّكَ وَ كَمَـا تـَدِينُ تـُدَانُ وَ كَمَـا تَــزْرعَُ تحَْصُـدُ وَ مَـا قـَدَّمْتَ الَْيـَـوْمَ 
أقـول : و رواه (  14:  35 21 17 خَبـِيرٍ ليِـَوْمِكَ فاَلحَْذَرَ اَلحَْذَرَ أيَُّـهَا الَْمُسْتَمِعُ وَ اَلجِْدَّ اَلجِْدَّ أيَُّـهَا الَْغَافِلُ وَ لا يُـنـَبِّئُكَ مِثْلُ 

إذا كشـف لهـم عـن  حـتىّ « تحف العقول ) في عنوان ( و من حكمه عليه السّلام ) مرفوعـا مـع اخـتلاف قولـه عليـه السّـلام 
  . 1قال تعالى لا يذوقون فيها برداً و لا شراʪً إلاّ حميماً و غسّاقاً جزاءً وفاقاً إĔّم كانوا لا يرجون حِساʪً » جزاء معصيتهم 

____________________  
  من سورة النبأ . 27 24، و الآية  156 154) تحف العقول لابن شعبة الحراني :  1( 
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قال تعالى و نفخ في الصّور ذلك يـوم الوعيـد و جـاءت كـلّ نفـسٍ معهـا سـائقٌ » و استخرجهم من جلابيب غفلتهم « 
  . 1و شهيدٌ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 

الشّــقاء و العــذاب و  قيــل : أي اســتقبلوا أمــرا كــان في ظــنّهم مــدبرا عــنهم و هــو» اســتقبلوا مــدبرا و اســتدبروا مقــبلا « 
  استدبروا ما كانوا خوّلوه من الأولاد و الأموال .

أ فرأيــت إن متّعنــاهم ســنين ثمّ جــاءهم مــا كــانوا يوعــدون مــا أغــنى عــنهم مــا كــانوا » فلــم ينتفعــوا بمــا أدركــوا مــن طلبــتهم « 
  . 2يمتّعون 
  . 3» فصاروا يهربون مماّ كانوا يطلبون  و صار ذلك وʪلا عليهم« و زاد ( التحف ) » و لا بما قضوا من وطرهم « 

ـــوزير المهلـــبيّ و  ـــة القضـــاة الـّــذين ينـــادمون ال ـــوخي : ( يحكـــى انـّــه كـــان مـــن جمل ــن محمّـــد التّن و في ( المعجـــم ) في علـــيّ بـ
يجتمعون عنده في الأسـبوع ليلتـين علـى اطـّراح الحشـمة و التبسّـط في القصـف و الخلاعـة و هـم ابـن قريعـة و ابـن معـروف و 

قاضي الايذجي و غيرهم و ما منهم إلاّ أبيض اللّحيـة طويلهـا فـاذا لـذّ السّـماع و أخـذ الطـّرب مـنهم مأخـذه و هبـوا ثـوب ال
الوقار للعقـار و تقلّبـوا في أعطـاف العـيش بـين الخفّـة و الطـّيش و وضـع في يـد كـلّ مـنهم طـاس ذهـب مـن ألـف مثقـال مملـوّا 

بـــل ينقعهـــا حـــتى تتشـــرب أكثـــره ثمّ يـــرشّ đـــا بعضـــهم علـــى بعـــض و يرقصـــون  شـــراʪ قطـــر بليـــا و عكـــبرʮّ فـــيغمس لحيتـــه فيـــه
  ϥجمعهم و عليهم المصبّغات و فحانق البرم و يقولون كلّما كثر شرđم ( هرهر ) و إʮّهم عني

____________________  
  . 22 20) ق :  1( 
  . 207 205) الشعراء :  2( 
  . 155) ابن شعبة ، تحف العقول :  3( 
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  ري في قوله :السّ 
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاة đـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــرقص القضــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــالس تــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   مجـــــــ

  
ـــــــــبرم   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــانق الــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــوا في فحــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   إذا انتشـ

  
  . 1فاذا أصبحوا عادوا إلى التحفّظ đّϥة القضاء و حشمة الكبراء 

و « ، قــال عليــه السّــلام :  2» و هــذه المزلــّة « قــال ابــن أبي الحديــد : و روي » و انيّ احــذركم و نفســي هــذه المنزلــة « 
  ليكونوا إلى الانقياد أقرب .» نفسي 
، و مــا تقــدموا لأنفســكم  3قــال تعــالى علــيكم أنفســكم لا يضــركّم مــن ضــلّ إذا اهتــديتم . . . » فلينتفــع امــرؤ بنفســه « 

 َّɍ4من خيرٍ تجدوه عند ا .  
  لا كلّ من كان له بصر .» فإنمّا البصير من سمع فتفكّر ، و نظر فأبصر « 
قـال تعـالى حاكيـا عـن فرعـون فقـال أʭ ربّكـم الأعلـى فأخـذه اɍَّ نكـال الآخـرة و الاُولى إنَّ في ذلـك » و انتفع ʪلعبر « 

  . 5لعبرةً لمن يخشى 
  في ( الصحاح ) : الجدد : الأرض الصّلبة ، و في المثل :» ثمّ سلك جددا واضحا « 

( مــن ســلك الجــدد أمــن العثـــار ) قــال تعــالى إنَّ الـّـذين قــالوا ربُّنـــا اɍَّ ثم اســتقاموا تتنــزّل علــيهم الملائكــة ألاّ تخـــافوا و لا 
  . 6تحزنوا و أبشروا ʪلجنّة التي كنتم توعدون 

في ( الصــحاح ) : المهـوى و المهــواة مــا بـين الجبلــين و نحــو ذلـك ، و ēــاوى القــوم » رعة في المهــاوي يتجنـّب فيــه الصّـ« 
  في المهواة : سقط بعضهم في أثر بعض ، قال تعالى و أمّا من خاف مقام ربهِّ و Ĕى النّفس عن الهوى فإنَّ 

____________________  
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  . 1الجنّة هي المأوى 
كطلحة و الزبّير في خروجهما عليه عليه السّلام فصرع الأوّل في الحرب ممنّ كان معـه و هـو » و الضّلال في المغاوي « 

  مروان ، و صرع الثاّني في البيداء قتله عمرو بن جرموز ، و قال زهير :
ــــــــــوة ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــان بنجــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــان كـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــر للنعمـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أ لم تـــ

  
ـــــــا   ــــــ ــــــان ʭجيـــــ ــــــ ـــــــــرأ كــــــ ــــــ ـــــــــو أنّ امــ ـــــــ ـــــــــرّ لــ ـــــــ ــــــن الشّــ ـــــــ   مــــ

  
ـــــــــة ـــــــ ــــــــرين حجّـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــك عشـ ـــــــ ــــــ ــــــــه مل ـــــــ ــــــ ــ ـــــــــــيرّ عن ـــــــ   فغـــــ

  
  ʮــــــــــاو ـــــان غـــــ ـــــــ ــــــــــد كــ ـــــــوم واحـــــ ـــــــ ــــــــــدهر و ي ـــــــــن الـــــ 2مـــــ

  

  
و في ( الصــحاح ) : المغــوʮّت بفــتح الــواو و مشــدّدة : جمــع المغــوّاة و هــي حفــرة كالزبيــة يقــال : ( مــن حفــر مغــوّاة وقــع 

  . 3فيها ) 
  في ( الصحاح ) : العسف :» و لا يعين على نفسه الغواة بتعسّف في حقّ « 

  . 4الأخذ على غير الطريق و كذلك التعسّف و الاعتساف 
لا يبعــد أن يكــون عليــه السّــلام خطــب đــذه الخطبــة في أمــر أهــل الجمــل حيــث انّ في آخــره ذمّ » أو تحريــف في نطــق « 

النساء و انّ همّن الزيّنة و الفساد ، فلا يبعد أن يكون المراد تحريف ابن الزبّير في أمر الجـواب ، ففـي ( خلفـاء ابـن قتيبـة ) : 
ا انتهوا إلى ماء الحوأب نبحهـا كـلاب الحـوأب فقالـت 

ّ
عايشـة لمحمّـد بـن طلحـة : أيّ مـاء هـذا ؟ قـال : الحـوأب . قالـت : لم

إنيّ أراني راجعـة قـال : و لم ؟ قالـت : سمعــت النـبيّ صـلّى اɍَّ عليـه و آلــه يقـول لنسـائه : كـأنيّ ϵحــداكن قـد نبحتهـا كــلاب 
عبـد اɍَّ بـن الـزّبير فحلـف لهـا أĔّـا الحوأب و إʮّك أن تكوني أنت ʮ حميراء . فقال لها : تقدّمي و دعي هذا القول ، و أتى 

  خلّفت الحوأب في أوّل اللّيل و أʫها ببيّنة زور من الاعراب فشهدوا بذلك .
____________________  
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ـا أمـر معاويـة ʪلتّسـليم علـى ابنـه يزيـد بولايـة العهـد سـكت الأحنـف فقـال لـه : مـا ʪلـك لا » ف مـن صـدق أو تخوّ « 
ّ
لم

  . 1تقول ؟ قال : أخاف اɍَّ إن كذبتك و أخافك إن صدقتك 
ـــا السّـــامع مـــن ســـكرتك «  و هـــو الأصـــحّ فالخطـــاب للمســـتمتع مـــن » أيهّـــا المســـتمتع « في ( التحـــف ) : » فـــأفق أيهّ

شـــراب شـــهوات الـــدّنيا بقرينـــة قولـــه ( فـــأفق ) و أفـــق مـــن أفـــاق المـــريض : رجـــع إلى صـــحّته و قـــولهم فـــلان مـــدمن الخمـــر لا 
  . 2يستفيق من الشّراب 

  لنّائم .فالغافل كا» و استيقظ من غفلتك « 
  أي : أقلّ منها .» و اختصر من عجلتك « 
ء ʪلضــمّ في ( الصــحاح ) : نعــم الشــي» و أنعــم الفكــر في مــا جــاءك علــى لســان النــّبي الأمّــيّ صــلّى اɍَّ عليــه و ســلّم « 

  . 3نعومة أي : صار ʭعما ليّنا ، و أنعم اɍَّ صباحك من النّعومة 
بيّ صـلَّى اɍَّ عليــه و آلـه في أهـل الجمـل مـن كـوĔم النـّاكثين ، و مـن حـديث كــلاب و لعـلّ المـراد مـا جـاء علـى لسـان النـّ

  الحوأب و من قتال الزبّير معه عليه السّلام ظلما .
مـن مخالفتـه قـول النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه و عـدم » و خالف من خالف ذلك إلى غـيره و دعـه و مـا رضـى لنفسـه « 

  اكتراثه لخلافه .
  فانّ الفخر و الكبر رذيلتان مرديتان و النّاس كلّهم بنو آدم و آدم من تراب .» خرك ، و احطط كبرك و ضع ف« 
  و الصحيح : ( و اذكر قبرك ) كما في 4هكذا في ( المصرية ) » و اذكر قدرك « 

____________________  
  . 63:  1لابن قتيبة » الإمامة و السياسة « ) ʫريخ الخلفاء  1( 
  . 156ف العقول لابن شعبة : ) تح 2( 
  ) الصحاح : ( نعم ) . 3( 
  . 329» : و اذكر قبرك « ) الطبعة المصرية بلفظ  4( 



78 
 

  و يدلّ عليه قوله بعد . 1( ابن أبي الحديد ) و غيره 
  فممرّ الإنسان على قبره لا قدره .» فإنَّ عليه ممرّك « 

 3» ضع فخرك و احطـط كـبرك و اذكـر قـبرك « ) و قال عليه السّلام :  3(  2هذا ، و تفرّد ابن أبي الحديد ʪلنقل في 
  ) فان صحّ كونه من المصنّف فهو مماّ كرّره سهوا . 3398(  4، و نقلته ( المصرية ) عنه 

كمـا تـدين تـدان : أي :  «  ( الصـحاح ) : هو كالمثل و قال الشّاعر : دʭّهم كما دانـو ، و في» و كما تدين تدان « 
  أي : مجزيون محاسبون ، و منه الدʮّّن في صفته تعالى . 6و قوله تعالى ءَ إʭّ لمدينون  5كما تجازي تجازي 

  هو أيضا كالمثل : ( فمن زرع الخير حصد السّلامة و من زرع الشّرّ حصد النّدامة ) .» و كما تزرع تحصد « 
و الصــواب : ( و مــا ) لا ( و كمــا ) كمــا يشــهد لــه  7هكــذا في ( المصــرية ) » وم تقــدم عليــه غــدا و كمــا قــدّمت اليــ« 

  ابن أبي الحديد و غيره .
 . . . َّɍيـوم تجـد كـلّ نفـسٍ مـا عملـت مـن خـيرٍ محضـراً و  8قال تعالى : و ما تقدّموا لأنفسـكم مـن خـير تجـدوه عنـد ا ،

  . 9ينه أمداً بعيداً ما عملت من سوءٍ تودُّلو أنّ بينها و ب
  قال تعالى . . . و لتنظر نفسٌ ما» فامهد لقدمك و قدّم ليومك « 

____________________  
  . 158:  9) شرح ابن أبي الحديد  1( 
  . 158:  9) شرح ابن أبي الحديد  2( 
  . 158:  9) شرح ابن أبي الحديد  3( 
  . 146) الطبعة المصرية المصححة :  4( 
  ح : ( دين ) .) الصحا  5( 
  . 53) الصافات :  6( 
  . 158:  9، و شرح ابن أبي الحديد  329) الطبعة المصرية المصححة ϵضافة ( ما ) :  7( 
  . 110) البقرة :  8( 
  . 30) آل عمران :  9( 
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  . 1قدّمت لغدٍ . . . 
  » :فالحذر الحذر أيهّا المستمع « 

ــــــــــل ـــــــ ـــــــ ـــــــــــول بمــ ـــــــ ــــــــدّنيا تقــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــي الـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــاهــــ ــــــ ـــــــ   ء فيهــــــ

  
ــــــــــــذار    ـــــــــــيحــــــ ــــــي و فتكـــــــ ـــــــ ــــــــن بطشـــــ ــــــ ــــــــــــذار مــــ 2حــــــ

  

  
  الجدّ : مقابل الهزل ، يقال : أجادّ أنت أم هازل ؟» و الجدّ الجدّ أيهّا الغافل « 
  ) من فاطر . 14اقتباس من قوله تعالى في ( » و لا ينبئك مثل خبير « 

4  
  ) المكرّر ( و منه ) : 151من الخطبة ( 

هَــا قــَدْ شَخَصُــوا مِــنْ مُسْــتـَقَرِّ الأََْجْــدَاثِ وَ صَــارُوا إِلىَ مَصَــايِرِ الَْغَــاʮَتِ لِكُــلِّ دَارٍ أهَْلُهَــا لاَ يَسْــتـَبْدِلُ  قَلُــونَ عَنـْ ونَ đِــَا وَ لاَ يُـنـْ
  فهو الصحيح . 4و لكن في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم ) ( منها )  3أقول : قوله ( و منه ) هكذا في ( المصرية ) 

في ( الصــحاح ) : ( شــخص بصــره إذا فــتح عينيــه و جعــل لا يطــرف و يقــال » قــد شخصــوا مــن مســتقرّ الأجــداث « 
للرّجـــل إذا ورد عليـــه أمـــر أقلقـــه شـــخص بـــه و شـــخص شخوصـــا أي : ذهـــب ) و الجـــدث : القـــبر ، و الجمـــع : أجـــدث و 

  اجداث ، قال :
  ( عرفت ϥجدث فنعاف عرق . . . ) .

جمعـه أجـداث فقـط و ( اجـدث ) في البيـت موضـع كنعـاف عـرق كمـا لا يخفـى قـال تعـالى إنمّـا يـؤخّرهم ليـومٍ  قلت : بل
  تشخص فيه الأبصار مهطعين

____________________  
  . 18) الحشر :  1( 
  قائلا : و قول بعضهم . 335:  3) ذكره شرح ابن أبي الحديد في  2( 
  . 335) الطبعة المصرية :  3( 
  ) . 156(  10:  9رح ابن أبي الحديد ) ش 4( 
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ـم ينسـلون قـالوا ʮ  1مقنعي رؤوسهم لا يرتدّ إليهم طرفهم و أفئدēم هواء  ِّđو نفـخ في الصّـور فـإذا هـم مـن الأجـداث إلى ر ،
ب ، يــوم يخرجــون مــن الأجــداث ســراعاً كــأĔّم إلى نصــ 2ويلنــا مــن بعثنــا مــن مرقــدʭ هــذا مــا وعــد الــرّحمن و صــدق المرســلون 

، يخرجـــون مـــن الأجـــداث كـــأĔّم جـــرادٌ منتشـــر  3يوفضـــون خاشـــعةً أبصـــارهم تـــرهقهم ذِلــّـةٌ ذلـــك اليـــوم الـــذي كـــانوا يوعـــدون 
  . 4مهطعين إلى الدّاعي يقول الكافرون هذا يومٌ عسرٌ 

  . 5فريقٌ في الجنّة و فريقٌ في السّعير » و صاروا الى مصائر الغاʮت « 
في ( تفســير القمّــي ) عــن الصــادق عليــه السّــلام قــال مــا خلــق » لكـلّ دار أهلهــا لا يســتبدلون đــا و لا ينقلــون عنهــا « 

نّة ، و أهل النـّار النـّار ، ينـادي منـاد : ʮ أهـل اɍَّ خلقا إلاّ جعل له في الجنّة منزلا و في النّار منزلا فاذا دخل أهل الجنّة الج
الجنــّة أشــرفوا . فيشــرفون علــى أهــل النــّار و ترفــع لهــم منــازلهم فيهــا ثمّ يقــال لهــم هــذه منــازلكم الــّتي لــو عصــيتم اɍَّ لــدخلتموها 

منـاد ʮ أهـل النـّار ارفعـوا  فلو انّ أحدا مات فرحا لمات أهل الجنّة في ذلك اليوم فرحا لما صرف عنهم مـن العـذاب ثمّ ينـادي
رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فينظـرون إلى منـازلهم في الجنـّة و مـا فيهـا مـن النّعـيم فيقـال لهـم هـذه منـازلكم الـتي لـو أطعـتم ربّكـم 

و ذلـك  6لدخلتموها فلو ان أحدا مات حزʭ لمات أهل النّار حزʭ فيورث هؤلاء منازل هؤلاء و يـورث هـؤلاء منـازل هـؤلاء 
  تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثونقوله 

____________________  
  . 44 42) إبراهيم :  1( 
  . 52 51) يس :  2( 
  . 44 43) المعارج :  3( 
  . 8 7) القمر :  4( 
  . 7) الشورى :  5( 
  . 89:  2) تفسير القمّي  6( 
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  . 1الفردوس هم فيها خالدون 

5  
مِـنَ الَْفِـتنَِ وَ نـُوراً مِـنَ الَظُّلـَمِ وَ يخُلَـِّدْهُ  2:  65 34 29) وَ اِعْلَمُوا أنََّهُ مَنْ يَـتَّقِ اɍَََّ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجاً  178من الخطبة ( 

نـَفْسِــهِ ظِلُّهَــا عَرْشُــهُ وَ نوُرهَُــا đَْجَتــُهُ وَ زُوَّارهَُــا مَلائَِكَتُــهُ وَ فِيمَــا اِشْــتـَهَتْ نَـفْسُــهُ وَ يُـنْزلِْــهُ مَنْزلِــَةَ الَْكَراَمَــةِ عِنْــدَهُ فيِ دَارٍ اِصْــطنَـَعَهَا لِ 
قـال تعـالى و مـن يتـّق اɍَّ » و اعلموا انّ من يتـّق اɍَّ يجعـل لـه مخرجـا مـن الفـتن « رفَُـقَاؤُهَا رُسُلُهُ أقول : قوله عليه السّلام : 

  ، 2. يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب . . 
، قـال أʭ يوسـف و هـذا  4، و مـن يتـّق اɍَّ يكفّـر عنـه سـيّئاته و يعظـم لـه أجـراً  3و من يتـّقِ اɍَّ يجعـل لـه مـن أمـره يسـراً 

  . 5أخي قد مَنَّ اɍَّ علينا إنهّ من يتّق و يصبر فإنَّ اɍَّ لا يضيع أجر المحسنين 
، و قـال تعـالى هـو الـّذي  6آمنـوا يخـرجهم مـن الظلّمـات إلى النـور . . . قال تعـالى اɍَّ وليّ الـذين » و نورا من الظلم « 

  . 7يصلّي عليكم و ملائكته ليخرجكم من الظُّلمات إلى النّور و كان ʪلمؤمنين رحيما 
  جنّاتُ عدنٍ التي وعد الرّحمن عباده» و يخلّده في ما اشتهت نفسه « 

____________________  
  . 11 10) المؤمنون :  1( 
  . 3 2) الطلاق :  2( 
  . 4) الطلاق :  3( 
  . 5) الطلاق :  4( 
  . 90) يوسف :  5( 
  . 257) البقرة :  6( 
  . 43) الأحزاب :  7( 
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، إنَّ الـّذين سـبقت لهـم منـّا  ʪ1لغيب انهّ كان وعدهُ مأتياً لا يسمعون فيهـا لغـواً إلاّ سـلاماً و لهـم رزِقهـم فيهـا بكـرةً و عشـيّاً 
الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها و هم فيمـا اشـتهت أنفسـهم خالـدون لا يحـزĔم الفـزع الأكـبر و تتلقّـاهم 

، إنّ الّذين قـالوا ربنّـا اɍَّ ثمّ اسـتقاموا تتنـزّل علـيهم الملائكـة ألاّ تخـافوا و لا تحزنـوا  2كنتم توعدون الملائكة هذا يومكم الّذي  
و ابشروا ʪلجنّة الـتي كنـتم توعـدون نحـن أوليـاؤكم في الحيـاة الـدّنيا و في الآخـرة و لكـم فيهـا مـا تشـتهي أنفسـكم و لكـم فيهـا 

  ، 3ما تدّعون نزُلا من غفور رحيم 
خِلاّء يومئذٍ بعضهم لـبعضٍ عـدوٌّ إلاّ المتّقـين ʮ عبـادي لا خـوفٌ علـيكم اليـوم و لا أنـتم تحزنـون الـّذين آمنـوا ʮϕتنـا و  الأ

كـــانوا مســـلمين ادخلـــوا الجنّـــة أنـــتم و أزواجكـــم تحـــبرون يطُـــاف علـــيهم بصـــحافٍ مـــن ذهـــبٍ و أكـــوابٍ و فيهـــا مـــا تشـــتهيه 
و تلك الجنّة الّتي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهـةٌ كثـيرةٌ منهـا Ϧكلـون  الأنفس و تلذّ الأعين و أنتم فيها خالدون

ـــدون ϥكـــوابٍ و أʪريـــق و كـــأسٍ مـــن معـــينٍ لا  4 ـــيهم ولـــدانٌ مخلّ ، علـــى ســـررٍ موضـــونةٍ متّكئـــين عليهـــا متقـــابلين يطـــوف عل
ن و حورٌ عينٌ كأمثـال اللؤلـؤ المكنـون جـزاءً بمـا كـانوا يصدّعون عنها و لا ينزفون و فاكهةٍ مماّ يتخيرّون و لحم طيرٍ مماّ يشتهو 

، إنّ المتّقـين في جنـّاتٍ و نعـيمٍ فـاكهين بمـا آʫهـم رđّـم و  5يعملون لا يسمعون فيها لغواً و لا Ϧثيماً إلاّ قـيلاً سـلاماً سـلاماً 
م عذاب الجحيم كلوا و اشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون متّكئين على ُّđوقاهم ر  

____________________  
  . 62 61) مريم :  1( 
  . 103 101) الأنبياء :  2( 
  . 32 30) فصّلت :  3( 
  . 73 67) الزخرف :  4( 
  . 26 15) الواقعة :  5( 



83 
 

ســررٍ مصــفوفةٍ و زوّجنــاهم بحــورٍ عــين . . . و أمــددʭهم بفاكهــة و لحــمٍ ممــّا يشــتهون يتنــازعون فيهــا كأســاً لا لغــوٌ فيهــا و لا 
  . Ϧ 1ثيمٌ 

  . 3و الصواب : ( منزل ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة )  2هكذا في ( المصرية ) » و ينزله منزلة « 
  . 5، تحيّتهم يوم يلقونه سلام و أعدّ لهم أجراً كريماً  4قال تعالى نزُلاً من غفورٍ رحيم » الكرامة عنده « 
الآخـرة نجعلهـا للـّذين لا يريـدون علـوّاً في الأرض و لا فسـاداً و العاقبـة للمتّقـين تلـك الـدّار » في دار اصطنعها لنفسه « 

  . 7، تلك الجنّة التي نورثُ من عبادʭ من كان تقيّا  6
  قالوا كلامه عليه السّلام هذا يدلّ على انّ الجنّة فوق السماوات السّبع و تحت العرش .» ظلّها عرشه « 
  . 8ر السماوات و الأرض . . . اɍَّ نو » و نورها đجته « 
قـال تعـالى . . . إنمّـا يتـذكّر أولــوا الألبـاب الـّذين يوفـون بعهـد اɍَّ و لا ينقضـون الميثـاق و الــّذين » و زوّارهـا ملائكتـه « 

ـم و  ِّđم و يخافون سوء الحسـاب و الـّذين صـبروا ابتغـاء وجـه رđّبه أن يوصل و يخشون ر َّɍأقـاموا الصّـلاة و يصلون ما أمر ا
  انفقوا مماّ رزقناهم سراًّ و علانيةً و يدرؤون ʪلحسنة

____________________  
  . 23 17) الطور :  1( 
  . 176ح  395» : و ينزله منزل « ) الطبعة المصرية المصححة  2( 
  . 165كذلك الخطية :   ، 398:  4» ينزل منزلة « ) ، و ابن ميثم :  184ح (  116:  11) شرح ابن أبي الحديد  3( 
  . 32) فصّلت :  4( 
  . 44) الأحزاب :  5( 
  . 83) القصص :  6( 
  . 63) مريم :  7( 
  . 35) النور :  8( 
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ــدّار جنّــات عــدن يــدخلوĔا و مــن صــلح مــن آʪئهــم و أزواجهــم و ذُرēʮِّــم و الملائكــة يــدخلون  السّــيئة أولئــك لهــم عقــبى ال
  . 1عليهم من كُلّ ʪبٍ سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 

يهم مـن النبيـّين و الصّـدّيقين و قال تعالى و من يطع اɍَّ و الرّسـول فأولئـك مـع الـّذين أنعـم اɍَّ علـ» و رفقاؤها رسله « 
  . 2الشهداء و الصّالحين و حسن أولئك رفيقا 

6  
  ) و قال عليه السّلام : 280الحكمة ( 

ـفَرِ اِسْـتـَعَدَّ أي : اسـتعدّ بقـدر بعـده قـال تعـالى ʮ أيُّهـا الـّذين آمنـوا اتَّقـوا اɍَّ و لتنظـرْ ن فـسٌ مـا قـدّمت مَنْ تَذكََّرَ بُـعْدَ الَسَّ
، كــلاّ إذا  3اتقّــوا اɍَّ إنّ اɍَّ خبـير بمــا تعملــون و لا تكونـوا كالــّذين نســوا اɍَّ فأنسـاهم أنفســهم أولئــك هـم الفاســقون لغـدٍ و 

ء يومئـذٍ بجهـنّم يومئـذٍ يتـذكّر الإنسـان و أنىّ لـه الـذكّرى يقـولُ دكُّت الأرض دكّاً دكّاً و جاء ربُّك و الملك صفّاً صـفّاً و جـي
لحيــاتي فيومئــذ لا يعُــذّب عذابــه أحــدٌ و لا يوثــق وʬقــه أحــدٌ ʮ أيتّهــا لــنفس المطمئنــة ارجعــي إلى ربـّـِك راضــيةً  ʮ ليتــني قــدّمت

  . 4مرضيّةً فادخلي في عبادي و ادخلي جنَّتي 
____________________  

  . 24 19) الرعد :  1( 
  . 69) النساء :  2( 
  . 19 18) الحشر :  3( 
  . 30 21) الفجر :  4( 

    



85 
 

7  
  ) و من خطبة له عليه السّلام : 27الخطبة ( 

 ِʪ ْنْـيَا قــَدْ أدَْبَـــرَتْ وَ آذَنــَتْ بــِوَدَاعٍ وَ إِنَّ الآَْخِــرةََ قــَدْ أقَـْبـَلَــتْ وَ أَشْــرَفَت ــلاَعٍ أَلاَ وَ إِنَّ الَْيـَــوْمَ الَْمِضْــمَارَ وَ أمََّــا بَـعْــدُ فــَإِنَّ الَــدُّ طِّ
بَاقَ وَ الَسَّبـَقَةُ اَ  مِ بُـؤْسِـهِ ألاََ وَ إنَِّكُـمْ لجْنََّةُ وَ الَْغَايةَُ الَنَّارُ أَ فـَلاَ ʫَئـِبٌ مِـنْ خَطِيئَتـِهِ قَـبْـلَ مَنِيَّتـِهِ أَ لاَ عَامِـلٌ لنِـَفْسِـهِ قَـبْـلَ يــَوْ غَداً الَسِّ

مِ أمََلِهِ قَـبْلَ حُضُـورِ أَجَلـِ َّʮَمِ أمََلٍ مِنْ وَراَئهِِ أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ فيِ أ َّʮَمِ فيِ أ َّʮَهِ فَـقَـدْ نَـفَعَـهُ عَمَلـُهُ وَ لمَْ يَضْـرُرْهُ أَجَلـُهُ وَ مَـنْ قَصَّـرَ فيِ أ
كَالجْنََّـةِ ʭَمَ   ونَ فيِ الَرَّهْبـَةِ أَلاَ وَ إِنيِّ لمَْ أرََ أمََلِهِ قَـبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَـقَدْ خَسِرَ عَمَلُهُ وَ ضَرَّهُ أَجَلُهُ أَلاَ فاَعْمَلُوا فيِ الَرَّغْبَةِ كَمَـا تَـعْمَلـُ

فَعُهُ اَلحَْقُّ يَضُرُّهُ الَْبَاطِلُ وَ مَنْ لمَْ   يَسْتَقِمْ بهِِ الهَْدَُى يجَـُرُّ بـِهِ الَضَّـلاَلُ إِلىَ الَـرَّدَى طاَلبُِـهَا وَ لاَ كَالنَّارِ ʭَمَ هَارđُِاَ ألاََ وَ إنَِّهُ مَنْ لاَ يَـنـْ
مَــلِ فَـتـَــزَوَّدُوا عْــنِ وَ دُللِْـتُمْ عَلــَى الَــزَّادِ وَ إِنَّ أَخْـوَفَ مَــا أَخَـافُ عَلَــيْكُمْ اثِْـنـَتــَانِ اتِبِّـَاعُ الهَْـَـوَى وَ طـُولُ الأََْ أَلاَ وَ إِنَّكُـمْ قــَدْ أمُِـرْتمُْ ʪِلظَّ 

نْـيَا مَا تحُْرزُِونَ بِهِ أنَْـفُسَكُمْ غَداً أقول : لو كان كلام ϩخذ ʪلأعنـاق إلى الزهّـد في الـدّنيا  ، و يضـطرّ إلى عمـل الآخـرة مِنَ الَدُّ
لكان هذا الكلام ، و كفى به قاطعا لعلائق الآمال ، و قادحا زʭد الإتعّاظ و الإزدجار و مـن أعجبـه قولـه عليـه السّـلام : 

  ألا و إنّ اليوم المضمار ، و غدا السّباق ،« 
  المعنى ،فانّ فيه مع فخامة اللّفظ ، و عظم قدر » و السّبقة الجنّة ، و الغاية النّار 

و السّـبقة الجنـّة و الغايـة « و صادق التمثيل ، و واقع التشبيه ، سراّ عجيبـا ، و معـنى لطيفـا ، و هـو قولـه عليـه السّـلام 
ـــار  ـــار « ، فخـــالف بـــين اللفظـــين لاخـــتلاف المعنيـــين ، و لم يقـــل : » النّ ـــة « كمـــا قـــال : » الســـبقة النّ لأنّ » السّـــبقة الجنّ

  أمر محبوب ، و غرض مطلوب ، و هذه صفة الجنّة و ليس هذا المعنى موجودا في الاستباق انمّا يكون إلى
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لأنّ الغايـة قـد ينتهـي إليهـا مـن لا » و الغايـة النـّار « بل قال : » النّار ، نعوذ ɍʪَّ منها فلم يجز أن يقول : و السّبقة النّار 
ن الأمــرين معـا ، فهــي في هــذا الموضـع كالمصــير و المــآل ، قــال يسّـره الانتهــاء إليهــا ، و مـن يســرهّ و لا يصــلح أن يعـبرّ đــا عــ

ــار ،  1تعــالى . . . قــل تمتّعــوا فــإنّ مصــيركم إلى النّــار  و لا يجــوز في هــذا الموضــع أن يقــال ( ســبقتكم ) بســكون البــاء إلى النّ
لنّســخ : و قــد جــاء في فتأمّــل ذلــك . فباطنــه عجيــب ، و غــوره بعيــد ، و كــذلك أكثــر كلامــه عليــه السّــلام . و في بعــض ا

بضــمّ السّــين و السّــبقة عنــدهم : اســم لمــا يجعــل للسّــابق إذا ســبق مــن مــال أو عــرض ، و » و السّــبقة الجنّــة « روايــة اخــرى 
  المعنيان متقارʪن ، لأنّ ذلك لا يكون جزاء على فعل الأمر المذموم و إنمّا يكون جزاء على فعل الأمر المحمود .

هـا ابـن قتيبـة في ( خلفائـه ) و الجـاحظ في ( بيانـه ) و إبـراهيم الثقفـي في ( غاراتـه ) و محمّـد بـن أقول : هذه الخطبـة روا
ʪبويه في ( فقيهه ) و ابن أبي شـعبة في ( تحفـه ) و محمّـد بـن محمّـد بـن النّعمـان في ( إرشـاده ) و المسـعودي في ( مروجـه ) 

  مع اختلاف و زʮدة و نقص .
ــا تمـّـت لــه عليــه السّــلام ʪلمدينــة : خــرج إلى المســجد فصــعد المنــبر إلى أن قــال قــال عليــه قــال الأول : ذكــروا أنّ الب

ّ
يعــة لم

السّلام : و اعلموا أنّ الدّنيا قد أدبرت و الآخـرة قـد أقبلـت ألا و إنّ المضـمار اليـوم و السّـبق غـدا ألا و إنّ السّـبقة الجنـّة و 
  الغاية النّار ،

ب الوعد و ϩتي بغفلة و يورث حسرة فهو غرور و صاحبه في عنـاء فـافزعوا إلى قـوام ألا إنّ الأمل يسهي القلب و يكذ
ديــنكم و اتمــام صــلاتكم و أداء زكــاتكم و النصــيحة لإمــامكم و تعلّمــوا كتــاب اɍَّ و أصــدقوا الحــديث عــن رســول اɍَّ صــلَّى 

  نتم و ارغبوا في ثواب اɍَّ اɍَّ عليه و آله و أوفوا ʪلعهد إذا عاهدتم و أدّوا الأماʭت إذا ائتم
____________________  

  . 30) إبراهيم :  1( 
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  . 1و ارهبوا عذابه و اعملوا الخير تجزوا ʪلخير يوم يفوز ʪلخير من قدّم الخير 
أقبلـت و و قال الثاني : و خطـب عليـه السّـلام فقـال : أمّـا بعـد فـانّ الـدّنيا قـد أدبـرت و آذنـت بـوداع و إنّ الآخـرة قـد 

  أشرفت ʪطّلاع و إنّ المضمار اليوم و السّباق غدا ،
ألا و إنّكم في أʮّم أمل من ورائه أجل فمن أخلـص في أʮم أملـه قبـل حضـور أجلـه فقـد نفعـه عملـه و لم يضـرهّ أملـه ، و 

  ما تعملون له في الرّهبة ،من قصّر في أʮّم أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله و ضرهّ أمله ألا فاعملوا ɍَّ في الرغبة ك
ألا و انيّ لم أر كالجنّـــة ʭم طالبهـــا و لا كالنّـــار ʭم هارđـــا ، ألا و إنــّـه مـــن لم ينفعـــه الحـــقّ يضـــرهّ الباطـــل و مـــن لم يســـتقم 
 ʪلهدى يجرّ به الضّلال ، ألا و إنّكم قد أمرتم ʪلظعن و دللتم و إنّ أخوف ما أخـاف علـيكم اتبّـاع الهـوى و طـول الأمـل .

  . 2و مثله الأخير مع أدنى اختلاف 
و قال الثالث : كما نقل ( البحار ) عن عبد الرحمن بن نعيم عن أشياخ قومه أنّ عليّا عليه السّـلام كـان كثـيرا مـا يقـول 
في خطبتـــه : أيهّـــا النّـــاس انّ الـــدّنيا قـــد أدبـــرت و آذنـــت أهلهـــا بـــوداع و انّ الآخـــرة قـــد أقبلـــت و آذنـــت ʪطــّـلاع ألا و إنّ 
المضمار اليوم و السّـباق غـدا ، ألا و إنّ السَّـبق الجنـّة و الغايـة النـّار ، ألا و إنّكـم في أʮّم مهـل مـن وراءه أجـل يحثـّه العجـل 
فمـن عمــل في أʮم مهلـه قبــل حضــور أجلـه نفعــه عملـه و لم يضــرهّ أملــه ، ألا و إنّ الأمـل يســهي القلـب و يكــذب الوعــد و 

ء تعزبــون فإĔّــا مــن ورود صــاحبها منهــا في غطــاء عزبوا عــن الــدّنيا كأشــدّ مــا أنمــت عــن شــييكثــر الغفلــة و يــورث الحســرة فــا
معـــنى و أفزعـــوا إلى قـــوام ديـــنكم ϵقامـــة الصّـــلاة لوقتهـــا و اداء الزكـــاة لحلّهـــا و التضـــرعّ إلى اɍَّ و الخشـــوع لـــه وصـــلة الـــرّحم و 

  رآن و اعملوا به و اصدقوا الحديثخوف المعاد و اعطاء السائل و إكرام الضّيف ، و تعلّموا الق
____________________  

  و قد ذكر الشطر الأخير من الخطبة . 51 50لابن قتيبة : » الإمامة و السياسة « ) ʫريخ الخلفاء  1( 
  . 53 52:  2) البيان و التبيين للجاحظ  2( 
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و آثــروه و اوفـــوا ʪلعهـــد إذا عاهـــدتم و أدّوا الأمانـــة إذا أئتمنـــتم و ارغبـــوا في ثـــواب اɍَّ و خـــافوا عقابـــه فـــانيّ لم أر كالجنــّـة ʭم 
طالبهــا و لا كالنــّار ʭم هارđــا ، فتــزوّدوا مــن الــدّنيا مــا تحــرزوا بــه أنفســكم غــدا مــن النّــار ، و اعملــوا ʪلخــير تجــزوا ʪلخــير يــوم 

  . 1لخير ʪلخير يفوز أهل ا
و قال الرابع : خطب عليه السّلام يوم الفطر إلى أن قال ألا أنّ الدّنيا قد تنكّرت و أدبرت و أحلولـت و آذنـت بـوداع 
ألا و إنّ الآخـرة قــد رحلــت فأقبلـت و أشــرفت و أذنــت ʪطـّلاع ألا و انّ المضــمار اليــوم و السّـباق غــدا ، ألا و إنّ السّــبقة 

نّار ، أ فلا ʫئب من خطيئته قبل يوم منيّتـه ألا عامـل لنفسـه قبـل يـوم بؤسـه و فقـره جعلنـا اɍَّ و إʮّكـم ممـّن الجنّة و الغاية ال
  . 2يخافه و يرجو ثوابه . . . 

  و قال الخامس : خطبته عليه السّلام المعروفة ʪلدّيباج الحمد ɍَّ فاطر الخلق ،
د اɍَّ ، أنّ الأمـــل يـــذهب العمـــل ، و يكـــذب الوعـــد ، و يحـــثّ علـــى و فـــالق الإصـــباح ، ( إلى أن قـــال ) و اعلمـــوا عبـــا

الغفلة ، و يورث الحسرة ، فأكذبوا الأمل فإنهّ غرور و انّ صاحبه مأزور فاعملوا في الرغبـة و الرّهبـة ، فـإن نزلـت بكـم رغبـة 
ʪ لحســنى ، و لمــن شــكرʪ ذّن للمســلمينϦ قــد َّɍم فاشــكروا و اجمعــوا معهــا رغبــة ، فــإنّ اʭ ، ــة لــزʮّدة ، فــإنيّ لم أر مثــل الجنّ

طالبها ، و لا كالنّار ʭم هارđا ، و لا أكثر مكتسبا ممـّن كسـبه ليـوم تـذخر فيـه الـذّخائر و تبلـى فيـه السـرائر ، و إنّ مـن لا 
، و إنّكــم قــد  ينفعــه الحــقّ يضــرهّ الباطــل ، و مــن لا يســتقم بــه الهــدى تضــرهّ الضّــلالة ، و مــن لا ينفعــه اليقــين يضــرهّ الشــك

أمـرتم ʪلظعّـن و ددلـتم علـى الـزاد ، ألا إنّ أخــوف مـا أتخـوّف علـيكم اثنـان طــول الأمـل و اتبّـاع الهـوى ، ألا و انّ الـدّنيا قــد 
  أدبرت و آذنت ʪنقلاع ألا و إنّ الآخرة قد أقبلت و آذنت ʪطّلاع ، ألا و إنّ المضمار

____________________  
  . 35:  78و ذكره اĐلسي في البحار  633:  2 ) الثقفي ، الغارات 1( 
  ) . 1482(  516ح  514:  1) الفقيه  2( 
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اليـــوم و السّـــباق غـــدا ، ألا و انّ السّـــبقة الجنــّـة و الغايـــة النــّـار ، ألا و إنّكـــم في أʮّم مهـــل مـــن وراءه أجـــل يحثــّـه عجـــل فمـــن 
  أخلص ɍَّ عمله في أʮّمه قبل حضور أجله ،

يضـرهّ أملــه ، و مــن لم يعمـل في أʮّم مهلــه ضـرهّ أملــه و لم ينفعــه عملـه ، عبــاد اɍَّ افزعـوا إلى قــوام ديــنكم  نفعـه عملــه و لم
ϵقام الصّلاة لوقتها ، و إيتـاء الزكـاة لحينهـا ، و التّضـرعّ و الخشـوع ، و صـلة الـرّحم ، و خـوف المعـاد ، و إعطـاء السـائل و 

  رآن و العمل به ، و صدق الحديث ،إكرام الضّعيفة ، و الضعيف و تعلّم الق
  و الوفاء ʪلعهد ، و أداء الأمانة إذا أئتمنتم ، و ارغبوا في ثواب اɍَّ و ارهبوا عذابه ،

و جاهــدوا في ســبيل اϥ َّɍمــوالكم و أنفســكم ، و تــزوّدوا مــن الــدّنيا مــا تحــرزون بــه أنفســكم ، و اعملــوا ʪلخــير يــوم يفــوز 
  . 1قول قولي و أستغفر اɍَّ لي و لكم ʪلخير ، من قدّم الخير أ

و قال السادس عليه السّلام : أمّـا بعـد ، أيهّـا النـّاس : فـإنّ الـدّنيا قـد آدبـرت و أذنـت بـوداع و انّ الآخـرة قـد أقبلـت و 
ʮطّلاع ، ألا و إنّ المضمار اليوم و غدا السباق و السبقة الجنّة و الغاية النـّار ، ألا و انّكـم في أʪ م مهـل مـن ورائـه أشرفت

أجل يحثهّ عجل ، فمن أخلص ɍَّ عمله لم يضرهّ أمله و من أبطأ به عمله في أʮم مهله قبـل حضـور أجلـه فقـد خسـر عملـه 
و ضرهّ أمله ، ألا فاعملوا في الرّغبة و الرّهبة فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا اɍَّ و اجمعـوا معهـا رهبـة ، و إن نزلـت بكـم رهبـة 

 َّɍدة ، و لا كســب خــير مــن  فــاذكروا اʮّلــزʪ لحســنى ، و لمــن شــكرهʪ ذّن للمحســنينϦ قــد َّɍو اجمعــوا معهــا رغبــة ، فــإنّ ا 
كسب ليوم تذخر فيه الذّخائر و تجمع فيه الكبائر و تبلى فيه السّرائر ، و إنيّ لم أر مثل الجنّة ʭم طالبهـا ، و لا مثـل النـّار 

  عه اليقين يضرهّ الشّك و من لا ينفعه حاضر لبّه و رأيهʭم هارđا ، ألا و إنهّ من لا ينف
____________________  

  . 229:  1) الإرشاد للمفيد  1( 



90 
 

  . 1فغائبه عنه أعجز ألا و انّكم قد أمرتم ʪلظعّن و دللتم على الزاّد . . . 
و قال السابع : كان عليه السّلام يقول : الدّنيا دار صدق لمن صدقها و دار عافيـة لمـن فهـم عنهـا و دار غـنى لمـن تـزوّد 
منها ، الدّنيا مسجد أحبّاء اɍَّ ، و مصلّى ملائكته ، و مهبط وحيه ، و متجـر أوليائـه ، اكتسـبوا فيهـا الرحمـة و ربحـوا فيهـا 

آذنـــت ببينهــا ، و ʭدت بفراقهــا ، و نعــت نفســها و أهلهـــا و مثلّــت لهــم ببلائهــا الـــبلاء ، و الجنـّـة ، فمــن ذا يــذمّها و قــد 
شوّقت بسـرورها إلى السـرور راحـت بفجيعـة و ابتكـرت بعافيـة ترغيبـا و تخويفـا فـذمّها رجـال غـبّ الندامـة و حمـدها آخـرون 

  . 2ها الذامّ للدّنيا المغتر بغرورها . . . غبّ المكافاة ذكّرēم فذكروا تصاريفها و صدقتهم فصدّقوا حديثها فيا أي
هـذا مـن الخطبـة الـّتي في أوّلهـا : ( الحمـد ɍَّ « و مماّ ذكرʭ من مدارك الخطبة ظهر لك مـا في قـول ابـن ميـثم بعـد العنـوان 

، مــن أنــّه لا  ء بعــد ، و إنمّــا قدّمــه الرّضــيّ عليهــا لمــا ســبق مــن اعتــذاره في خطبــة الكتــابغــير مقنــوط مــن رحمتــه ) و ســتجيى
فمن أين ، إنّ الرّضي لم ϩخذه إلاّ ممـّا قـال ؟ و هـو روايـة الصّـدوق ،  3يراعى التّتالي و النسق في كلامه عليه السّلام . . . 

و من أين إنهّ لم ϩخذه من ( بيان الجاحظ ) أو ( مروج المسعودي ) بل الأخذ منهما مقطـوع لأقربيـّة عنوانـه إليهمـا ، كمـا 
لأخذ من رواية الصّدوق مقطـوع ، لخلـوّ روايتـه عـن كثـير ممـّا في العنـوان و اخـتلاف كثـير مـن ألفاظـه معهـا كمـا إنّ انّ عدم ا

قولــه ( لمــا ســبق مــن اعتــذاره . . . ) غلــط فــإنّ الرّضــيّ لم يقــل إنّ مــا يختــاره لا يراعــي فيــه النســق و إنمّــا قــال انـّـه لــيس ملتزمــا 
  لام أو الكتاب من كتبه أو كلام آخر من حكمهبنقل جميع الخطبة من خطبة عليه السّ 

____________________  
  . 149) تحف العقول لابن شعبة :  1( 
  . 419:  3) مروج الذهب للمسعودي  2( 
  . 27ح  41:  2) شرح ابن ميثم  3( 
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فصــولا غــير متّســقة و أدبــه ، لأنّ غرضــه منهــا مــا في غايــة البلاغــة فيختــار مــن خطبــة واحــدة و كتــاب واحــد و كــلام آخــر 
يفرّق بينها بلفظ ( و منها و منها ) كما عرفت في أوّل الكتاب بمعنى انهّ يحـذف مـن البـين فيخـرج الكـلام مـن موضـوع إلى 
موضوع آخر لا أنـّه في مـا يختـار يـؤخّر المقـدّم و يقـدّم المـؤخّر كمـا تـوهّم ، ثمّ يمكـن رفـع اخـتلاف نقلـه جـزء الوصـيّة ʪلعشـرة  

لفــاء ) أو جــزء الخطبــة في الفطــر كمــا في ( الفقيــه ) أو جــزء الــدّيباج كمــا في ( التّحــف ) أو مســتقلا كمــا في كمــا في ( الخ
غيره انّ الثقفي كما عرفت قال : روى انهّ عليه السّلام كان كثيرا ما يقـول في خطبتـه الفقـرات فالظـّاهر أنـّه عليـه السّـلام في 

  ها جزء ʪقي اغراضه .بعض المقامات اقتصر عليها و في بعضها جعل
ء أعلمتكـه و آذن و Ϧذّن بمعـنى في ( الصـحاح ) : آذنتـك ʪلشـي» أما بعـد ، فـإنّ الـدّنيا قـد أدبـرت و أذنـت بـوداع « 

  . 1، كما يقال أيقن و تيقّن . . . 
  » .ʪنقلاع « بقوله » بوداع « و قد عرفت أنّ ( التّحف ) بدّل قوله 

و الصـواب : ( قـد أقبلـت و أشـرفت ) كمـا في ( ابـن أبي الحديـد  2ذا في ( المصـرية ) هكـ» و إنَّ الآخرة قد أشـرفت « 
  . 3و ابن ميثم و الخطيّة ) 

في ( الصــحاح ) : أشــرفت عليــه : اطلعــت عليــه مــن فــوق ، و قــال اطلّعــت علــى ʪطــن أمــره : انتقلــت ، » ʪطــّلاع « 
مــن إشــراف إلى انحــدار و في الحــديث ( مــن هــول المطلــع )  يقــال أيــن مطلّــع هــذا الأمــر أي : مــأʫه و هــو موضــع الإطــّلاع

  . 4شبّه ما أشرف عليه من أمر الآخرة بذلك . . . 
  يمكن أن يريد عليه السّلام ϵدʪر الدّنيا و إقبال الآخرة لكلّ شخص فانّ 

____________________  
  ) الصحاح : ( أذن ) . 1( 
  . 124) الطبعة المصرية :  2( 
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الإنسـان مــن ســاعة تولــّد كلّمــا تــنفّس نفســا يــدبر مــن دنيــاه و يقبــل إلى آخرتــه الــتي تحصــل لــه ʪلمــوت و يمكــن أن يريــد đمــا 
  رة الكلّيتين فبمضيّ كلّ يوم تدبر الدّنيا و تقبل الآخرة .الدّنيا و الآخ

هكــذا في جميــع نســخ الــنّهج ، و قــد عرفــت انّ جميــع مــدارك العنــوان مــن » ألا و إنّ اليــوم المضــمار و غــدا السّــباق « 
السّـباق علـى اليـوم و  القتيبي و الثقّفي و الجاحظ و المسعودي و ابن ʪبويه و المفيد و الحلـبي متّفقـة علـى تقـديم المضـمار و

غدا فهو الصحيح و المصنّف و هم و ϩتي عين اللّفظ مـن حذيفـة و نظـيره مـن النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه ʪلتّقـديم و في ( 
الصحاح ) : تضمير الفـرس ان يعلفـه حـتىّ يسـمن ثمّ تـردّه إلى القـوت و ذلـك في أربعـين يومـا و هـذه المـدّة تسـمّى المضـمار 

  ذي تضمر فيه الخيل أيضا مضمار الخ و السّباق مصدر سابق كالمسابقة ،و الموضع الّ 
قال ابن أبي الحديد : المضمار منصـوب لأنـّه اسـم انّ و اليـوم ظـرف و موضـعه رفـع لأنـّه خـبر انّ ، و غـدا السّـباق علـى 

  ، و يجوز الرفع في الموضعين على ان تجعلهما خبر أنّ ϥنفسهما . . . 1هذا الوجه 
و مــراده كمــا تــرى أنّ المضــمار و السّــباق منصــوʪن معّينــا لكوĔمــا أسمــى انّ و امّــا اليــوم و غــدا و ان كــاʭ خــبري انّ و 
خبرها مرفوع لكـن يجـوز نصـبهما علـى الظرّفيـة و يكـوʭن في موضـع رفـع و يجـوز رفعهمـا لفظـا ʪسـقاطهما عـن الظّرفيـّة و لم 

  قالا : ورد المضمار و السّباق مرفوعين و منصوبين . . .، ف 2يتفطّن ابن ميثم و الخوئي لمراده 
ثمّ لا وجه لرفع المضمار و السّـباق لكوĔمـا مسـندا عنهمـا كمـا لا وجـه لإلغـاء الظرّفيـّة لأنّ المضـمار لـيس عـين اليـوم بـل 

  فيه كما انّ السّباق ليس عين
____________________  

  . 93:  20) شرح ابن أبي الحديد  1( 
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لا مجـال لاحتمـال مـا قـالوا » إنّ المضمار اليـوم و السّـباق غـدا « الغد بل فيه و على ما قلنا من نقل غير المصنّف له بلفظ 
، و كيــف كــان فالأصــل في كلامــه عليــه السّــلام قولــه تعــالى ســابقوا إلى مغفــرة مــن ربِّكــم و جنّــة عرضــها كعــرض السّــماء و 

، فاستبقوا الخيرات اينمـا  1رسله ذلك فضل اɍَّ يؤتيه من يشاء و اɍَّ ذو الفضل العظيم الأرض أعدّت للّذين آمنوا ɍʪَّ و 
  . 3، فاستبقوا الخيرات إلى اɍَّ مرجعكم جميعا فينبّئكم بما كنتم فيه تختلفون  2تكونوا ϩت بكم اɍَّ جميعا . . . 

ʪلمـــدائن فســـمعته يقـــول : إن اɍَّ تعـــالى يقـــول  و روى الخطيـــب عـــن أبي عبـــد الـــرحمن السّـــلمي قـــال جمعّـــت مـــع حذيفـــة
ألا و انّ القمـر انشـقّ علـى عهـد النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه و انّ السّـاعة اقتربـت ، ألا انّ  4اقتربت السّاعة و انشقّ القمر 

سّـابق مـن سـبق إلى الجنـّة . المضمار اليوم و السّبق غدا قال فقلت لأبي غدا تجري الخيل قال انـّك لغافـل أمـا سمعتـه يقـول ال
 . .5 .  

  و قالوا استقبل رجل عامر بن عبد قيس في يوم حلبه فسأله من سبق ؟
فقال المقربّون و قريب مـن كلامـه عليـه السّـلام هـذا مـا روي عـن النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه ( ألا و انّ العـواري اليـوم و 

  . 6الهبات غدا ) 
  نت العرب ترسل خيلها عشرة عشرة أو أسفلهذا ، و في ( المروج ) : كا

____________________  
  . 21) الحديد :  1( 
  . 148) البقرة :  2( 
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و القصب تسعة و لا يدخل الحجر المحجّر من الخيل إلاّ ثمانية و هذه اسماؤهـا الأوّل اĐلـى لأنـّه جلـى عـن صـاحبه مـا كـان 
ى لأنـّه وضـع جحفلتـه علـى قطـاة اĐلـى و فيه من الكرب و الشّدة و قال الفراّء لأنهّ يجلي عن وجـه صـاحبه و الثـّاني المصـلّ 

هــي صــلاة و الصّــلاة عجــب الــذّنب بعينــه و الثاّلــث المســلّى لأنــّه كــان شــريكا في السّــبق و كانــت العــرب تعــدّ مــن كــلّ مــا 
ن غـيره يحتاج ثلاثة أو لأنهّ سلّى عن صاحبه بعض همهّ ʪلسّبق و الراّبع التّالي سمّى بـذلك لأنـّه تـلا هـذا المسـلّى في حـال دو 

و الخامس المرʫح و هو المفتعل من الراّحة لأنّ في الراّحة خمس أصابع لا يعـد منهـا غـيرهنّ فلمّـا كـان الخـامس مثـل خامسـة 
الأصابع و هي الخنصر سمّي مرʫحا ، و سمّي السّادس حظيّا لأنّ له حظاّ و سمّي السـابع العـاطف لدخولـه الحجـرة لأنـّه قـد 

إذ كــان قــد دخــل المحجــور و سمـّـي الثــامن المؤمّــل علــى القلــب و التفّــأل كمــا سمّــوا الفــلاة  ء و ان قــلّ و حســنعطــف بشــي
مفازة و اللّديغ سليما و كنّوا الحبشيّ أʪ البيضاء و نحو ذلك ، أي : انهّ يؤمّل و ان كان خائبا لأنهّ قرب مـن بعـض ذوات 

اشــر السّــكيت لأنّ صــاحبه يعلــوه خشــوع و ذلـّـة و يســكت الحظــوظ ، و التّاســع اللّطــيم لأنـّـه لــو رام الحجــرة للطــم ، و الع
حزʭ و عيّا و كانوا يجعلون في عنـق السّـكيت حـبلا و يحملـون عليـه قـردا و يـدفعون للقـرد سـوطا فيركضـه القـرد ليعـيرّ بـذلك 

  صاحبه .
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــت مخلّفـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــبق و كنــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــت لم تســ ـــــــ ـــــــ   إذا أنــــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ــــــــرد و الحبـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــدع ʪلقــ ـــــــ ـــــــ ــــــــبقت إذا لم تــ ــــــ ـــــــ   ســـ

  
ـــــــــا  ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــك حقّ ـــــــ ـــــــ ـــــــاو ان تـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــكيت مخلّفــــــ ـــــــ ـــــــ   ʪلسّــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ــــــــة ʪلنّبـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــولاك المذمّــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــورث مــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   فتـــ

  
أمّا ذكره النّبل فانّ بعضهم كان يفعل ذلك ، ينصب فرسـه ثمّ يرميـه ʪلنّبـل حـتىّ يتعجّـف و قـد كـان فعـل ذلـك النّعمـان 

  . 1بفرسه النّهب 
  المفهوم من قول المصنّف بعد ( و لم يقل» و السَّبقة الجنّة و الغاية النّار « 
____________________  
  . 217:  3) مروج الذهب للمسعودي  1( 
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السّبقة النّار كما قال السّـبقة الجنـّة لأنّ الاسـتباق انمّـا يكـون إلى أمـر محبـوب ) انـّه جعـل السّـبقة ʪلفـتح مصـدرا لأنـّه فسّـرها 
لا يعلـم كونـه مـع الهـاء بغـير الضّـمّ و قـد ء مـع الهـاء بمعنـاه بـل ʪلاستباق مع انّ المصدر السّبق بدون الهاء و يشـكل ان يجـيى

  جعل كوĔا ʪلضّمّ رواية اخرى و معناها ما قال و هو المعين لأنهّ ذكرها بعد السّباق جزاء له .
و في ( بلاغات أحمـد بـن أبي طـاهر ) : كانـت السّـبقة عنـد بـني اميـّة مائـة ʭقـة حمـراء و لا يمنعـون أحـدا قـاد إلـيهم فرسـا 

عبد الملك في الحلبة العظمى فلّما مدّت الحبال في صدور الخيل جاءت عجوز من بني نمـير تقـود فرسـا لهـا فأرسل الوليد بن 
  و عليها غرارة و هي تقول :

ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــوبة الكريمــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا المنسـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فتاتنـــــ

  
ـــــــومة   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــة لا مشــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة الطلّعـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ميمونــ

  
ثمّ قالت للوليد : ادخل فرسي ، قال : أدخلوها قـال : مـا هـذه الغـرارة علـى عنقـك قالـت : فيهـا عقـل السّـبقة ، قـال : 
انّك لو اثقة بفرسـك ، قالـت : ثقـتي đـذه صـيرّني تحـت هـذه ، قـال : فجـاءت فرسـها سـابقة فأخـذت المائـة قـال : فالنّسـل 

  . 1من خيلها معروف يقال لها خيل العجوز 
استدلّ له بقوله تعالى انمّا التوبة علـى اɍَّ للـّذين يعملـون السـوء بجهالـةٍ ثمّ يتوبـون » لا ʫئب من خطيئته قبل منيّته أ ف« 

، و ليسـت التّوبـة للـذين يعملـون السّـيّئات حـتىّ إذا حضـر  2من قريـب فأولئـك يتـوب اɍَّ علـيهم و كـان اɍَّ عليمـاً حكيمـاً 
  . 3الآن . . . أحدهم الموت قال إنيّ تبت 

  . 4و في ( الصحاح ) : منى له ، أي : قدّر ، و المنيّة : الموت لأĔّا مقدّرة 
____________________  

  . 222) بلاغات النساء لابن أبي طاهر :  1( 
  . 17) النساء :  2( 
  . 18) النساء :  3( 
  ) الصحاح : ( منا ) . 4( 
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ذكـر عليـه السّـلام العمـل  3، و الحلـبي  2و الثقفـي  1قـد عرفـت أنّ في روايـة القتيـبي » ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه « 
قــال » فــافزعوا إلى قــوام ديــنكم و اتمــام صــلاتكم و إداء زكــاتكم و النصــيحة لإمــامكم . . . « فقــال كمــا هــو لفــظ الأوّل : 

ϩتي أحــدكم المــوت فيقــول ربِّ لــو لا أخّــرتني إلى أجــلٍ قريــبٍ فأصّــدّق و أكــن مــن  تعــالى و انفقــوا ممــّا رزقنــاكم مــن قبــل أن
، ان تقــول نفــسٌ ʮ حســرʫ علــى مــا فرّطــت في  4الصــالحين و لــن يــؤخّر اɍَّ نفســاً إذا جــاء أجلهــا و اɍَّ خبــيرٌ بمــا تعملــون 

  . 6 لي كرةًّ فأكون من المحسنين ، أو تقول حين ترى العذاب لو أنّ  5جنب اɍَّ و إن كنت لمن السّاخرين 
و في ( معارف ابن قتيبة ) : كان لنعمان بن منذر يومان يوم بؤس ، و يوم نعيم ، و كان إذا ركب يوم بؤسه يقتـل مـن 

  . 7يلقاه و يغري بدمه الغريّين ، و أʫه عبيد بن الأبرص الشّاعر يمتدحه يوم بؤسه و لم يعلم أنهّ يوم بؤسه فقتله 
ــا الحيــاة الــدّنيا لعــبٌ و لهــوٌ و زينــةٌ و تفــاخرٌ بيــنكم و تكــاثرٌ في » إنّكــم في أʮّم أمــل مــن وراءه أجــل ألا و «  اعلمــوا انمّ

  . 8الأموال و الأولاد كمثل غيث أعجب الكفّار نباته ثمّ يهيج فتريه مصفراًّ ثم يكون حُطاماً . . . 
هكـذا في نسـخ الـنهج و في المـدارك المتقدّمـة » يضرره أجلـه  فمن عمل في أʮّم أمله قبل حضور أجله نفعه عمله و لم« 

  لكن ليس في» و لم يضرره أمله « 
____________________  

  . ʫ (50 51ريخ الخلفاء لابن قتيبة :  1( 
  . 633) الغارات للثقفي :  2( 
  . 149في تحف العقول : » المقصود ابن شعبة الحراني « ) الحلبي  3( 
  . 11 10:  ) المنافقون 4( 
  . 56) الزمر :  5( 
  . 58) الزمر :  6( 
  . 649) المعارف لابن قتيبة :  7( 
  . 20) الحديد :  8( 
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  ( الخلفاء ) و ( الفقيه ) الفقرة رأسا .
هنـا أيضـا في ( البيـان ) و ( المـروج ) و ( » و من قصّر في أʮّم أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله و ضـرهّ أجلـه « 

  فهو الصحيح .» و ضرهّ أمله « و ( الإرشاد ) :  التحف )
  و في الخبر عن الرّضا عليه السّلام :

ـــــــــدّة ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا مــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــك في دار لهــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــّـــــ   ان

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــل العامــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا عمـ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــل فيهـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   يقبـ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا đــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــوت محيطـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــرى المــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ألا تــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــل الآمــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــا أمــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــذب فيهـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   يكــــ

  
ــــــــــتهي ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــا تشــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــذّنب بمـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــل الـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   تعجّـــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــة في قاب ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــل التوبــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و Ϧجـــ

  
ــــــــه  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــوت ϩتي أهلـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــةو المــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   بغتـــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ـــــــازم العاقـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــل الحـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا ذاك فعــ ـــــــ ــــــ ـــــــ 1مــــ

  

  
مــدح تعــالى أنبيائــه فقــال فــيهم : اĔّــم كــانوا يســارعون في الخــيرات و » ألا فــاعملوا في الرّغبــة كمــا تعملــون في الرّهبــة « 

ــرُّ دعــاʭ  2يــدعوننا رغبــاً و رهبــاً و كــانوا لنــا خاشــعين  ، و ذمّ اʭســا لا يعرفونــه إلاّ في الرّهبــة فقــال و إذا مــسّ الإنســان الضُّ
  . 3ماً فلمّا كشفنا عنه ضرهّ مرّ كأن لم يدعنا إلى ضرّ مسّهُ كذلك زيُنّ للمسرفين ما كانوا يعملون لجنبه أو قاعداً أو قائ

ـــا هـــدّده النّعمـــان بـــن » ألا و انيّ لم أر كالجنــّـة ʭم طالبهـــا و لا كالنّـــار ʭم هارđـــا « 
ّ
قـــال المـــبردّ : قـــال النّابغـــة الـــذّبياني لم

  المنذر :
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــــــير كنهـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــابوس في غـ ــــــ ـــــــ ــــــــد أبي قــــ ـــــــ ـــــــ   و عيــــ

  
ـــــــواجع   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــس فالضّـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   أʫني و دوني راكـــــ

  
ـــــــــئيلة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاورتني ضـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــأنيّ ســـ ـــــــ ــــــ ـــــــتّ كــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   فبــــــ

  
ـــــــع   ـــــــ ـــــــــــمّ ʭقـــــــ ـــــــ ـــــــــا السّـــ ـــــــ ـــــــــرّقش في أنياđـــــ ـــــــ ــــــن الـــــ ـــــــ ـــــــ   مـ

  
ــــــــليمها ـــــــ ـــــــاء ســـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــوم العشـ ـــــــ ــــــ ـــــــــــن نـ ـــــــ ــــــهّد مــــ ـــــــ ـــــــ   يســ

  
ـــــــــــاقع   ـــــــ ـــــــ ــــــــه قعـــ ـــــــ ـــــــ ــــــاء في يديــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــي النّسـ ـــــــ ـــــــ   كحلـــــــ

  
____________________  

  . 110:  49، و نقله اĐلسي في بحاره  176:  2) عيون أخبار الرضا للصدوق  1( 
  . 90) الأنبياء :  2( 
  . 12) يونس :  3( 
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ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــوء سمّهـــ ـــــــ ـــــــ ــــــن ســــ ـــــــ ــــــ ــــــــــــون مــــ ــــــ ـــــــا الراّقـــــ ـــــــ ـــــــ   تناذرهــ

  
ـــــــع   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــورا تراجـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــورا و طــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــه طـــ ـــــــ ـــــــ 1تطلّقـــــــ

  

  
ا سخط عبد الملك على الحجّاج تمثّل بقول النّابغة :

ّ
  و قال ابن قتيبة : لم

ــــــــــدني ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــابوس أو عــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــت انّ أʪ قـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   نبئــــــ

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــــ ـــــــــن الأســـــ ـــــــ ـــــــ ــــــى زأر مـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــرار علــــــ ـــــــ ـــــــ 2و لا قـــ

  

  
  الأغاني ) حضر الجحّاف عند عبد الملك و الأخطل حاضر في مجلسه ينشد :و في ( 

ــــــر ـــــــ ــــــ ــــــــو ʬئــ ـــــــ ــــــل هــــــ ـــــــ ــــــــــاف هــــــــ ـــــــ ـــــــــــائل الجحّــــ ـــــــ   ألا ســـ

  
ـــــــــــامر   ـــــــ ـــــــليم و عــ ـــــــ ــــــــن ســــــ ـــــــ ــــــــبت مـــــ ـــــــ ـــــــي أصـــــ ـــــــ   بقتلــــــ

  
  فقال له الجحّاف :

ـــــــد ـــــــ ـــــــ ـــلّ مهنـّ ـــــــ ـــــــ ـــــــيهم بكـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــوف نبكـ ـــــــ ـــــــ ـــــــم سـ ـــــــ ــــــ   نعــ

  
ــــــــواطر   ـــــــ ــــــ ــــــــاح الخـــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــيرا ʪلرمّ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــي عمــ ــــــ ـــــــ   و نبكـــــ

  
ء عليّ ، و لو رأيتني لك مأسورا و أوعده فما برح الأخطـل حـتىّ ىثمّ قال له : ظننت ʮبن النصرانيّة انّك لم تكن لتجتر 

  . 3حمّ فقال له عبد الملك : أʭ جارك منه قال هذا أجرتني منه يقظان فمن يجيرني منه ʭئما فجعل عبد الملك يضحك 
  الحمدوي و قال :و في ( الأغاني ) : بلغ عبد الصّمد بن المعذّل شعر للحمدوي فقال : أʭ له ففزع 

ــــــــرى ــــــ ـــــــــــبيل إلى الكــــــــ ـــــــ ـــــــــد الســــ ـــــــ ـــــــــــات أن أجــــــ ــــــ   هيهـــــ

  
ـــــــارد   ـــــــ ـــــي حــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــن مزاحـ ـــــــ ــــــــذّل مــــ ـــــــ ـــن المعـــــ ــــــ ـــــــ 4و ابــــ

  

  
  فرضي عنه .

هــذا ، و في ( الــبلاذري ) : كــان عبيــد اɍَّ بــن الحــرّ الجعفــي محبوســا عنــد مصــعب بــن الــزبير فكلّمــه الأحنــف بــن قــيس 
  خل الجنّة و أدخل النّار فضحك الأحنف و قال : لافأطلقه فقال للأحنف : ما أدري ما أكافئك به الاّ أن أقتلك فتد

____________________  
  ، طبعة الحلبي . 855) الكامل في الأدب للمبردّ :  1( 
  تمثل به الحجاج . 40يمدح النعمان ، و ابن قتيبة في الشعر و الشعراء :  36) النابغة الذبياني :  2( 
  . 200:  12) الأغاني  3( 
  . 236:  13) الأغاني  4( 
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  . 1حاجة لي في مكافأتك ʮ ابن أخي 
أنزل من السّماء ماءً فسالت أو ديـةٌ بقـدرها فاحتمـل السّـيل زبـداً رابيـاً و » ألا و إنهّ من لم ينفعه الحقّ يضرره الباطل « 

ا الزبّـد فيـذهب جفـاءً و أمّـا مـا ممِاّ يوقدون عليه في النار ابتغاء حليةٍ أو متاعٍ زبدٌ مثله كذلك يضرب اɍَّ الحق و الباطل فامّ 
  . 2ينفع النّاس فيمكث في الأرض كذلك يضرب اɍَّ الأمثال 

يجرّ بتشـديد الـراّء مـن الجـرّ كمـا في ( الخطيـة و ابـن أبي الحديـد » و من لم يستقم به الهدى يجرّ به الضّلال الى الرّدى « 
ـــا ( البيـــان )  4و في ( المصـــرية الاولى )  3)   6و ( المـــروج )  5يجـــر بتخفيفهـــا مـــع كســـرها مـــن الجـــري ʪلجـــيم و الـــراّء . و امّ

فحيث ليس فيهما كلمة ( إلى الرّدى ) يمكن أن يقرأ ما فيهما مع كلمة ( به ) كلمة واحدة من الخـزي ʪلخـاء و الـزاّي . و 
  . 7في ( الصحاح ) : ردى ʪلكسر ، أي : هلك 

بتسكين العين و فتحها ) قال الجوهري : ظعـن أي : سـار ظعنـا و ظعنـا ʪلتّحريـك » ( أمرتم ʪلظعّن ألا و انّكم قد « 
قـال تعـالى ʮ أيُّهـا الـذين آمنـوا اتقّـوا اɍَّ و لتنظـر نفـسٌ مـا قـدّمت لغـدٍ . . .  9يوم ظعـنكم . . .  8ء đما قوله تعالى و قرى

10 .  
  فر و هو التّقوى .أي : في هذا الس» و دللتم على الزاّد « 

____________________  
  ، مطبعة المثنى بغداد . 288:  5) أنساب الأشراف للبلاذري  1( 
  . 17) الرعد :  2( 
  مع التشديد . 24و الخطيّة : » يجر «  91:  2) شرح ابن أبي الحديد  3( 
  أيضا .» يجر «  125) الطبعة المصرية المصححة :  4( 
  . 53:  2) البيان للجاحظ  5( 
  . 419:  2) مروج الذهب للمسعودي  6( 
  ) الصحاح : ( ردى ) . 7( 
  ) الصحاح : ( ظعن ) . 8( 
  . 80) النحل :  9( 
  . 18) الحشر :  10( 
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، و قـال تعـالى في مـن انسـلخ مـن  1فـلا تتّبعـوا الهـوى ان تعـدلوا . . . » و إنّ أخوف مـا أخـاف علـيكم اتبّـاع الهـوى « 
، و قال تعالى و لا تطع من أغفلنا قلبه عنـه ذكـرʭ  2أخلد إلى الأرض و اتبّع هواه فمثله كمثل الكلب . . . آʮته و لكنّه 

، فان لم يستجيبوا لك فاعلم انمّا يتّبعون أهـوائهم و مـن أضـلّ ممـّن اتبّـع هـواه بغـير هـدىً مـن  3و اتبّع هواه و كان أمره فرطا 
  . 4ين اɍَّ إن اɍَّ لا يهدي القوم الظالم

  . 5ذرهم ϩكلوا و يتمتّعوا و يلههم الأمل فسوف يعلمون » و طول الأمل « 
نيا مـا « و الصواب :  6هكذا في ( المصرية ) » تزوّدوا من الدنيا ما تحرزون أنفسكم به غدا «  فتزوّدوا في الدّنيا من الـدُّ

  . 7ذا الخطية كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم ) و ك» تحرزون به أنفسكم غدا 
ء احرازا ضـممته و منـه قـولهم : أحـرز قصـب السّـبق إذا سـبق إليهـا فضـمّها دون غـيره و في ( المصباح ) : أحرزت الشي

 . . .8 .  
  . 9عليكم أنفسكم لا يضركّم مَن ضلّ إذا اهتديم إلى اɍَّ مرجعكم جميعاً . . . 

____________________  
  . 135) النساء :  1( 
  . 176عراف : ) الأ 2( 
  . 28) الكهف :  3( 
  . 50) القصص :  4( 
  . 3) الحجر :  5( 
  . 126) الطبعة المصرية :  6( 
  . 25، و الخطية كما ذكر المصنف :  40:  2، و ابن ميثم كالمصرية  91:  2) شرح ابن أبي الحديد  7( 
  » .الحرز «  129) المصباح المنير للفيتوري :  8( 
  . 105المائدة : )  9( 
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إنمّـا مـن الشّـراّح ، لا مـن » قـال الشـريف « و قولـه :  1هكذا في ( المصـرية ) » قال الشّريف : أقول « قول المصنّف : 
  . 2كما يظهر من ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم ) » و أقول « فمحرّف » أقول « النّهج ، و أمّا 

أي : كـلام العنـوان » الزهـد في الـدّنيا و يضـطرّ إلى عمـل الآخـرة لكـان هـذا الكـلام لو كان كلام ϩخذ ʪلأعناق إلى « 
  و لبعضهم في وصف Ϧثير الكلام :

ء بـــه جمـــر أو عـــوفي بـــه مـــريض أو جـــبر بـــه مهـــيض لكـــان كلامـــه الــّـذي يعـــوّد لـــو أنّ كلامـــا أذيـــب بـــه صـــخر أو اطفـــى« 
  » .لعود ألفاظه أنوار و معانيه ثمار سامعيه الى السّجود و يجري في القلوب مجرى الماء في ا

  بعد فهم أنّ الدّنيا أدبرت ، و الآخرة أقبلت .» و كفى به قاطعا لعلائق الآمال « 
  بعد كون السَّبقة الجنّة ، و الغاية النّار .» و قادحا زʭد الاتعّاظ و الإزدجار « 
  أي : أعجب هذا الكلام .» و من أعجبه « 
  و السّبقة . 3في ( ابن ميثم ) و » و لم يقل السّبقة « 
  . 4كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) » و السّبقة « و الصواب : » الناّر كما قال السّبقة « 
  كما في الثلاثة .» و قد ينتهي « الصواب : » لأنّ الغاية ينتهي « 
  كما في الثلاثة أيضا .» لانتهاء اليها « : هكذا في ( المصرية ) و الصواب » اليها من لا يسرهّ الانتهاء « 
  أي : موضع الآية . . . قل تمتّعوا فإنّ » و لا يجوز في هذا الموضع « 

____________________  
  . 126» : قال الشريف « ) الطبعة المصرية لا وجود لعبارة  1( 
  . 41:  2، و ابن ميثم  92:  2) شرح ابن أبي الحديد  2( 
  . 40:  2ميثم ) شرح ابن  3( 
  . 3) راجع البند  4( 
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  . 1مصيركم إلى النار 
بســكون اليــاء هكــذا في ( » فــانّ ســبقتكم « و الصــواب : أن يقــال  2و هكــذا في ( المصــرية ) » أن يقــال ســبقتكم « 

صـير مفهومـه انّ و هو غلط لأنـّه ي 3المصريتين ) و ليس قول ( بسكون الباء ) في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) 
قول ( تمتَّعوا فانّ سبقتكم ʪلتحريـك إلى النـّار ) صـحيح مـع أنـّه أراد أنّ الواجـب هنـا قـول ( مصـيركم ) دون سـبقتكم رأسـا 

.  
كمـا في » بعيـد لطيـف «  4هكـذا في ( المصـرية ) و الصـواب : » إلى النّار فتأمّل ذلك فباطنه عجيب و غوره بعيـد « 

  . 5ميثم )  ( ابن أبي الحديد و ابن
  في غاية العجب من حيث الفصاحة .» و كذلك أكثر كلامه عليه السّلام « 
في ( » و في بعـض النسـخ « و لـيس قـول  6هكـذا في ( المصـريتين ) » و في بعض النسخ و قد جاء في رواية أخرى « 

و في بعـض « مصـنّف عـن كتابـه :  و هـو غلـط فـاحش ، لأنـّه لا معـنى لأن يقـول 7ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيـّة ) 
  و انمّا الشّراح و المحشّون يقولون ذلك ، أو المصنّف عن غير كتابه ،» النّسخ 

الخ لا » و قـد جـاء . . . « فلابدّ أنهّ من تخليط الحاشية ʪلمتن ، ثمّ بعد تصديق ( ابن أبي الحديـد و ابـن ميـثم ) لقولـه 
  م الرّضيّ قطعا و أنّ الخالية ʭقصة ، و قد رأيت نسخة خطيّّة قديمة خالية .يبقى شكّ في كونه جزء الكتاب ، و من كلا

  و في ( ابن أبي 8هكذا في ( المصريتين ) » و السّبقة الجنّة بضمّ السّين « 
____________________  

  . 30) إبراهيم :  1( 
  . 126) الطبعة المصرية :  2( 
  فمع ( أنّ ) . 25أما الخطية : » إنّ « بدون لفظ  41:  2ابن ميثم ، و  92:  2) شرح ابن أبي الحديد  3( 
  » .بعيد لطيف « فقط اما شرح ابن أبي الحديد فبلفظ » بعيد « ) الخطية و المصرية و ابن ميثم بلفظ  4( 
  » .بعيد لطيف « فقط اما شرح ابن أبي الحديد فبلفظ » بعيد « ) الخطية و المصرية و ابن ميثم بلفظ  5( 
  ) ابن ميثم كالمصرية في ذلك . 6( 
  ) ابن ميثم كالمصرية في ذلك . 7( 
  . 41:  2، و ابن ميثم  127) المصرية كابن ميثم :  8( 
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  هنا لغو يجلّ المصنّف من مثله .» الجنّة « و كلمة » و السّبقة بضمّ السّين «  1الحديد و ابن ميثم ) 
و كـذلك السّـبق ʪلتّحريـك و السّـبق ʪلسّـكون علـى مـا قـال ابـن » و السبقة عندهم اسـم لمـا يجعـل للسّـابق إذا سـبق « 

ــبق ( فـاز فــلان ســبقه و ســ ، و أمّــا الجــوهري و الفــيروز  2بقه ) . . . دريـد ، فقــال : و السّــبق : الــرّهن بــين السّــابقين و السَّ
  . 3آʪدي و الجزري فلم يذكروا غير السّبق ʪلتحريك 

  في ( المصباح ) : العرض ( ʪلسّكون ) : المتاع ، قالوا :» من مال أو عرض « 
ـــدʭّنير عـــين و مـــا ســـواهما عـــرض ، و الجمـــع عـــروض ، مثـــل فلـــس و فلـــوس ، و قـــال قـــوم و أبـــو ع ـــد : الـــدّراهم و ال بي

  . 4العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل و لا وزن و لا يكون حيواʭ و لا عقارا 

8  
قَطِــــعُ نعَِيمُهَــــا وَ لاَ يَظْعَــــنُ  81في الخطبــــة (  ــــة دَرَجَــــاتٌ مُتـَفَاضِــــلاَتٌ وَ مَنَــــازلُِ مُتـَفَــــاوʫَِتٌ لاَ يَـنـْ ) و منهــــا في صــــفة الجنّ

مثـلُ الجنـّة الـتي وعـد المتّقـون فيهـا » في صفة الجنـّة « لاَ يَـبْأَسُ سَاكِنُـهَا أقول : قول المصنّف :  مُقِيمُهَا وَ لاَ يَـهْرَمُ خَالِدُهَا وَ 
  أĔارٌ من ماءٍ غير آسنٍ و أĔارٌ من لبنٍ لم يتغيرّ طعمه و أĔارٌ من خمرٍ لذّةٍ 

____________________  
  . 41:  2، و ابن ميثم  127) المصرية كابن ميثم :  1( 
  » .ب س ق «  338ابن دريد ، جمهرة اللغة :  ) 2( 
 2» سـبقه « السـبق محركّـة ، و ابـن الأثـير الجـزري في النهايـة  1152، و الفيروز آʪدي ، قـاموس المحـيط : » سبق « ) الجوهري ، الصحاح  3( 

 :338 .  
  » .عروض « ) المصباح المنير للفيتوري  4( 



104 
 

  . 1م فيها من كُلّ الثمّرات . . . للشّاربين و أĔارٌ من عسلٍ مصفّى و له
و السّابقون السّابقون أولئك المقربّـون في جنـّات النّعـيم ثُـلَّـةٌ مـن الأوّلـين و » درجات متفاضلات « قوله عليه السّلام : 

 مـن قليلٌ مـن الآخـرين علـى سـررٍ موضـونةٍ متّكئـين عليهـا متقـابلين يطـوفُ علـيهم ولـدان مخلـّدون ϥكـوابٍ و أʪريـق و كـأسٍ 
معين لا يصدّعون عنها و لا ينزفِون و فاكهةٍ مماّ يتخيرّون و لحم طيرٍ مماّ يشتهون و حورٌ عـينٌ كأمثـال اللؤلـؤ المكنـون جـزاءً 
بما كانوا يعملـون لا يسـمعون فيهـا لغـواً و لا Ϧثيمـاً إلاّ قـيلاً سـلاماً سـلاماً و أصـحابُ اليمـين مـا أصـحاب اليمـين في سـدرٍ 

نضود و ظِلِّ ممـدودٍ و مـاءٍ مسـكوبٍ و فاكهـةٍ كثـيرةٍ لا مقطوعـةٍ و لا ممنوعـةٍ و فـرشٍ مرفوعـةٍ إʭّ أنشـأʭهنَّ مخضودٍ و طلحٍ م
  . 2إنشاءً فجعلناهنَّ أبكاراً عُرʪً أتراʪً لأصحاب اليمين 

اɍَّ يفجّروĔــا تفجـــيراً ان الأبــرار يشــربون مــن كــأسٍ كــان مِزاجهـــا كــافوراً عينــاً يشــربُ đــا عبــاد » و منــازل متفــاوʫت « 
يوفـون ʪلنــّذر و يخــافون يومــاً كــان شـرهّ مســتطيراً و يطعمــون الطعّــام علــى حبــّه مسـكيناً و يتيمــاً و أســيرا إنمّــا نطُعمكــم لوجــه 

ــا يومــاً عبوســاً قمطريــرا فــوقيهم اɍَّ شــرّ ذلــك اليــوم و  لقــيّهم نضــرةً و اɍَّ لا نرُيــد مــنكم جــزاءً و لا شــكوراً إʭّ نخــافُ مِــنْ ربَنِّ
سرورا و جزاهم بما صبروا جنّةً و حريرا متّكئين فيها على الارائك لا يـرون فيهـا شمسـاً و لا زمهريـرا و دانيـةً علـيهم ظلالهـا و 
ذللّت قطوفها تذليلاً و يطاف عليهم ϕنيةٍ من فضّةٍ و أكوابٍ كانت قـوارير قـوارير مـن فضّـةٍ قـدّروها تقـديراً و يسـقون فيهـا  

  كان مِزاجها زنجبيلاً عيناً فيها تسمّىكأساً  
____________________  

  . 15) محمّد :  1( 
  . 38 10) الواقعة :  2( 
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سلســبيلاً و يطــوف علــيهم ولــدانٌ مخلّــدون إذا رأيــتهم حســبتهم لؤلــؤاً منثــوراً و إذا رأيــت ثمّ رأيــت نعيمــاً و مُلكــاً كبــيراً علــيهم 
ـم شـراʪً طهـوراً إنَّ هـذا كـان لكـم جـزاءً و كـان سـعيكم  ثيابُ سندسٍ خضرٌ و استبرقٍ و حلّوا ُّđأساور من فِضّةٍ و سـقاهم ر

  . 1مشكوراً 
ـــا الحســـنى أولئـــك عنهـــا مبعـــدون لا يســـمعون حسيســـها و هـــم في مـــا » لا ينقطـــع نعيمهـــا «  ـــذين ســـبقت لهـــم منّ إنَّ الّ

و استشــهد أيضــا  2ذا يــومكم الــّذي كنــتم توعــدون اشــتهت أنفســهم خالــدون لا يحــزĔم الفــزع الأكــبر و تتلقــيّهم الملائكــة هــ
 4، مَثَلُ الجنّة التي وعد المتّقون تجري من تحتهـا الأĔـار اكُلُلهـا دائـمٌ و ظِلّهـا . . .  3بقوله تعالى إنَّ هذا لرزقنا ماله من نفادٍ 

.  
، و أمّـا  6هـم فيهـا خالـدون الّذين يرثون الفردوس  5في ( الصحاح ) : ظعن أي : سار . . . » و لا يظعن مقيمها « 

، قـُل أذلـكَ خـيرٌ  7الّذين سُعدوا ففي الجنَّة خالدين فيها ما دامت السماوات و الأرض إلاّ ما شاء ربُّك عطاءً غـير مجـذوذٍ 
قـال  8أم جنّة الخلد الّتي وُعد المتّقون كانت لهـم جـزاءً و مصـيراً لهـم فيهـا مـا يشـاءون خالـدين كـان علـى ربـِّك وعـداً مسـئولاً 

ابن أبي الحديـد : و علـى قولـه عليـه السّـلام اتفّـاق أهـل الملـّة إلاّ مـا يحكـى عـن أبي الهـذيل انّ حركـات أهـل الجنـّة تنتهـي إلى 
  سكون دائم و زعم بعضهم أنهّ لم يقل ʪنقطاع النَّعيم ، لكن ʪنقطاع

____________________  
  . 22 5) الدهر :  1( 
  . 103 101) الأنبياء :  2( 
  . 54) ص :  3( 
  . 35) الرعد :  4( 
  ) الصحاح : ( ظعن ) . 5( 
  . 11) المؤمنون :  6( 
  . 108) هود :  7( 
  . 15) الفرقان :  8( 
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ـــا اســـتدل علـــى أنّ الحركـــة الماضـــية يســـتحيل ألاّ يكـــون لهـــا أوّل ، عـــورض 
ّ
الحركـــة مـــع دوام النّعـــيم ، حملـــه علـــى ذلـــك ، إنـّــه لم

  . 1الجنّة و النّار فالتزم أĔّا متناهية . . .  ʪلحركات المستقبلة لأهل
قلت : قال الشّهرستاني : انفرد أبو الهذيل عـن أصـحابه بعشـر قواعـد إلى أن قـال الخامسـة : أنّ حركـات أهـل الخالـدين 

 ذلــك تنقطــع و إĔّــم يصــيرون إلى ســكون دائــم خمــودا ، و تجتمــع اللّــذات في ذلــك السّــكون لأهــل الجنّــة و تجتمــع الآلآم في
السّكون لأهل النّار و هذا قريب من مذهب جهم ، إذ حكم بفناء الجنّة و النـّار و إنمّـا التـزم أبـو الهـذيل هـذا المـذهب لأنـّه 

ا ألزم في مسألة حدوث العالم ، انّ الحوادث التي لا أوّل لها كالحوادث التي لا آخر لها إذ كلّ واحدة لا تنتهي قال :
ّ
  لم

  . 2إنيّ لا أقول بحركات لا تتناهى بل يصيرون إلى سكون دائم و كأنهّ ظنّ أنّ ما لزمه في الحركة لا يلزمه في السّكون 
عن ( نوادر الراّوندي ) : أبصر النّبي صلّى اɍَّ عليه و آله امرأة عجوزا درداء فقـال : أمّـا إنـّه لا » و لا يهرم خالدها « 

  كت فضحك النبيّ صلَّى اɍَّ عليه و آله و قال :يدخل الجنّة عجوز درداء فب
لا تدخلين الجنّة على حالك ، و أبصر صلَّى اɍَّ عليـه و آلـه امـرأة رمصـاء العينـين . فقـال صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه امـا انـّه 

صـورتك هـذه ، ثم قـال : لا لا تدخل الجنّة رمصاء العينين فبكت فقال صلَّى اɍَّ عليه و آلـه : لا تـدخلين الجنـّة علـى مثـل 
  . 3يدخل الجنّة أعور و لا أعمى 

و في ( المناقــب ) : قالــت عجــوز للنــّبيّ صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه : ادع لي ʪلجنّــة فقــال صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه : إنّ الجنّــة لا 
  . 4 فجعلناهنَّ أبكاراً تدخلها العجز ، فبكت فضحك و قال لها : أما سمعت قوله تعالى إʭّ أنشأʭهنَّ إنشاءً 

____________________  
  ) . 84(  348:  6) شرح ابن أبي الحديد  1( 
  . 54:  1) الملل و النحل للشهرستاني  2( 
  ) . 3ح (  298:  16، و نقله اĐلسي في البحار  100) النوادر للراوندي :  3( 
  من سورة الواقعة . 36 35، و الآية  148:  1) المناقب لابن شهر آشوب  4( 
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  و قال صلَّى اɍَّ عليه و آله للعجوز الأشجعية : ʮ أشجعيّة لا تدخل العجوز الجنّة .
فرآهـــا بـــلال ʪكيـــة ، فوصـــفها للنـــبي صـــلَّى اɍَّ عليـــه و آلـــه فقـــال : و الأســـود كـــذلك . فجلســـا يبكيـــان فرآهمـــا العبّـــاس 

  طيّب قلوđم ، فذكرهما له ، فقال : و الشّيخ كذلك ، ثمّ دعاهم و
و قــال : ينشـــئهم اɍَّ كأحســـن مــا كـــانوا ، و ذكـــر أĔّــم يـــدخلون الجنــّـة شــبّاʭ منـــوّرين و قـــال : إنّ أهــل الجنــّـة جـــرد مـــرد 

  . 1مكحّلون 
و روى ( العيــون ) عــن إســحاق بــن حمــّاد بــن زيــد في قصّــة مجادلــه المــأمون مــع فقهــاء العامّــة في إمامــة أمــير المــؤمنين عليــه 

: ( فقال آخر منهم فقد جـاء انّ النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه قـال : أبـو بكـر و عمـر سـيّدا كهـول أهـل الجنـّة ، قـال السّلام 
المأمون : هـذا الحـديث محـال لأنـّه لا يكـون في الجنـّة كهـل ، قـال و يـروى ، أنّ أشـجعيّة كانـت عنـد النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و 

 2فبكت ، فقال لها النبيّ صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه : إنّ اɍَّ تعـالى يقـول إʭّ أنشـأʭهنّ إنشـاءً  آله فقال : لا يدخل الجنّة عجوز
. . .  

الحسن و الحسين سيّدا شباب أهـل الجنـّة « قلت : وضعوا الخبر لهما في قبال قول النبيّ صلّى اɍَّ عليه و آله في المتواتر 
  ع .، و اɍَّ يفضح الجاعل و يخزي الواض 3» 

  يبأس ʪلفتح و ماضيه ʪلكسر ، و في ( الصحاح ) :» و لا يبأس ساكنها « 
  . . . 4بئس الرّجل ، يبئس بؤسا و بئيسا اشتدّت حاجته فهو ʪئس 

زنــوا و ، إنَّ الــّذين قــالوا ربُّنــا اɍَّ ثمّ اســتقاموا تتنــزَّل علــيهم الملائكــة ألاّ تخــافوا و لا تح 5لا يــرون فيهــا شمســاً و لا زمهريــراً 
  أبشروا ʪلجنّة الّتي

____________________  
  . 295:  16) اĐلسي ، بحار الأنوار  1( 
  . 1870:  2، و الرواية نقلها الصدوق في عيون أخبار الرضا  35) الواقعة :  2( 
، ʫريـــخ بغـــداد  139:  4و حليـــة الأوليـــاء  34246و  12795و في كنـــز العمّـــال  82،  64،  6253:  3) ذكـــره أحمـــد في مســـنده  3( 

  . 178:  9، و مجمع الزوائد  28 25:  3، و معجم الطبراني  290:  11
  ) الصحاح : ( ϥس ) . 4( 
  . 13) الدهر :  5( 
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نيا و في الآخـرة و لكـم فيهـا مـا تشـتهي أنفسـكم و لكـم فيهـا مـا تـدّعون نــُزُلاً مـن  كنتم توعدون نحـن أوليـاءكم في الحيـاة الـدُّ
، و استشهد له أيضا بقوله تعالى و قالوا الحمد ɍَّ الذي أذهب عنّا الحزن إنّ ربنّـا لغفـورٌ شـكورٌ الـّذي أحلّنـا  1 غفورٍ رحيم

قامة من فضله لا يمسّنا فيها نصبُ و لا يمسّا فيها لغوب 
ُ
  . 2دار الم

9  
  ) منها في صفة الجنّة : 160من الخطبة ( 

اēَِ فَـلَوْ رَمَيْتَ ببَِصَرِ قَـلْبِكَ نحَْ  نْـيَا مِـنْ شَـهَوَاēِاَ وَ لـَذَّ هَا لعََزَفَتْ نَـفْسُـكَ عَـنْ بـَدَائعِِ مَـا أخُْـرجَِ إِلىَ الَـدُّ ا وَ وَ مَا يوُصَفُ لَكَ مِنـْ
سَـوَاحِلِ أĔَْاَرهَِـا وَ فيِ تَـعْلِيـقِ  ىزَخَارِفِ مَنَاظِرهَِا وَ لَذَهِلَتْ ʪِلْفِكْرِ فيِ اِصْطِفَاقِ أَشْجَارٍ غُيِّبَتْ عُرُوقُـهَا فيِ كُثـْبَانِ الَْمِسْـكِ عَلـَ

مَامِهَــا تجُْــنىَ مِــنْ غَــيرِْ تَكَلُّــفٍ فَـتَــأْتيِ كَبَــائِسِ الَلُّؤْلــُؤِ الَرَّطْــبِ فيِ عَسَــاليِجِهَا وَ أفَـْنَاĔِــَا وَ طلُــُوعِ تلِْــكَ الَثِّمَــارِ مخُْتَلِفَــةً فيِ غُلُــفِ أَكْ 
يَةِ مجُْتَنِيهَا وَ يطُاَفُ عَ  لْكَراَمَـةُ تَـتَمَـادَى لَى نُـزَّالهِـَا فيِ أفَْنِيـَةِ قُصُـورهَِا ʪِلأَْعْسَـالِ الَْمُصَـفَّقَةِ وَ اَلخْمُُـورِ الَْمُرَوَّقـَةِ قَــوْمٌ لمَْ تَــزَلِ اَ عَلَى مُنـْ

هَـا الَْمُسْـتَمِعُ ʪِلْوُصُـولِ إِلىَ مَـا يَـهْجُـمُ عَلَيْـكَ مِـنْ تلِْـكَ đِِمْ حَتىَّ حَلُّوا دَارَ الَْمُقَامَةِ وَ أمَِنُوا نُـقْلَةَ الأََْسْفَارِ فَـلَوْ شَـغَلْتَ قَـلْبـَكَ أيَُّـ 
لْـتَ مِـنْ مجَْلِسِـي هَـذَا إِلىَ مجُـَاوَرَةِ أهَْـ هَـا وَ لتََحَمَّ ُ وَ الَْمَنَاظِرِ الَْمُونقَِةِ لَزَهِقَتْ نَـفْسُـكَ شَـوْقاً إلِيَـْ َّɍَـَا جَعَلَنـَا اđِ ًلِ الَْقُبـُورِ اِسْـتِعْجَالا

كُمْ ممَِّنْ سَعَى إِلىَ مَنَازلِِ الأَْبَْـراَرِ بِرَحمْتَِهِ  َّʮِإ  
____________________  

  . 32 30) فصّلت :  1( 
  . 35 34) فاطر :  2( 
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الكباســـة : العـــذق ، و » كبـــائس اللّؤلـــؤ الرّطـــب « إلى أن قـــال المصـــنّف في ( تفســـير غريبـــه ) و قولـــه عليـــه السّـــلام : 
  » .الغصون واحدها عسلوج العساليج : 

قــال الخــوئي البــاء زائــدة قلــت : إنّ ( رمــى ) و ان كــان متعــدʮّ » فلــو رميــت ببصــر قلبــك « أقــول : قولــه عليــه السّــلام 
  بنفسه فتقول ( رميت الصّيد ) إلاّ أنهّ ʪلنسبة إلى الأوّل ،

  ل الثاّني ،و أمّا الثاني فلا ، تقول ( رميت الصّيد ʪلسّهم ) و البصر هنا المفعو 
  . 1و الأوّل ( نحو ما يوصف ) 

  . 2و في ( المصباح ) : رميت ʪلقول : قذفته 
  النَّحو كالنّاحية ، بمعنى الجانب .» نحو ما يوصف لك منها « 
 3ء تعـزف و تعـزف عزوفـا أي : زهـدت فيـه و انصـرفت في ( الصحاح ) : عرفت نفسي عن الشي» لعزفت نفسك « 

.  
هكــذا في ( المصــرية ) و في ( ابــن أبي الحديــد ) ( عــن بــدايع ) و هــو الصــحيح لمــا » مــن بــدايع مــا اخــرج إلى الــدّنيا « 

  . 4ء ء ) لا من الشيعرفت من أنهّ يقال : ( عزفت نفسي عن الشي
في ( مـروج المسـعودي ) : استسـقى أمـير المـؤمنين عليـه السّـلام يـوم الجمـل فـأتي بعسـل و مـاء » من شهواēا و لذّاēا « 

فحسا منه حسوة و قال : هذا الطائفي و هو غريب البلد ، فقال له عبد اɍَّ بن جعفـر : مـا شـغلك مـا نحـن فيـه عـن علـم 
  . 5ء قط من أمر الدنيا ، ما حلا بصدر عمّك شيهذا ، قال : إنهّ و اʮ َّɍ نبيّ 

  في ( الصحاح ) : الزّخرف : الذّهب ، ثمّ يشبه به» و زخارف مناظرها « 
____________________  

  . 164ح  65:  10) شرح الخوئي  1( 
  » .رمى «  292) المصباح المنير للفيتوري :  2( 
  ) الصحاح : ( عزف ) . 3( 
  . 166ح  278:  9، و شرح ابن أبي الحديد ʪضافة ( عن )  360ة : ) الطبعة المصري 4( 
  . 368:  2) مروج الذهب للمسعودي  5( 



110 
 

  . 1كلّ مموّه و مزوّر 
ء أي : لـذهلت نفسـك ، و في ( المصـباح ) : ذهلـت عـن الشـي» لعزفـت « بسكون التاء عطفـا علـى » و لذهلت « 

  . 2أذهل بفتحتين ذهولا : غفلت 
نقلــــه ابــــن أبي الحديــــد في ( اصــــطفاف أشــــجار ) ʪلفــــاء و قــــال : و يــــروي ( في اصــــطفاق » أشــــجار  في اصــــطفاق« 

  . 3أغصان . . . ) 
  . 4و في ( الصحاح ) : صففت القوم فاصطفّوا إذا أقمتهم في الحرب صفّا 

  . 5قال : و الريّح تصفق الأشجار فتصطفق ، أي : تضطرب 
  روق : عروق الشّجر ، الواحد عرق ،في ( الصحاح ) : الع» غيبّت عروقها « 

  . 6و في الحديث : من أحيا أرضا ميتة فهي له و ليس لعرق ظالم حقّ 
ء فقـد انكثـب فيـه ، و في ( الصحاح ) : انكثب الرمّـل أي : اجتمـع ، و كـلّ مـا انصـب في شـي» في كثبان المسك « 

  . 7الجمع الكثبان و هي تلال الرمّل  منه سمّي الكثيب من الرّمل لأنهّ انصب في مكان فاجتمع فيه ، و
  قال : و المسك من الطيّب ، فارسيّ معرّب ، و كانت العرب تسمّيه المشموم و قول الشّاعر :

ــــــــنفح ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــك تــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا المســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــن أرداĔـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و مــ

  
ــــــه لأنــّـــــه ذهـــــــب بـــــــه إلى ريـــــــح المســـــــك      . 8فإنمّـــــــا أنثّـ

  
____________________  

  ) الصحاح : ( زخرف ) . 1( 
  » .ذهلت «  211المصباح المنير للفيتوري : )  2( 
  . 279:  9) شرح ابن أبي الحديد  3( 
  ) الصحاح : ( صفف ) . 4( 
  ) الصحاح : ( صفق ) . 5( 
  ) الصحاح : ( عرق ) . 6( 
  ) الصحاح : ( كتب ) . 7( 
  ) الصحاح : ( مسك ) . 8( 
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الرّخــو ، و ســاحل البحــر مقلــوب في اللّفــظ ، لأنّ المــاء ســحله في ( الجمهــرة ) : الســحّيل : » علــى ســواحل أĔارهــا « 
  فهو مسحول ، و قالوا ساحل . كما قالوا :

  . 1عيشة راضية في معنى مرضيّة 
  في ( المصباح ) : الكباسة : عنقود النخل ،» و في تعليق كبائس اللؤلؤ الرّطب « 

  . 2و الجمع الكبائس 
  المصنّف فسّرها ʪلغصون .قد عرفت أنّ » في عساليجها « 
  في ( الصحاح ) : الفنن جمعه أفنان ثمّ الأفانين ، قال الراّجز يصف رحى .» و أفناĔا « 

  . 3لها زمام من أفانين الشّجر
 4. كلّما رزقوا منها من ثمـرةٍ رزقـاً قـالوا هـذا الـّذي رُزقِنـا مـن قبـل و أتُـُوا بـه متشـاđاً . . » و طلوع تلك الثمّار مختلفة « 

.  
  . 5في ( المصباح ) غلاف السّكّين و نحوه ، جمعه غلف مثل كتاب و كتب » في غلف أكمامها « 

و في ( الصحاح ) : و الكمّ ( ʪلكسر ) و الكمامة : و عـاء الطلّـع ، و غطـاء النـّور و الجمـع كمـام و أكمّـة و أكمـام 
  . 6و أكاميم 

  ثَّمرة اجنيها جنيّا و جنىفي ( الصحاح ) : جنيت ال» تجنى من غير تكلّف « 
____________________  

  » .سحل «  532) ابن دريد ، الجمهرة :  1( 
  » .كبس «  209) المصباح المنير للفيتوري :  2( 
  ) الصحاح : ( فنن ) . 3( 
  . 25) البقرة :  4( 
  » .علف «  120) المصباح المنير للفيتوري :  5( 
  ) الصحاح : ( كمم ) . 6( 
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  . 1نيتها بمعنى . . . و اجت
  . 3إلى أن قال و جنى الجنّتين دانٍ  2و لمن خاف مقام ربهِّ جنّتان 

في ( المصـباح ) : تمنّيــت كـذا ، قيـل : إنـّه مـأخوذ مــن المنـا و هـو القـدر لأنّ صـاحبه يقــدّر » فتـأتي علـى منيـة مجتنيهـا « 
  . 4رفة و غرف ، و جمع الثاني الأماني . . . حصوله ، و الاسم المنية و الامنيّة ، و جمع الأولى منى مثل غ

، إنّ المتّقــين في ظــلالٍ و عيــونٍ و فواكــه ممــّا يشــتهون كلــوا و اشــربوا هنيئــاً بمــا   5و أمــددʭهم بفاكهــةٍ و لحــمٍ ممــّا يشــتهون 
  . 6كنتم تعملون 

وصـيد ، و هـو سـعة أمـام البيـت مثـل الكتـاب : ال 7في ( المصـباح ) : الفنـاء » و يطاف على نزاّلها في أفنيـة قصـورها « 
  . 8، و ما امتدّ من جوانبه و الجمع أفنية 

، يطُـافُ علـيهم بكـأسٍ مـن  9و يطاف عليهم ϕنيـةٍ مـن فضّـةٍ و أكـوابٍ كانـت قـوارير ، قـوارير مـن فضّـةٍ قـدّروها تقـديراً 
  . 10معينٍ بيضاء لذَّةٍ للشّاربين لا فيها غولٌ و لا هم عنها ينزفون 

  كما انّ قوله» يطاف على نزاّلها « ʭئب الفاعل لقوله » المصفّقة ʪلاعسال « 
____________________  

  ) الصحاح : ( جنى ) . 1( 
  . 46) الرحمن :  2( 
  . 54) الرحمن :  3( 
  » .منا «  158) المصباح للفيتوري :  4( 
  . 22) الطور :  5( 
  . 43 41) المرسلات :  6( 
  » .فنا «  158) المصباح :  7( 
  » .فنى «  158) المصباح للفيتوري  8( 
  . 16 15) الدهر :  9( 
  . 47 45) الصافات :  10( 
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  تعالى ϕنيةٍ من فضّةٍ في الآية ʭيب الفاعل لقوله تعالى يطاف عليهم .
  . 2و أĔارٌ من عسلٍ مصفّىً . . .  1في ( الصحاح ) : تصفيق الشّراب أن تحوّله من اʭء إلى اʭء . . . 

  . 3في ( الصحاح ) : راق الشّراب يروق روقاً و روّقته أʭ ترويقا . . . » و الخمور المروّقة « 
  . 5، و أĔارٌ من خمرٍ لذّةٍ للشاربين . . .  4و سقاهم رđّم شراʪً طهوراً 

إلاّ المصــلّين الـّـذين هــم علـــى  أي : نزاّلهــا قــوم لم تــزل كرامــة اɍَّ عـــزّ و جــلّ đــم قــال تعــالى» قــوم لم تــزل الكرامــة đــم « 
ـم  ِّđم دائمون و الّذين في أموالهم حقٌّ معلومٌ للسائل و المحروم و الّذين يصدِّقون بيوم الدّين و الـّذين هـم مـن عـذاب رēصلا
ــم غـــير مـــأمونٍ و الـّـذين هـــم لفـــروجهم حــافظون إلاّ علـــى أزواجهــم أو مـــا ملكـــت ايمــاĔم فـــاĔّم غـــير ِّđمشــفقون إنَّ عـــذاب ر 
ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هـم العـادون و الـّذين هـم لأمـاēʭم و عهـدهم راعـون و الـّذين هـم بشـهاداēم قـائمون 

، إلاّ عِبـاد اɍَّ المخلصــين أولئـك لهـم رزقٌ معلـوم فواكــه و  6و الـّذين هـم علـى صـلواēم يحــافظون أولئـك في جنـّاتٍ مكرمـون 
  . 7سررٍ متقابلين  هم مكرمون في جنّات النّعيم على
____________________  
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  . 1ام على فعله في ( المصباح ) تمادى فلان في غيّه إذا لجّ و د» تتمادى đم « 
و منهم سـابقً ʪلخـيرات ϵذن اɍَّ ذلـك هـو الفضـل الكبـير جنـّاتُ عـدنٍ » حتىّ حلّوا دار القرار و أمنوا نقلة الأسفار « 

يـدخلوĔا يحُلــّون فيهـا مــن أسـاور مــن ذهـبٍ و لؤلــؤاً و لباسـهم فيهــا حريـرٌ و قــالوا الحمـد ɍَّ الــّذي أذهـب عنــّا الحـَزَن إنّ ربنّــا 
ـــنا فيهـــا نصـــب و لا يمسّـــنا فيهـــا لغـــوب لغفـــورٌ  ـــا دار المقامـــة مـــن فضـــله لا يمسَّ ، و هـــذا صـــراط ربــِّـك  2 شـــكورٌ الــّـذي أحلّن

  . 3مستقيماً قد فصَّلنا الآʮت لقومٍ يذكّرون لهم دار السّلام عند رđّم و هو وليُّهم بما كانوا يعملون 
: السّــلام هــو اɍَّ عــزّ و  4لــه تعــالى و اɍَّ يــدعو إلى دار الســلام و في ( تفســير البرهــان ) عــن البــاقر عليــه السّــلام في قو 

  ، 5جلّ و داره التي خلقها لأوليائه الجنّة 
و عـن ابـن عبـّاس ، دار السّـلام : الجنـّة ، و أهلهـا لهــم السّـلامة مـن جميـع الآفـات و العاهـات و الأمـراض و الأســقام و 
لهم السّلامة من الهرم و الموت و تغـيرّ الأحـوال علـيهم فهـم المكرمـون الـّذين لا يهـانون أبـدا ، و هـم الأعـزاّء الـذين لا يـذلّون 

فتقرون أبدا و هم السعداء الـّذين لا يشـقون أبـدا و هـم الفرحـون المسـرورون الـّذين لا يغتمّـون أبدا و هم الأغنياء الذين لا ي
و لا يهتمّـــون أبـــدا و هـــم الأحيـــاء الــّـذين لا يموتـــون أبـــدا فهـــم في قصـــور الـــدّرّ و المرجـــان أبواđـــا مشـــرّفة إلى عـــرش الـــرّحمن و 

  . 6تم فنعم عقبى الدّار الملائكة يدخلون عليهم من كلِّ ʪبٍ سلامٌ عليكم بما صبر 
____________________  
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في ( الصــحاح ) : آنقــني » فلــو شــغلت قلبــك أيهــا المســتمع ʪلوصــول الى مــا يهجــم عليــك مــن تلــك المنــاظر المونقــة « 
  . 1ء : أعجبني الشي
  في ( الصحاح ) : ( زهقت نفسه تزهق زهوقا ) أي : خرجت ،» لزهقت نفسك « 

  . 2و حكى بعضهم زهقت نفسه ʪلكسر 
  لنبيّ صلَّى اɍَّ عليه و آله : إنّ سور الجنّة لبنة من ذهب ،عن بلال قال : قال ا» شوقا إليها « 

و لبنة من فضّـة ، و لبنـة مـن ʮقـوت ، و ملاطهـا المسـك الأذفـر و شـرفها اليـاقوت الأحمـر ، و الأخضـر ، و الأصـفر ، 
  قال : قيل له : إذا دخلوا الجنّة ما يصنعون ؟ قال :

اذيفهــا اللّؤلـــؤ فيهــا ملائكــة مــن نـــور علــيهم ثيــاب خضــر شـــديدة يســيرون علــى Ĕــرين في مصـــاف في ســفن اليــاقوت مج
خضرēا ، قال : فأمّا جنّة عدنٍ فسورها ʮقوت أحمر ، و حصباؤها اللّؤلـؤ ، قـال : ثمّ بكـى بـلال و شـهق ثـلاث شـهقات 

  . 3، فظننّا أنهّ قد مات 
  أي : في ( الصحاح ) : تحمّلوا و احتملوا بمعنى ،» و لتحمّلت من مجلسي هذا « 

  . 4ارتحلوا 
في خـبر وفـاة موسـى عليـه السّـلام بعـد ذكـر كراهـة موسـى عليـه السّـلام لقـبض » إلى مجاورة أهل القبور اسـتعجالا đـا « 

روحه : و غاب موسى عليه السّلام عن قومه فمرَّ في غيبته برجل و هـو يحفـر قـبراً فقـال لـه موسـى عليـه السّـلام ألا أعينـك 
  فأعانه حتىّ حفر قبرا و سوّى اللّحد ثمّ اضطجع موسى عليه السّلام فيه لينظر كيف هو ،؟ قال الرّجل : بلى ، 

فكشف له الغطاء فـرأى مكانـه مـن الجنـّة ، فقـال : ʮ ربّ اقبضـني إليـك فقـبض ملـك المـوت روحـه مكانـه ، و دفنـه في 
اب ، و كان الّذي يحفر   القبر و سوّى عليه الترُّ

____________________  
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  . 1القبر ملكا في صورة آدميّ ، و كان ذلك في التّيه . . . 
  . 2و ورد أيضا أنّ المؤمن لا يكره على قبض روحه و لكن يكشف له عن درجته فيختار الموت 

  . 3و ما عند اɍَّ خيرٌ للأبرار 
امّـا السّـعي فقـد قـال تعـالى : و مـن أراد الآخـرة و سـعى لهـا » جعلنا اɍَّ و إʮّكـم ممـن سـعى إلى منـازل الأبـرار برحمتـه « 

علّيـّين  ، و أمّا منازل الأبرار فقد قال تعالى : كلاّ إنَّ كتـاب الأبـرار لفـي 4سعيها و هو مؤمنٌ فأولئك كان سعيهم مشكوراً 
و مــا أدراك مــا علّيـّـون كتــابٌ مرقــوم يشــهده المقربّــون إنَّ الأبــرار لفــي نعــيم علــى الأرائــك ينظــرون تعــرف في وجــوههم نظــرة 

 5النعيم يسقون من رحيقٍ مختوم ختامه مسكٌ و في ذلك فليتنافس المتنافسون و مزاجـه مـن تسـنيم عينـاً يشـرب đـا المقربّـون 
كــأسٍ كــان مزاجهــا كــافوراً عينــاً يشــرب đــا عبــاد اɍَّ يفجّروĔــا تفجــيراً يوفــون ʪلنــّذر و يخــافون يومــاً    ، إنَّ الأبــرار يشــربون مــن

كان شـرهّ مسـتطيراً و يطعمـون الطعـام علـى حبـّه مسـكيناً و يتيمـاً و أسـيراً إنمّـا نطعمكـم لوجـه اɍَّ لا نريـد مـنكم جـزاءً و لا 
 قمطريراً فوقاهم اɍَّ شرَّ ذلك اليوم و لقاهم نضرةً و سروراً و جـزاهم بمـا صـبروا جنـّةً و شكوراً إʭّ نخافُ من ربنِّا يوماً عبوساً 

حريراً متّكئـين فيهـا علـى الأرائـك لا يـرون فيهـا شمسـاً و لا زمهريـراً و دانيـةً علـيهم ظِلالهـا و ذُللِّـت قطوفهـا تـذليلاً و يطـافُ 
  ريرعليهم ϕنيةٍ من فضّةٍ و أكوابٍ كانت قوارير قوا

____________________  
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زنجبـــيلاً عينـــاً فيهـــا تســـمّى سلســـبيلاً و يطـــوف علـــيهم ولـــدانٌ مـــن فضّـــةٍ قـــدّروها تقـــديراً و يســـقون فيهـــا كأســـاً كـــان مزاجهـــا 
مخلــّدون إذا رأيــتهم حســبتهم لؤلــؤاً منثــوراً و إذا رأيــت ثمّ رأيــت نعيمــاً و مُلكــاً كبــيراً علــيهم ثيــابُ سُــندسٍ خُضــرٌ و إســتبرقٍ و 

م شراʪً طهوراً إنَّ هذا كان لكم جزاءً و كان  ُّđ1سعيكم مشكوراً حُلّوا أساور من فضّةٍ و سقاهم ر .  
و روى ( الرّوضة ) عن أبي جعفر عليه السّـلام : إنّ النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه سـئل عـن قولـه عـزّ و جـلّ : يـوم نحشـرُ 

ضــى ، فقــال : إنّ الوفــد لا يكونــون إلاّ ركبــاʭ أولئــك رجــال اتقّــوا اɍَّ فــأحبّهم اɍَّ و اختصَّــهم و ر  2المتّقــين إلى الــرّحمن وفــداً 
أعمالهم ، و الّذي فلق الحبّة و برأ النسمة اĔّم ليخرجون مـن قبـورهم و إنّ الملائكـة لتسـتقبلهم بنـوق مـن نـوق العـزّ ، عليهـا 
رحائل الذّهب ، مكلّلة ʪلدّرّ و اليـاقوت و جلائلهـا الإسـتبرق و السّـندس و خطمهـا جـدل الارجـوان تطـير đـم إلى الحشـر 

قدّامه و عن يمينه و عـن شمالـه يزفـّوĔم زفـّا حـتىّ ينتهـوا đـم إلى ʪب الجنـّة الأعظـم و علـى مع كلّ رجل منهم ألف ملك من 
ʪب الجنّة شجرة انّ الورقة منها ليستظلّ تحتها ألف رجل من النـّاس و عـن يمـين الشـجرة عـين مطهّـرة مزكيـّة قـال : فيسـقون 

ــم شــراʪً منهــا شــربة فيطهّــر اđ َّɍــا قلــوđم مــن الحســد و يســقط عــن أبشــ ُّđارهم الشّــعر و ذلــك قولــه تعــالى . . . و ســقاهم ر
من تلك العين المطهّرة ثمّ يصرفون إلى عين اخرى عـن يسـار الشّـجرة فيغتسـلون فيهـا و هـي عـين الحيـاة فـلا يموتـون  3طهوراً 

  ار جلّ ذكره للملائكة الّذينأبدا ثمّ يوقف đم قدّام العرش و قد سلموا من الآفات و العاهات و الحرّ و البرد فيقول الجبّ 
____________________  
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معهــم : احشــروا أوليــائي إلى الجنــّة فــإذا انتهــوا إلى ʪب الجنــّة الأعظــم ضــرب الملائكــة الحلقــة ضــربة تصــرّ صــريرا فبلــغ صــوت 
 لأوليائه في الجنان فيتباشرون đم فيقول بعضهم لبعض : قد جاءʭ أوليـاء اɍَّ فيفـتح لهـم صريرها كلّ حوراء أعدّها اɍَّ تعالى

الباب فيدخلون الجنّة و يشرف عليهم أزواجهم من الحور العين و الآدميّين فيقلن مرحبا بكم فما كان أشدّ شـوقنا إلـيكم و 
 َّɍرســول ا ʮ ʭمثــل ذلــك ، فقيــل أخــبر َّɍبمــاذا بنيــت ؟  1 عــن قولــه تعــالى غــرفٌ مــن فوقهــا غــرف . . . يقــول لهــنّ أوليــاء ا

فقـال تلــك غــرف بــنى اɍَّ تعــالى لأوليائـه ʪلــدّر و اليــاقوت و الزبّرجــد ســقوفها الــذّهب محبوكـة ʪلفضّــة لكــلّ غرفــة منهــا ألــف 
لـدّيباج ϥلـوان مختلفـة ʪب من ذهب على كلّ ʪب منها ملك موكّل به فيها فرش مرفوعة بعضـها فـوق بعـض مـن الحريـر و ا

، إذا دخــل المــؤمن إلى منازلــه في الجنّــة و وضــع  2و حشــوها المســك و العنــبر و الكــافور و ذلــك قولــه تعــالى و فــرشٍ مرفوعــةٍ 
علــى رأســه ʫج الملــك و الكرامــة ألــبس حلــل الــذّهب و الفضّــة و اليــاقوت و الــدّر منظومــة في الإكليــل تحــت التّــاج و ألــبس 

ϥلوان مختلفة و ضروب مختلطة منسوجة ʪلـذّهب و الفضّـة و اللّؤلـؤ و اليـاقوت الأحمـر فـذلك قولـه تعـالى  سبعين حلّة حرير
، فــاذا جلــس المــؤمن علــى ســريره اهتــزّ ســريره فرحــاً فــاذا  3يحُلَّــونَ فيهــا مــن أســاور مــن ذهــبٍ و لؤلــؤاً و لباســهم فيهــا حريــر 

اســتقرّ وليّ اɍَّ في الجنــان اســتأذن عليــه الملــك الموكّــل بجنانــه ليهنّيــه بكرامــة اɍَّ عــزّ و جــلّ إʮّه فيقــول لــه خــدّام المــؤمن مــن 
ē قد اتّكأ على اريكته و زوجته الحوراء َّɍقال فيخرج عليهالوصفاء و الوصائف مكانك فانّ وليّ ا ، َّɍيّأ له فاصبر لوليّ ا  

____________________  
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زوجته الحوراء مـن خميـة لـه تمشـي مقبلـة و حولهـا وصـائفها و عليهـا سـبعون حلـّة منسـوجة ʪليـاقوت و اللّؤلـؤ و الزبّرجـد مـن 
ʫج الكرامة و عليها نعلان من ذهب مكلّلتان ʪليـاقوت و اللؤلـؤ شـراكهما ʮقـوت أحمـر فـاذا  مسك و عنبر و على رأسها

دنت من وليّ اɍَّ فهمّ أن يقوم إليها شوقا فتقول لـه ʮ وليّ اɍَّ لـيس هـذا يـوم تعـب و لا نصـب فـلا تقـم أʭ لـك و أنـت لي 
هـا و لا تملُّـه قـال : فـاذ أفــتر بعـض الفتـور مـن غـير مـلال نظــر إلى قـال فيعتنقـان مقـدار خمسـمائة عـام مـن أعــوام الـدّنيا لا يملُّ 

 ʭحبيـبي ، و أ َّɍوليّ ا ʮ قـوت أحمـر وسـطها لـوح صـفحة درةّ مكتـوب فيهـا أنـتʮ عنقها فـاذا عليهـا قلائـد مـن قصـب مـن
ئونـــه ʪلجنــّـة و يزوّجونـــه الحـــوراء حبيبـــك ، إليـــك تناهـــت نفســـي و إليّ تناهـــت نفســـك ، ثمّ يبعـــث اɍَّ تعـــالى ألـــف ملـــك يهنّ 

فينتهــون إلى أوّل ʪب مــن جنانــه فيقولــون للملــك الموكّــل ϥبــواب جنانــه اســتأذن لنــا علــى وليّ اɍَّ فــانّ اɍَّ بعثنــا إليــه Ĕنّيــه 
فيقول لهم الملك حتىّ أقول للحاجـب فـيعلم مكـانكم فيـدخل الملـك إلى الحاجـب و بينـه و بـين الحاجـب ثـلاث جنـان حـتىّ 

إلى أوّل ʪب فيقول للحاجب انّ على ʪب العرصة ألف ملك أرسلهم ربّ العـالمين ليهنّئـوا وليّ اɍَّ و قـد سـألوني ان ينتهي 
اذن لهم عليه فيقول الحاجب انهّ لـيعظم علـيّ أن اسـتأذن لأحـد علـى وليّ اɍَّ و هـو مـع زوجتـه الحـوراء قـال و بـين الحاجـب 

جـــب إلى القـــيّم فيقـــول لـــه انّ علـــى ʪب العرصـــة ألـــف ملـــك أرســـلهم ربّ العـــزةّ فـــاعلموه و بـــين وليّ اɍَّ جنّتـــان فيـــدخل الحا
بمكاĔم فيعلمونه فيؤذن للملائكة فيدخلون على وليّ اɍَّ و هو في الغرفة و لها ألف ʪب و على كـلّ ʪب مـن أبواđـا ملـك 

مـن ʪب مـن أبـواب الغرفـة فيبلغـون رسـالة الجبـّار عـزّ  موكّل به فاذا اذن فتح كلّ ملك ʪبه الموكّل به فيدخل القيّم كلّ ملـك
  من أبواب الغرفة سلامٌ  1و جلّ و ذلك قوله تعالى و الملائكة يدخلون عليهم من كلّ ʪب 
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يعـني بـذلك وليّ اɍَّ و مـا  2كـاً كبـيراً و ذلك قوله تعالى و إذا رأيت ثمّ رأيت نعيمـاً و مل 1عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدّار 
هــو فيــه مــن الكرامــة و النّعــيم و الملــك العظــيم الكبــير ، انّ الملائكــة مــن رســله تعــالى يســتأذنون عليــه فــلا يــدخلون عليــه إلاّ 

يـة مـنهم و و الثمّـار دان ʪ3ذنه ، قال و الأĔار تجري من تحت مساكنهم و ذلـك قولـه تعـالى تجـري مـن تحـتهم الأĔـار . . . 
مــن قرđــا مــنهم يتنــاول المــؤمن مــن النــّوع الــّذي تشــتهيه مــن  4هــو قولــه تعــالى و دانيــةً علــيهم ظِلالهــا و ذُللّــت قطوفهــا تــذليلاً 

ء و انّ الأنواع من الفاكهـة لـيقلن لـوليّ اʮ َّɍ وليّ اɍَّ كلـني قبـل أن Ϧكـل هـذا قبلـي ، قـال و لـيس الثمار بعينه و هو متّكى
ن في الجنّة إلاّ و له جنان كثيرة معروشات و اĔار من خمر و أĔار مـن مـاء و أĔـار مـن لـبن و أĔـار مـن عسـل فـاذا من مؤم

دعـا وليّ اɍَّ بغــداءه أتــى بمــا تشــتهي نفســه عنــد طلبــه مــن غـير أن يســمّى شــهوته قــال ثمّ يتخلــّى مــع اخوانــه و يــزور بعضــهم 
د في مثـل مـا بـين طلـوع الفجـر إلى طلـوع الشّـمس و أطيـب مـن ذلـك لكـلّ مـؤمن بعضاً و يتنّعمون في جنـّاēم في ظـلّ ممـدو 

سبعون زوجـة حـوراء و أربـع نسـوة مـن الآدميـّين و المـؤمن سـاعة مـع الحـوراء و سـاعة مـع الآدميـّة و سـاعة يخلـو بنفسـه علـى 
ريكتــه و يقــول لخدّامــه مــا هــذا الارائــك متّكئــا ينظــر بعــض المــؤمنين إلى بعــض ، و إنّ المــؤمن يغشــاه شــعاع نــور و هــو علــى ا

الشّعاع اللامّع لعلّ الجبّار لحظني فتقول له خدّامه قدّوس قدّوس بل هذه حوراء من نساءك ممنّ تدخل đـا بعـد أن أشـرقت 
عليــك مــن خيمتهــا شــوقاً إليــك و قــد تعرّضــت لــك و أحبــّت لقــاءك فلمــا ان رآك متّكئــاً علــى ســريرك تبسّــمت نحــوك شــوقاً 

  رأيت فالشّعاع الذي
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: َّɍو النّور الذي غشيك هو من بياض ثغرها و صفاءه و نقاءه فيقول وليّ ا  
فتنـزّل إليـه مـن خيمتهـا و عليهـا سـبعون ايذنوا لها ، فتنزل إليه فيبتـدر إليـه ألـف وصـيف و ألـف وصـيفة يبشّـروĔا بـذلك 

حلّة منسوجة ʪلذّهب و الفضّة مكلّلة ʪلدّرّ و الياقوت و الزبّرجد صبغهن ʪلمسـك و العنـبر ϥلـوان مختلفـة يـرى مـخّ سـاقها 
بصـحائف من وراء سبعين حلّة طولها سبعين ذراعاً و عرض ما بين منكبيها عشرة أذرع فإذا دنت مـن ولي اɍَّ أقبـل الخـدّام 

  الذهب و الفضة فيها الدرّ و الياقوت و الزبرجد فينثروĔا عليها ثمّ يعانقها و تعانقه فلا يملّ و لا تملّ ،
  ثمّ قال عليه السّلام : أمّا الجنان المذكورة في الكتاب فاĔّنَّ جنّة عدن ، و جنّة الفردوس ،

ــة المــأوى ، قــال : و إنّ ɍَّ عــزّ و جــلّ جنــاʭ محفوفــ ة đــذه الجنــان و إنّ المــؤمن ليكــون لــه مــن الجنــان مــا أحــبّ و و جنّ
اشــتهى يتــنعّم فــيهنّ كيــف يشــاء و إذا أراد المــؤمن شــيئا إنمّــا دعــواه إذا أراد أن يقــول ســبحانك اللّهــم فــاذا قالهــا تبــادرت إليــه 

سـبحانك اللّهـمّ و تحيـّتهم الخدم بما اشتهى من غـير أن يكـون طلـب مـنهم أو أمـر بـه و ذلـك قولـه عـزّ و جـلّ دعـواهم فيهـا 
يعـني بـذلك عنـد مـا يقضـون مـن لـذّاēم مـن  2( يعني الخدّام ) و آخر دعواهم إنّ الحمدُ ɍَّ ربِّ العالمين  1فيها سلام . . . 

فيـأتون بـه يعلمـه الخـدّام  3الجماع و الطعّام و الشراب يحمدون اɍَّ عزّ و جلّ عند فراغهم و امّا قوله أوُلئك لهم رزِقٌ معلـومٌ 
 5فاĔّم لا يشتهون شيئا في الجنّة إلاّ اكرموا بـه  4أولياء اɍَّ قبل ان يسألوهم إʮّه و امّا قوله عزّ و جلّ فواكه و هم مكرمون 

.  
  قول المصنّف : الكباسة : العذق ، الكباسة بكسر الكاف ، و العذق الّذي
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  بمعنى الكباسة الّذي من التّمر كالعنقود من العنب ايضا ʪلكسر ، و امّا العذق ( ʪلفتح ) فالنّخلة بحملها .

10  
  ) و من خطبة له عليه السّلام : 171من الخطبة ( 

 َِّɍَلجْلَِ انِْـتَفِعُوا ببِـَيَانِ اʪِ ْقَدْ أعَْذَرَ إلِيَْكُم َ َّɍَفإَِنَّ ا َِّɍَوَ اِقـْبـَلُوا بنَصِيحَةِ ا َِّɍَوَ اتَِّعِظُوا بمِوََاعِظِ ا  َ يَّةِ وَ أَخَذَ عَلـَيْكُمُ اَلحُْجَّـةَ وَ بـَينَّ
هَـا لتِـَتَّبِعُـوا هَـذِهِ وَ تجَْ  تَنِبـُوا هَـذِهِ فـَإِنَّ ؟ رَسُـولَ اɍََِّ ص ؟ كَـانَ يَـقُـولُ إِنَّ اَلجْنََّـةَ حُفَّـتْ ʪِلْمَكَـارهِِ محََابَّهُ مِنَ الأََْعْمَالِ وَ مَكَارهَِهُ مِنـْ

ءٌ إِلاَّ ϩَْتيِ فيِ شَـهْوَةٍ ءٌ إِلاَّ ϩَْتيِ فيِ كُـرْهٍ وَ مَـا مِـنْ مَعْصِـيَةِ اɍََِّ شَـيْ وَ حُفَّتِ الَنَّارُ ʪِلشَّهَوَاتِ وَ اِعْلَمُوا أنََّهُ مَا مِنْ طاَعَةِ اɍََِّ شَـيْ 
ُ رَجُلاً نــَزعََ عَـنْ شَـهْوَتهِِ وَ قَمَـعَ هَـوَى نَـفْسِـهِ فـَإِنَّ هَـذِهِ الَـنـَّفْسَ أبَْـعَـدُ شَـيْ  َّɍَـَا لاَ تَــزاَلُ تَـنْـزعُِ إِلىَ مَعْصِـيَةٍ فيِ فَـرَحِمَ ا َّĔِءٍ مَنْزعِـاً وَ إ

هَـــا وَ مُسْـــتَزيِداً  هَـــوًى وَ اِعْلَمُـــوا عِبَـــادَ اɍََِّ أنََّ  لهَـَــا  الَْمُـــؤْمِنَ لاَ يمُْسِـــي وَ لاَ يُصْـــبِحُ إِلاَّ وَ نَـفْسُـــهُ ظنَــُـونٌ عِنْـــدَهُ فــَـلاَ يَــــزاَلُ زاَرʮًِ عَلَيـْ
نْـيَا تَـقْــوِيضَ الَرَّاحِــلِ وَ طَوَوْ  لَكُمْ وَ الَْمَاضِــينَ أمََــامَكُمْ قَـوَّضُــوا مِــنَ الَــدُّ ــبـْ ــابقِِينَ قَـ هَــا طــَيَّ الَْمَنَــازلِِ أقــول : قولــه عليــه فَكُونـُـوا كَالسَّ

كـذّبين هـذا بيــانٌ » انتفعـوا ببيـان اɍَّ « السّـلام : 
ُ
قــد خلـت مـن قــبلكم سـننٌ فسـيروا في الأرض فــانظروا كيـف كـان عاقبــة الم

نُّـور و إنّ اɍَّ ، هـو الـذي ينـزّلِ علـى عبـده آʮتٍ بيّنـاتٍ ليخـرجكم مـن الظلّمـات إلى ال 1للنّاس و هدىً و موعظـةٌ للمتّقـين 
  ، ʮ أيها الذين آمنوا لا 2بكم لرؤفٌ رحيم 
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تتّخذوا بطانةً من دونكم لا ϩلونكم خبالاً ودّوا ما عنتّم قد بـدت البغضـاء مـن أفـواههم و مـا تخفـي صـدورهم أكـبر قـد بيّنـا 
  . 1كنتم تعقلون   لكم الآʮت ان

 » َّɍلعــدل و الاحسـان و ايتــاء ذي القــربى و ينهـى عــن الفحشـاء و المنكــر و البغــي » و اتعّظـوا بمــواعظ اʪ مـرϩ َّɍإنّ ا
  ، 2يعظكم لعلّكم تذكّرون 

 4» و اقبلــوا نصــيحة اɍَّ « ، و في ( ابــن أبي الحديــد ) و غــيره :  3و اقبلــوا بنصــيحة اɍَّ ، هكــذا في ( المصــرية الاولى ) 
  و هو الصّحيح .

و في ( المصـباح ) : نصــحت لزيـد أنصــح لـه نصــحا و نصـيحة ، هــذه اللّغـة الفصــيحة و عليهـا قولــه تعــالى إن أردت أن 
  . 6و في لغة يتعدّى بنفسه و هو الاخلاص و الصّدق في المشورة و العمل  5أنصح لكم 

  . 7و في ( الصحاح ) : نصحتك نصحا و نصحة و الاسم النصيحة . . . 
  و قبول نصيحة الناصح من الواجبات العقليّة و كان الأنبياء يقولون لاممهم : اʭّ لكم ʭصحون أمينون .

  . 8في ( الصحاح ) : الجليّة الخبر اليقين . . . » فإنّ اɍَّ قد أعذر اليكم ʪلجليّة « 
  ، إʭّ هديناه السبيل إمّا 9و ما كنّا معذّبين حتى نبعث رسولاً 
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  . 1شاكراً و إمّا كفوراً 
  . 2في ( الصحاح ) : الحجّة : البرهان . . . » و أخذ عليكم الحجّة « 

  . 4، ليهلك من هلك عن بيّنةٍ و يحيى من حيّ عن بيّنةٍ . . .  3لئلاّ يكون للنّاس على اɍَّ حجّةٌ بعد الرُّسل . . . 
و قضــى ربُّــك ألاّ تعبــدوا إلاّ إʮّه و ʪلوالــدين إحســاʭً إمّــا يــبلغنّ عنــدك »  و بــين محابــّة مــن الأعمــال و مكارهــة منهــا« 

ـــه و  5الكـــبر أحـــدهما أو كلاهمـــا فـــلا تقـــلّ لهمـــا أف و لا تنهرهمـــا و قـــل لهمـــا قـــولاً كريمـــاً  إلى أن قـــال : و آت ذا القـــربى حقّ
ك مغلولةً إلى عنقك و لا تبسـطها كـلَّ البسـط فتقعـد إلى أن قال : و لا تجعل يد 6المسكين و ابن السبيل و لا تبذِّر تبذيراً 

إلى أن قال : و لا تقربوا الزّنىِ إنهّ كان فاحشةً و ساء سبيلاً . و لا تقتلـوا الـنّفس الـتي حـرّم اɍَّ إلاّ ʪلحـقّ و  7ملوماً محسوراً 
و لا تقربـــوا مــال اليتـــيم إلاّ ʪلـــتي هـــي مــن قتـــل مظلومـــاً فقــد جعلنـــا لوليــّـه ســـلطاʭً فــلا يســـرف في القتـــل إنـّـه كـــان منصـــوراً . 

أحســن حــتىّ يبلــغ أشــدّه و أوفــوا ʪلعهــد إنّ العهــد كــان مســئولاً . و أوفــوا الكيــل إذا كِلــتم وزنِــوا ʪلقســطاس المســتقيم ذلــك 
. و لا  خــيرٌ و أحســن Ϧويــلاً . و لا تقــفُ مــا لــيس لــك بــه علــمٌ إنَّ السّــمع و البصــر و الفــؤاد كُــلُّ أولئــك كــان عنــه مســئولاً 

  تمشِ في الأرض مرحاً إنّك لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولاً كلّ ذلك كان سيّئه عند ربِّك
____________________  
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رين  1مكروهاً  ، و سارعوا إلى مغفـرة مـن ربِّكـم و جنـّةٍ عرضـها السـماوات و الأرض  2، إنّ اɍَّ يحبّ التـّوّابين و يحبّ المتطهِّ
ين أعــدّت للمُتّقــين الــّذين ينفقــون في السّــراء و الضّــراّء و الكــاظمين الغــيظ و العــافين عــن النّــاس و اɍَّ يحــبّ المحســنين و الــّذ

إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا اɍَّ فاستغفروا لذنوđِم و من يغفر الذّنوب إلاّ اɍَّ و لم يصرّوا علـى مـا فعلـوا و هـم 
م و جنّاتٌ تجري مـن تحتهـا الأĔـار خالـدين فيهـا و نعِـم أجـر العـاملين  ِّđو كـأينّ مـن  3يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرةٌ من ر ،

نبيّ قاتل معه ربّـيّون كثيرٌ فما و هنـوا لِمـا أصـاđم في سـبيل اɍَّ و مـا ضـعفوا و مـا اسـتكانوا و اɍَّ يحـبُّ الصّـابرين و مـا كـان 
 َّɍهم اʫعلــى القــوم الكــافرين فــأ ʭو ثبّــت أقــدامنا و انصــر ʭــا اغفــر لنــا ذنوبنــا و إســرافنا في أمــر ثــواب  قــولهم إلاّ أن قــالوا ربنّ

نيا و حسن ثواب الآخرة و اɍَّ يحبُّ المحسنين    ، 5، بلى من أوفى بعهده و اتقّى فإنّ اɍَّ يحبّ المتّقين  4الدُّ
،  7، و إن حكمـتَ فـاحكم بيـنهم ʪلقِسـط إنَّ اɍَّ يحـبّ المقسـطين  6فاذا عزمت فتوكّل على اɍَّ إنّ اɍَّ يحبّ المتوكّلين 

  ، 8تكبرين إنَّه لا يحبُّ المس
  ، لا تحرمّوا طيّبات 9و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا إنهّ لا يحبُّ المسرفين 

____________________  
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، ادعوا ربّكم تضرّعاً و خفيةً إنهّ لا يحـبُّ المعتـدين و لا تفسـدوا في  1ما أحلّ اɍَّ لكم و لا تعتدوا إنّ اɍَّ لا يحبُّ المعتدين 
، إذ قـال لـه قومـه لا تفـرح إنّ اɍَّ لا يحـبُّ  2نين الأرض بعد اصلاحها و ادعوه خوفـاً و طمعـاً إنَّ رحمـة اɍَّ قريـبٌ مـن المحسـ

نيا و احسـن كمـا أحسـن اɍَّ إليـك و لا تبـغ الفسـاد  الفرحين و ابتغ في ما آʫك اɍَّ الدّار الآخرة و لا تنس نصيبك من الدُّ
، و لا تُصـعِّر  5لا يحـبُّ كـلّ كفّـارٍ أثـيم  و اɍَّ  4، إنَّ اɍَّ لا يحبّ كلّ خوّانٍ كفـور . . .  3في الأرض إنهّ لا يحبّ المفسدين 

خـدّك للنـاس و لا تمـش فيـي الأرض مرحـاً انّ اɍَّ لا يحـبّ كــلّ مختـالٍ فخـور و اقصـد في مشـيك و اغضـض مـن صــوتك إنَّ 
و يكتمـون ، ان اɍَّ لا يحبُّ من كان مختالاً فخوراً الّذين يبخلون و ϩمـرون النـّاس ʪلبخـل  6أنكر الأصوات لصوت الحمير 

مــا آʫهــم اɍَّ مــن فضــله و اعتــدʭ للكــافرين عــذاʪً مهينــاً و الّــذين ينفقــون أمــوالهم رʩء النّــاس و لا يؤمنــون ɍʪَّ و لا ʪليــوم 
  . 7الآخر و من يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً 

  . 8كم ذنوبكم . . . قل ان كنتم تحبّون اɍَّ فاتبّعوني يحببكم اɍَّ و يغفر ل» لتتّبعوا هذه « 
  إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم» و تجتنبوا هذه « 
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  . 1و يدخلكم مدخلاً كريماً 
  » :فإنَّ رسول اɍَّ صلّى اɍَّ عليه و آله كان يقول حفّت الجنّة ʪلمكاره و حفّت النار ʪلشهوات « 

ــا خلـق الجنــّة قـال لجبرئيــل : اذهـب فــانظر إليهـا فــذهب فنظـر فقــال 
ّ
أي ربّ و روى ( سـنن أبي داود ) : أنّ اɍَّ تعـالى لم

عزتّك لا يسمع đا أحد إلاّ دخلها ، ثمّ حفّها ʪلمكاره ، و قال لجبريل : اذهب فانظر إليها فـذهب فنظـر فقـال : أي ربّ 
و عزتّـك لقـد خشــيت ألاّ يـدخلها أحـد فلّمــا خلـق النـّار قــال ʮ جبريـل : اذهـب فــانظر إليهـا فـذهب فنظــر إليهـا فقــال : و 

ا ، فحفّهـا ʪلشّـهوات ثمّ قـال لـه : اذهـب فـانظر إليهـا فنظـر فقـال و عزتّـك لقـد خشـيت عزتّك لا يسمع đـا أحـد فيـدخله
  . 2ألا يبقى أحدا إلاّ دخلها 

و مــن المكــاره : الصّــوم لكونــه كفّــا عــن الطعــام الشــراب و النســاء ، حــتىّ سمــّي الصــبر و فسّــر في قولــه تعــالى و اســتعينوا 
  ʪلصّوم . ʪ3لصّبر و الصّلاة 

و في ( زʮدات صوم المقنعة ) : قال النبيّ صلَّى اɍَّ عليه و آله : دخلت الجنّة فرأيت أكثر أهلها الـّذين يصـومون ثلاثـة 
أʮم في كلّ شهر فقلت : كيف خـصّ بـه الأربعـاء و الخميسـان فقـال : إنّ مـن قبلنـا مـن الامـم كـان إذا نـزل علـيهم العـذاب 

  . 4لَّى اɍَّ عليه و آله الأʮّم المخوفة انزل في هذه الأʮم فصام النبيّ ص
  . 5و في الخبر : الصوم جنّة من النار 
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  . 31) النساء :  1( 
  . 4744ح  422:  2) سنن أبي داود  2( 
  . 45) البقرة :  3( 
  . 2ح  89:  4) الكافي  4( 
  . 5ح  19:  2) المصدر نفسه  5( 



128 
 

( صفيّنه ) : أنّ أʪ عرفاء جبلة بن عطيّة الذّهلي قال للحصين : هل لـك أن تعطيـني رايتـك  و روي نصر بن مزاحم في
أحملهــا فيكــون لــك ذكرهــا و يكــون لي أجرهــا فقــال لــه الحصــين : و مــا غنــاي عــن أجرهــا مــع ذكرهــا قــال لــه : لا غنــاء لــك 

  ل قال :عن ذلك أعيرها عنك ساعة فما أسرع ما ترجع إليك فعلم انهّ يريد أن يستقت
فمــا شــئت فأخــذ الرايــة أبــو عرفــاء فقــال : ʮ أهــل هــذه الراّيــة انّ عمــل الجنّــة كــره كلّــه و انّ عمــل النّــار خــفّ كلّــه و انّ 

ء ممـّا افـترض اɍَّ علـى العبـاد أشـدّ الجنّة لا يـدخلها إلاّ الصـابرون الـذين صـبرّوا أنفسـهم علـى فـرائض اɍَّ و أمـره و لـيس شـي
أفضل الأعمال ثواʪ و إذا رأيتموني قـد شـددت فشـدّوا ، و يحكـم أمـا تشـتاقون إلى الجنـّة ؟ أمـا تحبـّون أن من الجهاد و هذا 

  . 1يغفر اɍَّ لكم ؟ قال فقاتل حتىّ قتل 
و روى ابن ʪبويه في ( عيونه ) عـن محمّـد بـن يحـيى الصّـولي عـن جدّتـه أم أبيـه المسـمّاة بغـدر قـال : قالـت لي : اشـتريت 

وار من الكوفة و كنت من مولـّداēا فحملنـا إلى المـأمون فكنـّا في داره في جنـّة مـن الأكـل و الشـرب و الطيّـب و  مع عدّة ج
كثــرة الــدʭّنير فــوهبني المــأمون للرضــا عليــه السّــلام فلّمــا صــرت في داره فقــدت جميــع مــا كنــت فيــه مــن النّعــيم و كانــت علينــا 

ء علينا فكنت أتمنىّ الخـروج مـن داره إلى أن وهبـني لجـدّك كان ذلك من أشدّ شي  قيّمة تنبّهنا من اللّيل و Ϧخذʪ ʭلصلاة و
ــة و كــان الرّضــا عليــه السّــلام يصــلّي الغــداة في أوّل  عبــد اɍَّ بــن العبــاس فلمــا صــرت إلى منزلــه كنــت كــأنيّ قــد ادخلــت الجنّ

  . 2الوقت ثمّ يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس 
  العبادة ثقيلة على الإنسان كما اĔّا في ميزان العمل ثقيلة .» ء إلاّ ϩتي في كره ا من طاعة اɍَّ شيو اعلموا انهّ م« 

____________________  
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  صية على الإنسان خفيفة كما اĔّا في ميزان العمل كذلك .المع» ء إلاّ ϩتي في شهوة و ما من معصية اɍَّ شي« 
  في ( الصحاح ) : نزع عن الأمر نزوعا :» فرحم اɍّ رجلا نزع عن شهوته « 

  . 1ء من مكان : قلعته . . . انتهى عنه ، و نزعت الشي
  . 2و قول ابن أبي الحديد : نزع شهوته أي : قلع ، خلط 

. و أمّــا مــن خــاف  3في ( الصــحاح ) : قمعتــه و أقمعتــه بمعــنى ، أي : قهرتــه و أذللتــه . . . » و قمــع هــوى نفســه « 
  . 4مقام ربهِّ و Ĕى النّفس عن الهوى فانّ الجنّة هي المأوى 

  ن أبي الحديد : منزعا أي :قال اب» ء منزعا فإنَّ هذه النّفس أبعد شي« 
  . 5مذهبا 

ــبه ) أي : ذهــب . . . إلاّ ان مــورده في مــا تعــدّى نــزع ʪلى و هنــا  قلــت : إنّ الجــوهري و ان قــال ( نــزع إلى أبيــه في الشَّ
مّـارةٌ و مـع عـن بمعـنى الانتهـاء و قـال تعـالى إنّ الـنفس لأ» نـزع عـن شـهوته « متعدّ بعن في التّقدير لقولـه عليـه السّـلام قبلـه 

  . ʪ6لسوء إلاّ ما رحم ربيّ . . . 
في ( الصــحاح ) : نــزع إلى أهلــه ينــزع نزاعــا أي : اشــتاق و بعــير ʭزع و » و اĔّــا لا تــزال تنــزع إلى معصــية في هــوى « 

  . ʭ7قة ʭزع إذا حنّت إلى أوطاĔا و مرعاها . . . 
____________________  
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  قال ابن أبي الحديد : و من الكلام المرويّ عنه عليه السّلام و يروى عن غيره :
  و قال الشاعر :» النّفوس طلعه فألاّ تقذعوها تنزع بكم إلى شرّ غاية أيهّا النّاس انّ هذه « 

ـــــــتى ـــــــ ــــــــــا الفــــ ــــــــــــث يجعلهــــــــ ــــــــــنّفس إلاّ حيــــــ ـــــــــــا الــــــــ   و مـــــــ

  
ـــــــــلّت   ـــــــ ــــــ ــــــت و إلاّ تسـ ـــــــ ـــــــ ــــت ʫقـــ ــــــ ـــــــ ـــــــــان اطمعــــــ ـــــــ 1فـــــــ

  

  
قال ابـن أبي الحديـد : الظنّـون البئـر الـّتي » و اعلموا عباد اɍَّ انّ المؤمن لا يمسي و لا يصبح إلاّ و نفسه ظنون عنده « 

  . 2لا يدرى فيها ماء أم لا . . . 
عـنى قلت : كأنهّ جعل كلامه عليه السّلام مجاز أو استعارة و تشبيه النّفس ببئر قال لكنّه كما ترى و الصـواب : كـون الم

  . 3ء الظنّ ء الظّنّ بنفسه قال الجوهري : الظنّون الرجل السّيّيحقيقة و انّ المراد انّ المؤمن سيّي
في ( الصـحاح ) : قـال أبـو عمـرو ( الـزاّري ) علـى الإنسـان الـذي لا يعـدّه شـيئا و ينكـر عليـه » فلا يزال زارʮ عليها « 
  . 4فعله 

م لا  إنَّ الــّـذين هـــم مـــن» و مســـتزيدا لهـــا «  ِّđـــم يؤمنـــون و الــّـذين هـــم بـــر ِّđت رʮϕ ـــم مشـــفقون و الــّـذين هـــم ِّđخشـــية ر
م راجعون اوُلئك يسارعون في الخيرات و هم لها سابقون  ِّđم إلى رĔّ5يشركون و الّذين يؤتون ما اتوا و قلوبم وجِلةٌ ا .  

الكتـاب و الحكـم و النّبـوة فـإن يكفـر đـا هـؤلاء أولئـك الـّذين آتينـاهم » فكونوا كالسّابقين قبلكم و الماضـين أمـامكم « 
  . 6فقد وكّلنا đا قوماً ليسوا đا بكافرين أولئك الّذين هداهم اɍَّ فبهداهم اقتده . . . 

____________________  
  . 18:  10) شرح ابن أبي الحديد  1( 
  . 18:  10) شرح ابن أبي الحديد  2( 
  ) الصحاح : ( ظنن ) . 3( 
  لصحاح : ( زرأ ) .) ا 4( 
  . 61 57) المؤمنون :  5( 
  . 90 89) الأنعام :  6( 
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نيا تقويض الراّحل «    . 1في ( الصحاح ) : قوّضت البناء تقويضا نقضته من غير هدم » قوّضوا من الدُّ
ء زهـدوا في الـدّنيا في ( الكافي ) عن الكاظم عليه السّلام ، قال لهشام بن الحكـم : إنّ العقـلا» و طووها طيّ المنازل « 

نيا طالبة و مطلوبة و أنّ الآخرة طالبة مطلوبـة فمـن طلـب الآخـرة طلبتـه الـدّنيا حـتىّ  و رغبوا في الآخرة ، لأĔّم علموا أنّ الدُّ
يستوفي منها رزقه و من طلـب الـدّنيا طلبتـه الآخـرة فيأتيـه المـوت فيفسـد عليـه دنيـاه و آخرتـه ، ʮ هشـام إنّ العاقـل نظـر إلى 

 2دّنيا و إلى أهلها فعلم أĔّا لا تنال إلاّ ʪلمشقّة ، و نظر إلى الآخرة فعلـم أĔّـا لا تنـال إلاّ ʪلمشـقّة ، فطلـب المشـقة أبقاهـا ال
.  

11  
ــارْحمَُوا  178مــن الخطبــة (  ــدِ الَرَّقِيــقِ صَــبرٌْ عَلَــى الَنَّــارِ فَ ــيْسَ لهِـَـذَا اَلجْلِْ نُـفُوسَــكُمْ فَــإِنَّكُمْ قــَدْ جَرَّبْـتُمُوهَــا فيِ ) وَ اِعْلَمُــوا أنََّــهُ لَ

نْـيَا فَـرأَيَْـتُمْ جَزعََ أَحَدكُِمْ مِنَ الَشَّوكَْةِ تُصِيبُهُ وَ الَْعَثـْرةَِ تدُْمِيـهِ وَ الَرَّمْضَـاءِ تحُْ  رقِـُهُ فَكَيْـفَ إِذَا كَـانَ بـَينَْ طـَابَـقَينِْ مِـنْ ʭَرٍ مَصَائِبِ الَدُّ
ا تَـوَثَّـبـَتْ بـَينَْ ينَ شَيْطاَنٍ أَ عَلِمْتُمْ أنََّ مَالِكاً إِذَا غَضِبَ عَلَى الَنَّارِ حَطَمَ بَـعْضُـهَا بَـعْضـاً لغَِضَـبِهِ وَ إِذَا زَجَرَهَـضَجِيعَ حَجَرٍ وَ قَرِ 

 أنَْتَ إِذَا الِْتَحَمَتْ أطَْوَاقُ الَنَّارِ بعِِظاَمِ الأََْعْنـَاقِ وَ نَشِـبَتِ أبَْـوَاđِاَ جَزَعاً مِنْ زَجْرتَهِِ أيَُّـهَا الَْيـَفَنُ الَْكَبِيرُ الََّذِي قَدْ لهَزَهَُ الَْقَتِيرُ كَيْفَ 
ـ َ مَعْشَـرَ الَْعِبـَادِ وَ أنَْــتُمْ سَـالِمُونَ فيِ الَصِّ َّɍَا َ َّɍَـيقِ حَّةِ قَـبْـلَ الَسُّـقْمِ وَ فيِ الَْفُسْـحَةِ قَـبْـاَلجْوََامِعُ حَتىَّ أكََلَتْ لحُوُمَ الَسَّوَاعِدِ فا لَ الَضِّ

  فاَسْعَوْا فيِ فَكَاكِ 
____________________  

  ) الصحاح : ( قوض ) . 1( 
  . 12ح  20:  1) الكافي  2( 
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أمَْــوَالَكُمْ وَ خُــذُوا مِــنْ  مَكُمْ وَ أنَفِْقُـوارقِـَابِكُمْ مِــنْ قَـبْــلِ أَنْ تُـغْلـَقَ رَهَائنِـُهَــا أَسْــهِرُوا عُيــُونَكُمْ وَ أَضْـمِرُوا بطُــُونَكُمْ وَ اِسْــتـَعْمِلُوا أقَْــدَا
ُ سُـبْحَانهَُ إِنْ تَـنْصُـ َّɍَهَـا فَـقَـدْ قـَالَ ا رُوا اɍَََّ يَـنْصُـركُْمْ وَ يُـثَـبـِّتْ أقَـْدامَكُمْ أَجْسَادكُِمْ فَجُودُوا đِاَ عَلَى أنَْـفُسِكُمْ وَ لاَ تَـبْخَلـُوا đِـَا عَنـْ

َ قَـرْضاً حَسَناً فَـيُضـاعِفَهُ لـَهُ وَ لـَهُ أَجْـرٌ كَـريمٌِ وَ قاَلَ تَـعَالىَ مَنْ ذَا الََّذِ  1 7:  47 11 5 َّɍَ2 11:  57 13 1ي يُـقْرِضُ ا 
ــــمَاوَاتِ وَ الأََْ  كِــــيمُ فَـلَــــمْ يَسْتـَنْصِــــركُْمْ مِــــنْ ذُلٍّ وَ لمَْ يَسْتـَقْرضِْــــكُمْ مِــــنْ قــُــلٍّ اِسْتـَنْصَــــركَُمْ وَ لــَــهُ جُنــُــودُ الَسَّ  وَ رْضِ وَ هُــــوَ الَْعَزيِــــزُ اَلحَْ

لُــوكَُمْ أيَُّ  ــمَاوَاتِ وَ الأََْرْضِ وَ هُــوَ الَْغَــنيُِّ اَلحْمَِيــدُ أرَاَدَ أنَْ يَـبـْ ــهُ خَــزاَئِنُ الَسَّ  7:  11 19 17كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلاً اِسْتـَقْرَضَــكُمْ وَ لَ
سُــلَهُ وَ أزَاَرَهُــمْ مَلائَِكَتَــهُ وَ أَكْــرَمَ أَسمْــَاعَهُمْ أنَْ تَسْــمَعَ حَسِــيسَ ʭَرٍ فَـبَــادِرُوا ϥِعَْمَــالِكُمْ تَكُونـُـوا مَــعَ جِــيراَنِ اɍََِّ فيِ دَارهِِ راَفــَقَ đِــِمْ رُ 

ُ ذُو اَ  َّɍَيُـؤْتيِــهِ مَــنْ يَشــاءُ وَ ا َِّɍَوَ نَصَــباً ذلــِكَ فَضْــلُ ا ًʪ57 29 19لْفَضْــلِ الَْعَظِــيمِ أبَــَداً وَ صَــانَ أَجْسَــادَهُمْ أنَْ تَـلْقَــى لغُــُو  :
ُ الَْمُسْـــتَعانُ أقَــُـ 21 َّɍَ17عَلَـــى نَـفْسِـــي وَ أنَْـفُسِـــكُمْ وَ هُـــوَ حَسْـــبيِ وَ نعِْـــمَ الَْوكَِيـــلُ  18:  12 17 15ولُ مَـــا تَسْـــمَعُونَ وَ ا 
في دعـاء كميـل مشـيرا » و اعلمـوا أنـّه لـيس لهـذا الجلـد الرّقيـق صـبر علـى النـّار « أقول : قوله عليه السّـلام  173:  3 19

  لى : و هذا ما لا تقوم له السماوات و الأرض ،إلى عذابه تعا
  فكيف بي و أʭ عبدك الضعيف الذّليل الحقير المسكين المستكين .

  . 1و قال تعالى : فما أصبرهم على النّار 
  . 2عليكم أنفسكم لا يضركّم من ضلّ إذا اهتديتم . . . » فارحموا نفوسكم « 

____________________  
  . 175) البقرة :  1( 
  . 105) المائدة :  2( 
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نيا «  نيا و » فـــانّكم قـــد جربّتموهـــا في مصـــائب الـــدُّ ـــدُّ في دعـــاء كميـــل : ( و أنـــت تعلـــم ضـــعفي عـــن قليـــل مـــن بـــلاء ال
  عقوēʪا و ما يجري فيها من المكاره على أهلها ) .

  . 2( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) كما في » فرأيتم « و الصواب :  1هكذا في ( المصرية ) » أ فرأيتم « 
  في ( المصباح ) : شوك الشّجر معروف ،» جزع أحدكم من الشوكة تصيبه « 

  . 3الواحدة شوكة 
  ، و أدميته أʭ و دمّيته تدمية : إذا ضربته حتىّ خرج الدّم . 4في ( الصحاح ) : العثرة : الزلّةّ » و العثرة تدميه « 
  . 5في ( الصحاح ) : الرمّض : شدّة وقع الشمس على الرمّل و غيره ، و الأرض رمضان . . . » قه و الرّمضاء تحر « 

في ( الطبري ) في خلع المعتزّ : فجرّوا برجله فأقاموه في الشمس في الدّار في وقـت شـديد الحـرّ فجعـل يرفـع قدمـه سـاعة 
  . 6هو يتّقي بيده و جعلوا يقولون اخعلها  بعد ساعة من حرارة الموضع الّذي قد أقيم فيه و بعضهم يلطمه و

  قال ابن أبي الحديد : الطاّبق ʪلفتح» فكيف إذا كان بين طابقين من ʭر « 
____________________  

  . 396) الطبعة المصرية :  1( 
  . 165و الخطية :  299:  3و ابن ميثم  123:  10) شرح ابن أبي الحديد  2( 
  » .شوك «  327يتوري : ) المصباح المنير للف 3( 
  ) الصحاح : ( عثر ) . 4( 
  ) الصحاح : ( رمض ) . 5( 
  . ʫ (7  :526ريخ الامم للطبري  6( 
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  . 1الآجرة الكبيرة و هو فارسي معرّب 
  قلت : أخذ ما قاله عن ( الصحاح ) ، و قال في ( القاموس ) : الطابق كهاجر ،

و صاحب الآجر الكبير كالطاʪّق و العضو أو نصف الشّاة و ظرف يطبخ فيـه معـرَّب ( ʫبـه ) جمعـه طوابـق و طوابيـق 
2 .  

  و قال في ( النّهاية ) في حديث عمران بن حصين : إنّ غلاما أبق له فقال :
  لأقطعنّ منه طابقا إن قدرت عليه ، أي : عضوا . قال ثعلب : الطاّبق و الطابق :

و من أعضاء الإنسان كاليد و نحوهـا ، و منـه حـديث علـيّ عليـه السّـلام : انمّـا أمـر في السّـارق بقطـع طابقـه ( أي العض
  . 3: يده ) و حديثه الآخر : فخبزت خبزا و شويت طابقا من شاة . . . 

ق بعضـهنّ فـوق ء طوبق بعضه على بعض فالأعلى طبق الأسفل و السماوات الطبّاو قال في ( الجمهرة ) : و كلّ شي
  . 4بعض . . . 

و من كلام الأخير يعلم أنّ المراد بين طبقتين من ʭر و لا معنى لما قاله ابـن أبي الحديـد بـين آجـرتين مـن ʭر كمـا عرفـت 
، فكلامه عليه السّلام مساوق لقوله تعالى : يـوم يغشـاهم العـذاب مـن فـوقهم و مـن  5من ثعلب أنهّ يجوز فيه الكسر أيضا 

  . 6هم . . . تحت أرجل
و في ( تفسير القمّي ) في قوله تعالى فالّذين كفروا قُطعّـت لهـم ثيـابٌ مـن ʭرٍ يصـبّ مـن فـوق رؤسـهم الحمـيم يصـهر بـه 

  ما في بطوĔم و الجلود و لهم
____________________  

  . 124:  10) شرح ابن أبي الحديد  1( 
  » .الطبق « ) الصحاح : ( طبق ) و القاموس :  2( 
  . 114:  3) النهاية لابن الأثير  3( 
  » .ط ب ق «  358) جمهرة اللغة لابن دريد :  4( 
  . 124:  10) شرح ابن أبي الحديد  5( 
  . 55) العنكبوت :  6( 
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، قـال : تشـويه النـّار فتسـترخي  1مقامع من حديد كلّمـا أرادوا أن يخرجـوا منهـا مـن غـمّ أعُيـدوا فيهـا و ذوقـوا عـذاب الحريـق 
السّفلى حتىّ تبلغ سرتّه و تتقلّص شفته العليا حتىّ تبلـغ وسـط رأسـه و روي عـن أبي بصـير قـال : قلـت لأبي عبـد اɍَّ  شفته

عليــه السّــلام : خــوّفني فــانّ قلــبي قــد قســا فقــال : انّ جبرئيــل جــاء إلى النّــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه و هــو قاطــب و قــد كــان 
   صلَّى اɍَّ عليه و آله :ء قبل هو متبسّم فقال له النبيّ يجي

ــار فــنفخ  ــار ؟ قــال : انّ اɍَّ تعــالى أمــر ʪلنّ ــار فقــال : و مــا منــافخ النّ جئتــني اليــوم قاطبــا . قــال : قــد وضــعت منــافخ النّ
عليها ألف عام حتىّ أبيضّت و نفخ عليها ألـف عـام حـتىّ احمـرّت ثمّ عليهـا ألـف عـام حـتىّ اسـودّت فهـي سـوداء مظلمـة و 

قطـرة مـن الضّـريع قطـرت في شـراب أهـل الـدّنيا لمـات أهلهــا مـن نتنهـا و لـو انّ حلقـة واحـدة مـن السلسـلة الـتي طولهــا لـو انّ 
سبعون ذراعا وضعت على الدّنيا لذابت من حرهّا و لو انّ سرʪلا من سـرابيل أهـل النـّار علـّق بـين السـماء و الأرض لمـات 

ا دخلوهــا هــو و افيهــا مســيرة ســبعين عامــا إلى أن قــال : فــاذا بلغــوا أعلاهــا أهــل الأرض مــن ريحــه إلى أن قــال : انّ جهــنّم إذ
قمعــوا بمقــامع الحديــد و اعيــدوا في دركهــا هــذه حــالهم و هــو قولــه تعــالى كُلّمــا أرادوا أن يخرجــوا منهــا مِــن غــمّ أعُيــدوا فيهــا و 

  . 3ثمّ تبدّل جلودهم غير الجلود التي كانت عليهم . . .  2ذوقوا عذاب الحريق 
قـالوا المـراد ʪلحجـارة حجـارة  4هـو كمـا قـالوا : اشـارة إلى قولـه تعـالى وقودهـا النـّاس و الحجـارة . . . » ضجيع حجـر « 

  . 5الكبريت 
____________________  

  . 22 19) الحج :  1( 
  . 22) الحج :  2( 
  . 80:  2) تفسير القمي  3( 
  . 24) البقرة :  4( 
  . 80:  2) تفسير القمّي  5( 
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، قـال  1قالوا : اشارة إلى قولـه تعـالى و مـن يعـش عـن ذكـر الـرّحمن نقُـيّض لـه شـيطاʭً فهـو لـه قـرينٌ » و قرين شيطان « 
  . 2قرينه ربَّنا ما أطغيته و لكن كان في ظلالٍ بعيدٍ 

. أمــا  3لنّفــوسُ زُوِّجــت و في ( تفســير القمّــي ) في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر عليــه السّــلام في قولــه تعــالى و إذا ا
  أهل الجنّة فزوّجوا الخيرّات الحسان ،

  . 4و امّا أهل النّار فمع كلّ انسان منهم شيطان يعني قرنت نفوس الكافرين و المنافقين ʪلشّياطين فهم قرʭء 
ـــار حطـــم بعضـــها بعضـــا لغضـــبه «  ـــى النّ :   في ( الصـــحاح ) : حطمتـــه حطمـــا أي» ا علمـــتم انّ مالكـــا اذا غضـــب عل

  . 5كسرته و الحطمة اسم من أسماء جهنّم و هي النّار لأĔّا تحطّم ما يلقى فيها . . . 
، كـلاّ ليُنبـذَنَّ في الحطمـة و مـا أدراك مـا الحطمـة ʭر اɍَّ الموقـدة  6و ʭدوا ʮ مالك ليقض علينا ربُّك قال إنّكـم مـاكثون 

  . 7 ممدّدةٍ الّتي تطلِّعُ على الأفئدة اĔّا عليهم مؤصدةٌ في عمدٍ 
  . 8و في ( تفسير القمّي ) : إذا مدّت العمد عليهم أكلت و اɍَّ الجلود 

في ( عــرائس الثعّلــبي ) : كــان زكــرʮ إذا أراد أن يعــظ بــني اســرائيل التفــت يمينــا و شمــالا فــاذا رأى يحــيى لم يــذكر جنّــة و لا 
  ʭرا فجلس يوما يعظ بني

____________________  
  . 36 ) الزخرف : 1( 
  . 27) ق :  2( 
  . 7) التكوير :  3( 
  . 207:  2) تفسير القمي  4( 
  » .حطم « ) الصحاح : مادة  5( 
  . 77) الزخرف :  6( 
  . 9 4) الهمزة :  7( 
  . 442:  2) تفسير القمي  8( 
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لــم يــر يحــيى فأنشــأ يقــول اســرائيل و أقبــل يحــيى قــد لــفّ رأســه بعبــاءة و جلــس في غمــار القــوم فالتفــت زكــرʮ يمينــا و شمــالا ف
حـــدّثني حبيـــبي جبرئيـــل عـــن اɍَّ عـــزّ و جـــلّ : إنّ في جهـــنّم جبـــل يقـــال لـــه السّـــكران و في أصـــل ذاك الجبـــل واد يقـــال لـــه 
الغضبان خلق لغضب الرّحمن و في ذلك الوادي جبّ قامته مائة عـام فيـه توابيـت مـن ʭر و فيهـا صـناديق مـن ʭر و ثيـاب 

فرفع يحيى رأسه و قال و اغفلتاه عن السّكران و عن غضب الرّحمان ثمّ خـرج هائمـا علـى وجهـه .  من ʭر و أغلال من ʭر
 . .1 .  

و أعتدʭ لمن كذَّب ʪلسّـاعة سـعيراً إذا رأēـم مـن مكـانٍ بعيـد سمعـوا » و اذا زجرها توثبّت بين أبواđا جزعا من زجرته « 
،  2يراً لها تغيّظاً و زفيراً و إذا الُقـوا منهـا مكـاʭً ضـيّقاً مقـرنّين دعـوا هنالـك ثبـوراً لا تـدعوا اليـوم ثبـوراً واحـداً و ادعـوا ثبـوراً كثـ

  . 3وا فيها سمعوا لها شهيقاً و هي تفور تكادُ تميّز من الغيظ . . . إذا الُق
ـــا نـــزل و جيـــي

ّ
ء يومئـــذٍ بجـــنّم يومئـــذٍ يتـــذكّر الإنســـان و أنىّ لـــه و في ( تفســـير القمّـــي ) عـــن البـــاقر عليـــه السّـــلام قـــال : لم

  سئل عنه النبيّ صلَّى اɍَّ عليه و آله فقال : 4الذكّرى 
انّ اɍَّ تعــالى إذا جمــع الأوّلــين و الآخــرين أتــى بجهــنّم تقــاد ϥلــف زمــام لكــلّ زمــام الــف ملــك مــن أخــبرني الــرّوح الأمــين 

الغــلاظ الشّــداد لهــا هــدّة و غضــب و زفــير و شــهيق و اĔّــا لتزفــر الزفّــرة فلــو لا انّ اɍَّ أخّــرهم للحســاب لأهلكــت الجميــع ثمّ 
  . 5يخرج منها عنق فيحيط ʪلخلايق 

____________________  
  . 378) عرائس اĐالس للثعلبي :  1( 
  . 14 11) الفرقان :  2( 
  . 8 7) الملك :  3( 
  . 23) الفجر :  4( 
  . 421:  2) تفسير القمي  5( 
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  ، قال الأعشى : 1في ( الصحاح ) : اليفن : الشيخ الكبير » أيُّها اليفن الكبير « 
ـــــــــــى ـــــــ ــــــ ــــــــــا مضـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــدّهر في مـ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــا أن أرى ال ـــــــ ـــــــ   و مــــــ

  
ـــــــن    ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــادر مـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــنيغــــ ـــــــ ـــــــ ــــــارف أو يفـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 2شــــ

  

  
  في ( الصحاح ) : لهزه القتير أي : خالطه الشّيب ،» الّذي قد لهزه القتير « 

  . 3و اللّهز : الضّرب بجيمع اليد في الصّدر مثل اللّكز عن أبي عبيدة . . . 
و قـول  4 و مماّ قيل في الشّيب و كونه بريد الموت قـول بعضـهم ( المـوت سـاحل و الشّـيب سـفينة تقـرب مـن السّـاحل )

  الشاعر :
ــــــــوم ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة ذات يــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــن الأطبـّ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــألت مــــ ـــــــ ـــــــ   ســـــــ

  
ــــــــــــم   ــــــ ـــــــــال بلغـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــــيبي قـــ ــــــ ــــــــن مشـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــا عــــ ــــــ   طبيبـــــــ

  
ـــــــــــام ـــــــ ــــــ ـــــــير احتشـ ـــــــ ـــــــ ــــــى غــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــه علـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــت لـ ـــــــ ــــــ   فقلـــــــ

  
ــــــــــــم   ـــــل غــــ ـــــــ ـــــت بــــ ـــــــ ـــــــــــا قلــــ ــــــــأت في مـــــ ــــــد أخطــــــــ ـــــــ 5لقـــ

  

  
  و قال عبيد اɍَّ بن عبد اɍَّ بن طاهر : 6و قال محمود الوراّق ( الشيّب غمام قطره الغمّ ) 

ــــــــــرّدى ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــام للـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــذا غمـ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   هـ

  
ــــــرة   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــني مطــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــع عيـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 7و دمــــ

  

  
  و قال ابن دريد :

ـــــــير ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــيه القتــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــن لاح في عارضــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   مــــــــ

  
ــــــــــذير   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــى نـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــد أʫه ʪلبلــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   فقـــ

  
  ثم إلى ذي العزةّ المصير

  و قال النّظامي ʪلفارسية :
ـــــــوش ـــــــ ــــــــــن پــــــ ـــــــ ــــــــــــت كفـــ ـــــــ ــــــــــد بناگوشـ ـــــــ ـــــــه شـــ ـــــــ   ز پنبــــــ

  
ــــــــيرون    ــــــ ــ ــــــــــه ب ـــــن پنبــــــ ـــــــ ــــ ــــــــوز اي ـــــــ ـــــــوشهنـ ـــــــ ʭ8رى از گــ

  

  
  و قال البهائي أيضا :

____________________  
  ) الصحاح : ( يفن ) . 1( 
  ) الصحاح : ( يفن ) . 2( 
  ) الصحاح : ( لهز ) . 3( 
  . 141) الطرائف للمقدسي :  4( 
  . 141) الطرائف للمقدسي :  5( 
  . 141) الطرائف للمقدسي :  6( 
  . 141) الطرائف للمقدسي :  7( 
  . 218:  3) أورده البهائي في الكشكول  8( 
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ـــــــد ـــــــ ـــــــ ـــــــــــد پديـــــ ـــــــ ــــــــــفيدى شــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــياهيّت ســ ـــــــ ـــــــ   در ســ

  
ــــــــــيد   ـــــــ ــــــ ـــــــت رســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــد مرگـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــنى از ره قاصــــ ـــــــ ـــــــ 1يعـ

  

  
  و قال البحتري :

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــــيب كمــ ـــــــ ـــــــــــاطع المشــــــ ـــــــ ــــــــن ســــ ـــــــ ـــــــــرفضّ عـــــــ ـــــــ   يــــــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ــــــــــن لهبـــــ ــــــ ــــــــرام عــــــ ـــــــ ــــــــــان الضّـــــــ ــــــ ــــــــضّ دخــــــ ـــــــ 2أرفـــــــ

  

  
  أيضا :

ــــــرخت ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــون فأصــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــرت اليّ الأربعـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   نظــ

  
ـــــــــــاتي   ـــــــ ـــــــ ــــــــــوّ قنـــــ ـــــــ ــــــ ــــــزّت للحنـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــيبي و هـــ ـــــــ ـــــــ   مشــــــ

  
  الجمهرة ) : قال الراّجز :و في ( 

ـــــــير ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــك القتـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   الآن إذ لاح بــــــ

  
ــــــــكير   ـــــــ ــــــ ــــــــــه شــ ـــــــ ـــــــار لــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــد صــ ـــــــ ــــــــــــس قــــــــ ـــــــ 3و الأمــــ

  

  
  و الشّكير شعر ضعيف ينبت خلال الشيب ، و عنه عليه السّلام :

ـــــــك ʭدى ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــيب في فوديـ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــلال الشّـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   بـــــــ

  
ـــــــــــرّواح   ـــــــ ـــــــى الـ ـــــــ ــــــــيّ علـــــ ــــــ ــــــــوت حـــــ ـــــــ ـــــــــــى الصّــــ ـــــــ ϥ4علـ

  

  
  و للبحتري :

ــــــــــين ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــرف الاربعـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــع شــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــن يطلــ ـــــــ ـــــــ   و مــــــــ

  
ـــــــــــيب    ـــــــ ـــــــ ـــــــــن الشّـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــيى مـ ـــــــ ـــــــ ـــــــايحـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ 5زورا غريبـــ

  

  
خصّه ʪلخطاب لأنّ اليفن أقرب إلى المآب و أشـدّ في الحسـاب ، فعـن الصـادق عليـه السّـلام انّ العبـد » كيف أنت « 

لفي فسحة مـن أمـره مـا بينـه و بـين أربعـين سـنة ، فـاذا بلـغ أربعـين أوحـى عـزّ و جـلّ إلى ملكيـه انيّ قـد عمّـرت عبـدي عمـرا 
  . 6عليه قليل عمله و كثيره و صغيره و كبيره فغلّظا عليه و شدّدا و اكتبا 

أي : جعلت النّار لكوĔا طوقـا علـى عظـام الأعنـاق كـاللّحم لهـا ، و قـال » إذا التحمت أطواق النّار بعظام الأعناق « 
  تعالى إʭّ جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى

____________________  
  ) لا وجود له في الديوان . 1( 
  يمدح أʪ عيسى بن صاعد . 195:  1ن البحتري ) ديوا 2( 
  ، و الشعر لرؤبة . 394) جمهرة اللغة لابن دريد :  3( 
  . 53) الديوان المنسوب لأمير المؤمنين عليه السّلام :  4( 
  . 58:  1) ديوان البحتري ، يمدح الفتح بن خاقان  5( 
  . 84ج  108:  8) الكافي  6( 
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  . 1الأذقان فهم مقمحون 
ء ( ʪلكســر ) نشــوʪ أي : علــق فيــه و الجامعــة الغــلّ ء في الشــيفي ( الصــحاح ) : نشــب الشــي» و نشــبت الجوامــع « 

  . 2لأĔّا تجمع اليدين إلى العنق 
ا اختلـــف أهـــل اللّغـــة في معـــنى السّـــاعد ، ففـــي ( الجمهـــرة ) و ( الصـــحاح ) : ســـاعد» حـــتىّ أكلـــت لحـــوم السّـــواعد « 

  ، و في ( القاموس ) ساعداك : 3الإنسان : عضداه 
، و في ( المغرب ) : السّواعد جمع ساعد و هو مـن اليـد مـا بـين المرفـق و الكتـف ثمّ سمـّي đـا مـا يلـبس عليهـا  4ذراعاك 

سـاعدا  ، و في ( المصباح ) السّاعد من الإنسان مـا بـين المرفـق و الكتـف و هـو مـذكّر سمـّي 5من حديد أو صفر أو ذهب 
  . 6لأنهّ يساعد الكفّ في بطشها و عملها و السّاعد هو العضد و الجمع السّواعد . . . 

ــه تعــالى : لهــا ســبعة أبــوابٍ لكــلِّ ʪبٍ مــنهم جــزءٌ مقســوم  ، بلغــني و اɍَّ مــا أعلــم انّ اɍَّ  7في ( تفســير القمّــي ) في قول
علـى الصّـفا منهـا تغلـي أدمغـتهم فيهـا كغلـي القـدر بمـا فيهـا ، و تعالى جعل جهنّم سـبع درجـات أعلاهـا الحجّـة يقـوم أهلهـا 

  الثانية : لظى نزاّعة للشّوى تدعو من أدبر و تولىّ و جمع فأوعى ،
  و الثاّلثة : سقر لا تبقي و لا تذر لوّاحة للبشر عليها تسعة عشر و الراّبعة :

  يها مثلالحطمة و منها يثور شرر كالقصر كأنهّ جمالة صفر تدّق من صار إل
____________________  

  . 8) يس :  1( 
  ) الصحاح : ( نشب ) . 2( 
  ) الصحاح : ( سعد ) . 3( 
  » .سعد «  368) القاموس المحيط للفيروز آʪدي :  4( 
  » .سعد «  252:  1) المغرب في ترتيب المعرب المطرزي  5( 
  » .سعد «  334) المصباح المنير للفيتوري :  6( 
  . 1774ح  75:  1الفقيه للصدوق )  7( 
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الكحــل فــلا تمــوت الــرّوح كلّمــا صــاروا مثــل الكحــل عــادوا ، و الخامســة : الهاويــة فيهــا يــدعون ʮ مالــك أغثنــا فــإذا أغــاثهم 
جعل لهم آنية من صفر من ʭر فيها صديد يسيل من جلودهم كأنهّ مهل فاذا رفعوه ليشربوا منه تساقط لحـم وجـوههم فيهـا 

، و مـن  1رّها و هو قوله تعالى و ان يستغيثوا يغـاثوا بمـاءٍ كالمهـل يشـوي الوجـوه بـئس الشّـراب و سـاءت مرتفقـاً من شدّة ح
هـوى فيهــا هــوى ســبعين عامــا و كلّمــا احــترق جلــده بــدل جلــدا غــيره ، و السّادســة : هــي السّــعير فيهــا ثلاثمائــة ســرادق مــن 

ثلاثمائة بيت من ʭر و في كلّ بيت ثلاثمائة لون من عـذاب النـّار فيهـا  ʭر في كلّ سرادق ثلاثمائة قصر من ʭر في كلّ قصر
 ʭّر و هــو الــّذي يقــول تعــالى فيــه إʭ ر و أغــلال مــنʭ ر و سلاســل مــنʭ ر و جوامــع مــنʭ ر و عقــارب مــنʭ حيّــات مــن

 في جهـنّم إذا فـتح سـعر النـّار ، و السـابعة : جهـنّم و فيهـا الفلـق و هـو جـبّ  2اعتدʭ للكافرين سلاسلاً و أغلالاً و سعيراً 
سعراً و هو أشدّ النّار عذاʪً و امّا سعود فجبل من صفر من ʭر وسط جهنّم ، و امّـا اʬم فهـو واد مـن صـفر مـذاب يجـري 

 ʪ3حول الجبل و هو أشدّ النّار عذا .  
  في الخبر :» فاɍَّ اɍَّ معشر العباد و أنتم سالمون في الصّحة قبل السّقم « 
تنمـــوا خمســـا قبـــل خمـــس صـــحّتك قبـــل ســـقمك و شـــبابك قبـــل هرمـــك و غنـــاك قبـــل فقـــرك و فراغـــك قبـــل شـــغلك و اغ

  . 4حياتك قبل موتك 
  في ( الصحاح ) : الفسحة السّعة .» و في الفسحة قبل الضيّق « 
  في الخبر : بينما النبيّ صلَّى اɍَّ عليه و آله مستظلّ بظلّ » فاسعوا في فكاك رقابكم « 

____________________  
  . 29) الكهف :  1( 
  . 4) الدهر :  2( 
  . 376:  1) تفسير القمي  3( 
  . 139:  2) الأمالي للطوسي  4( 
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 ʮ شــجرة في يــوم شــديد الحــرّ إذ جــاء رجــل فنــزع ثيابــه ثم جعــل يتمــرغّ في الرّمضــاء يكــوي ظهــره مــرةّ و جبهتــه مــرةّ و يقــول
نفس ذوقي فما عند اɍَّ أعظم مماّ صـنعت بـك و النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه ينظـر إلى مـا يصـنع ثمّ انّ الرّجـل لـبس ثيابـه ثمّ 

ى اɍَّ عليه و آله بيـده و دعـاه فقـال لـه : ʮ عبـد اɍَّ لقـد صـنعت شـيئا مـا رأيـت أحـدا مـن النـّاس أقبل فأومى إليه النبيّ صلَّ 
  . 1صنعه فما حملك على ذلك ؟ قال : حملني عليه مخافة اɍّ تعالى فقال لقد خفت اɍّ حقّ مخافته . . . 

اسـتحقّه المـرēن و ذلـك إذا لم يفتـكّ في الوقـت  في ( الصحاح ) : غلق الرهّن غلقـا أي :» من قبل أن تغلق رهائنها « 
  ، 2المشروط و في الحديث لا يغلق الرهّن 

  قال زهير :
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاك لــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــرهن لا فكــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــك بـــ ـــــــ ـــــــ   و فارقتــــــ

  
ـــــــا   ــــــ ــــــد غلقــ ـــــــ ــــــرهن قــ ـــــــ ــــــــى الــ ـــــوداع فأمســـــــ ـــــــ ـــــــوم الـــ 3يــــــــ

  

  
  . 4رهينة  كسبتو كلّ نفسٍ بما  

اب قــال انمّــا جــاء đــا إلى بــني النّضــير و كــان هــذا ، و في ( الأغــاني ) : رهــن عــروة بــن الــورد امرأتــه الغفاريـّـة علــى الشــر 
ء معـه إلاّ امرأتـه فرهنهــا و لم يـزل يشـرب حـتى غلقــت فلمّـا قـال لهــا صـعلوكا يغـير فسـقوه الخمــر فلّمـا انتشـى منعـوه و لا شــي

ــا أجــلا النــبيّ صــلَّى اɍَّ عليــ
ّ
ه و آلــه بـــني انطلقــي قالــت لا ســبيل إلى ذلــك قــد أغلقتــني فبهــذا صــارت عنــد بــني النّضــير و لم

  . 5النّضير عن المدينة كانت فيهم سلمى 
  . 6في ( المصباح ) : السّهر : عدم النّوم في الليل . . . » اسهروا عيونكم « 

____________________  
  . 378:  70) البحار للمجلسي  1( 
  ) الصحاح : ( غلق ) . 2( 
  ) الصحاح : ( غلق ) . 3( 
  . 38) المدثر :  4( 
  . 38:  3الأغاني )  5( 
  ( سهر ) . 353) المصباح المنير :  6( 
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  ، 1كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون و ʪلأسحار هم يستغفرون 
تتجــافى جنــوđم عــن المضــاجع يــدعون رđّــم خوفــاً و طمعــاً و ممــّا رزقنــاهم ينفقــون فــلا تعلــم نفــسٌ مــا اخُفــي لهــم مــن قــرةّ 

  . 2أعينٍ جزاءً بما كانوا يعملون 
  . 3في ( الصحاح ) : الضمر و الضُمّر مثل العسر و العسر الهزال و خفّة اللّحم . . . » و أضمروا بطونكم  «

ء ان فعلتمـــوه تباعـــد الشـــيطان عـــنكم كمـــا تباعـــد في ( الفقيـــه ) : قـــال النـــبيّ صـــلَّى اɍَّ عليـــه و آلـــه : ألا أخـــبركم بشـــي
وجهه و الصّدقة تكسـر ظهـره و الحـبّ في اɍّ تعـالى و المـؤازرة علـى العمـل المشرق من المغرب ؟ قالوا بلى قال الصّوم يسودّ 

ء زكاة و زكاة الأبـدان الصّـيام و قـال تعـالى الصّـوم لي و أʭ أجـزي الصّالح يقطع دابره و الاستغفار يقطع و تينه و لكلّ شي
ق فــم الصــائم عــن اɍَّ أطيــب مــن ريــح بــه و للصــائم فرحتــان حــين يفطــر و حــين يلقــى ربــّه و الــّذي نفــس محمّــد بيــده لخلــو 

  . 4المسك 
روى ( ثـواب الأعمـال ) و نقلـه الخـوئي أيضـا عـن الصـادق عليـه السّـلام قـال : إنّ اɍَّ تعـالى » و استعملوا أقـدامكم « 

لى لــيهمّ ان يعـــذّب أهـــل الأرض جميعـــا حــتىّ لا يتحاشـــى مـــنهم أحـــدا إذا عملـــوا ʪلمعاصــي و اجترحـــوا الســـيئات فـــاذا نظـــر إ
  . 5الشّيب ʭقلي أقدامهم إلى الصلاة و الولدان يتعلّمون القرآن رحمهم فأخّر ذلك عنهم 

  و انفقوا مماّ رزقناكم من قبل أن ϩتي أحدكم الموت» و انفقوا أموالكم « 
____________________  

  . 18 17) الذارʮت :  1( 
  . 17 16) السجدة :  2( 
  ) الصحاح : ( ضمر ) . 3( 
  . 1774ح  75:  1الفقيه للصدوق )  4( 
  . 66) ثواب الأعمال :  5( 
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فيقول ربِّ لو لا أخّرتني إلى أجلٍ قريبٍ فأصّدّق و أكن من الصّالحين و لن يؤخّر اɍَّ نفسـاً إذا جـاء أجلهـا و اɍَّ خبـيرٌ بمـا 
  . 1تعملون 
  و الصواب : 2هكذا في ( المصرية ) » و خذوا من أجسادكم فجدّدوا « 
  . 4كما في ( ابن أبي الحديد ) » فجودوا « أو  3كما في ( ابن ميثم و الخطيّة ) » تجودوا  «

  . ʮ5 أيها الذين آمنوا اتقّوا اɍَّ و لتنظر نفسٌ ما قدّمت لغدٍ . . . » đا على أنفسكم « 
  . 6و من يبخل فانمّا يبخل عن نفسه » و لا تبخلوا đا عنها « 
  في الآية السابعة من سورة محمّد صلَّى اɍَّ عليه و آله : ʮ أيها الذين آمنوا :» نه فقد قال اɍَّ سبحا« 
  ) من الحديد : 11في ( » : إن تنصروا اɍَّ ينصركم و يثبّت أقدامكم و قال تعالى « 
البقـرة : مـن ذا الـّذي يقـرض ) مـن  245و في ( » من ذا الّذي يقرض اɍَّ قرضاً حسناً فيضاعفه له و له أجـرٌ كـريم « 

  اɍَّ قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافاً كثيرةً و اɍَّ يقبض و يبسط و إليه ترجعون .
  كما هو شأن المستنصرين من المخلوقين .» و لم يستنصركم من ذلّ « 
  في ( الصحاح ) : القلّ و القلّة ، مثل الذّل و الذّلةّ ،» و لم يستقرضكم من قلّ « 

____________________  
  . 11 10) المنافقون :  1( 
  . 396» : و جودوا đا « ) الطبعة المصرية المصححة  2( 
  . 165» : تجودوا đا « و الخطية  299:  3» فجددوا đا « ) ابن ميثم  3( 
  . 123:  10» فجودوا đا « ) شرح ابن أبي الحديد :  4( 
  . 18) الحشر :  5( 
  . 38) محمّد :  6( 
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يقــــال : الحمــــد ɍَّ علــــى القــــلّ و الكثــــر و مالــــه قــــلّ و لا كثــــر ، و في الحــــديث : الــــرʪّ و ان كثــــر فهــــو إلى قــــلّ ، و أنشــــد 
  الأصمعي :

ــــــــــه ـــــــ ـــــتى دون همّـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــلّ الفـ ـــــــ ــــــــــر القـــــ ـــــــ ــــــــد يقصـــ ـــــــ ـــــ   و ق

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــــلاّع أنجـ ــلّ طــــــــ ـــــــ ــــو لا القــــــ ـــــــ ـــــــــان لــــ ــــــد كــــــ ـــــــ 1و قــ

  

  
  و يقال : هو قلّ بن قلّ إذا كان لا يعرف هو و لا أبواه .

ـــه جنـــود الســـماوات و الأرض و هـــو العزيـــز الحكـــيم «  ـــه تعـــالى في الفـــتح و ɍَّ جنـــود » إستنصـــركم و ل ـــه قول الأصـــل في
  . 3و ɍَّ جنود السماوات و الأرض و كان اɍَّ عزيزاً حكيماً  2السماوات و الأرض و كان اɍَّ عليماً حكيماً 

الأصــل فيــه قولــه تعــالى هــم الــّذين يقولــون لا » الغــنيّ الحميــد و استقرضــكم و لــه خــزائن السّــماوات و الأرض و هــو « 
  . 4تنفقوا على من عند رسول اɍَّ حتىّ ينفضّوا و ɍَّ خزائن السماوات و الأرض و لكنّ المنافقين لا يفقهون 

و انمّـا أراد . . . «  6و في ( ابن أبي الحديـد ) : و غـيره  5هكذا في ( المصرية ) » أراد أن يبلوكم أيّكم أحسن عملا « 
إʭّ جعلنــا مــا علــى الأرض زينــة لهــا لنبلــوهم أيُّهــم  7و لنبلــونّكم حــتىّ نعلــم اĐاهــدين مــنكم و الصــابرين و نبــول أخبــاركم » 

و ليبتلـي اɍَّ مـا في صـدوركم و لـيمحّص مـا  9الّذي خلـق المـوت و الحيـاة ليبلـوكم أيّكـم أحسـن عمـلاً . . .  8أحسن عملاً 
  و اɍَّ عليمفي قلوبكم 

____________________  
  ) الصحاح : ( قلل ) . 1( 
  . 4) الفتح :  2( 
  . 7) الفتح :  3( 
  . 7) المنافقون :  4( 
  . 396) الطبعة المصرية :  5( 
  ) شرح ابن أبي الحديد و ابن ميثم كالمصرية . 6( 
  . 31) محمّد :  7( 
  . 7) الكهف :  8( 
  . 2) الملك :  9( 
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و لو شاء اɍَّ لجعلكم امُّـة واحـدة  2و لو يشاء اɍَّ لانتصر منهم و لكن ليبلو بعضهم ببعض . . .  1لصّدور . . . بذات ا
، و حكــى تعــالى عــن ســليمان  4و رفــع بعضــكم فــوق بعــضٍ درجــاتٍ ليبلــوكم في مــا آʫكــم  3و لكــن ليبلــوكم في مــا آʫكــم 

ده قال هذا من فضل ربيّ ليبلوني ء أشـكر أم أكفـر و مـن شـكر فانمّـا يشـكر مشيرا إلى عرش ملكة سبأ فلّما رآه مستقراًّ عن
  . 5لنفسه و من كفر فإنّ ربيّ غنيٌّ كريم 

  . 6فاستبقوا الخيرات إلي اɍَّ مرجعكم جميعاً فينبّئكم بما كنتم فيه تختلفون » . . . فبادروا ϥعمالكم « 
مصـحّف (  7هكـذا في النسـخ الخطيـة لكـنّ الظـاهر كـون ( في داره ) » تكونوا مع جيران اɍَّ في داره رافـق đـم رسـله « 

رافق فيها رسله ) ، و من يطع اɍَّ و الرّسول فاوُلئـك مـع الـّذين أنعـم  مصحّف (» رافق đم رسله « في دار ) و كون قوله 
  . 8اɍَّ عليهم من النّبيينّ و الصّديقين و الشهداء و الصّالحين و حسن أولئك رفيقاً 

م جنّاتُ عدنٍ يدخلوĔا و من صـلح مـن آʪئهـم و أزواجهـم و ذرēʮّـم و الملائكـة يـدخلون علـيه» و أزارهم ملائكته « 
  من كلّ ʪبٍ سلامٌ عليكم بما

____________________  
  . 154) آل عمران :  1( 
  . 4) محمّد :  2( 
  . 48) المائدة :  3( 
  . 165) الأنعام :  4( 
  . 40) النمل :  5( 
  . 48) المائدة :  6( 
  » .قدّس سرُّه « كما ذكر العلاّمة   166) الخطبة :  7( 
  . 69) النساء :  8( 
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  . 1صبرتم فنعم عقبى الدّار 
  . 2في ( الصحاح ) : الحسّ و الحسيس الصّوت الخفيّ » و أكرم أسماعهم أن تسمع حسيس ʭر أبدا « 

قــال تعــالى : لا يســمعون حسيســها و يشــهد للفقــرتين قولــه تعــالى مشــيرا إلى جهــنّم إنّ الــذين ســبقت لهــم منـّـا الحســنى 
هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحـزĔم الفـزع الأكـبر و تتلقّـاهم الملائكـة  أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها و

  . 3هذا يومكم الّذين كنتم توعدون 
في ( الصــحاح ) : اللّغــوب التّعــب و الاعيــاء تقــول منــه ( لغــب يلغــب » و صــان أجســادهم أن تلقــى لغــوʪ و نصــبا « 

نصب الرّجل ʪلكسر نصـبا تعـب و انصـبه غـيره و هـمّ ʭصـب أي ʪلضّمّ لغوʪ و لب ʪلكسر يلغب لغوʪ ، لغة ضعيفة و 
: ذو نصب مثل رجل Ϧمر و لابن و يقال هو فاعل بمعنى مفعول فيه لأنهّ ينصب فيه و يتعب كقولهم ليـل ʭئـم أي : ينـام 

  . 4فيه و يوم عاصف أي : يعصف فيه الريح . . . 
فـاطر حكايــة عــن أهـل الجنــّة و قــالوا الحمـد ɍَّ الــّذي أذهــب عنــّا  ) 35كلامـه عليــه السّــلام إشـارة إلى قولــه تعــالى في ( 

ــا لغفــورٌ شــكورٌ الــّذي أحلّنــا دار المقامــة مــن فضــله لا يمسّــنا فيهــا نصــبٌ و لا يمسّــنا فيهــا لغــوبٌ  و في فــاطر  5الحــزن إنَّ ربنّ
  . 6يحلّون فيها من أساور من ذهبٍ و لؤلؤاً و لباسهم فيها حرير 

____________________  
  . 24 23) الرعد :  1( 
  ) الصحاح : ( حسس ) . 2( 
  . 103 101) الأنبياء :  3( 
  ) الصحاح : ( لغب ) . 4( 
  . 35 34) فاطر :  5( 
  . 35) فاطر :  6( 
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  . 1قال تعالى و في ذلك فليتنافس المتنافسون » أقول ما تسمعون « 
  ، 2إʮّك نعبد و إʮّك نستعين » و اɍَّ المستعان على نفسي و أنفسكم « 

  . 3و ربُّنا الرّحمان المستعان على ما تصفون 
كمـا في ( ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم و الخطيـّة » حسـبنا « ، و الصـواب :  4هكذا في ( المصرية ) » و هو حسبي « 

 (5 .  
ن قال لهم النّاس إنّ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماʭً و قـالوا حسـبنا اɍَّ و قال تعالى الّذي» و نعم الوكيل « 

  . 6نعِم الوكيل فانقلبوا بنعمةٍ من اɍَّ و فضلٍ لم يمسسهم سوءٌ و اتبّعوا رضوان اɍَّ و اɍَّ ذو فضلٍ عظيم 

12  
َ عِبَادَ اɍََِّ فإَِ  185من الخطبة (  َّɍَا َ َّɍَـَا قـَدْ جَـاءَتْ ) فا َّĔَنْـيَا مَاضِيَةٌ بِكُمْ عَلَى سَنَنٍ وَ أنَْــتُمْ وَ الَسَّـاعَةُ فيِ قَــرَنٍ وَ كَأ نَّ الَدُّ

اَ قَدْ أَشْرَفَتْ بِزَلاَزلهِِاَ وَ  َّĔَفَـْراَطِهَا وَ وَقَـفَتْ بِكُمْ عَلَى صِراَطِهَا وَ كَأϥِ َِْشْراَطِهَا وَ أزَفَِتϥ  َِخَـتْ بِكَلاكʭََنْـيَا أ لِهَـا وَ انِْصَـرَمَتِ الَـدُّ
هُمْ مِـنْ حِضْـنِهَا فَكَانـَتْ كَيـَـوْمٍ مَضَـى أوَْ شَـهْرٍ انِْـقَضَـى وَ صَـارَ جَدِيـدُهَا رʬًَّ وَ سمَِ  ينُـهَـا غَثـّاً فيِ مَوْقـِفٍ ضَـنْكِ ϥِهَْلِهَا وَ أَخْرَجَتـْ

جٍ سَـعِيرهَُا بعَِيـدٍ خمُُودُهَـا ذَاكٍ الَْمَقَامِ وَ أمُُورٍ مُشْـتَبِهَةٍ عِظـَامٍ وَ ʭَرٍ شَـدِيدٍ   كَلَبُـهَـا عَـالٍ لجَبَُـهَـا سَـاطِعٍ لهَبَُـهَـا مُتـَغـَيِّظٍ زَفِيرهَُـا مُتـَأَجِّ
  وُقُودُهَا

____________________  
  . 26) المطففين :  1( 
  . 5) فاتحة الكتاب :  2( 
  . 112) الأنبياء :  3( 
  . 397) المصرية :  4( 
  فكالمصرية . 396:  3، اما ابن ميثم » حسبنا «  166، و النسخة الخطية :  123:  10أبي الحديد ) شرح ابن  5( 
  . 73) الزمر :  6( 
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ـُمْ إِلىَ مخَِيفٍ وَعِيدُهَا غَمٍ قَـراَرهَُا مُظْلِمَـةٍ أقَْطاَرهَُـا حَامِيـَةٍ قـُدُورهَُا فَظِيعَـةٍ أمُُورهَُـا وَ سِـيقَ الََّـذِينَ اتَِّـ  َّđَ39 8 1اَلجْنََّـةِ زمَُـراً  قَـوْا ر  :
ارُ وَ رَضُــوا اَ  73 ــابُ وَ زُحْزحُِــوا عَــنِ الَنَّــارِ وَ اِطْمَأنََّــتْ đِــِمُ الَــدَّ لْمَثـْــوَى وَ الَْقَــراَرَ الََّــذِينَ كَانــَتْ قــَدْ أمُِــنَ الَْعَــذَابُ وَ انِْـقَطــَعَ الَْعِتَ

نْـيَا زاَكِيــَـةً وَ أعَْيـُــنُـهُمْ  ـــعاً وَ اِسْـــتِغْفَاراً وَ كَــانَ Ĕَـَــارهُُمْ لــَـيْلاً تَـوَحُّشـــاً أعَْمَــالهُمُْ فيِ الَـــدُّ لُهُمْ فيِ دُنْـيـَـاهُمْ Ĕَـَــاراً تخََشُّ وَ   ʪَكِيــَـةً وَ كَـــانَ لــَـيـْ
ُ لهَمُُ اَلجْنََّةَ مَـآʪً وَ اَلجْـَزَاءَ ثــَوَاʪً وَ كـانوُا أَحَـقَّ đِـا وَ أهَْلَهـا  َّɍَفيِ مُلْـكٍ دَائـِمٍ وَ نعَـِيمٍ قـَائمٍِ  26:  48 27 22انِقِْطاَعاً فَجَعَلَ ا

مْ ϥِعَْمَـالِكُمْ فـَإِنَّكُمْ مُرēَْنَـُونَ بمِـَا أَسْـلَفْتُمْ وَ فاَرْعَوْا عِبَادَ اɍََِّ مَا بِرعَِايتَِهِ يَـفُوزُ فـَائزِكُُمْ وَ ϵِِضَـاعَتِهِ يخَْسَـرُ مُـبْطِلُكُمْ وَ ʪَدِرُوا آجَـالَكُ 
كُـمْ بِطاَعَتـِهِ وَ طاَعَـةِ  مْتُمْ وَ كَأَنْ قَدْ نَـزَلَ بِكُمُ الَْمَخُوفُ فَلاَ رَجْعَةً تُـنـَالُونَ وَ لاَ عَثـْـرةًَ تُـقَـالُونَ اِسْـتـَعْمَلَنَا اɍََُّ مَدِينُونَ بمِاَ قَدَّ  َّʮِوَ إ

نصـبه واجـب ، إمّـا ʪلتحـذير نحـو الضّـيغم » ɍّ فـاɍّ ا« رَسُولهِِ وَ عَفَا عَنَّـا وَ عَـنْكُمْ بفَِضْـلِ رَحمْتَـِهِ أقـول : قولـه عليـه السّـلام 
  الضّيغم ، أي : اتقّوه ، و إمّا ʪلاغراء نحو أخاك أخاك ، أي : الزموه .

 » َّɍمنــاد حــذف نــداءه و التعبــير بــه لكونــه كالبرهــان لأمــره أوّلا مؤكّــدا لوجــوب رعايتــه تعــالى فــانّ العبــد يجــب » عبــاد ا
  عليه عقلا رعاية مولاه .

  . 1في ( الصحاح ) : السّنن الطريقة يقال استقام فلان على سنن واحد . . . »  الدّنيا ماضية بكم على سنن فانّ « 
  . 2و حيل بينهم و بين ما يشتهون كما فعل ϥشياعهم من قبل 

____________________  
  ) الصحاح : ( سنن ) . 1( 
  . 54) سبأ :  2( 
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  صحاح ) : السّاعة : القيامة و القرن ʪلتّحريك جعل يقرن به العيران قال :في ( ال» و أنتم و السّاعة في قرن « 
ــــــرن ـــــــ ـــــــ ـــــــــدود في قـــ ـــــــ ــــــــــاب كالمشـــــــ ـــــــ ـــــــدى البــــــ ـــــــ ـــــــ 1إنيّ لــ

  

  
ــــــــر    ـــــــ ــــــقّ القمـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاعة و انشــ ـــــــ ـــــــت السّــــ ـــــــ ـــــــ   . 2اقتربـ

  
  . 3في ( الصحاح ) : اشراط السّاعة علاماēا . . . » و كأĔّا قد جاءت ϥشراطها « 

  ) من سورة محمّد : فهل ينظرون إلاّ الساعة ان Ϧتيهم بغتةً فقد جاء أشراطها فانىّ لهم إذا جاءēم ذكراهم . 18في ( 
 َّɍب في ( تفســير البرهــان ) عــن ابــن عبــاس قــال : حججنــا مــع النــبيّ صــلَّى اʪ عليــه و آلــه حجّــة الــوداع فأخــذ بحلقــة 

الكعبة ثمّ أقبل بوجهه فقال : ألا أخبركم ϥشـراط السـاعة إلى أن قـال : فقـال : مـن أشـراط السّـاعة إضـاعة الصّـلاة و اتبّـاع 
ض الكــرام الشــهوات و الميــل إلى الأهــواء إلى أن قــال : و عنــدها تشــارك المــرأة زوجهــا في التجــارة و يكــون المطــر قيظــا و تغــي

ء من المغرب يلون امّتي فالويل لضعفاء امّتي منهم و الويـل لهـم ء من المشرق و شيغيظا إلى أن قال : انّ عندها يؤتى بشي
  من اɍَّ لا يرحمون صغيرا و لا يوقّرون كبيرا إلى أن قال :

ن ʪلقــرآن و يمطــرون في غــير أوان ان عنــدها تزخــرف المســاجد كمــا تزخــرف البيــع و الكنــائس و تكثــر أولاد الــزʭّ يتغنـّـو 
المطــر و يستحســنون الكوبــه و المعــازف و ينكــرون الأمــر ʪلمعــروف و النّهــي عــن المنكــر حــتىّ يكــون المــؤمن في ذلــك الزمــان 
أذلّ من الامة قال و عندها يتكلّم الرّويبضة قال سلمان : و مـا الرويبضـة ؟ قـال : يـتكلّم في أمـر العامّـة مـن لم يكـن يـتكلّم 

.  . .4 .  
____________________  

  ) الصحاح : ( سوع ) و ( قرن ) . 1( 
  . 1) القمر :  2( 
  ) الصحاح : ( شرط ) . 3( 
  . 1ح  182:  4) البرهان للبحراني  4( 
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يعــني  1في ( الصــحاح ) : أزف الترحّــل ϩزف ازفــا أي : دʭ ، و منــه قولــه تعــالى : أزفِــت الازفــة » و ازفــت ϥفراطهــا « 
ء لهم الارسان و الدّلاء و يمدر الحياض و يستقي لهـم و هـو فعـل بمعـنى قيامة و الفرط ʪلتّحريك الّذي يتقدّم الواردة فيهيىال

  . 2فاعل مثل تبع بمعنى ʫبع إلى أن قال و أفراط الصّبح أيضا أوائل تباشيره . . . 
  وائل تباشيرها ،قلت : المناسب لكلامه عليه السّلام المعنى الثاني لافراط أي : أ

كمــا تــرى فالسّــابقون مــن المــوتى   3» و افراطهــا هــم المتقــدّمون السّــابقون مــن المــوتى . . . « و قــول ابــن أبي الحديــد : 
  » .أنتم لنا فرط و اʭّ انشاء اɍَّ بكم لاحقون « افراط لنا لا للسّاعة كما في دعاء زʮرة أهل القبور : 

و قال ابن أبي الحديد : أيضـا و يجـوز ان يفسّـر افـراط السـاعة بمقـدّماēا و مـا يظهـر قبلهـا مـن خـوارق العـادات المزعجـة  
  . 4ة الأرض و نحوهما فيرجع إلى معنى اشراطها و انمّا يختلف اللّفظ . . . كالدّجال و دابّ 

، و انذرهم يوم الآزفـة إذ القلـوب لـدى الحنـاجر كـاظمين . . .  5قال تعالى : أزفَِتِ الآزفَِةُ ليس لها من دون اɍَّ كاشفةٌ 
6 .  

نوا يعبـدون مـن دون اɍَّ فاهـدوهم إلى صـراط احشروا الّذين ظلموا و أزواجهم و ما كا» و وقفت بكم على صراطها « 
  الجحيم وقوفهم إĔّم

____________________  
  . 57) الصحاح : ( أزف ) ، و النجم :  1( 
  ) الصحاح : ( أزف ) . 2( 
  . 236ح  112:  13) شرح ابن أبي الحديد  3( 
  . 236ح  112:  13) شرح ابن أبي الحديد  4( 
  . 58 57) النجم :  5( 
  . 28) غافر :  6( 
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  . 1مسئولون مالكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون 
و في ( تفسير البرهان ) عـن ابـن عبـّاس قـال : إذا كـان يـوم القيامـة أمـر اɍَّ تعـالى مالكـا ان يسّـعر النـيران السّـبع و ϩمـر 

م و يقـول ʮ جبرئيـل انصـب ميـزان العـدل رضوان أن يزخرف الجنان الثمانية و يقول ʮ ميكائيل مدّ الصّـراط علـى مـتن جهـنّ 
تحت العرش و ينـادي ʮ محمّـد قـرّب امّتـك للحسـاب ثمّ ϩمـر اɍَّ تعـالى أن يعقـد علـى الصـراط سـبع قنـاطر طـول كـلّ قنطـرة 
ســبعة عشــر ألــف فرســخ و علــى كــلّ قنطــرة ســبعون الــف ملــك قيــام فيســألون هــذه الأمّــة نســاءهم و رجــالهم علــى القنطــرة 

ولايــة أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام و حــبّ أهــل بيــت محمّــد صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه فمــن أتــى بــه جــاز علــى القنطــرة الاولى عــن 
الاولى كــالبرق الخــاطف و مــن لم يحــبّ أهــل بيتــه ســقط علــى أمّ رأســه في قعــر جهــنّم و لــو كــان معــه مــن أعمــال الــبرّ عمــل 

الصّــلاة و علــى الثالثــة عــن الزكــاة و علــى الرابعــة عــن الصّــيام و علــى ســبعين صــدّيقا ، و علــى القنطــرة الثانيــة يســئلون عــن 
ء مـن ذلــك جـاز علـى الصّــراط  الخامسـة عـن الحـجّ و علــى السادسـة عـن الجهــاد و علـى السـابعة عــن العـدل فمـن أتــى بشـي

  . 2كالبرق الخاطف و من لم ϩت عذّب . . . 
و آله : لا يزول قدم عبـد يـوم القيامـة حـتىّ يسـئل عـن عمـره فـيم أفنـاه و عن ( تفسير الثعلبي ) عن النبيّ صلَّى اɍَّ عليه 

  . 3و عن شبابه فيم أبلاه و عن ماله من أين اكتسبه و فيما أنفقه و عن حبّنا أهل البيت 
ث إذا زلُزلـت الأرض زلزالهـا و اخرجـت الأرض أثقالهـا و قـال الإنسـان مالهـا يومئـذٍ تحـدّ » و كأĔّا قـد أشـرفت بزلازلهـا « 

  أخبارها ϥنّ ربّك أوحى
____________________  

  . 26 22) الصافات :  1( 
  . 6ح  17:  4) البرهان للبحراني  2( 
  . 1ح  311:  27) نقله اĐلسي  3( 
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 أوّل ، و في 1لهـا يومئــذٍ يصـدر النــّاس أشــتاʫً لـيروا أعمــالهم فمــن يعمـل مثقــال ذرةٍّ خــيراً يـره و مــن يعمــل مثقـال ذرةٍّ شــراًّ يــره 
ء عظـيم يـوم تروĔــا تـذهل كـلُّ مرضـعةٍ عمّــا أرضـعت و تضـع كــلّ سـورة الحـجّ ʮ أيهّـا النــّاس اتقّـوا ربّكـم إنّ زلزلـة السّــاعة شـي

  ذات حملٍ حملها و ترى النّاس سكارى و ما هم بسكارى و لكنّ عذاب اɍَّ شديد .
  . 2أبركته فبرك . . .  في ( الصحاح ) : أنخت الجمل فاستناخ :» و أʭخت بكلاكلها « 

و ظاهره انّ أʭخ متعدّ و مقتضى قوله عليه السّلام لزومه ، و يشهد له قـول ( الجمهـرة ) : و أʭخ البعـير أʭخـة ، قـال 
  أوس بن حجر :

   3إذا جعجعوا بين الإʭخة و الحس
  . 4ب الحرّ : أنخ الراوية . . . و لعلّه مشترك ، ففي ( الطبري ) : أنّ الحسين عليه السّلام قال للمحاربي من أصحا

  . 5و في ( الصحاح ) : و الكلكل و الكلكال اسم الصّدر . . . 
قالوا : يقال للأمر الثقيل قد أʭخ علهيم بكلكله أي : هدّهم بكلكله و رضّهم كما يهدّ البعير البـارك مـن تحتـه بصـدره 

.  
  انصرمت ʪلميم و في 6هكذا في ( المصرية ) » و انصرمت الدّنيا ϥهلها « 

____________________  
  ) سورة الزلزلة . 1( 
  ) الصحاح : ( نخنخ ) . 2( 
  » .خ ن و اي «  1057) الجمهرة لابن دريد :  3( 
  . ʫ (4  :302ريخ الطبري  4( 
  ) الصحاح : ( كلل ) . 5( 
  . 413ة : ) الطبعة المصري 6( 
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  . 1( ابن أبي الحديد ) و انصرفت ʪلفاء و قال و يروى و انصرمت أي : انقضت . . . 
  ثمّ عطف هذه الفقرة على قوله ( قد أشرفت بزلازلها ) عطف ʪلمعنى .

في ( الصـحاح ) : الحضـن مـا دون الابـط إلى الكشـح و حضـن الضّـبع و جـاره و حضـن » و أخرجتهم من حضنها « 
  . 2الطائر بيضه إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحه و كذلك المرأة إذا حضنت ولدها . . . 

  . 3قال تعالى و أخرجت الأرض أثقالها 
كمــا في ( ابــن أبي الحديــد و ابــن » و شــهر « الصــواب :  هكــذا في ( المصــرية ) و» فكانــت كيــوم مضــى أو شــهر « 

  . 4ميثم و الخطيّة ) 
، كـأĔّم يـوم يـرون مـا يوعـدون لم  5و يـوم يحشـرهم كـأن لم يلبثـوا إلاّ سـاعةً مـن النّهـار يتعـارفون بيـنهم . . . » انقضى « 

، قــال كــم لبثــتم في الأرض عــدد ســنين  7أو ضــحاها  كــأĔّم يــوم يروĔــا لم يلبثــوا إلاّ عشــيةً   6يلبثــوا إلاّ ســاعةً مــن Ĕــار . . . 
  . 8قالوا لبثنا يوماً أو بعض يومٍ فسئل العادّين قال ان لبثتم إلاّ قليلاً لو انّكم كنتم تعلمون 

 » ʬث .في ( الصحاح ) : الرّثّ : الشي» و صار جديدها رʬء البالي و جمعه : ر  
  حم فهو غثّ و غثيث إذافي ( الصحاح ) : غثّ اللّ » و سمينها غثاّ « 

____________________  
  . 110:  13) شرح ابن أبي الحديد  1( 
  ) الصحاح : ( حضن ) . 2( 
  . 2) الزلزال :  3( 
  . 236ح  110:  13، راجع » و شهر « ، كالمصرية في ابن أبي الحديد  202:  4، و ابن ميثم  413) الطبعة المصرية :  4( 
  . 45) يونس :  5( 
  . 35) الاحقاف :  6( 
  . 46) النازعات :  7( 
  . 114 112) المؤمنون :  8( 
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  . 1كان مهزولا . . . 
قـال الخـوئي قـال ابـن ميـثم : السّــمين و الغـثّ يحتمـل أن يريـد đمـا الحقيقـة و يحتمــل أن يكـنىّ بـه عمّـا كثـر مـن لــذّاēا و 

  خيراēا و تغير ذلك ʪلموت و الزّوال ،
و اعترض عليه ϥنّ جعل الكناية قسما للحقيقة بلا وجـه لأنّ الكنايـة اسـتعمال اللّفـظ في غـير مـا وضـع مـع جـواز إرادة 

  . 2ما وضع له 
قلـت : اعتراضــه في غايــة السّــقوط فــانّ تقابــل الكنايــة و الحقيقــة أمــر واضــح فــانّ الحقيقــة هنــا بمعــنى عــدم الكنايــة فيكــون 

  لعدم .تقابلهما كتقابل الوجود و ا
  . 3في ( الصحاح ) : الضّنك : الضيّق . . . » في موقف ضنك المقام « 

  . 4قيل وصف ʪلضّنك لكثرة النّاس قال تعالى قل إنَّ الأوّلين و الآخرين Đموعون إلى ميقات يومٍ معلوم 
القيامـة فـإذا بـرق البصـر و المراد امور عظيمة شبيه كـلّ منهـا ʪلآخـر في الفظاعـة ، و في سـورة » و أمور مشتبه عظام « 

خســف القمــر و جمــع الشّــمس و القمــر يقــول الإنســان يومئــذٍ أيــن المفــرُّ كــلاّ لا وزر إلى ربــّك يومئــذٍ المســتقرّ ينبــّوء الإنســان 
يومئـذٍ ، و في الحاقةّ فإذا نفُخ في الصّور نفخةٌ واحدةٌ و حملت الأرض و الجبال فدكّتا دكّةً واحـدةً ف 5يومئذٍ بما قدّم و أخّر 

  . 6وقعت الواقعة و انشقّت السّماء فهي يومئذٍ واهية 
  في ( الصحاح ) : الكلب ʪلضم : الشّدّة عند البرد و دفعت» و ʭر شديد كلبها « 

____________________  
  ) الصحاح : ( غثث ) . 1( 
  . 208:  4، و ابن ميثم  189ح  202:  11) الخوئي  2( 
  ) الصحاح : ( ضنك ) . 3( 
  . 50 49) الواقعة :  4( 
  . 13 7) القيامة :  5( 
  . 16 13) الحاقة :  6( 
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  . 1عنك كلب فلان أي : شرهّ . . . 
عـال لجبهـا ، في ( الصـحاح ) : اللّجـب  2قال تعالى : و رأى اĐرمون النّار فظنّوا أĔّم مواقعوها و لم يجدوا عنها مصرفا 

  . 3: الصوت 
سطع النّار و الراّئحة و الصّـبح سـطوعا إذا ارتفـع ، و لهـب النـّار لسـاĔا قـال تعـالى سيصـلى ʭرا ذات » ساطع لهبها « 
  . 5ية ، سندع الزʪّن 4لهب 

) مــن الفرقــان و اعتــدʭ لمــن كــذّب ʪلسّــاعة ســعيراً إذا رأēــم مــن مكــانٍ بعيــدٍ  12) و (  11في ( » متغــيّظ زفيرهــا « 
  سمعوا لها تغيّظاً و زفيراً .

ـــار » متـــأجح ســـعيرها «  ـــار و الحـــرب ) هيّجتهـــا و ألهبتهـــا و  6في ( الصـــحاح ) : التـــأجّج : تلهّـــب النّ ( و ســـعرت النّ
  و سعّرت ʪلتّشديد أيضاً للمبالغة . 7ذا الجحيم سُعرت ء و إقرى

ء ء جمرهـــا و همـــدت إذا طفـــىفي ( الصـــحاح ) : خمـــدت النــّـار يخمـــد خمـــودا ســـكن لهبهـــا و لم يطفـــى» بعيــد خمودهـــا « 
  . 8جمرها و الخمود على وزن التـّنّور موضع يدفن فيه النّار لتخمد . . . 

  . 9سكن التهاđا  و في ( الجمهرة ) : خمدت الناّر إذا
  في ( الصحاح ) : ذكت النّار تذكو ذكا مقصور أي : اشتعلت» ذاك وقودها « 

____________________  
  ) الصحاح : ( كلب ) . 1( 
  . 53) الكهف :  2( 
  ) الصحاح : ( لجب ) . 3( 
  . 3) المسد :  4( 
  . 18) العلق :  5( 
  ) الصحاح : ( أجج ) . 6( 
  . 12التكوير : )  7( 
  ) الصحاح : ( خمد ) . 8( 
  » .خمد «  58) الجمهرة لابن دريد :  9( 
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  . 1و الوقود ʪلفتح الحطب . . . 
و قال ابن أبي الحديد : الوقود الضّـمّ مصـدر و لا يجـوز الفـتح لأنـّه مـا يوقـد بـه كالحطـب و نحـوه و ذاك لا يوصـف ϥنـّه 

  . 2ذاك 
  يوصف بذاك و امّا مع الوصف الوقود به فلم لا يوصف . قلت : الحطب من حيث الذات لا

  . 4كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) » مخوف « و الصواب :  3هكذا في ( المصرية ) » مخيف « 
ــا عــاد النــبيّ صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه مــن تبــوك قــدم عليــه عمــرو بــن معــد يكــرب ف» وعيــدها « 

ّ
قــال لــه في ( الإرشــاد ) : لم

اســلم ʮ عمــر و يؤمنــك اɍَّ مــن الفــزع الأكــبر قــال : ʮ محمّــد و مــا الفــزع الأكــبر فــأنيّ لا أفــزع ؟ فقــال : ʮ عمــرو انــّه لــيس  
كمــا تظــنّ و تحســب انّ النـّـاس يصــاح đــم صــيحة واحــدة فــلا يبقــى ميّــت إلاّ نشــر و لا حــيّ إلاّ مــات إلاّ مــا شــاء اɍَّ ثم 

ر مـن مـات و يصـفّون جميعـا و تنشـقّ الأرض و ēـدّ الأرض و تخـرّ الجبـال هـدّا و ترمـي النـّار يصاح đم صـيحة اخـرى فينشـ
بمثل الجبال شررا فلا يبقى ذو روح إلاّ انخلع قلبه و ذكر ذنبه و شـغل بنفسـه إلاّ مـا شـاء اɍَّ فـأين أنـت ʮ عمـر و مـن هـذا 

  . 5؟ قال الا اني أسمع أمرا عظيما فآمن 
غــمّ ʪلمعجمــة و في ( ابــن أبي الحديــد و ابــن ميــثم ) غــمّ ʪلمهملــة و فسّــراه بمعــنى  6ذا في ( المصــرية ) هكــ» غــمّ قرارهــا « 

  العمى ، قال الأول : أي
____________________  

  ) الصحاح : ( ذكا ) . 1( 
  لم يذكر عبارة مصدر . 113:  13) شرح ابن أبي الحديد  2( 
  . 413) الطبعة المصرية :  3( 
  » .مخوف «  110:  3و شرح ابن أبي الحديد » مخيف « كالمصرية   202:  3بن ميثم ) ا 4( 
  . 145:  1) الإرشاد للمفيد  5( 
  . 413) الطبعة المصرية :  6( 
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  . 1لا يهتدي فيه لظلمتها . . . 
  . 2و على ما هنا فيمكن أن يفسّر بما في ( الصحاح ) : يوم غمّ إذا كان ϩخذ ʪلنّفس من شدّة الحر 

  . 3في ( الصحاح ) : القطر ʪلضّمّ النّاحية و الجانب و الجمع الأقطار » مظلمة أقطارها « 
، تصـلى ʭراً حاميـةً تسـقى مـن  4و اما من خفّت موازينه فامُّهُ هاويةٌ و ما أدراك مـا هيـةٌ ʭرٌ حاميـةٌ » حامية قدورها « 

  . 5عينٍ آنيةٍ ليس لهم طعامٌ إلاّ من ضريع لا يُسمن و لا يغُني من جوع 
، القارعـة مـا القارعـة و مـا  6بصـارها خاشـعةٌ يوم ترجف الراّجفـة تتبعهـا الراّدفـة قلـوبٌ يومئـذٍ واجفـةٌ أ» فظيعة أمورها « 

  . 7أدراك ما القارعة يوم يكون النّاس كالفراش المبثوث و تكون الجبال كالعِهن المنفوش 
) الزمّـر و سـيق الـّذين اتقّـوا إلى الجنـّة زمَُـراً حـتىّ  73اقتبـاس مـن قولـه تعـالى في ( » و سيق الّذين اتقّـوا الى الجنـّة زمـرا « 

  و فتحت أبواđا و قال لهم خزنتها سلامٌ عليكم طبتم فادخلوها خالدين . إذا جاؤها
  الّذين آمنوا و لم يلبِسوا أيماĔم بظلم أولئك لهم» قد أمن العذاب « 

____________________  
  . 15بند  476راجع صفحة » غم « ) شرح ابن أبي الحديد و ابن ميثم بلفظ  1( 
  ) الصحاح : ( غمم ) . 2( 
  ) الصحاح : ( قطر ) . 3( 
  . 11 8) القارعة :  4( 
  . 7 4) الغاشية :  5( 
  . 9 6) النازعات :  6( 
  . 5 1) القارعة :  7( 
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  . 1الأمن و هم مهتدون 
  . 2في ( الصحاح ) : قال الخليل العتاب مخاطبة الأذلال و مذاكرة الموجدة » و انقطع العتاب « 
  . 3ح ) : زحزحته عن كذا أي : ʪعدته عنه . . . في ( الصحا » و زحزحوا عن النّار « 

نيا إلاّ متاع الغرور    . 4فمن زحُزح عن النّار و ادُخل الجنّة فقد فاز و ما الحياة الدُّ
  في ( الصحاح ) : ثوى ʪلمكان :» و اطمأنّت đم الدّار و رضوا المثوى و القرار « 

  . 5ه صاحبته منزله . . . أقام به و أبو مثوى الرّجل صاحب منزله و امّ مثوا
، و هـــذا صـــراط ربـّـِـك  ʮ6 أيَّتهـــا الـــنفس المطمئنـــة ارجعـــي إلى ربـّـِـك راضـــيةً مرضـــية فـــادخلي في عبـــادي و ادخلـــي جنــّـتي 

ـــيّهم بمـــا كـــانوا يعملـــون  ـــم و هـــو ول ِّđت لقـــوم يـــذكّّرون لهـــم دار السّـــلام عنـــد رʮو مـــنهم ســـابق  7مســـتقيماً قـــد فصّـــلنا الآ ،
اɍَّ ذلك هو الفضل الكبير جنّاتُ عـدنٍ يـدخلوها يحلـّون فيهـا مـن أسـاور مـن ذهـبٍ و لؤلـؤاً و لباسـهم فيهـا  ʪلخيرات ʪذن

حريرٌ و قالوا الحمد ɍَّ الذي أذهب عنّا الحزن إنّ ربنّا لغفورُ شكورٌ الّذي أحلّنا دار المقامـة مـن فضـله لا يمسّـنا فيهـا نصـبٌ 
  ، للّذين 8و لا يمسّنا فيها لغوب 

____________________  
  . 82) الأنعام :  1( 
  ) الصحاح : ( عقب ) . 2( 
  ) الصحاح : ( زحح ) . 3( 
  . 185) آل عمران :  4( 
  ) الصحاح : ( ثوا ) . 5( 
  . 30 27) الفجر :  6( 
  . 127 126) الأنعام :  7( 
  . 35 32) فاطر :  8( 
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أحسنوا في هذه حسنةٌ و لدار الآخرة خيرٌ و لنعم دار المتّقين جنّاتُ عـدنٍ يـدخلوĔا تجـري مـن تحتهـا الأĔـار و لهـم فيهـا مـا 
، فأمّا من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيـه إنيّ ظننـت انيّ مـلاقٍ حسـابيه فهـو  1يشاءون كذلك يجزي اɍَّ المتّقين 

، قــال اɍَّ هــذا يــوم ينفــع  2جنـّـةٍ عاليــةٍ قطوفهــا دانيــةٌ كلــوا و اشــربوا هنيئــاً بمــا أســلفتم في الأʮّم الخاليــة في عيشــةٍ راضــيةٍ في 
،  3الصادقين صدقهم لهم جنّاتٌ تجري من تحتها الأĔار خالدين فيها أبداً رضي اɍَّ عنهم و رضـوا عنـه ذلـك الفـوز العظـيم 

ــاتٍ و السّــابقون الأوّلــون مــن المهــاجرين و  الأنصــار و الــّذين اتبّعــوهم ʪحســانٍ رضــي اɍَّ عــنهم و رضــوا عنــه و أعــدّ لهــم جنّ
  . 4تجري تحتها الأĔار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم 

ـــائهم أو إخـــواĔم أو  ـــو كـــانوا آʪئهـــم أو ابن لا تجـــد قومـــاً يؤمنـــون ɍʪَّ و اليـــوم الآخـــر يـــوادّون مـــن حـــادّ اɍَّ و رســـوله و ل
ēم أولئــك كتــب في قلــوđم الايمــان و أيــّدهم بــروحٍ منــه و يــدخلهم جنّــاتٍ تجــري مــن تحتهــا الأĔــار خالــدين فيهــا أبــداً عشــير 

، و في البيّنـة . . . رضـى اɍَّ عـنهم و رضـوا  5رضي اɍَّ عنهم و رضوا عنه أولئك حزب اɍَّ ألا إنّ حزب اɍَّ هم المفلحـون 
  . 7في القارعة فأمّا من ثقلت موازينه فهو في عيشةٍ راضية  ، و 6عنه ذلك لمن خشيَ ربهّ 

نيا زاكية «    ، قد أفلح 8قد أفلح من زكاها » الّذين كانت أعمالهم في الدُّ
____________________  

  . 31 30) النحل :  1( 
  . 24 19) الحاقة :  2( 
  . 119) المائدة :  3( 
  . 100) التوبة :  4( 
  . 22) اĐادلة :  5( 
  . 8) البينة :  6( 
  . 8 7) القارعة :  7( 
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ــم جنّــات  1مــن تزكّــى و ذكــر اســم ربــِّه فصــلّى  ِّđإن الــّذين آمنــوا و عملــوا الصــالحات أولئــك هــم خــير البريــّة جــزاؤهم عنــد ر ،
  . 2عدنٍ تجري من تحتها الأĔار خالدين فيها أبداً . . . 

  . 3سمعوا ما انُزلِ إلى الرّسول ترى أعينهم تفيض من الدّمع مماّ عرفوا من الحقّ و إذا » و أعينهم ʪكية « 
قــال الخــوئي : قــال ابــن » و كــان لــيلهم في دنيــاهم Ĕــارا تخشّــعا و اســتغفارا ، و كــان Ĕــارهم لــيلا توحّشــا و انقطاعــا « 

و كــذا في الفقــرة الثانيــة  4ليــل و رفــع Ĕــار  بروايــة كــانّ للتشــبيه و نصــب» كــان لــيلهم Ĕــار « ميــثم في نســخة الرّضــي بخطــّه 
  » .كأنّ Ĕارهم ليل « برواية 

 5و كـذلك اختهـا علـى التشـبيه . . . » و كـأنّ لـيلهم Ĕـار « قلت : و ابن أبي الحديد نسبه إلى روايـة فقـال : و يـروي 
.  

صـال رجـالٌ لا تلهـيهم تجـارةٌ و لا بيـعٌ عـن و تخشّعا و استغفارا تميّزان كتوحّشـا و انقطاعـا ، يُسـبّح لـه فيهـا ʪلغـدوّ و الا
ذكـر اɍَّ و إقــام الصــلاة و ايتـاء الزكــاة يخــافون يومـاً تتقلــّب فيــه القلـوب و الأبصــار ليجــزيهم اɍَّ أحسـن مــا عملــوا و يزيــدهم 

ر أو أراد شـكوراً ، و هـو الـّذي جعـل اللّيـل و النّهـار خلفـةً لمـن أراد أن يـذكّ  6من فضله و اɍَّ يرزق من يشاء بغـير حسـاب 
  و عبادُ الرّحمن الذين يمشون على الأرض هوʭً و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً و الّذين

____________________  
  . 15 14) الأعلى :  1( 
  . 8 7) البيّنة :  2( 
  . 83) المائدة :  3( 
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ــذين يقولــون ربنّــا اصــرف عنـّـا عــذاب جهــنّم إنَّ عــذاđا كــان غرامــاً إĔّــا ســاءت مســتقراًّ و  م ســجّداً و قيامــاً و الّ ِّđيبيتــون لــر
تلـــون مقامـــاً و الــّـذين إذا أنفقـــوا لم يســـرفوا و لم يقـــتروا و كـــان بـــين ذلـــك قوامـــاً و الــّـذين لا يـــدعون مـــع اɍَّ إلهـــاً آخـــر و لا يق

النّفس التي حرّم اɍَّ إلاّ ʪلحقّ و لا يزنون و من يفعل ذلك يلق أʬماً يُضاعف له العـذاب يـوم القيامـة و يخلـد فيـه مهـاʭً إلاّ 
مــن ʫب و آمـــن و عمــل عمـــلاً صــالحاً فأولئـــك يبـــدّل اɍَّ ســيّئاēم حســـناتٍ و كــان اɍَّ غفـــوراً رحيمــاً و مـــن ʫب و عمـــل 

ــذين إذا ذكُّــروا ʮϕت رđّــم لم  صــالحاً فانــّه يتــوب إلى اɍَّ متــاʪً و الــّذين لا يشــهدون الــزُوّر و إذا مــرّوا ʪللّغــو مــرّوا كِرامــاً و الّ
ــرةّ أعــين و اجعلنــا للمتّقــين إمامــاً أولئــك  ــا هــب لنــا مــن أزواجنــا و ذرʮّتنــا قُـ يخــرّوا عليهــا صــمّاً و عميــاʭً و الــذين يقولــون ربنّ

  . 1وا و يلقّون فيها تحيّةً و سلاماً خالدين فيها حَسُنت مستقراًّ و مقاماً يجزون الغرفة بما صبر 
 » ʪــة مــآ في ( الصــحاح ) : آب أي : رجــع يــؤب أوʪ و أوبــة و إʪʮ و المــآب المرجــع و التّأويــب » فجعــل اɍَّ لهــم الجنّ

  . 2و Ϧوّبتهم إذا لقيتهم ليلا . . . ان يسير النّهار أجمع و ينزل اللّيل و ابت إلى فلان و أوّبت إلى بني فلان 
في ( ص ) و إنَّ للمتّقـــين لحســـن مـــآب جنّـــات عـــدنٍ مُفتّحـــةً لهـــم الأبـــواب متّكئـــين فيهـــا يـــدعون فيهـــا بفاكهـــةٍ كثـــيرةٍ و 

  . 3شرابٍ و عندهم قاصرات الطّرف أترابٌ هذا ما توعدون ليوم الحساب إنّ هذا لرزقنا ماله من نفادٍ 
 » ʪ4في ( الصحاح ) : الجزاء الطاّعة و كذلك المثوبة . . .  »و الجزاء ثوا .  

  و ما أموالكم و لا أولادكم ʪلّتي تقربّكم عندʭ زلُفى إلاّ من آمن و عمل
____________________  
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  . 1صالحاً فأولئك لهم جزاء الضّعف بما عملوا و هم في الغرفاتِ آمنون 
ـــم و ملـــك قـــائم «  ـــاتٍ و نعـــيمٍ  2إنّ الأبـــرار لفـــي نعـــيم » و كـــانوا أحـــقّ đـــا و أهلهـــا ، في نعـــيم دائ ، إنّ المتّقـــين في جنّ

تعملــون متّكئــين علــى ســررٍ مصــفوفةٍ و  فــاكهين بمــا آʫهــم رđّــم و وقــاهم رđّــم عــذاب الجحــيم كلــوا و اشــربوا هنيئــاً بمــا كنــتم
ء ءٍ كـلُّ امـريزوّجناهم بحورٍ عين و الّذين آمنوا و اتبّعـتهم ذريـّتهم ʪيمـانٍ ألحقنـا đـم ذريّهـم و مـا التنـاهم مـن عملهـم مـن شـي

وف علـيهم غلمـانٌ بما كسب رهينٌ و أمددʭهم بفاكهة و لحمٍ مماّ يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغوٌ فيهـا و لا Ϧثـيمٌ و يطـ
 ʭعلينــا و وقــا َّɍــا قبــل في أهلنــا مشــفقين فمــنَّ ا لهــم كــأĔّم لؤلــؤٌ مكنــونٌ و أقبــل بعضــهم علــى بعــضٍ يتســاءلون قــالوا إʭّ كنّ

ــا مــن قبــل نــدعوه إنــّه هــو الــبرّ الــرّحيم  ، الّــذين آمنــوا و هــاجروا و جاهــدوا في ســبيل اϥ َّɍمــوالهم و  3عــذاب السّــموم إʭّ كنّ
م برحمة منه و رضـوان و جنـّاتٍ لهـم فيهـا نعـيمٌ مقـيم خالـدين أنف ُّđو أولئك هم الفائزون يبشّرهم ر َّɍسهم أعظم درجةً عند ا

، و إذا رأيــت ثمّ رأيــت نعيمــاً و مُلكــاً كبــيراً علــيهم ثيــابُ ســندسٍ خضــرٌ و اســتبرقٍ و  4فيهــا أبــداً إنَّ اɍَّ عنــده أجــرٌ عظــيم 
  . 5و سقاهم رđّم شراʪً طهوراً إنّ هذا كان لكم جزاءً و كان سعيكم مشكوراً  حُلّوا أساور من فضّةٍ 

  ʮ أيُّها الّذين آمنوا إن تتّقوا اɍَّ » فارعوا عباد اɍَّ ما برعايته يفوز فائزكم « 
____________________  
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  ، 1يجعل لكم فرقاʭً و يكفّر عنكم سيّئاتكم و يغفر لكم و اɍَّ ذو الفضل العظيم 
ــا فــاغفر لنــا و ارحمنــا و أنــت خــير الــراّحمين فاتخّــذتموهم ســخرʮًّ حــتىّ أنســوكم  ــا آمنّ إنــّه كــان فريــقٌ مــن عبــادي يقولــون ربنّ

، و من يطع اɍَّ و رسوله و يخـش اɍَّ و يتقـه  2يتهم اليوم بما صبروا اĔّم هم الفائزون ذكري و كنتم منهم تضحكون إني جز 
، و الّذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل اϥ َّɍموالهم و أنفسهم أعظم درجةً عنـد اɍَّ و أولئـك  3فاولئك هم الفائزون 

  . 4اتٍ لهم فيها نعيمٌ مقيمٌ خالدين فيها أبداً إنّ اɍَّ عنده أجرٌ عظيم هم الفائزون يبُشّرهم رđّم برحمةٍ منه و رضوان و جنّ 
، ʮ  5فخلــف مــن بعــده خلــفٌ أضــاعوا الصّــلاة و اتبّعــوا الشــهوات فســوف يلقــون غيّــاً » و ϵضــاعته يخســر مــبطلكم « 

  . 6أيُّها الذين آمنوا لا تلُهكم أموالكم و لا أولادكم عن ذكر اɍَّ و من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 
ن قبــل أن ϩتي أحــدكم المــوت فيقــول ربِّ لــو لا أخّــرتني الى و أنفقــوا مــن مّــا رزقنــاكم مــ» و ʪدروا آجــالكم ϥعمــالكم « 

  . 7أجلٍ قريبٍ فأصّدّق و أكن من الصّالحين و لن يؤخّر اɍَّ نفساً إذا جاء أجلها و اɍَّ خبيرٌ بما تعملون 
  . 8كُلُّ نفسٍ بما كسبت رهينة » فانّكم مرēنون بما أسلفتم « 
  ح ) : قوله تعالى إئنّا لمدينونفي ( الصّحا » و مدينون بما قدّمتم « 
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  .. .  1أي : مجزيوّن محاسبون 
قــال تعــالى فلــو لا إذا بلغــت الحلقــوم و أنــتم حينئــذٍ تنظــرون و نحــن أقــرب اليــه مــنكم و لكــن لا تبصــرون فلــو لا إن كنــتم 

  . 2غير مدينين ترجعوĔا إن كنتم صادقين 
و الصــحيح التخفيـــف و السّـــكون لعـــدم  3في ( المصـــرية ) كــانّ ʪلتشـــديد و الفـــتح » و كــان قـــد نـــزل بكــم المخـــوف « 

قـال تعـالى إنمّـا أنــت  4دخولـه علـى الجملـة الاسميـّة و في مثلـه يقــدّر الاسـم مخفّفـة نحـو قولـه تعـالى كــأنْ لم تغـن ʪلأمـس . . . 
  . 5وا إلاّ عشيّةً أو ضحاها منذر من يخشاها كأĔّم يوم يروĔا لم يلبث

قــال ابــن أبي الحديــد الرّوايــة بضــمّ التّــاء أي تعطــون يقــال أنلــت فــلاʭ مــالا أي منحتــه و قــد روي » فــلا رجعــة تنــالون « 
  . . . 6تنالون بفتح التاء 

لتـّاء روايـة واحـدة و تنـالون قلت : يؤيدّ الأوّل قوله عليه السّلام في الفقرة التالية ( و لا عثرة تقالون ) فانّ تقالون بضمّ ا
ʪلضّمّ من النّوال و تنالون ʪلفتح من النّيل كما انّ تقالون من القيل ، و كيف كان قال تعالى حتىّ إذا جـاء أحـدهم المـوت 

  . 7قال ربِّ ارجعونِ لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت كلاّ اĔّا كلمةٌ هو قائلها و من ورائهم برزخٌ الى يوم يبعثون 
____________________  
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  . 1في ( الصّحاح ) : اقلته البيع و هو فسحة » و لا عثرة تقالون « 
و مـــن يطــع اɍَّ و الرســـول فأولئــك مـــع الـّـذين أنعـــم اɍَّ علــيهم مـــن » اســتعملنا اɍَّ و إʮّكـــم بطاعتــه و طاعـــة رســوله « 

  . 2من اɍَّ و كفى ɍʪَّ عليماً النّبيّين و الصّدّيقين و الشهداء و الصّالحين و حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل 
  . 3و هو الّذي يقبل التّوبة عن عباده و يعفو عن السّيئات و يعلم ما تفعلون » و عفا عنّا و عنكم بفضل رحمته « 

13  
  ) و من خطبة له عليه السّلام : 152الخطبة ( 

هْرَ اَلحْمَْــدُ ɍَِِّ الََّــذِي جَعَــلَ اَلحْمَْــدَ مِفْتَاحــاً لــِذكِْرهِِ وَ   سَــبَباً للِْمَزيِــدِ مِــنْ فَضْــلِهِ وَ دَلــِيلاً عَلــَى آلاَئــِهِ وَ عَظَمَتــِهِ عِبَــادَ اɍََِّ إِنَّ الَــدَّ
قَـى سَـرْمَداً مَـا فِيـهِ آخِـرُ أَ   مُتَسَـابقَِةٌ أمُُـورهُُ مُتَظـَاهِرةٌَ فـْعَالـِهِ كَأَوَّلـِهِ يجَْريِ ʪِلْبَاقِينَ كَجَرْيهِِ ʪِلْمَاضِينَ لاَ يَـعُودُ مَا قَدْ وَلىَّ مِنْهُ وَ لاَ يَـبـْ
يرََّ فيِ الَظُّلُمَـاتِ وَ اِرْتَـبـَكَ فيِ الهَْلََكَـاتِ أعَْلامَُهُ فَكَأنََّكُمْ ʪِلسَّاعَةِ تحَْدُوكُمْ حَدْوَ الَزَّاجِرِ بِشَـوْلِهِ فَمَـنْ شَـغَلَ نَـفْسَـهُ بغِـَيرِْ نَـفْسِـهِ تحَـَ

ــابقِِينَ وَ الَنَّــارُ غَايــَةُ الَْمُفَــرّطِِينَ اِ وَ مَــدَّتْ بــِهِ شَــيَاطِينُهُ فيِ طُ  عْلَمُــوا عِبَــادَ اɍََِّ أنََّ غْيَانــِهِ وَ زَيَّـنَــتْ لــَهُ سَــيِّئَ أعَْمَالــِهِ فاَلجْنََّــةُ غَايــَةُ الَسَّ
رزُِ مَنْ لجَأََ إلِيَْهِ أَلاَ وَ ʪِلتـَّقْـوَى تُـقْطـَعُ حمُـَةُ اَلخَْطـَاʮَ وَ الَتـَّقْوَى دَارُ حِصْنٍ عَزيِزٍ وَ الَْفُجُورَ دَارُ حِصْنٍ ذَليِلٍ لاَ يمَنَْعُ أهَْلَهُ وَ لاَ يحُْ 

َ فيِ أعََزِّ الأَْنَْـفُسِ عَلَيْكُمْ  َّɍَا ََّɍَا َِّɍَلْيَقِينِ تدُْرَكُ الَْغَايةَُ الَْقُصْوَى عِبَادَ اʪِ  
____________________  
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مِ وَ أَحَبِّهَا إلِيَْكُمْ فإَِنَّ اɍَََّ قـَدْ أَوْضَـحَ لَكُـمْ سَـبِيلَ اَلحْـَقِّ وَ أʭََرَ طرُقُـَهُ فَشِـقْوَةٌ لاَزمَِـةٌ أوَْ  َّʮَِمِ الَْفَنـَاءِ لأ َّʮَسَـعَادَةٌ دَائمَِـةٌ فَـتـَـزَوَّدُوا فيِ أ 
ـَا أنَْــتُمْ كَركَْـبٍ وُقـُوفٍ لاَ تـَدْرُو الَْبـَقَاءِ قَدْ دُللِْتُ  نَ مَـتىَ تُــؤْمَرُونَ ʪِلسَّـيرِْ أَلاَ مْ عَلَى الَزَّادِ وَ أمُِرْتمُْ ʪِلظَّعْـنِ وَ حُثِثـْـتُمْ عَلـَى الَْمَسِـيرِ فإَِنمَّ

نْـيَا مَنْ خُلِقَ لِلآْخِرةَِ وَ مَا يَصْنَعُ ʪِلْمَالِ مَنْ عَمَّا قَ  لِيلٍ يُسْلَبُهُ وَ تَـبـْقَى عَلَيْهِ تبَِعَتُهُ وَ حِسَابهُُ عِبـَادَ اɍََِّ إِنَّـهُ لـَيْسَ فَمَا يَصْنَعُ ʪِلدُّ
ُ مِـنَ اَلخْـَيرِْ مَـترْكٌَ وَ لاَ فِيمَـا Ĕَـَى عَنْـهُ مِـنَ الَشَّـرِّ مَرْغَـبٌ عِبـَادَ اɍََِّ اِحْـذَرُوا َّɍَوَ يَكْثــُرُ فِيـهِ  يَـوْمـاً تُـفْحَـصُ فِيـهِ الأََْعْمَـالُ  لِمَا وَعَدَ ا

 ًʭأنََّ عَلَـــيْكُمْ رَصَـــداً مِـــنْ أنَْـفُسِـــكُمْ وَ عُيُـــو َِّɍَـــزاَلُ وَ تَشِـــيبُ فِيـــهِ الأََْطْفَـــالُ اِعْلَمُـــوا عِبَـــادَ ا ـــاظَ صِـــدْقٍ الَزلِّْ  مِـــنْ جَـــوَارحِِكُمْ وَ حُفَّ
هُمْ ʪَبٌ ذُو رʫَِجٍ وَ إِنَّ غَـداً مِـنَ الَْيـَـوْمِ يحَْفَظُونَ أعَْمَالَكُمْ وَ عَـدَدَ أنَْـفَاسِـكُمْ لاَ تَسْـترُكُُمْ مِـن ـْ هُمْ ظلُْمَـةُ ليَْـلٍ دَاجٍ وَ لاَ يكُِـنُّكُمْ مِـنـْ

ي تـِهِ وَ مخَـَطَّ حُفْرَتـِهِ فَـيـَا ءُ الَْغَدُ لاَحِقاً بهِِ فَكَأَنَّ كُلَّ امِْرئٍِ مِنْكُمْ قَدْ بَـلَغَ مِنَ اَلأَْرْضِ مَنْزلَِ وَحْدَ قَريِبٌ يَذْهَبُ الَْيـَوْمُ بمِاَ فِيهِ وَ يجَِ
دْ غَشِيـَتْكُمْ وَ بَــرَزْتمُْ لفَِصْـلِ الَْقَضَـاءِ قـَدْ لَهُ مِنْ بَـيْتِ وَحْدَةٍ وَ مَنْزلِِ وَحْشَةٍ وَ مُفْرَدِ غُرْبةٍَ وَ كَأَنَّ الَصَّيْحَةَ قَدْ أتََـتْكُمْ وَ الَسَّاعَةَ قَ 

لْعـِبرَِ لَّتْ عَنْكُمُ الَْعِلَلُ وَ اِسْتَحَقَّتْ بِكُمُ اَلحْقََائِقُ وَ صَدَرَتْ بِكُمُ الأَْمُُورُ مَصَـادِرَهَا فـَاتَّعِظوُا ʪِ زاَحَتْ عَنْكُمُ الأʪَََْطِيلُ وَ اِضْمَحَ 
ــبرِوُا ʪِلْغِــيرَِ وَ انِْـتَفِعُــوا ʪِلنُّــذُرِ أقــول : قولــه عليــه السّــلام  قــال ابــن أبي »  الحمــد ɍَّ الــذي جعــل الحمــد مفتاحــا لــذكره« وَ اِعْتَ

  . 1الحديد : لأنّ أوّل القرآن ، الحمد ɍَّ ربّ العالمين و القرآن الذكّر ، قال تعالى : إʭّ نحن نزلّنا الذكّر . . . 
  و قال ابن ميثم : أي جعل الحمد مفتاحا لذكره في عدّة سور . و تبعه

____________________  
  من سورة الحجر . 9الآية  ، و 211:  9) شرح شرح ابن أبي الحديد  1( 
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الخوئي و قال : لعدم معلوميّة كون الفاتحة أوّل القرآن و ان روى اĔّا أوّل ما أنزلـت ثمّ ( اقـرء ) فـروى أيضـا انّ أول مـا نـزل 
  . 1( اقرء ) 

ل كـلّ امـر قلت : الأولى أن يقال مراده عليه السّلام انـّه تعـالى جعـل حمـده مفتـاح ذكـره في كـلّ موضـع لوجـوب حمـده أوّ 
و سـببا للمزيـد مـن « ،  2او في خصوص الصلاة فانّ الأصل في ذكـره تعـالى الصّـلاة قـال عـزّ و جـلّ و أقـم الصّـلاة لـذكري 

في ( » و دلــــيلا علــــى آلائــــه و عظمتــــه « ،  3قــــالوا اشــــارة الى قولــــه تعــــالى : . . . لــــئن شــــكرتم لأزيــــدنّكم . . . » فضــــله 
  . . . . 4الى ʪلفتح و قد يكسر و يكتب ʪلياء مثاله معي و أمعاء  الصحاح ) : الآلاء النّعم واحدها

كأنهّ عليه السلام أشار الى انّ حمده تعالى في قولك الحمد ɍَّ دليل على شيئين الأوّل آلائـه تعـالى لأنـّه لـو لم تكـن آلاء 
  لم يكن حمد و شكر و الثاني عظمته عزّ اسمه لاختصاص الحمد به .

 » َّɍم .  »عباد اēم غـير مختـارين في حيـاĔم عبيده تعـالى ليستشـعروا كـوĔداهم بوصف كوʭ »  لبـاقينʪ إنَّ الـدّهر يجـري
  قال ابن أبي الحديد : قال الشاعر :» كجريه ʪلماضين 

ـــــــــــى ـــــــــــذي مضـــــــ ــــــــان الـــــــ ـــــــ ــــــــــدّهر إلاّ كالزمـــ ــــــــــا الــــــــ   فمــــــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ــــــــــــالقرون الأوائ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــن إلاّ كـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 5و لا نحـ

  

  
  ابن أبي الحديد مثل قول الشاعر :قال » لا يعود ما قد ولىّ منه « 

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ Ĕّم إلاّ اʮـــــــن الأ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــا أحســـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   مـــــ

  
ـــــــع   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــت لم ترجـ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــــاحبي إذا مضـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ʮ6 صـــ

  

  
____________________  

  . 267:  3) شرح ابن ميثم  1( 
  . 14) طه :  2( 
  . 7) ابراهيم :  3( 
  ) الصحاح : ( ألا ) . 4( 
  . 211:  9) شرح ابن أبي الحديد  5( 
  . 211:  9ديد ) شرح ابن أبي الح 6( 
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  الدائم . . . 1في ( الصحاح ) : السرمد » و لا يبقى سرمدا ما فيه « 
  قال ابن أبي الحديد قال عدي :

ـــــــــــي ـــــــ ـــــــــــيس شــــــ ـــــــ ـــــــاقلــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــون بب ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــى المن ــــــ ـــــــ ــــ   ء عل

  
ـــــــــلاّق   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــيمن الخــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه المهــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــير وجـــ ـــــــ ـــــــ 2غـــــــ

  

  
.  3قـال ابـن أبي الحديــد : و يـروى كأوّلهــا و مـن رواه ( كأوّلـه ) أي أوّل الــدّهر حـذف المضــاف » آخـر أفعالـه كأوّلــه « 

متسـابقة أمـوره « و كـذلك ابـن أبي الحديـد إلاّ انـّه قـال و روى  4» متشـاđة امـوره « نقله ( ابن ميـثم ) » متسابقة أموره « 
قــال ابــن أبي الحديــد أي دلالاتــه » متظــاهرة أعلامــه . «  5ا خيــل متســابق مضــمار ء كأĔّــء منهــا قبــل كــلّ شــيأي شــي» 

  . 6على سجيّته التي عامل النّاس đا قديما و حديثا متظاهرة يقوي بعضها بعضا 
ʪلباء في نسخنا و نسخ ( ابن أبي الحديـد و ابـن » بشوله « هكذا » فكأنّكم ʪلسّاعة تحدوكم حد و الزاّجر بشوله « 

  و الصّواب : ( لشوله ) ʪللامّ فانّ زجر متعدّ بنفسه و يحسن في وصفه لام المقوّية و لا وجه للباء . 7م ) ميث
  . 9و الحدو سوق الابل و الغناء لها  8و في ( الصّحاح ) : السّاعة القيامة 

  . و الشّول : النّوق التي جفّ لبنها و ارتفع ضرعها 10و زجر البعير أي سوقه 
____________________  

  ) الصحاح : ( سرمد ) . 1( 
  . 211:  9) شرح ابن أبي الحديد  2( 
  . 211:  9) شرح ابن أبي الحديد  3( 
  . 266:  3) شرح ابن ميثم بخلاف ما ذكره العلاّمة قدّس سرُّه ( متسابقة )  4( 
  . 212 27:  9) شرح ابن أبي الحديد  5( 
  . 212:  9) المصدر نفسه  6( 
  . 266:  3، و شرح ابن ميثم  158:  9شرح ابن أبي الحديد )  7( 
  ) الصحاح : ( سوع ) . 8( 
  ) الصحاح : ( حدا ) . 9( 
  ) الصحاح : ( زجر ) . 10( 
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  . 1و أتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية الواحدة شائلة 
ت شـائلة . . . قـالوا : خـصّ صـلَّى اɍَّ عليـه و هو جمع على غـير القيـاس و يقـال منـه شـوّلت النّاقـة ʪلتّشـديد أي صـار 

و آلــه الشّــول لأنــّه يعنــف đــا في السّــوق و لا يرفــق đــا كــذات الحمــل أو اللــّبن ، قــال تعــالى لموســى : إنَّ السّــاعة آتيــةٌ أكــاد 
السّـاعة إلاّ كلمـح  ، و مـا أمـر 2أُخفيها لتجزي كلُّ نفسٍ بما تسعى فلا يصدّنك عنها مـن لا يـؤمن đـا و اتبّـع هـواه فـتردى 

ــةً و هــم لا يشــعرون  3ءٍ قــديرٌ البصــر أو هــو أقــرب إنَّ اɍَّ علــى كــلّ شــي ، فهــل  4، هــل ينظــرون إلاّ السّــاعة ان Ϧتــيهم بغت
، يسـألونك عـن السّـاعة أʮّن مرسـاها  5ينظرون إلاّ السّـاعة أن Ϧتـيهم بغتـةً فقـد جـاء اشـراطها فـانىّ لهـم إذا جـاءēم ذكـراهم 

ا علمهــا عنــد ربيّ لا يجلّيهــا لوقتهــا إلاّ هــو ثقلــت في السّــماوات و الأرض لا Ϧتــيكم إلاّ بغتــةً يســألونك كأنـّـك حفــيٌّ قــل إنمّــ
  . 6عنها قل إنمّا علمها عند اɍَّ و لكن أكثر النّاس لا يعلمون 

تبـك الرّجـل في الأمـر أي في ( الصّـحاح ) : ار » فمن شغل نفسه بغير نفسه تحيرّ في الظلمات و ارتبـك في الهلكـات « 
  . . . . 7: نشب فيه و لم يكد يتخلّص منه 

قــال ابــن أبي الحديــد يعــني مــن لا يــوفى النّظــر حقّــه و يميــل الى الأهــواء و نصــرة الاســلاف و الحجــاج عمّــا ربىّ عليــه بــين 
  الأهل و الاستاذ من الّذين

____________________  
  ) الصحاح : ( شول ) . 1( 
  . 16 15) طه :  2( 
  . 77) النّحل :  3( 
  . 66) الزخرف :  4( 
  . 18) محمّد :  5( 
  . 187) الأعراف :  6( 
  ) الصحاح : ( ربك ) . 7( 
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زرعوا في قلبه العقائد يكون شغل نفسه بغير نفسـه لأنـّه لم ينظـر لهـا و لا قصـد الحـقّ مـن حيـث هـو حـقّ و إنمّـا قصـد نصـرة 
ب عنـده الانتقـال عنـه و يسـوءه أن يـرد عليـه حجّـة تبطلـه فيسّـهر عينـه و يتعـب قلبـه مذهب معينّ يشقّ عليـه فراقـه و يصـع

في ēوّس تلك الحجّة و القدح فيها ʪلغثّ و السّمين لا لأنهّ يقصد الحقّ بل يقصد نصرة المذهب المعـينّ و تشـييد دليلـه لا 
  . . . . 1جرم انهّ متحيرّ في ظلمات لا Ĕاية لها 

ق قوله عليه السّلام في الاصول ، و كلامـه عليـه السّـلام عـامّ للفـروع أيضـا كمـن شـغل نفسـه بغـير قلت : ما قاله مصدا
نفســـه في عباداتـــه و أعمالـــه و في إنفـــاق مالـــه و في تجنّـــب شـــهواته و لذّاتـــه يصـــير أيضـــا كمـــا قـــال عليـــه السّـــلام متحـــيرّا في 

  الظلّمات مرتبكا في الهلكات .
  . . . . 2» و مدّت له « قال ابن أبي الحديد : و روي »  و مدّت به شياطينه في طغيانه« 

و قــال تعــالى قــل مــن كــان في  3كلامــه عليــه السّــلام مــأخوذ مــن قولــه تعــالى و إخــواĔم يمــدّوĔم في الغــيّ ثمّ لا يقصــرون 
  . 4الضّلالة فليمدد له الرّحمن مدّا . . . 

  . 5ذ من قوله تعالى أفمن زيُّن له سوء عمله فرآه حسنا . . . قال ابن أبي الحديد مأخو » ء أعماله و زينّت له سيىّ « 
  قلت : و من قوله تعالى : . . . و زيّن لهم الشّيطان أعمالهم فصدّهم عن

____________________  
  . 263:  9) شرح ابن أبي الحديد  1( 
  . 213:  9) المصدر نفسه  2( 
  . 202) الأعراف :  3( 
  . 75) مريم :  4( 
  من سورة فاطر . 8، و الآية  213:  9) شرح ابن أبي الحديد  5( 
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  ، 2، . . . زيُنّ لهم سوء أعمالهم و اɍَّ لا يهدي القوم الكافرين  1السّبيل . . . 
و اذا مــسّ الإنســان الضّــرّ دعــاʭ لجنبــه أو قاعــداً أو قائمــاً فلمّــا كشــفنا عنــه ضُــرهّ مــرّ كــأن لم يــدعنا إلى ضُــرّ مسّــهُ كــذلك 

  . 3زيُنّ للمسرفين ما كانوا يعملون 
لنـّار غايـة و ا. «  4و امّا من خاف مقام ربهِّ و Ĕى النّفس عـن الهـوى فـإنّ الجنـّة هـي المـأوى » فالجنّة غاية السّابقين « 

نيا فإنّ الجحيم هي المأوى » المفرّطين    . 5فأمّا من طغى و آثر الحيوة الدُّ
ء كقولــك يعصــم المتمسّــك بــه و لا ينفصــم كأنــّه ســقط بعــده شــي» و اعلمــوا عبــاد اɍَّ ان التّقــوى دار حصــن عزيــز « 

ل ) ( لا يمنـع أهلـه و لا يحـرز مـن لجـأ اليـه ) و  للمتمسّك به بقرينة قوله عليه السّلام في الفجور بعـد قولـه ( دار حصـن ذليـ
ــقِ اɍَّ يجعــل لــه  كيــف كــان ففــي المصــباح الحصــن المكــان الـّـذي لا يقــدر عليــه لارتفاعــه . . . قــال تعــالى : . . . و مــن يتّ

ـــى و صـــدّق ʪلحســـنى فسنيسّـــره لليســـرى  6مخرجـــاً و يرزقـــه مـــن حيـــث لا يحتســـب . . .  و . «  7، فأمّـــا مـــن أعطـــى و اتقّ
و إنَّ الفجّار لفـي جحـيم يصـلوĔا يـوم الـدّين و مـا هـم عنهـا » الفجور دار حصن ذليل لا يمنع أهله و لا يحرز من لجأ اليه 

 َّɍ ٍ8بغائبين و ما أدراك ما يوم الدّين ثمّ ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملكُ نفسٌ لنفسٍ شيئاً و الأمر يومئذ ،  
  و ما أدراك ما سجّينٌ كتابٌ مرقومٌ ويلٌ ان كتاب الفُجّار لفي سجّين 
____________________  

  . 24) النمل :  1( 
  . 37) التوبة :  2( 
  . 12) يونس :  3( 
  . 41 40) النازعات :  4( 
  . 39 37) النازعات :  5( 
  . 3 2) الطلاق :  6( 
  . 7 5) الليل :  7( 
  . 15 14) الانفطار :  8( 
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ــذٍ للمكــذبين  قــال ابــن ميــثم : و روى » ألا و ʪلتّقــوى تقطــع حمــة الخطــاʮ . «  2. . أم نجعــل المتّقــين كالفجّــار ، .  1يومئ
  . . . . 3حمةّ الخطاʪ ʮلتّشديد 

ـــا حمـّــة الحـــرّ و هـــو معظمـــه  في ( الصّـــحاح ) : حمّـــة العقـــرب سمّهـــا و ضـــرهّا و أصـــله حمـــو و حمـــى و الهـــاء عـــوض و امّ
  . . . . 4فبالتّشديد 

انّ التّقــوى ʪزهــر للخطــاʪ ) ʮزهــر معــرّب و ʰزهــر مخفّــف » ʪلتّقــوى تقطــع حمــّة الخطــاʮ « ه عليــه السّــلام و معــنى قولــ
، ʮ أيُّهـــا  ʰ5ش زهــر اى مـــا يـــذيب السّــمّ ) ، و لـــو اĔّـــم آمنــوا و اتقّـــوا لكفّـــرʭ عــنهم ســـيّئاēم و لأدخلنـــاهم جنـّـات النّعـــيم 

و ʪليقــين « ،  6فرقــاʭً و يكفّــر عــنكم ســيّئاتكم و يغفــر لكــم و اɍَّ ذو الفضــل العظــيم الــذين آمنــوا إن تتّقــوا اɍَّ يجعــل لكــم 
  في ( الصّحاح ) :» تدرك الغاية القصوى 

قصا المكان يقصو قصوا بعد فهو قصيّ و يقـال فـلان ʪلمكـان الأقصـى و النّاحيـة القصـوى و القصـيا ʪلضّـمّ فيهمـا . . 
ــم و اولئــك هــم المفلحــون  ِّđلآخــرة هــم يوقنــون اولئــك علــى هــدىً مــن رʪ 7. الــذين يقيمــون الصّــلاة و يؤتــون الزكّــاة و  » .

 َّɍذكره مقدّمة لتحذيره بعد » عباد ا » َّɍا َّɍا « َّɍلاغراء و تقديره راقبوا اʪ نʪ8قال ابن أبي الحديد : منصو . . . .  
أي : في أنفســـكم فـــانّ نفـــس » في أعـــزّ الأنفـــس علـــيكم و أحبّهـــا الـــيكم « قلـــت : انّ مثلـــه يســـمّى تحـــذيرا لا اغـــراء . 

  الانسان أعزّ نفس عليه حتىّ من ابنه الّذي كالجزء
____________________  

  . 10 7) المطففين :  1( 
  . 28) ص :  2( 
  . 270:  3) شرح ابن ميثم  3( 
  ) الصحاح : ( حما ) . 4( 
  . 65) المائدة :  5( 
  . 29) الأنفال :  6( 
  من سورة لقمان . 5 4) الصحاح : ( قصا ) ، و الآيتان  7( 
  . 214:  9) شرح ابن أبي الحديد  8( 
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، . . . يــودُّ اĐـرم لـو يفتـدى مــن عـذاب يومئـذٍ ببنيــه و  1ضــركّم مـن ضـلّ اذا اهتـديتم . . . منـه . . . علـيكم أنفسـكم لا ي
  . 2صاحبته و أخيه و فصيلته التي تؤويه و من في الأرض جميعاً ثمّ ينجيه كلاّ . . . 

ان نفوســا متعــدّدة و اشــارة الى انّ للإنســ» في أعــزّ الأنفــس علــيكم « هــذا ، و قــال ابــن ميــثم : في قولــه عليــه السّــلام : 
ــارة ʪلسّــوء و لوّامــة و ʪعتبــار عاقلــة و شــهويةّ و غضــبيّة و الاشــارة الى الثّلاثــة الأخــيرة و أعزهّــا  هــي ʪعتبــار مطمئنــة و امّ

  . 3النّفس العاقلة . . . 
  و هو كما ترى .

، إʭّ هـديناه  ʪ4لعقـل و النّقـل و نفـسٍ و مـا سـوّاها فألهمهـا فجورهـا و تقواهـا » فإنّ اɍَّ قد أوضح لكم سـبيل الحـق « 
  . 5السّبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً 

قـــد تبـــينّ الرّشـــد مـــن » . . . و أʭر طرقـــه « و قـــال : و روي : » و أʪن طرقـــه « نقلـــه ابـــن ميـــثم : » و أʭر طرقـــه « 
في الأعـراب كقولـه تعـالى : . . . فصـبرٌ جميـلٌ . . . » فشـقوة « قولـه : » فشقوة لازمة أو سعادة دائمة « ،  6الغيّ . . . 

  . 8، إمّا مبتدأ يقدّر له خبرٌ أو خبرٌ يقدّر له مبتدأ ، و قال الخوئي : و يجوز أن يكون فاعلا لفعل محذوف  7
  و مثل 9أحدٌ من المشركين . . . قلت : انمّا يقدّرون الفعل في مثل و إن 

____________________  
  . 105) المائدة :  1( 
  . 15 11) المعارج :  2( 
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لا كــلّ موضــع و معــنى الكــلام انّ بعــد ايضــاح السّــبيل و إʪنــة الطّريــق مــن ســلك السّــبيل يكــون لــه  1إذا السّــماء انشــقّت 
يٌّ و السّعادة الدّائمة و من تنكب الطرّيق يكون له الشّـقوة اللازمـة قـال تعـالى يـوم ϩت لا تكلـّم نفـسٌ إلاّ ϵذنـه فمـنهم شـق

سعيد فامّا الّذين شقوا ففي الناّر لهم فيهـا زفـيرٌ و شـهيقٌ خالـدين فيهـا مـا دامـت السّـماوات و الأرض إلاّ مـا شـاء ربُّـك إنَّ 
ربَّك فعّالٌ لما يريد و امّا الّذين سعدوا ففي الجنّة خالـدين فيهـا مـا دامـت السّـماوات و الأرض إلاّ مـا شـاء ربُّـك عطـاءً غـير 

  . 2مجذوذ 
ʮ أيهّــا الــذين آمنــوا اتقّــوا اɍَّ و لتنظــر نفــسٌ مــا قــدّمت لغــدٍ و اتقّــوا اɍَّ إنّ اɍَّ » تــزوّدوا في أʮّم الفنــاء لأʮّم البقــاء ف« 

  . 3خبيرٌ بما تعملون 
  أي : زاد هذا السّفر و كونه منحصرا في التّقوى .» قد دللتم على الزاّد « 
  . 4ظعن أي : سار ظعنا و ظعنا ʪلتّحريك  في ( الصحاح ) :» و أمرتم ʪلظعّن « 

نيا متـاعٌ و إنّ الآخـرة هـي دار القـرار  5ء đما قوله تعالى : يوم ظعنكم . . . و قرى و . «  ʮ6 قوم إنمّـا هـذه الحيـاوة الـدُّ
  في ( الصّحاح ) :» حثثتم على المسير 

اكم مــن قبــل أن ϩتي أحــدكم المــوت فيقــول ربِّ لــو لا ء و اســتحثهّ حضّــه عليــه . . . و انفقــوا ممــّا رزقنــحثــّه علــى الشّــي
  . 7أخّرتني الى أجلٍ قريبٍ فأصّدّق و أكن من الصّالحين 

____________________  
  . 1) الانشقاق :  1( 
  . 108 105) هود :  2( 
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قــال تعــالى : أن تقــول نفــسٌ ʮ حســرʫ علــى مــا فرّطــت في » فانمّــا أنــتم كركــب وقــوف لا يــدرون مــتى يــؤمرون ʪلمســير « 
انَّ لي كـرةًّ  جنب اɍَّ و إن كنت لمن السّاخرين أو تقول لو انّ اɍَّ هداني لكنت مـن المتّقـين أو تقـول حـين تـرى العـذاب لـو

نيا من خلق للآخرة . «  1فأكون من المحسنين  . «  2و إنّ الدّار الآخرة لهي الحيوان لـو كـانوا يعلمـون » ألا فما يصنع ʪلدُّ
ويـلٌ لكـلِّ همـزةٍ لمـزةٍ الـّذي جمـع مـالاً و عَـدَّده يحسـب » و ما يصنع ʪلمال من عمّا قليل يسلبه و تبقى عليه تبعته و حسـابه 

  . 3له أخلده كلاّ . . . أنّ ما
و روي أنّ عيســى عليــه السّــلام توجّــه في بعــض حوائجــه و معــه ثلاثــة نفــر مــن أصــحابه فمــرّ بلبنــات ثــلاث مــن ذهــب 
على ظهر الطرّيق فقال عيسى عليه السّلام لأصحابه انّ هذا يقتل النّاس ثم مضى فقـال أحـدهم انّ لي حاجـة فانصـرف ثمّ 

ثمّ قـال الآخـر لي حاجـة فانصـرف فوافـوا عنـد الـذّهب ثلاثـتهم فقـال اثنـان لواحـد اشـتر لنـا  قال آخر انّ لي حاجة فانصرف
طعامــا فــذهب فشــرى لهمــا و جعــل فيــه سمــّا ليقتلهمــا كــيلا يشــاركاه في الــذّهب و قــال الاثنــان اذا جــاء قتلنــاه كــيلا يشــاركنا 

السّـلام و هـم مـوتى فأحيـاهم ʪذن اɍَّ ثم قـال لهـم ألم أقـل  فلّما جاء قاما اليه فقتلاه ثمّ تغدʮّ فماʫ فرجع اليهم عيسى عليـه
  . 4لكم انّ هذا يقتل النّاس 

قــال تعــالى : إنمّــا يــؤمن ʮϕتنــا الــّذين إذا ذكُّــروا đــا خــرّوا سُــجّداً و » عبــاد اɍَّ إنــه لــيس لمــا وعــد اɍَّ مــن الخــير مــترك « 
ـم و هـم لا يسـتكبرون  ِّđـم خوفـاً و طمعـاً و ممـّا رزقنـاهم ينفقـون فـلا سبّحوا بحمـد رđّم عـن المضـاجع يـدعون رđتتجـافى جنـو

  تعلم نفسٌ ما اخُفي لهم من قرةّ أعينٍ جزاءً بما كانوا
____________________  
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، إنّ الأبــرار لفــي نعـــيم علــى الآرائــك ينظــرون تعـــرف في وجــوههم نضــرة النّعــيم يُســـقون مــن رحيــقٍ مختــومٍ ختامـــه  1يعملــون 
  . 2مسكٌ و في ذلك فليتنافس المتنافسون و مزاجه من تسنيمٍ عيناً يشرب đا المقربّون 

نعيم الجنـّة ان يوجـد ريحهـا مـن مسـيرة ألـف عـام مـن و في ( تفسير القمّي ) عن أبي عبد اɍَّ عليه السّلام : أنّ من أدنى 
مسافة الدّنيا و انّ من أدنى أهل الجنّة منزلا له نزل به أهل الثقّلين من الجنّ و الإنس لو سعهم طعامـا و شـراʪ و لا يـنقص 

ــة فيرفــع لــه حــدائق فــاذا دخــل ادʭهــنّ رأى ــة منــزلا مــن يــدخل الجنّ فيهــا مــن الأزواج و  ممــّا عنــده شــيئا و انّ أيســر أهــل الجنّ
ʪ تعالى و حمـده فيقـال افتحـو لـه َّɍمماّ يملأ عينه قرةّ و قلبه مسّرة فاذا دخلها شكر ا َّɍار و الثمّار ما شاء اĔالخدم و الأ ʪ

الى الجنّة و يقال له ارفع رأسك و اذا فتح له ʪب من الخلد فيرى أضعاف ما كان في ما قبـل فيقـول عنـد تضـاعف مسـراّته 
ء خلقــت الحــور ربّ لـك الحمــد الـّذي لا يحصــى إذ مننــت علـيّ ʪلجنــان و انجيتــني مـن النــّيران الى أن قـال قلــت مــن أيّ شـي

العين قال من تربة الجنّة النّورانيّة و يرى مخّ ساقيها من وراء سبعين حلّة كبدها مراته و كبده مراēا يكلّمن بكـلام لم يسـمع 
نحن الخالدات فلا نموت و نحن النّاعمات فلا نبـؤس و نحـن المقيمـات فـلا نظعـن و « يمة : الخلائق بمثله يقلن ϥصوات رخ

نحن الراّضيات فـلا نسـخط طـوبى لمـن خلـق لنـا و طـوبى لمـن خلقنـا لـه و نحـن اللـّواتي لـو انّ قـرن أحـدʭ علـّق في جـوّ السّـماء 
  . 3لأغشى نوره الأبصار 

  كلّما نضجت جلودهم بدّلناهم. . » . و لا في ما Ĕى عنه من الشّرّ مرغب « 
____________________  
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  . 2، كلّما أرادوا أن يخرجوا منها من غمّ أعيدوا فيها . . .  1جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب . . . 
لى : . . . و انّ للطاّغين لشرّ مآبٍ جهنّم يصـلوĔا فبـئس المهـاد هـذا فليـذوقوه حمـيمٌ و في ( تفسير القمي ) في قوله تعا

) قلّة من سمّ و لو أنّ عقرʪ منها نضحت سمّهـا علـى أهـل جهـنّم لـو  330قال : الغسّاق واد في جهنّم فيه (  3و غسّاقٌ 
اʪ يـوم القيامـة لرجـل في ضحضـاح مـن النـار عليـه سعتهم سمّها ، و فيه أيضا عن الصـادق عليـه السّـلام انّ أهـون النـاس عـذ

نعلان من ʭر و شراكان من ʭر يغلى منهما دماغـه كمـا يغلـى المرجـل مـا يـرى ، انّ في النـّار أشـدّ عـذاʪ منـه و مـا في النـّار 
  . 4أحد أهون عذاʪ منه 

، و  5و مـن يعمـل مثقـال ذرةٍّ شـراًّ يـره  فمـن يعمـل مثقـال ذرةّ خـيراً يـره» عباد اɍَّ احذروا يوما تفحص فيـه الأعمـال « 
  ، 7، و كلّ صغيرٍ و كبيرٍ مستطرٌ  6ان تك مثقال حبّةٍ من خردلٍ آتينا đا و كفى بنا حاسبين 

و «  8و يقولــون ʮ ويلتنــا مــا لهــذا الكتــاب لا يغــادر صــغيرةً و لا كبــيرةً إلاّ أحصــاها و وجــدوا مــا عملــوا حاضــراً . . . 
. . .  9في ( الصّـحاح ) : زلـزل اɍَّ الأرض زلزلـة و زلـزالا ʪلكسـر فتزلزلـت هـي و الزلّـزال ʪلفـتح الاسـم » يكثر فيـه الزلّـزال 

.  
____________________  
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، و في سـورة الحـجّ ʮ أيهّـا النـّاس اتقّـوا ربّكـم  1اذا زلُزلت الأرض زلزالهـا و أخرجـت الأرض أثقالهـا و قـال الإنسـان مالهـا 
 ذات حملٍ حملها و تـرى النـّاس سـكارى ءٌ عظيم يوم تروĔا تذهل كُلّ مرضعةٍ عمّا أرضعت و تضع كُلُّ إنَّ زلزلة السّاعة شي

  . 2و ما هم بسكارى و لكنّ عذاب اɍَّ شديدٌ 
  . 3قال ابن أبي الحديد : قال تعالى : فكيف تتّقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً » و تشيب فيه الأطفال « 

حـالهم و انمّـا هـو كـلام جـار مجـرى المثـل قـال أبـو و ليس ذلك علـى حقيقتـه لأنّ الامّـة مجمعـة علـى انّ الأطفـال لا يتغـيرّ 
  الطيّّب :

ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــيم مخافـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــترم الجســ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــمّ يخـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و الهــــــ

  
ــــــــرم   ـــــــ ـــــــ ـــــــبيّ و يهــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة الصّــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــيب ʭحيـــ ـــــــ 4و يشـــــــ

  

  
اعلمـوا عبـاد اɍَّ . «  5قلت : الاجماع ليس بمعلـوم فقـد قـال السّـيوطي في تفسـيره يجـوز أن يكـون المـراد في الآيـة الحقيقـة 

ء الراّقب لـه و الرّصـد القـوم يرصـدون كـالحرس يسـتوي فيـه في ( الصّحاح ) : الراّصد للشّي» إنّ عليكم رصدا من أنفسكم 
  .. . .  6الواحد و الجمع و المؤنث 

  . 7ما يلفظ من قولٍ إلاّ لديه رقيبٌ عتيدٌ 
) مــن يــس اليــوم نخــتم  65ذكــروا للعــين معــاني و منهــا الجاســوس و هــو المــراد هنــا و في ( » و عيــوʭ مــن جــوارحكم « 

  على أفواههم و تكلّمنا أيديهم
____________________  
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) مـن حـم السـجدة حـتىّ اذا مـا جاؤهـا شـهد علـيهم سمعهـم و أبصــارهم و  20و تشـهد أرجلهـم بمـا كـانوا يكسـبون و في ( 
ءٍ و هـو خلقكـم أوّل مـرةٍّ و جلودهم بما كانوا يعملون و قالوا لجلودهم لمَِ شهدتم علينا قـالوا أنطقنـا اɍَّ الـذي أنطـق كـلّ شـي

يشــهد علــيكم سمعكــم و لا أبصــاركم و لا جلــودكم و لكــن ظننــتم انّ اɍَّ لا يعلــم كثــيراً اليــه ترجعــون و مــا كنــتم تســتترون ان 
و » و حفّـاظ صـدق يحفظـون أعمـالكم «  1مماّ تعملون و ذلكم ظنّكم الذي ظننتم بـربِّكم أرداكـم فأصـبحتم مـن الخاسـرين 

ـــا نعـــدُّ لهـــم عَـــدّاً . . . » و عـــدد أنفاســـكم . «  2إنّ علـــيكم لحـــافظن كرامـــاً كـــاتبين يعلمـــون مـــا تفعلـــون  فسّـــر بتعـــداد  3إنمّ
في ( الصّــحاح ) : الــدّجى الظلّمــة يقــال دجــا اللّيــل يــدجو دجــواً الى أن قــال » لا تســتركم مــنهم ظلمــة داج « الأنفــاس . 

بس  دجـا الاسـلام أي قـوى و ألـ« و لـيس هـو مـن الظلّمـة و منـه قـولهم  4ء قال الأصمعي دجا اللّيل انمّا هو ألبس كلّ شـي
  » .ء كلّ شي

في ( الصّـحاح » مـنهم ʪب ذو رʫج . «  5ء سـترته في ( الصحاح ) : قال الكسائي : كننـت الشـي» و لا يكنّكم « 
.  6) : الرتج ʪلتّحريك الباب العظيم و كذلك الرʫّج و منـه رʫج الكعبـة و يقـال الـرʫّج البـاب المغلـق و عليـه ʪب صـغير 

. . .  
السّلام يشهد للأخير قال تعالى : اɍَّ يعلم ما تحمـل كـلّ انُثـى و مـا تغـيض الأرحـام و مـا تـزداد و   قلت : و كلامه عليه

ءٍ عنــده بمقــدار . عــالم الغيــب و الشــهادة الكبــير المتعــال . ســواءٌ مــنكم مــن أســرّ القــول و مــن جهــر بــهِ وَ مَــن هــو كــلُّ شــي
  مستخفٍ 

____________________  
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 . . . َّɍلنّهار . له معقّباتٌ من بين يديه و من خلفه يحفظونه من أمر اʪ ٌللّيل و ساربʪ1 .  
  ال :و روى ( امالي المفيد ) عن الحجّاج بن التميمي ق

ــــــــــل ــــــــلا تقــــــ ـــــــ ــــــــــا ف ــــــــــــدّهر يومـــــ ـــــــوت الـــ ـــــــ ـــــــــــا خلـ   اذا مــــ

  
ـــــــب   ـــــــ ــــــيّ رقيــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــل عل ـــــــ ـــــن قــ ـــــــ ـــــــ ــــــوت و لكـ ـــــــ ـــــــ 2خل

  

  
، كــأĔّم  4، اĔّــم يرونــه بعيــداً و نــراه قريبــاً  3و لتنظــر نفــسٌ مــا قــدّمت لغــد . . . » . . . و إنّ غــدا مــن اليــوم قريــب « 

  . 6، و يوم تقوم السّاعة يقسم اĐرمون ما لبثوا غير ساعةٍ كذلك كانوا يؤفكون  5يوم يروĔا لم يلبثوا إلاّ عشيّة أو ضحاها 
قـال تعـالى : و قـال الـّذي آمـن ʮ قـوم اتبّعـونِ أهـدكم سـبيل الرّشـاد ʮ » ء الغـد لاحقـا بـه يذهب اليوم بمـا فيـه و يجـيى« 

نيا متاعٌ و إنّ الآخرة هي دار القـرار قوم انمّا هذه ا ء مـنكم قـد بلـغ مـن الأرض منـزل وحدتـه فكـأنّ كـلّ امـرى. «  7لحياة الدُّ
في ( » و مخـــطّ حفرتـــه « ،  8و لقـــد جئتمـــوʭ فـــرادى كمـــا خلقنـــاكم أوّل مـــرةٍّ و تـــركتم مـــا خوّلنـــاكم وراء ظهـــوركم . . . » 

  . 9الصّحاح ) المخطّ ʪلكسر عود يخطّ به 
روى الكافي عن الصادق عليه السّلام قال مـا مـن موضـع قـبر إلاّ » اله من بيت وحدة و منزل وحشة و مفرد غربة في« 

  و هو ينطق كلّ يوم ثلاث مراّت أʭ بيت الترّاب أʭ بيت
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في ( » و كــأنّ الصّــيحة قــد أتــتكم . «  1البلــى أʭ بيــت الــدّود أʭ القــبر أʭ روضــة مــن رʮض الجنــّة أو حفــرة مــن حفــر النــّار 
 صــيحةً واحــدةً Ϧخــذهم و هــم يخصّــمون فــلا يســتطيعون توصــيةً و لا إلى أهلهــم يرجعــون و نفــخ ) يــس مــا ينظــرون إلاّ  49

في الصّور فاذا هم من الأجداث إلى رđّم ينسلون قالوا ʮ ويلنا من بعثنا من مرقدʭ هـذا مـا وعـد الرّحمـان و صـدق المرسـلون 
. «  2وم لا تظلـم نفـسٌ شـيئاً و لا تجـزون إلاّ مـا كنـتم تعملـون إن كانت إلاّ صيحةً واحدةً فاذا هم جميعٌ لدينا محضـرون فـالي

، هــل أʫك حــديث الغاشــية وجــوهٌ يومئــذٍ خاشــعةٌ  3قــال تعــالى : اقتربــت السّــاعة و انشــقّ القمــر » و السّــاعة قــد غشــيتكم 
 يغــني مــن جــوعٍ وجــوهٌ عاملــةٌ ʭصــبةٌ تصــلى ʭراً حاميــةً تســقى مــن عــينٍ آنيــةٍ لــيس لهــم طعــامٌ إلاّ مــن ضــريع لا يســمن و لا

يومئــذٍ ʭعمــةٌ لســعيها راضــية في جنــّةٍ عاليــة لا تســمع فيهــا لاغيــةً فيهــا عــينٌ جاريــةٌ فيهــا ســررٌ مرفوعــة و أكــوابٌ موضــوعة و 
  . 4نمارق مصفوفةٌ و زرابيّ مبثوثة 

تىّ كأنــّـه منـــذر جـــيش يقـــول و روى ( أمـــالي المفيـــد ) : أنّ النـــبيّ صـــلَّى اɍَّ عليـــه و آلـــه كـــان يـــذكر السّـــاعة و قيامهـــا حـــ
  . 5صبّحتكم السّاعة مسّتكم الساعة ثمّ يقول بعثت أʭ و السّاعة كهاتين ( و يجمع بين سبّابتيه ) 

قـــال تعـــالى : إنّ الــّـذين آمنـــوا و الـــذين هـــادوا و الصّـــابئين و النّصـــارى و اĐـــوس و الــّـذين » و بـــرزتم لفصـــل القضـــاء « 
  بينهم يومأشركوا إنّ اɍَّ يفصل 

____________________  
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قــد زاحــت « .  2، إنّ ربَّــك هــو يفصــل بيــنهم يــوم القيامــة فيمــا كــانوا فيــه يختلفــون  1ء شــهيد القيامــة إنّ اɍَّ علــى كــلّ شــي
ء يزيح زيحا ) أي بعد و ذهب و الباطل ضدّ الحـقّ و الجمـع أʪطيـل علـى في ( الصّحاح ) : ( زاح الشّي» عنكم الأʪطيل 

  . . . . 3غير قياس كأĔّم جمعوا أبطيلا 
م  5، فاعترفنـــا بـــذنوبنا فهـــل الى خـــروجٍ مـــن ســـبيل  4قـــال تعـــالى : و ضـــلّ عـــنهم مـــا كـــانوا يفـــترون  ِّđو للــّـذين كفـــروا بـــر ،

عــذابُ جهــنّم و بــئس المصــير إذا القــوا فيهــا سمعــوا لهــا شــهيقاً و هــي تفــور تكــاد تمَيــّز مــن الغــيظ كلّمــا الُقــي فيهــا فــوجٌ ســألهم 
ء إن أنـتم إلاّ في ضـلالٍ كبـيرٍ و قـالوا لـو  اɍَّ مـن شـيخزنتها ألم ϩتكم نذيرٌ قالوا بلـى قـد جـاءʭ نـذيرٌ فكـذّبنا و قلنـا مـا نـزّل 

  . 6كنّا نسمع أو نعقل ما كنّا في أصحاب السّعير فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السّعير 
فسّـــر الخـــوئي تبعـــا و ابـــن ميـــثم العلـــل ʪلأمـــراض النفســـانيّة و هـــو عليـــل فـــانّ المـــراد đـــا » و اضـــمحلّت عـــنكم العلـــل « 

، ʮ أيهـــا الـــذين كفـــروا لا  8، قـــال تعـــالى يـــوم لا ينفـــع الظـــالمين معـــذرēم و لهـــم اللّعنـــة و لهـــم ســـوء الـــدّار  7اطلـــة المعـــاذير الب
  ، فيومئذٍ لا ينفع الّذين ظلموا 9تعتذروا اليوم إنمّا تجزون ما كنتم تعملون 
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  . 1معذرēم و لا هم يستعتبون 
ـــه الحجّـــة البالغـــة  ـــه  2. . . و روى المفيـــد في ( أماليـــه ) عـــن الصـــادق عليـــه السّـــلام في قولـــه تعـــالى . . . فللّ : قـــال علي

السّـلام : إذا كــان يــوم القيامـة قــال تعــالى للعبـد أكنــت عالمــا ؟ فـان قــال نعــم قـال لــه أفــلا عملـت ؟ و ان قــال كنــت جــاهلا 
  . 3قال أفلا تعلّمت حتىّ تعمل فيخصمه ، قال فتلك الحجّة البالغة على خلقه 

الخ قـال تعـالى الحاقـّةُ  4يـت بـذلك لأنّ فيهـا حـواقّ الامـور في الصّـحاح الحاقـّة القيامـة سمّ » و استحقّت بكم الحقـائق « 
، يوم يقـوم الـروح و الملائكـة صـفّاً لا يتكلّمـون إلاّ مَـن أذن لـه الرّحمـان و قـال صـواʪً ذلـك  5ما الحاقةّ و ما أدراك ما الحاقةّ 

ر المـرء مـا قـدّمت يـداه و يقـول الكـافر ʮ ليتـني كنـت اليوم الحقّ فمن شاء اتخّذ الى ربهِّ مآʪً إʭّ أنذرʭكم عذاʪً قريباً يـوم ينظـ
 ًʪلــيروا أعمــالهم فمــن يعمــل مثقــال ذرةٍّ » و صــدرت بكــم الأمــور مصــادرها . «  6تــرا ًʫقــال تعــالى يومئــذٍ يصــدر النّــاس اشــتا

يــف كــان عاقبــة الــّذين مــن أفلــم يســيروا في الأرض فينظــروا ك» فــاتعّظوا ʪلعــبر . «  7خــيراً يــره مــن يعمــل مثقــال ذرةٍّ شــراًّ يــره 
قبلهم و لدار الآخرة خيرٌ للّذين اتقّوا أفلا تعقلون حـتىّ إذا اسـتيأس الرُّسـل و ظنـّوا اĔّـم قـد كـذبوا جـاءهم نصـرʭ فنّجـي مـن 

  نشاء و لا يردّ ϥسنا عن القوم اĐرمين لقد كان في قصصهم
____________________  

  . 57) الروم :  1( 
  . 149الأنعام : )  2( 
  . 6ح  237) الأمالي للمفيد :  3( 
  ) الصحاح : ( حوق ) . 4( 
  . 3 1) الحاقة :  5( 
  . 40 38) النبأ :  6( 
  . 8 6) الزلزال :  7( 
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  . 1عبرةٌ لأولي الألباب . . . 
رأيـت عنـدها امـرأة في عـن محمّـد بـن عبـد الرّحمـان الهـاشميّ قـال : دخلـت علـى أمـي يـوم الأضـحى ف» و اعتبروا ʪلغير « 

أثـــواب دنســـة فقالـــت لي امّـــي : أتعـــرف هـــذه ؟ قلـــت : لا قالـــت : هـــي امّ جعفـــر البرمكـــيّ فســـلّمت عليهـــا و قلـــت لهـــا : 
حدّثيني ببعض أمـركم . قالـت : اذكـر لـك جملـة فيهـا عـبرة لمـن اعتـبر لقـد هجـم علـيّ مثـل هـذا اليـوم و علـى رأسـي أربعمائـة 

» و انتفعـوا ʪلنـّذر . «  2عفرا عاق لي و قـد أتيـتكم اليـوم أسـألكم جلـد شـاتين بشـعار و دʬر وصيفة و أʭ أزعم انّ ابني ج
، و قال تعالى مشيرا الى غرق قوم نوح و لقد تركناها آيةً فهـل مـن مُـدكّرٍ فكيـف كـان عـذابي  3حكمةٌ ʪلغةٌ فما تغن النّذر 

  . 4و نذر و لقد يسّرʭ القرآن للذكِّر فهل من مُدكّرٍ 

14  
نْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريمِ  218الخطبة (    : 5) و من كلام له عليه السّلام : عند تلاوتة ʮ أيَُّـهَا الإِْ

نْسَــانُ مَــ ــرحََ جَهَالــَةً بنِـَفْسِــهِ ʮَ أيَُّـهَــا الإَِْ ــةً وَ أقَْطــَعُ مُغْــترٍَّ مَعْــذِرةًَ لَقَــدْ أبَْـ ى ذَنبِْــكَ وَ مَــا غَــرَّكَ ا جَــرَّأَكَ عَلَــأدَْحَــضُ مَسْــئُولٍ حُجَّ
مِـنْ نَـفْسِـكَ مَـا تَــرْحَمُ مِـنْ غَـيرِْكَ  بِربَِّكَ وَ مَا أنََّسَكَ đِلََكَةِ نَـفْسِكَ أَ مَا مِنْ دَائِكَ بُـلُولٌ أمَْ لـَيْسَ مِـنْ نَـوْمِـكَ يَـقَظـَةٌ أَ مَـا تَــرْحَمُ 

اَ تَـرَى الَضَّاحِيَ مِنْ حَرِّ الَشَّمْسِ فَـتُظِلُّهُ    فَـلَرُبمَّ
____________________  

  . 111 109) يوسف :  1( 
  . 383:  3) مروج الذهب للمسعودي  2( 
  . 5) القمر :  3( 
  . 17 15) القمر :  4( 
  . 6) الانفطار :  5( 
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كََ عَلـَى دَائـِكَ وَ  تـَلَى ϥِلمٍََ يمُِضُّ جَسَدَهُ فَـتـَبْكِي رَحمَْةً لـَهُ فَمَـا صَـبرَّ جَلَّـدَكَ عَلـَى مُصَـابِكَ وَ عَـزَّاكَ عَـنِ الَْبُكَـاءِ عَلـَى أَوْ تَـرَى الَْمُبـْ
هِ مَـدَارجَِ سَـطَوَاتهِِ فَـتـَدَاوَ مِـنْ نَـفْسِكَ وَ هِيَ أعََزُّ الأَْنَْـفُسِ عَلَيْكَ وَ كَيْفَ لاَ يوُقِظُكَ خَوْفُ بَـيَاتِ نقِْمَةٍ وَ قـَدْ تَـوَرَّطـْتَ بمِعََاصِـي

فيِ حَــالِ تَـوَليِّــكَ عَنْــهُ  بعَِزيمِـَـةٍ وَ مِــنْ كَــرَى الَْغَفْلَــةِ فيِ ʭَظِــركَِ بيِـَقَظــَةٍ وَ كُــنْ ɍَِِّ مُطِيعــاً وَ بــِذكِْرهِِ آنِســاً وَ تمَثََّــلْ دَاءِ الَْفَــترْةَِ فيِ قَـلْبِــكَ 
ــدُكَ بفَِضْــلِهِ وَ أنَــْتَ مُتـَــوَلٍّ عَنْــهُ إِ  لىَ غَــيرْهِِ فَـتـَعَــالىَ مِــنْ قــَوِيٍّ مَــا أَكْرَمَــهُ وَ تَـوَاضَــعْتَ مِــنْ إِقـْبَالــَهُ عَلَيْــكَ يــَدْعُوكَ إِلىَ عَفْــوهِِ وَ يَـتـَغَمَّ

نـَعْـكَ فَضْـلَهُ وَ لمَْ يَـهْتـِكْ عَنْـكَ ضَعِيفٍ مَـا أَجْـرأََكَ عَلـَى مَعْصِـيَتِهِ وَ أنَـْتَ فيِ كَنـَفِ سِـترْهِِ مُقِـيمٌ وَ فيِ سَـعَةِ فَضْـلِهِ مُتـَقَلـِّبٌ فَـلـَمْ يمَْ 
هَا عَنْـكَ فَمَـا ظنَُّـكَ بـِهِ لـَوْ تخَْلُ مِنْ لُطْفِهِ مَطْرَفَ عَـينٍْ فيِ نعِْمَـةٍ يحُْـدِثُـهَا لـَكَ أوَْ سَـيِّئَةٍ يَسْـترُهَُا عَلَيْـكَ أوَْ بلَِيَّـةٍ يَصْـرفِ ـُ سِترْهَُ بَلْ لمَْ 

ــفَةَ كَانــَتْ فيِ مُتَّفِقَــينِْ فيِ الَْقُــ ــذِهِ الَصِّ ــى نَـفْسِــكَ بـِـذَمِيمِ أطَعَْتـَـهُ وَ ايمَُْ اɍََِّ لـَـوْ أَنَّ هَ ــدْرَةِ لَكُنْــتَ أوََّلَ حَــاكِمٍ عَلَ ــوَازيَِينِْ فيِ الَْقُ وَّةِ مُتـَ
نْـيَا غَرَّتْــكَ وَ لَكِــنْ đِـَـا اِغْــترَرَْتَ وَ لقََــدْ كَ   اشَــفَتْكَ الَْعِظــَاتِ وَ آذَنَـتْــكَ عَلَــىالأََْخْــلاَقِ وَ مَسَــاوِئِ الأََْعْمَــالِ وَ حَقّــاً أقَــُولُ مَــا الَــدُّ
سْمِكَ وَ الَنـَّقْصِ فيِ قُـوَّتِكَ أَصْدَقُ وَ أَوْفىَ مِـنْ أنَْ   تَكْـذِبَكَ أوَْ تَـغـُرَّكَ وَ لـَرُبَّ ʭَصِـحٍ سَوَاءٍ وَ لهَِيَ بمِاَ تعَِدُكَ مِنْ نُـزُولِ الَْبَلاَءِ بجِِ

اَ مِـنْ حُسْـنِ تـَذْكِيرِكَ لهَاَ عِنْدَكَ مُتـَّهَمٌ وَ صَادِقٍ مِـنْ خَبرَهَِـا مُكَـذَّبٌ وَ لـَئِنْ تَـعَرَّفـْتـَهَـ َّĔَرِ اَلخْاَوِيـَةِ وَ الَرُّبـُوعِ اَلخْاَليِـَةِ لتََجِـدʮَِّا فيِ الَـد
ــحِيحِ بــِكَ وَ لــَنِعْمَ دَارُ مَــنْ لمَْ يَـــرْضَ đِـَـا دَاراً  ــفِيقِ عَلَيْــكَ وَ الَشَّ ن ـْوَ بــَلاَغِ مَوْعِظتَــِكَ بمَِحَلَّــةِ الَشَّ هَــا محََــلاč وَ إِنَّ وَ محََــلُّ مَــنْ لمَْ يُـوَطِّ

هَا الَْيـَوْمَ إِذَا رَجَفَتِ الَرَّاجِفَةُ وَ حَقَّتْ بجَِلائَلِِهَ  نْـيَا غَداً هُمُ الهَْاَربِوُنَ مِنـْ ا الَْقِيَامَةُ وَ لحَـِقَ بِكُـلِّ مَنْسَـكٍ أهَْلـُهُ وَ بِكُـلِّ الَسُّعَدَاءَ ʪِلدُّ
  طاَعَتِهِ فَـلَمْ يجَْرِ فيِ عَدْلهِِ  مَعْبُودٍ عَبَدَتهُُ وَ بِكُلِّ مُطاَعٍ أهَْلُ 
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ـــوْ  ـــةٍ يَـ ـــهِ فَكَـــمْ حُجَّ ـــدَمٍ فيِ الأََْرْضِ إِلاَّ بحَِقِّ ـَــوَاءِ وَ لاَ همَْـــسُ قَ ـــذٍ خَـــرْقُ بَصَـــرٍ فيِ الهَْ ــِـقِ عُـــذْرٍ وَ قِسْـــطِهِ يَـوْمَئِ مَ ذَاكَ دَاحِضَـــةٌ وَ عَلائَ
قَطِعَةٌ فَـتَحَرَّ مِنْ أمَْركَِ مَا يَـقُومُ بهِِ  قَـى لـَهُ وَ تَـيَسَّـرْ لِسَـفَركَِ وَ شِـمْ  مُنـْ قَـى لـَكَ ممَِّـا لاَ تَـبـْ عُذْرُكَ وَ تَـثـْبُتُ بهِِ حُجَّتُكَ وَ خُـذْ مَـا يَـبـْ

و من كلام له عليه السّلام قالـه عنـد تلاوتـه ʮ أيهّـا الإنسـان مـا « بَـرْقَ الَنَّجَاةِ وَ اِرْحَلْ مَطاʮََ الَتَّشْمِيرِ أقول : قول المصنّف 
رّك بربـِّـك الكــريم هــي الآيــة السادســة مــن ســورة الانفطــار و بعــدها الــذي خلقــك فســوّاك فعــدلك في أيّ صــورةٍ مــا شــاء غــ

قال ابن أبي الحديد لقائل ان يقول لو قـال بربـّك العزيـز أو المنـتقم أو نحـو ذلـك كـان أولى لأنّ للإنسـان المعاتـب أن  1ركّبك 
  جواب هذا :يقول غرّني كرمك أو ما وصفت به نفسك و 

ء واحد و هو الكريم الّذي خلقك فسـوّاك فعـدلك في أيّ صـورة مـا شـاء ركّبـك ان يقال انّ مجموع الصّفات صار كشي
و المعــنى مــا غــرّك بــربّ هــذه صــفته و هــذا شــأنه و هــو قــادر علــى أن يجعلــك في أيّ صــورة شــاء فمــا الــّذي يؤمنــك مــن أن 

مـن الحيـواʭت العجـم و معـنى الكـريم هاهنـا الفيـّاض علـى المـوادّ ʪلصّـور و مـن يمسخك في صـورة القـردة و الخنـازير و نحوهـا 
  . . . . 2هذه صفته ينبغي أن يخاف منه تبديل الصورة 

و قال الشيخ في ( تبيانه ) : ʮ أيهّا الإنسان خطاب بجميـع النـّاس مـن المكلّفـين يقـول تعـالى لكـلّ واحـد مـنهم مـا غـرّك 
ء غرّك بخالقك حتىّ عصيته في ما أمرك به و Ĕاك عنه و الغرور ظهور أمر يتـوهّم بـه جهـلاً الأمـان بربِّك الكريم أي أيّ شي

من المحذور تقول غرهّ غروراً و اغترهّ اغتراراً ، قـال الحـارث بـن حلـزة ( لم يغـرركم غـروراً و لكـن رفـع الال جمعهـم و الضـحاء ) 
  و الكريم القادر

____________________  
  . 8 7الانفطار : )  1( 
  . 240:  11) شرح ابن أبي الحديد  2( 
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علــى التكــرّم مــن غــير مــانع و مــن هــذه صــفته لا يجــوز الاغــترار بــه لأنّ تكرّمــه علــى مــا تقتضــيه الحكمــة مــن مجــازاة المحســن 
  . 1ء ʪسائته و قيل غرهّ جهله الوجه في طول الامهال ʪحسانه و المسيى

لصــــحاح ) : مكــــان دحــــض و دحــــض أيضــــا ʪلتحريــــك زلــــق و دحضــــت حجّتــــه في ( ا» ادحــــض مســــؤول حجّــــة « 
  . . . . 2دحوضا بطلت 

إنمّا حذف عليه السّلام المبتدء لمعلوميّته من تـلاوة الآيـة فواضـح انّ المـراد الانسـان المخاطـب و المعاتـب منـه تعـالى و انمّـا 
  لبالغة ϵرسال الرّسل و انزال الكتب .حكم عليه السّلام بكونه ادحض مسئول حجّة لأنّ له تعالى الحجّة ا

، يـوم لا ينفـع الظـّالمين معـذرēم و  3قـال تعـالى : لا تعتـذروا اليـوم إنمّـا تجـزون مـا كنـتم تعملـون » و أقطع مغترّ معـذرة « 
  . 4لهم اللّعنة و لهم سوء الدار 

العظــيم و مثــل للعــرب اذا اســتعظمها  في ( الجمهــرة ) : جــاء فــلان ʪلــبرح اذا جــاء ʪلأمــر» لقــد أبــرح جهالــة بنفســه « 
الى أن قـال و للعـرب   5و برح بي هذا الأمر اذا غلـظ علـيّ و اشـتدّ » احدى بنات برح شرك على رأسك « ء قالوا : الشي

  . 6كلمتان عند الرّمي اذا أصاب قالوا مرحى و اذا أخطأ قالوا برحى 
قتلـوهم أبـرح قتـل و لقيـت منـه برحـا ʪرحـا أي شـدّة و أذى  و قال الجوهري : يقال هذا الأمر أبرح من هذا أي أشـدّ و

  قال :
____________________  

  . 291:  10) تفسير البيان للطوسي  1( 
  ) الصحاح : ( دحض ) . 2( 
  . 7) التحريم :  3( 
  . 52) غافر :  4( 
  ( ب ح ر ) . 274) جمهرة اللغة لابن دريد :  5( 
  ( ب ح ر ) . 274) جمهرة اللغة لابن دريد :  6( 
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ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرك اɍَّ كلّمــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــذا عمــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــدّك هــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أجــ

  
ـــــــك ʪرح   ـــــــ ـــــــ ـــــــــرح لعينيــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــوى بــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــاك الهــــــ ـــــــ ـــــــ   دعــــ

  
. . .  1و لقد منه بنات برح و بنى بـرح و لقيـت منـه البرحـين و البرحـين بكسـر البـاء و ضـمّها أي الشـدائد و الـدّواهي 

.  
  قال ابن أبي الحديد جهالة منصوب على التميّز و قال القطب الراّوندي :

 موضــعين أبرحتـــه أي مفعــول بــه أي جلــب جهالـــة الى نفســه و لــيس بصـــحيح و أبــرح لا يتعــدّى هاهنــا انمّـــا يتعــدّى في
  . . . . 2أعجبه و أبرح زيد عمروا أي : أكرمه و أعظمه 

  . 3و تبعه ( ابن ميثم ) و الخوئي في كون جهالة تميزا 
قلت : كونه تميزا أيضا غير معلوم بل الظاهر كونه مفعولا لـه أي أتـى ʪلشّـدّة لنفسـه للجهالـة و يمكـن أن يكـون مفعـولا 

يكون معـنى أبـرح أعظـم أي أكـبر جهالـة بنفسـه و امّـا مـا قالـه مـن انّ ابـرح انمّـا يتعـدّى في موضـعين به كما قال القطب ϥن 
  فالأصل في كلامه قول ( الصّحاح ) و أبرحه أي أعجبه يقال ما أبرح هذا الأمر قال الأعشى :

ــــــــــل ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــــدّ الرّحي ـــــــ ـــــــ ــــــــين جـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا حــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــول لهـــــ ـــــــ ــــــ   أقـــــ

  
ـــــــــــارا   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــت جــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــت رʪّ و أبرحـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   ابرحــــــ

  
  . . . . 4أيضا بمعنى أكرمه و أعظمه  أي : أعجبت و ʪلغت و أبرحه

  إلاّ انّ البيت قد نقله ( الجمهرة ) هكذا :
ــــــــــل ـــــــ ــــــــــدّ الرّحيـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــين جـ ـــــــ ــــــ ـــــــتي حــ ـــــــ ـــــــ ــــــول ابنـــ ـــــــ ـــــــ   تقــــ

  
ـــــــــــارا   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــت جــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــت رʪ و أبرحــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ 5 فأبرحـ

  

  
  و على نقله يكون الخطاب في أبرحت و ابرحت من بنت الأعشى له و على

____________________  
  ) الصحاح : ( برح ) . 1( 
  . 238:  11شرح ابن أبي الحديد )  2( 
  . 271:  14، و الخوئي  74:  4) شرح ابن ميثم  3( 
  ) الصحاح : ( برح ) . 4( 
  . 74، و الشعر للأعشى يمدح فيه قيس بن معد ، ديوان الأعشى :  275) الجمهرة :  5( 
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رة ) قـال : أي أكرمـت و عظمّـت ما نقلـه ( الصّـحاح ) ʪلعكـس و ( الصّـحاح ) قـال أي أعجبـت و ʪلغـت . و ( الجمهـ
ʮ أيُّهــا « . فيكـون الأصــل في المعنيــين البيــت و البيــت أصـله غــير معلــوم كمــا انّ مــا قــالاه في المعـنى غــير مفهــوم مــن المقــام . 

قـال ابـن أبي الحديـد أنّسـك ʪلتّشـديد و روى » الإنسان ما جرأك على ذنبك و ما غرّك بربـِّك و مـا أنسـك đلكـة نفسـك 
ʪ لمدّ . . . .آنسك  

. «  1قلت : و الأصل في الفقرات الثلاث بعد قوله تعالى : ما غرّك بربِّك الكريم قولـه تعـالى : فمـا أصـبرهم علـى النـّار 
هكــذا في ( » أم لــيس مــن نومــك . «  2ء في ( الصّــحاح ) : بــلّ الرّجــل مــن مرضــه و أبــلّ اذا بــرى» أمــا مــن دائــك بلــول 

ـــة )  و الصّـــواب : ( 3المصـــرية )  لـــنعم مـــا قـــال » يقظـــة «  4مـــن نومتـــك ) كمـــا في ( ابـــن أبي الحديـــد و ابـــن ميـــثم و الخطيّ
  الحافظ الشيرازي ʪلفارسية :

ـــــــبوح و شـــــــــكر خـــــــــواب صـــــــــبحدم ــــــــى صــ ـــــــى مـ   ʫ كــ

  
ــــــر   ــــــار عمـــــ ــــــد اعتبـــــ ــــــــان كـــــــــــه نمانـــــ ـــــــرد هـــ ـــــــدار گــــ 5بيــــ

  

  
ـــا تـــرى « و هـــي أولى ʪلـــرّحم لأĔّـــا أعـــزّ الأنفـــس عنـــد الإنســـان . » أمـــا تـــرحم مـــن نفســـك مـــا تـــرحم مـــن غـــيرك «  فربمّ

و نقــل ابــن أبي الحديــد و » الضّـاحي مــن حــرّ الشّـمس : «  6هكــذا في ( المصــريتّين ) » الضّـاحي مــن حــرّ الشّـمس فتظلــّه 
  ابن ميثم :

  ، فالضّاحي البارز و لا يقال البارزو هو الصحيح  7» الضّاحي بحرّ الشمس « 
____________________  

  من سورة البقرة . 175، و الآية  240:  11) شرح ابن أبي الحديد  1( 
  ) الصحاح : ( بلل ) . 2( 
  . 491) المصرية المصححة (( نومتك )) :  3( 
  (( نومتك )) . 218، أما الخطية :  74 : 4، و كذلك ابن ميثم في  239:  11) ابن أبي الحديد : (( نومك ))  4( 
  . 263) ورد الشعر في الديوان بتغيير في بعض الألفاظ مع الحفاظ على المعنى :  5( 
  . 4091) المصرية المصححة :  6( 
  . 502) من الصفحة  7) راجع بند (  7( 
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  من حرّ الشمس بل البارز بحرهّ .
ضـا للشّـمس ضـحاء ممـدود اذا بـرزت و ضـحيت ʪلفـتح مثلـه و في ( الصّحاح ) ضحيت ʪلكسـر عرقـت و ضـحيت أي

  المستقبل أضحى من اللّغتين جميعا ،
و في الحديث انّ ابن عمر رأى رجلا محرمـا قـد اسـتظلّ فقـال اضـح لمـن أحرمـت هكـذا ؟ يرويـه المحـدّثون بفـتح الألـف و  

من ضحيت أضحى لأنـّه انمّـا أمـره ʪلـبروز كسر الحاء من أضحيت قال الأصمعي انمّا هو إضح بكسر الألف و فتح الحاء 
  . 1للشّمس و منه قوله تعالى و انّك لا تظمؤ فيها و لا تضحى 

في ( الصــحاح ) : أمضّــني الجــرح إذا أوجعــك و فيــه لغــة اخــرى » أو تــرى المبتلــى ϥلم يمــض جســده فتبكــي رحمــة لــه « 
  مضّني الجرح و لم يعرفها الأصمعي و قال :

ء يمضّـه مضّـا و ني الجـرح و كـان مـن مضـى يقـول مضّـني بغـير ألـف الخ و في الجمهـرة مضّـة الشـيثعلب تقول : قـد أمضّـ
أمضّه إمضاضا اذا بلغ من قلبـه و كـان أبـو عمـرو بـن العـلا يقـول ( مضّـني ) كـلام قـديم قـد تـرك و كأنـّه أراد انّ ( امضّـني ) 

  . 2هو المستعمل . . . 
و جلـّدك بمصـابك . «  3: صبرّت ʪلتثقيـل حملّتـه علـى الصّـبر بوعـد الأجـر  في ( المصباح )» فما صبرّك على دائك « 

  و الصّواب : 4هكذا في ( المصرية ) » 
و قـال ابـن أبي الحديـد » على مصائبك « ( على مصابك ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم ) و في ( الخطيّة ) : 

  . . . . 5» و جلّدك على مصائبك « و روي : 
____________________  

  من سورة طه . 119) الصحاح ( ضحا ) ، و الآية  1( 
  ) الصحاح : ( مضض ) . 2( 
  ( صبر ) . 400) المصباح المنير للفيتوري :  3( 
  . 491) الطبعة المصرية المصححة بلفظ ( على مصابك ) :  4( 
فـــذكر لفـــظ (  75:  4، أمـــا شـــرح ابـــن ميـــثم  241:  11جـــع ) شـــرح ابـــن أبي الحديـــد رواه علـــى شـــكلين ( مصـــابك ) و ( مصـــائبك ) را 5( 

  فذكر ( مصائبك ) . 218بمصابك ) ، أما الخطية : 
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. و أصـابته مصـيبة فهـو  1في ( الصّحاح ) : الجلد الصّلابة و الجلادة تقول منه جلـد الرّجـل ʪلضّـمّ فهـو جلـد و جليـد 
  مصاب ، و المصاب الإصابة قال :

ــــــــــابكم  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــليم انّ مصـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــلاأســـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   رجـــــــ

  
ــــــــــــم   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــة ظلـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــلام تحيـّ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــدى السّـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 2أهــ

  

  
ـــة فتعـــزّى » و عـــزاّك عـــن البكـــاء علـــى نفســـك «  و هـــي أعـــزّ . «  3في ( الصّـــحاح ) : العـــزاء الصّـــبر يقـــال عزيتـــه تعزي

ذكروا انّ محتضرا أفاق فرأى امرأته و ولده يبكون عليه فقال لامرأته : لم تبكين ؟ قالـت : لأنـّك كنـت لي » الأنفس عليك 
قيّما و بعدك أصير أيمّا فقال لولده : لم تبكون ؟ فقالوا : لأنّك كنت ممدّ معاشنا و معدّ رʮشـنا و أʬثنـا و فراشـنا فقـال لهـم 

و كيـف لا يوقظـك خـوف بيـات « نيّ و دعوني أبكي بنفسي على نفسي فانّكم تبكون على أنفسكم لا علـيّ . : قوموا ع
  في ( الصحاح ) :» نقمة 

  . . . . 4بيّت العدوّ أي أوقع đم ليلا و الاسم البيات 
ال الفاضــحة و لا في ( الكــافي ) : كــان أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام يقــول : لا تبــدين عــن واضــحة و قــد عملــت الأعمــ

  . ϩ5من البيات من عمل السيّئات 
و في سورة الأعراف أ فأمن أهل القرى أن ϩتيهم ϥسـنا بيـاʫً و هـم ʭئمـون أو أمـن أهـل القـرى أن ϩتـيهم ϥسـنا ضـحىً 

ــرُّ في البحــر و في ســورة الاســراء و اذا مسّــ 6و هــم يلعبــون أفــامنوا مكــر اɍَّ فــلا ϩمــن مكــر اɍَّ إلاّ القــوم الخاســرون  كم الضُّ
ضــلَّ مــن تــدعون إلاّ إʮّه فلّمــا نجّــاكم إلى الــبرِّ أعرضــتم و كــان الإنســان كفــورا أفــأمنتم أن يخســف بكــم جانــب الــبرِّ أو يرســل 

  عليكم
____________________  
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حاصـباً ثمّ لا تجــدوا لكــم وكــيلاً أم أمنــتم أن يعيـدكم فيــه ʫرةً اخُــرى فيرســل علــيكم قاصـفاً مــن الــريّح فيغــرقكم بمــا كفــرتم ثمّ لا 
  . 1تجدوا لكم علينا به تبيعاً 

في ( الصّحاح ) : قال أبو عبيد أصل الورطة أرض مطمئنـة لا طريـق فيهـا و » و قد تورّطت بمعاصيه مدارج سطواته « 
. و المدرجــة المــذهب و المســلك قــال ســاعدة الهــذلي يصــف  2رطــه و ورّطــه توريطــاً أي أوقعــه في الورطــة فتــورّط هــو فيهــا أو 

  سيفا :
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــفحتيه كأنـّ ـــــــ ـــــــ ـــــــره في صـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــرى أث ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ   ت

  
ــــــــيم   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــنّ همـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــبثان لهـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــدارج شـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 3مـــــــ

  

  
  و السّطو القهر ʪلبطش و السّطوة المرةّ الواحدة و الجمع السّطوات . . . .

لصادق عليه السّلام : تعوّذوا ɍʪَّ تعالى من سطوات اʪ َّɍللّيـل و النّهـار قـال أبـو اسـامة قلـت لـه : في ( الكافي ) عن ا
  ، 4و ما سطوات اɍَّ ، قال : الأخذ على المعاصي 

في ( الصّحاح ) : الفترة : الإنكسار و الضعف ، و عزمـت علـى كـذا عزمـا و » فتداو من داء الفترة في قلبك بعزيمة « 
  . . . . 5ما ( ʪلضّمّ ) و عزيما اذا أردت فعله و قطعت عليه عز 

و الفــترة داء دويّ و العزيمــة شــفاء جلــيّ ، و منشــأ تــرك الواجبــات و ارتكــاب المحرّمــات داء الفــترة ، قــال تعــالى : و لقــد 
ور فـترة الخـواصّ في الأمـر و ، كمـا انّ السّـبب في تجـرّي العـوام علـى الفجـ 6عهدʭ الى آدم مـن قبـل فنسـي و لم نجـد لـه عزمـاً 

  في ( الصّحاح ) : الكرى : النعاس» و من كرى الغفلة في ʭظرك بيقظة « الزّجر . 
____________________  
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  تقول منه كرى الرّجل ʪلكسر كرى فهو كر و امرأة كريه على فعلة قال :
ــــــها ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــرى مجالسـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــتملّ و لا يكـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لا يشـــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ــــــوى مناجيهـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــن النّجـــــ ـــــــ ــــــ ــــلّ مــــ ـــــــ ــــــ 1 و لا يمـــــــ

  

  
و مـن يطـع اɍَّ و رسـوله فقـد فـاز فـوزاً » و كـن ɍَّ مطيعـا « و الناظر في المقلة السّواد الأصغر الّذي فيه انسان العـين . 

  تمثّل أي :» و تمثّل في حال توليّك عنه إقباله عليك . «  3ألا بذكر اɍَّ تطمئن القلوب » و بذكره انسا . «  2عظيماً 
  . 4و يعفو عن السيّئات . . . » يدعوك الى عفوه « اجعل ذلك ممثّلا عندك . 

و أنـت متـولّ عنـه . «  5في ( الصحاح ) : الغمد غلاف السيف و تغمّده اɍَّ برحمته غمـره đـا » و يتغمّدك بفضله « 
عبــد لئــيم في ( مصــباح الشــيخ ) في أدعيــة نوافــل ليــالي القــدر بعــد السّــتين منهــا : فلــم أر مــولى كريمــا أصــبر علــى » الى غــيره 

منك عليّ ʮربّ إنّك تدعوني فأوليّ عنك و تتحبّب إليّ فـأتبغّض اليـك و تتـودّد إليّ فـلا أقبـل منـك كـأنّ لي التّطـوّل عليـك 
  فلم يمنعك ذلك من الرّحمة بي و الاحسان إليّ و التفضّل عليّ بجودك و كرمك . . . .

.  6عـالم الغيـب و الشّـهادة الكبـير المتعـال » من قـويّ مـا أكرمـه فتعالى « و مثله دعاء كلّ ليلة منه المعروف ʪلافتتاح . 
تواضــعت هنــا للتعجّــب كتعــالى أي : هــو تعــالى أيّ متعــال قــويّ مــع » و تواضــعت مــن ضــعيف مــا أجــرأك علــى معصــيته « 

ح ) : في ( الصّــحا » و أنــت في كنــف ســتره مقــيم « ذاك الكــرم و أنــت أيهــا الإنســان أيّ وضــيع ضــعيف مــع هــذه الجــرأة . 
  الكنف ʪلتّحريك الجانب و الكنيف حظيرة
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  . . . . 1الساتر و يسمّى الترس كنيفا لأنهّ يستر و منه قيل للمذهب كنيف و الكنيف حظيرة من شجر يجعل للابل 
روى ( الخصال ) عن أبي جعفر عليه السّلام يقول تعالى : ʮ ابن آدم تطوّلت عليك بـثلاث سـترت عليـك مـا لـو يعلـم 

م خـيرا و جعلـت لـك نظـرة عنـد موتـك في ثلثـك فلـم تقـدّم به أهلك ما واروك و أوسعت عليك فاستقرضت منك فلـم تقـدّ 
  . 3و أسبغ عليكم نعمه ظاهرةً و ʪطنةً . . . » . . . و في سعة فضله متقلّب . «  2خيرا 

روي عنـه عليـه السّـلام : لـو تكاشـفتم مـا تـدافنتم . و في ( الكـافي ) عـن » فلم يمنعـك فضـله و لم يهتـك عنـك سـتره « 
لام : انّ ɍَّ تعالى منادʮً ينادي مهلا مهلا عبـاد اɍَّ مـن معاصـي اɍَّ فلـو لا đـائم رتـّع ، و صـبيّة رضّـع أبي الحسن عليه السّ 

  ، و شيوخ ركّع ،
  . 4لصبّ عليكم صبّا ترضّون به رضّا 

مـل أربعـين كبـيرة و عن أمير المؤمنين عليـه السّـلام : مـا مـن عبـد إلاّ و عليـه أربعـون جنـّة حـتىّ يعمـل أربعـين كبـيرة فـاذا ع
انكشف عنه الجنن فيوحي تعالى اليهم ان استروا عبدي ϥجنحتكم فيستره الملائكة ϥجنحتها فما يدع شيئا مـن القبـيح إلاّ 
قارفه حتىّ يمتدح الى الناس بفعله القبيح فتقـول الملائكـة ʮ ربّ هـذا عبـدك مـا يـدع شـيئا إلاّ ركبـه و اʭّ لنسـتحيي ممـّا يصـنع 

 َّɍجنحــتكم عنــه فــاذا فعــل ذلــك أخــذ في بغضــنا أهــل البيــت فعنــد ذلــك ينهتــك ســتره في فيــوحى اϥ تعــالى الــيهم ان ارفعــوا 
السّــماء و ســتره في الأرض فتقــول الملائكــة : ʮ ربّ هــذا عبــدك قــد بقــى مهتــوك السّــتر فيــوحي تعــالى الــيهم لــو كــان ɍَّ فيــه 

  حاجة ما أمركم أن ترفعوا
____________________  
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مطرف عين أي طرفـة عـين و في الصّـحاح الطـّرف العـين و لا يجمـع » بل لم تخل من لطفه مطرف عين «  1أجنحتكم عنه 
و طــرف بصــره يطــرف طرفــا اذا  2و لا يرتــد الــيهم طــرفهم . . . لأنــّه في الأصــل مصــدر فيكــون واحــدا و جماعــة قــال تعــالى 

  . . . . 3أطبق أحد جفنيه على الآخر الواحدة من ذلك طرفة يقال أسرع من طرفة عين 
، و » مـن لطفــه « متعلـّق بقولــه » في نعمــة » « في نعمـة يحـدثها لــك أو سـيّئة يســترها عليـك أو بليــّة يصـرفها عنـك « 

في ( الخصال ) عن أبي جعفر عليه السّلام : العبد بين ثلاثة بلاء و قضاء و نعمة فعليه من البلاء من اɍَّ الصّـبر فريضـة و 
  . 4ريضة و عليه في النّعمة من اɍَّ عز و جل الشّكر فريضة عليه في القضاء من اɍَّ التّسليم ف

و «  5و لو أنّ أهل القرى آمنـوا و اتقّـوا لفتحنـا علـيهم بركـات مـن السّـماء و الأرض . . . » فما ظنّك به لو أطعته « 
 َّɍاســم وضــع للقســم و ربمّــا حــذفوا منــه النــّون و قــالوا :» أيم ا َّɍبكســر الهمــزة و  في ( الصــحاح ) : أيمــن ا َّɍو ايم ا َّɍأيم ا

ربمّا حذفوا منه الياء و قالوا : ام اɍَّ و ربمّا أبقوا الميم وحـدها مضـمومة فقـالوا م اɍَّ ثم يكسـروĔا لاĔـا صـارت حـرف واحـدا 
ا و مــن اɍّ بكســرهما و قــال أبــو فيشــبهوĔا ʪلبــاء فيقولــون م اɍَّ و ربمّــا قــال مــن اɍّ بضــمّ المــيم و النّــون و مــن اɍَّ بفتحهمــ

عبيــد و كــانوا يحلفــون ʪليمــين يقولــون يمــين اɍّ لا أفعــل ثمّ يجمــع اليمــين علــى أيمــن ثمّ حلفــوا بــه فقــالوا أيمــن اɍّ لأفعلــنّ كــذا 
  فهذا هو الأصل في ايمن اɍّ ثمّ كثر

____________________  
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« أي توليّــك و اقبالــه . » لــو أنّ هــذه الصّــفة . . . «  1هــذا في كلامهــم و خفّــف علــى ألســنتهم حــتىّ حــذفوا منــه النـّـون 
قـال ابـن أبي الحديـد : و روى ( » يين في القـدرة متـواز « كملكين مثلين أو سوقتين متكافيين » كانت في متّفقين في القوّة 

في ( الصــحاح ) : ســاءه » لكنــت أوّل حــاكم علــى نفســك بــذميم الأخــلاق و مســاوي الأعمــال . «  2متــوازنين ) ʪلنــون 
يســوءه ســوء ʪلفــتح و مســائة و مســائية نقــيض ســرهّ و الاســم السّــوء ʪلضّــمّ تقــول رجــل ســوء ʪلإضــافة و رجــل الســوء قــال 

ش و لا يقال الرّجل السّوء و يقال الحقّ اليقـين و حـقّ اليقـين لأنّ السّـوء لـيس ʪلرّجـل و اليقـين هـو الحـقّ و لا يقـال الأخف
هذا رجل السّوء ʪلضّمّ ابن السكيت سـؤت بـه ظنـّا و أسـأ بـه الظـّنّ يثبتـون الألـف إذا جـاؤا ʪلألـف و الـلامّ ، قـال سـيبويه 

هي فعالية بمنزلة علانية و الّذين قالوا سوايه حـذفوا الهمـزة و أصـله الهمـز و سـألته عـن سألت الخليل عن سؤته سوائيه فقال 
مسائيه فقال مقلوبة و أصلها مساوئه فكرهوا الواو مع الهمزة و الّذين قالوا مسايه حذفوا الهمزة تخفيفا و قـولهم الخيـل تجـري 

  . 3ا يحملها على الجري على مساوئها أي اĔّا و ان كانت đا أوصاب و عيوب فانّ كرمه
يعني عليـه السّـلام انّ اسـناد الغـرّ الى الـدّنيا ϥنّ الـدّنيا غـرّت فـلاʭ » و حقّا أقول ما الدّنيا غرتّك و لكن đا اغتررت « 

اســناد مجــازيّ و حقيقتــه انّ النّــاس يغــتروّن đــا فيقــال مجــازا انّ الــدّنيا غــرēّم و مثــل هــذا اĐــاز كثــير في الكــلام كقولــه تعــالى و 
  . 4م كثيرا من الجنّ و الإنس . . . لقد ذرأʭ لجهنّ 

ا
ّ
  و في الحقيقة ما ذرأهم لجهنّم بل ليعبدوه و يدخلهم جنّته إلاّ اĔّم لم

____________________  
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، و  1هم الى جهنّم فكـأĔّم ذرئـوا لهـا و كقولـه تعـالى فالتقطـه آل فرعـون ليكـون لهـم عـدوّاً وَ حَـزʭًَ . . . يعملون أعمالا يؤديّ 
ــا أدّى الى ذلــك كــأĔّم التقطــوه لــذلك و كقــولهم ( لــدوا للمــوت و ابنــوا للخــراب ) . 

ّ
و لقــد  « مــا التقطــوه لــذلك إلاّ انـّـه لم

قـال ابـن أبي الحديـد : العظـات منصـوب علـى  2أشياعكم فهـل مـن مـدَّكِرٍ قال تعالى : و لقد أهلكنا » كاشفتك العظات 
حـذف الخـافض ، أي : كاشــفتك ʪلعظـات و روى العظـات ʪلرفّــع علـى انـّـه فاعـل و روى كاشـفتك الغطــاء ، قلـت الوجــه 

ــة الــتي أي : الــدّنيا ، يــدلّ علــى انّ المــراد هنــا أيضــا انّ الــدّنيا كاشــ» و آذنتــك « النّصــب لأنّ قولــه بعــد  فة بمواعظهــا الحاليّ
  . 3ء في الحال ء الكذب و لا يجيفوق المقاليّة لأنّ في المقال يجي

الأصل فيه قوله تعالى : فـإن تولـّوا فقـل » و اذنتك على سواء «  4و في ( الصّحاح ) : كاشفة ʪلعداوة أي : ʪداه đا 
و السّـواء العـدل قـال تعـالى  6ء أعلمتكـه ه و آذنتك ʪلشـيفي ( الصحاح ) تقول آذنته اذا أصبت اذن 5آذنتكم على سواء 

و لهي بمـا تعـدك مـن نـزول الـبلاء بجسـمك و الـنّقص في قوّتـك أصـدق و أوفى مـن أن . «  7: فانبذ إليهم على سواءٍ . . . 
ل النـاس و الأنعـام حـتىّ إنمّا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السـماء فـاختلط بـه نبـات الأرض ممـّا ϩكـ» تكذّبك أو تغرّك 

ʭها أمرʫم قادرون عليها اĔّاذا أخذت الأرض زخرفها و ازيّنت و ظنّ أهلها ا  
____________________  
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  . 1ليلاً أو Ĕاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن ʪلأمس كذلك نفصّل الآʮت لقومٍ يتفكّرون 
طبيعــة الإنســان اēّــام ʭصــحه إذا نصــحه بمــا لم يوافــق » و لــربّ ʭصــح لهــا عنــدك مــتّهم و صــادق مــن خبرهــا مكــذّب « 

يهواه ، ذكر ( الطبري ) في غزوة بـدر : أنّ المسـلمين أصـابوا قبـل التقـاء الجيشـين روايـة هواه و يكذّب المخبر اذا لم يخبره بما 
لقـريش فيهــا أســلم غــلام بــني الحجّــاج و عــريض غــلام بــني العـاص فــأتوا đمــا النــبيّ صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه و النــبيّ قــائم يصــلّى 

القوم خبرهما و رجوا أن يكـوʭ لأبي سـفيان فضـربوهما فلمّـا اذ  فسألوهما فقالا نحن سقاة قريش بعثوʭ لنسقيهم من الماء فكره
لقوهمــا قــالا : نحــن لأبي ســفيان فتركوهمــا ثمّ ســلّم النــبيّ صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه فقــال : اذا صــدقاكم ضــربتموهما و اذا كــذʪكم 

  . 2تركتموها صدقا و اɍَّ اĔّما لقريش 
أي خاليــة و يقــال ســاقطة   3في ( الصــحاح ) : قولــه تعــالى : فتلــك بيــوēم خاويــة » و لــئن تعرّفتهــا في الــدʮّر الخاويــة « 

  في ( الصحاح ) :» و الربوع الخالية . «  5أي ساقطة على سقوفها  4كما قال . . . فهي خاويةٌ على عروشها . . . 
  . 6الربّع الدّار بعينها حيث كانت و جمعها رʪع و ربوع و ارʪع و أربع و الربّع المحلّة 

  في ( ذيل الطبري ) في ( الشعبي ) قال محمّد بن أبي أميّة أصاب اليمن
____________________  
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مطر فجحف السّيل موضعا فأبدى عن أزج عليه ʪب من حجارة فكسر الغلـق فـاذا đـوّ عظـيم فيـه سـرير مـن ذهـب و اذا 
عليه رجل طوله اثنى عشر شبرا و عليه جباب من و شي منسوجة ʪلذّهب و الى جنبه محجن من ذهب علـى رأسـه ʮقوتـة 

و إذا رجــل أبــيض الــرأس و اللّحيــة لــه ضــفران و الى جنبــه لــوح مكتــوب فيــه ʪلحمرانيــة : ʪسمــك اللّهــمّ ربّ حمــير اʭ حمــراء 
حسّان بن عمرو القيـل إذ لا قيـل إلاّ اɍّ عشـت ϥمـل و مـتّ ϥجـل أʮم و خزهيـد هلـك فيـه اثـنى عشـر ألـف قيـل و كنـت 

  . 1» فرني آخرهم و أتيت جبل ذي شعبين ليجيرني من الموت فأخ
في ( المصـباح ) : اشـفقت مـن كـذا حـذرت و » لتجدĔّا من حسن تذكيرك و بلاغ موعظتك بمحلّة الشـفيق عليـك « 

  . 2أشفقت على الصّغير عنوت و عطفت 
  . . . . 3و في ( الصحاح ) : أشفقت فأʭ مشفق و شفيق 

 مضـى نحـو سـاʪط حـتى انتهـى الى مدينـة Ĕـر في ( صفين نصر بن مزاحم ) في شخوص أمير المـؤمنين عليـه السّـلام : ثمّ 
سير و اذا رجل من أصحابه يقال له حريز بن سهم بن طريـف مـن بـني ربيعـة بـن مالـك ينظـر الى آʬر كسـرى و هـو يتمثـّل 

  بقول ابن يعقوب التميمي :
ــــــــــــم ــــــ ـــــــــــان دʮرهــ ـــــــ ـــــــى مكــ ـــــــ ـــــــرʮّح علــــــ ــــــ ـــــــــرت الـــــــ ـــــــ   جــــ

  
ــــــــاد   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــى ميعـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــانوا علـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــأĔّم كــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فكــــ

  
لت : كم تركوا من جنّاتٍ و عيونٍ و زورعٍ و مقامٍ كريم و نعمةٍ كانوا فيهـا فـاكهين كـذلك فقال علي عليه السّلام أفلا ق

. انّ هـؤلاء كـانوا وارثـين فأصـبحوا مـوروثين  4و أورثناها قوماً آخرين فما بكت عليهم السّماء و الأرض و ما كانوا منظـرين 
  انّ هؤلاء لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم ʪلمعصية ،

____________________  
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في ( الصـــحاح ) الشّـــحّ البخـــل مـــع حـــرص تقـــول » و الشـــحيح بـــك . «  1إʮّكـــم و كفـــر الـــنّعم لا تحـــلّ بكـــم الـــنقم . . . 
شــححت ʪلكســر و شــححت أيضــا تشــحّ و تشــحّ و رجــل شــحيح و قــوم شــحاح و أشــحّة و فــلان يشــحّ علــى فــلان أي 

نيا م» و لنعم دار من لم يرض đا دارا و محلُّ من لم يوطنها محلاّ « ،  2يضينّ به  تـاعٌ و إنَّ الآخـرة ʮ قوم إنمّا هـذه الحيـاة الـدُّ
» و انّ السّـعداء ʪلـدّنيا هـم الهـاربون منهـا اليـوم . «  4، و إنّ الـدّار الآخـرة لهـي الحيـوان لـو كـانوا يعلمـون  3هي دار القـرار 

م لا يشــركون و الــّذين يؤتــون مــ ِّđــم بــرđ ــم يؤمنــون و الــّذين ِّđت رʮϕ ــم مشــفقون و الــّذين هــم ِّđا إنَّ الــّذين هــم مــن خشــية ر
  . 5آتوا و قلوđم و جلةٌ اĔّم إلى رđّم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات و هم لها سابقون 

  . 6في سورة النازعات يوم ترجف الراّجفة تتبعها الراّدفة قلوب يومئذٍ واجفةٌ أبصارها خاشعةٌ » إذا رجفت الراّجفة « 
  . 7رض ϥهلها قال القمّي في ( تفسيره ) : ترجف الراّجفة أي : تنشقّ الأ

في ( » و حقّــت بجلائلهــا القيامــة « ،  8و في ( الصــحاح ) : الرّجفــة : الزلزلــة ، و الرّجّــاف البحــر سمّــى بــه لاضــطرابه 
  . . . . 9ء يحقّ ʪلكسر أي وجب الصّحاح ) حقّ الشّي

____________________  
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ام فقـال الجليـل و الجلائل جمع جليلة و هـي كـلّ صـفة عظيمـة شـديدة و لا وجـه لاقتصـار الصـحاح فيـه علـى معـنى الثمّـ
  الثّمام و هو نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت ، قال :

ـــــــــة ـــــــ ــــــــتنّ ليلــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــل أبي ـــــــ ـــــــ ــــــــــعري هـ ـــــــ ـــــــــــت شـــــ ـــــــ   ألا ليــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ــــــــــر و جليــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــولي أذخــ ـــــــ ـــــــ ـــــــة حـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   بمكّـــ

  
  . . . . 1الواحدة جليلة و الجمع جلائل قال : يلوذ بجنبي مرخة و جلائل 

ء عظـيمٌ يـوم تروĔـا تـذهل كـلّ مرضـعةٍ عمّـا أرضـعت و تضـع  قال تعالى : ʮ أيهـا النـّاس اتقّـوا ربّكـم إنّ زلزلـة السّـاعة شـي
  . 2كلّ ذات حملٍ حملها و ترى النّاس سكارى و ما هم بسكارى و لكنّ عذاب اɍَّ شديد 

اس فقال له اخبرني عن قوله تعـالى : يـوم يجمـع اɍَّ و روى الخطيب في عرفة بن يزيد انّ ʭفع بن الأزرق جاء الى ابن عبّ 
. و قوله تعالى : و نزعنا من كُـلِّ امُّـةٍ شـهيداً فقلنـا هـاتوا برهـانكم فعلمـوا  3الرُّسل فيقول ما ذا أجبتم قالوا لا علم لنا . . . 

 . . . َّɍ ّوله تعالى : ثمَّ إنّكم يـوم القيامـة عنـد ربِّكـم فكيف علموا و قد قالوا لا علم لنا ، قال له و اخبرني عن ق 4انّ الحق
  ، و قوله تعالى : 5تختصمون 

، فكيــف يختصــمون و قــد قــال لا تختصــموا لــديّ ، قــال لــه و اخــبرني عــن قولــه تعــالى : اليــوم  6لا تختصــموا لــديَّ . . . 
علــى الأفــواه ، فقــال لــه : إنّ ، فكيــف شــهدوا و قــد خــتم  7نخــتم علــى أفــواههم و تكلّمنــا أيــديهم و تشــهد أرجلهــم . . . 

  للقيامة أحوالا
____________________  
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و أهــوالا و فظــائع و زلازل و ذهلــت الامّهــات عــن الأولاد و قــذفت الحوامــل مــا في البطــون و ســجّرت البحــار و دكــدكت 
ء ʪلجنّة يلـوح فيهـا قبـاب الـدّرّ و اليـاقوت حـتى تنصـب عـن يمـين الآكام و لم يلتفت والد الى ولد و لا والدة الى ولد و جي

  . . . . 1ألف زمام من حديد ممسك بكلّ زمام سبعون ألف ملك ء بجهنّم يقاد بسبعين العرش ثم جي
في ( الصّحاح ) المنسك العبادة و النّاسك العابد و النّسـيكة الذّبيحـة و الجمـع نسـك و » و لحق بكلّ منسك أهله « 

تعـالى لكـلِّ امُـةٍ  ء đما قولـهنسّاك تقول منه نسك فيه ينسك و المنسك و المنسك الموضع الّذي تذبح فيه النّسائك و قرى
  . 2جعلنا منسكاً هم ʭسكوه . . . 

ء لمطلـق عبـادات الحـجّ و مطلـق مـا في قلت : ظاهره اختصاص المنسك و المناسك بموضع الذʪّئح مع انّ المناسـك تجـي
عـالى حكايـة عـن ، و قـال ت 3العبادات قال تعالى : فإذا قضـيتم مناسـككم فـاذكروا اɍَّ كـذكركم آʪءكـم أو أشـدّ ذكـراً . . . 

،  4ابراهيم : ربنّا و اجعلنا مسلمين لك و من ذرّيتنا امُّةً مسلمة لك و أرʭ مناسكنا و تب علينا انّك أنـت التـّواب الـرحيم 
و مثلـه كلامـه عليــه  5ء لمطلـق العبـادة كمـا في قولـه تعـالى لكــلّ امُّـةٍ جعلنـا منسـكاً هـم ʭسـكوه . . . و كـذلك المنسـك يجـي

السّلام الذي أصله الآية فالمراد به انهّ لحق بكلّ شريعة و ملّة أهله فمن كـان شـرعه شـرع اɍَّ لحـق بـه و مـن كـان شـرعه عـن 
  غير اɍَّ لحق به أيضا ،

 َّɍقال تعالى احشروا الّذين ظلموا و أزواجهم و ما كانوا يعبدون من دون ا  
____________________  

  . ʫ (13  :302ريخ بغداد للخطيب البغدادي  1( 
  من سورة الحج . 67) الصحاح : ( نسك ) ، و الآية  2( 
  . 200) البقرة :  3( 
  . 128) البقرة :  4( 
  . 67) الحج :  5( 
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  . 1م الى صراط الجحيم فاهدوه
و ممــّـا ذكـــرʭ يظهـــر لـــك مـــا في قـــول ابـــن أبي الحديـــد في شـــرح كلامـــه عليـــه السّـــلام و المنســـك الموضـــع الـــذي تـــذبح فيـــه 

و « . . . فأيّ ربط لـذلك بكلامـه لكـن سـبب خبطـه اقتصـار الصـحاح علـى ذاك المعـنى ،  2الذʪئح و هي ذʪئح القرʪن 
بي الحديـد فـان قلـت فـاذا كـان يلحـق بكـلّ معبـود عبدتـه فالنّصـارى إذن يلحـق بعيسـى عليـه قال ابن أ» بكلّ معبود عبدته 

السّــلام و الغــلاة بعلــيّ عليــه السّــلام و أجــاب ϥنّ المــراد ان يــؤمر الاتبــاع في الموقــف ʪلتحيــّز الى الجهــة الــتي فيهــا الرؤســاء ثمّ 
لرّؤســاء و يهلــك الاتبــاع كمــا قــال ســبحانه أهــؤلاء إʮّكــم كــانوا يقــال للرّؤســاء أهــؤلاء عبــدتكم فحينئــذ يتــبرؤّن مــنهم فينجــو ا

  . 3يعبدون قالوا سبحانك أنت وليّنا من دوĔم بل كانوا يعبدون الجنّ أكثرهم đم مؤمنون . . . 
  و هو كما ترى .

ēـم ضـعفين مـن العـذاب و و قالوا ربنّا إʭّ أطعنا سادتنا و كـبراءʭ فأضـلّوʭ السّـبيلا ربنّـا آ» و بكلّ مطاع أهل طاعته « 
  . 4العنهم لعناً كبيراً 

قــال ابــن أبي الحديــد : » فلــم يجــر في عدلــه و قســطه يومئــذ خــرق بصــر في الهــواء و لا همــس قــدم في الأرض إلاّ بحقّــه « 
وم اختلفــت الــرّواة في ( يجــر ) فــرواه قــوم يجــر مضــارع جــرى فيكــون المعــنى فلــم يكــن و لم يتجــدّد في ديــوان حســابه ذلــك اليــ

. و رواه قـوم  5صغير و لا حقير إلاّ ʪلحقّ و الإنصاف و هذا مثل قوله تعالى : . . . لا ظلـم اليـوم إنّ اɍَّ سـريع الحسـاب 
  ( يجز ) مضارع جاز أي لم يسغ و لا

____________________  
  . 23 22) الصافات :  1( 
  . 242:  11) شرح ابن أبي الحديد  2( 
  من سورة سبأ . 41 40، و الآيتان  242:  11يد ) شرح ابن أبي الحد 3( 
  . 68 67) الأحزاب :  4( 
  . 17) غافر :  5( 



205 
 

يرخص ذلك اليوم لأحـد مـن المكلّفـين في حركـة مـن الحركـات المحقّـرات المستصـغرات إلاّ إذا كانـت قـد فعلهـا ʪلحـقّ و رواهـا 
ء مـن محقّـرات الأمـور إلاّ بحقّـه إلاّ مـا لا فائـدة في شـيقوم فلم يجر من جار أي عدل عن الطرّيق أي لم ذهـب عنـه سـبحانه 

  . . . . 1اثباته نحو الحركات المباحة و العبثيّة التي لا تدخل تحت التكليف 
  قلت : الأخير بلا وجه لأنهّ لا معنى لأن يقال لم يكن يومئذ جور إلاّ بحقّه ،

مرفـــوع لأنــّـه اســـم مـــا لم يســـمّ فاعلـــه و لا أعـــرف لهـــذا  »خـــرق بصـــر « قـــال ابـــن أبي الحديـــد : أيضـــا . قـــال الراّونـــدي : 
  . 2الكلام معنى 

و هـو  3قلت : الظاّهر أنّ الراوندي قرأ لم يجـز مجهـولا مـن الجـزاء نظـير قولـه تعـالى . . . هـل يجـزون إلاّ مـا كـانوا يعملـون 
رض أخفــى مــا يكــون مــن صــوت ممــّره فيــه و همــس قــدم في الأ» خــرق بصــر في الهــواء « الأقــرب مــن ســائر مــا ذكــر و معــنى 

  . 4القدم قال تعالى . . . فلا تسمع إلاّ همساً 
  . . . . 5في ( الصحاح ) : دحضت حجّة دحوضا بطلت » فكم حجّة يوم ذاك داحضة « 

ـم و علـيهم غضـبٌ و لهـم عـذاب  ِّđمن بعد ما استجيب له حجّتهم داحضـةٌ عنـد ر َّɍقال تعالى : و الذين يحاجّون في ا
  . 6شديدٌ 
  قال تعالى : يوم لا ينفع الظاّلمين معذرēم و لهم» و علائق عذر منقطعة « 

____________________  
  . 244:  11) شرح ابن أبي الحديد  1( 
  . 218:  11بن أبي الحديد ) شرح ا 2( 
  . 147) الأعراف :  3( 
  . 108) طه :  4( 
  ) الصحاح : ( دحض ) . 5( 
  . 16) الشورى :  6( 
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في ( الصـحاح ) : يقـال هـو حـرى أن يفعـل ʪلفـتح أي » فتحرّ من أمرك مـا يقـوم بـه عـذرك . «  1اللّعنة و لهم سوءُ الدّار 
: خليــق و جديــد لا يثـــنىّ و لا يجمــع و اذا قلـــت هــو حـــر بكســر الــراّء أو حـــريّ علــى فعيـــل ثنّيــت و جمعـــت و منــه اشـــتقّ 

و إذ قــال اʮ َّɍ » و تثبــت بــه حجّتــك . «  2التحــريّ في الأشــياء و هــو طلــب مــا هــو أحــرى ʪلاســتعمال في غلبــة الظــنّ 
عيسى بن مـريم أأنـت قلـت للنـّاس اتخّـذوني و امُّـي إلهـين مـن دون اɍَّ قـال سـبحانك مـا يكـون لي أن أقـول مـا لـيس لي بحـقّ 

بـه إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسـي و لا أعلـم مـا في نفسـك إنَّـك أنـت عـلامّ الغيـوب مـا قلـت لهـم إلاّ مـا أمـرتني 
ان اعبــدوا اɍَّ ربيّ و ربّكــم و كنــت علــيهم شــهيداً مــا دمــت فــيهم فلّمــا تــوفيّتني كنــت أنــت الرّقيــب علــيهم و أنــت علــى كــلّ 

ءٍ شهيدٌ إن تعذđّم فإĔّم عبادك و ان تغفر لهم فانّك أنت العزيـز الحكـيم قـال اɍَّ هـذا يـوم ينفـع الصـادقين صـدقهم لهـم شي
Ĕ3ار خالدين فيها . . . جنّات تجري من تحتها الأ .  

و في ( الكـــافي ) عـــن النـــبيّ صـــلَّى اɍَّ عليـــه و آلـــه يـــؤتي يـــوم القيامـــة برجـــل فيقـــال لـــه : احـــتجّ فيقـــول ʮ ربّ خلقتـــني و 
هديتني و أوسعت عليّ فلم أزل أوسّع على خلقك و أيسّر عليهم لكي تنشر عليّ هذا اليوم رحمتك و تيسّـره فيقـول الـرّب 

  . 4دق عبدي ادخلوه الجنّة جلّ ثناؤه ص
  ، 5ما عندك ينفد و ما عند اʪ َّɍقٍ . . . » و خذ ما يبقى لك مماّ لا تبقى له « 

  في ( الصحاح ) :» و تيسّر لسفرك . «  6و تركتم ما خّولناكم وراء ظهوركم . . . 
____________________  

  . 52) غافر :  1( 
  ) الصحاح : ( حرا ) . 2( 
  . 119 116ئدة : ) الما 3( 
  . 8ح  40:  4) الكافي  4( 
  . 96) النحل :  5( 
  . 94) الأنعام :  6( 
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  . . . . 1تيسّر لفلان الخروج و استيسر له بمعنى ، أي : ēيّأ 
في ( الصـحاح ) : في وشـم أو شـم الـبرق : » و شم برق النّجاة . «  2قال تعالى : و لتنظر نفسٌ ما قدّمت لغدٍ . . . 

ء إذا تطلعــت نحوهــا ببصــرك عــا خفيفــا قــال أبــو زيــد : هــو أوّل الــبرق حــين بــرق . و قــال في شــيم شمــت فحائــل الشــيلمــع لم
  . . . . 3منتظرا لها و شمت البرق اذا نظرت الى سحابه أين تمطر 

 في شــيم و نظــر الــبرق إلاّ  5، و أظــنّ ذكــره في وشــم و همــا ، و لم يــذكر ( الجمهــرة ) و ( المصــباح )  4و مثلــه القــاموس 
لفظه عليه السّلام أيضا من شيم لكن ان صحّ ما قال ( الصحاح ) فأوشم لمعانه في نفسه و شـام ، نظـر الانسـان اليـه ايـن 
يكون و كيف كان ، قال تعالى : ʮ أيها الّذين آمنوا هل أدلّكم علـى تجـارةٍ تنُجـيكم مـن عـذابٍ ألـيم تؤمنـون ɍʪَّ و رسـوله 

ϥ َّɍموالكم و أنفسكم ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكـم ذنـوبكم و يـدخلكم جنـّات تجـري و تجاهدون في سبيل ا
  . 6من تحتها الأĔار و مساكن طيّبةً في جنّات عدنٍ ذلك الفوز العظيم 

عشـى في ( الصّحاح ) : رحلت البعير أرحله رحلا اذا شددت على ظهره الرّحـل ، قـال الأ» و أرحل مطاʮ التّشمير « 
:  

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــدوة احمالهــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــة غــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــت سميـّـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ   رحل

  
ـــــــدالها   ـــــــ ــــــ ـــــــول بـ ـــــــ ــــــــــا تقـــــــ ـــــــ ـــك فمــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــبي عليــــ ـــــــ 7غضـــــ

  

  
  و قال المثقب العبدي :

____________________  
  ) الصحاح : ( يسر ) . 1( 
  . 18) الحشر :  2( 
  ) الصحاح : ( و شم ) . 3( 
  ) القاموس المحيط للفيروز آʪدي ( و شم ) . 4( 
  . 399المصباح للفيتوري ( شيم ) :  ، و 822) الجمهرة : ( شيم ) :  5( 
  . 12 10) الصف :  6( 
  في مدح قيس بن معد . 144) الصحاح : ( رحل ) و البيت في الديوان :  7( 
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ــــــــــل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا بليـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــت ارحلهـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا قمــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   اذا مــــــ

  
ــــــــــزين   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــل الحــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة الرجـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ Ϧ1وّه آهــــ

  

  
و في ( المصباح ) : المطا وزان العصا : الظّهر ، و منه قيل للبعير مطيّة ( فعيله ) لأنهّ يركب مطـاه ذكـرا كـان أو انثـى و 

 ʮو التشّمير في الأمر : السّرعة فيه و الخفّة و منـه قيـل شمـّر في العبـادة اذا بلـغ و اجتهـد و شمـّر ثوبـه رفعـه  2يجمع على مطا
. . . .  

يــه عــن ســفيان بــن عيينــة قــال : رأى الزّهــري علــيّ بــن الحســين عليــه السّــلام في ليلــة ʪردة مطــيرة و علــى و روى ابــن ʪبو 
ظهره دقيق و حطـب و هـو يمشـي فقـال لـه ʮ ابـن رسـول اɍَّ مـا هـذا ؟ قـال اريـد سـفرا اعتـدّ لـه زادا الى موضـع حريـز فقـال 

فــإني أرفعــك عــن حملــه فقــال عليــه السّــلام : لكــنيّ لا أرفــع الزهّــري فهــذا غلامــي يحملــه عنــك فــأبى ، قــال أفأحملــه عنــك ؟ 
نفسي عمّا ينجيني في سفري و يحسن وردي على ما أرد عليه أسألك بحقّ اɍَّ لمـا مضـيت لحاجتـك و تـركتني فانصـرف عنـه 

هـري لـيس مـا ظننتـه و فلّما كان بعد أʮّم قال له ʮ ابن رسول اɍَّ لست أرى لذلك السّـفر الـذي ذكرتـه أثـرا قـال : بلـى ʮ ز 
  . 3لكنّه الموت و له استعدّ و انمّا الاستعداد للموت تجنّب الحرام و بذل النّدى 

15  
ــتُمْ شَــراًّ فــَاذْهَبُوا عَنْــهُ فــَإِنَّ ؟ رَسُــولَ اɍََِّ ص  171مــن الخطبــة (  ــتُمْ خَــيرْاً فــَأَعِينُوا عَلَيْــهِ وَ إِذَا رأَيَْـ ʮَ  ؟ كَــانَ يَـقُــولُ ) فــَإِذَا رأَيَْـ

يرَْ وَ دعَِ الَشَّرَّ فإَِذَا أنَْتَ جَوَادٌ قاَصِدٌ أَلاَ وَ إِنَّ الَظُّلْمَ ثَلاثَةٌَ فَظلُْمٌ     لاَ يُـغْفَرُ وَ ظلُْمٌ لاَ يترُْكَُ وَ ظلُْمٌ ابِْنَ آدَمَ اِعْمَلِ اَلخَْ
____________________  

  ) الصحاح : ( رحل ) . 1( 
  . 274) المصباح : ( مطل )  2( 
  . 5ح  231) علل الشرائع للصدوق : (  3( 
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َ لا يَـغْفِـ َّɍَإِنَّ ا ُ َّɍَقـَالَ ا َِّɍʪِ ُـرْك وَ أمََّـا الَظُّلْـمُ  48:  4 7 1رُ أنَْ يُشْـرَكَ بـِهِ مَغْفُـورٌ لاَ يطُْلـَبُ فَأَمَّـا الَظُّلْـمُ الََّـذِي لاَ يُـغْفَـرُ فاَلشِّ
ــدِ  ــمُ الَْعَبْ ــمُ الَْعِبَــادِ بَـعْضِــهِمْ بَـعْضــاً الَْقِصَــالََّــذِي يُـغْفَــرُ فَظلُْ ــا الَظُّلْــمُ الََّــذِي لاَ يــُترْكَُ فَظلُْ ــاتِ وَ أمََّ ــاكَ نَـفْسَــهُ عِنْــدَ بَـعْــضِ الهَْنََ اصُ هُنَ

 َّʮِـيَاطِ وَ لَكِنَّـهُ مَـا يُسْتَصْـغَرُ ذَلـِكَ مَعَـهُ فـَإ ـدَى وَ لاَ ضَـرʪِ ًʪْلسِّ
ُ
كُمْ وَ الَتـَّلـَوُّنَ فيِ دِيـنِ اɍََِّ فـَإِنَّ جمَاَعَـةً شَدِيدٌ ليَْسَ هُوَ جَرْحاً ʪِلمْ

َ سُبْحَانهَُ لمَْ  َّɍَيُـعْطِ أَحَداً بفُِرْقـَةٍ خَـيرْاً ممَِّـنْ مَضَـى وَ لاَ ممَِّـنْ فِيمَا تَكْرَهُونَ مِنَ اَلحَْقِّ خَيرٌْ مِنْ فُـرْقَةٍ فِيمَا تحُِبُّونَ مِنَ الَْبَاطِلِ وَ إِنَّ ا
 َʮ َتَهُ وَ أكََـلَ قُوتـَبقَِي بُهُ عَنْ عُيُوبِ الَنَّاسِ وَ طُوبىَ لِمَنْ لَزمَِ بَـيـْ هُ وَ اِشْـتـَغَلَ بِطاَعَـةِ رَبـِّهِ وَ بَكَـى  أيَُّـهَا الَنَّاسُ طُوبىَ لِمَنْ شَغَلَهُ عَيـْ

فاذا رأيـتم خـيرا فـأعينوا عليـه و « : أمّا قوله عليه السّلام  عَلَى خَطِيئَتِهِ فَكَانَ مِنْ نَـفْسِهِ فيِ شُغُلٍ وَ الَنَّاسُ مِنْهُ فيِ راَحَةٍ أقول
فقد قال تعالى تعاونوا على الـبرّ و التقـوى و لا تعـاونوا علـى الإثم و العـدوان و اتقّـوا اɍَّ انّ اɍَّ » إذا رأيتم شراّ فاذهبوا عنه 

  . 1شديد العقاب 
  و قال الشاعر :

ــــــــــه ـــــــ ــــــان بــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــال الزمّـ ـــــــ ــــــــى و ان طــــــ ـــــــ ـــــــير يبقــــــ ـــــــ   الخـــــــ

  
ــــــــن زاد و   ـــــــ ـــــــت مــــ ـــــــ ــــــــــا أوعيــــ ــــــ ــــــــث مــ ـــــــ ـــــــر أخبـــ ـــــــ   الشّــــ

  
الجــواد » فــان رســول اɍَّ صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه كــان يقــول ʮ ابــن آدم اعمــل الخــير و دع الشّــرّ فــاذا انــت جــواد قاصــد « 

  ϩتي لمعان ، قال في ( الصحاح ) : جاد الرّجل بماله و يجود فهو جواد و كذلك امرأة جواد قال :
ـــــــــــكر  ـــــــ ـــــــ ـــــــان بشـ ـــــــ ـــــــ ــــــــفاها حصـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــناع ʪشــــ ـــــــ ــــــ   هاصــــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــــرق زافـــــــ ـــــــ ـــــــبطن و العــــ ـــــــ ــــــــــوت الــــــ ـــــــ ـــــواد بقــ ـــــــ   جـــــــ

  
و تقول : سرʭ عقبـة جـوادا أي : بعيـدة و جـاد الفـرس أي : صـار رائعـا يجـود جـودة ʪلضّـمّ فهـو جـواد للـذكّر و الأنثـى 

  . 2من خيل جياد و أجياد و أجاويد . . . 
____________________  

  . 2) المائدة :  1( 
  ) الصحاح : ( جود ) . 2( 
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  اد منه هنا الأخير و كذلك قاصد ϩتي لمعان ، قال في ( الصحاح ) :و المر 
أيضا القاصد القريب يقال : بيننا و بين الماء ليلـة قاصـدة أي : هيّنـة السّـير لا تعـب فيـه ، و لا بطـؤ ، و القصـد : بـين 

  . 1الاسراف و التّقتير ، و القصد : العدل . . . 
و يمكن إرادة كلّ منها ، و يمكن أن يكون كلامه عليه السّلام إشـارة الى قولـه تعـالى انّ الـّذين قـالوا ربنّـا اɍَّ ثم اسـتقاموا 

  . 2تتنزّل عليهم الملائكة ألاّ تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا ʪلجنّة التي كنتم توعدون 
و روى ( الكافي ) عـن أبي جعفـر عليـه السّـلام قـال : إنّ الشّـمس لتطلـع و معهـا أربعـة أمـلاك ملـك ينـادي ʮ صـاحب 
الخير أتمّ و ابشـر و ملـك ينـادي ʮ صـاحب الشّـرّ انـزع و اقصـر و ملـك ينـادي اعـط منفقـا طلفـا وات ممسـكا تلفـا و ملـك 

  . 3ينضحها ʪلماء و لو لا ذلك اشتعلت الأرض 
و رواه ( الكـافي ) عـن أبي جعفـر عليـه » و انّ الظلّم ثلاثة فظلم لا يغفر و ظلم لا يترك و ظلم مغفـور لا يطلـب ألا « 

  السّلام أيضا .
 » َّɍʪ جعــل عليـه السّــلام الشّــرك مـن الظلّــم لقولــه تعـالى و إذ قــال لقمــان لابنــه و » فأمّـا الظلّــم الــّذي لا يغفـر فالشّــرك

و ورد في الخـبر : أنّ الشّـرك شـرك جلـيّ و شـرك خفـيّ و الـرʮّء مـن  4ك ɍʪَّ انّ الشّـرك لظلـمٌ عظـيم هو يعظـه ʮ بـنيّ لا تشـر 
  . 5الشرك الخفي 

كمـا انّ المنـافق كالمشـرك لا يغفـر تعــالى لـه فقـال لنبيـّه صــلَّى اɍَّ عليـه و آلـه . . . ان تسـتغفر لهــم سـبعين مـرةّ فلـن يغفــر 
  ɍʪَّ و رسوله و اɍَّ اɍَّ لهم ذلك Ĕّϥم كفروا 

____________________  
  ) الصحاح : ( قصد ) . 1( 
  . 30) فصلت :  2( 
  . 1ح  42:  4) الكافي  3( 
  من سورة لقمان . 13، و الآية  1ح  23:  4) الكافي  4( 
  . 348:  81، و نقله اĐلسي في البحار  352:  2) نقل العياشي في تفسيره ما يشاđه  5( 
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  . 1يهدي القوم الفاسقين لا 
) إنَّ اɍَّ  48قال تعالى ذلـك في موضـعين مـن سـورة النسـاء الأول في الآيـة ( » قال اɍَّ إنّ اɍَّ لا يغفر ان يشرك به « 

)  116لا يغفر ان يشـرك بـه و يغفـر مـا دون ذلـك لمـن يشـاء و مـن يشـرك ɍʪَّ فقـد افـترى إثمـاً عظيمـاً و الثـاني في الآيـة ( 
  نّ اɍَّ لا يغفر أن يُشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و من يشرك ɍʪَّ فقد ضلّ ضلالاً بعيداً .إ

  في ( الصحاح ) :» و أمّا الظلم الّذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات « 
  . 2في فلان هنات أي : خصلات شرّ و لا يقال ذلك في الخير 

  منهم من يقول أصل هن هنو و تصغيره هنيّ ، و في ( اللّسان ) ما معناه :
  و منهم من يقول أصله هنّ و تصغيره هنين و الجمع هنات ، قال الكميت :

ـــــــدع و اهتبـــــــــــل ـــــــنّفس اشـــــــــــعب الصّـــ ـــــــت لي الـــ   و قالـــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــــلات اهتبالهــ ـــــــ ـــــــــات المعضــــــ ـــــــ ــــــــدى الهنــــــ ـــــــ   لإحـــــــ

  
  . 3و في حديث سطيح ( ثمّ تكون هنات و هنات ) أي شدائد و امور عظام . . . 

، و الــذين اذا فعلـوا فاحشـةً أو ظلمــوا أنفسـهم ذكــروا اɍَّ  4إن تجتنبـوا كبـائر مــا تنهـون عنـه نكفّــر عـنكم سـيّئاتكم . . . 
، الــّـذين يجتنبــون كبـــائر الإثم و  5ا و هــم يعلمــون فاســتغفروا لــذنوđم و مـــن يغفــر الــذّنوب إلاّ اɍَّ و لم يصّـــروا علــى مــا فعلـــو 

  . 6الفواحش إلاّ اللّمم إنّ ربّك واسع المغفرة . . . 
____________________  

  . 80) التوبة :  1( 
  ) الصحاح : ( هنا ) . 2( 
  . 210:  15) لسان العرب  3( 
  . 31) النساء :  4( 
  . 135) آل عمران :  5( 
  . 32) النجم :  6( 
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وقوع العصيان منـه غفلـة ثمّ يتـذكّر فـورا كمـا هـو مفـاد تلـك الآʮت و » عند بعض الهنات « و المراد بقوله عليه السّلام 
امّــا مــن يعــص قصــدا و يصــرّ فهــو ممـّـن قــال تعــالى بلــى مــن كســب ســيّئة و أحاطــت بــه خطيئتــه فأولئــك أصــحاب النــّار هــم 

نيا و انمّا هو ظلم العبد نفسه لا ربـّ 1فيها خالدون  ه لأنـّه تعـالى قـال ʮ أيُّهـا النـاس انمّـا بغـيكم علـى أنفسـكم متـاع الحيـاة الـدُّ
نيا    . . . . 2ثمّ الينا مرجعكم فننبّئكم بما كنتم تعملون إنمّا مثل الحياة الدُّ

و في ( الكافي ) عن الصّادق و الكاظم عليهما السّلام عن النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه : مـن أصـبح لا يهـمّ بظلـم أحـد 
  . 3غفر اɍَّ له ما اجترم 

روى ( الكـافي ) عـن عبـد الأعلـى مـولى آل سـام قـال : قـال » و أمّا الظلم الذي لا يـترك فظلـم العبـاد بعضـهم بعضـا « 
 َّɍأبــو عبــد ا َّɍعليــه مــن يظلمــه أو علــى عقبــه أو علــى عقــب عقبــه فقــال فــانّ ا َّɍمــن ظلــم ســلّط ا ) ʩعليــه السّــلام مبتــد 

  . 4تعالى يقول و ليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذُريِّةًّ ضعافاً خافوا عليهم فليتّقوا اɍَّ و ليقولوا قولاً سديداً 
الى نــبيّ مـــن الأنبيــاء في مملكـــة جبــّـار أن ائتــه و قـــل لــه : انيّ لم اســـتعملك علـــى و عنــه عليـــه السّــلام : أوحـــى اɍَّ تعـــالى 

  . 5سفك الدّماء و اتخّاذ الأموال و انمّا استعملتك لتكفّ عنيّ أصوات المظلومين و انيّ لم أدع ظلامتهم و ان كانوا كفّارا 
  آله قال : من خاف روى ( الكافي ) عن النبيّ صلَّى اɍَّ عليه و» القصاص هناك شديد « 

____________________  
  . 81) البقرة :  1( 
  . 24 23) يونس :  2( 
  . 8ح  25:  4) الكافي  3( 
  من سورة النساء . 9، و الآية  13ح  26:  4) الكافي للكليني  4( 
  . 14ح  274) الكافي  5( 
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  . 1القصاص كفّ عن ظلم النّاس 
  . 2في ( الصحاح ) المدية ʪلضّمّ : الشفرة و قد تكسر و الجمع مدʮت و مدى » ليس هو جرحا ʪلمدى « 
  . 3في ( الصحاح ) السّوط الّذي يضرب به و الجمع أسواط و سياط » و لا ضرʪ ʪلسّياط « 

اليـه عـزم علـى الجبايـة فخـاف مكـان و في ( وزراء الجهشياري ) قلّد يزيد بن عبد الملك عمر بن هبيرة العراق فلمّا صار 
  صالح بن عبد الرحمن عند يزيد فقال لكاتبه هل الى صالح من سبيل قال : لا ، الاّ أن تظلمه قال : و كيف لي بظلمه ،

قــال : كــان رفــع الى يزيــد بــن المهلّــب ســتّمأة ألــف درهــم و لم ϩخــذ منــه đــا بــراءة فكتــب ابــن هبــيرة الى يزيــد انّ بي الى 
ة فان رأى ان يوجّهه اليّ فعـل فـدعا يزيـد بصـالح فـأخبره فقـال و اɍّ مـا بـه اليّ حاجـة و لقـد تركـت العـراق و لـو صالح حاج

أʫه أبكـم أكمــه عــرف مــا فيــه فأنفــذه اليــه فلمّــا وصــل الى ابــن هبـيرة أمــر بــه فعــذّب فكــان كلّمــا عــذّب بضــرب مــن العــذاب 
 عـذّب بضـرب منـه كـان يـدعى الفزاديـّة كـان اʮس بـن معاويـة دلّ قال هذا القصاص قد كنت أعـذّب النـاس بمثـل هـذا حـتىّ 

ابن هبيرة عليه فقال صالح هذا ما لم اعذّب به فلمّا ألحّ ابن هبيرة علـى صـالح ʪلعـذاب جـاء جبلـة بـن عبـد الـرّحمن وجبهـان 
لمـال فـدخل الكاتـب علـى بن محرز و النّعمان السّكسكي و قالوا نحن نضمن صالحا و ما عليه فقال لهـم الكاتـب احضـروا ا

  . 4ابن هبيرة فأعلمه فلم يخرج اليهم حتىّ أمسوا و انصرفوا و أصبح صالح ميتا 
____________________  

  . 23ح  30:  4) الكافي  1( 
  ) الصحاح : ( مدا ) . 2( 
  ) الصحاح : ( سوط ) . 3( 
  . 58) الكتاب و الوزراء للجهشياري :  4( 
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قال ابن أبي الحديد قال الأوزاعي للمنصـور روي لي عـن النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه » ك معه و لكنّه ما يستصغر ذل« 
 ʪمـن ثيـاب أهـل النـّار علـّق بـين السـماء و الأرض لأحـرق أهـل الأرض قاطبـة فكيـف بمـن يتقمّصـه و لـو انّ ذنـو ʪلو أنّ ثو

مخلــوق شــربه فكيــف بمــن يتجرّعــه و لــو انّ حلقــة مــن مــن حمــيم جهــنّم صــبّ علــى مــاء الأرض كلّــه لآجنــه حــتىّ لا يســتطيع 
  . 1سلاسل النّار وضعت على جبل لذاب كما يذوب الرّصاص فكيف بمن يسلك فيها و يرد فضلها على عاتقه 

  . 2أبو سعيد الخدري مرفوعا : لو ضرب جبال الدّنيا بمقمع من تلك المقامع من الحديد لصارت غبارا 
ل لم تجعـل في أعنـاق أهــل النـّار اĔّـم أعجــزوا الـرّبّ و لكـن اذا طغــا đـم اللّهـب أرســبتهم و قـال الحسـن البصـري : الأغــلا

في النّار قال ثمّ خرّ الحسـن صـعقا و قـال و دموعـه تتحـادر ʮ بـن آدم نفسـك فانمّـا هـي نفـس واحـدة ان نجـت نجـوت و ان 
لا كــان ʪلمشــرق و جهــنّم ʪلمغــرب ثم كشــف عــن هلكــت لم ينفعــك مــن نجــا و اɍَّ مــا يقــدر العبــاد قــدر حرهّــا و لــو انّ رجــ

ء فيـه روح إلاّ مـات غطاء واحد منها لغلت جمجمته و لو انّ دلوا من صديدها صبّ في الأرض مـا بقـي علـى وجههـا شـي
3 .  

ا خلقت طارت أفئدة الملائكة فلّما خلقتم سكنت 
ّ
  . 4طاووس أيهّا النّاس انّ النّار لم
  . 5كرون الجنّة و انّ ذكر النّار قد حال بيني و بين أن أسأل اɍَّ الجنّة مطرف بن الشّخير : انّكم لتذ 
____________________  

  . 35:  10) شرح ابن أبي الحديد  1( 
  . 36:  10) المصدر نفسه  2( 
  . 36:  10) شرح ابن أبي الحديد  3( 
  . 36:  10) شرح ابن أبي الحديد  4( 
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قلت : و في دعاء كميل : ( و هذا ما لا تقوم لـه السـماوات و الأرض فكيـف بي و أʭ عبـدك الضـعيف الـذّليل الحقـير 
  . 1المسكين المستكين ) 

و روى ( عقاب الأعمال ) عن عيص بن العاصم قال : ذكر عند أبي عبد اɍَّ عليه السّـلام قاتـل الحسـين عليـه السّـلام 
فقال بعض أصحابه كنت أشتهي أن ينتقم اɍَّ منه في الدّنيا فقال كأنّك تستقلّ له عذاب اɍَّ و مـا عنـد اɍَّ أشـدّ عـذاʪ و 

  . 2أشدّ نكالا 
  في ( الصحاح ) : فلان متلوّن اذا كان لا يثبت على خلق واحد . . .» لوّن في دين اɍَّ فأʮّكم و التّ « 

قال الجاحظ في ( سفيانيّته ) كما نقل عنه ( ابن أبي الحديد ) في موضع آخر : قال عمـر للـزبّير بعـد جعلـه مـن احـدى 
ن و يوما شـيطان و لعلّهـا لـو أفضـت اليـك ظلـّت ستّة الشورى : امّا أنت فوعقة لقس مؤمن الرّضا كافر الغضب يوما إنسا

يومك تلاطم ʪلبطحاء على مدمن شعير أفرأيت أن أفضـت اليـك فليـت شـعري مـن يكـون للنـاس يـوم تكـون شـيطاʭ امامـا 
و مــن تكــون يــوم تغضــب امامــا الخ و لتلوّنــه في ديــن اɍّ يومــا حــارب عــن أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام و يومــا حاربــه و يومــا 

  . 3ل لا اʪيع غيره يوما كان أوّل من نكث بعد بيعته قا
قــل تعــالوا اتــل مــا حــرمّ ربّكــم علــيكم ألاّ » فــإنّ جماعــة فيمــا تكرهــون مــن الحــقّ خــير مــن فرقــة فيمــا تحبــّون مــن الباطــل « 

الفـواحش مـا ظهـر منهـا  تشركوا به شيئا و ʪلوالدين احساʭً و لا تقتلوا أولادكم من إملاقٍ نحن نرزقكم و إʮّهم و لا تقربـوا
  و ما بطن و لا تقتلوا النّفس الّتي حرّم اɍَّ إلاّ ʪلحقّ ذلكم وصّاكم به لعلّكم

____________________  
  . 115) عباس القمي ، مفاتيح الجنان ، دعاء كميل بن زʮد :  1( 
  . 1ح  257) عقاب الأعمال للصدوق :  2( 
  . 185:  1) شرح ابن أبي الحديد  3( 
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تعقلــون و لا تقربــوا مــال اليتــيم إلاّ ʪلــتي هــي أحســن حــتى يبلــغ أشــدّه و أوفــوا الكيــل و الميــزان ʪلقســط لا نكلّــف نفســا إلاّ 
، و انَّ هــذا صــراطي  1وســعها و اذا قلــتم فاعــدلوا و لــو كــان ذا قــربى و بعهــد اɍَّ أوفــوا ذلكــم وصّــاكم بــه لعلّكــم تــذكّرون 

  . 2وا السُّبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلّكم تتّقون مستقيماً فاتبّعوه و لا تتّبع
شــرع لكــم مــن الــدّين مــا وصّــى بــه نوحــا و » و إنَّ اɍّ ســبحانه لم يعــط أحــدا بفرقــة خــيرا ممــّن مضــى و لا ممــّن بقــى « 

فيه كبر على المشركين مـا تـدعوهم الّذي أوحينا اليك و ما وصّينا به ابراهيم و موسى و عيسى ان أقيموا الدّين و لا تتفرّقوا 
  . 3اليه اɍَّ يجتبي اليه من يشاء و يهدي اليه من ينيب 

في الخبر قال عزّ و جلّ لموسـى عليـه السّـلام ʮ موسـى احفـظ » ʮ أيهّا النّاس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النّاس « 
ل بعيـب غـيرك و الثاّنيـة مـا دمـت لا تـرى كنـوزي قـد وصيّتي لك ϥربعة أوّلهنّ ما دمـت لا تـرى ذنوبـك قـد غفـرت فـلا تشـتغ

نفدت فلا تغتمّ بسبب رزقك و الثاّلثة ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا تـرج أحـدا غـيري و الراّبعـة مـا دمـت لم تـر الشـيطان 
  . 4ميتا فلا Ϧمن مكره 

اɍَّ عليــه و آلــه ان اɍَّ يحــبّ التقــيّ قــال ( ابــن أبي الحديــد ) : قــال النــبيّ صــلَّى » و طــوبى لمــن لــزم بيتــه و أكــل قوتــه « 
  . 6و كان يقال : الاستيناس ʪلنّاس من علامات الافلاس  5النّقيّ الخفيّ 

____________________  
  . 152 151) الأنعام :  1( 
  . 153) الأنعام :  2( 
  . 13) الشورى :  3( 
  . 344:  13، و البحار  103:  1) الخصال  4( 
  . 42:  10أبي الحديد ، شرح Ĕج البلاغة ) شرح ابن  5( 
  . 44:  10) المصدر نفسه  6( 
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قال ابن أبي الحديد قيل لبعضهم مـا أصـبرك علـى الوحـدة ؟ فقـال لسـت » و اشتغل بطاعة ربهِّ و بكى على خطيئته « 
  . 1وحدي ، أʭ جليس ربيّ اذا شئت ان يناجيني قرأت كتابه و اذا شئت أن اʭجيه صلّيت 

ا سأله عن طريق النّجاة ، و قال
ّ
  النبيّ صلَّى اɍَّ عليه و آله لعبد اɍَّ بن عامر الجهني لم
  . 2يسعك بيتك و امسك عليك دينك و ابك على خطيئتك 

و قيــل للحســن هاهنــا رجــل لم نــره قــطّ جالســا إلاّ وحــده خلــف ســارية فقــال اذا رأيتمــوه فــأخبروني فنظــروا اليــه ذات يــوم 
ى نحــوه فقــال مــا يمنعــك مــن مجالســة النّــاس ؟ قــال أمــر شــغلني عــنهم ، قــال : فمــا يمنعــك أن Ϧتي هــذا فقــالوا للحســن فمضــ

الرّجل الّذي يقال له الحسن ، فتجلس اليـه قـال : أمـر شـغلني عـن النـّاس و عـن الحسـن قـال و مـا ذاك ؟ قـال إنيّ أصـبح و 
ستغفار من ذنوبي فقـال لـه الحسـن : أنـت أفقـه عنـدي أمسي بين نعمة و ذنب ، فاشغل نفسي بشكر اɍَّ على نعمه و الا

  . 3من الحسن فالزم ما أنت عليه 
قال ابن أبي الحديد : قال الفضـل اذا رأيـت اللّيـل مقـبلا فرحـت بـه » فكان من نفسه في شغل و النّاس منه في راحة « 

  . 4ء إليّ من يشغلني عن ربيّ ن يجيىو قلت اخلو بربيّ و اذا رأيت الصّبح أدركني استرجعت كراهيّة لقاء النّاس و ا
قال ابن أبي الحديد كلامه عليه السّلام تختلف مناهجه رجّح هنـا العزلـة علـى المخالطـة و كلامـه عليـه السّـلام في دخولـه 
على العلاء بن زʮد الحارثي عائدا Ĕى عن العزلة و يجب أن يحمل ذلك على انّ من النّاس من العزلـة خـير لـه مـن المخالطـة 

  . 5و منهم من هو ʪلضّدّ من ذلك . . . 
____________________  
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ف و لم ينــه العــلاء عــن العزلــة و انمّــا كــان العــلاء تــرك أهلــه و ولــده و لهــم قلــت : بــل كلامــه عليــه السّــلام متّفــق الأطــرا
حقوق و ترك الاكتساب له و لهم و هو واجب و كلامه عليه السّلام وارد في التنكّـب عـن مخالطـة أهـل الـدّنيا الـّذين دأđـم 

  ة مع عباده .النّفاق و يلزمه الاشتغال بذكر عيوب النّاس و ترك عبادة اɍَّ تعالى و المخاصم

16  
  ) و من خطبة له عليه السّلام : 20الخطبة ( 

 َِϥ ُتَظــَر ــَا يُـنـْ ــاعَةَ تحَْــدُوكُمْ تخَفََّفُــوا تَـلْحَقُــوا فإَِنمَّ وَّلِكُــمْ آخِــركُُمْ أقــول : إن هــذا الكــلام لــو فــَإِنَّ الَْغَايــَةَ أمََــامَكُمْ وَ إِنَّ وَراَءكَُــمُ الَسَّ
 ɍّعليـه و آلـه بكـل كـلام لمـال بـه راجحـا و بـرز عليـه سـابقا فأمّـا وزن بعد كلام ا ɍّصـلى ا ɍّسـبحانه و بعـد كـلام رسـول ا

قولــه عليــه الســلام تخففــوا تلحقــوا فمــا سمــع كــلام أقــل منــه مســموعا و لا أكثــر محصــولا و مــا أبعــد غورهــا مــن كلمــه و أنفــع 
  قدرها و شرف جوهرها . نطفتها من حكمة و قد نبهنا في كتاب ( الخصائص ) على عظم

  ) و من خطبة له عليه السّلام في أوّل خلافته : 162الخطبة ( 
ـــدُو  ـــرَّ فَخُـــذُوا Ĕَــْـجَ اَلخْــَـيرِْ ēَتَْ َ فِيـــهِ اَلخْــَـيرَْ وَ الَشَّ ـــاʪً هَـــادʮًِ بــَـينَّ ـــزَلَ كِتَ َ تَـعَـــالىَ أنَْـ َّɍَـــرِّ تَـقْصِـــدُوا إِنَّ ا ا وَ اِصْـــدِفُوا عَـــنْ سمَْـــتِ الَشَّ

َ حَـرَّمَ حَراَمـاً غَـيرَْ مجَْهُـاَ  َّɍَتُــؤَدكُِّمْ إِلىَ اَلجْنََّـةِ إِنَّ ا َِّɍَولٍ وَ أَحَـلَّ حَـلاَلاً غَـيرَْ مَـدْخُولٍ وَ فَضَّـلَ حُرْمَـةَ لْفَراَئِضَ الَْفَرَائِضَ أدَُّوهَـا إِلىَ ا
خْــلاَصِ وَ الَ ــا وَ شَــدَّ ʪِلإِْ ــى اَلحْـُـرَمِ كُلِّهَ تـَّوْحِيــدِ حُقُــوقَ الَْمُسْــلِمِينَ فيِ مَعَاقـِـدِهَا فاَلْمُسْــلِمُ مَــنْ سَــلِمَ الَْمُسْــلِمُونَ مِــنْ الَْمُسْــلِمِ عَلَ

بُ ʪَدِرُوا قِّ وَ لاَ يحَِلُّ أذََى الَْمُسْلِمِ إِلاَّ بمِاَ يجَِ   لِسَانهِِ وَ يدَِهِ إِلاَّ ʪِلحَْ
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ـَا يُـن ـْأمَْرَ الَْعَامَّةِ وَ خَاصَّةَ أَحَدكُِمْ وَ هُوَ الَْ  تَظـَرُ مَوْتُ فإَِنَّ الَنَّـاسَ أمََـامَكُمْ وَ إِنَّ الَسَّـاعَةَ تحَْـدُوكُمْ مِـنْ خَلْفِكُـمْ تخََفَّفُـوا تَـلْحَقُـوا فإَِنمَّ
َ وَ لاَ تَـعْصُـوهُ وَ إِذَا رأَيَْــتُمُ ϥِوََّلِكُمْ آخِركُُمْ اتَِّـقُوا اɍَََّ فيِ عِبَادِهِ وَ بِلاَدِهِ فإَِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتىَّ عَـنِ الَْبِقَـاعِ وَ اَ  َّɍَلْبـَهَـائمِِ وَ أطَِيعُـوا ا

ـــرَّ فأََعْرضُِــوا عَنْـــهُ أقـــول : قـــد تبـــينّ لـــك مــن جمعنـــا بـــين الخطبتـــين انّ الأصـــل في الأولى ذيـــل  اَلخْـَـيرَْ فَخُـــذُوا بــِـهِ وَ إِذَا رأَيَْــــتُمُ الَشَّ
ف حـتىّ لا ينقـل الاولى أو يعتـذر في الثاّنيـة ϵعادēـا لاختلافهـا اليسـير ، الأخيرة مع يسير اختلاف و لم يتفطّن لـذاك المصـنّ 

ثمّ انّ الأصــل في الثانيــة روايــة ( الطــبري ) قــال : كتــب إليّ السّــدّي عــن شــعيب عــن ســيف عــن ســليمان بــن أبي المغــيرة عــن 
 َّɍعـزّ و عليّ بن الحسين عليه السّلام قال : أوّل خطبة خطب عليّ عليه السّـلام قـال حمـد ا َّɍو أثـنى عليـه ، فقـال : انّ ا 

  . 1جلّ . . . و زاد في آخره و اذا كروا إذ أنتم قليلٌ مستضعفون في الأرض . . . 
هــذا بيــانٌ للنّــاس و هُــدى و موعظــةٌ » إنّ اɍَّ أنــزل كتــاʪ هــادʮ بــينّ فيــه الخــير و الشّــرّ « قولــه عليــه السّــلام في الثانيــة : 

ــاً لقــومٍ يعلمــون بشــيراً و نــذيراً فــاعرض أكثــرهم فهــم لا يســمعون ، كتــا 2للمتّقــين  ، الحمــد ɍَّ  3بٌ فُصّــلت آʮتــه قــُرآʭً عربيّ
الــّـذي أنـــزل علـــى عبـــده الكتـــاب و لم يجعـــل لـــه عوجـــاً قيّمـــاً لينـــذر ϥســـاً شـــديداً مـــن لدنـــه و يبُشّـــر المـــؤمنين الــّـذين يعملـــون 

  . 4أبداً و ينذر الّذين قالوا اتخّذ اɍَّ ولداً  الصّالحات انّ لهم أجراً حسناً ماكثين فيه
  اتبّعوا ما انُزل اليكم من ربِّكم و لا تتّبعوا من» فخذوا Ĕج الخير ēتدوا « 

____________________  
  من سورة الأنفال . 26، و الآية  ʫ (3  :457ريخ الطبري  1( 
  . 138) آل عمران :  2( 
  . 4 3) فصلت :  3( 
  . 4 1هف : ) الك 4( 
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  . 1دونه أولياء قليلاً ما تذكّرون 
و السّــمت : الطّريــق و القصــد  2في ( الصــحاح ) : صــدف عــنيّ أي أعــرض » و اصــدفوا عــن سمــت الشّــرّ تقصــدوا « 

  العدل ، قال :
ـــــــــــى ـــــــ ــــــــــا اذا قضـــ ـــــــ ــــــــــأتيّ يومــــ ـــــــ ــــــــم المــــ ـــــــ ـــــــــى حكــــــ ـــــــ   علـــــ

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــور و يقصـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــيّته ألاّ يجــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   قضــ

  
  . 3قال الفّراء رفعه للمخالفة لأنّ معناه مخالف لما قبله فخولف بينهما في الإعراب 

  . 4في الخبر أعبد النّاس من أقام الفرائض » الفرائض الفرائض أدوّها إلى اɍَّ تؤدكّم الى الجنّة « 
، لا  5و يحُـــرمّ علـــيهم الخبائـــث و يحـــلّ لهـــم الطيّبـــات » إنّ اɍَّ حـــرمّ حرامـــا غـــير مجهـــول و أحـــلّ حـــلالا غـــير مـــدخول « 

 َّɍحــلالاً طيّبــاً و اتقّــوا ا َّɍلا يحــبّ المعتــدين و كلــوا ممــّا رزقكــم ا َّɍلكــم و لا تعتــدوا إنّ ا َّɍالــّذي تحرّمــوا طيّبــات مــا أحَــلّ ا 
  . 6أنتم به مؤمنون 

تىّ تعــرف الحــرام بعينــه فتدعــه و ذلــك ء لــك حــلال حــو انمّـا وصــف عليــه السّــلام الحــرام بكونــه غــير مجهــول لأنّ كــلّ شــي
فيمــا لم يكــن علــم إجمــالي ، و وصــف الحــلال بكونــه غــير مــدخول لأنــّه انمّــا أحــلّ حــلالا لم يــدخل فيــه الحــرام فيحــرم الحــلال 
أيضــا معــه كمــا لــو علــم الحــرام تفصــيلا معيّنــا و قــال ابــن أبي الحديــد ذكــر عليــه السّــلام انّ الحــرام غــير مجهــول للمكلّــف بــل 

  لوم و الحلال غير مدخول أي لامع
____________________  

  . 3) الأعراف :  1( 
  ) الصحاح : (( صدف )) . 2( 
  ) الصحاح : ( قصد ) . 3( 
  . 4ح  27) الأمالي للصدوق :  4( 
  . 157) الأعراف :  5( 
  . 88 87) المائدة :  6( 
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  . و هو كما ترى . 1عيب و لا نقص فيه . . . و تبعه ʪقي الشّراح 
و فضّــل حرمــة المســلم علــى الحــرم كلّهــا قــال ابــن أبي الحديــد لفــظ الخــبر النبــويّ حرمــة المســلم فــوق كــلّ حرمــة دمــه و « 

  . 2عرضه و ماله 
قلــت : و روى ابــن ســعد في ( طبقاتــه ) عــن نبــيط بــن شــريح الأشــجعي قــال انيّ لرديــف أبي في حجّــة الــوداع إذ تكلّــم 
النبيّ صلَّى اɍَّ عليه و آله فقمت على عجز الراّحلة و وضعت رجلي علـى عـاتقي أبي فسـمعته يقـول أيّ يـوم أحـرم ؟ قـالوا 

قـال فـأيّ بلـد أحـرم ؟ قـالوا هـذا البلـد قـال فـانّ دمـاءكم و أمـوالكم علـيكم  هذا اليوم قال فـأيّ شـهر أحـرم قـالوا هـذا الشـهر
حــرام كحرمــة يــومكم هــذا في شــهركم هــذا في بلــدكم هــذا هــل بلّغــت ؟ قــالوا اللّهــمّ نعــم قــال اللّهــمّ اشــهد اللّهــمّ اشــهد اللّهــمّ 

  . 3اشهد 
  و روى خبر آخر بمضمونه و في أوّله وقف يوم النحر بين الجمرات ،

  . 4 آخره ثمّ ودعّ النّاس ، فقالوا هذه حجّة الوداع و في
  . 5و خبر آخر و زاد في ذيله ألا لا ترجعنّ بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض 

في ( الصحاح ) شدّه أي : أوثقه يشُـدّه يشـده أيضـا و » و شدّ ʪلإخلاص و التوحيد حقوق المسلمين في معاقدها « 
ء مـا كـان علـى فعلـت مـن ذوات التضـعيف غـير واقـع فـانّ يفعـل منـه مكسـور العـين مثـل عففـت هو من النـّوادر ، قـال الفـراّ

أعفّ و ما كان واقعا مثل رددت و مددت فانّ يفعل منه مضموم إلاّ ثلاثة أحرف جـاءت ʭدرة و هـي شـدّه يشُـدّه يشـده 
و قال عقـدت البيـع و الحبـل و العهـد ، و  6ينِّمه و علّه يعلّه و يعلّه من العلل و هو الشّرب الثاني و نمّ الحديث و ينُمّه و 

  المعاقد
____________________  

  . 289:  9) شرح ابن أبي الحديد  1( 
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  مواضع العقد . . .
ــدّم قــال تعــالى و لا تقولــوا لمــن ألقــى  و الظــّاهر انّ المــراد ʪلإخــلاص و التوحيــد كلمــة الاســلام الموجــب لحقــن المــال و ال

نيا .  ا رجع النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه مـن غـزاة خبـير  1. . اليكم السّلام لستَ مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدُّ
ّ
قال القمّي لم

بعث اسامة بن زيد في خيل الى بعض قرى اليهود في ʭحية فدك ليـدعوهم الى الاسـلام و كـان رجـل مـنهم يقـال لـه مـرداس 
له و مالـه في ʭحيـة الجبـل فأقبـل يقـول بن Ĕيك الفدكي في بعض القرى فلّما أحسّ بخيل النبيّ صلَّى اɍَّ عليه و آله جمع أه

آلـه اشهد ان لا إله إلاّ اɍَّ و انّ محمّدا رسول اɍَّ فمرّ به اسـامة بـن زيـد فطعنـه فقتلـه فلمـا رجـع الى النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و 
صلَّى اɍَّ عليه و آلـه أفـلا كشـفت  قال له قتلت رجلا شهد ألاّ إله إلاّ اɍَّ و انيّ رسوله فقال انما قالها تعوّذا من القتل فقال

الغطاء عن قلبه لا ما قاله بلسانه قبلت و لا ما كان في نفسه علمت فحلف بعد ذلك اسامة الاّ يقتـل أحـدا شـهد ألاّ إلـه 
  إلاّ اɍَّ و انّ محمّدا رسوله فتخلّف عن أمير المؤمنين عليه السّلام في حروبه لذلك ،

نيا فعنــد اɍَّ مغــانم كثــيرة  فــأنزل تعــالى في ذلــك و لا تقو  لــوا لمــن ألقــى الــيكم السّــلام لســتَ مؤمنــاً تبتغــون عــرض الحيــاة الــدُّ
  . 2كذلك كنتم من قبل فمنَّ اɍَّ عليكم فتبيّنوا إنّ اɍَّ كان بما تعملون خبيراً 

لا تقتلـوا الـنّفس الـتي حـرّم اɍَّ قالوا و هو نظير قوله تعـالى و » فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده إلاّ ʪلحقّ « 
  . 3إلاّ ʪلحقّ 

، و الحرمـات قصـاصٌ فمـن اعتـدى  4قال تعالى و جزاء سيّئةٍ سـيئةٌ مثلهـا . . . » و لا يحلّ أذى المسلم إلاّ بما يجب « 
  عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما

____________________  
  . 94) النساء :  1( 
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  . 1اعتدى عليكم و اتقّوا اɍَّ و اعلموا انّ اɍَّ مع المتّقين 
قــال ابـن أبي الحديـد أمــر بمبـادرة المـوت و سمــّاه الواقعـة العامّـة لأنــّه » ʪدروا أمـر العامّـة و خاصّـة أحــدكم و هـو المـوت « 

أحدكم لأنـّه و ان كـان عامّـاً إلاّ انّ لـه مـع كـلّ انسـان خصوصـيّة زائـدة علـى ذلـك العمـوم . يعمّ الحيوان كلّه ثمّ سماّه خاصّة 
. .  

المبــادرة في أمــر عامّــة المســلمين » ʪدروا أمــر العامّــة « قلــت : تفســيره في غايــة البعــد بــل الظــاهر مــن قولــه عليــه السّــلام 
  . ϵ2صلاح شؤوĔم و قضاء حوائجهم 

  . 3ن لم يهتمّ ϥمور المسلمين و في الخبر : ليس منّا م
فــإنَّ الغايــة أمــامكم و إنّ « و قولــه في الاولى ، » فــإنَّ النّــاس أمــامكم و انّ الســاعة تحــدوكم مــن خلفكــم « قولــه هنــا : 

فخلفكـم السّـاعة « الأصل فيهما واحد قطعا و في أحدهما تصحيف و نقله في ( الخصـائص ) : » وراءكم السّاعة تحدوكم 
  . 4» تحدوكم 

  يعني الفتنة . 5» فانّ البأس أمامكم « و روى : » فانّ النّاس أمامكم « و قال ابن أبي الحديد في قوله هنا : 
فـانّ الغايـة « قلت : لو صحّ البأس ʪلباء مـن أيـن انّ المـراد بـه الفتنـة ؟ و لعـلّ المـراد بـه العـذاب فيكـون مسـاوقا لقولـه : 

  و قال ابن ميثم في قوله :» أمامكم 
الغايــة : الثـّواب و العقــاب و يحتمــل ارادة المــوت بــه ، و قـال الراّونــدي : يعــني انّ الجنــّة و النــّار » فـانّ الغايــة أمــامكم « 

  خلفكم و معنى ورائكم السّاعة أي : قدّامكم ،
____________________  
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  سمعنا ذلك . . . .و لقائل أن يقول امّا الوراء بمعنى القدّام فقد ورد و لكن ما ورد امام بمعنى خلف و لا 
ء بمعـــنى ء بمعــنى القـــدّام لــذكر الصّـــحاح لــه لابـــدّ انّ امــام أيضـــا يجيــيقلــت : امـــام ضــدّ وراء فكمـــا اعــترف ϥنّ وراء يجـــيى

ء الخلف و التّحقيق اĔّما ضدّان و ليس لكلّ منهمـا إلاّ معـنى واحـد إلاّ اĔّمـا لمـا كـاʭ أمـرين اعتبـاريّين يصـحّ التّعبـير في شـي
بكليهما فيمكن أن نقول انّ الجنّة و النار قدّامنا و ان نقول اĔّما خلفنا فمن حيث نسير اليهمـا ϥعمالنـا و أعمـارʭ واحد 

فهمـــا قـــدّامنا و مـــن حيـــث اʭّ في الـــدّنيا و همـــا في القيامـــة فهمـــا خلفنـــا كمـــا ان الســـاعة اي القيامـــة كـــذلك إلاّ انــّـه لـــو أراد 
عــتراض علــى قولــه وراءكــم يعــني قــدّامكم أولى لأنّ قولــه تحــدوكم قرينــة علــى انّ المــراد بــوراء الاعــتراض علــى الراّونــدي لكــان الا

الخلف فانّ الحادي للإبـل يكـون خلفـه قـال الجـوهري الحـد و سـوق الإبـل و الغنـاء لهـا . . . فـاذا شـبّهت ʪلحـادي لابـدّ أن 
فــانّ النـّـاس « يهمــا و علــى مــا في أصــل الثاّنيــة تكــون مــن خلــف و حينئــذ فامــام بمعنــاه الأصــلي فقــد لــوحظ ســير النـّـاس ال

  » .فانمّا ينتظر ϥوّلكم آخركم « فلا يصحّ اعتبار غير القدّام و لعلّه الأنسب ʪلفقرتين بعد لا سيّما الثانية » أمامكم 
صـحفه و في ( كشكول البهائي ) عن ( المحاسن ) : وقع حريـق في المـدائن فأخـذ سـلمان سـيفه و م» تخفّفوا تلحقوا « 

  . 1خرج من الدّار ، و قال هكذا ينجو المخفّون 
و في ( الاستيعاب ) : دخل قوم على سلمان و هـو أمـير المـدائن و هـو يعمـل الخـوص فقيـل لـه : لم تعمـل هـذا و أنـت 

  أمير يجري عليك رزق ؟ فقال : انيّ أحبّ أن
____________________  

  . 323:  1) الكشكول للبهائي  1( 
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  . 1مل يدي آكل من ع
و في ( ذيل الطبري ) عن الحسن قال : كان عطاء سـلمان خمسـة آلاف و كـان علـى ثلاثـين ألفـا مـن النـّاس يخطـب في 

  . 2عباية يفترش و يلبس فضلها و كان اذا خرج عطاه أمضاه و أكل من سفيف يده 
فقـراء المـؤمنين يتقلّبـون في رʮض الجنـّة قبـل  و روى ( الكافي ) عن ابن أبي يعفـور قـال قـال أبـو عبـد اɍَّ عليـه السّـلام انّ 

أغنيائهم ϥربعين خريفا ثمّ قال سأضرب لـك مـثلا انمّـا مثـل ذلـك مثـل سـفينتين مـرّ đمـا علـى عاشـر فنظـر في أحـديهما فلـم 
  . 3ير فيها شيئا فقال اسربوها و نظر في الاخرى فاذا هي موقرة فقال احبسوها 

و عن سعدان عنه عليه السّلام : أنّ اɍَّ تعالى يلتفت يوم القيامة الى فقراء المؤمنين شبيها ʪلمعتذر الـيهم فيقـول و عـزّتي 
مــا افقــرتكم في الــدّنيا مــن هــوان بكــم علــيّ و لــترون مــا أصــنع بكــم اليــوم فمــن زوّدكــم في دار الــدّنيا معروفــا فخــذوا بيــده و 

هم ʮ ربّ انّ أهــل الــدّنيا تنافســوا في دنيــاهم فنكحــوا النســاء و لبســوا الثيــاب اللّيّنــة و أكلــوا ادخلــوه الجنـّـة فيقــول رجــل مــن
ــدّور و ركبــوا المشــهور مــن الــدوّاب فــاعطني مثــل مــا أعطيــتهم فيقــول تعــالى و لكــلّ عبــد مــنكم مثــل مــا  الطعــام و ســكنوا ال

  . 4ن ضعفا أعطيت أهل الدّنيا منذ كانت الدّنيا الى ان انقضت الدّنيا سبعو 
و عــن هشـــام عنــه عليـــه السّــلام اذا كـــان يــوم القيامـــة قــام عنـــق مــن النــّـاس حــتىّ ϩتـــوا ʪب الجنـّـة فيقـــال لهــم مـــن أنـــتم ؟ 

  فيقولون نحن الفقراء فيقال لهم اقبل الحساب ؟
____________________  

  . 635:  2) الاستيعاب لابن عبد البر  1( 
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  . 1ح  359:  3) الكافي  3( 
  . 9ح  361:  3) المصدر نفسه  4( 



226 
 

ــة  » فانمّــا ينتظــر ϥوّلكــم آخــركم . «  1فيقولــون : مــا أعطيتمــوʭ شــيئا تحاســبوʭ عليــه فيقــول تعــالى صــدقوا ، ادخلــوا الجنّ
ـــل علـــى ( و انّ وراءكـــم السّـــاعة تحـــدوكم  ) ( و ان السّـــاعة تحـــدوكم مـــن لـــيس تفريعـــا علـــى خصـــوص ( تخفّفـــوا تلحقـــوا ) ب

خلفكــم ) خصوصــا أو مــع ( تخفّفــوا تلحقــو ) ، و في ( الكــافي ) عــن الصــادق عليــه السّــلام عجبــا لقــوم حــبس أوّلهــم عــن 
  . 2آخرهم ثمّ نودي فيهم ʪلرّحيل و هم يلعبون 

بون مـن شـراđا و يقولـون ربنّـا و عنه عليه السّلام قال : أرواح المؤمنين في حجـرات في الجنـّة ϩكلـون مـن طعامهـا و يشـر 
  . 3أقم لنا السّاعة و انجز لنا ما وعدتنا و الحق آخرϥ ʭوّلنا 

 ʭــا لا تقــم لنــا السّــاعة و لا تنجــز لنــا مــا وعــدتنا و لا تلحــق آخــر ــار يعــذّبون يقولــون ربنّ قــال : و أرواح المشــركين في النّ
  . ϥ4وّلنا 
) تلــك الــدّار الآخــرة نجعلهــا للـّـذين لا يريــدون علـــوّاً في  83رة القصــص آيــة ( في ســو » اتقّــوا اɍَّ في عبــاده و بــلاده « 

  الأرض و لا فساداً و العاقبة للمتّقين ،
  . 5و فرعون ذي الأوʫد الّذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصبّ عليهم ربِّك سوط عذابٍ إنَّ ربّك لبالمرصاد 

( الكــافي ) : أنّ أʪ الحســن عليــه السّــلام اشــترى دارا و أمــر مــولى لــه أن يتحــوّل  روى» إنّكــم مســؤلون حــتىّ عــن البقــاع 
 6إليها و قال انّ منزلك ضيّق فقال قد أحدث هذه الدّار أبي فقال عليـه السّـلام ان كـان أبـوك أحمـق ينبغـي أن تكـون مثلـه 

.  
____________________  
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  . 1ء فلا يلومنّ إلاّ نفسه و عن النبيّ صلَّى اɍَّ عليه و آله من ʪت على سطح غير محجّر فأصابه شي
 ʭيورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده و العاقبــة و عــن أبي جعفــر عليــه السّــلام وجــد َّɍ في كتــاب علــيّ عليــه السّــلام إنّ الأرض

الى أن قـال فمـن أحيـا أرضــا مـن المسـلمين فليعمرهـا و ليــؤدّ خراجهـا الى الامـام مـن أهـل بيــتي و لـه مـا أكـل منهــا  2للمتّقـين 
  . 3فان تركها أو أخرđا فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها و أحياها فهو أحقّ đا من الّذي تركها . . . 

لام قــال : للدّابــّة علــى صــاحبها ســتّة حقــوق ، لا يحمّلهــا فــوق روى ( الكــافي ) عــن الصــادق عليــه السّــ» و البهــائم « 
طاقتهــا و لا يتّخــذ ظهرهــا مجلســا يتحــدّث عليــه و يبــدأ بعلفهــا اذا نــزل و لا يمسّــها و لا يضــرđا في وجههــا فاĔّــا تســبّح و 

  . 4يعرض عليها الماء اذا مرّ به 
  . 5و لا تضربوها على العثار  و عن النبيّ صلَّى اɍَّ عليه و آله اضربوها على النّفار

و مـن يطــع اɍَّ و الرّسـول فأولئــك مـع الــّذين أنعـم اɍَّ علــيهم مـن النبيــّين و الصّــديقين و » و أطيعـوا اɍَّ و لا تعصــوه « 
 ، و مــن يعــص اɍَّ و رســوله و يتعــدّ  6الشــهداء و الصــالحين و حســن أولئــك رفيقــاً ذلــك الفضــل مــن اɍَّ و كفــى بــه عليمــاً 

  . 7حدوده يدخله ʭراً خالداً فيها و له عذابٌ مهين 
____________________  
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فاستبقوا الخيرات الى اɍَّ مرجعكم جميعاً فيُنبّئكم بمـا كنـتم » و اذا رأيتم الخير فخذوا به و اذا رأيتم الشّرّ فاعرضوا عنه « 
  . 2، فمن يعمل مثقال ذرةٍّ خيراً يره و من يعمل مثقال ذرةٍّ شراًّ يره  1فيه تختلفون 

( المصرية ) لـيس الكـلام مـن المصـنف بـل الشـراّح فلـيس في ( الخطيـّة ) أصـلاً هكذا في » قال الشريف « قول المصنّف 
  » .قال الرضي « و في ابن أبي الحديد : » قال السّيّد « و في ( ابن ميثم ) 

  أقول : هكذا في ( المصرية ) و الصّواب : ( و أقول ) كما في ابن أبي الحديد و ابن ميثم .
  » .تعالى « و في ( الخطيّة ) : » لام اɍّ سبحانه انّ هذا الكلام لو وزن بعد ك« 

و بعــد كــلام رســول اɍَّ صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه هكــذا في ( المصــرية ) و لكــن في ( ابــن أبي الحديــد ) و بعــد كــلام النــبيّ 
  صلَّى اɍَّ عليه و آله و في ابن ميثم و كلام رسوله صلَّى اɍَّ عليه و آله .

يعــني لــو وضــع كلامــه صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه في كفّــة ميــزان و كــلام كــلّ أحــد غــير اɍَّ و » بــه راجحــا  بكــلّ كــلام لمــال« 
ــة اخــرى لمــال هــذا الكــلام بــه راجحــا أي أشــالت كفّــة كلامــه عليــه السّــلام لكفّــة كــلام غــيره و رفعتهــا ، شــبّه   رســوله في كفّ

  ين .كلامه عليه السّلام و كلام غيره بمتاعين وضعا في كفّت
برّز ʪلتشديد قال في ( الصّحاح ) : برّز الرّجل فـاق علـى أصـحابه و كـذلك الفـرس إذا سـبق . » و برّز عليه سابقا « 

 . .3 .  
  شبّه كلامه عليه السّلام و كلام غيره بفرسين تسابقا و انّ كلامه عليه السّلام السّابق في المضمار .

____________________  
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أي : أقلّ لفظا و أكثر معنى نظـير قـول النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و » فما سمع كلام أقلّ منه مسموعا و لا أكثر محصولا « 
  آله خير الأمور أوسطها .

ليــه السّــلام ببحــر بعيــد القعــر لا يوصــل أي : يبعــد الوصــول الى قعرهــا ، شــبّه كلامــه ع» و مــا أبعــد غورهــا مــن كلمــة « 
  . 1ء قعره اليه ، و في ( الصّحاح ) غور كلّ شي

في ( الصـحاح ) نقـع المـاء العطـش نقعـا و نقوعـا أي : سـكّنه و يقـال شـرب حـتىّ نقـع » و انقع نطفتها مـن حكمـة « 
  . 2أي : شفى غليله و النّطفة الماء الصّافي قلّ أو كثر 

  ، 3» ب الخصائص على عظم قدرها و شرف جوهرها و قد نبّهنا في كتا« 
  . 4قال ابن ميثم : و ما أقلّ هذه الكلمة و أكثر نفعها و أعظم قدرها و أبعد غورها و أسطع نورها 

17  
  ) و من كلام له عليه السّلام : 41الخطبة ( 

اتِبَِّاعُ الهَْـَوَى وَ طـُولُ الأَْمََـلِ فأََمَّـا اتِبِّـَاعُ الهَْـَوَى فَـيَصُـدُّ عَـنِ اَلحْـَقِّ وَ أمََّـا طـُولُ أيَُّـهَا الَنَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثِْـنَانِ 
هَـــا إِلاَّ صُـــبَابةٌَ كَصُـــ اءَ فَـلَـــمْ يَـبْـــقَ مِنـْ نْـيَا قــَـدْ وَلَّـــتْ حَـــذَّ ʭَءِ الأََْمَـــلِ فَـيُـنْسِـــي الآَْخِـــرةََ أَلاَ وَ إِنَّ الَـــدُّ اَ أَلاَ وَ إِنَّ  بَابةَِ الإَِْ ُّđاِصْـــطبَـَّهَا صَـــا

هُمَا بَـنُونَ فَكُونوُا مِنْ أبَْـنَاءِ الآَْخِرةَِ وَ لاَ تَكُونوُا مِنْ أبَْـنَاءِ  نْـيَا فإَِنَّ كُلَّ وَلَدٍ  الآَْخِرةََ قَدْ أقَـْبـَلَتْ وَ لِكُلٍّ مِنـْ   الَدُّ
____________________  
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: أقـول الحـذاء السـريعة و  سَيُـلْحَقُ ϥِبَيِهِ يَـوْمَ الَْقِيَامَةِ وَ إِنَّ الَْيـَوْمَ عَمَلٌ وَ لاَ حِسَابَ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لاَ عَمَـلَ قـال الشـريف
  من النّاس من يرويه جذاء .

أقــول : رواه نصــر بــن مــزاحم في أوّل كتابــه ( صــفين ) مــع زʮدات روى عــن عمــر ابــن ســعد الأســدي عــن الحــارث بــن 
ـا قـدم علـيّ عليـه السّـلام مـن البصـرة الى الكوفـة يـوم الاثنـين 

ّ
حضيرة عن عبد الـرّحمن بـن عبيـد بـن أبي الكنـود و غـيره قـالوا لم

 اسـتقبله أهـل الكوفـة و فـيهم قـرّآئهم و أشـرافهم فـدعوا لـه ʪلبركـة و لاثنتي عشرة ليلة مضت من رجب سـنة سـتّ و ثلاثـين
  قالوا له أين تنزل أتنزل القصر ؟

فقــال لا و لكــن أنــزل الرّحبــة فنزلهــا و أقبــل حــتىّ دخــل المســجد الأعظــم فصــلّى فيــه ركعتــين ثمّ صــعد المنــبر فحمــد اɍَّ و 
ل الكوفـة فـانّ لكـم في الاسـلام فضـلا مـا لم تبـدّلوا و تغـيرّوا دعـوتكم الى أثنى عليه و صلّى على رسوله ثمّ قال امّا بعـد ʮ أهـ

الحــقّ فــأجبتم و بـــدئتم ʪلمنكــر فغــيرّتم الاّ انّ فضـــلكم في مــا بيــنكم و بـــين اɍَّ فامّــا في الأحكــام و القســـمة فــأنتم أســوة مـــن 
طــول الأمــل فأمّـا اتبّــاع الهــوى فيصــدّ عــن  أجـابكم و دخــل فيمــا دخلــتم فيـه الاّ انّ أخــوف مــا أخــاف علــيكم اتبّـاع الهــوى و

الحــقّ و امّــا طــول الأمــل فينســي الآخــرة إلاّ انّ الــدّنيا قــد ترحلّــت مــدبرة و الآخــرة قــد ترحلّــت مقبلــة و لكــلّ واحــدة منهمــا 
  . . . 1بنون فكونوا من أبناء الآخرة اليوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل الحمد ɍَّ الذي نصر وليّه 

) ʪسناد له ذكره في أوّله عـن علـيّ بـن مهـزʮر عـن عاصـم عـن  23رواه المفيد في ( أماليه ) مرتّين الأولى في مجلسه (  و
فضيل الرّسّان عن يحيى بن عقيل قال : قـال علـيّ عليـه السّـلام : انمّـا أخـاف علـيكم اثنتـين اتبّـاع الهـوى و طـول الأمـل فامّـا 

  مّا طول الأمل فينسي الآخرة ارتحلت الآخرة مقبلةاتبّاع الهوى فيصدّ عن الحقّ و ا
____________________  

  . 3) وقعة صفّين لابن مزاحم :  1( 
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و ارتحلــت الــدّنيا مــدبرة و لكــل بنــون فكونــوا مــن بــني الآخــرة و لا تكونــوا مــن أبنــاء الــدّنيا اليــوم عمــل و لا حســاب و غــدا 
  . 1حساب و لا عمل 

الجعابي عن محمّد بن الوليد عن عنبر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عـن أبي الطفّيـل قـال  ) عن 41و رواه في مجلسه ( 
سمعــت أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام يقــول انّ أخــوف مــا أخــاف علــيكم طــول الأمــل و اتبّــاع الهــوى فامّــا طــول الأمــل فينســي 

برة و الآخـرة قـد أقبلـت مقبلـة و لكـلّ واحـدة منهمـا الآخرة و امّا اتباع الهوى فيصدّ عن الحـقّ ألا و انّ الـدّنيا قـد تولـّت مـد
نيا فانّ اليوم عمل و لا حساب و الآخرة حساب و لا عمل    . 2بنون فكونوا من أبناء الآخرة و لا تكونوا من أبناء الدُّ

عاصـم بــن و رواه الكليـني في ( كافيـه ) في ʪب اتبّــاع الهـوى عـن الحســين بـن محمّـد عــن المعلـّى بـن محمّــد عـن الوشـا عــن 
حميــد عــن أبي حمــزة عــن يحــيى بــن عقيــل قــال قــال أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام انمّــا أخــاف علــيكم اثنتنــان اتبّــاع الهــوى و طــول 

  . 3الأمل امّا اتبّاع الهوى فانهّ يصدّ عن الحقّ و أمّا طول الأمل فانهّ ينسي الآخرة 
  . 4و رواه ( الخصال ) مثله مسندا عن سليم 

ني في ( روضته ) عن القمّـي عـن أبيـه بـن حمـّاد عـن عيسـى عـن ابـراهيم بـن عثمـان عـن سـليم بـن قـيس قـال و رواه الكلي
خطب أمير المؤمنين عليه السّلام ثم قال ألا انّ أخوف ما أخاف عليكم خلّتان اتبّـاع الهـوى و طـول الأمـل امـا اتبّـاع الهـوى 

نيا فـانّ اليـوم عمـل و لا حسـاب و فيصدّ عن الحق و أمّا طـول الأمـل فينسـي الآخـرة الى أن قـ ال و لا تكونـوا مـن أبنـاء الـدُّ
  انّ غدا حساب و لا عمل و انمّا بدء وقوع

____________________  
  . 1ح  345و :  41ح  207) الأمالي للمفيد :  1( 
  . 41ح  207) الأمالي للمفيد :  2( 
  . 3ح  31:  4) الكافي  3( 
  . 63ح  51) الخصال :  4( 
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  . . . 1الفتن أهواء تتّبع 
  . 2» و طول الأمل « و مثله في ( كتاب سليم بن قيس ) و رواه ( تحف العقول ) جزء خطبة الدّيباج الى قوله : 

و عــن ( مناقــب ابــن الجــوزي ) خطبــة تعــرف ʪلبالغــة : روى ابـــن أبي ذئــب عــن أبي صــالح العجلــي قــال شــهدت أمـــير 
طــب فقــال بعــد أن حمــد اɍَّ تعــالى و صــلّى علــى رســوله : أيهّــا النّــاس انّ اɍَّ تعــالى أرســل المــؤمنين كــرّم اɍَّ وجهــه و هــو يخ

الـــيكم رســـولا لـــيربح بـــه علـــيكم و يـــوقظ بـــه غفلـــتكم و انّ أخـــوف مـــا أخـــاف اتبّـــاع الهـــوى و طـــول الأمـــل امّـــا اتبّـــاع الهـــوى 
نيا قـد ترحّلـت مــدبرة و انّ الآخـرة قـد ترحّلـت مقبلــة و فيصـدكّم عـن الحـقّ و امّــا طـول الأمـل فينسـيكم الآخــرة ألا و انّ الـدّ 

لكلّ واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة و لا تكونوا من أبناء الدّنيا فانّ اليوم عمل و لا حساب و غـدا حسـاب و 
نيا و لا فـــلا تغـــرنّّكم الحيـــا 3لا عمـــل و اعلمـــوا انّكـــم ميّتـــون و مبعوثـــون مـــن بعـــد المـــوت و محاســـبون علـــى أعمـــالكم  وةُ الـــدُّ

  . . . . 4يَـغُّرنّكم ɍʪَّ الغرور 
و ممـّـا نقلنــا مــن أســانيده يعمــل تــواتره و لكــن رواه ( الخصــال ) ʪســنادين عــاميين عــن جــابر عــن النــبيّ صــلَّى اɍَّ عليــه و 

  آله و لا غرو فانّ الأصل في كلامهما واحد .
  : 5 ( المصرية ) و الصّواب هكذا في» و من كلام له عليه السّلام « قول المصنّف 

  . 6( و من خطبة له عليه السّلام ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ) 
____________________  

  . 21ح  58:  8) الكافي  1( 
  . 30، و كتاب سليم بن قيس :  153 152) ابن شعبة الحراني :  2( 
  . 297 : 77) نقله اĐلسي في بحار الأنوار  3( 
  . 33) لقمان :  4( 
  . 33، و الخطية :  146) الطبعة المصرية :  5( 
  . 33، و الخطية :  41ح  106:  2، و شرح ابن ميثم ( و من كلام له )  42ح  318:  2) شرح ابن أبي الحديد  6( 
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يتّين ) و في ( ابـن أبي الحديـد و هكـذا في ( المصـر » أيُّها النّاس إنَّ أخوف مـا أخـاف علـيكم إثنـان « قوله عليه السّلام 
  و هو الصحيح ، فانّ القاعدة في مثله التأنيث لأنّ المراد خصلتان و خلّتان قال : 1» إثنتان « ابن ميثم ) ، و الخوئي 

ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــــدّ منهمــــ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــان لاب ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــا ثنت ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــالوا لن ـــــــ ـــــــ   و قــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــرعت أو سلاســـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاح أشـ ــــــ ــــــــدور رمـــــ ـــــــ 2صـــــــ

  

  
  و قد صرحّ ʪلخلّتين في رواية سليم .

و لـو اتبّـع الحـقُّ » إتبّـاع الهـوى « هذا ، و قال عليه السّلام اĔّما أخوف ما يخاف على النـّاس لأنّ هـلاك أكثـرهم đمـا 
، . . . و لــئن اتبّعــت أهــواءهم بعــد الــذي جــاءك مــن العلــم  3أهــواءهم لفســدت السّــماوات و الأرض و مــن فــيهنّ . . . 

، .  5. . و لئن اتبّعت أهواءهم من بعد مـا جـاءك مـن العلـم إنـّك إذاً لمـن الظـالمين ، .  4مالك من اɍَّ من وليّ و لا نصيرٍ 
، قـل فـأتوا بكتـابٍ مـن عنـد اɍَّ هـو أهـدى منهمـا اتبّعـه ان   6. . قُل لا اتبّع أهواءكم قـد ضـللت إذاً و مـا أʭ مـن المهتـدين 

مــن أضــلّ ممــّن اتبّــع هــواه بغــير هــدىً مــن اɍَّ إنّ اɍَّ لا كنــتم صــادقين فــان لم يســتجيبوا لــك فــاعلم انمّــا يتّبعــون أهــواءهم و 
  ، . . . أولئك 8، أفمن كان على بيّنةٍ من ربهِّ كمن زيُنّ له سوء عمله و اتبّعوا أهواءهم  7يهدي القوم الظالمين 

____________________  
  ، و شرح ابن أبي الحديد و الخطية كما ذكر . 106:  2)  ، و شرح ابن ميثم ( إثنان 146) المصرية المصححة بلفظ ( اثنتان ) :  1( 
  . 253:  1) العين للفراهيدي  2( 
  . 71) المؤمنون :  3( 
  . 120) البقرة :  4( 
  . 145) البقرة :  5( 
  . 56) الأنعام :  6( 
  . 50 49) القصص :  7( 
  . 14) محمّد :  8( 
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  . 1هم الّذين طبع اɍَّ على قلوđم و اتبّعوا أهواء
» فامــا اتبّــاع الهــوى فيصــدّ عــن الحــقّ « ،  2ذرهــم ϩكلــوا و يتمتّعــوا ويلههــم الأمــل فســوف يعلمــون » و طــول الأمــل « 

 . . َّɍلحقِّ و لا تتّبع الهوى فيضـلّك عـن سـبيل اʪ جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين النّاس ʭّداود إ ʮ قال تعالى لداود
اɍَّ عليه و آله ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمـر فاتبّعهـا و لا تتّبـع أهـواء الـّذين لا يعلمـون إĔّـم لـن ، و قال لنبيّه صلَّى  3. 

  . 4يغنوا عنك من اɍَّ شيئاً و إن الظالمين بعضهم أولياء بعضٍ و اɍَّ وليّ المتّقين 
جئـــة مـــع ذكـــائهم و فطنـــتهم و اشـــتغالهم قـــال ابـــن أبي الحديـــد اذا Ϧمّلـــت هـــلاك مـــن هلـــك مـــن المتكلّمـــين كـــاĐبرة و المر 

ʪلعلوم عرفت انهّ لا سبب لهلاكهم إلاّ هوى الأنفس و حبّهم الانتصار للمذهب الّذي قد ألفوه و قـد راسـوا بطريقـه و قـد 
صــارت لهــم الاتبــاع و التلامــذة و أقبلــت الــدّنيا علــيهم و عــدّهم السّــلاطين علمــاء و رؤســاء فيكرهــون نقــض ذلــك كلـّـه و 

فيحبــّون الانتصــار لتلـك المــذاهب و الآراء الــتي نشـأوا عليهــا و عرفــوا đـا و وصــلوا الى مــا و صـلوا بطريقهــا و يخــافون  إبطالـه
الانتقــال عــن المــذهب و ان يشــتفي مــنهم الخصــوم و يقــرعهم الاعــداء و مــن أنصــف علــم انّ الـّـذي ذكــرʭه حــقّ و مــا زال 

، و قال صلَّى اɍَّ عليه و آلـه ثـلاث مهلكـات شـحّ  5نّفس عن الهوى . . . الهوى مردʮ قتّالا و لهذا قال سبحانه و Ĕى ال
  مطاع و هوى متّبع و اعجاب

____________________  
  . 16) محمّد :  1( 
  . 3) الحجر :  2( 
  . 26) ص :  3( 
  . 19 18) الجاثية :  4( 
  . 40) النازعات :  5( 
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  . 2. . .  1المرء بنفسه 
الخطبة على رواية سليم و انمّا بدء وقوع الفتن أهواء تتّبع و أحكام تبتدع يخالف فيها حكـم اɍَّ يتـولىّ قلت : و في ذيل 

  فيها رجال رجالا . . . .
و نسيان الآخرة موجب لمفاسـد كثـيرة قـال تعـالى إنَّ الـّذين يضـلّون عـن سـبيل اɍَّ » و امّا طول الأمل فينسي الآخرة « 

، فلمّــا نســوا مــا ذكّــروا بــه  4، فــاليوم ننســاهم كمــا نســوا لقــاء يــومهم هــذا . . .  3ســوا يــوم الحســاب لهــم عــذابٌ شــديدٌ بمــا ن
  . 5أنجينا الّذين ينهون عن السّوء و أخذʭ الّذين ظلموا بعذابٍ بئيسٍ بما كانوا يفسقون 

نيا قد ولّت حذّاء «    . 6قال الخوئي حذّاء حال » ألا و انّ الدُّ
أمثلــة المفعــول المطلــق  قلــت : بــل الظــاهر كونــه مفعــول مطلــق فــانّ الأصــل ولــّت توليــة حــذّاء أي ســريعة و قــد عــدّوا مــن

  قولهم اشتمل الصّمّاء و رجع القهقرى .
قــال ابــن أبي الحديــد في الحــديث المرفــوع أيهّــا النّــاس انّ الأعمــال تطــوى و الاعمــار تفــنى و الأبــدان تبلــى في الثــّرى و ان 

مــا ألهــى عــن الأمــل و اذكــرك اللّيــل و النّهــار يتراكضــان تــراكض الفرقــدين يقــرʪّن كــلّ بعيــد و يخلقــان كــلّ جديــد و في ذلــك 
  . 7بحلول الأجل 

____________________  
  . 236:  1) الجامع الصغير للسيوطي  1( 
  . 319:  2) شرح ابن أبي الحديد  2( 
  . 26) ص :  3( 
  . 51) الأعراف :  4( 
  . 165) الأعراف :  5( 
  ) . 42(  202:  4) الخوئي  6( 
  . 320:  2) شرح ابن أبي الحديد  7( 
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  في ( الصّحاح ) :» فلم يبق منها إلاّ صبابة كصباة الإʭء اصطبّها صاđّا « 
  . 1صببت الماء فانصبّ أي سكبته فانسكب و الصّبابة ʪلضّمّ البقيّة من الماء في الإʭء . . . 

  . 2ية و في ( الجمهرة ) : و الاʭء واحد الآنية ممدود الّذي يجعل فيه الطعّام و غيره مثل رداء و أرد
. و مثلـه القـاموس  3و في ( الصحاح ) : الاʭء معروف و جمعه آنية و جمع الآنية الأواني مثل سقاء و أسـقية و اسـاق 

4 .  
الضــميران راجعــان الى الاʭء فلابــدّ مــن Ϧنيثــه و ارجاعهمــا الى صــبابة » اصــطبّها صــاđّا « هــذا ، و قولــه عليــه السّــلام 
د صــبّ الاʭء بعيــد فاســتعمال الجمهــرة و الصــحاح لــلإʭء مــذكّرا في غــير محلّــه و كيــف كــان ϥن يقــال صــبّب الصّــبابة و يــرا

فحيث أʭّ بعد مجيئنـا الى الـدّنيا يكـون كـلّ نفـس نتنفّسـه قـدّمنا الى مسـافة الآخـرة و الأعمـار قصـير طويلهـا و هـو الأقـل في 
السّـــلام مـــن كـــون مـــا بقـــى مـــن أعمـــارʭ و دنيـــاʭ  أفـــراد البشـــر فكيـــف بقصـــيرها و هـــو الأكثـــر يكـــون الأمـــر كمـــا قـــال عليـــه 

  كقطرات ماء بقيت في إʭء صبّها صاب .
و حيث انّ من مات تقـوم قيامتـه و المـوت في غايـة القـرب منـّا فـالآخرة قـد أقبلـت الينـا » ألا و إنّ الآخرة قد أقبلت « 

  ، 5و لو أريد ʪلآخرة السّاعة فهي أيضا في غاية القرب منّا ، قال تعالى كأĔّم يوم يروĔا لم يلبثوا إلاّ عشيّةً أوضحاها 
  ث اĔّا الحياة الباقية .حي» فكونوا من أبناء الآخرة « 

____________________  
  ) الصحاح : ( صبب ) . 1( 
  ( ن أوى ) . 250) جمهرة اللغة لابن دريد :  2( 
 )3 . ( ʭأ ) : الصحاح (  
  ( أنى ) . 1627) قاموس المحيط للفيروز آʪدي :  4( 
  . 46) النازعات :  5( 
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و الصّواب : ( من أبنـاء ) كمـا في ( ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم و الخطيـة  هكذا في ( المصرية )» و لا تكونوا أبناء « 
 (1 .  

حيــث إĔّــا كنبــات أرض حصــل مــن مــاء أنــزل مــن السّــماء ثمّ بعــد أʮّم يكــون كــأن لم يغــن ʪلأمــس . و في » الــدّنيا « 
  . 2تجيبوا الوليمة لأĔّا تذكّركم الدّنيا الخبر : اذا دعيتم الى وليمة و جنازة فأجيبوا الجنازة لأĔّا تذكّر الآخرة و لا 

  . 3إنمّا الحياة الدّنيا متاع و ان الآخرة هي دار القرار 
و كــذا في نســخة ( ابــن أبي الحديــد ) لكــن في (  4هكــذا في ( المصــريتين ) » فــإن كــلّ ولــد ســيلحق ʪمّــه يــوم القيامــة « 

  » .وم القيامة فانّ كلّ ولد سيلحق ϥبيه ي: «  5ابن ميثم و الخوئي ) 
هذا ، و في الخبر : أنّ كلّ النـاس في القيامـة يـدعون ϥسمـاء امّهـاēم إلاّ شـيعة أمـير المـؤمنين عليـه السّـلام فيـدعون ϥسمـاء 

  . 6آʪئهم لطيب ولادēم 
آلـه في ( كشـكول البهـائي ) عـن النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و » و ان اليوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمـل « 

يفتح للعبد يوم القيامة لكلّ يوم من أʮّم عمره أربـع و عشـرون خزانـة عـدد سـاعات الليـل و النّهـار فخزانـة يجـدها مملـوّة نـورا 
و ســرورا فينالــه عنــد مشــاهدēا مــن الفــرح و الســرور مــا لــو وزعّ علــى أهــل النّــار لأدهشــهم عــن الاحســاس ϥلم النّــار و هــي 

ثمّ يفتح له خزانة اخرى فيراها مظلمة منتنة مفزعة فيناله عند مشاهدēا من الجـزع و الفـزع مـا لـو السّاعة التي أطاع فيها ربهّ 
  قسّم

____________________  
  . 33و الخطية ( من ) :  318:  2متماثلتان ، و شرح ابن أبي الحديد : ( من )  107:  2، و شرح ابن ميثم  146) المصرية  1( 
  بدل الوليمة العرائس . 490 ح 169:  1) الكافي  2( 
  . 39) غافر :  3( 
  . 146) الطبعة المصرية :  4( 
  . 107:  2، و كذلك شرح ابن ميثم  318:  2) شرح ابن أبي الحديد  5( 
  . 240:  7، و نقله اĐلسي في البحار  141) المحاسن للبرقي :  6( 
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عصى فيها ربهّ ثمّ يفـتح لـه خزانـة اخـرى فيراهـا فارغـة لـيس فيهـا مـا على أهل الجنّة لنغّص عليهم نعيمها و هي السّاعة التي 
ء من مباحات الدّنيا فيناله مـن الغـبن و الأسـف علـى يسرهّ و لا ما يسوءه و هي السّاعة التي ʭم فيها أو اشتغل فيها بشي

  . 1ك يوم التّغابن فواēا ما لا يوصف حيث كان متمكّنا من أن يملئها حسنات و من هذا قوله تعالى . . . ذل
و في ( الطــبري ) في يــوم الطــّفّ قــال أبــو مخنــف : و جــاء عبــاس بــن أبي شــبيب الشــاكري و معــه شــوذب مــولى شــاكر 
فقال ʮ شوذب ما في نفسك أن تصنع قال ما أصنع أقاتل معك دون ابن بنت رسول اɍَّ صلَّى اɍَّ عليه و آلـه حـتىّ أقتـل 

فتقـدّم بـين يـدي أبي عبـد اɍَّ عليـه السّـلام حـتى يحتسـبك كمـا احتسـب غـيرك مـن أصـحابه و قال ذلك الظّنّ بك امّـا الآن 
حتىّ أحتسبك اʭ فانهّ لو كان معي السّاعة أحد أʭ أولى به منيّ بك يسّرني أن يتقدّم بين يـديّ حـتىّ احتسـبه فـانّ هـذا يـوم 

  . 2بعد اليوم و انمّا هو الحساب  ينبغي لنا أن نطلب الأجر فيه بكلّ ما قدرʭ عليه فانهّ لا عمل
و في ( مقاتل أبي الفرج ) عن الضّحاك المشرقي : قال العباس بن عليّ عليـه السّـلام لأخيـه مـن أبيـه و امـه عبـد اɍَّ بـن 

  . . . . 3علي عليه السّلام : تقدّم بين يديّ حتىّ أراك قتيلا و احتسبك 
هكــذا في ( المصــرية ) و فيــه ســقط و تحريــف و » نّــاس مــن يرويــه جــذّاء أقــول الحــذّاء السّــريعة و مــن ال« قــال الشــريف 

قوله عليـه السّـلام حـذاء الحـذّاء السّـريعة و مـن النـاس مـن يرويـه « هكذا :  4الصّواب ما نقله ( ابن أبي الحديد و الخوئي ) 
  نو مثلهما ( الخطيّة ) لكن بدو » ( جذّاء ) ʪلجيم و الذّال أي انقطع درّها و خيرها 

____________________  
  من سورة التغابن . 9، و الآية  172:  2) الكشكول للبهائي  1( 
  . ʫ (4  :338ريخ الطبري  2( 
  . 54) مقاتل الطالبيين للأصفهاني :  3( 
  . 33و الخطية :  318:  2، و ابن أبي الحديد  146) المصرية :  4( 
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  . 1» قوله : قوله عليه السّلام الحذّاء 
  . 2و من الغريب عدم بيان في ( ابن ميثم ) رأسا 

  ثم الحذّاء ʪلحاء و المعجمة و الجذّاء ʪلجيم و المهملة مشدّد ان من الحذذ و الجدد .
ا سـريعا و الحـذذ خفّـة و ء يحـذّه حـذّا اذا قطعـه قطعـفقـال ابـن دريـد حـذّ الشـي» الحـذّاء السّـريعة « و امّا قـول المصـنّف 

سرعة و قطاة حذّاء سريعة الطيران و ʭقة حـذّاء سـريعة خفيفـة و في خطبـة عتبـة بـن غـزوان انّ الـدّنيا قـد أدبـرت حـذّاء أي 
سريعة الأدʪر و قالوا قطاة حذّاء : قليلة ريش الذّنب الخ و امّـا قولـه ( و مـن النـّاس مـن يـروي جـذّاء ʪلجـيم ) فلـم ينحصـر 

ف بين الحذاء و الجذاء ʪلحاء و الجيم ) بفقرة الخطبـة فمثلهـا قـولهم اليمـين الحـذّاء و اليمـين الجـذّاء و رحـم حـذّاء و الاختلا
  . 3رحم جدّاء 

قـال في ( الصــحاح ) : اليمـين : الحــذّاء الـتي يحلــف صـاحبها بســرعة و مـن قــال ʪلجـيم يــذهب الى انـّه جــذّها جـذّ العــير 
  . . . . 4 اء عن الفراء اذا لم توصلالصليانة و رحم حذّاء و جذّ 

ففـي ( الصـحاح ) امـرأة جـدّاء صـغيرة الثـّدي و فـلاة جـدّاء لا مـاء đـا . قـال » أي انقطـع درهّـا و خيرهـا « و اما قوله 
  . 5ابن السّكيت النعجة التي ذهب لبنها من عيب 

____________________  
  . 33) الخطية :  1( 
  ذكرها بشكل آخر . 107:  2) شرح ابن ميثم  2( 
  ( ح ذ ذ ) . 96) جمهرة اللغة لابن دريد :  3( 
  ) الصحاح : ( حذذ ) . 4( 
  ) الصحاح : ( جدد ) . 5( 
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18  
  ) و روى أنهّ عليه السّلام قلّما اعتدل به المنبر إلاّ قال أمام خطبته : 370الحكمة ( 

َ فَمَــا خُلِــقَ اِمْــ َّɍَــنَتْ لــَهُ بخِلََــفٍ مِــنَ الآَْخِــرةَِ أيَُّـهَــا الَنَّــاسُ اتَِّـقُــوا ا رُؤٌ عَبَثــاً فَـيـَلْهُــوَ وَ لاَ تــُركَِ سُــدًى فَـيـَلْغــُوَ وَ مَــا دُنْـيَــاهُ الََّــتيِ تحََسَّ
نْـيَا ϥِعَْلـَى همَِّتـِهِ كَـالآْ  لَّـذِي ظفَِـرَ مِـنَ الآَْخِـرةَِ ϥِدَْنىَ سُـهْمَتِهِ خَرِ اَ الََّتيِ قَـبَّحَهَا سُوءُ الَنَّظـَرِ عِنْـدَهُ وَ لاَ الَْمَغْـرُورُ الََّـذِي ظفَِـرَ مِـنَ الَـدُّ

كمـا في » خطبتـه « ، و الصّواب :  1هكذا في ( المصرية ) » و روى انهّ قلّما اعتدل به المنبر إلاّ قال أمام الخطبة « أقول 
  . 2( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ) 

طوبى لمن طاب خلقـه و طهـرت سـجيّته « ه كلّما خطب قال في آخر خطبته و روي أيضا أنّ النبيّ صلَّى اɍَّ عليه و آل
  . 3» و صلحت سريرته و حسنت علانيته و انفق الفضل من ماله و أمسك الفضل من قوله و انصف الناس من نفسه 

علمنـا خطبـة الى أن قـال و في ( الحلية ) في شعبه عن عبد اɍَّ أي : ابن مسعود قال : كان النبيّ صلَّى اɍَّ عليه و آله ي
  . 4ثم يقرأ : ʮ أيُّها الّذين آمنوا اتقّوا اɍَّ حق تقاته و لا تموتنّ إلاّ و أنتم مسلمون 

  الآية ، ʮ5 ʮ أيهّا الناس اتقّوا ربّكم الّذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ . . . 
____________________  

  . 319ح  743) المصرية المصححة :  1( 
  . 424:  5) ، و شرح ابن ميثم  376(  300:  19ابن أبي الحديد ) شرح  2( 
  . 1ح  144:  2) الكافي :  3( 
  من سورة آل عمران . 102، و الآية  38:  7) حليلة الأولياء لأبو نعيم  4( 
  . 1) النساء :  5( 
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  . 2ثمّ يتكلّم لحاجته  1أيُّها الذين آمنوا اتقّوا اɍَّ و قولوا قولاً سديداً 
  و روى أيضا انّ أمير المؤمنين عليه السّلام فلّما اعتدل به المنبر إلاّ صرحّ بمظلوميّته .

قـال تعـالى كـذّبت عـادٌ المرسـلين إذ قـال لهـم أخـوهم هـودٌ ألا تتّقـون » أيهّا النّاس اتقّـوا اɍَّ فمـا خلـق امـرؤ عبثـا فيلهـو « 
سـألكم عليـه مـن أجـرٍ ان أجـري إلاّ علـى ربّ العـالمين أتبنـون بكـلِّ ريـعٍ آيـةً إنيّ لكم رسولٌ أمين فاتقّوا اɍَّ و أطيعون و مـا أ

، قـــال كـــم لبثـــتم في الأرض عـــدد ســـنين قـــالوا لبثنـــا يومـــا أو بعـــض يـــوم فســـئل  3تعبثــون و تتّخـــذون مصـــانع لعلّكـــم تخلـــدون 
ثـاً و انّكـم الينـا لا ترجعـون فتعـالى اɍَّ الملـك العادّين قال ان لبثتم إلاّ قليلاً لو انّكـم كنـتم تعلمـون أفحسـبتم انمّـا خلقنـاكم عب

  . 4الحقُّ لا إله إلاّ هو ربُّ العرش الكريم 
في ( الصحاح ) : السّـدى ʪلضّـمّ المهمـل يقـال : ابـل سـدى أي : مهملـة و بعضـهم يقـول » و لا ترك سدى فيلغوا « 

ل لغـوت ʪليمـين قـال و لغـي ʪلكسـر يلغـي لغـي مثلـه . و لغا يلغو لغوا أي قـال ʪطـلا يقـا 5سدى ʪلفتح أسديتها أهملتها 
6 . . . .  

أيحســب الإنســان أن يــُترك ســدىً ألم يــكُ نطفــةً مــن مــنيّ يمــنى ثمّ كــان علقــةً فخلــق فســوّى فجعــل منــه الــزوجين الــذكر و 
  و قيل : 7الانثى أ ليس ذلك بقادرٍ على أن يحُيي الموتى 

____________________  
  . 70) الأحزاب :  1( 
  . 178:  7) حلية الأولياء لأبو نعيم  2( 
  . 128 123) الشعراء :  3( 
  . 116 112) المؤمنون :  4( 
  ) الصحاح : ( سدا ) . 5( 
  ) الصحاح : ( لغا ) . 6( 
  . 40 36) القيامة :  7( 
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ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــا تركن ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــــــو اʭّ اذا متن ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ   و ل

  
ـــــــــــيّ    ـــــــ ـــــــــــلّ حـــــــ ـــــــ ـــــــة كـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــوت راحــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــان المــــ ـــــــ ـــــــ   لكــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا بعثنــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــا إذا متنـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   و لكنــّـــــ

  
ـــــــــــيو    ـــــــ ــــــــلّ شــــ ـــــــ ـــــــــن كـــــــ ــــــ ــــــــده عـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــئل بعـ ـــــــ 1ءنســــ

  

  
نيا متـاع و انّ » . . . و ما دنياه الّتي تحسّنت له بخلـف مـن الآخـرة الـتي قبّحهـا سـوء النّظـر عنـده «  إنمّـا هـذه الحيـاة الـدُّ

، و اصبر نفسك مـع الـّذين يـدعون رđّـم ʪلغـداة و  3، . . . و إنّ الدّار الآخرة لهي الحيوان . . .  2الآخرة هي دار القرار 
نيا و لا تطـع مـن أغفلنـا قلبـه عـن ذكـرʭ و اتبّـع هـواه و كـان  العشيّ يريدون وجهه و لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدُّ

  ، 5دّنيا و الباقيات الصّالحات خيرٌ عند ربّك ثواʪً و خيرٌ أملاً ، المال و البنون زينة الحياة ال 4أمره فرطاً 
، و قــال موســى  6إʭّ جعلنــا مــا علــى الأرض زينــةً لهــا لنبلــوهم أيُّهــم أحســن عمــلاً و إʭّ لجــاعلون مــا عليهــا صــعيداً جــزراً 

ن سـبيلك ربَّنـا اطمـس علـى أمـوالهم و اشـدد علـى ربنّا إنّك أتيت فرعون و ملأه زينةً و أموالاً في الحياة الدّنيا ربنّـا ليضِـلّوا عـ
نيا لعـــبٌ و لهـــوٌ و زينـــةٌ و تفـــاخرٌ بيـــنكم و تكـــاثرٌ في  7قلـــوđم فـــلا يؤمنـــوا حـــتىّ يـــروا العـــذاب الألـــيم  ، إعلمـــوا انمّـــا الحيـــاة الـــدُّ

الآخــرة عــذابٌ شــديدٌ و  الأمــوال و الأولاد كمثــل غيــثٍ أعجــب الكفّــار نباتــه ثمّ يهــيج فــتراه مصــفراًّ ثمّ يكــون حُطامــاً و في
  ، 8مغفرةٌ من اɍَّ و رضوان و ما الحياة الدّنيا إلاّ متاع الغرور 

  سابقوا الى مغفرةٍ من ربّكم و جنّةٍ عرضها كعرض السماء و الأرض أعُدّت
____________________  

  . 78:  4) وفيات الأعيان للشعر لدلف  1( 
  . 39) غافر :  2( 
  . 64العنكبوت : )  3( 
  . 28) الكهف :  4( 
  . 46) الكهف :  5( 
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  . 88) يونس :  7( 
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، فخـرج علـى قومـه في زينتـه قـال الـّذين  1للّذين آمنوا ɍʪَّ و رسله ذلك فضل اɍَّ يؤتيه من يشـاء و اɍَّ ذو الفضـل العظـيم 
ʮ خـيرٌ لمـن يريدون الحياة الدّنيا َّɍليـت لنـا مثـل مـا أوتي قـارون انـّه لـذو حـظّ عظـيم و قـال الـّذين أوتـوا العلـم ويلكـم ثـواب ا 

آمن و عمـل صـالحاً و لا يلُقاهـا إلاّ الصـابرون فخسـفنا بـه و بـداره الأرض فمـا كـان لـه مـن فئـةٍ ينصـرونه مـن دون اɍَّ و مـا  
ʪلأمس يقولون ويكانّ اɍَّ يبسط الرّزِق لمن يشاء من عبـاده و يقـدر لـولا ان كان من المنتصرين و أصبح الّذين تمنّوا مكانه 

منَّ اɍَّ علينا لخسف بنا ويكانـّه لا يفلـح الكـافرون تلـك الـدّار الآخـرة نجعلهـا للـّذين لا يريـدون علـوّاً في الأرض و لا فسـاداً 
نيا و زينتهــا  2و العاقبــة للمتّقــين  نــوفِّ الــيهم أعمــالهم فيهــا و هــم فيهــا لا يبخســون أولئــك الــّذين ، مــن كــان يريــد الحيــاة الــدُّ

  . 3ليس لهم في الآخرة إلاّ النّار و حبط ما صنعوا فيها و ʪطلٌ ما كانوا يعملون 
  . 4في ( الصحاح ) : يقال فلان بعيد الهمّة و الهمّة أيضاً ʪلفتح » و ما المغرور الّذي ظفر من الدنيا ϥعلى همتّه « 
  . . . 5في ( الصحاح ) السّهمة ʪلضّمّ القرابة و السّهمة النصيب » ر الذي ظفر من الآخرة ϥدنى سهمته كالاخ« 

و كيف لا يكون الأمر كما قال عليه السّـلام و يـؤتى أدنى أهـل الجنـّة سـبعين ضـعفا مـن نعـم الـدّنيا مـن أوّلهـا الى آخرهـا 
  و البنين و القناطير المقنطرة من الذّهب و الفضّة و الخيلو قال تعالى زيُنّ للنّاس حُبّ الشهوات من النساء 

____________________  
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نيا و اɍَّ عنــده  حســن المــاب قــل أؤنــبكم بخــيرٍ مــن ذلكــم للــّذين اتقّــوا عنــد المســوّمة و الأنعــام و الحــرث ذلــك متــاع الحيــاة الــدُّ
رđّـم جنــّاتٌ تجــري مــن تحتهــا الأĔــار خالــدين فيهــا و أزواجٌ مطهّــرةٌ و رضــوانٌ مــن اɍَّ و اɍَّ بصــيرٌ ʪلعبــاد الــذين يقولــون ربنّــا 

، فلّمـا  1المنفقـين و المسـتغفرين ʪلأسـحار  إننّا آمنا فـاغفر لنـا ذنوبنـا و قنـا عـذاب النـّار الصـابرين و الصّـادقين و القـانتين و
ء حـتىّ اذا فرحـوا بمـا أوتـوا أخـذʭهم بغتـةً فـاذا هـم مبلسـون فقطـع دابـر القـوم نسوا ما ذكّروا به فتحنـا علـيهم أبـواب كـلّ شـي

نيا و زينتها و ما، و ما أوتيتم من شي 2الّذين ظلموا و الحمد ɍَّ ربّ العالمين  عند اɍَّ خـيرٌ و أبقـى أفـلا  ء فمتاع الحياة الدُّ
، أفمـن كـان  3تعقلون أ فمن وعدʭه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متّعناه متاع الحيـاة الـدّنيا ثمّ هـو يـوم القيامـة مـن المحضـرين 
 آسـنٍ و أĔـارٌ على بيّنة من ربهّ كمن زيُّن له سوء عمله و اتبّعوا أهواءهم مثل الجنّة التي وعد المتّقون فيها أĔـارٌ مـن مـاءٍ غـير

مـن لــبن لم يتغـيرّ طعمــه و أĔـارٌ مــن خمـرٍ لــذّةٍ للشـاربين و اĔــارٌ مــن عسـلٍ مصــفىً و لهـم فيهــا مـن كــلّ الثمّـرات و مغفــرة مــن 
  . 4رđم كمن هو خالدٌ في النّار و سقوا ماءً حميماً فقطّع أمعاءهم 

19  
  ) في خطبة عجيبة : 80من الخطبة ( 

  اَلأْمُُورُ وَ تَـقَضَّتِ الَدُّهُورُ وَ أزَِفَ الَنُّشُورُ أَخْرَجَهُمْ  حَتىَّ إِذَا تَصَرَّمَتِ 
____________________  
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ــبَاعِ وَ مَطـَـارحِِ الَْمَهَالـِـكِ سِــراَعاً إِلىَ أمَْــرِ  ــورِ وَ أَوْجِــرةَِ الَسِّ ــورِ وَ أَوكَْــارِ الَطُّيُ ــينَ إِلىَ مَعَــادِهِ رَعِــيلاً صُــمُوʫً مِــنْ ضَــرَائِحِ الَْقُبُ هِ مُهْطِعِ
اعِي عَلَــيْهِمْ لَ  فُــذُهُمُ الَْبَصَــرُ وَ يُسْــمِعُهُمُ الَــدَّ ــلُ وَ قِيَامــاً صُــفُوفاً يَـنـْ بُــوسُ اَلاِسْــتِكَانةَِ وَ ضَــرعَُ الاَِسْتِسْــلامَِ وَ الَذِّلَّــةِ قــَدْ ضَــلَّتِ اَلحْيَِ

ــفَقُ وَ أرُْعِـدَتِ الأََْسمْــَاِنْـقَطـَعَ الأََْمَــلُ وَ هَـوَتِ الأََْفْئِــدَةُ كَاظِمَـةً وَ خَشَــعَتِ الأََْصْـوَاتُ مُهَيْنِمَــةً وَ أَلجْـَمَ الَْعَــرَقُ وَ عَظـُ اعُ لِزبَْـــرةَِ مَ الَشَّ
اعِي إِلىَ فَصْلِ اَلخِْطاَبِ وَ مُقَايَضَةِ اَلجْـَزاَءِ وَ نَكَـالِ الَْعِقَـابِ وَ نــَوَالِ الَثَّــوَابِ إلى أن قـال وَ اِ  ـراَطِ الَدَّ عْلَمُـوا أَنَّ مجَـَازكَُمْ عَلـَى الَصِّ

َ تقَِيَّـةَ ذِي لـُبٍّ شَـغَلَ الَتـَّفَكُّـرُ قَـلْبـَهُ وَ أنَْصَـبَ اَلخْـَوْفُ بَدَنـَهُ وَ أَسْـهَرَ وَ مَزاَلِقِ دَحْضِهِ وَ أهََاوِيـلِ زɍََِِ وَ ʫَراَتِ أهَْوَالـِهِ فـَ َّɍَاتَّـقُوا ا
ــذِّ  ــفَ الَزُّهْــدُ شَــهَوَاتهِِ وَ أوَْجَــفَ الَ ــهِ وَ أظَْمَــأَ الَرَّجَــاءُ هَــوَاجِرَ يَـوْمِــهِ وَ ظلََ ــدُ غِــراَرَ نَـوْمِ  قَــدَّمَ اَلخْــَوْفَ لأِمََانـِـهِ وَ كْرُ بلِِسَــانهِِ وَ الَتـَّهَجُّ

بِيلِ وَ سَلَكَ أقَْصَدَ الَْمَسَالِكِ إِلىَ الَـنـَّهْجِ الَْمَطْلـُوبِ وَ لمَْ تَـفْتِ  لْـهُ فـَاتِلاَتُ الَْغـُرُورِ وَ لمَْ تَـعْـمَ عَلَيْـهِ تَـنَكَّبَ الَْمَخَالِجَ عَنْ وَضَحِ الَسَّ
يــداً وَ مُشْــتَبِهَاتُ الأَْمُُــورِ ظــَافِراً بفَِرْحَــ قــَدَّمَ زاَدَ  ةِ الَْبُشْــرَى وَ راَحَــةِ الَنـُّعْمَــى فيِ أنَْـعَــمِ نَـوْمِــهِ وَ آمَــنِ يَـوْمِــهِ قــَدْ عَــبرََ مَعْــبرََ الَْعَاجِلــَةِ حمَِ

ــلٍ وَ رَغِــبَ فيِ طلَـَـبٍ وَ ذَهَــبَ عَــنْ هَــرَبٍ وَ راَ ــةِ سَــعِيداً وَ ʪَدَرَ مِــنْ وَجَــلٍ وَ أَكْمَــشَ فيِ مَهَ ــهِ غَــدَهُ وَ نَظَــرَ اَلآْجِلَ ــبَ فيِ يَـوْمِ قَ
تَ  قِمـاً وَ نَصِـيراً وَ كَفَـى ʪِلْكِتـَابِ حَجِيجـاً قُدُماً أمََامَهُ فَكَفَى ʪِلجْنََّـةِ ثــَوَاʪً وَ نــَوَالاً وَ كَفَـى ʪِلنَّـارِ عِقَـاʪً وَ وʪََلاً وَ كَفَـى ɍʪَِِّ مُنـْ

  . . . 1في ( الصحاح ) التصرمّ التقطّع » ا تصرّمت الامور حتىّ إذ« وَ خَصِيماً أقول : قوله عليه السّلام 
____________________  
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  أي : تصرّمت أمور الدّنيا و صار وقت الآخرة .
الأصل في تقضّت التّقضي من القضـاء كمـا أنّ أصـل تولـّت التـّولي . في ( الصـحاح ) : انقضـى » و تقضّت الدّهور « 
  . . . 1و تقضّى بمعنى  ءالشي

و يمكن أن يكون من التّقضّـض مـن القضـض قـال الجـوهري : انقـضّ الحـائط : سـقط و انقـضّ الطـائر هـوى مـن طيرانـه 
و منـــه انقضـــاض الكواكـــب و لم يســـتعملوا منـــه تفعّـــل إلاّ مبـــدلاً قـــالوا تقضّـــى و أصـــله تقضّـــض فاســـتثقلوا ثـــلاث ضـــادات 

   من الظّنّ قال العجاج :فأبدلوا واحداً ʮء كما قالوا تظنىّ 
ـا قُضـي الأمـر . . .  2تقضّى البازي إذ البـازي كسـر 

ّ
.  3. . . لكـنّ الأوّل أظهـر و يؤيـده قولـه تعـالى و قـال الشـيطان لم

. .  
. . . و اقتصـاره علـى مـا قــال غلـط لأنّ لازمـه كـون تقضّـت مضــارع  4ء يقضّــه : قطعـه و قـال الخـوئي اللّغـة قـضّ الشـي

  نى له .قضّ و لا مع
  . 6يعني القيامة  5في ( الصّحاح ) ازف الترحّل أي دʭ و منه قوله تعالى أزفِت الازفة » و ازف النشّور « 
  . 7في ( الصحاح ) : الضّريح الشّقّ في وسط القبر و اللّحد في الجانب » أخرجهم من ضرائح القبور « 
  و الجمع و كور و أوكار .في ( الصحاح ) : وكر الطاّئر عشّه » و أوكار الطيّور « 

____________________  
  ) الصحاح : ( قضى ) . 1( 
  ) الصحاح : ( قضض ) . 2( 
  . 22) إبراهيم :  3( 
  ) الخوئي . 4( 
  . 57) النجم :  5( 
  ) الصحاح : ( أزف ) . 6( 
  ) الصحاح : ( ضرح ) . 7( 
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  . . . 1 جبل أو شجر قال أبو يوسف سمعت أʪ عمرو يقول الوكر العشّ حيثما كان في
و الاخــراج مــن أوكــار الطيــور ، كــأموات اĐــوس الــّذين يــدعوĔا للاغربــة و كأغلــب قتلــى الحــروب فــانّ أجســادهم لســباع 

  . . . 2في ( الصّحاح ) الوجار و الوجار سرب الضّبع » و أوجرة السّباع « الطيّور و سباع الوحوش 
. . . لتصـديق   3ما أشبههما و ربمّا اسـتعير لغيرهمـا و الصحيح ما في ( الجمهرة ) : الوجار : سرب الثعلب و الضبّع و 

يعــمّ كلامــه عليــه السّــلام » و مطــارح المهالــك « كلامــه عليــه السّــلام لــه مــن كونــه ســر ʪلعمــوم السّــباع لا خصــوص الضّــبع 
صـبٍ يوفضـون يوم يخرجون من الأجداث سِراعاً كـأĔّم إلى نُ » سراعا الى أمره « من طرح من جبل أو في بئر أو غر في بحر 

  . 4خاشعةً أبصارهم ترهقهم ذلّةٌ ذلك اليوم الّذي كانوا يوعدون 
. . . . .  5في ( الصحاح ) : اهطع إذا مـدّ عنقـه و صـوّب رأسـه و اهطـع في عـدوه اذا أسـرع » مهطعين الى معاده « 

ـــدّاع الى شـــي منتشـــرٌ مهطعـــين الى الـــدّاع يقـــول ءٍ نكـــرٍ خُشّـــعاً أبصـــارهم يخرجـــون مـــن الأجـــداث كـــأĔّم جـــرادٌ . يـــومَ يـــدعُ ال
  . 6الكافرون هذا يوم عسرٌ 

في » رعـيلا صـموʫ « و حيث إنّ الأصل في كلامه عليـه السّـلام الآيـة فالمحتمـل كـون ( معـاده ) مصـحّف ( دعـاءه ) . 
  ( الصحاح ) الرّعلة القطيعة من

____________________  
  ) الصحاح : ( وكر ) . 1( 
  وجر ) .) الصحاح : (  2( 
  ( وجر ) . 871) جمهرة اللغة لابن دريد :  3( 
  . 44 43) المعارج :  4( 
  ) الصحاح : ( هطع ) . 5( 
  . 8 6) القمر :  6( 
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  . . . 1الخيل و كذلك الرّعيل 
  و الصّواب ما في ( الجمهرة ) : الرّعيل الجماعة من الخيل و الرّجال أيضا قال :

  . . . 2» ثم التمشّي في الرّعيل الأول« 
  لتصديق كلامه صلَّى اɍَّ عليه و آله له من مجيئه لجمع الإنسان أيضا .

 3و الظاّهر أنّ الصّموت جمع الصّامت كالسـجود جمـع السّـاجد قـال تعـالى لا تعتـذروا اليـوم إنمّـا تجـزون مـا كنـتم تعملـون 
 ًʪ4لا يملكون منه خطا .  

ور فصعق مـن في السّـماوات و الأرض إلاّ مـن شـاء اɍَّ ثم نفُـخ فيـه اخُـرى قال تعالى : و نفُخ في الصّ » قياما صفوفا « 
قياماً في كلامه عليه السّلام كقيام في الآية جمع قائم ، قـال السجسـتاني في غريـب تفسـيره قيـام علـى  5فاذا هم قيامٌ ينظرون 

ــذٍ تعرضــون لا تخفــى  81في ( » ينفــذهم البصــر « ،  6ثلاثــة معــان جمــع قــائم و مصــدر قمــت و قــوام الأمــر  ) الحاقـّـة يومئ
  منكم خافيةٌ .

) ق و اســتمع يــوم ينــاد المنــادِ مــن مكــانٍ قريــب يــوم يســمعون الصّــيحة ʪلحــقِّ ذلــك  41في ( » و يســمعهم الــدّاعي « 
  يوم الخروج .

  في ( الصحاح ) اللّبوس ما يلبس و انشد ابن السّكيت :» عليهم لبوس الاستكانة « 
____________________  

  ) الصحاح : ( رعل ) . 1( 
  ( رعل ) . 85) ابن دريد :  2( 
  . 7) التحريم :  3( 
  . 37) النبأ :  4( 
  . 68) الزمر :  5( 
  . 145) غريب الحديث للسجستاني :  6( 
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ــــــها ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــة لبوســـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــلّ حالـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــبس لكـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   إلـــــ

  
ــــــها   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا بؤســــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا و إمّـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــا نعيمهــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1إمّــ

  

  
ــّــة « و الاســــتكانة : الخضــــوع  . . . ( و ضــــرع  2في ( الصــــحاح ) استســــلم أي : انقــــاد » و ضــــرع الاستســــلام و الذّل

  بفتحتين الضّعف ) .
) المعــارج خاشـــعةً أبصـــارهم  44) طــه و عنـــت الوجــوه للحـــيّ القيـّـوم و قـــد خــاب مـــن حمــل ظلمـــاً و في (  111في ( 

  . ترهقهم ذِلةّ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون
و قالوا لو كنّا نسمع أو نعقل ما كنّا في أصحاب السّعير فـاعترفوا بـذنبهم فسـحقاً » قد ضلّت الحيل و انقطع الأمل « 

، . . . يودّ اĐرم لو يفتدى مـن عـذاب يومئـذٍ ببنيـه و صـاحبته و أخيـه و فصـيلته الـتي تؤويـه و مـن في  3لأصحاب السعير 
، و لو انّ للّذين ظلموا ما في الأرض جميعاً و مثله معه لافتدوا به مـن سـوء العـذاب يـوم القيامـة  4الأرض جميعاً ينُجيه كلاّ 

 . . .5 .  
  . 6في ( الصحاح ) هوى ʪلفتح يهوى هوʮ أي سقط الى أسفل » و هوت الأفئدة كاظمة « 

ـــه تعـــالى : . . . و أفئـــدēم هـــواء  ــّـه لا عقـــول لهـــم و كظـــم الغـــيظ ا 7و قول و خشـــعت الأصـــوات « جترعـــه ، يقـــال : ان
  بتقديم النون على الميم و في الصحاح الهينمة الصّوت الخفيّ الخ في سورة طه و خشعت الأصوات للرّحمن فلا» مهينمة 

____________________  
  ) الصحاح : ( لبس ) . 1( 
  ) الصحاح : ( سلم ) . 2( 
  . 11 10) الملك :  3( 
  . 15 11) المعارج :  4( 
  . 47الزمر :  ) 5( 
  ) الصحاح : ( هوا ) . 6( 
  . 43) إبراهيم :  7( 
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  . 1تسمع إلاّ همساً 
قال ابن أبي الحديد في الحديث ان العرق ليجري منهم حتىّ ان منهم مـن يبلـغ ركبـه و مـنهم مـن يبلـغ » و الجم العرق « 

» المؤذّنــون أطــول النّــاس أعناقــا يــوم القيامــة  «صــدره و مــنهم مــن يلجمــه قــال : قــال لي قائــل مــا أرى لقولــه عليــه السّــلام : 
كثير فائدة لأنّ طول العنق جـدّا لـيس ممـّا يرغـب في مثلـه فـذكرت لـه الخـبر الـوارد في العـرق . و قلـت لـه : اذا كـان الإنسـان 

  . 2شديد طول العنق يكون له عن الجام العرق أبعد 
نين أطول النّاس أعناقا يومئذ كـوĔم أرفـع درجـة مـن ʪقـي النـّاس لا قلت : ما ذكره في غاية الركاكة فانّ المراد بكون المؤذّ 

طول عنقهم الظاهر و في الفارسيّة يكنّون عن الجبابرة بقولهم ( گردن كشان ) و لا يريدون طول أعناقهم بـل يطلقونـه علـى  
  كلّ جبار و إن كان أقصر النّاس عنقا بل و ان لم يكن له عنق أصلا .

  . 3في ( القاموس ) الشّفق الخوف » و عظم الشّفق « 
  و في ( الصحاح ) : قال ابن دريد شفقت و أشفقت بمعنى و أنكره جلّ أهل اللغة .

قلت : انمّا نقل ابن دريد عن بعضهم و أنكره و هذا نصّه ، زعم قوم انّ شفقت و أشـفقت اذا حـاذرت بمعـنى و أنكـره 
 ʭ4مشـفق و شـفيق قـال و هـذا أحـد مـا جـاء علـى فعيـل في معـنى مفعـل جلّ أهل اللغة و قالوا لا يقال الاّ أشفقت فـا  . .

.  
____________________  

  . 108) طه :  1( 
  . 251:  6) شرح ابن أبي الحديد  2( 
  ) القاموس : ( الشفق ) . 3( 
  ) الصحاح : ( مشفق ) . 4( 
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ــاس ، يــوم تروĔــا تــذهل كــلُّ مرضــعةٍ عمّــا أرضــ 1يومــاً يجعــل الولــدان شــيباً  عت و تضــع كــلّ ذات حمــلٍ حملهــا و تــرى النّ
  . 2سكارى و ما هم بسكارى و لكنّ عذاب اɍَّ شديد 

أرعدت بصيغة اĐهول و في ( الصحاح ) : أرعد الرّجـل أخذتـه الرّعـدة و ارعـدت فرائصـه عنـد » و أرعدت الأسماع « 
  . 3الفزع 
  . 4نع يقال زبره يزبره ( ʪلضّمّ ) زبرا إذا انتهره في ( الصحاح ) : الزبّر الزّجر و الم» لزبرة الدّاعي « 

  . 5و في ( المصباح ) : و منه اشتقاق الزبّير 
ـم ينسـلون قـالوا ʮ ولينـا مـن بعثنـا مـن » الى فصل الخطاب «  ِّđقال تعالى و نفُخ في الصّور فاذا هم مـن الأجـداث الى ر

 صــيحة واحــدةً فــاذا هــم جميــعٌ لــدينا محضــرون فــاليوم لا تُظلــم مرقــدʭ هــذا مــا وعــد الــرّحمن و صــدق المرســلون إن كانــت إلاّ 
  . 6نفسٌ شيئاً و لا تجزون إلاّ ما كنتم تعملون 

 7في ( الصّحاح ) : قايضـت الرّجـل مقايضـة أي : عارضـته بمتـاع و همـا قيّضـان كمـا تقـول بيّعـان » و مقايضة الجزاء « 
.  

ومئذٍ يصدر النّاس اشتاʫً ليروا أعمـالهم فمـن يعمـل مثقـال ذرةٍّ خـيراً يـره قال تعالى ي» و نكال العقاب و نوال الثّواب « 
  و من يعمل مثقال

____________________  
  . 17) المزمل :  1( 
  . 2) الحج :  2( 
  ) الصحاح : ( رعد ) . 3( 
  ) الصحاح : ( زبر ) . 4( 
  ( زبر ) . 303) المصباح المنير للفيتوري :  5( 
  . 54 51) يس :  6( 
  ) الصحاح : ( فيض ) . 7( 
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  . 1ذرةٍّ شراًّ يره 
في ( الصـحاح ) قـولهم ( جعـل فـلان ذلـك الأمـر مجـازاً إلى » و اعلمـوا انّ مجـازكم علـى الصّـراط « ( قوله عليه السّلام ) 

  . 2حاجته ) أي : طريقاً و مسلكاً 
يثبـت عليـه قـدم و مكـان دحـض و دحـض أيضـا  في ( الصحاح ) المزلق و المزلقة الموضع الـذي لا» و مزالق دحضه « 

  . ʪ3لتّحريك أي : زلق 
 » ƅأيُّهــا النـّـاس اتقّــوا ربّكــم إنّ زلزلـــة في ( الصــحاح ) هالــه الشــي» و أهاويــل ز ʮ : ء يهولــه أي أفزعــه الخ قــال تعــالى

ــه و أبيــه » و ʫرات أهوالــه « ،  4ءٌ عظــيم السّــاعة شــي ءٍ مــنهم و صــاحبته و بنيــه لكــلّ أمــرىيــوم يفــرُّ المــرء مــن أخيــه و امُّ
، قـــال حـــد ) ʫرات أهوالـــه كقولـــك دفعـــات أهوالـــه و انمّـــا جعـــل أهوالـــه ʫرات لأنّ الامـــور الهائلـــة اذا  5يومئـــذٍ شـــأنٌ يغُنيـــه 

  . . . . 6استمرّت لم تكن في الازعاج و الترّويع كما يكون اذا طرأت ʫرة و سكنت ʫرةً 
المـرام انّ أهوالـه تتجّـدد ʫرة هـذا الهـول و اخـرى ذاك الهـول كمـا قـال عليـه السّـلام في كـلام قلت : ما ذكـره عبـث و انمّـا 

  آخر له فانّ امامكم عقبة كؤدا و منازل مخوفة مهولة .
و قال الصدوق في ( اعتقاداته ) : متى انتهى الانسان الى عقبة اسم فرض و كان قصّـر في ذلـك الفـرض حـبس عنـدها 

 َّɍفيها فان خرج منها بعمل صالح قدّمه أو برحمة تداركه نجا منها الى عقبة اخرى فلا يزال يدفع من و طولب بحقّ ا  
____________________  

  . 8 6) الزلزال :  1( 
  ) الصحاح : ( جوز ) . 2( 
  ) الصاح : ( زلق ) . 3( 
  . 1) الحج :  4( 
  . 37 34) عبس :  5( 
  . 266:  6) شرح ابن أبي الحديد  6( 
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عقبة الى عقبة و يحبس عند كلّ عقبة فيسئل عمّا قصّر فيه من معنى اسمها الى أن قال و منها المرصاد و هـو قولـه تعـالى إنَّ 
  . 2يقول تعالى و عزّتي و جلالي لا يجوزني ظلم ظالم . . .  1ربَّك لبالمرصاد 

في ( الكـافي ) » شـغل التفكّـر قلبـه . «  3ع البـاب في ( الصحاح ) : اللـّبّ العقـل و الجمـ» فاتقّوا اɍَّ تقيّة ذي لبّ « 
 َّɍلتفكّــر قلبـك و جـاف عـن اللّيـل جنبـك و اتــّق اʪ عـن الصـادق عليـه السّـلام كـان أمــير المـؤمنين عليـه السّـلام يقـول نبـّه :

لتهجّـد و أسـهر ا. «  5في ( الصـحاح ) : نصـب ʪلكسـر نصـبا تعـب و أنصـبه غـيره » و انصب الخوف بدنه . «  4ربّك 
  . 6في ( المصباح ) : السّهر عدم النّوم في الليل » غرار نومه 

و في ( الصــحاح ) : السّــهر : الأرق و هجــد و ēجّــد أي ʭم لــيلا و هجــد و ēجّــد أي ســهر و هــو مــن الأضــداد و 
  . . . . 7منه قيل لصلاة الليل التهجّد و الغرار النوم القليل 

، تتجافى جنوđم عن المضـاجع يـدعون رđّـم  8يل ما يهجعون و ʪلأسحار هم يستغفرون قال تعالى : كانوا قليلاً من اللّ 
و أظمـأ الرّجـاء . «  9خوفاً و طمعاً و مماّ رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسٌ ما اخُفي لهم من قرةّ أعينٍ جـزاءً بمـا كـانوا يعملـون 

  في ( الصّحاح ) : أظمأته» هواجر يومه 
____________________  
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  و الهاجرة نصف النّهار عند اشتداد الحرّ . 1أعطشته 
  ء أي منعها من أن تفعله أو Ϧتيه قال :في ( الصحاح ) : ظلف نفسه عن الشي» و ظلف الزّهد شهواته « 

  لقد أظلف النفس عن مطعم
   2اذا مات ēافت ذʪنه

دا و انمّــا قيــل أرجــف النــّـاس ء اذا اضــطرب اضــطراʪ شـــديفي ( الجمهــرة ) : رجـــف الشــي» و أرجــف الــذكّر بلســانه « 
  . 3بكذا و كذا اذا خاضوا فيه و اضطربوا 

. قــال  5في ( المصــرية ) و الصــواب : ( و أوجــف ) كمــا في ( ابــن أبي الحديــد و ابــن ميــثم و الخطيــة )  4ثم ( أرجــف ) 
النّاقـة براكبهـا و الوجيـف  ابن أبي الحديد : و أوجف : أسرع كأنهّ جعل الذكّر لشدّة تحريكه اللسان موجفـا بـه كمـا يوجـف

لإمانـه  8، و نقلـه ( ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم )  7هكـذا في ( المصـرية ) » و قـدّم الخـوف لإʪّنـه . «  6ضرب مـن السـير 
  و هو الصّواب فالمناسب أن يقال قدّم الخوف أي في الدّنيا لامانه أي من عذاب الآخرة و امّا ( قدّم لاʪّنه ) .

  . . . . 9ء ʪلكسر و التشديد وقته يقال كلّ الفواكه في إĔʪّا أي في وقتها ح ) : إʪّن الشيو في ( الصحا 
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  الدّنيا و لا تقديم فيه و لا خوف على المؤمن في الآخرة .فالتقديم و الإʪن متضادان و أيضا محلّ الخوف 
في ( الصــحاح ) : تنكّبـــه أي : تجنّبــه قـــال و خلجــني كـــذا أي شــغلني يقـــال » و تنكّــب المخــالج عـــن وضــح السّـــبيل « 

نيا    . . . . 1خلجته امور الدُّ
  . 2ق بكم عن سبيله . . . قال تعالى : و أنَّ هذا صراطي مستقيماً فاتبّعوه و لا تتّبعوا السُبل فتفرّ 

  . 3و قال الخوئي أي نحّاه الشّواغل و الصّوارف عن صراطه المستقيم 
  قلت : بل المعنى تجنّب الشّواغل عن الصّراط المستقيم و الخوئي عكس .

و لم . «  4في ( الصـحاح ) : القصـد العـدل و الـنّهج الطرّيـق الواضـح » و سلك أقصد المسالك الى النّهج المطلـوب « 
  . . . . 5في ( الصحاح ) : فتله عن وجهه فانفتل أي صرفه فانصرف . . . و هو قلب لفت » تفتله فاتلات الغرور 

قــال تعــالى : يــوم يقــول المنــافقون و المنافقــات للّــذين آمنــوا انظــروʭ نقتــبس مــن نــوركم قيــل ارجعــوا وراءكــم فالتمســوا نــوراً 
لرّحمـة و ظـاهره مـن قبلـه العـذاب ينـادوĔم ألم نكـن معكـم قـالوا بلـى و لكـنّكم فتنــتم فضـرب بيـنهم بسـورٍ لـه ʪبٌ ʪطنـهُ فيـه ا

  . 6أنفسكم و تربّصتم و ارتبتم و غرتّكم الأمانيّ حتىّ جاء أمر اɍَّ و غركّم ɍʪَّ الغرور 
  في ( الصّحاح ) : عمى عليه الأمر» و لم تعم عليه مشتبهات الامور « 

____________________  
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  . 1اذا التبس 
إنَّ الـّذين قـالوا ربنّـا » ظافرا بفرحة البشرى و راحة النّعمى . «  2و منه قوله تعالى : فَـعَميت عليهم الانباء يومئذٍ . . . 

نيا اɍَّ ثمّ استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة ألاّ تخافوا و لا تحزنـوا و ابشـروا ʪلجنـّة الـّتي كنـتم توعـدون نحـن أوليـاءكم في الحيـاة ا لـدُّ
  . 3 الآخرة و لكم فيها ما تشتهي أنفسكم و لكم فيها ما تدّعون نزُلاً من غفورٍ رحيم و في

ء ʪلضّــمّ نعومــة أي : صــار ʭعمــا ليّنــا و كــذلك نعــم يــنعم مثــل حــذر في ( الصّــحاح ) : نعــم الشــي» في أنعــم نومــه « 
و آمـن . «  4عم ينعم ʪلكسر فيهما و هو شـاذّ يحذر و فيه لغة ʬلثة مركّبة بينهما نغم ينعم مثل فضل يفضل و لغة رابعة ن

قـد عـبر . «  5قال تعالى ʮ أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربِّك راضيةً مرضيةً فادخلي في عبادي و ادخلي جنـّتي » يومه 
يــد و ابــن كمــا في ( ابــن أبي الحد» و قــدّم زاد «  6هكــذا في ( المصــرية ) و الصــواب » معــبر العاجلــة حميــدا و قــدّم ذات 

قال تعالى : و أقبل بعضهم على بعضٍ يتساءلون قالوا إʭّ كناّ قبل في أهلنـا مشـفقين » الآجلة سعيدا «  7ميثم و الخطية ) 
  . 8فمنّ اɍَّ علينا و وقينا عذاب السّموم إʭّ كنّا من قبل ندعوه إنهّ هو البرّ الرّحيم 

____________________  
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  . . . 1في ( الصّحاح ) : الوجل الخوف » و ʪدر من وجل « 
 2قال تعالى و الذين يؤتون ما اتوا و قلوđم وجلةٌ اĔّم إلى رđّـم راجعـون أولئـك يسـارعون في الخـيرات و هـم لهـا سـابقون 

.  
و رغــب « .  3في ( الصــحاح ) : الكمــش الرّجــل الســريع الماضــي و انكمــش و تكمّــش اســرع » و أكمــش في مهــل « 

أي : رغـب فيمـا ينبغـي طلبـه و ذهـب عمّـا ينبغـي الهـرب منـه قـال تعـالى فأمّـا مـن أعطـى و » في طلب و ذهـب عـن هـرب 
اتقّى و صدّق ʪلحسنى فسنيسّره لليسرى و امّا من بخَِلَ و استغنى و كذّب ʪلحسـنى فسنيسـره للعسـرى و مـا يغُـني عنـه مالـه 

 6، و امّا مـن خـاف مقـام ربـِّه و Ĕـى الـنفس عـن الهـوى فـانّ الجنـّة هـي المـأوى  5جنّتان ، و لمن خاف مقام ربهِّ  4إذا تردّى 
  في ( الصحاح ) راقب ربهّ أي :» و راقب في يومه غده . « 

  . . . . 7خافه 
و . «  8 بمــا تعملــون قــال تعــالى : ʮ أيُّهــا الــّذين آمنــوا اتقّــوا اɍَّ و لتنظــر نفــسٌ مــا قــدّمت لغــدٍ و اتقّــوا اɍَّ إنّ اɍَّ خبــيرٌ 

قدما مفعول فيه و امّا امامـه فمفعـول بـه و في الكـافي عـن الصـادق عليـه السّـلام اسـتقبل النـبيّ صـلَّى اɍَّ » نظر قدما امامه 
ء حقيقـة عليه و آله حارثة بن مالك الأنصاري فقال له كيف أنت ؟ قال مؤمن حقّا فقـال صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه لكـلّ شـي

  يقة قولك ؟ فقال ʮ رسول اɍَّ : عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليليفما حق
____________________  
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و أظمأت هواجري و كأني أنظر الى عرش ربيّ و قد وضع للحساب و كأني أنظـر الى أهـل الجنـّة يتـزاورون في الجنـّة و كـأنيّ 
أن  أسمع عواء أهل النّار في النّار فقال النبيّ صلَّى اɍَّ عليه و آله عبد نوّر اɍَّ قلبه أبصـرت فأثبـت فقـال ʮ رسـول اɍَّ : ادع

هادة فقال اللّهـم ارزق حارثـة الشّـهادة فلـم يلبـث إلاّ أʮّمـا حـتى بعـث النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه بسـريةّ فبعثـه يرزقني اɍَّ الش
  . 1فيها فقاتل فقتل تسعة أو ثمانية ثمّ قتل 

  ( و في رواية ) استشهد مع جعفر ابن أبي طالب بعد تسعة نفر و كان هو العاشر .
و في ( الطـبري ) في  2فلا تعلم نفسٌ ما اخُفي لهم مـن قـرةّ أعـينٍ جـزاء بمـا كـانوا يعملـون » فكفى ʪلجنّة ثواʪ و نوالا « 

ــا زحــف عمــر بــن ســعد قــال لــه الحــرّ أمقاتــل أنــت هــذا الرّجــل ؟ قــال أي و اɍَّ قتــالا أيســره أن تســقط 
ّ
قصّــة يــوم الطــفّ لم

يكم رضــى ؟ قــال لــو كــان الأمــر اليّ لفعلــت و الــرؤس و تطــيح الأيــدي قــال أفمــالكم في واحــدة مــن الخصــال الــتي عــرض علــ
لكن أميرك قـد أبى ذلـك ، قـال فأقبـل حـتىّ وقـف مـن النـاس موقفـا و معـه رجـل يقـال لـه قـرةّ بـن قـيس ، فقـال : ʮ قـرةّ هـل 

عــني ســقيت فرســك اليــوم ؟ قــال لا قــال أ مــا تريــد أن تســقيه فقلــت لــه : لم أســقه و أʭ منطلــق فأســقيه ، فــو اɍَّ لــو أنــّه اطلّ
على الّذي يريد لخرجت معه فأخذ يدنو من الحسين قليلا قليلا فقـال لـه رجـل مـن قومـه يقـال لـه المهـاجر بـن أوس مـا تريـد 

  ؟
أتريد أن تحمل ؟ فسكت و أخذه مثل العرواء فقال له المهـاجر : و اɍَّ إنّ أمـرك لمريـب و اɍَّ مـا رأيـت منـك في موقـف 

لي مــن أشــجع أهــل الكوفــة مــا عــدوتك فمــا هــذا الــّذي أرى منــك قــال انيّ و اɍَّ اخــيرّ  ء أراه الآن و لــو قيــلقــطّ مثــل شــي
  نفسي بين الجنّة و النار و و اɍَّ لا أختار على الجنّة شيئا و لو قطعّت و حرقّت ثمّ ضرب

____________________  
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  . . . . 1فرسه و الحق ʪلحسين عليه السّلام 
، كلّمــا أرادوا  2كلّمــا نضـجت جلــودهم بــدّلناهم جلــوداً غيرهـا ليــذوقوا العــذاب . . . » و كفـى ʪلنــّار عقــاʪ و وʪلا « 

  . 3أن يخرجوا منها من غمّ أعُيدوا فيها و ذوقوا عذاب الحريق 
، انمّـا  4للمـؤمنين قـال تعـالى و ɍَّ جنـود السـماوات و الأرض . . . » ا و نصـير « من اĐـرمين » و كفى ɍʪَّ منتقما « 

  . 6، إن يشأ يذهبكم و ϩت بخلقٍ جديدٍ و ما ذلك على اɍَّ بعزيز  5أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 
 7عاً مـن خشـية اɍَّ . . . لو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ لرأيته خاشعا متصـدّ » و كفى ʪلكتاب حجيجا و خصيما « 

.  

20  
أمَْـرِ اɍََِّ مَـا يرُيِـدُهُ ) حَتىَّ إِذَا بَـلَغَ الَْكِتَابُ أَجَلَهُ وَ الأََْمْرُ مَقَادِيرهَُ وَ أُلحِْقَ آخِرُ اَلخْلَْـقِ ϥَِوَّلـِهِ وَ جَـاءَ مِـنْ  105في الخطبة ( 

بــَـةِ مِــنْ تجَْدِيـــدِ اَلخْلَْـــقِ أمََـــادَ الَسَّــمَاءَ وَ فَطَ  رَهَـــا وَ أرَجََّ الأََْرْضَ وَ أرَْجَفَهَـــا وَ قَـلَـــعَ جِبَالهَـَــا وَ نَسَــفَهَا وَ دَكَّ بَـعْضُـــهَا بَـعْضـــاً مِـــنْ هَيـْ
دَهُمْ عَلَى   جَلالَتَِهِ وَ مخَُوفِ سَطْوَتهِِ وَ أَخْرجََ مَنْ فِيهَا فَجَدَّ
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الِ وَ جَعَلَهُـمْ فـَريِقَينِْ أنَْـعَـمَ الِ وَ خَبَاʮَ الأََْفـْعَـإِخْلاَقِهِمْ وَ جمََعَهُمْ بَـعْدَ تَـفَرُّقِهِمْ ثمَُّ مَيـَّزَهُمْ لِمَا يرُيِدُ مِنْ مَسْألَتَِهِمْ عَنْ خَفَاʮَ اَلأَْعْمَ 
ــوَارهِِ وَ خَلَّــدَهُمْ فيِ دَارهِِ حَ  ــأđَʬََمُْ بجِِ ــنُ الَنـُّــزَّالُ وَ لاَ يَـتـَغـَـيرَُّ لهَـِـمُ عَلـَـى هَــؤُلاَءِ وَ انِْـــتـَقَمَ مِــنْ هَــؤُلاَءِ فَأَمَّــا أهَْــلُ طاَعَتـِـهِ فَ يْــثُ لاَ يَظْعَ

ـــزاَعُ وَ لاَ تَـنَـــالهُمُُ الأََْسْـــقَامُ وَ لاَ تَـعْـــرِضُ لهَـُــمُ الأََْخْطــَـارُ وَ لاَ تُشْخِصُـــهُمُ الأََْسْـــفَارُ وَ أمََّـــا أَ اَلحْــَـالُ وَ لاَ تَـنــُـوđُمُُ الأََْ  هْـــلُ الَْمَعْصِـــيَةِ فـْ
ـــدَامِ وَ  ـــرَنَ الَنـَّوَاصِـــيَ ʪِلأْقَْ ـــاقِ وَ قَـ ألَْبَسَـــهُمْ سَـــراَبيِلَ الَْقَطِـــراَنِ وَ مُقَطَّعَـــاتِ الَنِّـــيراَنِ فيِ  فــَـأنَْـزَلهَمُْ شَـــرَّ دَارٍ وَ غَـــلَّ الأَْيَــْـدِيَ إِلىَ الأََْعْنَ

صِـيفٌ هَائـِلٌ لاَ يَظْعَـنُ مُقِيمُهَـا عَذَابٍ قَدِ اِشْتَدَّ حَرُّهُ وَ ʪَبٍ قَدْ أطُْبِقَ عَلَى أهَْلِهِ فيِ ʭَرٍ لهَاَ كَلـَبٌ وَ لجَـَبٌ وَ لهَـَبٌ سَـاطِعٌ وَ قَ 
ارِ فَـتـَفْنىَ وَ لاَ أَجَلَ للِْقَوْمِ فَـيـَنـْقَضِى أقـول : وَ لاَ يُـفَادَى أَسِيرُ  حـتى اذا بلـغ الكتـاب أجلـه « هَا وَ لاَ تُـفْصَمُ كُبُولهُاَ لاَ مُدَّةَ للِدَّ

« و هـو كنايـة عـن حضـور الوقـت  1الأصل في لفظه قوله تعالى و لا تعزموا عقدة النّكاح حتىّ يبلغ الكتاب أجلـه . . . » 
ورد ( انمّــا ينتظرهــا » و الحــقّ آخــر الخلــق ϥوّلــه . «  2ءٍ قــدراً قــال تعــالى : . . . قــد جعــل اɍَّ لكــلِّ شــي» يره و الأمــر مقــاد

  . 4قال تعالى : لا يجليّها لوقتها إلاّ هو . . . » و جاء من أمر اɍَّ ما يريده من تجديد الخلق . «  ϥ3وّلكم آخركم ) 
  الحديد ) : و يروى أمار .قال ( ابن أبي » أماد السّماء « 

ء يمـور مـورا ء يميد ميدا : تحـرّك ، و مـا الشـيو في ( الصحاح ) : ماد الشي 5قلت : الثاّني أصحّ حيث انهّ لفظ القرآن 
  أي تحرّك و جاء و ذهب كما يكفأ
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قــال الضّــحاك تمــوج موجــا و قــال أبــو عبيــدة تكفــأ و  1النّخلــة العيدانــة و التمــوّر مثلــه و قولــه تعــالى يــوم تمــور السّــماء مــوراً 
  قال تعالى :» و فطرها « الأخفش مثله 

  رجّه أي : حركّه و زلزله . . . .» و ارجّ الأرض . «  2إذا السماء انفطرت 
  قال تعالى :» و أرجفها « ،  3و في سورة الواقعة اذا رجّت الأرض رجّاً 

في ( الصــحاح ) : نســفت » و قلــع الجبــال و نســفها . «  4يــوم ترجــف الأرض و الجبــال و كانــت الجبــال كثيبــاً مهــيلاً 
  . 5البناء نسفا قلعته . . . 

) طه و يسـألونك عـن الجبـال فقـل ينسـفها ربيّ نسـفاً فيـذرها قاعـاً صفصـفاً لا تـرى فيهـا عوجـاً و لا أمتـاً .  105في ( 
ء دكّــا إذا ضــربته و كســرته في ( الصــحاح ) : دككــت الشــي» مــن هيبــة جلالتــه و مخــوف ســطوته و دكّ بعضــها بعضــا « 

  . . . . 6حتىّ سوّيته ʪلأرض و منه قوله تعالى : فدكّتا دكّة واحدةً 
 و تمــام الآيــة فــاذا نفــخ في الصّــور نفخــةٌ واحــدةٌ و حملــت الأرض و الجبــال فــدكّتا دكّــة واحــدةً فيومئــذٍ وقعــت الواقعــة و

  . 7انشقّت السماء فهي يومئذٍ واهيةٌ 
فجـــدّدهم علـــى . «  8اذا زلُزلـــت الأرض زلزالهـــا و أخرجـــت أرض أثقالهـــا و قـــال الإنســـان مالهـــا » و أخـــرج مـــن فيهـــا « 

  اخلاقهم بكسر الهمزة مصدر أخلق و في ( الصحاح ) خلق الثوب ( ʪلضّمّ ) خلوقة أي بلي» اخلاقهم 
____________________  
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  . . . 1و أخلق الثوب مثله 
و جمعهـم . «  2ل يحييها الـذي أنشـأها أوّل مـرةٍّ و هـو بكـلِّ خلـقٍ علـيمٌ قال تعالى : قال من يحيى العظام و هي رميمٌ قا

، أي هـم و آل فرعـون  3و قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الأرض فاذا جاء وعد الآخرة جئنـا بكـم لفيفـاً » بعد تفرّقهم 
اĐرمــون أ لم أعهــد الــيكم ʮ بــني ادم أن لا  و امتــازوا اليــوم أيهّــا» ثمّ ميــّزهم لمــا يريــد مــن مســآءلتهم عــن خفــاʮ الأعمــال . « 

  . 5، و قفوهم اĔّم مسئولون  4تعبدوا الشيطان انهّ لكم عدوٌ مبين و ان اعبدوني هذا صراطٌ مستقيم 
  . . . . 6في ( الصحاح ) : اختبأت استترت » و خباʮ الأفعال « 

  ، 7و ان كان مثقال حبّةٍ من خردلٍ آتينا đا و كفى بنا حاسبين 
. «  8ان تك مثقـال حبـّةٍ مـن خـردلٍ فـتكن في صـخرةٍ أو في السّـماوات أو في الأرض ϩتِ đـا اɍَّ ان اɍَّ لطيـفٌ خبـيرٌ 

و مـن يطـع اɍَّ و الرّسـول فأولئـك مـع الـّذين » أنعم على هـؤلاء . «  9فريقٌ في الجنّة و فريقٌ في السّعير » و جعلهم فريقين 
» . . . و انـتقم مـن هــؤلاء . «  10نبيــّين و الصّـدّيقين و الشـهداء و الصّــالحين و حسـن أولئـك رفيقــاً أنعـم اɍَّ علـيهم مـن ال

  إʭّ من اĐرمين
____________________  
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و . «  2إنّ المتّقــين في جنّــاتٍ و Ĕــرٍ في مقعــد صــدقٍ عنــد مليــكٍ مقتــدرٍ » فأمّــا أهــل طاعتــه فــأđʬم بجــواره . «  1منتقمــون 
قـال تعــالى بعـد ذكـر عــذاب المكـذّبين قـل أذلــك خـيرٌ أم جنـّة الخلــد الـتي وعـد المتّقــون كانـت لهـم جــزاءً و » خلـّدهم في داره 

  ، 3ى ربّك وعداً مسؤولاً مصيراً لهم فيها ما يشآؤن خالدين كان عل
م ســجّداً و  ِّđو اذا خــاطبهم الجــاهلون قــالوا ســلاماً و الـّـذين يبيتــون لــر ًʭو عبــاد الــرّحمن الــذين يمشــون علــى الأرض هــو
 قياماً و الّذين يقولون ربنّا اصرف عنّا عذاب جهنّم إنّ عذاđا كان غرامـاً إĔّـا سـاءت مسـتقراً و مقامـا و الـّذين اذا أنفقـوا لم
و يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً و الّذين لا يدعون مـع اɍَّ إلهـاً آخـر و لا يقتلـون الـنفس الـتي حـرّم اɍَّ إلاّ ʪلحـقّ 

لا يزنون و من يفعل ذلك يلق أʬمـاً يضـاعف لـه العـذاب يـوم القيامـة و يخلـد فيـه مهـاʭً إلاّ مـن ʫب و آمـن و عمـل عمـلاً 
ل اɍَّ ســـيئاēم حســناتٍ كـــان اɍَّ غفـــوراً رحيمـــاً و مـــن ʫب و عمــل صـــالحاً فانـّــه يتـــوب الى اɍَّ متـــاʪً و صــالحاً فأولئـــك يبـــدّ 

ـم لم يخـرّوا عليهـا صُـمّاً و عميـاʭً و ا ِّđت رʮϕ للّغـو مـرّوا كرامـاً و الـذين اذا ذكّـرواʪ لـّذين الّذين لا يشهدون الـزّور و اذا مـرّوا
أزواجنا و ذرʮّّتنا قرةّ أعينٍ و اجعلنا للمتقين إماماً أولئك يجزون الغرفة بما صبروا و يلقّون فيهـا تحيـّةً  يقولون ربنّا هب لنا من

. .  5في ( الصـحاح ) : ظعـن أي : سـار » حيـث لا يظعـن النـّزال « ،  4و سلاماً خالدين فيها حسـنت مسـتقراً و مقامـاً 
. .  

  من غلّ اخواʭً على ادخلوها بسلام آمنين و نزعنا ما في صدورهم
____________________  
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لجنّــة لا خــوفٌ ادخلــوا ا» . . . و لا يتغــيرّ لهــم الحــال . «  1ســررٍ متقــابلين لا يمسّــهم فيهــا نصــبٌ و مــا هــم منهــا بمخــرجين 
في ( الصحاح ) : النّوبة ( ʪلضّمّ ) الاسم من قولك ʭبه أمـر و انتابـه » و لا تنوđم الافزاع . «  2عليكم و لا أنتم تحزنون 

  أي :
  . . . . 3أصابه و النائبة المصيبة واحدة نوائب الدّهر 

و لا . «  4لئــك أصــحاب الجنّــة هــم فيهــا خالــدون للّــذين أحســنوا الحســنى و زʮدةٌ و لا يرهــق وجــوههم قــترٌ و لا ذلــّةٌ أو 
إنَّ الــّذين قــالوا ربُّنــا اɍَّ ثمّ اســتقاموا تتنــزّل علــيهم الملائكــة ألاّ تخــافوا و لا تحزنــوا و ابشــروا ʪلجنــّة الــتي كنــتم » تنــالهم الأســقام 

لكـم فيهـا مـا تـدّعون نـُزلاً مـن غفـورٍ  توعدون نحن أولياءكم في الحيـاة الـدّنيا و في الآخـرة و لكـم فيهـا مـا تشـتهي أنفسـكم و
و لا تشخصــهم الأســفار « ،  6في ( الصّــحاح ) : الخطــر الاشــراف علــى الهــلاك » و لا تعــرض لهــم الأخطــار . «  5رحــيمٍ 

  . . . . 7تشخص من الاشخاص في ( الصحاح ) : شخص من بلد الى بلد ، ذهب و أشخصه غيره » 
خاشـعون و الـّذين هـم عـن اللّغـو معرضـون و الـّذين هـم للزكّـاة فـاعلون و الـّذين هـم قد أفلـح المؤمنـون الـّذين في صـلاēم 

لفـروجهم حــافظون إلاّ علــى أزواجهــم أو مـا ملكــت ايمــاĔم فــاĔّم غـير ملــومين فمــن ابتغــى وراء ذلـك فأولئــك هــم العــادون و 
  الّذين هم لأماēʭم و عهدهم راعون و الّذين هم

____________________  
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و أمــا أهــل المعصــية فــأنزلهم شــرّ . «  1علــى صــلاēم يحــافظون أولئــك هــم الوارثــون الــّذين يرثــون الفــردوس هــم فيهــا خالــدون 
ـــئس القـــرار » دار  ـــار و بـــئس الـــورد المـــورود  2جهـــنّم يصـــلوĔا و ب ـــاق . «  3، فـــأوردهم النّ في ( » و غـــلّ الأيـــدي الى الأعن

  . . . . 4رقبته غلّ من حديد و غللت يده الى عنقه و قد غلّ فهو مغلول  الصحاح ) : الغلّ واحد الاغلال يقال في
، و جعلنــا الأغــلالال في أعنــاق الــّذين كفــروا هــل يجــزون إلاّ مــا كــانوا  5إʭّ اعتــدʭ للكــافرين سلاســل و أغــلالاً و ســعيراً 

، خـذوه فغلـّوه  7 في النـار يسـجرون ، فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم و السّلاسل يسـحبون في الحمـيم ثمّ  6يعملون 
، و امــا قولــه تعــالى إʭّ جعلنــا في أعنــاقهم أغــلالاً فهــي الى  8ثمّ الجحــيم صــلّوه ثمّ في سلســلةٍ ذرعهــا ســبعون ذراعــاً فاســلكوه 

يـه ، و قـد اسـتند ال 9الأذقان فهم مقمحون و جعلنـا مـن بـين أيـديهم سـدّاً و مـن خلفهـم سـدّاً فأغشـيناهم فهـم لا يبصـرون 
) الــرّحمن يعــرف اĐرمــون  41في ( » و قــرن النّواصــي ʪلاقــدام . «  10الخــوئي فهــو مثــل ضــربه اɍّ تعــالى للكفّــار في الــدنيا 

  بسيماهم فيؤخذ ʪلنّواصي و الاقدام .
____________________  
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  في ( الصحاح ) عن الجاحظ : السّرʪل :» و ألبسهم سرابيل القطران « 
  . . . . 1ان القميص و القطر ʪلكسر النحاس ، و منه قوله تعالى : من قطر 

  . 2و تمام الآية و ترى اĐرمين يومئذٍ مقرنّين في الأصفاد سرابيلهم من قطرانٍ و تغشى وجوههم النّار 
م فالّذين كفروا قُطعّت لهـم ثيـابٌ مـن  19في سورة الحج ( » و مقطعّات النّيران «  ِّđهذان خصمان اختصموا في ر : (

) الحجّ يُصبُّ من فوق رؤسهم الحمـيم يصـهر بـه مـا في بطـوĔم  21 19في ( » ه و في عذاب قد اشتدّ حرّ « ʭرٍ . . . . 
  . 3و الجلود و لهم مقامع من حديد . . . فلا يخفّف عنهم العذاب و لا هم ينصرون 

) الحـــجّ كلّمـــا أرادوا أن يخرجـــوا منهـــا مـــن غـــمّ أعيـــدوا فيهـــا و ذوقـــوا عـــذاب  22في ( » و ʪب قــد اطبـــق علـــى أهلـــه « 
  في ( الصحاح ) :» في ʭر كلب و لجب « .  الحريق

كلبه ʪلضّمّ الشدّة مـن الـبرد و غـيره و كـذلك الكلـب ʪلتّحريـك و دفعـت عنـك كلـب فـلان أي شـرهّ و اذاه و اللّجـب 
.  5في ( الصحاح ) : لهب النّار : لساĔا و سـطع الغبـار و الرائحـة و الصّـبح اذا ارتفعـت » و لهب ساطع . «  4الصّوت 

  . . . . 6في ( الصحاح ) : وعد قاصف : شديد الصّوت » قصيف هائل و « 
و اعتــدʭ لِمــن كـــذّب ʪلسّــاعة ســـعيراً اذا رأēــم مــن مكـــان بعيــدٍ سمعـــوا لهــا تغيّظــاً و زفـــيراً و اذا الُقــوا منهـــا مكــاʭً ضـــيّقاً 

  مقرنّين دعوا هناك
____________________  
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كـذلك يـريهم اɍَّ أعمـالهم حسـراتٍ علـيهم و » لا يظعـن مقيمهـا . «  1ثبوراً لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً و ادعـوا ثبـوراً كثـيراً 
  ، 2 ما هم بخارجين من النّار

  ، 3يريدون أن يخرجوا من النّار و ما هم بخارجين منها و لهم عذابٌ مقيم 
  . 4كلّما أرادوا أن يخرجوا منها من غمّ اعُيدوا فيها و ذوقوا عذاب الحريق 

 إنّ الـّذين كفــروا لـو أنّ لهــم مـا في الأرض جميعــاً و مثلــه معـه ليفتــدوا بـه مــن عـذاب يــوم القيامــة» و لا يفـادى أســيرها « 
في ( الصّـحاح ) : فصــم الشّـي : كسـره مــن غـير أن يبــينّ ، و » و لا تفصـم كبولهــا . «  5مـا تقُبـل مــنهم و لهـم عــذابٌ الـيم 

  . 6الكبل القيد 
و من خفّـت موازينـه فأولئـك الـّذين خسـروا أنفسـهم في جهـنّم خالـدون تلفـح وجـوههم النـّار » و لا مدّة للدّار فتفنى « 

ــا قومــاً ضــالينّ ربَّنــا و هــم فيهــا كــالحون ألم ت ــا غلبــت علينــا شــقوتنا و كنّ كــن آʮتي تتلــى علــيكم فكنــتم đــا تكــذّبون قــالوا ربنّ
  . 7اخرجنا منها فان عدʭ فإʭّ ظالمون قال اخسئوا فيها و لا تكلِّمون 

لعـذاب قـالوا ألم تـك و قـال الـّذين في النـّار لخزنـة جهـنّم ادعـوا ربّكـم يخـّف عنـّا يومـاً مـن ا» و لا أجل للقـوم فينقضـى « 
، انّ اĐـرمين في عـذاب جهـنّم خالـدون  Ϧ8تيكم رسلكم ʪلبيّنات قالوا بلى قالوا فادعوا و ما دعـاء الكـافرين إلاّ في ضـلالٍ 

  لا يفترّ عنهم و هم فيه مبلسون و ما ظلمناهم و لكن كانوا هم
____________________  
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  . 1الظاّلمين و ʭدوا ʮ مالك ليقض علينا ربُّك قال إنّكم ماكثون 

21  
  ) في خطبة عجيبة : 80من الخطبة ( 

عُوثــُونَ أفَـْــراَداً وَ عِبَــادٌ مخَْلُوقــُونَ اِقْتِــدَاراً وَ مَرْبوُبـُـونَ اِقْتِسَــاراً وَ مَقْبُوضُــونَ اِحْتِضَــاراً وَ مُضَــمَّنُونَ أَجْــدَاʬً وَ كَــا ئنُِونَ رفُــَاʫً وَ مَبـْ
ــدْ أمُْهِلُــوا فيِ طلََــبِ الَْمَخْــرجَِ  ــزُونَ حِسَــاʪً قَ ــرُوا مَهَــلَ الَْمُسْــتـَعْتِبِ وَ كُشِــفَتْ مَــدِينُونَ جَــزاَءً وَ ممُيَـَّ هَجِ وَ عُمِّ وَ هُــدُوا سَــبِيلَ الَْمَــنـْ

 َʫْةِ الَْمُقْتـَبِسِ الَْمُـرʭََهُمْ سُدَفُ الَريَِّبِ وَ خُلُّوا لِمِضْـمَارِ اَلجْيِـَادِ وَ رَوِيَّـةِ الاَِرْتيِـَادِ وَ أ  فَـيـَا دِ فيِ مُـدَّةِ الأََْجَـلِ وَ مُضْـطَرَبِ الَْمَهَـلِ عَنـْ
ـعَ لهَاَ أمَْثاَلاً صَائبَِةً وَ مَوَاعِظَ شَافِيَةً لـَوْ صَـادَفَتْ قُـلـُوʪً زاَكِيـَةً وَ أَسمْاَعـاً وَاعِيـَةً وَ آرَاءً عَازمَِـ ةً وَ ألَْبـَاʪً حَازمَِـةً فـَاتَّـقُوا تقَِيَّـةَ مَـنْ سمَِ

َ فــَاعْتَبرََ وَ حُــذِّرَ فَحَــذِرَ وَ زُجِــرَ فــَازْدَجَرَ وَ فَخَشَــعَ وَ اقِْــترََفَ فــَاعْترََفَ وَ وَجِــلَ فَـعَمِــلَ وَ حَــاذَرَ   فَـبَــادَرَ وَ أيَْـقَــنَ فأََحْسَــنَ وَ عُــبرِّ
ةً وَ عَمَّـرَ ذَخِـيرةًَ وَ أطَـَابَ سَـريِرَ  أَجَابَ فأʭَََبَ وَ رَجَعَ فَـتَابَ وَ اِقـْتَدَى فاَحْتَذَى وَ أرُيَِ فَــرأََى فأََسْـرعََ طاَلبِـاً وَ نجَـَا هَـارʪًِ فأََفـَادَ 

َ عِبـَادَ اɍََِّ مَعَاداً وَ اِسْتَظْهَرَ زاَداً ليِـَوْمِ رَحِيلِهِ وَ وَجْهِ سَبِيلِهِ وَ حَالِ حَاجَتـِهِ وَ مَـوْطِنِ فاَقتَـِهِ وَ قـَدَّمَ أَ  َّɍَمَامَـهُ لـِدَارِ مُقَامِـهِ فـَاتَّـقُوا ا
 مَـا حَـذَّركَُمْ مِـنْ نَـفْسِـهِ وَ اِسْـتَحِقُّوا مِنْـهُ مَـا أعََـدَّ لَكُـمْ ʪِلتـَّنَجُّـزِ لِصِـدْقِ مِيعَـادِهِ وَ اَلحْـَذَرِ جِهَةَ مَا خَلَقَكُمْ لـَهُ وَ اِحْـذَرُوا مِنْـهُ كُنْـهَ 

  و من آʮته ان خلقكم من ترابٍ » عباد مخلوقون اقتدارا « مِنْ هَوْلِ مَعَادِهِ أقول : قوله عليه السّلام 
____________________  

  . 77 74رف : ) الزخ 1( 
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، و لقـد خلقنـا الإنسـان مـن سـلالةٍ مـن  2، اقرأ ʪسم ربِّك الـذي خلـق خلـق الإنسـان مـن علـق  1ثمّ إذا أنتم بشرٌ تنتشرون 
طينٍ ثمّ جعلناه نطفةً في قرارٍ مكين ثمّ خلقنا النطفّة علقةً فخلقنا العلقة مضغةً فخلقنا المضـغة عظامـاً فكسـوʭ العظـام لحمـاً 

ʭأحسن الخالقين ثمَّ أنشأ َّɍ3ه خلقاً آخر فتبارك ا .  
في ( الصــحاح ) : رببــت القــوم : سســتهم أي ، كنــت فــوقهم قــال أبــو نصــر هــو مــن الربّوبيــة و » و مربوبــون اقتســارا « 

  قسره على الأمر : أكرهه عليه و كذلك اقتسره . . .
ʪ يســجد مــن في السّــماوات و الأرض طوعــاً و كرهــاً و ظلالهــم َّɍ لــك تــؤتي  4لغــدوّ و الآصــال و

ُ
، قــُل اللّهــمّ مالــك الم

لك ممنّ تشاء و تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء بيـدك الخـير انـّك علـى كـلّ شـي
ُ
ءٍ قـديرٌ تـولج الليـل الملك من تشاء و تنزع الم

، . . .  5تشـاء بغـير حسـاب في النّهار و تولج النّهار في اللّيل و تخرج الحيّ من الميـّت و تخـرج الميـّت مـن الحـيّ و تـرزق مـن 
، . . . و لا يملكـون مـوʫً و لا حيـاةً و لا نشـوراً  6قل أ فأتخذّتم من دونه أوليـاء لا يملكـون لأنفسـهم نفعـاً و لا ضـراّ . . . 

ن ، . . . يهـب لمـن يشـاء إʬʭً و يهـبُ لمـ 8، . . . و له أسلم من في السّماوات و الأرض طوعاً و كرهاً و إليه ترجعـون  7
  يشاء الذكّور أو يزوّجهم

____________________  
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  . 1يجعل من يشاء عقيماً . . .  ذكراʭً و إʬʭً و
  و روى ( توحيد الصّدوق ) عن أحد أصحاب أبي منصور المتطبّب قال :

كنت أʭ و ابن أبي العوجاء و عبد اɍَّ بن المقفّع في المسجد الحرام فقال ابن المقفّـع : أتـرون هـذا الخلـق ( و أومـى بيـده 
سـانيّة إلاّ ذلـك الشـيخ الجـالس ( يعـني جعفـر بـن محمـد عليـه السّـلام الى موضع الطّواف ) ما منهم أحد أوجب له اسـم الإن

) فأمّــا البــاقون فرعــاع و đــائم فقــال لــه ابــن أبي العوجــاء : و كيــف أوجبــت هــذا الاســم لهــذا الشــيخ دون هــؤلاء ؟ قــال لأني 
فّـع : لا تفعـل فـانيّ أخـاف أن رأيت عنده ما لم أر عنـدهم فقـال بـن أبي العوجـاء : لا بـدّ مـن اختبـار ذلـك فقـال لـه ابـن المق

يفسد عليك ما في يدك فقال : ليس ذا رأيك لكنّك تخاف أن يضعف رأيـك عنـدي في اجلالـك إʮّه المحـلّ الـذي وصـفت 
فقال له : امّا اذ توهمّت عليّ هذا فقم اليه و تحفـظ مـا اسـتطعت مـن الزلّـل و لا تـثن عنانـك الى ارسـال يسـلمك الى عقـال 

يك قال : فقام ابن أبي العوجاء و بقيـت و ابـن المقفّـع فرجـع الينـا فقـال : ʮ ابـن المقفّـع مـا هـذا ببشـر و و سمّه مالك أو عل
ان كان في الدّنيا روحانيّ يتجسّـد اذا شـاء ظـاهراً و يـتروّح إذا شـاء ʪطنـاً فهـو هـذا فقـال : و كيـف ؟ قـال : جلسـت عنـده 

لأمـر علـى مـا يقـول هـؤلاء و هـو علـى مـا يقولـون ( يعـني أهـل الطـواف ) فلّما لم يبق عنده غيري ابتدأ بي فقـال : ان يكـن ا
ء فقد سلموا و عطبتم و ان يكن الأمر على ما تقولون و ليس كما تقولون فقـد اسـتويتم أنـتم و هـم فقلـت لـه : و أي شـي

هـم يقولـون : انّ لهـم ء يقولـون ؟ مـا قـولي و قـولهم إلاّ واحـد قـال : كيـف يكـون قولـك و قـولهم واحـدا و نقول ؟ و أي شـي
معـادا و ثـواʪ و عقــاʪ و يـدينون ʪنّ للسّــماء إلهـا و اĔّــا عمـران و أنـتم تزعمــون انّ السّـماء خــراب لـيس فيهــا أحـد ، قــال : 

  فاغتنمتها منه فقلت له : ما منعه ان كان الأمر كما تقول ان يظهر لخلقه و يدعوهم الى عبادته
____________________  
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حتىّ لا يختلف منهم اثنان و لم احتجب عنهم و أرسل اليهم الرّسل و لو ʪشرهم بنفسـه كـان أقـرب الى الايمـان بـه فقـال لي 
: ويلك و كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك و نشأك و لم تكن و كـبرك بعـد صـغرك و قوّتـك بعـد ضـعفك و 

تك بعد سقمك و رضاك بعد غضبك و غضـبك بعـد رضـاك و حزنـك ضعفك بعد قوّتك و سقمك بعد صحّتك و صحّ 
بعد فرحك ، و فرحـك بعـد حزنـك ، و حبـّك بعـد بغضـك ، و بغضـك بعـد حبـّك ، و عزمـك بعـد إʪءك ، و إʪءك بعـد 

  عزمك ، و شهوتك بعد كراهتك ، و كراهتك بعد شهوتك ، و رغبتك بعد رهبتك ،
و رهبتك بعد رغبتك ، و رجـاك بعـد ϩسـك ، و ϩسـك بعـد رجـاءك ، و خـاطرك بمـا لم يكـن في وهمـك ، و غـروب مـا 
أنـت معتقــد عــن ذهنــك قــال : و مــا زال يعــدّ علــيّ قدراتــه الــتي هــي في نفســي الــّتي لا أدفعهــا حــتىّ ظننــت انـّـه ســيظهر فيمــا 

  . 1بيني و بينه 
الأنفــس حــين موēــا و الــتي لم تمــت في منامهــا فيمســك الــّتي قضــى عليهــا المــوت و اɍَّ يتــوفىّ » و مقبوضــون احتضــارا « 

، فلــو لا إذا بلغــت الحلقــوم و أنــتم حينئــذٍ تنظــرون و  2يرســل الاُخــرى الى أجــلٍ مســمّىً انّ في ذلــك لآʮتٍ لقــومٍ يتفكّــرون 
، هــو الــذي يتوفــاكم  3كنــتم صــادقين   نحــن أقــرب اليــه مــنكم و لكــن لا تبصــرون فلــو لا إن كنــتم غــير مــدينين ترجعوĔــا إن

، و هـو  ʪ4للّيل و يعلم ما جرحتم ʪلنّهار ثمّ يبعـثكم فيـه ليقضـي أجـلٌ مسـمّىً ثمّ اليـه مـرجعكم ثمّ ينبـّئكم بمـا كنـتم تعملـون 
 َّɍالقاهر فوق عباده و يرسل عليكم حَفَظَةً حتىّ اذا جاء أحدكم الموت توفتّه رسلنا و هم لا يفرّطون ثمّ ردّوا الى ا  

____________________  
  . 4ح  126) الاعتقادات للصدوق :  1( 
  . 42) الزمر :  2( 
  . 87 83) الواقعة :  3( 
  . 60) الأنعام :  4( 



272 
 

، قـل  2، قل يتوفـاكم ملـكُ المـوت الـّذي وكّـل بكـم ثمّ إلى ربّكـم ترجعـون  1مولاهم الحقّ الا له الحكم و هو أسرع الحاسبين 
  ، 3نه فانهّ ملاقيكم ثمّ تردّون الى عالم الغيب و الشهادة فينبّئكم بما كنتم تعملون انّ الموت الّذي تفرّون م

  . 4كلاّ إذا بلغت الترّاقي و قيل من راقٍ و ظنَّ انهّ الفراق و التفّت السّاق ʪلسّاق إلى ربِّك يومئذٍ المساق 
 » ʬيبحث في الأرض ليريه كيف ي» و مضمّنون اجدا ًʪغرا َّɍويلتـا أعجـزت أن أكـون فبعثَ ا ʮ واري سوأة أخيه قـال

،  6، منها خلقنـاكم و فيهـا نعيـدكم و منهـا نخـرجكم ʫرةً اخُـرى  5مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النّادمين 
لأنّ اɍَّ و في الخــبر ســئل البــاقر عليــه السّــلام لأيّ علّــة يولــد الإنســان هاهنــا و يمــوت في موضــع آخــر فقــال عليــه السّــلام : 

  . 8، ألم نجعل الأرض كفاʫً أحياءً و أمواʫً  7تعالى خلق خلقه من أديم الأرض فمرجع كلّ انسان الى تربته 
و روي عــن يحــيى بــن هرثمــة الــذي أرســله المتوكّــل لاشــخاص الهــادي عليــه السّــلام اليــه انـّـه كــان معــه قائــد شــامي و كاتــب 

الأرض بقعة إلاّ و هي قبر أو ستكون قبراً فمن يموت في هذه البريـّة العظيمـة  متشيّع فقال له : من قول صاحبكم ليس من
  حتىّ تمتلي قبورا و تضاحكوا منه فانخذل الى أن قال : فسرʭ في الرّجوع الى

____________________  
  . 62 61) الأنعام :  1( 
  . 11) السجدة :  2( 
  . 8) الجمعة :  3( 
  . 30 26) القيامة :  4( 
  . 31) المائدة :  5( 
  . 55) طه :  6( 
  . 358:  57، و نقله اĐلسي في البحار  290:  1) علل الأحكام للصدوق  7( 
  . 26 25) المرسلات :  8( 
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موضع المناظرة في القبور ارتفعت سحابة و أرعدت و أبرقت حـتىّ اذا صـارت علـى رؤسـنا أرسـلت علينـا بـردا مثـل الصّـخور 
ه السّلام على نفسـه و غلمانـه الخفـاتين و لبسـوا اللّبابيـد و الـبرانس قبـل و كنـّا في تمـوز أشـدّ مـا يكـون و قد شدّ الهادي علي

من الحرّ فقال لغلمانه : ادفعوا الى يحيى لبّادة و الى الكاتب برنسا فقتل الـبرد مـن أصـحابي ثمـانين و زالـت السّـحابة و رجـع 
مـن بقـي مـن أصـحابك ليـدفن مـن قـد مـات ، ثمّ قـال : ʮ يحـيى هكـذا يمـلأ اɍَّ  الحرّ فقال الهادي عليه السّلام : ʮ يحيى مر

قبــورا قــال يحــيى : فرميــت نفســي عــن دابــتي و قبّلــت ركابــه و قلــت : اشــهد انّكــم خلفــاء اɍَّ في أرضــه و كنــت كــافرا و قــد 
  . 1أسلمت الآن على يديك و تشيّعت 

  أجداث ، قال المتنخّل الهذلي : و في ( الصحاح ) الجدث : القبر و الجمع أجدث و
ــــــــــرق ـــــــ ـــــــ ــــــاف عـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــدث فنعــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــت ϥجـ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ   عرف

  
ـــــــــاط   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــير النّمـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــات كتحبـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 2علامــــ

  

  
قلـت : كــون أجـدث جمــع جــدث أيضـا غــير معلـوم و ان تبعــه ( القــاموس ) فلـم يــذكر ( المصـباح ) و ( النّهايــة ) غــير ( 

  و الشعر الذي أنشده غلط لأنّ أجدث فيه موضع كنعاف . 3أجداث ) 
 » ʫو كائنون رفا « . . . ًʫ4في ( الصحاح ) الرّفات : الحطام قال تعالى ءاذا كناّ عظاماً و رفا .  

  . 5ء و في ( غريب قرآن السّجستاني ) : رفاʫ وفتاʫ واحد و يقال الرّفات : ما تناثر من كلّ شي
  يخرجون من الأجداث كأĔّم» . . . بلى و مبعوثون أفرادا « 

____________________  
  . 144 142:  5و نقله اĐلسي في البحار  209) الخرائج و الجرائح للقطب الراوندي :  1( 
  ) الصحاح : ( جدث ) . 2( 
  ( الجدث ) . 213، قاموس المحيط للفيروز آʪدي :  92) المصباح المنير للفيتوري :  3( 
  من سورة الاسراء . 49) الصحاح : ( رفت ) و الآية :  4( 
  . 89) غريب الحديث للسجستاني :  5( 
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  . 1جرادٌ منتشرٌ 
، يومئذٍ يصدر النّاس اشتاʫً لـيروا أعمـالهم  2فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعوĔا إن كنتم صادقين » و مدينون جزاء « 

، و نضــع المــوازين القســط ليــوم القيامــة فــلا تظلــم نفــسٌ  3فمــن يعمــل مثقــال ذرةّ خــيراً يــره و مــن يعمــل مثقــال ذرةٍّ شــراًّ يــره 
، ʮ بـنيّ اĔّـا ان تـكُ مثقـال حبـّةٍ مـن خـردل فـتكن في  4خردلٍ آتينا đا و كفى بنـا حاسـبين  شيئاً و إن كان مثقال حبّةٍ من

  . 5صخرة أو في السّماوات أو في الأرض ϩتِ đا اɍَّ إنّ اɍَّ لطيفٌ خبيرٌ 
 » ʪأيُّهــا النــّاس اتقّــوا ربّكــم و اخشــوا يومــاً لا يجــزي والــدٌ عــن ولــده و لا مو » و مميــّزون حســا ʮ لــودٌ هــو جــازٍ عــن والــده

نيا و لا يغــرنّّكم ɍʪَّ الغــرور  ، و اتقّــوا يومــاً لا تجــزى نفــسٌ عــن نفــسٍ و لا  6شــيئاً إنّ وعــد اɍَّ حــقٌّ فــلا تغــرنّكم الحيــاة الــدُّ
  . 7يقبل منها عدلٌ و لا تنفعها شفاعةٌ و لا هم ينصرون 

، أيحســب الإنســان أن يـُـترك  8اً و انّكــم الينــا لا ترجعــون أفحســبتم انمّــا خلقنــاكم عبثــ» قــد أمهلــوا في طلــب المخــرج « 
  . 9سدى 
  إʭّ خلقنا الإنسان من نطفةٍ أمشاجٍ نبتليه» و هدوا سبيل المنهج « 

____________________  
  . 7) القمر :  1( 
  . 86 85) الواقعة :  2( 
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  ، 1فجعلناه سميعاً بصيراً إʭّ هديناه السبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً 
  ، ʪلرسول الباطن و هو العقل كما ذكّرها ʪلرسول الظاهر . 2و نفسٍ و ما سوّاها فألهمها فجورها و تقواها 

  . 3في ( الصحاح ) النهج الطريق الواضح و كذلك المنهج و المنهاج و 
في ( الصحاح ) اعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني قال الخليـل العتـاب مخاطبـة الاذلال » و عمّروا مهل المستعتب « 

  . 4و مذاكرة الموجدة 
ل مـن الحـقِّ و لا يكونـوا كالـّذين أوتـوا الكتـاب مـن قبـل قال تعالى ألم ϩن للّذين آمنوا أن تخشع قلوđم لذكر اɍَّ و مـا نـز 

  . 5فطال عليهم الأمد فقست قلوđم و كثيرٌ منهم فاسقون 
  . 7خطاب لابن ثماني عشرة سنة  6و في الخبر أنّ قوله تعالى أ و لم نعمّركم ما يتذكّر فيه من تذكّر . . . 

و في ( الكافي ) عـن البـاقر عليـه السّـلام : أنّ الشّـمس لتطلـع و معهـا أربعـة أمـلاك ملـك ينـادي ʮ صـاحب الخـير أتمّ و 
  . . . . 8ابشر و ملك ينادي ʮ صاحب الشّرّ انزع و اقصر 

  و الصواب ( و كشفت ) كما في ( ابن ابي 9هكذا في ( المصرية ) » و كشف « 
____________________  

  . 3 2) الدهر :  1( 
  . 8 7) الشمس :  2( 
  ) الصحاح : ( Ĕج ) . 3( 
  ) الصحاح : ( عتب ) . 4( 
  . 16) الحديد :  5( 
  . 37) فاطر :  6( 
  . 306:  5) مجمع البيان للطبري  7( 
  . 1ح  42:  4) الكافي  8( 
  . 79ح  190) الطبعة المصرية ، بلفظ ( كشفت ) :  9( 
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  . 1الحديد و ابن ميثم و الخطية ) 
في ( الصـحاح ) : قـال الأصـمعي السَّـدفة و السـدفة في لغـة نجـد : الظلّمـة و في لغـة غـيرهم : » عنهم سـدف الريّـب « 

الضّوء و كذلك السَّدف ʪلتّحريك ، و قال أبو عبيد و بعضهم يجعل السّدفة اختلاط الضّوء و الظلّمة معا كوقت مـا بـين 
ر و الاســفار و قــد أســدف اللّيــل أي اظلــم ، و منــه قــول العجــاج ( و اقطــع الليــل اذا مــا أســدفا ) و السّــدف طلــوع الفجــ

  . 2اللّيل قال الشاعر ( ʪرعن كالسّدف المظلم ) 
 َّɍلكسـر و هـي التّهمـة و الشّـك . . . ، قـال النـبيّ صـلَّى اʪ و الريّب الشّك و الريّب ما رابـك مـن أمـر و الاسـم الريبـة

ــة إلاّ أمــرتكم بــه و مــا مــن شــيعليــه و آلــه للنّــاس في حجّــة الــوداع ، مــا مــن شــي ــار إلاّ ء يقــربّكم مــن الجنّ ء يقــربّكم مــن النّ
  . Ĕ3يتكم عنه 

  . 4و قال تعالى : لا إكراه في الدّين قد تبينّ الرُّشد من الغيّ 
حــتىّ يســمن ثمّ يــرده الى القــوت ، و ذلــك في في ( الصــحاح ) : تضــمير الفــرس أن يعلفــه » و خلــوّ المضــمار الجيــاد « 

  . 5أربعين يوما و هذه المدّة تسمّى المضمار و الموضع الّذي يضمر فيه الخيل أيضا مضمار 
و جاد الفرس أي : صار رائعا يجود جودة ( ʪلضّـمّ ) فهـو جـواد للـّذكر و الانثـى مـن خيـل جيـاد و أجيـاد و أجاويـد . 

. .  
  . 6ات إلى اɍَّ مرجعكم جميعاً فينبّئكم بما كنتم فيه تختلفون قال تعالى فاستبقوا الخير 

____________________  
  بلفظ ( كشف ) . 80ح  244:  2و شرح ابن ميثم  252:  6) شرح بن ابي الحديد  1( 
  ) الصحاح : ( سدف ) . 2( 
  . 2ح  74:  2) الكافي  3( 
  . 256) البقرة :  4( 
  ) الصحاح : ( ضمر ) . 5( 
  . 48) المائدة :  6( 
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  . 1في ( الصحاح ) : الرّويةّ : التفكّر في الأمر جرت في كلامهم غير مهموز » و رويةّ الارتياد « 
قـــال وراد الكـــلا يــــروده رودا و رʮدا و ارʫده ارتيـــادا بمعــــنى أي طلبـــه و الراّئـــد الــّــذي يرســـل في طلــــب الكـــلأ يقــــال : لا 

  يكذب الراّئد أهله . . .
، و لا  ʮ 2 أيُّهـــا الــّـذين آمنـــوا اتقّـــوا اɍَّ و لتنظـــر نفـــسٌ مـــا قـــدّمت لغـــدٍ و اتقّـــوا اɍَّ انّ اɍَّ خبـــيرٌ بمـــا تعملـــون قـــال تعـــالى

تكونوا كالّذين نسوا اɍَّ فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يسـتوي أصـحاب النـّار و أصـحاب الجنـّة أصـحاب الجنـّة 
  . 3هم الفائزون 

ـا بعثـه قـوم مـن البصـرة اليـه عليـه السّـلام قبـل وروده عليـه السّـلام لـيعلم لهـم حقيقـة 
ّ
و قال عليـه السّـلام لكليـب الجرمـي لم

حاله مع أصحاب الجمل لتزول الشبّهة عنهم فبينّ عليه السّـلام لهـم مـا علـم بـه انـّه علـى الحـقّ ، ثمّ قـال لـه : ʪيـع فقـال انيّ 
ع اليهم و أرى ما يقولون ، فقال عليه السّلام لـو اĔّـم بعثـوك رائـدا فرجعـت الـيهم و أخـبرēم رسول قوم و لا أفعل حتى أرج

عن الماء و الكلاء فخالفوا الى المعاطش و اĐادب ما كنت صانعا ؟ قال كنت ʫركهم قال عليه السّلام فامـدد يـدك إذن ، 
  . 4قال فما استطعت الامتناع بعد قيام الحجّة 

في ( الصّــحاح ) : Ϧنىّ في الأمــر أي : ترقــق و انتظــر و اســتأنى بــه أي : انتظــر يقــال اســتونى » بس المــرʫد و أʭة المقتــ« 
  به حولا و الاسم الأʭة مثل قناة ، تقول :

  . Ϧ5نيّتك حتىّ لا أʭة بي و القبس شعلة من النّار و كذلك المقباس 
____________________  

  ) الصحاح : ( روا ) . 1( 
  . 18) الحشر :  2( 
  . 20 19) الحشر :  3( 
  . 299:  9) شرح ابن أبي الحديد  4( 
 )5 . ( ʭأ ) : الصحاح (  
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و انفقـــوا ممــّـا رزقنـــاكم مـــن قبـــل أن ϩتي أحـــدكم المـــوت فيقـــول ربِّ لـــو لا أخّـــرتني إلى أجـــلٍ قريـــبٍ » في مـــدّة الأجـــل « 
  . 1إذا جاء أجلها و اɍَّ خبيرٌ بما تعملون فأصّدّق و أكن من الصّالحين و لن يؤخّر اɍَّ نفساً 

ء موتــه حكـم عليــه السّـلام بكــون مهـل الانســان مضـطرʪ لأنّ الانســان لا يـدري أي وقــت يجيـي» و مضـطرب المهــل « 
  أفي شبابه أم كهولته أم شيخوخته .

لـى أنحـاء منهـا مـن حيـث فنائهـا  مـن قـولهم سـهم صـائب و الأمثـال الصّـائبة للانسـان و الـدّنيا ع» فيالها أمثالا صائبة « 
نيا ثم الينـا مـرجعكم فننبـئكم بمـا كنـتم تعملـون انمـا  كقوله تعالى . . . ʮ أيُّها النّاس إنمّـا بغـيكم علـى أنفسـكم متـاع الحيـاة الـدُّ

الأرض  مثــل الحيــاة الــدنيا كمــاءٍ أنزلنــاه مــن السّــماء فــاختلط بــه نبــات الأرض ممــّا ϩكــل النـّـاس و الأنعــام حــتىّ اذا أخــذت
،  2زخرفها و ازّينت و ظنّ أهلها اĔّم قـادرون عليهـا أʫهـا أمـرʭ لـيلاً أو Ĕـاراً فجعلناهـا حصـيداً كـأن لم تغـن ʪلأمـس . . . 

و منهــا مــن حيــث عــدم ثبــات مــن يســتندون اليــه مــن أهــل الــدّنيا كقولــه تعــالى مثــل الــّذين اتخّــذوا مــن دون اɍَّ أوليــاء كمثــل 
، و منها من حيث عجز مـن يعتمـدون عليـه   3اً و إنَّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعملون العنكبوت اتخّذت بيت

كقولــه تعــالى ʮ أيُّهــا النّــاس ضــرب مثــلٌ فاســتمعوا لــه انّ الــّذين تــدعون مــن دون اɍَّ لــن يخلقــوا ذʪʪًُ و لــو اجتمعــوا لــه و ان 
  . 4لب و المطلوب يسلبهم الذʪّب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطاّ

  من أمراض الأخلاق الرّذيلة ʮ أيُّها النّاس قد جائتكم» و مواعظ شافية « 
____________________  

  . 11 10) المنافقون :  1( 
  . 24 23) يونس :  2( 
  . 41) العنكبوت :  3( 
  . 73) الحج :  4( 
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  . 1منين موعظةٌ من ربِّكم و شفاءٌ لما في الصّدور و هدىً و رحمةٌ للمؤ 
، قــد أفلــح مــن زكاهــا و قــد  2يــوم لا ينفــع مــال و لا بنــون إلاّ مــن أتــى اɍَّ بقلــبٍ ســليم » لــو صــادفت قلــوʪ زاكيــة « 

  . 3خاب من دسّاها 
  . 4في ( الصحاح ) : وعيه أي : حفظه . . . . . . و تعيها أذُنٌ واعيةٌ » و أسماعا واعية « 
ت على كذا عزما و عزما ʪلضّمّ و عزيمة و عزيمـا اذا أردت فعلـه و قطعـت عليـه في ( الصّحاح ) عزم» و آراء عازمة « 

  . 5قال تعالى و لم نجد له عزما 
و في الخبر : المـؤمن أشـدّ مـن الجبـل لا يعمـل في دينـه ، و قـال الحسـين عليـه السّـلام لـو لم يكـن لي ملجـأ في الـدّنيا و لا 

  . 6الحقّ مع تلك العدّة القليلة ʭصر لما ʪيعت يزيد و حضر للجهاد في سبيل 
في ( الصحاح ) : اللّب : العقل و الجمع ألباب ، و الحـزم : ضـبط الرّجـل أمـره ، و أخـذه ʪلثقّـة ، » و الباʪ حازمة « 

  . . . 7و حزم الرّجل ( ʪلضّمّ ) حزامة فهو حازم و احتزم و تحزّم بمعنى أي : تلبّب ، و ذلك اذا شدّ وسطه بحبل 
  . 8يستمعون القول فيتّبعون أحسنه أولئك الّذين هداهم اɍَّ و أولئك هم اوُلو الألباب الّذين 

____________________  
  . 57) يونس :  1( 
  . 89 88) الشعراء :  2( 
  . 10 9) الشمس :  3( 
  . 12) الحاقة :  4( 
  ، الصحاح : ( عزم ) . 115) طه :  5( 
  . 125ح  257:  63نقله اĐلسي في بحار الأنوار عن ( أبي عبد اɍَّ ) و  301:  2) تفسير العياشي  6( 
  ) الصحاح : ( لبب ) . 7( 
  . 18) الزمر :  8( 
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  . 2و الصواب ( فاتقّوا اɍَّ ) كما في ( ابن ابي الحديد و ابن ميثم و ( الخطية )  1هكذا في ( المصرية ) » فاتقّوا « 
،  3عـوا مـا انُـزل إلى الرّسـول تـرى أعيـنهم تفـيض مـن الـدّمع ممـّا عرفـوا مـن الحـقِّ . . . و إذا سم» تقيّة من سمع فخشـع « 

ألم ϩن للّذين آمنوا أن تخشـع قلـوđم لـذكر اɍَّ و مـا نـزل مـن الحـقِّ و لا يكونـوا كالـّذين اوُتـوا الكتـاب مـن قبـل فطـال علـيهم 
  . 4الأمد فقست قلوđم و كثيرٌ منهم فاسقون 

  . . . 5في ( الصحاح ) : الاقتراف : الاكتساب و قارف فلان الخطيئة أي : خالطها » و اقترف فاعترف « 
  . 6و الذين اذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا اɍَّ فاستغفروا لذنوđم . . . 
ــا حاصــر النــبيّ صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه بــني قريظــة قــالوا اب

ّ
عــث لنــا أʪ لبابــة نستشــيره في أمــرʭ فقــال في ( تفســير القمّــي ) لم

  صلَّى اɍَّ عليه و آله له ائت حلفاءك فأʫهم فقالوا له ما ترى ؟
أ ننزل على حكمه ؟ فقال نعم و اعلموا انّ حكمه فيكم و أشار الى حلقه أي الذّبح ثمّ ندم فقـال خنـت اɍَّ و رسـوله 

يه و آله و مرّ الى المسجد و شدّ في عنقـه حـبلا ثمّ شـدّه الى الاسـطوانة الـّتي و نزل من حصنهم و لم يرجع اليه صلَّى اɍَّ عل
 ʭʫلـو أ ʭّعليـه و آلـه فقـال ا َّɍعليّ فبلغ ذلـك النـبيّ صـلَّى ا َّɍتسمّى اسطوانة التّوبة و قال لا أحلّه حتى أموت أو يتوب ا

  هلاستغفرʭ اɍَّ له و امّا اذ قصد الى ربهّ فاɍَّ أولى ب
____________________  

  . 190) الطبعة المصرية المصححة كما ذكر المصنف :  1( 
  بلفظ ( فأتقوا تقيّة ) . 246:  2، و شرح ابن ميثم  255:  6) شرح ابن أبي الحديد  2( 
  . 83) المائدة :  3( 
  . 16) الحديد :  4( 
  ) الصحاح : ( قرف ) . 5( 
  . 135) آل عمران :  6( 
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م النهار و ϩكل ʪللّيل ما يمسك رمقه فكانت بنته Ϧتيه بعشائه و تحلّه عند قضاء الحاجة فلّمـا كـان بعـد ذلـك و كان يصو 
و النــبيّ صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه في بيــت امّ ســلمة نزلــت توبتـــه و آخــرون اعترفــوا بــذنوđم خلطــوا عمــلاً صــالحاً و آخــر ســـيئاً 

، فقــال صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه لهــا قــد ʫب اɍَّ عليــه فقالــت افاوذنــه فقــال  1ور رحــيم عســى اɍَّ أن يتــوب علــيهم إنّ اɍَّ غفــ
لــتفعلنّ فأخرجــت رأســها مــن الحجــرة فقالــت ابشــر ʮ أʪ لبابــة قــد ʫب اɍَّ عليــك فقــال الحمــد ɍَّ فوثــب المســلمون يحلّونــه 

ى اɍَّ عليه و آله فقال ʫب اɍَّ عليك لـو ولـدت مـن امّـك يومـك فقال لا و اɍَّ حتىّ يحلّني صلَّى اɍَّ عليه و آله فجاء صلَّ 
  . 2هذا لكفاك فقال ا فاتصدّق به بمالي كلّه ؟ قال لا قال فبثلثيه قال لا قال فبنصفه قال لا قال فثلثه فقال نعم 

ـــم يؤمنـــون و» و وجـــل فعمـــل «  ِّđت رʮϕ ـــم مشـــفقون و الــّـذين هـــم ِّđم لا  إنّ الــّـذين هـــم مـــن خشـــية ر ِّđالــّـذين هـــم بـــر
ــم راجعــون أولئــك يســارعون في الخــيرات و هــم لهــا ســابقون  ِّđــم الى رĔّم وجِلــةٌ اđ3يشــركون و الــّذين يؤتــون مــا اتــوا و قلــو  ،

  . 4فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ϩت بكم اɍَّ جميعاً . . . 
  . 5سّره لليسرى فأما من اعطى و اتقّى و صدّق ʪلحسنى فسني» و أيقن فأحسن « 
  أي : رأى اسباب العبرة فاعتبر đا .» و عبرّ فاعتبر « 
  قال تعالى في سورة القمر كرارا و لقد يسّرʭ القرآن للذكر فهل من مُدكّر .» و حذّر فازدجر « 

____________________  
  . 102) التوبة :  1( 
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هكـذا » و رجـع « ،  1و الّذين اجتنبوا الطـّاغوت أن يعبـدوها و أʭبـوا الى اɍَّ لهـم البشـرى . . . » و أجاب فأʭب « 
  . 3و الصواب ( و راجع ) كما في ( ابن ابي الحديد و ابن ميثم و الخطية )  2في ( المصرية ) 

  . 4وبوا الى اɍَّ جميعاً أيهّ المؤمنون لعلّكم تفلحون و ت» . . . فتاب « 
  . . . 5في ( الصّحاح ) : حذوت النّعل ʪلنعل حذوا اذا قدّرت كلّ واحدة على صاحبتها » و اقتدى فاحتذى « 

  . 6قل ان كنتم تحبّون اɍَّ فاتبّعوني يحببكم اɍَّ و يغفر لكم ذنوبكم و اɍَّ غفور رحيم 
  . 7هو الّذي يريكم آʮته و ينزّل لكم من السّماء رزِقاً و ما يتذكّر إلاّ من ينُيب » ى و ارى فرأ« 
و مــا تقــدّموا لأنفســكم مــن خــيرٍ تجــدوه عنــد اɍَّ » فأفــاد ذخــيرة « مــن الشّــرّ » و نجــا هــارʪ « للخــير » فأســرع طالبــا « 

  . 8 هو خيراً و أعظم أجراً و استغفروا اɍَّ إنّ اɍَّ غفورٌ رحيم
  . 9قد أفلح من زكاها » و أطاب سريرة « 

____________________  
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  . 1و إنّ الدّار الآخرة لهي الحيوان . . . » و عمّر معادا « 
  . 2ء حفظه و قرأه ظاهرا في ( الصحاح ) : استظهر به أي استعان به و استظهر الشّي» و استظهر زادا « 
في ( الفقيــه ) عــن أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام : مــا مــن » ليــوم رحيلــه ، و وجــه ســبيله و حــال حاجتــه و مــوطن فاقتــه « 

د و أʭ عليـك شـهيد فقـل فيّ خـيرا شـهد لـك يـوم القيامـة فانـّك لـن يوم يمرّ على ابن آدم إلاّ قال له ذلك اليوم أʭ يوم جدي
  . 3تراني بعده أبدا 

و انفقــوا ممــّا رزقنــاكم مــن قبــل أن ϩتي أحــدكم المــوت فيقــول ربِّ لــو لا أخّــرتني إلى أجــلٍ » و قــدّم أمامــه لــدار مقامــه « 
  . 4قريب فأصّدّق و أكن من الصّالحين 

، أيحسـب الإنسـان  5أفحسـبتم أنمّـا خلقنـاكم عبثـاً و انّكـم الينـا لا ترجعـون » ة مـا خلقكـم لـه فاتقّوا اɍّ عباد اɍَّ جه« 
  . 7، و ما خلقت الجنّ و الإنس إلاّ ليعبدون ما ارُيد منهم من رزقٍ و ما ارُيد أن يطعِمون  6أن يترُك سدىً 

Ĕايتـه و حقيقتـه و الكنـه الوقـت قـال ( و انّ  ء في ( المصباح ) : كنه الشي» و احذروا منه كنه ما حذّركم من نفسه « 
  . 8كلام المرء في غير كنهه ) أي في غير وقته و لا يشتقّ منه فعل 

____________________  
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قلت : كأنهّ مشتقّ من كلمتي كونه أو كيانـه فخفّفتـا و صـارʫ كلمـة واحـدة و كيـف كـان قـال تعـالى ʮ أيُّهـا الـّذين آمنـوا 
  . 1اعتصموا بحبل اɍَّ جميعاً و لا تفرّقوا . . . اتقّوا اɍَّ حقّ تقاته و لا تموتنّ إلاّ و أنتم مسلمون و 

في ( الصــحاح ) : نجّــز حاجتــه : قضــاها و اســتنجز الرّجــل » و اســتحقّوا منــه مــا أعــدّ لكــم ʪلتنجّــز لصــدق ميعــاده « 
  . 2حاجته و تنجّزها أي استنجحها و النّاجز الحاضر يقال بعته ʭجزا بناجز كقولك يدا بيد 

  و الوقت و الموضع . و الميعاد المواعدة
في ( تفسير القمّي ) عن الصادق عليه السّلام : مـا خلـق اɍَّ خلقـا إلاّ جعـل لـه في الجنـّة » و الحذر من هول معاده « 

منزلا و في الناّر منزلاً فاذا دخل أهل الجنّة الجنـّة و أهـل النـّار النـّار ʭدى منـادʮ أهـل الجنـّة اشـرفوا فيشـرفون علـى أهـل النـّار 
و ترفــع لهــم منــازلهم لهــم فيهــا ثمّ يقــال لهــم هــذه منــازلكم الــتي لــو عصــيتم اɍَّ لــدخلتموها قــال فلــو انّ أحــدا مــات فرحــا لمــات 
أهل الجنّة في ذلك اليوم فرحا لما صرف عنهم من العذاب ثمّ يناد منادʮ أهل النـّار ارفعـوا رؤسـكم فيرفعـون رؤسـهم فينظـرون 

فيها من النّعـيم فيقـال لهـم هـذه منـازلكم الـتي لـو أطعـتم ربّكـم لـدخلتموها فلـو انّ أحـدا مـات حـزʭ الى منازلهم في الجنّة و ما 
و ذلك قوله تعالى اوُلئـك هـم الوارثِـون الـذين  3لمات أهل النّار حزʭ فيورث هؤلاء منازل هؤلاء و يورث هؤلاء منازل هؤلاء 

  . 4يرثون الفردوس هم فيها خالدون 
____________________  

  . 103 102) آل عمران :  1( 
  ) الصحاح : ( نجز ) . 2( 
  . 89:  2) تفسير القمي  3( 
  . 11 10) المؤمنون :  4( 
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22  
  ) و من كلام له عليه السّلام يجري مجرى الخطبة : 98الخطبة ( 

ُ فِيـــهِ الأََْوَّلــِـينَ وَ الآَْخِـــريِنَ لنِِقَـــاشِ اَلحِْسَـــابِ وَ جَـــزاَءِ اَلأَْعْمَـــالِ خُضُـــوع َّɍَاً قِيَامـــاً قــَـدْ أَلجْمََهُـــمُ الَْعَـــرَقُ وَ وَ ذَلــِـكَ يَــــوْمٌ يجَْمَـــعُ ا
و مـن كــلام لـه عليــه السّــلام « لنِـَفْسِــهِ مُتَّسَـعاً أقــول : قولــه رَجَفَـتْ đِــِمُ الأََْرْضُ فأََحْسَـنُـهُمْ حَــالاً مَـنْ وَجَــدَ لقَِدَمَيْــهِ مَوْضِـعاً وَ 

: ( ( و مـن خطبـة لـه عليـه السّـلام  2ابـن ابي حديـد و ابـن ميـثم ) « ( و في  1هكـذا في ( المصـرية ) » يجري مجرى الخطبة 
  ذكر الملاحم كسابقتها .تجري هذا اĐرى ) ) : و هو الصّحيح و قوله ( ( هذا اĐرى ) ) اشارة الى اشتمالها على 

الأصـل في كلامـه عليـه السّـلام قولـه تعـالى قـل إنّ الأولـين و الآخـرين » و ذلك يوم يجمـع اɍَّ فيـه الأوّلـين و الآخـرين « 
  ، Đ3موعون الى ميقات يومٍ معلوم 

  . 5التغابن . . .  ، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم 4إن كانت إلاّ صيحةً واحدةً فاذا هم جميعٌ لدينا محضرون 
النّقاش و المناقشة الاستقصاء في الحساب و إن تبـدوا مـا في أنفسـكم أو تخفـوه يحاسـبكم بـه اɍَّ . » لنقاش الحساب « 

  ، و كلّ صغيرٍ و كبيرٍ  6. . 
____________________  

  . 96ح  246) الطبعة المصرية ليس فيها ما ذكر :  1( 
  . 99ح  13:  3، و شرح ابن ميثم  101ح  102:  7) شرح ابن أبي الحديد  2( 
  . 50 49) الواقعة :  3( 
  . 53) يس :  4( 
  . 9) التغابن :  5( 
  . 284) البقرة :  6( 
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 2، و يقولون ʮ ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغُـادر صـغيرة و لا كبـيرةً إلاّ أحصـاها و وجـدوا مـا عمِلـوا حاضـراً . . .  1مستطرٌ 
.  

، ليجـزي الـذين أسـآؤا بمـا عملـوا  3فمن يعمل مثقال ذرةٍّ خيراً يره و من يعمل مثقال ذرةٍّ شراًّ يره » مال و جزاء الأع« 
  . 4و يجزي الّذين أحسنوا ʪلحسنى 

  . 5هنا هو جمع خاضع و خشعت الأصوات للرّحمن فلا تسمع إلاّ همسا » خضوعا « 
  ئم و هو المراد هنا .قيام ) يكون مصدر ( قام ) و يكون جمع قا» ( قياما « 

روي عــن النــبيّ صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه اذا كــان يــوم القيامــة ادنيــت الشّــمس حــتىّ يكــون بقــدر ميــل أو ميلــين فيكونــون في 
  . 6العرق بقدر أعمالهم فمنهم من ϩخذه الى عقبه و منهم من يلجمه إلجاما و أشار بيده الى فيه 

  . 7و الجبال و كانت الجبال كثيباً مهيلاً  يوم ترجف الأرض» و رجفت đم الأرض « 
، يـوم ترجـف الراّجفـة تتبعهـا  8يومـاً يجعـل الولـدان شـيباً » فأحسنهم حـالا مـن وجـد لقدميـه موضـعا و لنفسـه متّسـعا « 

  الراّدفة قلوبٌ يومئذٍ 
____________________  

  . 53) القمر :  1( 
  . 49) الكهف :  2( 
  . 9 8) الزلزلة :  3( 
  . 31النجم :  ) 4( 
  . 108) طه :  5( 
  عن المقداد . ʪ1ب  34كتاب   2345) الترمذي ، سنن الترمذي : ح  6( 
  . 14) المزمل :  7( 
  . 17) المزمل :  8( 
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  . 1واجفةٌ أبصارها خاشعةٌ 
  الى آخره .» شغل من الجنّة و النّار أمامه « هذا ، و مرّ في فصل إمامته عليه السّلام قوله عليه السّلام 

____________________  
  . 9 6) النازعات :  1( 
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  الفصل التاسع و الثلاثون في ما قاله عليه السّلام في ما يجب على العبد لربهّ
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1  
  ) و قال عليه السّلام : 10الحكمة ( 

جـل فقـال لـه الرّجـل إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فاَجْعَلِ الَْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً للِْقُدْرةَِ عَلَيْـهِ في ( العيـون ) : أمـر عبـد الملـك بقتـل ر 
  . 1: إنّك أعزّ ما تكون أحوج ما تكون الى اɍَّ فاعف له فانّك به تعان و اليه تعود ، فخلّى سبيله 

العزيــز بعقوبــة رجــل قــد كــان نــذر ان أمكنــه اɍَّ لــيفعلنّ بــه و لــيفعلنّ فقــال لــه رجــاء بــن حيــاة : قــد و أمــر عمــر بــن عبــد 
  . 2فعل اɍَّ ما تحبّ من الظفّر فافعل ما يحبّ اɍَّ من العفو 

ʭلئن كنـّا أسـأ َّɍا أرادوا ضرب عنقه : و ا
ّ
 في الـذّنب و أتى الحجّاج ϥسارى فأمر بضرب أعناقهم فقال له رجل منهم لم

  فما أحسنت في المكافأة فقال
____________________  

  . 102:  1) عيون الأخبار لابن قتيبة  1( 
  . 102:  1) عيون الأخبار لابن قتيبة  2( 
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  . 1الحجّاج : أفّ لهذا الجيف ما كان فيهم أحد يحسن مثل هذا . و كفّ عن القتل 
بذنوبـه ، فقـال الرّجـل اعتـذاري ممـّا تقـرعني بـه ردّ عليـك ، و اقـراري بمـا  و أتى الهادي برجل كان في حبسه فجعل يقرعه

  تعتدّه عليّ يلزمني ذنبا لم أجنه و لكني أقول :
ـــــــــة ـــــــ ـــــــــــة راحــــ ــــــ ـــ ــــــــــو في العقوب ـــــــ ــــــت ترجـــ ــــــ ـــــــ ــــــــان كنـ ـــــــ   فـــــ

  
ــــــر   ـــــــ ـــــــاة في الأجـــــ ـــــــ ــــــد المعافــــ ـــــــ ـــــــــدن عنـــــ ـــــــ ــــــــــلا تزهــ ـــــــ 2فـ

  

  
و في ( العقد ) : قال مبارك بن فضـالة كنـت عنـد المنصـور إذ أمـر برجـل ان يقتـل فقلـت لـه : قـال النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه 
و آلـه : اذا كـان يـوم القيامـة ʭدى منـاد بــين يـدي اɍَّ ألا مـن كانـت لـه عنـد اɍَّ يــد فليتقـدّم ، فـلا يتقـدّم إلاّ مـن عفـى عــن 

  . 3مذنب ، فأمر ϵطلاقه 
قــال : قــد ضــلّ الأعشــى في طريقــه فأصــبح ϥبيــات علقمــة بــن علاثــة فقــال : قائــده و قــد نظــر الى قبــاب الادم ، و و 

اســوء صــباحاه ʮ أʪ بصــير ، هــذه و اɍَّ أبيــات علقمــة فخــرج فتيــان الحــيّ فقبضــوا علــى الأعشــى فــأتوا بــه علقمــة فمثــّل بــين 
  يديه . فقال :

  ذمّة و لا عقد ، قال الأعشى : أ فتدري لم ذلك ؟ الحمد ɍَّ الذي أظفرني بك من غير
قال : نعم لأنتقم اليوم منك بتقوالك الباطل عليّ مع إحساني اليـك ، قـال : لا و اɍَّ و لكـن أظفـرك اɍَّ بي ليبلـو قـدر 

  حلمك فيّ . . . فأطرق علقمة فاندفع الأعشى فقال :
ــــــور ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــيرّتني الامـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــد صـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــم ق ـــــــ ــــــ ـــــــ   أعلقـــــ

  
ــــــــنك   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــان بي مـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا كـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــك و مـــــ ــــــ ـــــــ   صاليــــــــ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــة أثواب ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــــــاكم علاث ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   كســــــ

  
ـــــــــــوص   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــده الأحــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــم مجـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و ورثّكــــ

  
ـــــــوس ـــــــ ـــــــ ــــــــــدتك النفــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــوبي ف ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــب لي ذن ـــــــ ـــــــ   فهــ

  
ـــــــــنقص   ـــــــ ـــــــ ــــــى و لا تــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــت تنمـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــ ــــــــلا زل ـــــــ ـــــــ 4فـــــــ

  

  
فقال : قد فعلت اما و اɍَّ لو قلت فيّ ما قلت في عامر لأغنيتك طـول حياتـك و لـو قلـت في عـامر بعـض مـا قلـت فيّ 

  ما اذا قلت برد الحياة .
____________________  

  . 103:  1) المصدر نفسه  1( 
  . 105:  1) عيون الأخبار لابن قتيبة  2( 
  . 189:  2) العقد  3( 
  . 419، و ديوان الأعشى :  189:  2) عيون الاخبار  4( 
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2  
  ) و قال عليه السّلام : 13الحكمة ( 

و لكـن  1)  17نـَفِّرُوا أقَْصَاهَا بقِِلَّةِ الَشُّكْرِ أقول : ذكره ( ابـن ابي الحديـد ) بعـد ( إِذَا وَصَلَتْ إلِيَْكُمْ أطَْراَفُ الَنِّعَمِ فَلاَ ت ـُ
  . 2كما هنا » في ( ابن ميثم 

و كيف كان فروى المصنّف في ( مجازاته النبويةّ ) قريبا منه عن النبيّ صلَّى اɍَّ عليـه و آلـه و لا غـرو فهـو . منـه كالصّـنو 
مــن الصّــنو و الــذّراع مــن العضــد فقــال : و مــن ذلــك قولــه صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه لــبعض أزواجــه احســني جــوار نعــم اɍَّ فاĔّــا 

ترجـع الـيهم ، ثمّ قـال : و هـذه اسـتعارة لأنـّه صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه جعـل الـنّعم المتفاضـلة علـى  قلّما نفرت عـن قـوم فكـادت
الإنســان بمنزلــة الضّــيف النّــازل و الجــار اĐــار الــّذي يجــب أن يعــدّ قــراه و يكــرم مثــواه و تصــفى مشــاربه و تــؤمن مســاربه فــان 

كـان خليقـا ϥن ينتقـل و جـديرا ϥن يسـتبدل فكـذلك الـنّعم   اخيف سـربه و رنـق شـربه و ضـيعت قواصـيه و اعتميـت مقاربـه
  . 3اذا لم يجعل الشّكر قرى ʭزلها و الحمد مهاد منزلها كانت و شيكه ʪلانتقال و خليقة ʪلزʮّل 

 و في روايــة اخــرى ( ( احســنوا جــوار نعــم الــدّنيا فاĔّــا و حشــيّة ) ) و ʪقــي الخــبر علــى لفظــه ، فعلــى هــذه الرّوايــة كأنــّه
صلَّى اɍَّ عليه و آله شبّه النّعم ϥوابد الوحش الّتي تقيم مـع الاينـاس و تنفـر مـع الايحـاش و يصـعب رجـوع شـاردها اذا شـرد 

  و دنوّ ʭفرها اذا بعد .
  قلت : بل الظاهر ارادة المعنى الأخير على الرّواية الاولى أيضا فكما انّ 

____________________  
  . 116:  17)  14ه في ( ) ابن أبي الحديد ذكر  1( 
  . 245:  5)  181) ذكرها ابن ميثم في (  2( 
  . 219) اĐازات النبوية للرضي :  3( 
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  . 1الوحشيّة قرينة لتشبيه النّعم ʪلأوايد كذلك قوله ( لا تنفروا ) . قال تعالى كأĔّم حمُرٌ مستنفرة فرّت من قسورةٍ 
  و قال الشاعر :

ــــــــتنفر ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه مســــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــارك انـّـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــر حمـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ازجــــــــ

  
ـــــــــرب   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــدن لغـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــرة عمــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــر أحمـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 2في اثــــ

  

  
  . 3و في المثل : كلّ ازبّ نفور 

  قال الجوهري : ينبت على حاجب البعير شعيرات فاذا ضربته الريّح نفر .
  . 4قال الكميت ( او يتناسى الازبّ النفورا ) 

و مماّ يشهد لما قلنا من التّشبيه ما رواه محمّد بن يعقوب عن الرّضا عليه السّلام انهّ قال لمحمّد بن عرفـة انّ الـنّعم كالإبـل 
  . 5المعتقلة في عطنها على القوم ما أحسنوا جوارها فاذا أساؤا معاملتها و اʪلتها نفرت عنهم 

، لــئن شــكرتم لأزيــدنّكم و لــئن كفــرتم إنَّ  6بقــومٍ حــتىّ يغــيرّوا مــا ϥنفســهم  و كيــف كــان ، فقــال تعــالى إنّ اɍَّ لا يغُــيرّ مــا
  . 7عذابي لشديد 

و عــن أبي عبــد اɍَّ عليــه السّــلام مكتــوب في التــوراة : ( اشــكر مــن أنعــم عليــك و انعــم علــى مــن شــكرك فانــّه لا زوال 
  . 8أمان من الغير ) للنّعماء اذا شكرت و لا بقاء لها اذا كفرت الشّكر زʮدة للنّعم و 

  و عنه عليه السّلام في قوله تعالى لقد كان لسبأ في مساكنهم آيةٌ جنّتان عن يمينٍ 
____________________  

  . 51 50) المدّثر :  1( 
  . 390:  9) مجمع البيان للطبرسي  2( 
  . 98) جمهرة اللغة لابن دريد :  3( 
  ) الصحاح : ( زبب ) . 4( 
  . 1ح  38:  4الكافي )  5( 
  . 11) الرعد :  6( 
  . 7) إبراهيم :  7( 
  . 3ح  94:  2) الكافي  8( 
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و شمــالٍ كلــوا مــن رزقِ ربّكــم و اشــكروا لــه بلــدةٌ طيّبــةٌ و ربُّ غفــورٌ فاعرضــوا فأرســلنا علــيهم ســيل العــرم و بــدّلناهم بجنّتــيهم 
زيناهم بما كفروا و هل نجازي إلاّ الكفور و جعلنا بيـنهم و بـين ء من سدرٍ قليل ذلك ججنّتين ذواتي أكلٍ خمط واثلٍ و شي

 القرى الّتي ʪركنا فيها قرىً ظاهرة و قدّرʭ فيها السـير سـيروا فيهـا ليـالي و أʮّمـاً آمنـين فقـالوا ربنّـا ʪعـد بـين أسـفارʭ و ظلمـوا
: هــؤلاء قــوم كانــت لهــم قـــرى  1صــبّارٍ شـــكور أنفســهم فجعلنــاهم أحاديــث و مزّقنــاهم كـــلّ ممــزّقٍ إنَّ في ذلــك لآʮتٍ لكــلِّ 

متّصلة ينظر بعضهم الى بعض و اĔار جارية و أموال ظاهرة فكفروا نعم اɍَّ و غيرّوا ما ϥنفسهم مـن عافيـة اɍَّ فغـيرّ اɍَّ مـا 
ēم جنّتـين ذواتي đم من نعمه فأرسل عليهم سـيل العـرم ففـرّق قـراهم و خـرّب دʮرهـم و ذهـب ϥمـوالهم و أبـدلهم مكـان جنـّا

  . 2ء من سدر قليل أكل خمط واثل و شي

3  
  ) و قال عليه السّلام : 246الحكمة ( 

اذا لم يحسـن  اِحْذَرُوا نفَِارَ الَنِّعَمِ فَمَا كُلُّ شَاردٍِ بمِرَْدُودٍ مرّ في سابقه كون المراد مـن نفـار الـنّعم تشـبيهها بحيـوان نفـر و شـرد
و ردّه ، و في محاجّــة الصّــادق عليــه السّــلام مــع ســفيان الثـّـوري و أصــحابه الصّــوفية . قــال  رعايتــه لأنّ الغالــب عــدم عــوده

النّبي صلَّى اɍَّ عليه و آله انّ أصنافا من امّتي لا يستجاب لهم دعاؤهم ، رجـل يـدعو علـى والديـه و رجـل يـدعو علـى غـريم 
  قه اɍَّ تعالى مالا كثيراله ذهب له بمال فلم يكتب عليه و لم يشهد عليه . . . و رجل رز 

____________________  
  . 19 15) سبأ :  1( 
  . 23ح  274:  2) الكافي  2( 
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  . . . . 1فأنفقه ثمّ أقبل يدعو ʮ ربِّ ارزقني فيقول تعالى ألم أرزقك رزقا واسعا فهلاّ اقتصدت فيه كما أمرتك و لم تسرف 

4  
  ) و قال عليه السّلام : 244الحكمة ( 

هَـا وَ مَـنْ قَصَّـرَ عَنْــهُ خَـاطَرَ  بـِزَوَالِ الَـنِّعَمِ أقــول : هـو في معـنى قولـه تعــالى . . .  إِنَّ ɍَِِّ فيِ كُـلِّ نعِْمَـةٍ حَقّـاً فَمَــنْ أدََّاهُ زاَدَهُ مِنـْ
ـــئن كفـــرتم ان عـــذابي لشـــديد  ـــئن شـــكرتم لازيـــدنكم و ل فكفـــرت ʪنعـــم اɍَّ فأذاقهـــا اɍَّ لبـــاس الجـــوع و الخـــوف بمـــا كـــانوا  2ل

  . 3يصنعون 
هر اɍَّ تعــالى علــى عبــد الــنّعم و في معنــاه قــول الصــادق عليــه السّــلام لحســين الصّــحاف علــى مــا رواه ( الكــافي ) مــا ظــا

حــتىّ ظــاهر عليــه مؤونــة النـّـاس فمــن صــبر لهــم و قــام بشــأĔم زاد تعــالى في نعمــه عليــه عنــدهم و مــن لم يصــبر لهــم و لم يقــم 
  . 4بشأĔم أزال اɍَّ تعالى تلك النعمة 

5  
  ) و قال عليه السّلام : 210الحكمة ( 

 الَْمَصْـدَرِ رَ تجَْريِداً وَ جَدَّ تَشْمِيراً وَ كَمَّشَ فيِ مَهَلٍ وَ ʪَدَرَ عَـنْ وَجَـلٍ وَ نَظـَرَ فيِ كَـرَّةِ الَْمَوْئـِلِ وَ عَاقِبـَةِ اتَِّـقُوا اɍَََّ تقَِيَّةَ مَنْ شمََّ 
  وَ مَغَبَّةِ الَْمَرْجِعِ 

____________________  
  . 1ح  67:  5) الكافي  1( 
  . 7) ابراهيم :  2( 
  . 112) النحل :  3( 
  . 3ح  37:  4) الكافي  4( 
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و لكـن في ( ابـن  1هكـذا في ( المصـرية ) » و جـدَّ « عـن سـاقه . » تجريدا « أي : رفع ذيله . » اتقّوا اɍَّ تقيّة من شمرّ « 
. و هــو أولى لكونــه أقــرب الى البــديع مــع كــون نســخة ابــن  3و نســبه ابــن ابي الحديــد الى روايــة  2ميــثم ) : ( ( و جــرّد ) ) 

  بخطّ مصنّفه .ميثم 
ϥن ϩتي بكلّ ما افترض عليه و ينتهي عن كلّ ما عنه Ĕى كما قال تعالى . . . اتقّـوا اɍَّ حـقّ تقاتـه . . . » تشميرا « 

4 .  
  . 6و الصّواب ( انكمش ) كما في ( ابن ابي الحديد و ابن ميثم و الخطية )  5هكذا في ( المصرية ) » و كمش « 

  و معنى انكمش : اسرع .
  أي : من عمره .» في مهل « 
ـــم راجعـــون اوُلئـــك » و ʪدر عـــن وجـــل «  ِّđـــم الى رĔّم وجلـــةٌ اđأي : خـــوف قـــال تعـــالى و الــّـذين يؤتـــون مـــا اتـــوا و قلـــو

  . 7يسارعون في الخيرات و هم لها سابقون 
  أي : المرجع .» و نظر في كرةّ الموئل « 
الصـدّر ʪلتحريـك رجـوع المسـافر مـن مقصـده و مغبـّة أي عاقبـة المرجـع ، ʮ أيُّهـا و في ( النهايـة ) » و عاقبة المصـدر « 

  الّذين آمنوا اتقّوا اɍَّ و لتنظر نفسٌ ما
____________________  

  . 74) الطبعة المصرية :  1( 
  . 349:  5) ابن ميثم كالمصرية راجع  2( 
  . 206ح  30:  19) ابن أبي الحديد  3( 
  . 102عمران : ) آل  4( 
  . 704) الطبعة المصرية :  5( 
  . 349:  5) ابن ميثم بلفظ ( أكمش )  6( 
  . 61 60) المؤمنون :  7( 
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  . 1قدّمت لغدٍ و اتقّوا اɍَّ إنَّ اɍَّ خبيرٌ بما تعملون 
ه فهـو في البلـوى و اذا و عن بعض الحكماء : أنّ اɍَّ تعالى جعـل ابـن آدم بـين البلـوى و البلـى فمـا دام الـروّح في جسـد

  فارقه فهو في البلى ، فأنىَّ له السّرور و هو بين البلوى و البلى ؟

6  
  ) و قال عليه السّلام : 25الحكمة ( 

ادق عليـه السّـلام : عـن الصّـ ʮَ ابِْنَ آدَمَ إِذَا رأَيَْتَ ربََّكَ سُبْحَانهَُ يُـتَابِعُ عَلَيْكَ نعَِمَهُ وَ أنَْتَ تَـعْصِيهِ فاَحْذَرْهُ في ( الكافي )
أنّ اɍَّ تعــالى اذا أراد بعبــد خــيرا فأذنــب ذنبــا اتبعــه بنقمــة و يــذكّره الاســتغفار و اذا أراد بعبــد شــراّ فأذنــب ذنبــا اتبعــه بنعمــة 

  . 2لينسيه الاستغفار و يتمادى đا 
ل عـزّ و جـلّ فلّمـا نسـوا مـا أي ʪلنّعم عند المعاصي . و قـا 3و هو قوله تعالى . . . سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 

  . 4ء حتىّ اذا فرحِوا بما أوُتوا أخذʭهم بغتةً فإذاهم مبلسون ذكُروا به فتحنا عليهم أبواب كلّ شي

7  
  ) و قال عليه السّلام : 30الحكمة ( 

  اَلحْذََرَ اَلحْذََرَ فَـوَاɍَِّ لقََدْ سَترََ حَتىَّ كَأنََّهُ قَدْ غَفَرَ 
____________________  

  . 18) الحشر :  1( 
  . 1ح  188:  4) الكافي  2( 
  . 182) الأعراف :  3( 
  . 44) الأنعام :  4( 
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  . 1» لو لا ستره لما دفنوا أكثر النّاس لسوء أعمالهم و قبح أفعالهم « امّا ستره تعالى ففي الخبر : 
و أمّـا وجــوب الحــذر مـن ذلــك فعنــه عليـه السّــلام : لا تبــدينّ عـن واضــحة و قــد علمـت الأعمــال الفاضــحة و لا Ϧمــننّ 

  . 2البيات و قد عملت السيئات 
ذوا ɍʪَّ من سطوات اʪ َّɍللّيل و النّهـار ، قيـل : لـه و مـا سـطوات اɍَّ ؟ قـال : الأخـذ و عن الصادق عليه السّلام تعوّ 

  . 3على المعاصي 
و عن أبي الحسن عليه السّلام : إنَّ اɍَّ تعالى في كلّ يوم و ليلة منادʮ ينادي مهلا مهـلا عبـاد اɍَّ عـن معاصـي اɍَّ فلـو 

  و شيوخ ركّع ، لا đائم رتّع ، و صبيّة رضّع ،
  . 4لصبّ عليكم العذاب صبّا ترضّون به رضّا 

8  
  ) و قال عليه السّلام : 242الحكمة ( 

نَكَ وَ بَينَْ اɍََِّ سِـترْاً وَ إِنْ رَقَّ لأنـّه الـرّبّ و  النـّاس عبيـده فيجـب علـيهم اتقّـآؤه  اتَِّقِ اɍَََّ بَـعْضَ الَتـُّقَى وَ إِنْ قَلَّ وَ اِجْعَلْ بَـيـْ
  . 6فان عسر عليه ما ينبغي فما تيسّر فاَتَّـقُوا اɍََّ مَا اسْتَطعَْتُمْ . . .  5ينبغي و اتََّـقُوا اɍََّ حَقَّ تقُاتهِِ . . . كما 

لانـّه لـيس كملـوك الـدّنيا فيفـرّ منـه فلابـدّ لـه مـن سـتر في البـين و عنـه عليـه » و اجعل بينك و بين اɍَّ سترا و ان رق « 
  ( الكافي ) ما من عبد إلاّ و عليهالسّلام كما في 

____________________  
  ) لم نعثر عليه . 1( 
  . 5ح  375:  3) الكافي  2( 
  . 6ح  371:  3) الكافي  3( 
  . 31ح  378:  3) الكافي  4( 
  . 102) آل عمران :  5( 
  . 16) التغابن :  6( 
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أربعــون جنـّـة حــتىّ يعمــل أربعــين كبــيرة فــاذا عمــل أربعــين انكشــف عنــه الجــنن فيــوحى تعــالى الى الملائكــة ان اســتروا عبــدي 
ϥجنحــتكم فيســترونه فمــا يــدع شــيئا مــن القبــيح إلاّ قارفــه حــتىّ يتمــدّح الى النّــاس بفعلــه القبــيح فتقــول الملائكــة ʮ ربّ هــذا 

نستحيي ممـّا يصـنع فيـوحي تعـالى الـيهم إن ارفعـوا أجنحـتكم عنـه فـاذا فعـل ذلـك أخـذ في عبدك ما يدع شيئا إلاّ ركبه و اʭّ ل
بغضنا أهل البيت فعند ذلك ينتهك ستره في السّماء و ستره في الأرض فتقـول الملائكـة ʮ ربّ هـذا عبـدك قـد بقـي مهتـوك 

  . 1السّتر فيوحي اليهم لو كان ɍَّ فيه حاجة ما أمركم أن ترفعوا أجنحتكم عنه 
و عــن أبي جعفــر عليــه السّــلام اتقّــوا المحقّــرات مــن الــذّنوب فــانّ لهــا طالبــا يقــول أحــدكم أذنــب و اســتغفر ، انّ اɍَّ تعــالى 

، و قـال . . . اĔّـا إن تـكُ مثقـال حبـّة مـن  2ءٍ أحصـيناه في إمـامٍ مبـين يقول . . . و نكتبُ ما قدّموا و آʬرهم و كـلّ شـي
  . 3 السّماوات أو في الأرض ϩت đا اɍَّ إنَّ اɍَّ لطيفٌ خبيرٌ خردلٍ فتكن في صخرة أو في

و عنه عليه السّلام الذّنوب كلّها شديدة و أشدّها ما نبت عليه اللّحم و الدّم لأنهّ امّـا مرحـوم و امّـا معـذّب و الجنـّة لا 
  . 4يدخلها إلاّ طيّب 

و « يعملهــا فانـّه ربمّــا عمــل العبــد السـيّئة فــيراه الــرّبّ تعــالى فيقــول : و عـن أبي عبــد اɍَّ عليــه السّــلام مـن هــمّ بســيّئة فــلا 
  . 5» عزّتي لا أغفر لك بعد ذلك أبدا 
____________________  

  . 9ح  381:  3) الكافي  1( 
  . 12) يس :  2( 
  من سورة لقمان . 16و الآية :  10ح  372:  3) الكافي  3( 
  . 7ح  371:  3) المصدر نفسه  4( 
  . 3ح  374:  3) الكافي  5( 
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  . 1و عنه عليه السّلام : ليس من عرق يضرب و لا نكبة و لا مرض إلاّ بذنب 
  . 2قال تعالى و ما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم و يعفو عن كثيرٍ 

  . 3أسفله  ء أفسد للقلب من خطيئته فما تزال به حتىّ يغلب عليه فيصير أعلاهو عنه عليه السّلام ما من شي
و عن الكاظم عليه السّلام ان ɍَّ تعالى في كلّ يـوم و ليلـة منـادʮ ينـادي مهـلا مهـلا عبـاد اɍَّ عـن معاصـيه فلـو لا đـائم 

  . 4رتّع و صبية رضّع و شيوخ ركّع لصبّ عليكم صبّا ترضّون به رضّا 

9  
  ) و قال عليه السّلام : 165الحكمة ( 

مَعْصِيَةِ اَلخْـَالِقِ حـتى لـو كـان ذاك المخلـوق أحـد الوالـدين الـّذين أوجـب طاعتهمـا ، فقـال تعـالى إن  لاَ طاَعَةَ لِمَخْلُوقٍ فيِ 
، و اعتـذر عبـد  5اشكر لي و لوالديك إليّ المصير و إن جاهداك على أن تُشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهمـا . . . 

ϥ بــن عمـــرو بـــن العــاص عـــن شـــهوده صــفّين مـــع معاويـــة َّɍك ، فقـــال لـــه اʪعليـــه و آلــه قـــال لـــه : أطــع أ َّɍنّ النــبيّ صـــلَّى ا
  الحسن عليه السّلام : انّ النبيّ صلَّى اɍَّ عليه و آله قال : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، و كذلك

____________________  
  . 3ح  370:  3) المصدر نفسه  1( 
  . 30) الشورى :  2( 
  . 1ح  370:  3) الكافي  3( 
  . 31ح  378:  3) الكافي  4( 
  . 15 14) لقمان :  5( 
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  . 1الحسين عليه السّلام كما رواه الأسد في عبد اɍَّ بن عمرو بن العاص 
و في ( الكافي ) عن النّبيّ صلّى اɍَّ عليه و آله مـن طلـب مرضـاة النـّاس بمـا يسـخط اɍَّ كـان حامـده مـن النـّاس ذامّـا لـه 

ة اɍَّ تعالى بما يغضب النـّاس كفـاه اɍَّ عـدوّ كـلّ عـدوّ و حسـد كـلّ حاسـد و بغـي كـلّ ʪغ و كـان لـه ʭصـرا و من آثر طاع
  . 2و ظهيرا 

 َّɍتعالى خرج من دين ا َّɍبسخط ا ʭ3و عنه عليه السّلام من أرضى سلطا .  
ه ) فقـــام شـــدّاد فقـــال الحمـــد ɍّ الـــذي و في ( بيـــان الجـــاحظ ) قـــال معاويـــة لشـــدّاد بـــن أوس ( قـــم فـــاذكر عليّـــا فانتقصـــ

افترض طاعته على عباده و جعل رضاه عند أهـل التقـوى اثـر مـن رضـا غـيره و علـى ذلـك مضـى أولهـم و علـى ذلـك مضـى 
آخرهم ايهـا النـّاس انّ الآخـره وعـد صـادق يحكـم فيهـا ملـك قـاهر و انّ الـدّنيا أكـل حاضـر ϩكـل منهـا الـبرّ و الفـاجر و انّ 

يع ɍّ لا حجّـة عليـه و انّ السـامع العاصـي لا حجّـه لـه و انـّه لا طاعـة لمخلـوق في معصـية الخـالق و اذا أراد اɍَّ السامع المط
ʪلنــاس خــيرا اســتعمل علــيهم صــلحاءهم و قضــى بيــنهم فقهــاءهم و جعــل المــال في سمحــائهم و اذا اراد ʪلعبــاد شــراّ عمــل 

ل عنــد بخلائهــم و انّ مــن اصــلاح الــولاة ان يصــلح قرʪهــا ثم التفــت علـيهم ســفهاءهم و قضــى بيــنهم جهلاؤهــم و جعــل المــا
الى معاويــة فقــال نصــحك ʮ معاويــة مــن أســخطك ʪلحــقّ و غشّــك مــن أرضــاك ʪلباطــل فقطــع معاويــة عليــه كلامــه و أمــر 

ير مـــال ϵنزالـــه ثمّ لاطفـــه و أمـــر لـــه ʪلمـــال فلّمـــا قبضـــه قـــال ألســـت مـــن الســـمحاء الـــذين ذكـــرت فقـــال ان كـــان لـــك مـــال غـــ
بـذّرين كـانوا اخـوان الشّـياطين و كـان الشـيطان لربـِّه كفـوراً 

ُ
 4 المسلمين أصبته اقترافا و أنفقته اسرافا فانّ اɍَّ تعالى يقـول انّ الم

.  
____________________  

  . 234:  3) ابن الأثير ، اسد الغابة  1( 
  . 2ح  79:  3) الكافي  2( 
  . 5ح  80:  3) المصدر نفسه  3( 
  من سورة الاسراء . 27و الآية  70 69:  4) الجاحظ ، البيان و التبيان  4( 
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و في ( كامــل الجــزري ) : كــان نصــير أبــو موســى بــن نصــير علــى حــرس معايــة فلّمــا صــار معايــة إلى صــفّين لم يســر معــه 
كر منـك و هـو اɍَّ عـزّ و فقال له ما يمنعك من المسير معي و يدي عندك معروفة فقال لا أشكرك بكفر من هو أولى ʪلشّ 

  . 1جلّ فسكت عنه معاوية 
و في ( المروج ) انّ معاوية سأل صعصعة عن أهل الكوفة و أهل البصـرة و أهـل الحجـاز و عـن مضـر و ربيعـة ، فأجابـه 
ثمّ أمســـك معاويـــة فقـــال لـــه ســـل و إلاّ أخبرتـــك بممـــا تحيـــد عنـــه قـــال و مـــا ذاك ʮ ابـــن صـــوحان ، قـــال أهـــل الشـــام ، قـــال 
فاخبرني عنهم قال أطوع النّاس لمخلوق و أعصـاهم للخـالق عصـاة الجبـّار و خلفـة الأشـرار فعلـيهم الـدّمار و لهـم سـوء الـدّار 
، الخ و فيــه انــّه أجابــه عــن أهــل الحجــاز Ĕّϥــم أســرع النّــاس الى فتنــة و أضــعفهم عنهــا غــير انّ لهــم ثبــاʫ في الــدّين و تمسّــكا 

الأبرار و يخلعون الفسقة الفجّار فقال معاوية من البررة و الفسقة ؟ فقال ʮ ابـن أبي سـفيان تـرك بعروة اليقين يتّبعون الأئمة 
الخداع من كشف القناع عليّ و أصحابه من الأبرار و أنت و أصـحابك مـن أولئـك فقـال لـه معاويـة و اʮ َّɍ ابـن صـوحان 

  . 2عنك  انّك لحامل مديتك منذ أزمان إلاّ انّ حلم ابن أبي سفيان يردّ 
ـا كفّـه و قـد كـان عثمـان أمـره أن لا يـدع أحـدا يشـيّع أʪذر 

ّ
ا شايع أʪ ذرّ و زجر مروان لم

ّ
و فيه : أنّ عليّا عليه السّلام لم

قال عثمان من يعذرني من عليّ ، ردّ رسولي عمّـا و جهتـه لـه و فعـل كـذا و اɍَّ لنعطينـه حقّـه فلمـا رجـع علـيّ عليـه السّـلام 
  قالوا له : إنّ عثمان عليك غضبان لتشييعك أʪ ذرّ فقال عليه السّلام : استقبله الناس و

  غضب الخيل على اللّجام ثمّ جاء الى عثمان فقال له : ما حملك على ما صنعت
____________________  

  . 539:  4) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ  1( 
  . 40:  3) المسعودي ، مروج الذهب  2( 
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دت أمـري ؟ فقــال عليـه السّــلام أمـا مــروان فانـّه اسـتقبلني بــردّتي فرددتـه عــن ردّي و امّـا أمــرك فلـم أردّه قــال أو لم بمـروان و رد
ء يـرى طاعـة اɍَّ ، و الحـقّ في يبلغك انيّ قد Ĕيت النّاس عن أبي ذرّ و تشييعه فقال عليه السّلام أو كلّما أمرتنا به من شـي

 َّɍʫ ، 1 لا نفعل خلافه اتبّعنا فيه أمرك . . .  
و هذا المعنى أمر عقليّ كمـا أنـّه لنقـل قطعـي و هـو دليـل وجـوب العصـمة في الامـام و إلاّ لـزم أن يكـون تشـييع مثـل أبي 

ـا خـرج ابـراهيم بـن المهـدي علـى المـأمون في سـنة ( 
ّ
) قـام سـهل  202ذرّ لنهي عثمان عنه حراما ، لهـذا في ( الطـّبري ) : لم

و دعــا النّــاس الى العمــل ʪلكتــاب و السّــنّة و ألاّ طاعــة لمخلــوق في معصــية الخــالق فــاجتمع اليــه عامّــة بــن ســلامة المطــوّعي 
 2أهل بغداد و كان كلّ من أجابـه الى ذلـك عمـل علـى ʪب داره برجـا بجـصّ و آجـر و نصـب عليـه السـلاح و المصـاحف 

.  
إنيّ و اɍَّ مــا خرجــت اشــرا و لا بطــرا و لا حرصــا  و فيــه : أنّ يزيــد بــن الوليــد خطــب بعــد قتــل الوليــد بــن يزيــد فقــال :

علــى الــدّنيا و لا رغبــة في الملــك و مــا بي إطــراء لنفســي إنيّ لظلــوم لنفســي إن لم يــرحمني ربيّ ، و لكــنيّ خرجــت غضــبا ɍَّ و 
ــا هــدمت معــالم الهــدى و اطفــى

ّ
قــوى و ظهــر الجبــّار العنيــد ء نــور أهــل التّ لرســوله و دينــه داعيــا إلى اɍَّ و كتابــه و ســنّة نبيّــه لم

المســتحلّ لكــلّ حرمــة و الراّكــب لكــلّ بدعــة . . . أيُّهــا النـّـاس انـّـه لا طاعــة لمخلــوق في معصــية الخــالق و لا وفــاء لمخلــوق 
 َّɍو أطيعوا المخلوق بطاعة ا َّɍ3بنقض عهد الخالق انمّا الطاّعة طاعة ا .  

____________________  
  . 351 350:  2عودي ) مروج الذهب للمس 1( 
  . ʫ (7  :146ريخ الطبري  2( 
  . ʫ (5  :570ريخ الطبري  3( 
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10  
  ) و قال عليه السّلام : 324الحكمة ( 

،  1»  ء فعلـوه في الزبّـر . و كـلّ صـغيرٍ و كبـيرٍ مسـتطراتَِّـقُوا مَعَاصِيَ اɍََِّ فيِ اَلخْلََوَاتِ فإَِنَّ الَشَّـاهِدَ هُـوَ اَلحْـَاكِمُ و كـلّ شـي
. . .  

،  2» و يقولــون ʮ ويلتنــا مـــا لهــذا الكتـــاب لا يغــادر صـــغيرةً و لا كبــيرةً إلاّ أحصـــاها و وجــدوا مـــا عملــوا حاضـــراً . . . 
  ، 3يستخفون من النّاس و لا يستخفون من اɍَّ و هو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول و كان اɍَّ بما يعملون محيطا 

  . 5، يعلم خائنة الأعين و ما تخُفي الصدور  4 يعلم السّر و أخفى
) مـــن التوحيـــد قولـــه عليـــه السّـــلام يعلـــم عجـــيج الوحـــوش في الفلـــوات و معاصـــي العبـــاد في الخلـــوات و  22و مـــرّ في ( 

  . 6اختلاف النّينان في البحار الغامرات و تلاطم الماء ʪلرʮّح العاصفات 
يـذكر أنّ الفضـل بـن يحـيى  هذا ، و في ( المروج ) : ورد على الرّشيد يوما كتاب صاحب البريد بخراسان و يحيى بن يديـه

 ʪلصّــيد و اللــّذّات عــن النّظــر في أمــور الرّعيــّة ، فلّمــا قــرأه رمــى بــه الى يحــيى و قــال لــه : اقــرأ هــذا و اكتــب اليــه كتــاʪ تشـاغل
يردعه عن مثل هذا فمدّ يده الى دواة الرّشيد و كتب الى الفضـل علـى ظهـر كتـاب الرّشـيد : قـد انتهـى الى الخليفـة مـا أنـت 

  ه من التّشاغلعلي
____________________  
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  كتب أسفله هذه الأبيات :ʪلصّيد و مداومة اللّذّات عن النّظر في أمور الرعيّة ما أنكره فعاود بما هو أزين بك و  
ـــــــــــى ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــب العل ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــــــارا في طل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــب Ĕــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   انصــــــ

  
ـــــــب   ـــــــ ـــــــ ـــــــــاء الحبي ـــــــ ـــــــــد لقـــــ ـــــــ ـــــــى فقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــبر عل ـــــــ   و اصـــــــ

  
ـــــــبلا ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــدا مقـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــل بـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــتىّ اذا اللّيــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   حــــــــ

  
ــــــــوب   ـــــــ ـــــــ ــــــوب العيـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــه وجـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــتترت فيــ ـــــــ ــــــ   و اســـ

  
ــــــــــتهي ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــا تشـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــل بمـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــادر اللّيــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فبـــــ

  
ـــــــب   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــار الأريــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــل Ĕـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــا الليــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   فانمّــ

  
ــــــــكا ـــــــ ــــــ ـــــــــــبه ʭســـــ ـــــــ ــــــ ــــــتى تحســ ـــــــ ــــــ ـــــــــن فـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــم مـــ ـــــــ ـــــــ   كــــــ

  
ـــــــب   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــر عجيــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــل ϥمـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــتقبل اللّيـــ ـــــــ ـــــــ   يســـــــ

  
ـــــــى  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــتارهألقـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــل اســـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــه اللّيـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   عليـ

  
ــــــــــيب   ــــــ ـــــــ ــــــــــيش خصــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــو و عــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــات في لهــ ـــــــ ـــــــ   فبـــ

  
ــــــــــوفة ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــق مكشـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــذّة الأحمـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ   و ل

  
ـــــــب   ـــــــ ـــــــ ـــــــدو و رقيــ ـــــــ ـــــــ ــــــــلّ عــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا كـ ـــــــ ــــــــــعى đــــــ ـــــــ   يســــــ

  
  . 1فلّما ورد الكتاب على الفضل لم يفارق المسجد Ĕارا الى أن انصرف عن عمله 

صـرفك عـن قـول الغـزل الى قـول الزهّـد في ( ʫريخ بغداد ) : قيل لأبي العتاهيـة : مـا الـّذي » فانّ الشاهد هو الحاكم « 
ا قلت :

ّ
  ؟ قال لم

ـــــولاتي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــين مـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــني و بـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   اɍَّ بيــــــ

  
ــــــــلالات   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــدّ و المـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــدت لي الصّــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   أهــ

  
ـــــــتي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــتي و خالصــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــا مهجـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   منحتهــــــ

  
ـــــــــــاتي   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا مكافــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــان هجراĔـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و كـــ

  
ـــــــــيرّني ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا و صـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــني حبّهــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   هيّمــــ

  
ــــــــــاراتي   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــع جـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــة في جمي ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ   أحدوث

  
رأيت في المنام في تلك الليلة كأنّ آتيا أʫني فقال : ما أصبت أحدا تدخله بينك و بين عتبـة يحكـم لـك عليهـا ʪلمعصـية 

  . 2إلاّ اɍَّ تعالى فانتبهت مذعورا و تبت الى اɍَّ تعالى من قول الغزل 
كــلّ مكــان لعلــّك تســمع نــداي فقــد و في ( مصـباح الشــيخ ) : تــدعوا بعــد الــوتر بــدعاء الحــزين : أʭجيـك ʮ موجــود في  

  عظم جرمي و قلّ حيائي مولاي
____________________  

  . 368:  3) مروج الذهب للمسعودي  1( 
  . ʫ (6  :250ريخ بغداد للخطيب البغدادي  2( 
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 ʮ مـولاي أيّ الأهــوال أتــذكّر و أيهّــا أنســى و لـو لم يكــن إلاّ المــوت لكفــى كيــف و مـا بعــد المــوت أعظــم و أدهــى مــولاي ʮ
 ɍّا ʮ ه بـكʬه ثم و اغـوʬمولاي حتىّ متى إلى متى أقول لك العتبى مرةّ بعد اخرى ثمّ لا تجـد عنـدي صـدقا و لا وفـاء فيـاغو

ــارة ʪلسّــوء إلاّ مــا رحــم ربيّ ، مــولاي إن كنــت رحمــت مثلــي مــن هــوى قــد غلبــني و مــن دنيــا قــد تز  ينّــت لي و مــن نفــس أمّ
فارحمني و ان كنت قبلت مثلي فاقبلني ʮ قابل السّحرة اقبلني ʮ من لم أزل أتعـرّف منـه الحسـنى ʮ مـن يغـذيني ʪلـنّعم صـباحا 

يـع الخلـق مـنيّ نعـم و أبي و امّـي و مـن كـان لـه  و مساء إرحمني يوم آتيك فردا شاخصا اليك بصري مقلـّدا عملـي قـد تـبرأّ جم
كــدّي و ســعيي فــإن لم تــرحمني فمــن يــرحمني و مــن يــؤنس في القــبر وحشــتي و مــن ينطــق لســاني اذا خلــوت بعملــي و ســألتني 
عمّــا أنــت أعلــم بــه مــنيّ فــان قلــت نعــم فــأين المهــرب مــن عــدلك و إن قلــت لم أفعــل قلــت ألم أكــن الشّــاهد عليــك فعفــوك 

 ʮ أرحم الراحمين عفوك ʮ مولاي قبل أن تغلّ الأيدي الى الأعناق ʮ 1مولاي قبل سرابيل القطران عفوك عفوك .  
هذا ، و في ( وزراء الجهشياري ) : تنازع الفضل بن الربيع و جعفر بن يحيى يومـا بحضـرة الرّشـيد فقـال جعفـر للفضـل : 

  ʮ لقيط فقال الفضل للرّشيد :
  . 2: تراه عند من يقيمك هذا الجاهل شاهدا و أنت حاكم الحكّام  إشهد ، فقال جعفر للرّشيد

____________________  
  . 117ح  163:  1) مصباح المتهجد للطوسي  1( 
  . 216) الكتّاب و الوزراء للجهشياري :  2( 
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11  
  ) و قال عليه السّلام : 129الحكمة ( 

الَْمَخْلُوقَ فيِ عَيْنِكَ لأنهّ لا حول لأحـد و لـو كـان ملـك الملـوك إلاّ بمشـيّته ، و في السّـير : انّ عِظَمُ اَلخْاَلِقِ عِنْدَكَ يُصَغِّرُ 
ـا فـرغ مـن عمـل السّـدّ انطلـق علـى وجهـه فبينـا يسـير هـو و جنـوده إذ مـرّ علـى شـيخ يصـلّي فوقـف عليـه بجنـوده 

ّ
ذا القرنين لم

رعـك مـا حضـرك مـن جنـودي ، قـال : كنـت أʭجـي مـن هـو أكثـر حتىّ انصرف من صلاته فقال له ذو القـرنين : كيـف لم ي
منك جنودا و أعزّ سلطاʭ و أشدّ قوّة و لو صرفت وجهي اليك لا أدرك حاجتي قبلـه ، فقـال لـه ذو القـرنين : هـل لـك في 
أن تنطلــق معــي فأواســيك بنفســي و اســتعين بــك علــى بعــض أمــري ؟ قــال : نعــم ، ان ضــمنت لي أربــع خصــال ، نعيمــا لا 

  زول ،ي
و صــحّة لا ســقم فيهــا ، و شــباʪ لا هــرم فيــه ، و حيــاة لا مــوت فيهــا ، فقــال لــه ذو القــرنين : و أيّ مخلــوق يقــدر علــى 

  . 1هذه الخصال ، فقال الشّيخ : فانيّ مع من يقدر عليها و يملكها و إʮّك 
طـوف بـين يديـه و لا يلتفـت اليـه و لم و في الخبر : أنّ عبد الملك كان يطوف ʪلبيت و عليّ بن الحسين عليـه السّـلام ي

يكــن عبــد الملــك يعرفــه بوجهــه ، فقــال : مــن هــذا الــّذي يطــوف بــين أيــدينا و لا يلتفــت الينــا فقيــل هــذا علــيّ بــن الحســين 
عليهما السّـلام فجلـس مكانـه و قـال : ردّوه إليّ فـردّوه فقـال لـه : انيّ لسـت قاتـل أبيـك فمـا يمنعـك مـن المصـير إليّ ؟ فقـال 

السّلام : انّ قاتل أبي أفسد بما فعله دنياه عليه ، و أفسد أبي عليه بذلك آخرته ، فان أحببت أن تكـون مثلـه فكـن ،  عليه
  فقال : كلاّ ، و لكن صر إلينا لتنال من دنياʭ ، فجلس و بسط رداءه و قال : اللّهمّ أره حرمة أوليائك عندك . فاذا

____________________  
  . 175:  12ر للمجلسي ) بحار الأنوا 1( 
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رداؤه مملوّ دراّ يكاد شعاعها يخطف الأبصار و قال له : من يكـون هـذا حرمتـه عنـد ربـّه يحتـاج الى دنيـاك ؟ ثمّ قـال : اللّهـمّ 
  . 1خذها فلا حاجة لي فيها 

12  
  ) و قال عليه السّلام : 330الحكمة ( 

بنِِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ عـن النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه يقـول تعـالى : ʮ ابـن آدم إن ʭزعـك  أقََلُّ مَا يَـلْزَمُكُمْ ɍَِِّ أَلاَّ تَسْتَعِينُوا
بصـرك الى بعـض مـا حرمّـت عليـك فقـد أعنتـك عليــه بطبقـين فـاطبق و لا تنظـر و ان ʭزعـك لسـانك الى بعـض مـا حرّمــت 

الى بعــض مــا حرمّــت عليــك فقــد أعنتــك عليــه عليــك فقــد أعنتــك عليــه بطبقــين فــاطبق و لا تــتكلّم و ان ʭزعــك فرجــك 
بطبقــين فــاطبق و لا Ϧت حرامــا ، و في دعــاء عرفــه ( عصــيتك بعيــني و لــو شــئت لأعميتــني فلــم تفعــل ذلــك بي و عصــيتك 
بســمعي و لــو شــئت لأصــممتني فلــم تفعــل ذلــك بي و عصــيتك بيــدي و لــو شــئت و عزتّــك لكنعتــني فلــم تفعــل ذلــك بي و 

ذمتني فلــم تفعــل ذلــك بي و عصــيتك بفرجــي و لــو شــئت لعقمتــني فلــم تفعــل ذلــك بي و عصــيتك برجلــي و لــو شــئت لجــ
  . 2عصيتك بجميع جوارحي و لم يكن جزاؤك هذا منيّ 

ا أراد أن يمدّ يده الى امرأته ساره دعا عليه فيبست يده 
ّ
  . 3و ورد انّ ملك ابراهيم عليه السّلام لم

ــا هـاجر ســاخت قــوائم فرســه و و انّ سـراقة بــن مالــك الكنـاني الــّذي بعثتــه قـ
ّ
ريش في طلــب النــبيّ صــلَّى اɍَّ عليـه و آلــه لم

  هو القائل لأبي جهل :
____________________  

  . 120:  46) المصدر نفسه  1( 
  . 270ح  219:  8) الكافي للكليني  2( 
  و هو فرعون مصر . ʫ (1  :148ريخ الطبري  3( 
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ـــــــــــاهدا ـــــــ ـــــــ ــــــــت شــ ــــــ ـــــــ ـــــــو كنــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــم و اɍَّ لــــــ ـــــــ ـــــــ   أʪحكـــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ـــــــ ــــــوخ قوائمـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــوادي إذ تســـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــر جـــــــ ـــــــ ـــــــ   لأمـــ

  
ـــــــــدا ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــكك ϥنّ محمّـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــت و لم تشــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   علمـــــــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ـــــــ ــــن ذا يقاومـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــان فمـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــول ببرهــــــ ــــــ ـــــــ 1رســــــ

  

  
  و الرّجل ان كان عنيّنا فلامرأته الفسخ ، و المرأة ان كانت رتقاء أو عفلاء أو قرʭء كان للرّجل الفسخ .

هذا ، و قال ابن ابي الحديد قال الصّابي في رسالته الى سبكتكين من عـزّ الدّولـة بختيـار : ليـت شـعري ϥيّ قـدم تواقفنـا 
و راʮتنا خافقة على رأسك و مماليكنا عن يمينك و شمالـك و خيلـك موسـومة ʪسمائنـا تحتـك و ثيابنـا محوكـة في طـرازʭ علـى 

  . . . . 2دك جسدك و سلاحنا المشحوذ لأعدائنا في ي

13  
  ) و قال عليه السّلام : 290الحكمة ( 

ــبُ ألاََّ يُـعْصَــى شُــكْراً لنِِعَمِــهِ أقــول : و رواه ابــن الجــوزي في ُ عَلَــى مَعْصِــيَتِهِ لَكَــانَ يجَِ َّɍَ( مناقبــه ) ثمّ قــال و لــَوْ لمَْ يَـتـَوَعَّــدِ ا 
  اĔّا للمهلّبي :من هاهنا أخذ القائل قيل اĔّا له عليه السّلام و قيل 

ــــــــــله ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــا رســــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــث لم ϩتنــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــب البعـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   هـــ

  
ــــــــرم   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــار لم تضــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــة النـّ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و جاحمــ

  
ــــــــتحقّ  ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــب المســ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــن الواجـ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــيس مـــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــ   أل

  
ــــــنعم   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــن المــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاد مـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاء العبـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ 3حيــــــ

  

  
  لكن بدون النّسبة الى المهلّبي . 4و مثله سبطه في ( تذكرته ) 

  كنتو عنه عليه السّلام قال لرجل ان كنت لا تطيع خالقك فلا Ϧكل من رزقه و ان  
____________________  

  . ʫ (2  :40ريخ اليعقوبي لابن واضح  1( 
  . 242:  19) شرح ابن أبي الحديد  2( 
  . 21ح  69:  78) البحار للمجلسي  3( 
  . 144) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي :  4( 
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  و اليت عدوّه فاخرج من ملكه و ان كنت غير قانع بقضاه و قدره فاطلب رʪّ سواه .
هـذا و في ( المعجـم ) : قـال الســيرّافي لخراسـانيّ سـأله عـن المســكر ، لـو كـان المسـكر حــلالا في كتـاب اɍَّ و سـنّة رســوله 
لكان يجب على العاقل تركه بحجّة العقل فانّ شاربه محمول على كلّ معصية مدفوع الى كلّ بليـّة مـذموم عنـد كـلّ ذي عقـل 

فضــلاء و الادʪء و يجعلــه مــن جملــة السّــفهاء و مــع ذلــك فيضــرّ ʪلــدّماغ و الكبــد و و مــروّة يحيلــه عــن مراتــب العقــلاء و ال
الذّهن و يولد القروح في الجوف و يسلب شاربه ثوب الصّلاح و المروّة و المهابـة حـتىّ يصـير بمنزلـة المخـبط الخريـق و المثبـئج 

و يخضـع لعـدوّه و يصـول علـى وليـّه و  يقول بغير فهم و ϩمر بغير علم و يضـحك مـن غـير عجـب و يبكـي مـن غـير سـبب
يعطي من لا يستحقّ العطيّة و يمنع من يستوجب الصّلة و يبذّر في الموضع الّذي يحتاج فيه ان يمسـك و يمسـك في الموضـع 

ع الذي يحتاج فيه أن يبذّر يصير حامده ذامّـا و أفعالـه ملامـا عبـده لا يـوقّره و أهلـه لا تقربـه و ولـده يهـرب منـه و أخـوه يفـز 
منــه يتمــرغّ في قيئــه و يتقلــّب في ســحله و يبــول في ثيابــه و ربمّــا قتــل قريبــه و شــتم نســيبه و طلــّق امرأتــه و كســر آلــة البيــت و 
لفــظ ʪلخــنى و قــال كــلّ غليظــة و فحــش يــدعو عليــه جــاره و يــزري بــه أصــحابه عنــد اɍَّ ملــوم و عنــد النّــاس مــذموم و ربمّــا 

مـــوم فيبكـــي دمـــا و يشـــقّ جيبـــه حـــزʭ و ينســـى القريـــب و يتـــذكّر البعيـــد و الصـــبيان يســـتولي عليـــه في حـــال ســـكره مخايـــل اله
يضــحكون منــه و النّســوان يفــتعلن النّــوادر عليــه و مــع ذلــك فبعيــد مــن اɍَّ قريــب مــن الشــيطان قــد خــالف الــرّحمن في طاعــة 

لال الحـــرام و إضـــاعة الصّـــلاة و الشـــيطان و تمكّـــن مـــن ʭصـــيته و زيــّـن في عينـــه اتيـــان الكبـــائر و ركـــوب الفـــواحش و اســـتح
  الحنث في الايمان سوى ما
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  . 1حلّ به عند الإفاقة من النّدامة و يستوجب من عذاب اɍَّ يوم القيامة 
، و  2و كيف و قد توعّد تعالى حتىّ قـال لنبيـّه صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه قـل انيّ أخـاف إن عصـيت ربيّ عـذاب يـومٍ عظـيم 

 بعيد سمعوا لها تغيّظا و زفـيراً و اذا القـوا منهـا مكـاʭً ضـيّقاً مقـرنّين دعـوا هنالـك ثبـوراً لا تـدعوا اليـوم قال إذا رأēم من مكانٍ 
  . 4، و قال كلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب . . .  3ثبوراً واحداً و ادعوا ثبوراً كثيراً 

14  
  ) و قال عليه السّلام : 105الحكمة ( 

تَهِكُوهَـا وَ سَـكَتَ نَّ اɍَََّ افِْترََضَ عَلَيْكُمْ فَـراَئِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا وَ حَدَّ لَكُمْ حُدُوداً فَلاَ تَـعْتَدُوهَا وَ Ĕَاَكُمْ عَ إِ  نْ أَشْيَاءَ فَلاَ تَـنـْ
و الصـواب (  5هكـذا في ( المصـرية ) » فـترض علـيكم الفـرائض انّ اɍَّ ا« لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَ لمَْ يَدَعْهَا نِسْيَاʭً فـَلاَ تَـتَكَلَّفُوهَـا 

  . 6فرائض ) كما في ( ابن ابي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) 
في ( الكــــافي ) عــــن أبي جعفــــر عليــــه السّــــلام : أنّ الصّــــلاة اذا ارتفعــــت في أوّل وقتهــــا رجعــــت الى » فــــلا تضــــيّعوها « 

ك اɍَّ و اذا ارتفعت في غير وقتها بغـير حـدودها رجعـت الى صـاحبها و صاحبها و هي بيضاء مشرقة تقول حفظتني حفظ
  هي سوداء

____________________  
  . 169 167:  8) معجم الادʪء للحموي  1( 
  . 15) الأنعام :  2( 
  . 14 12) الفرقان :  3( 
  . 56) النساء :  4( 
  . 106ح  680) الطبعة المصرية :  5( 
  . 317بلفظ ( الفرائض ) و الخطية :  294:  5، و شرح ابن ميثم  267:  18الحديد ) شرح ابن أبي  6( 
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 َّɍ1مظلمة تقول ضيّعتني ضيّعك ا .  
 2و قال تعالى بعد ذكر جمع من أنبيائه فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصّلاة و اتبّعوا الشهوات فسـوف يلقـون غيـّاً 

  ʪلتضّييع . 3و فسّر قوله تعالى و الّذين هم عن صلاēم ساهون 
  و في الخبر : من ضيّع صلاته حشر مع قارون و هامان و عنهم عليهم السّلام :

  . 4الفرائض  أعبد النّاس من أقام
أي : فـلا تتعـدّوها قـال تعـالى بعـد ذكـر مـيراث الـزّوجين و كلالـة الامّ تلـك حـدود » و حدّ لكم حدودا فلا تعتـدوها « 

 َّɍـار خالـدين فيهـا و ذلـك هـو الفـوز العظـيم و مـن يعـص اĔو رسوله يدخله جنّاتٍ تجـري مـن تحتهـا الأ َّɍو من يطع ا َّɍا
  . 5يدخله ʭراً خالداً فيها و له عذابٌ مهين  و رسوله و يتعدّ حدوده

و قــال بعــد ذكــر طــلاق الأزواج للرجعــة . . . لا تخرجــوهنّ مــن بيــوēنّ و لا يخــرجن إلاّ أن ϩتــين بفاحشــة مبيّنــةٍ و تلــك 
  . 6حدود اɍَّ و من يتعدّ حدود اɍَّ فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اɍَّ يحدث بعد ذلك أمراً 

ع الأزواج فإن خفتم ألاّ يقيما حدود اɍَّ فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حـدود اɍَّ فـلا تعتـدوها و و قال في خل
  . 7من يتعدّ حدود اɍَّ فأولئك هم الظاّلمون 

____________________  
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و علـى الأوّل افتعـال مـن النّهـك  1» فـلا تنهتكوهـا « و في نسخة ( ابن ميثم ) » و Ĕاكم عن أشياء فلا تنتهكوها « 
ه فاĔتــك و قــال انتهــاك الحرمــة و علــى الثــاني انفعــال مــن الهتــك و قــال الجــوهري الهتــك خــرق السّــتر عمّــا وراءه و قــد هتكــ

تناولهــا بمــا لا يحــلّ ، قـــال تعــالى ʮ أيُّهــا الـــذين آمنــوا إنمّــا الخمـــر و الميســر و الأنصــاب و الأزلام رجـــسٌ مــن عمــل الشـــيطان 
 َّɍو فاجتنبوه لعلّكم تفُلحون إنمّا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العـداوة و البغضـاء في الخمـر و الميسـر و يصـدكّم عـن ذكـر ا 

  . 3، و قال تعالى انتهوا خيراً لكم  2عن الصّلاة فهل أنتم منتهون 
  أي : لم يتركها .» و سكت لكم عن أشياء و لم يدعها « 
ʮ أيُّهــا الــّذين آمنــوا لا تســألوا عــن أشــياء إن تبــد لكــم تســؤكم و إن تســألوا عنهــا حــين ينــزّل » نســياʭ فــلا تتكلّفوهــا « 

 َّɍا كافرين القرآن تبد لكم عفى اđ غفورٌ حليمٌ قد سألها قومٌ من قبلكم ثمّ أصبحوا َّɍ4 عنها و ا .  

15  
  ) و قال عليه السّلام : 383الحكمة ( 

ــهِ فَـتَكُــونَ مِــنَ اَلخْاَسِــريِنَ وَ إِذَا قَوِ  ــدَ مَعْصِــيَتِهِ وَ يَـفْقِــدَكَ عِنْــدَ طاَعَتِ ُ عِنْ َّɍَــراَكَ ا ــةِ اɍََِّ وَ إِذَا يــتَ فـَـاقـْوَ عَلـَـاِحْــذَرْ أنَْ يَـ ى طاَعَ
  ضَعُفْتَ فاَضْعُفْ عَنْ مَعْصِيَةِ اɍََِّ في ( الكافي ) عن الصادق عليه السّلام : من همّ بخير فليعجّله و لا يؤخّره فإنّ 

____________________  
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  العبد ربمّا عمل العمل فيقول تعالى : قد غفرت لك و لا أكتب عليك شيئا أبدا ،
و من همّ بسيّئة فلا يعملها فانهّ ربمّا عمل العبد السّيئة فيراه الرّب سبحانه فيقول و عزّتي و جـلالي لا أغفـر لـك بعـدها 

  . 1أبدا 
 َّɍو و عنـه عليـه السّـلام : مـن أشـدّ مـا فـرض ا َّɍو لا إلــه إلاّ ا َّɍ و الحمـد َّɍعلــى خلقـه ذكـره كثـيرا لا أعـني سـبحان ا 

  . 2اɍَّ أكبر و ان كان منه و لكن ذكر اɍَّ عند ما أحلّ و حرمّ فان كان طاعة عمل đا و ان كان معصية تركها 
، أي : مــا أصــبرهم علــى فعــل مــا يعلمــون انــّه يصــيرّهم الى  3و عنــه عليــه السّــلام في قولــه تعــالى فمــا أصــبرهم علــى النــّار 

  . 4النّار 
و العصـــر إنّ الإنســـان لفـــي خُســـرٍ إلاّ الــّـذين آمنـــوا و عملـــوا الصـــالحات و تواصـــوا ʪلحـــقِّ و » فتكـــون مـــن الخاســـرين « 

حـزب الشّـيطان هـم الخاسـرون ، إستحوذ عليهم الشّيطان فأنساهم ذكر اɍَّ أولئك حـزب الشّـيطان ألا إنّ  5تواصوا ʪلصبر 
، ʮ أيُّهــا الــذين آمنــوا لا تلُهِكــم أمــوالكم و لا أولادكــم عــن  7، أفــأمنوا مكــر اɍَّ فــلا ϩمــن مكــر اɍَّ إلاّ القــوم الخاســرون  6

  . 8ذكر اɍَّ و من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 
في ( الكـافي ) عـن الصـادق عليـه السّـلام » اɍَّ  و اذا قويت فاقو على طاعة اɍَّ و اذا ضـعفت فاضـعف عـن معصـية« 

  : اذا كان يوم القيامة يقوم عنق من النّاس فيأتون
____________________  
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ʪب الجنّة فيضربون فيقال لهم مـن أنـتم فيقولـون نحـن أهـل الصّـبر كنـّا نصـبر علـى طاعـة اɍَّ و نصـبر عـن معاصـي اɍَّ فيقـول 
  . 1تعالى صدقوا ادخلوهم الجنّة 

  . 2ب و هو قوله تعالى . . . إنمّا يوفىّ الصابرون أجرهم بغير حسا
ــه تعــالى و لمــن خــاف مقــام ربـِّـه جنّتــان  : مــن علــم انّ اɍَّ تعــالى يــراه و يســمع مــا يقولــه و  3و عنــه عليــه السّــلام في قول

  . 4يفعله من خير و شرّ فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فذلك الّذي خاف مقام ربهِّ و Ĕى النّفس عن الهوى 

16  
  م :) و قال عليه السّلا 170الحكمة ( 

  : ( ( من طلب المعونة ) ) تحريف . 5تَـرْكُ الَذَّنْبِ أهَْوَنُ مِنْ طلََبِ الَتـَّوْبةَِ أقول ما في ( المصرية ) 
تـوب « في ( مطالب سؤول ابن طلحـة الشّـافعي ) : سـئل علـيّ عليـه السّـلام عـن واجـب و أوجـب فقـال عليـه السّـلام 

  . 6» ربّ الورى واجب عليهم و تركهم للذّنوب أوجب 
و وجــه مــا ذكــره عليــه السّــلام معلــوم فــانّ ارتكــاب الــذّنب كاســتعمال السّــمّ و التوبــة كاســتعمال الــترʮّق لدفعــه فقــد لا 

  تيسّر استعماله و قد لا يكون مؤثرّا لشدّة السّمّ .ي
  و روى ( روضة الكافي ) عن الصادق عليه السّلام قال : كان عابد في
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بني اسرائيل لم يقارف من أمر الدّنيا شيئا فنخر إبليس نخرة فاجتمع اليه جنوده فقال من لي بفلان ؟ فقال : بعضـهم أʭ لـه 
النســاء ، فقــال لــه آخــر فــأʭ لــه ، فقــال مــن أيــن  فقـال مــن أيــن Ϧتيــه ؟ قــال مــن ʭحيــة النّســاء ، قــال : لســت لــه ، لم يجــرّب

Ϧتيــه ؟ قــال مــن الشّــرب و اللــّذات قــال : لســت لــه ، لــيس هــذا هــو . قــال آخــر : فــأʭ لــه ، قــال مــن أيــن Ϧتيــه ؟ قــال مــن 
ي لا ʭحية البرّ قال : انطلق فأنت صاحبه فانطلق الى موضع الرّجل فأقام حينا يصـلّي و كـان الرّجـل ينـام و الشـيطان يصـلّ 

  ينام و الرّجل يستريح و الشّيطان لا يستريح ،
ء قويــت علــى ذلــك ؟ فلــم فتحــوّل اليــه الرّجــل و قــد تقاصــرت اليــه نفســه و استصــغر عملــه ، فقــال ʮ عبــد اϥ َّɍي شــي

فـــاخبرني  يجبـــه ثم أعـــاد فقـــال : ʮ عبـــد اɍَّ اني أذنبـــت ذنبـــا و أʫ ʭئـــب منـــه فـــاذا ذكـــرت الـــذّنب قويـــت علـــى الصّـــلاوة قـــال
بذنبك حتىّ أعمل و أتوب و أقوى على الصّلاة قال : ادخل المدينة فسل عن فلانة البغيّة فأعطها درهمين و نل منهـا قـال 
و مــن أيــن لي درهمــان و مــا أدري مــا الــدّرهمان فتنــاول الشــيطان مــن تحــت قدميــه درهمــين ، فناولــه إʮّهمــا فقــام فــدخل المدينــة 

نة البغيّة فأرشده النّاس و ظنّوا أنهّ جاء يعظها فجاء اليهـا فرمـى اليهـا ʪلـدّرهمين و قـال : قـومي بجلابيبه فسأل عن منزل فلا
فقامـــت و دخلـــت منزلهـــا و قالـــت : ادخـــل ، و قالـــت : انــّـك جئتـــني في هيئـــة لـــيس يـــؤتى مثلـــي في مثلهـــا فـــاخبرني بخـــبرك 

ة ، و لــيس كــلّ مــن طلــب التّوبــة وجــدها و انمّــا ينبغــي أن فاخبرهــا فقالــت ʮ عبــد اɍَّ انّ تــرك الــذّنب أهــون مــن طلــب التّوبــ
  . . . . 1يكون هذا شيطاʭ مثّل لك فانصرف فانّك لا ترى شيئا فانصرف 

____________________  
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17  
  ) و قال عليه السّلام : 237الحكمة ( 

َ رَهْبـَةً فتَِلْـكَ  َّɍَـارِ وَ إِنَّ قَـوْمـاً عَبـَدُوا ا َ شُـكْراً  إِنَّ قَـوْماً عَبَدُوا اɍَََّ رَغْبَةً فتَِلْـكَ عِبـَادَةُ الَتُّجَّ َّɍَعِبـَادَةُ الَْعَبِيـدِ وَ إِنَّ قَـوْمـاً عَبـَدُوا ا
مرّ بثلاثة نفر قد نحلت أبداĔم و تغيرّت ألواĔم فقـال مـا الـّذي أرى  فتَِلْكَ عِبَادَةُ الأََْحْرَارِ في الخبر : أنّ عيسى عليه السّلام

بكم ؟ قالوا الخوف من النّار قال : حقّ على اɍَّ أن يؤمن من يخافه ، ثمّ مرّ علـى ثلاثـة آخـرين فـاذا هـم أشـدّ نحـولا و تغـيرّا 
لى اɍَّ تعالى أن يعطي مـن رجـاه ثمّ مـرّ علـى ثلاثـة فقال : ما الّذي بلغ بكم ما أرى ؟ قالوا الشّوق الى الجنّة فقال : حقّ ع

آخــرين فــاذا هــم أشــدّ نحــولا و علــى وجــوههم مثــل المرائــي مــن النــّور فقــال مــا الــّذي بلــغ بكــم ؟ قــالوا : حــبّ اɍَّ عــز و جــلّ 
  . 1فقال ثلاʬ أنتم المقربّون 

عمـير مقـبلا و عليـه إهـاب كـبش قـد تمنطـق بـه فقـال : و في الخبر : انّ النبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه نظـر الى مصـعب بـن 
انظروا الى الرّجل الّذي قد نوّر اɍَّ قلبه لقد رأيته بين أبوين يغذوانه ϥطيب الطعّام و الشّـراب فـدعاه حـبّ اɍَّ و رسـوله الى 

  . 2ما ترون 
خوفــا و لا طمعــا و لكــنيّ وجدتــه أهــلا و عابدتـه عليــه السّــلام كانــت عبــادة الأحـرار فكــان عليــه السّــلام يقــول لم أعبـده 

  . 3للعبادة فعبدته 
  و عنه عليه السّلام أيضا : الجلوس في المسجد عندي أحبّ من الجلوس في

____________________  
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  . 1الجنّة لأنّ في الأوّل رضا ربيّ و في الثاّني رضاي 
» الهي و الحقني بنور عزّك الأđج فأكون لك عارفا و عن سواك منحرفـا و منـك خائفـا مراقبـا « و في مناجاة شعبان : 

2 .  
  . 3» و هبني صبرت على حرّ ʭرك فكيف أصبر على فراقك « و في دعاء كميل : 

فأنــت لا غــيرك مــرادي و لــك لا ســواك ســهري و ســهادي و لقــاءك قــرةّ عيــني و ) : «  15ة ( و في الثامنــة مــن المناجــا
وصلك منى نفسي و اليك شوقي و في محبّتك ولهـي و الى هـواك صـبابتي و رضـاك بغيـتي و رؤيتـك حـاجتي و جـوارك طلـبي 

رد لــوعتي و كشــف كــربتي فكــن و قربــك غايــة ســؤلي و في مناجاتــك روحــي و راحــتي و عنــدك دواء علــّتي و شــفاء غلّــتي و بــ
أنيســي في وحشـــتي و مقيــل عثـــرتي و غــافر زلــّـتي و قابــل تـــوبتي و مجيــب دعـــوتي و وليّ عصــمتي و مغـــني فــاقتي و لا تقطعـــني 

  . 4» عنك و لا تبعدني منك ʮ نعيمي و ʮ دنياي و آخرتي 
ى المســـير اليـــك ʪلأوهـــام في مســـالك و في الثانيـــة عشـــرة : الهـــي مـــا ألـــذّ خـــواطر الالهـــام بـــذكرك علـــى القلـــوب و مـــا أحلـــ

الغيوب و ما أطيب طعم حبّك و ما أعذب شرب قربـك فاعـذʭ مـن طـردك و ابعـادك و اجعلنـا مـن أخـصّ عارفيـك . . . 
.  

) : الهي بك هامت القلوب الوالهة و على معرفتك جمعت العقـول المتباينـة فـلا تطمـئنّ القلـوب إلاّ بـذكراك  13و في ( 
س إلاّ عند رؤʮك أنت المسبّح في كلّ مكان و المعبود في كلّ زمـان و الموجـود في كـلّ أوان و المـدعوّ بكـلّ و لا تسكن النّفو 

  لسان و المعظمّ في كلّ جنان استغفرك من كلّ لذّة بغير ذكرك و من كلّ 
____________________  

  . 1ح  356:  2) الكافي  1( 
  . 288) مفاتيح الجنان للقمي :  2( 
  . 117اتيح الجنان للقمي : ) مف 3( 
  ) مفاتيح الجنان للقمي ، المناجات الشعبانية . 4( 
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  . 1راحة بغير أنسك و من كلّ سرور بغير قربك و من كلّ شغل بغير طاعتك 
هذا ، و ( في المناقب ) سأل رسـول ملـك الـرّوم أʪبكـر عـن رجـل لا يرجـو الجنـّة و لا يخـاف النـّار و لا يخـاف اɍَّ و لا 

كــع و لا يســجد و ϩكــل الميتــة و الــدّم و يحــبّ الفتنــة و يــبغض الحــقّ و يشــهد بمــا لا يــرى ، فلــم يجبــه أبــو بكــر و قــال لــه ير 
  عمر :

ازددت كفرا الى كفرك ، فأخبر بذلك أمير المـؤمنين عليـه السّـلام فقـال عليـه السّـلام : هـذا رجـل مـن أوليـاء اɍَّ لا يرجـو 
يخـاف اɍَّ و يرجـوه و لا يخـاف اɍَّ مـن جـوره و انمّـا يخـاف مـن عدلـه و لا يركـع و لا يسـجد  الجنّة و لا يخاف النّار و لكن

في صلاة الجنازة و ϩكل الجراد و السّمك و هما ميتـة و ϩكـل الكبـد ، و هـو الـدّم و يشـهد ʪلجنـّة و النـّار ، و هـو لم يرهمـا 
  و يحبّ ولده ، و الولد فتنة ، و يبغض الموت ،

  . 2قّ و الموت ح

18  
  ) و قال عليه السّلام : 382الحكمة ( 

َ فَـرَضَ عَلَى جَوَارحِِكَ كُلِّهَا فَــراَئِضَ يحَْـ َّɍَـَا عَلَيْـكَ يــَوْمَ الَْقِيَامَـةِ لاَ تَـقُلْ مَا لاَ تَـعْلَمُ بَلْ لاَ تَـقُلْ كُلَّ مَا تَـعْلَمُ فإَِنَّ اđِ ُّلا « تَج
في ( أدب ابــن المقفّــع ) : أكثــر النــّاس كــذʪ مــن يحــدّث بمــا يســمع و لا يبــالي ممـّـن  لأنـّـه مــن الكــذب ، و» تقـل مــا لا تعلــم 

ء إلاّ و أنــت بــه مصــدّق و ألاّ يكــون تصــديقك سمــع و ذلــك مفســدة للصّــدق و مــزراة ʪلــراّي فــان اســتطعت ألاّ تخــبر بشــي
  . 3إلاّ ببرهان فافعل 

____________________  
  ناجاة الشعبانية .) مفاتيح الجنان للقمي ، الم 1( 
  . 180:  2) المناقب لابن شهر آشوب  2( 
  ( بتصرف ) . 90) الأدب الكبير و الأدب الصغير لابن مقفع :  3( 
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فالغيبـة أيضــا مـن القـول بمــا يعلـم و مـن علــم مـن رجـل أو امــرأة غـير معـروفين ʪلفجــور و لم » بـل لا تقـل كـلّ مــا تعلـم « 
تكمــل الشّــهود الأربعــة فقــال ذلــك ، يكــون قاذفــا مســتحقّا للحــدّ ، قــال تعــالى و الــّذين يرمــون المحصــنات ثمّ لم ϩتــوا ϥربعــة 

  . 1وا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبل
و الصـواب ( فـانّ اɍَّ سـبحانه قـد فـرض ) كمـا في ( ابـن ابي الحديـد و ابــن  2هكـذا في ( المصـرية ) » فـان اɍَّ فـرض « 

  . 3ميثم و الخطية ) 
الســمع و البصــر و  و لا تقــف مــا لــيس لــك بــه علــمٌ إنّ » علــى جوارحــك كلّهــا فــرائض يحــتجّ đــا عليــك يــوم القيامــة « 

  . 4الفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولاً 
  تمّت بخير و الحمد ɍَّ أوّلا و آخرا

____________________  
  . 4) النور :  1( 
  . 382ح  748) الطبعة المصرية :  2( 
  ، بدون لفظ ( سبحانه ) . 434:  5، و شرح ابن ميثم  323:  19) شرح ابن أبي الحديد  3( 
  . 36الاسراء : )  4( 
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  الفصل الاربعون في الاسلام و الكفر و الايمان و النفاق
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1  
  ) من خطبة له عليه السّلام : 171من الخطبة ( 

وَرعََ إِنَّ لَكُـمْ Ĕِاَيـَةً فـَانْـتـَهُوا إِلىَ Ĕِـَايتَِكُمْ لـْوَرعََ الَـْالَْعَمَلَ الَْعَمَلَ ثمَُّ الَنِّهَايـَةَ الَنِّهَايـَةَ وَ الاَِسْـتِقَامَةَ الاَِسْـتِقَامَةَ ثمَُّ الَصَّـبرَْ الَصَّـبرَْ وَ اَ 
َ وَ إِنَّ لَكُمْ عَلَماً فاَهْتَدُوا بعَِلَمِكُمْ وَ إِنَّ لِلإِْسْلامَِ غَايةًَ فاَنْـتـَهُوا إِلىَ غَايتَِهِ وَ اخُْرُجُوا إِلىَ   اɍََِّ بمِاَ اِفـْترََضَ عَلـَيْكُمْ مِـنْ حَقِّـهِ وَ بـَينَّ

وَقـَعَ وَ الَْقَضَـاءَ الَْمَاضِـيَ قـَدْ تَــوَرَّدَ وَ مْ مِنْ وَظاَئفِِهِ أʭََ شَاهِدٌ لَكُمْ وَ حَجِيجٌ يَـوْمَ الَْقِيَامَةِ عَنْكُمْ ألاََ وَ إِنَّ الَْقَدَرَ الَسَّـابِقَ قـَدْ لَكُ 
ُ تَـعَالىَ إِنَّ  َّɍَتِهِ قاَلَ ا ُ ثمَُّ اِسْتَقامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الَْمَلائِكَـةُ أَلاَّ تخَـافُوا وَ لا تحَْزَنـُوا إِنيِّ مُتَكَلِّمٌ بعِِدَةِ اɍََِّ وَ حُجَّ َّɍَالََّذِينَ قالُوا رَبُّـنَا ا 

ــتُمْ توُعَــدُونَ  ُ فاَسْــتَقِيمُوا عَلَــى كِتَابــِهِ  30:  41 21 1وَ أبَْشِــرُوا ʪِلجْنََّــةِ الََّــتيِ كُنـْ َّɍَهَــاجِ أمَْــرهِِ وَ عَلَــى  وَ قُـلْــتُمْ رَبُّـنَــا ا وَ عَلَــى مِنـْ
تَدِعُوا فِيهَا وَ لاَ تخُاَلفُِوا هَا وَ لاَ تَـبـْ   الَطَّريِقَةِ الَصَّالحِةَِ مِنْ عِبَادَتهِِ ثمَُّ لاَ تمَرُْقُوا مِنـْ
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هَـا فـَإِنَّ أهَْـلَ الَْمُــرُوقِ مُنـْقَطـَعٌ đِـِمْ عِنْــدَ اɍََِّ يــَوْمَ الَْقِيَامَـةِ ثمَُّ إِ  كُــمْ وَ ēَْزيِـعَ الأََْخْـلاَقِ وَ تَصْــريِفَهَا وَ اِجْعَلـُوا الَلِّسَـانَ وَاحِــداً وَ عَنـْ َّʮ
فَعُــهُ حَــتىَّ يخَــْزُنَ لِسَــانهَُ وَ لْيَخْـزُنِ الَرَّجُــلُ لِسَــانهَُ فــَإِنَّ هَــذَا الَلِّسَــانَ جمَــُوحٌ بِصَــاحِبِهِ وَ اɍََِّ مَــا أرََى عَبْــداً يَـتَّقِــي تَـقْــوَى  إِنَّ لِسَــانَ تَـنـْ

ــافِقِ مِــنْ وَراَءِ لِسَــانهِِ لأَِنَّ الَْمُــؤْمِنَ إِذَا أرَاَدَ أَ  ــتَكَلَّمَ بِكَــلاَمٍ تــَدَبَّـرهَُ فيِ نَـفْسِــهِ فــَإِنْ كَــانَ الَْمُــؤْمِنِ مِــنْ وَراَءِ قَـلْبِــهِ وَ إِنَّ قَـلْــبَ الَْمُنَ نْ يَـ
لُ  الَْمُنَافِقَ يَـتَكَلَّمُ بمِاَ أتََى عَلَى لِسَانهِِ لاَ يدَْريِ مَا ذَا لَهُ وَ مَـا ذَا عَلَيْـهِ وَ لقََـدْ قـَالَ ؟ رَسُـو خَيرْاً أبَْدَاهُ وَ إِنْ كَانَ شَراًّ وَاراَهُ وَ إِنَّ 

َ نهُُ اɍََِّ ص ؟ لاَ يَسْــتَقِيمُ إِيمـَـانُ عَبْــدٍ حَــتىَّ يَسْــتَقِيمَ قَـلْبــُهُ وَ لاَ يَسْــتَقِيمُ قَـلْبــُهُ حَــتىَّ يَسْــتَقِيمَ لِسَــا َّɍَفَمَــنِ اِسْــتَطاَعَ مِــنْكُمْ أنَْ يَـلْقَــى ا 
يـَفْعَــلْ وَ اِعْلَمُــوا عِبَــادَ اɍََِّ أنََّ الَْمُــؤْمِنَ تَـعَــالىَ وَ هُــوَ نقَِــيُّ الَرَّاحَــةِ مِــنْ دِمَــاءِ الَْمُسْــلِمِينَ وَ أمَْــوَالهِمِْ سَــلِيمُ الَلِّسَــانِ مِــنْ أعَْراَضِــهِمْ فَـلْ 

 لَكُـمْ شَـيْئاً ممَِّـا حُـرمَِّ عَلـَيْكُمْ مَ مَا اِسْتَحَلَّ عَاماً أَوَّلَ وَ يحَُرمُِّ الَْعَامَ مَا حَرَّمَ عَاماً أوََّلَ وَ أنََّ مَا أَحْدَثَ الَنَّاسُ لاَ يحُِلُّ يَسْتَحِلُّ الَْعَا
ُ فَـقَدْ  َّɍَوَ اَلحْرَاَمَ مَا حَرَّمَ ا ُ َّɍَلاَلَ مَا أَحَلَّ ا لَكُمْ وَ ضُـربَِتِ لَكُـمْ وَ لَكِنَّ اَلحَْ جَرَّبْـتُمُ الأَْمُُـورَ وَ ضَرَّسْـتُمُوهَا وَ وُعِظـْتُمْ بمِـَنْ كَـانَ قَــبـْ

ُ ʪِلـْبَلاَءِ لاَّ أعَْمَـى وَ مَـنْ لمَْ يَـن ـْالأَْمَْثاَلُ وَ دُعِيتُمْ إِلىَ الأََْمْرِ الَْوَاضِحِ فَلاَ يَصَمُّ عَنْ ذَلـِكَ إِلاَّ أَصَـمُّ وَ لاَ يَـعْمَـى عَـنْ ذَلـِكَ إِ  َّɍَفَعْـهُ ا
تَفِعْ بِشَيْ  اسَ رَجُـلاَنِ ءٍ مِـنَ الَْعِظـَةِ وَ أʫََهُ الَتـَّقْصِـيرُ مِـنْ أمََامِـهِ حَـتىَّ يَـعْـرِفَ مَـا أنَْكَـرَ وَ يُـنْكِـرَ مَـا عَـرَفَ فـَإِنَّ الَنَّـوَ الَتَّجَارِبِ لمَْ يَـنـْ

تـَدعٌِ بِدْعَـةً لـَيْسَ  » . العمـل العمـل ثم النهايـة النهايــة « مَعَـهُ مِـنَ اɍََِّ سُـبْحَانهَُ بُـرْهَـانُ سُـنَّةٍ وَ لاَ ضِـيَاءُ حُجَّـةٍ  مُتَّبـِعٌ شِـرْعَةً وَ مُبـْ
  الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون 1أي : Ĕاية العمل و هي الجنّة كلوا و اشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون 

____________________  
  . 19) الطور :  1( 
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  . 2لمثل هذا فليعمل العاملون  1سلام عليكم أدخلوا الجنّة بما كنتم تعملون 
و  3و أن هذا صـراطي مسـتقيماً فـاتبّعوه و لا تتّبعـوا السـبل فتفـرّق بكـم عـن سـبيله . . . » . و الاستقامة الاستقامة « 

  . 4هذا صراط ربك مستقيماً . . . 
أي : على الطاعات و الـذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات لنبـوئنهم مـن الجنـّة غرفـاً تجـري مـن تحتهـا » . ثم الصبر الصبر « 
  . 5ر خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا و على رđم يتوكلون الأĔا

  أي : عن المعاصي و المحرّمات .» . و الورع الورع « 
و في الكافي عن أبي جعفر عليه السّلام قـال تعـالى : ʮ ابـن آدم اجتنـب مـا حرمّـت عليـك تكـن مـن أورع النـاس و عـن 

تنا مـن لا تتحـدّث المخـدَّرات بورعـه في خـدورهنَّ ، و لـيس مـن أوليائنـا مـن هـو الصادق عليه السّلام يقول : ليس من شـيع
  في قرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم من خلق اɍّ أورع منه .

Ĕايتنـا الآخــرة ، و انتهـاؤʭ إليهـا العمــل لهـا ، قـال مــؤمن آل فرعـون لقومــه : ʮ » . ان لكـم Ĕايـة فــانتهوا إلى Ĕـايتكم « 
  . 6ياة الدنيا متاع و ان الآخرة هي دار القرار قوم ان هذه الح

  ʪلتحريك و هو العلامة .» . و ان لكم علما « 
  قالوا : كان ابرهة بن الرائش ، من ملوك اليمن أول من» . فاهتدوا إلى علمكم « 

____________________  
  . 32) النحل :  1( 
  . 61) الصافات :  2( 
  . 153) الانعام :  3( 
  . 126نعام : ) الا 4( 
  . 59 58) لعنكبوت :  5( 
  . 39) المؤمن :  6( 
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  ضرب المنار على طريقه ، في مغازيه ليهتدي đا إذا رجع .
  قال : ابن أبي الحديد أراد عليه السّلام بعلمهم الذي يجب عليهم الاهتداء إليه نفسه .

 أمتـه اخـتلاف ، يجـب علـيهم الرجـوع إليـه كمـا تـواتر عنـه قلت : لأنـّه تـواتر عـن النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه إذا وقـع بـين
  صلَّى اɍَّ عليه و آله أنهّ عليه السّلام على الحق ، و الحق يدور معه .

  أي : حدودا .» . و ان للاسلام غاية « 
فأولئـك هـم الظـالمون  و لا تتعدّوا حدوده ، تلك حدود اɍَّ فلا تعتدوها و مـن يتعـدَّ حـدود اɍَّ » . فانتهوا إلى غايته « 

  . 2و من يعصِ اɍََّ و رسوله و يتعدَّ حدوده يدخله ʭراً خالداً فيها و له عذابٌ مهينٌ  1
هكــذا في ( المصــرية ) و لكــن في ( ابــن أبي الحديــد و الخطيّّــة ) ( ممــّا ) و في ( ابــن ميــثم ) ( » و أخرجــوا إلى اɍَّ بمــا « 

  فيما ) .
  . ʮ3 أيَُّها الذين آمنوا اتَّقوا اɍَّ حقَّ تقُاتهِ ، و لا تموتنَّ إلاّ و أنتم مُسلمون » افترض عليكم من حقِّه « 
ʮ أهل الكتاب قد جائكم رسولنُا يبينُّ لكم على فترة من الرسل أن تقولـوا مـا جـاءʭ مـن » . و بينّ لكم من وظائفه « 

  . 4بشيرٍ و لا نذيرٍ فقد جائكم بشير و نذير . . . 
ئي و هكـــذا في ( المصـــرية ) ، و الصـــواب : ( شـــاهد ) كمـــا في ( ابـــن أبي الحديـــد و ابـــن ميـــثم و الخـــو » . أʭ شـــهيد « 

  الخطيّة ) .
  و نزعنا من كلّ أمُة شهيداً فقلنا هاتوا» . لكم و حجيج يوم القيامة عنكم « 

____________________  
  . 229) البقرة :  1( 
  . 14) النساء :  2( 
  . 102) آل عمران :  3( 
  . 19) المائدة :  4( 
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و يـوم نبعـث مـن كـلّ أمُـة شـهيداً ، ثم لا يــُؤْذن للـذين كفـروا و  1برهانكم فعَلِموا أن الحـقَّ ɍَّ و ضـلّ عـنهم مـا كـانوا يفـترون 
  . 3و يوم نبعثُ في كلّ أمُة شهيداً عليهم من أنفسهم و جئنا بك شهيداً على هؤلاء . . .  2لا هم يُستعتبون 

ينــادى يــوم القيامــة منــاد لــيقم أبــو بكــر و  4: يــوم نــدعو كــلَّ أʭُس ϵمــامهم . . . و في تفســير القمــي ، في قولــه تعــالى 
  شيعته ، و عمر و شيعته ، و عثمان و شيعته ، و علي و شيعته .

و في الاختصــاص المنســوب إلى المفيــد ، عــن الأصــبغ ، قــال : أمــرʭ أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام ʪلمســير إلى المــدائن مــن 
ʭلحيرة ، يسمّى الخورنق ،الكوفة ، فسرʪ يوم الأحد و تخلّف عمرو بن حريث في سبعة نفر ، فخرجوا إلى مكان   

فقــالوا : نتنــزهّ ، فــإذا كــان يــوم الأربعــاء خرجنــا ، فلحقنــا عليــا قبــل أن يجمــع ، فبينــاهم يتغــدّون ، إذ خــرج علــيهم ضــبّ 
أمير المؤمنين ، فبايعه السبعة و عمـرو ʬمـنهم ، و ارتحلـوا فصادوه ، فأخذه عمرو ، فنصب كفّه ، فقال : ʪيعوا هذا ، هذا 

  ليلة الأربعاء ،
فقدموا المدائن يـوم الجمعـة و أمـير المـؤمنين عليـه السّـلام يخطـب و لم يفـارق بعضـهم بعضـا ، كـانوا جميعـا حـتى نزلـوا علـى 

 َّɍب المســجد فلمــا دخلــوا نظــر الــيهم عليــه السّــلام فقــال : أيهّــا النــاس ان رســول اʪ عليــه و آلــه أســرّ إليّ ألــف َّɍصــلَّى ا 
حديث ، في كلّ حديث ألـف ʪب ، لكـلّ ʪب الـف مفتـاح و أني سمعـت اɍَّ يقـول : يـوم نـدعو كـلَّ أʭس ϵمـامهم . . . 

  و اني أقسم لكم ɍʪَّ ليبعثنَّ يوم القيامة ثمانية نفر ϵمامهم ، و هو ضبّ ،
  الأصبغ : فلقد رأيت عمرو بن حريث يتنفَّط مثل السعفة رعبا .و لو أردت أن أسميّهم لفعلت قال 

____________________  
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  أي : ورد قليلا قليلا .» ألا و ان القدر السابق قد وقع ، و القضاء الماضي قد تورد « 
  يد يعني عليه السّلام ʪلقدر السابق ، و القضاء الماضي خلافته عليه السّلام .قال ابن أبي الحد

قلت : بل الظاهر إرادته عليه السّلام حدوث الخوارج ، روى ( سنن أبي داود ) ، عن أبي سـعيد الخـدري ، و أنـس بـن 
رقـة يحسـنون القيـل ، و يسـيئون الفعـل ، مالك ، قالا : ان النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه قـال : سـيكون في أمـتي اخـتلاف و ف

  يقرأون القرآن ، لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين ، كما يمرق السهم من الرمية ، هم شرّ الخلق ،
  ء .طوبى لمن قاتلهم و قتلوه ، يدعون إلى كتاب اɍَّ ، و ليسوا منه في شي

 » َّɍفي الخير الوعد و العدة و في الشر الايعاد و الوعيد .في ( الصحاح ) قالوا : » . و اني متكلّم بعدة ا  
  أي : برهانه .» . و حجّته « 
  قــال اɍَّ تعــالى : ان الــذين قــالوا ربنــا اɍَّ ثم اســتقاموا تتنــزَّل علــيهِمُ الملائكــة ألا تخــافوا و لا تحزنــوا و ابشــروا ʪلجنــة الــتي« 

ـــلت ، و بعـــدها نحـــ 1كنـــتم توعـــدون  ن أوليـــاؤكم في الحيـــاة الـــدنيا و في الآخـــرة و لكـــم فيهـــا مـــا تشـــتهي الآيـــة في ســـورة فصِّ
  . 2أنفسُكم و لكم فيها ما تدّعون نزلاً من غفورٍ رحيمٍ 

ــيّهم » و قــد قلــتم ربنــا اɍَّ فاســتقيموا علــى كتابــه «  و لا تكونــوا كالــذين حكــى اɍَّ تعــالى هجــرهم كتابــه حــتى يشــكو نب
  منهم يوم القيامة في قوله تعالى :

  . 3و قال الرسولُ ʮ ربِّ إِنَّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً 
____________________  
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  أي : طريقه الواضح .» و على منهاج أمره « 
قال تعالى : ثم جعلناك على شريعة من الأمـر فاتَّبعهـا ، و لا تتّبـع أهـواء الـذين » و على الطريقة الصالحة من عبادته « 

  . 1لا يعلمون 
قــال الجــوهري : مــرق الســهم مــن الرميــة : خــرج مــن الجانــب الآخــر ، و بــه سميّــت الخــوارج مارقــة لقــول » ثمّ لا تمرقــوا « 

  و آله يمرقون من الدين ، كما يمرق السهم من الرمية .النبي صلَّى اɍَّ عليه 
  أي : من الطريقة الصالحة .» منها « 
  ʪلادخال في الدين ما ليس منه .» و لا تبتدعوا فيها « 
  . 2فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » . . . و لا تخالفوا عنها « 
 » َّɍــم عنــد اđ ن ذهبــت نفقتــه أو » فــان أهــل المــروق منقطــعϥ ، قــال الجــوهري : فــلان منقطــع بــه إذا عجــز عــن ســفره

  قامت عليه راحلته أو أʫه أمر لا يقدر على أن يتحرّك .
غارات الثقفي سأل ابن الكوّاء عليـّا عليـه السّـلام عـن قولـه تعـالى : قـل هـل ننبـئكم ʪلأخسـرين أعمـالا الـذين ضـل عن 

فقـال عليـه السّـلام هـم كفـرة أهـل الكتـاب فـان أولاهـم كـانوا في  3سعيهم في الحياة الدنيا و هم يحسبون أĔّـم يحسـنون صـنعا 
ء ثم رفــع صــوته و قــال : و مــا م يجتهــدون في العبــادة يحســبون أĔّــم علــى شــيحــق فابتــدعوا في ديــنهم و أشــركوا بــرđم ، و هــ

  أهل النهروان غدا منهم ببعيد .
  في الجمهرة الهزع الاضطراب ، يقال : ēزعّ الرمح إذا» ثم إʮّكم و ēزيع « 

____________________  
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  ء هزعا إذا كسرته و كذلك هزعته ēزيعا .اضطرب ، و اهتزّ ، و يقال هزعت الشي
كمــا كــان الــزبير ، فكــان كمــا وصــفه عمــر ، مــؤمن الرضــا كــافر الغضــب يومــا انســان و يومــا » الأخــلاق و تصــريفها « 

  شيطان .
  سانك في السّر و العلانية واحدا .في الخبر ، قال عز و جل لعيسى عليه السّلام ليكن ل» و اجعلوا اللسان واحدا « 
  هكذا في ( المصرية ) و الصواب : ( و ليختزن ) كما في ( ابن ميثم و الخطيّة ) .» و ليخزن « 
  ء أحق بطول السجن من اللسان .في الخبر ما من شي» الرجل لسانه « 
  اعر :كفرس جموح ، أخذ الاختيار من راكبه قال الش» فان هذا اللسان جموح بصاحبه « 

ـــــردّني ـــــــ ـــــــ ـــــــــــا يـــ ـــــــ ــــــــا مــــ ـــــــ ـــــــــــذاري جامحـــــــ ــــــ ــــت عـــــ ـــــــ ــــــ   خلعـــــ

  
ــــــر   ـــــــ ـــــــر زاجـ ــــــدمى زجـــــــ ـــــــ ـــــــال الـ ـــــــ ــــــيض أمث ـــــــ ــــــن البـ ـــــــ   عـ

  
كمــا في ( ابـــن » يختــزن « هكــذا في ( المصـــرية ) و الصــواب : » و اɍَّ مــا أرى عبــدا يتقــى تقــوى تنفعـــه حــتى يخــزن « 

  ميثم و الخطيّة ) .
  عن الصادق عليه السّلام نجاة المؤمن في حفظ لسانه .» لسانه « 
  عن السجاد عليه السّلام لسان ابن آدم يشرف كلّ يوم على جوارحه ، فيقول :و 

كيف أصبحتم ، فيقولون بخير ان تركتنا ، و يقولون : اɍَّ اɍَّ فينا ، و يناشدونه و يقولون انما نثاب بك و نعاقـب بـك 
.  

لســاʭ لــه في قفــاه و آخــر مــن قدامــه يلهبــان ʭرا ء يــوم القيامــة ذو الــوجهين دالعــا و عــن النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه يجــي
  حتى يلهبا جسده ، ثم يقال : هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين و لسانين يعرف بذلك يوم القيامة .

قـال ابـن أبي الحديـد فـان قلـت المسـموع ( لسـان » و ان لسان المؤمن من وراء قلبه و ان قلب المنافق من وراء لسـانه « 
  ء قلبه و قلب الأحمق منالعاقل من ورا
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وراء لسانه ) فكيـف نقلـه إلى المـؤمن و المنـافق ثم أجـاب ϥنـّه ، قـلَّ ان يكـون المنـافق إلاّ أحمـق ، و قـلّ ان يكـون العاقـل إلاّ 
  مؤمنا ، فلأكثرية ذلك استعمل لفظ المؤمن و أراد العاقل .

كلامه عليه السّلام مذكور في قصار الـنهج لكـنّ ذلـك قلت : فقرة ( لسان العاقل ) و فقرة ( لسان الأحمق ) أيضا من  
في مقام و هذا في مقام و ليس الأمر كما قال من أنهّ قلّ ان يكون المنافق إلاّ أحمق بل قـلّ ان يكـون المنـافق أحمـق كيـف و 

بمـا شـهد قلبـه انـّه لـيس مخـلا  أكثر المنافقين دهاة و انما مراده عليه السّلام ان المؤمن لسانه من وراء قلبـه لا يـتكلم لسـانه إلاّ 
بدينه ، و المنافق لا يراعي الدين إنما يراعي دنياه ، و اما الأحمق فلا يراعـي دنيـاه أيضـا ، و قـد شـرح عليـه السّـلام الفقـرتين 

  بعد قوله .
  » .أي : غير مخلّ بدينه » « لأنَّ المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبرّه في نفسه فان كان خيرا « 
  » .أي : أظهره و لفظ به » « بداه أ« 
  أي : أخفاه ، و أبقاه في صدره .» و ان كان شراّ و اراه « 
أي : في أمـر دينـه ، و أمـا ʪلنسـبة إلى دنيـاه » و ان المنافق يتكلّم بما أتـى علـى لسـانه لا يـدري مـاذا لـه و مـاذا عليـه « 

م لا تفســـدوا في الأرض قـــالوا انمـــا نحـــن مصـــلحون إلاّ أĔّـــم هـــم فـــلا يقـــول إلاّ مـــا و يميـــت دينـــه لاحيـــاء دنيـــاه و إذا قيـــل لهـــ
  . 1المفسدون و لكن لا يشعرون 

هكـذا في ( المصـرية ) و ليسـت كلمـة ( و سـلَّم ) في ( ابـن أبي الحديـد » و لقد قال رسول اɍَّ صلَّى اɍَّ عليـه و آلـه « 
  و ابن ميثم و الخطيّة ) .

  فان الركن الأول من الايمان اعتقاد القلب .» يستقيم قلبه لا يستقيم ايمان عبد حتى « 
____________________  

  . 12 11) البقرة :  1( 
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ـا مـر ان لسـانه لا يلفـظ » و لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه « 
ّ
أي : لا يفهم استقامة قلبـه إلاّ مـن اسـتقامة لسـانه لم

  ء إلاّ بعد مشاورة قلبه .بشي
هكــذا في ( المصــرية ) و الصــواب : ( ان يلقــى اɍَّ ســبحانه ) كمــا في ( ابــن أبي » كم أن يلقــى اɍَّ فمــن اســتطاع مــن« 

  الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) .
  أي : الكف .» و هو نقي الراحة « 
وا ايمــاĔم قــال تعــالى : الــذين آمنــوا و لم يلبســ» مــن دمــاء المســلمين و أمــوالهم ، ســليم اللســان مــن أعراضــهم ، فليفعــل « 

  و قال عزَّ اسمه : يوم لا ينفع مال و لا بنون إلاّ من أتى اɍَّ بقلبٍ سليمٍ . 1بظلم اولئك لهم الأمن و هم مهتدون 
و في الطبري كان ربيعة بن أمية بـن خلـف صـرخّ بقـول النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه في حجّـة الـوداع فقـال أيهـا النـاس ان 

اɍَّ عليه و آله يقول : هل تدرون أي : شـهر هـذا ؟ فقـالوا الشـهر الحـرام فقـال يقـول لكـم ان اɍَّ قـد حـرمّ رسول اɍَّ صلَّى 
عليكم دمـائكم و أمـوالكم أن تلقـوا ربّكـم كحرمـة شـهركم هـذا ، ثم قـال ان رسـول اɍَّ صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه يقـول لكـم هـل 

فيقــول قــال لكــم ان اɍَّ حــرمّ علــيكم دمــاءكم و أمــوالكم إلى أن تلقــوا ربّكــم   تــدرون أي : بلــد هــذا ، فيقولــون البلــد الحــرام
كحرمـة بلـدكم هــذا ، فقـال أيهّــا النـاس يقــول لكـم رســول اɍَّ صـلَّى اɍَّ عليـه و آلــه أتـدرون أي يــوم هـذا ، فقــالوا يـوم الحــجّ 

  ن تلقوا ربّكم كحرمة يومكم هذا .الأكبر فقال يقول لكم ان اɍَّ قد حرّم عليكم دمائكم و أموالكم إلى أ
قـال الجـوهري إذا » و اعلموا عباد اɍَّ ان المـؤمن يسـتحلّ العـام مـا اسـتحل عامـا أول و يحـرمّ العـام مـا حـرمّ عامـا أوّل « 

جعلــت أوّل صــفة لم تصــرفه ، و إذا لم تجعلــه صــفة تقــول ( لقيتــه عامــا أولا ) قــال ابــن الســكيت : و لا تقــل عــام الأول و 
  اختلف قال

____________________  
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  في أول هل هو أفعل و أصله ( أوئل ) ، أو فوعل ، و أصله ( وول ) .
في مختلف حديث ابن قتيبة ، جاء رجل مـن أهـل المشـرق ، إلى أبي حنيفـة بكتـاب و هـو بمكـة ، فعرضـه عليـه ، و كـان 

يفــة عمّــا فيـه كلــّه ، فوضــع الرجــل الــتراب علــى رأســه ، ثم قــال ʮ معشــر النــاس جمعـه ممـّـا سمعــه منــه عامــا أوّل ، فرجــع أبــو حن
  أتيت هذا الرجل عاما أوّل فأفتاني đذا الكتاب ، فاهرقت به الدماء ،

و أنكحت به الفروج ثم رجع عنه العام ، ثم قـال لأبي حنيفـة كيـف هـذا فقـال كـان رأʮ رأيتـه ، فرأيـت العـام غـيره ، قـال 
   ترى من قابل شيئا آخر قال لا أدري . فقال الرجل لكني أدري ان عليك لعنة اɍَّ .فتأمنني أن لا

 » َّɍو الحـرام مـا حـرّم ا َّɍـا أجـبر » و ان ما أحدث الناس لا يحل لكم شيئا مماّ حرمّ عليكم و لكـن الحـلال مـا أحـلّ ا
ّ
لم

ويــة بعــد رفــع المصــاحف ، فكــف ، و رجــع إلــيهم ، قــال لهــم الخــوارج أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام علــى منــع الأشــتر لقتــال معا
أمهلوني عدو الفرس فأني قد طمعت في النصر ، فقالوا : إذن ندخل معك في خطيئتك ، فقال لهـم الأشـتر حـدّثوني عـنكم 

رتم محقـين ، و قد قتل أماثلكم ، و بقى أراذلكم ، متى كنتم محقـين ، فقـتلاكم الـذين لا تنكـرون فضـلهم في النـار إذن أن صـ
  بترك قتالهم ، الخ ، .

  أي : عضضتموها ʪضراسكم ، و ميّزتم بين لينها و شديدها .» فقد جربّتم الامور و ضرستموها « 
قـال تعـالى : و لقـد علمـتم الـذين أعتـدوا مـنكم في السـبت فقلنـا لهـم كونـوا قـردة خاسـئين » و وعظتم بمن كان قبلكم « 

ا بين يديها 
ّ
  . 1و ما خلفها و موعظة للمتقين فجعلناها نكالاً لم

  و ضربت الأمثال« هكذا في ( المصرية ) و الصواب : » و ضربت لكم الأمثال « 
____________________  
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  كما في ( ابن ميثم و الخطيّة و إبن أبي الحديد ) .» لكم 
ذت بيتا و ان أوهن البيوت لبَيتُ العنكبـوت لـو كـانوا يعلمـون مثل الذين اتخذوا من دون اɍَّ أولياء كمثل العنكبوت اتخ

. . . ʮ أيها الناس انما بغيكم على أنفسـكم متـاعَ الحيـاة الـدنيا ثم إلينـا مـرجعكم فننبـئكم بمـا كنـتم تعملـون إنمـا مثـل الحيـاة  1
م حتى إذا أخـذت الأرضُ زخرفَُهـا وَ ازَّينِّـَت الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نباتُ الأرض مماّ ϩكلُ الناس و الأنعا

و ظنَّ أهلها أĔّم قادرون عليها أʫها أمرʭ لـيلاً أو Ĕـاراً فجعلناهـا حصـيداً كـأَن لم تغَـنَ ʪلأمـس كـذلك نفصّـل الآʮت لقـومٍ 
  يتفكَّرون .

لا إكــراه في الــدين قــد تبــينّ الرشــد مــن الغــيِّ فمــن يكفــر ʪلطــاغوت و يــؤمن ɍʪَّ فقــد » و دعيــتم إلى الأمــر الواضــح « 
و اɍَّ يـــدعو إلى دار الســـلامِ و يهـــدي مـــن يشـــاءُ إلى صـــراطٍ  2استمســـك ʪلعـــروة الـــوثقى لا انفصـــام لهـــا و اɍَّ سميـــع علـــيم 

  . 3مستقيم 
قـــال تعـــالى : أ فلــَـم يســـيروا في الأرض فتكـــونَ لهـــم » صـــم و لا يعمـــى عـــن ذلـــك إلاّ أعمـــى فـــلا يصـــم عـــن ذلـــك إلاّ أ« 

  . 4قلوبٌ يعقلون đا أو آذان يسمعون đا فاĔا لا تعمَى الأبصار و لكن تعمَى القلوب التي في الصدور 
كمـا قـال تعـالى : و لـو أننـا نزَّلنـا فـان بعـض النـاس  » ء مـن العظـة و من لم ينفعه اʪ َّɍلبلاء و التجارب لم ينتفع بشـي« 

ء قُــبُلا مـا كـانوا ليؤمنـوا إلاّ أن يشـاء اɍَّ . . . . و كمـا قـال عـز و إليهم الملائكة و كلّمهُمُ الموتى و حشـرʭ علـيهم كـلَّ شـي
  جل :

____________________  
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ا Ĕُوا عنه . . . 
ّ
  ء .فمثله كيف ينتفع بشي 1و لو ردّوا العادوا لم

  هكذا في ( المصرية ) و الصواب : ( النقص ) كما في ( ابن ميثم و الخوئي و ابن ابي الحديد ) .» و أʫه التقصير « 
  أي : قدّامه .» من امامه « 
  من قدّامه بحد بصير ، يعني يبلغ اتيان النقص إليه» حتى يعرف ما أنكر « 

قـائلا بعرفــان مـا أنكــر ، كـالخوارج الــذين كــانوا منكـرين لمعاويــة و وجـوب جهــاده فصــاروا عـارفين بــه قـائلين بحرمــة الحــرب 
  معه .
فـأنكروا أمـير المـؤمنين عليـه السّـلام و قـد كـانوا عـارفين بوجـوب جهـاد أعدائـه ، فقـالوا لـه : لـو لم » و ينكـر مـا عـرف « 

  حكيم ، لنقتلنَّك .تجب إلى الت
  تكون سببا لحياته ، و الشرعة الشريعة .» فان الناس رجلان متبع شرعة « 
تــؤدى بــه إلى الهلكــة و عــن البــاقر عليــه السّــلام أدنى الشــرك أن يبتــدع الرجــل رأʮ فيحــب عليــه ، و » و مبتــدع بدعــة « 

  يبغض عليه .
  ، فقد مشى في هدم الاسلام . و عن الصادق عليه السّلام من مشى إلى صاحب بدعة فوقره

قــال تعــالى : و مــن يشــاقق الرســول مــن بعــد مــا تبــينّ لــه الهــدى و » لــيس معــه مــن اɍَّ برهــان ســنَّة و لا ضــياء حجّــة « 
أفمن كان على بيّنةٍ من ربـه كمـن زيـّن لـه سـوء عملـه  2يتّبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نُصْله جهنم و ساءت مصيرا 

  . 3أهواءهم  و اتبعوا
____________________  
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2  
  ) و قال عليه السّلام : 125من الحكمة ( 

سْـــلامَُ هُـــوَ الَتَّسْـــلِيمُ وَ  ـــي الإَِْ هَا أَحَـــدٌ قَـبْلِ سْـــلامََ نِسْـــبَةً لمَْ يَـنْسُـــبـْ ـــينُ هُـــوَ الَتَّصْـــدِيقُ وَ لأَنَْسُـــبنََّ الإَِْ الَتَّسْـــلِيمُ هُـــوَ الَْيَقِـــينُ وَ الَْيَقِ
قـْــــراَرُ هُــــوَ الأََْدَاءُ وَ اَلأَْدَاءُ هُــــوَ الَْعَمَــــلُ أقــــول رواه ( الكــــافي ) و ( معــــ قـْــــراَرُ وَ الإَِْ اني الأخبــــار ) مــــع زʮدة و الَتَّصْــــدِيقُ هُــــوَ الإَِْ

الــد البرقــي . مرفوعــا قــال قــال أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام لأنســبن الإســلام اخــتلاف فــروى الأول عــن أحمــد بــن محمــد بــن خ
  نسبة لم ينسبه أحد قبلي و لا ينسبه أحد بعدي إلاّ بمثل ذلك ،

ان الإسلام هو التسليم و التسليم هو اليقين ، و اليقين هو التصديق ، و التصديق هو الاقرار ، و الاقرار هو العمـل و 
ان المـــؤمن لم ϩخــذ دينـــه عـــن رأيـــه ، و لكــن أʫه مـــن ربـــه فأخـــذه ، ان المــؤمن يـــرى يقينـــه في عملـــه ، و  العمــل هـــو الاداء ،

  الكافر يرى انكاره في عمله فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم ، فاعتبروا إنكار الكافرين و المنافقين ϥعمالهم الخبيثة .
بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام عن آʪئـه علـيهم السّـلام ،  و روى الثاني عنه عن أبيه عن محمّد بن يحيى بن غياث

قال أمير المؤمنين عليه السّلام لأنسـبن الإسـلام نسـبة لم ينسـبه أحـد قبلـي و لا ينسـبه أحـد بعـدي ، الإسـلام هـو التسـليم ، 
ان المـؤمن أخـذ دينـه مـن ربـه ، و التسليم هو التصديق ، و التصديق هو اليقين ، و اليقين هو الاداء ، و الاداء هـو العمـل 

و لم ϩخذه عن رأيه ، أيُّها الناس ديـنكم ديـنكم تمسّـكوا بـه ، لا يـزيلنكم و لا يـردَّنكم أحـد عنـه ، لأن السـيئة فيـه خـير مـن 
  الحسنة في غيره ، لأن السيئة فيه تغفر ، و الحسنة في غيره لا تقبل .

   فالاسلام الظاهري عبارةأي : الإسلام الحقيقي ، و إلاّ » لأنسبن الاسلام « 
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  عن مجرّد الإقرار .
هكــذا نقلــه المصــنف و عليــه فالضــمير راجــع إلى النســبة و الأظهــر نقــل الكليــني و الصــدوق ، ( لم » نســبة لم ينســبها « 

  ينسبه ) كما مر فيكون الضمير راجعا الإسلام .
حـد بعـدي ) كمـا عرفـت زʮدة الأول ( الا بمثـل قد عرفت أن الكليني و الصـدوق زادا ، ( و لا ينسـبه أ» أحد قبلي « 

  ذلك ) و عليه ، فيحتمل رجوع الاستثناء ( قبلي ) أيضا .
و قـال  1كما هو سلم و سلامة ، قال تعالى ʮ أيها الذين آمنوا ادخلـوا في السـلم كافـة . . . » الاسلام هو التسليم « 

  يده و لسانه ) .صلَّى اɍَّ عليه و آله ( المسلم من سلم المسلمون من 
  قال الصادق عليه السّلام لو أن قوما عبدوا اɍَّ تعالى وحده ، و أقاموا الصلاة ،

ء صــنعه اɍَّ تعــالى ، أو النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و و آتــوا الزكــاة ، و حجّــوا البيــت ، و صــاموا شــهر رمضــان ، ثم قــالوا لشــي
قلــوđم لكــانوا بــذلك مشــركين ، ثم تــلا فــلا و ربــك لا يؤمنــون حــتى آلــه ألا صــنع بخــلاف الــذي صــنع ، أو وجــدوا ذلــك في 

، ثم قــال عليــه السّــلام فعلــيكم  2يحكِّمــوك في مــا شــجر بيــنهم ثم لا يجــدوا في أنفســهم حرجــاً ممــّا قضــيت و يســلّموا تســليماً 
  ʪلتسليم .

لـه ( و التسـليم هـو التصـديق ) هكذا نقـل المصـنف ، و الكليـني و قـد عرفـت أن الصـدوق نق» و التسليم هو اليقين « 
  . و الظاهر أصحّيّته كما لا يخفى .

و كيف كان فروى ( الكافي ) أن أʭسا أتوا النبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه بعـد مـا أسـلموا فقـالوا أيؤخـذ الرجـل منـّا بمـا كـان 
  عمل في الجاهلية ؟ فقال صلَّى اɍَّ عليه و آله من حسن

____________________  
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إسلامه ، و صحّ يقـين إيمانـه لم ϩخـذه تعـالى بمـا عمـل في الجاهليـة ، و مـن سـخف اسـلامه : و لم يصـحّ يقـين ايمانـه ϩخـذه 
  اʪ َّɍلأول و الاخر .

  قد عرفت أن ( المعاني ) رواه ، ( و التصديق هو اليقين ) .» و اليقين هو التصديق « 
و الأصــح لأن التصــديق يســتلزم اليقــين ، دون العكــس ، قــال تعــالى مشــيرا إلى آʮتــه : و جحــدوا đــا و اســتيقنتها و هــ

  . 1أنفسهم ظلماً و علواً . . . 
  قد عرفت اختلاف المعاني مع المتن في هذه الفقرة و ما بعدها أيضا .» و التصديق هو الاقرار « 

ني قريظـة و حصـر النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه لهـم ، قـال كعـب بـن أسـد لهـم و كيف كان ففي الطبري ، في قصة يهود ب
  ʮ معشر اليهود ، انهّ قد نزل بكم من الأمر ما ترون ،

و اني عارض عليكم خلالا ثلاʬ فخذوا أيهّا شئتم ، قالوا ما هي ؟ قال نتـابع هـذا الرجـل و نصـدقه ، فـو اɍَّ لقـد تبـينّ 
و انــّه للــذي تجدونــه في كتــابكم ، فتــأمنوا علــى دمــائكم و أمــوالكم و ابنــائكم و نســائكم ، قــالوا لا لكــم أنــّه لنــبي مرســل ، 

  نفارق حكم التوراة أبدا .
و الاقرار هو العمـل ، و العمـل هـو « قد عرفت ان ( الكافي ) بدّله بقوله » و الاقرار هو الاداء و الاداء هو العمل « 
  بقوله ( و اليقين هو الاداء ، و الاداء هو العمل ) .و ان ( المعاني ) بدله » الاداء 

ــا أنــك قلــت ( إذا عرفــت  و كيــف كــان فــروى ( الكــافي ) أن محمــد بــن مــارد قــال لأبي عبــد اɍَّ عليــه السّــلام : روي لن
  فاعمل ما شئت ) فقال : قد قلت ذلك ،

إʭّ إليــه راجعــون ، أخــذʪ ʭلعمــل ، و وضــع عــنهم ، قــال و ان زنــوا أو ســرقوا ، أو شــربوا ، فقــال عليــه السّــلام اɍ ʭَّ و 
  انما قلت ( إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير ، أو

____________________  
  . 14) النمل :  1( 
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  كثيره ، فانهّ يقبل منك ) .

3  
  ) و من خطبة له عليه السّلام : 102من الخطبة ( 

وَ سِـلْماً لِمَـنْ سْلاَمَ فَسَهَّلَ شَرَائعَِهُ لِمَنْ وَرَدَهُ وَ أعََزَّ أرَكَْانهَُ عَلَى مَنْ غَالبََهُ فَجَعَلَهُ أمَْنـاً لِمَـنْ عَلِقَـهُ اَلحْمَْدُ ɍَِِّ الََّذِي شَرعََ الإَِْ 
وَ فَـهْمـاً لِمَـنْ عَقَـلَ وَ لبُـّاً لِمَـنْ تـَدَبَّـرَ وَ آيـَةً دَخَلَهُ وَ بُـرْهَاʭً لِمَنْ تَكَلَّمَ بـِهِ وَ شَـاهِداً لِمَـنْ خَاصَـمَ عَنْـهُ وَ نـُوراً لِمَـنِ اِسْتَضَـاءَ بـِهِ 

 وَ راَحَـةً لِمَـنْ فَــوَّضَ وَ جُنَّـةً لِمَـنْ صَـبرََ لِمَنْ تَـوَسَّمَ وَ تَـبْصِرةًَ لِمَنْ عَزَمَ وَ عِبرْةًَ لِمَنِ اتَِّـعَظَ وَ نجََاةً لِمَنْ صَدَّقَ وَ ثقَِةً لِمَنْ تَـوكََّلَ 
ءُ الَْمَصَــابيِحِ كَــريمُِ الَْمِضْــمَارِ رَفِيــعُ الَْغَايــَةِ وَ جَــامِعُ لْمَنَــاهِجِ وَ أوَْضَــحُ الَْــوَلائَِجِ مُشْــرَفُ الَْمَنَــارِ مُشْــرقُِ اَلجْــَوَادِّ مُضِــيفَـهُــوَ أبَْـلَــجُ اَ 

هَاجُهُ وَ الَصَّـ قَةِ شَريِفُ الَْفُرْسَانِ الَتَّصْدِيقُ مِنـْ نْـيَا مِضْـمَارهُُ وَ الَْقِيَامَـةُ اَلحْلَْبَةِ وَ مُتـَنَافِسُ الَسُّبـْ الحِاَتُ مَنـَارهُُ وَ الَْمَـوْتُ غَايَـتـُهُ وَ الَـدُّ
قَتُهُ أقول رواه الشيخان في أماليهما ، و رواه ( الكافي ) في ʪب بعـد ( ʪب نسـبه الاسـلام ) عـن الق مـي حَلْبـَتُهُ وَ اَلجْنََّةُ سُبـْ

يعــا عــن ابــن محبــوب عــن يعقــوب الســراج ، عــن أبي جعفــر عليــه السّــلام و عــن أبيــه و العطــار عــن الأشــعري عــن البرقــي جم
  ϥسانيد عن الأصبغ ،

ء علـى النـاس ، و روى غـيره قال خطبنا أمير المؤمنين عليه السّلام في داره ، أو القصر ، ثم أمر فكتب في كتـاب و قـرى
و النفـــاق ، فقـــال أمـــا بعـــد فـــان اɍَّ تعـــالى شـــرع أن ابـــن الكـــواء ســـأله عليـــه السّـــلام عـــن صـــفة الإســـلام و الايمـــان و الكفـــر 

الاسلام ، و سهّل شرائعه لمن ورده ، و أعـز أركانـه لمـن حاربـه ، و جعلـه عـزاّ لمـن تـولاهّ ، و سـلما لمـن دخلـه . و هـدى لمـن 
  ائتمّ به ، و زينة لمن تجلّله ، و عذرا من انتحله ، و عروة لمن
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هـاʭ لمـن تكلـّم بـه ، و نـورا لمـن استضـاء بـه ، و شـاهدا لمـن خاصـم بـه ، و فلجـا اعتصم به و حبلا لمن استمسـك بـه ، و بر 
لمـن حــاجّ بــه ، و علمــا لمــن وعـاه ، و حــديثا لمــن روى ، و حكمــا لمــن قضــى ، و حلمـا لمــن جــرّب ، و لباســا لمــن تــدبرّ ، و 

  ة لمن اتعّظ ،فهما لمن تفطّن ، و يقينا لمن عقل ، و بصيرة لمن عزم ، و آية لمن توسَّم ، و عبر 
  و نجاة لمن صدق ، و تؤدة لمن أصلح ، و زلفى لمن اقترب ، و ثقة لمن توكّل ،

  و رجاء لمن فوّض ، و سبقة لمن أحسن ، و خيرا لمن سارع ، و جنّة لمن صبر ،
،  و لباســا لمــن اتقــى ، و ظهــيرا لمــن رشــد و كهفــا لمــن آمــن ، و أمنــة لمــن ســلم ، و رجــاء لمــن صــدق ، و غــنى لمــن قنــع

فــذلك الحــقّ ســبيله الهــدى ، و مأثرتــه اĐــد ، و صــفته الحســنى ، فهــو أبلــغ المنــاهج ، مشــرق المنــار ، ذاكــي المصــباح ، رفيــع 
  الغاية ، يسير المضمار ، جامع الحلبة ، سريع السبقة ، أليم النقمة كامل العدّة ، كريم الفرسان ،

  يحه ، و الدنيا مضماره ،فالايمان منهاجه ، و الصالحات مناره ، و الفقه مصاب
  و الموت غايته ، و القيامة حلبته ، و الجنة سبقته و النار نقمته و التقوى عدّته ،

و المحسنون فرسانه ، فبالايمان يستدل على الصالحات ، و ʪلصالحات يعمّر الفقه ، و ʪلفقه يرهب المـوت . و ʪلمـوت 
  تختم الدنيا ، و ʪلدنيا تجوز القيامة ،

ة تزلف الجنة ، و الجنّة حسرة أهل النار ، و النـار موعظـة للمتّقـين ، و التّقـوى سـنخ الايمـان . و نقلـه ( الخـوئي ) القيام
  أيضا .

و روى الأوّلان عن المرزʪني ، عن أحمد بن سليمان الطوسي عن الزبير ابن بكّـار ، عـن السـدي ، عـن عبـد خـير ، عـن 
ــا ، فقــال : قبيصــة ، عــن جــابر الأســدي . قــال قــام رجــل  إلى أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام فســأله عــن الايمــان ، فقــام خطيب

الحمد ɍَّ الذي شرع الاسلام فسهّل شرائعه ، و اعزّ أركانه على من حاربه ، و جعله عزاّ لمـن والاه ، و سـلما لمـن دخلـه و 
  برهاʭ لمن تكلّم به ، و نورا لمن استضاء به ،

  جا لمن حاجّ به و علما لمن وعاه ، و حديثا لمن رواه .و شاهدا لمن خاصم به ، و فل
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و حكما لمن قضى به ، و حلما لمن جرّب ، و لباّ لمن تدبرّ ، و فهما لمن فطن ، و يقينا لمـن عقـل ، و بصـيرة لمـن عـزم 
ارتقــب ، و ثقــة لمــن ، و آيــة لمــن توسّــم ، و عــزة لمــن اتعّــظ ، و نجــاة لمــن صــدق ، و مــودة مــن اɍّ لمــن أصــلح ، و زلفــى لمــن 

  توكّل ، و راحة لمن فوّض ، و جنة لمن صبر ، الحقّ سبيله ، و الهدى صفته ، و الحسنى مأثرته ،
ء المصــابيح ، رفيـع الغايــة ، يسـير المضــمار ، جـامع الحلبــة ، متنـافس الســبقة ،  فهـو أبلـج المنهــاج ، مشـرق المنــار ، مضـي

  كريم الفرسان ، التصديق منهاجه ،
  الصالحات مناره ، و الفقه مصابيحه ، و الموت غايته ، و الدنيا مضماره ،و 

و القيامــــة حلبتــــه ، و الجنــــة ســــبقته ، و النــــار نقمتــــه ، و التقــــوى عدّتــــه و المحســــنون فرســــانه ، فبالايمــــان يســــتدلّ علــــى 
  الصالحات ، الخ مثل ( الكافي ) لكن في آخره ،

  الجحيم للغاوين . و ʪلقيامة تزلف الجنّة للمتقين و تبرز
و رواه ( تحف عقول ) لإبن أبي شعبة الحلبي ، فقال : قال عليه السّـلام ان اɍّ ابتـدأ الأمـور ، فاصـطنع لنفسـه مـا شـاء 
، و استخلص منها ما أحبّ ، فكان مماّ أحبّ ، أنهّ ارتضى الايمان ، فاشتقه فنحله مـن أحـبّ مـن خلقـه ثم بيّنـه ، فسـهّل 

  و أعزّ أركانه على من جانبه ، و جعله عزاًّ لمن والاه ، و أمنا لمن دخله ، شرائعه لمن ورده ،
و هدى لمن ائتم به ، و زينة لمن تحلّى به ، و دينا لمـن انتحلـه ، و عصـمة لمـن اعتصـم بـه ، و حـبلا لمـن استمسـك بـه ، 

  و برهاʭ لمن تكلّم به ، و شرفا لمن عرفه ،
ضاء به ، و حجّة لمن خاصـم بـه ، و فلجـا لمـن حـاجّ بـه ، و علمـا لمـن وعـى ، و و حكمة لمن نطق به ، و نورا لمن است

حديثا لمن روى ، و حكما لمـن قضـى ، و حلمـا لمـن حـدّث ، و لبـّا لمـن تـدبر ، و فهمـا لمـن تفكـر ، و يقينـا لمـن عقـل ، و 
  بصيرة لمن عزم ،

مـن اɍَّ لمـن صـلح ، و زلفـى لمـن ارتقـب ، و ثقـة لمـن و آية لمن توسّم ، و عبرة لمن اتعظ ، و نجاة لمن آمن بـه ، و مـودة 
  توكّل ، و راحة لمن فوّض ، و صبغة لمن أحسن ، و خيرا لمن سارع ، و جنة لمن صبر و لباسا لمن اتقى و تطهيرا لمن
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  رشد ، و أمنة لمن سلم ، و روحا للصادقين ، فالايمان أصل الحق ، سبيله الهدى ،
ء المصابيح رفيع الغاية ، و المـوت غايتـه ، و اĐد ، فهو أبلج المنهاج ، مشرق المنار ، مضيو صفته الحسنى ، و مأثرته 

  الدنيا مضماره ، و القيامة حلبته ،
ــــى الصــــالحات ، و  ــــه ، و التقــــوى عدتــــه ، و المحســــنون فرســــانه ، فبالايمــــان يســــتدل عل ــــار نقمت ــــة ســــبقته ، و الن و الجن

  رهب الموت ،ʪلصالحات يعمر الفقه ، و ʪلفقه ي
ــة ، و الجنــة حســرة أهــل النــار ، و النــار موعظــة  و ʪلمــوت تخــتّم الــدنيا ، و ʪلــدنيا تحــذر الآخــرة ، و ʪلقيمــة تزلــف الجنّ
التقــوى ، و التقــوى ســنخ الاحســان ، و التقــوى غايــة لا يهلــك مــن تبعهــا ، و لا ينــدم مــن يعمــل đــا ، لأن ʪلتقــوى فــاز 

  الفائزون ،
  اسرون ، فليزدجر أولوا النهى ، و ليتذكر أهل التقوى .و ʪلمعصية خسر الخ

شــرع لكــم مــن الــدين مــا وصّــى بــه نوحــا و الــذي أوحينــا إليــك ، و مــا وصّــينا بــه » الحمــد ɍَّ الــذي شــرع الاســلام « 
  . 1إبراهيم و موسى و عيسى أن أقيموا الدين و لا تتفرقّوا فيه . . . 

  الماء و هي مورد الشاربة ، . . .جمع الشريعة مشرعة » فسهّل شرائعه « 
و قـال النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه  2ما جعل عليكم في الدينِ من حرجٍ ملّة أبيكم إبـراهيم هـو سمـّاكم المسـلمينَ مـن قبـل . . . 

و آلــه بعثــت علــى الشــريعة الســمحة الســهلة ، روى الخصــال في عنــوان ( وضــع اɍَّ تعــالى الاســلام علــى ســبعة أســهم ) عــن 
  ر بن الأحوص قلت لأبي عبد اɍَّ عليه السّلام ان عندʭ أقواما يقولون ϥمير المؤمنين عليه السّلام ،عمّا

  و يفضّلونه على الناس كلّهم و ليس يصفون ما نصف من فضلكم انتولاّهم ؟
رســول اɍَّ صــلَّى اɍَّ عليــه و فقــال لي نعــم في الجملــة ألــيس عنــد اɍَّ مــا لم يكــن عنــد رســول اɍَّ صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه و ل

  آله عند اɍَّ ما ليس لنا و عندʭ ما ليس عندكم و عندكم ما ليس
____________________  

  . 13) الشورى :  1( 
  . 78) الحج :  2( 
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م و الحلـم عند غيركم ان اɍَّ تعالى وضع الاسلام على سبعة أسهم على الصـبر و الصـدق و اليقـين و الرضـا و الوفـاء و العلـ
ثم قسّم ذلك بين الناس فمن جعل فيه هذه الأسهم فهو كامل الايمان محتمل و لـبعض النـاس السـهم و لـبعض السـهمان و 
لبعض الثلاثة و لبعض الأربعة و لبعض الخمسة و لبعض الستة و لـبعض السـبعة فـلا تحملـوا علـى صـاحب السـهم سـهمين 

علــى صــاحب الثلاثــة أربعــة أســهم ، و لا علــى صــاحب الأربعــة خمســة  ، و لا علــى صــاحب الســهمين ثلاثــة أســهم ، و لا
أسهم ، و لا على الخمسة ستة أسهم ، و لا على صـاحب السـتة سـبعة أسـهم ، فتثقلـوهم و تنفـروهم و لكـن ترفقـوا đـم و 

  سهّلوا لهم المدخل .
فر يرفـق ʪلمـؤمن فحبـّب المــؤمن و سأضـرب لـك مـثلا تعتـبر بــه انـّه كـان رجـل مسـلما ، و كــان لـه جـار كـافر و كـان الكــا

للكافر الإسلام فلم يزل يزينّ له الاسلام حتى أسلم فغدا عليه المؤمن فاستخرجه من منزله ، فذهب بـه إلى المسـجد ليصـلّي 
معــه الفجــر في جماعــة فلمّــا صــلّى قــال لــه : لــو قعــدʭ نــذكر اɍَّ تعــالى حــتى تطلــع الشــمس فقعــد معــه فقــال : لــو تعلّمــت 

لى أن تزول الشمس و صمت اليوم كان أفضل فقعد معه و صام حـتى صـلّى الظهـر و العصـر ، فقـال : لـو صـبرت القرآن إ
حتى تصلّي المغرب و العشاء كان أفضل فقعد معه حتى صلّى المغرب و العشاء ثم Ĕضـا و قـد بلـغ مجهـوده و حمـل عليـه مـا 

ع ʪلأمـس فـدق عليـه ʪبـه ، ثم قـال لـه : أخـرج حـتى نـذهب لم يطق فلمّا كان من الغد غدا عليه و هو يريد بـه مثـل مـا صـن
الى المسجد ، فأجـاب : ( اعـزب عـني فـان هـذا ديـن شـديد لا أطيقـه ) فـلا تخرقـوا đـم امـا علمـت أن امـارة بـني أميـة كانـت 

  ʪلسيف و العسف ،
  و في ما أنتم فيه ) .و أمارتنا ʪلرفق و التآلف و حسن الخلطة و الورع و الاجتهاد فرغّبوا الناس في دينكم 

  أي : جعلها شديدة على من أراد الغلبة عليها» و أعزّ أركانه على من غالبه « 
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  فلا يقدر عليها .
  أي : إذا اشتد هو فكن أنت هينا .» إذا عز أخوك فهن « و في المثل 

  قال يصف أسدا :» فجعله أمنا لمن علقه « 
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــاطيف كفّ ــــــ ـــــــ ــــــرʭ خطــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــت قـ ــــــ ـــــــ   إذا علقــــــ

  
ــــــرارأى    ـــــــ ــــــ ــــــــــود أحمــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــه أسـ ــــــ ـــــــ ـــــــــــوت في عينيـــ ـــــــ   المـــــــ

  
  و في المثل ( علقت معالقها و صر الجندب ) ، الضمير كما في الأساس للدلو .

قــال النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه في حجّــة الــوداع كمــا في ( طبقــات ) كاتــب الواقــدي أيهّــا النــاس ان دمــاءكم و أمــوالكم 
في شــهركم هـــذا ، في بلــدكم هـــذا الا لا تــرجعن بعـــدي كفّــارا يضـــرب  حــرام علــيكم إلى أن تلقـــوا ربّكــم كحرمـــة يــومكم هـــذا

  بعضكم رقاب بعض .
و لا تقولوا لمن القى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الـدنيا فعنـد اɍَّ مغـانم  » . . . و سلما لمن دخله « 

  . 1ا تعملون خبيرا كثيرةٌ كذلك كنتم من قبل فمنَّ اɍَّ عليكم فتبيّنوا ان اɍَّ كان بم
قل ʮ أهل الكتـاب تعـالوا إلى كلمـة سـواء بيننـا و بيـنكم ألا نعبـد إلاّ اɍَّ و لا نشـرك بـه شـيئاً » و برهاʭ لمن تكلّم به « 

 . . . َّɍمن دون ا ًʪʪ2و لا يتخذ بعضنا بعضاً أر .  
اختلــف الــذين أوتــوا الكتــاب إلاّ مــن بعــد مــا جــاءهم ان الــدين عنــد اɍَّ الاســلام و مــا » و شــاهدا لمــن خاصــم عنــه « 

العلــم بغيــا بيــنهم و مــن يكفــر ʮϕت اɍَّ فــان اɍَّ ســريع الحســاب فــان حــاجّوك فقــل اســلمت وجهــي ɍَّ و مــن اتــبعن و قــل 
  للذين أوُتوا الكتاب و الأميين ء أسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا و ان تولوا فانما عليك

____________________  
  . 94) النساء :  1( 
  . 64) ال عمران :  2( 
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  . 1البلاغ و اɍَّ بصيرٌ ʪلعباد 
و قـالوا لــن يــدخل الجنــّة إلاّ مــن كــان هــودا أو نصــارى تلــك أمـانيُّهم قــل هــاتوا برهــانكم إن كنــتم صــادقين بلــى مــن أســلم 

  . 2وجهه ɍَّ و هو محسن فله أجره عند ربه و لا خوفٌ عليهم و لا هم يحزنون 
فويــل للقاســية قلــوđم مــن ذكــر اɍَّ أفمــن شــرح اɍَّ صــدره للإســلام فهــو علــى نــورٍ مــن ربِّــه » و نــورا لمــن استضــاء بــه « 

  . 3أولئك في ضلالٍ مبين 
و لكونه نورا لمن استضاء به ، كان المنافقون في إظهارهم الإسلام و عدم التزامهم بمقتضاه كمن له نور ذهـب بـه ، قـال 

  . 4ظلماتٍ لا يبصرون تعالى فيهم مثلهم كمثل الذي استوقد ʭراً فلمّا أضاءت ما حوله ذهب اɍَّ بنورهم و تركهم في 
فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت اɍَِّ التي فطر الناس عليهـا لا تبـديل لخلـق اɍَّ ذلـك الـدين القـيّم » و فهما لمن عقل « 

  . 5و لكن أكثر الناس لا يعلمون 
  و هو ما في القشر .» و لبا « 
  فيه .» لمن تدبر « 

  . 6محسن و اتبع ملّة إبراهيم حنيفاً . . . و من أحسن ديناً ممنّ أسلم وجهه ɍَّ و هو 
  أي : علامة ɍَّ .» و آية « 

____________________  
  . 20 19) ال عمران :  1( 
  . 112 111) البقرة :  2( 
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في الـــدين قـــد تبـــينّ الرشـــد مـــن الغـــي فمـــن يكفـــر ʪلطـــاغوت و يـــؤمن ɍʪَّ فقـــد أي : تفـــرّس لا إكـــراه » لمـــن توسّـــم « 
  . 1استمسك ʪلعروة الوثقى لا انفصام لها و اɍَّ سميعٌ عليم 

قد كان لكم آيـة في فئتـين التقتـا فئـة تقاتـل في سـبيل اɍَّ و أخـرى كـافرة يـروĔم مثلـيهم رأى العـين و اɍَّ يؤيـد بنصـره مـن 
  . 2يشاء . . . 

قــد عرفــت ان ( الكــافي ) رواه ( و بصــيرة لمــن عــزم ) و هــو أصــحّ فمــن عــزم علــى أمــر لابــد أن » و تبصــرة لمــن عــزم « 
  يكون على بصيرة منه ، و لا يلزم إذا كان هو على بصيرة تبصرة غير له .

فآواكم و أيـّدكم بنصـره و اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس » و عبرة لمن اتعظ « 
  . 3و رزقكم من الطيبات لعلّكم تشكرون 

و كنتم على شفا حفـرة مـن النـار فأنقـذكم منهـا كـذلك يبـينّ اɍَّ لكـم آʮتـه لعلّكـم ēتـدون » . . . و نجاة لمن صدق « 
4 .  

المـــؤمن مؤمنـــا و هـــو  في ( الكـــافي ) قـــال الحســـن عليـــه السّـــلام لعبـــد اɍَّ بـــن جعفـــر كيـــف يكـــون» و ثقـــة لمـــن توكـــل « 
، َّɍيسخط قسمته ، و يحقر منزلته ، و الحاكم عليه ا  

  و أʭ الضامن لمن لا يهجس في قلبه إلاّ الرضا ان يدعو اɍَّ فيستجاب له .
في ( الكافي ) عن أبي جعفر عليه السّلام ما يضـر رجـلا إذا كـان علـى ذي الـرأي مـا قـال النـاس » و راحة لمن فوّض « 

  وا مجنون و ما يضرهّ ، و لو كان على رأس جبل يعبد اɍَّ حتى يجيئه الموت .و لو قال
____________________  
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  مؤمن واحد ،و عن النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله قال تعالى لو لم يكن في الأرض إلاّ 
  لاستغنيت به عن جميع خلقي ، و لجعلت له من ايمانه انسا لا يحتاج إلى أحد .

في ( الكافي ) شكا رجل إلى أبي عبد اɍَّ عليه السّلام الحاجة فقال : اصـبر فـان اɍَّ سـيجعل لـك » و جنة لمن صبر « 
  فرجا ، ثم مكث ساعة ، فأقبل على الرجل ، و قال :

الكوفة كيف هو ؟ فقال : ضيّق منتن و أهله ϥشـدّ حـال قـال فانمـا أنـت في السـجن فتريـد أن تكـون اخبرني عن سجن 
  فيه في سعة اما علمت ان الدنيا سجن المؤمن .

  » .حتى بدت أعناق صبح ابلجا « ء قال : العجاج ، أي : مشرق مضي» فهو أبلج « 
جمع المنهج ، أو المنهاج ، الطريـق الواضـح ، و ان هـذا صـراطي مسـتقيماً فـاتبعوه و لا تتبعـوا السـبل فتفـرّق » المناهج « 

  . 1بكم عن سبيله . . . 
هكــذا في ( المصــرية ) و الصــواب : ( واضــح الــولائج ) كمــا في ( ابــن أبي الحديــد و ابــن ميــثم و » و أوضــح الــولائج « 

  ج جمع الوليجة البطانة .الخطيّة ) و الولائ
و لائجه مثل محمّد صلَّى اɍَّ عليه و آله و علي عليه السّلام الرجل الأول و الثاني في العالم و فيهما قـال تعـالى : أفمـن  

يّنـة فقال عليه السّلام في المستفيض عنه النبي صلَّى اɍَّ عليـه و آلـه علـى ب 2كان على بيّنة من ربه و يتلوه شاهد منه . . . 
  » .و أʭ شاهد منه 

  و المنارة ما يوضع فوقها السراج .» مشرف المنار « 
  جمع الجادّة .» مشرق الجوادّ « 
  جمع المصباح السراج .» ء المصابيح و مضي« 
  قال الجوهري تضمير الفرس أن يعلفه حتى يسمن ثم» كريم المضمار « 

____________________  
  . 153) الانعام :  1( 
  . 17هود :  ) 2( 
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  يردّه إلى القوت ، و ذلك في أربعين يوما و هذه المدّة تسمّى المضمار و الموضع الذي تضمر فيه الخيل أيضا مضماره .
  المراد الغاية في المسابقة بقرينة قبله و بعده .» رفيع الغاية « 
  التي Ϧتي من كل أوب .بسكون اللام في الأساس الحلبة مجال الخيل للسباق و الخيل » جامع الحلبة « 
  أي : متراغب .» متنافس « 
  ʪلتحريك الخطر الذي يوضع بين أهل السباق .» السبقة « 

ان اɍَّ اشترى مـن المـؤمنين أنفسـهم و أمـوالهم ϥن لهـم الجنـّة يقـاتلون في سـبيل اɍَّ فيَقتلُـون و يُـقْتلـون وعـداً عليـه حقّـاً في 
  . 1أوفى بعهده من اɍَّ فاستبشِروا ببيعكم الذي ʪيعتم به و ذلك هو الفوز العظيم التوراة و الانجيل و القرآن و من 

ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند رđم جنـاتٌ تجـري مـن تحتهـا » شريف الفرسان « 
  . 2الأĔار خالدين فيها أبداً رضي اɍَّ عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشى ربه 

اً ذا متربـة ثم كـان مـن الـذين آمنـوا و ما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربـة أو مسـكين
  . 3و تواصوا ʪلصبر و تواصوا ʪلمرحمة أوُلئك أصحاب الميمنة 

ـــنهم ثم لا يجـــدوا في أنفســـهم حرجـــاً ممــّـا » التصـــديق منهاجـــه «  فـــلا و ربـــك لا يؤمنـــون حـــتى يحكّمـــوك في مـــا شـــجر بي
  . 4قضيت و يسلّموا تسليما 

____________________  
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  . 1فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً و لا يشرك بعبادة ربه أحداً » . . . و الصالحات مناره « 
  . 2و اعبد ربِّك حتى ϩتيك اليقين » و الموت غايته « 
. . . و تـزوَّدوا فـان خـير الـزاد  3منوا اتقوا اɍَّ و لتنظر نفـس مـا قـدّمت لغـدٍ . . . ʮ أيها الذين آ» و الدنيا مضماره « 

  . 4التقوى و اتقون ʮ أولي الألباب 
و انفقـــوا ممــّـا رزقنـــاكم مـــن قبـــل أن ϩتي أحـــدكم المـــوت فيقـــول ربِّ لـــو لا أخـــرتني إلى أجـــل قريـــب فأصـــدق و أكـــن مـــن 

  . 5اء أجلها و اɍَّ خبير بما تعملون الصالحين و لن يؤخر اɍَّ نفساً إذا ج
  . 7و إن كُلُّ لَمّا جميعٌ لدينا محُضَرون  6يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن . . . » و القيامة حلبته « 
  . 8و أما من خاف مقام ربه و Ĕىَ النفس عن الهوى فان الجنّة هي المأوى » و الجنّة سبقته « 

ل صـــالحاً فاولئــك يــدخلون الجنـّـة و لا يظُلَمـــون شــيئاً جنــاتِ عــدنٍ الـــتي وعــد الــرحمن عبـــاده إلاّ مــن ʫب و آمــن و عمــ
  ʪلغيب إنهّ كان وعده مأتيّا لا يسمعون فيها لغوا إلاّ سلاماً و لهم رزقهم فيها بكرة و عشيّا تلك الجنّة التي

____________________  
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  . 9) التغابن :  6( 
  . 32) يس :  7( 
  . 41 40) النازعات :  8( 
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  . 1نورث من عبادʭ من كان تقيا 
قـد أفلـح المؤمنـون الـذين هـم في صـلوēم خاشـعون و الـذين هـم عـن اللغـو معرضـون و الـذين هـم للزكـاة فـاعلون و الــذين 
هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمـاĔم فـاĔم غـير ملـومين فمـن ابتغـى وراء ذلـك فأُولئـِك هـم العـادون 

م علـى صَـلَواēم يحـافظون أولئـك هـم الوارثـون الـذين يرثـون الفـردوس هـم و الذين هم لأماēʭم و عهـدهم راعـون و الـذين هـ
  . 2فيها خالدون 

، ان الذين قالوا ربنا اɍَّ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا و لا تحزنوا و ابشـروا  3أدخلوا الجنّة بما كنتم تعملون 
  . ʪ4لجنّة التي كنتم توعدون 

و فقـرات أخـرى كمـا مـرّ و كـان علـى المصـنف نقلهـا لكمـال » و النار نقمتـه « لأربعة بعدما مرّ هذا و زاد في الكتب ا
  مناسبتها .

4  
  ) و سئل عليه السّلام عن الايمان فقال : 30من الحكمة ( 

يماَنُ عَلَى أرَْبَعِ دَعَائمَِ عَلَى الَصَّبرِْ وَ الَْيَقِينِ وَ الَْعَـدْلِ وَ اَلجِْهَـادِ وَ اَ  هَـا عَلـَى أرَْبـَعِ شُـعَبٍ عَلـَى الَشَّـوْقِ وَ الَشَّـفَقِ الإَِْ لصَّـبرُْ مِنـْ
قَُّبِ فَمَنِ اِشْتَاقَ إِلىَ اَلجْنََّةِ سَلاَ عَنِ الَشَّهَوَاتِ وَ مَنْ أَشْفَقَ مِنَ الَنَّـارِ اِ  نْـيَا وَ الَزُّهْدِ وَ الَترَّ جْتـَنـَبَ الَْمُحَرَّمَـاتِ وَ مَـنْ زَهِـدَ فيِ الَـدُّ

  تـَهَانَ ʪِلْمُصِيبَاتِ اِسْ 
____________________  

  . 63 60) مريم :  1( 
  . 11 1) المؤمنون :  2( 
  . 32) النحل :  3( 
  . 30) فصلت :  4( 
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هَــا عَلـَـى أرَْبـَـعِ شُــعَبٍ عَلـَـى تَـبْصِــرةَِ الَْفِ  نـَـةِ وَ Ϧََوُّلِ اَلحِْكْمَــةِ وَ مَوْعِظـَـةِ طْ وَ مَــنِ اِرْتَـقَــبَ الَْمَــوْتَ سَــارعََ إِلىَ اَلخْـَـيرْاَتِ وَ الَْيَقِــينُ مِنـْ
ــتْ لـَـ ــهُ اَلحِْكْمَــةُ وَ مَــنْ تَـبـَيـَّنَ ــتْ لَ ــرَ فيِ الَْفِطْنـَـةِ تَـبـَيـَّنَ ــينَ فَمَــنْ تَـبَصَّ هُ اَلحِْكْمَــةُ عَــرَفَ الَْعِــبرْةََ وَ مَــنْ عَــرَفَ الَْعِــبرْةََ الَْعِــبرْةَِ وَ سُــنَّةِ الأََْوَّلِ

اَ كَانَ فيِ  هَا عَلَى أرَْبعَِ شُعَبٍ عَلَى غَـائِصِ الَْفَهْـمِ وَ غَـوْرِ الَْعِلْـمِ وَ زهُْـرةَِ اَلحُْكْـ فَكَأَنمَّ مِ وَ رَسَـاخَةِ اَلحْلِْـمِ فَمَـنْ الأََْوَّلِينَ وَ الَْعَدْلُ مِنـْ
يـداً وَ فَهِمَ عَلـِمَ غَـوْرَ الَْعِلْـمِ وَ مَـنْ عَلـِمَ غَـوْرَ الَْعِلْـمِ صَـدَرَ عَـنْ شَـراَئعِِ اَلحُْكْـمِ   وَ مَـنْ حَلـُمَ لمَْ يُـفَـرّطِْ فيِ أمَْـرهِِ وَ عَـاشَ فيِ الَنَّـاسِ حمَِ

ــدْقِ فيِ اَ  هَــا عَلَــى أرَْبــَعِ شُــعَبٍ عَلــَى الأَْمَْــرِ ʪِلْمَعْــرُوفِ وَ الَنـَّهْــيِ عَــنِ الَْمُنْكَــرِ وَ الَصِّ لْمَــوَاطِنِ وَ شَــنَآنِ الَْفَاسِــقِينَ فَمَــنْ اَلجِْهَــادُ مِنـْ
فيِ الَْمَـوَاطِنِ قَضَـى مَـا عَلَيْـهِ وَ   ʪِلْمَعْرُوفِ شَدَّ ظهُُورَ الَْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ Ĕَىَ عَنِ الَْمُنْكَرِ أرَْغَمَ أنُوُفَ الَْكَـافِريِنَ وَ مَـنْ صَـدَقَ أمََرَ 

ُ لَهُ وَ أرَْضَاهُ يَـوْمَ الَْ  َّɍَغَضِبَ ا َِِّɍ َقِيَامَـةِ أقـول رواه ( الكـافي ) و ( الاماليـان ) ، و ( التحـف ) مَنْ شَنِئَ الَْفَاسِقِينَ وَ غَضِب
أيضا ʪلسند المذكور في سابقه ، ففي ( الكـافي ) بعـد مـا مـر ( ʪب صـفة الايمـان ) ʪلاسـناد الأول عـن ابـن محبـوب ، عـن 

يمان مثله مع تغيـير يسـير و يعقوب السراج عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن الا
فيــه ، ( و الاشـــفاق ) بـــدل ( و الشـــفق ) و فيــه ( و معرفـــة العـــبرة ) بـــدل قولـــه ( و موعظــة العـــبرة ) و فيـــه ( و مـــن عـــرف 
العبرة عرف السنّة ، و من عرف السنّة فكأنما كان مع الأولين و اهتدى للتي هي أقوم ، و نظر إلى مـن نجـا بمـا نجـا ، و إلى 

ا هلــك . و انمــا أهلــك اɍَّ مــن أهلــك بمعصــيته ، و أنجــا مــن أنجــا بطاعتــه ) بــدل قولــه ، ( و مــن عــرف العــبرة مــن هلــك بمــ
فكأنما كان في الأولين ) و في ( الأمالي ) ( و مـن عـرف العـبرة عـرف السـنّة و مـن عـرف السـنّة فكأنمـا كـان في الأولـين ) و 

   ) .مثله ( التحف ) لكنّ فيه ( فكأنما عاش في الأولين
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و كيف كان فزاد هذا على سابقه برواية ( الخصـال ) لـه ، ( عـن أبيـه عـن سـعد عـن محمـد بـن الحسـين بـن أبي الخطـاب 
و أحمــد بــن فضــال عــن ابــن اســباط ، عــن الحســن ابــن زيــد عــن محمــد بــن ســالم عــن ســعد بــن طريــف عــن الأصــبغ عنــه عليــه 

بن عثمان عن منجاب بن الحـارث عـن بشـر بـن عثمـان عـن محمـد  السّلام و رواه ( تنبيه ) البكري عن ابن دريد عن محمد
  بن سوقة قال : سأل رجل عليّا عليه السّلام عن الايمان مع اختلاف يسير في آخره فقام الرجل فقبّل رأسه .

  جمع دعامة عماد البيت .» الايمان على أربع دعائم « 
  ه بمنزلة الرأس من الجسد .جعل الصبر الدعامة الأولى من الايمان لأنّ » على الصبر « 
  فعيل .» و اليقين « 

في ( الكـافي ) عــن الصـادق عليــه السّـلام ان العمــل الـدائم القليــل علــى اليقـين ، أفضــل عنـد اɍَّ مــن العمـل الكثــير علــى 
  غير يقين .

ان مــا أصــابه لم يكــن و عنــه عليــه السّــلام كــان أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام يقــول لا يجــد عبــدٌ طعــم الايمــان ، حــتى يعلــم 
  ليخطيه ، و أن ما أخطاه لم يكن ليصيبه ، و ان الضار النافع هو اɍَّ تعالى .

قـال تعـالى : . . . و أوفـوا الكيـل و الميـزان ʪلقسـط لا نكلـّف نفسـاً إلاّ وسـعها و إذا قلـتم فاعـدلوا و لـو  » و العدل « 
كــم تــذكّرون و ان هــذا صــراطي مســتقيماً فــاتبّعوه و لا تتّبعــوا الســـبل كــان ذا قــربى و بعهــد اɍَّ أوفــوا ذلكــم وصَّــاكم بــه لعلَّ 
  . 1فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلّكم تتقون 

  فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى» . . . أعدلوا هو أقرب للتقوى « 
____________________  

  . 153 152) الانعام :  1( 
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ان الـذين قـالوا ربنـا اɍَّ ثم اسـتقاموا تتنـزَّل علـيهم الملئكـة ألا تخـافوا و  1ألا تعـدلوا فواحـدةً . . . و ثلاُث و رʪعَ فان خفـتم 
  . 2لا تحزنوا و أبَشروا ʪلجنة التي كنتم توعدون 

  . 3و جاهدوا في اɍَّ حق جهاده . . . » و الجهاد « 
 َّɍلإسـلام إلى النـاس عشـر سـنين فـأبوا ان يقبلـوا حـتى في ( الكافي ) عن الصادق عليه السّلام ان اʪ تعالى بعـث رسـوله

  أمره ʪلقتال فالخير في السيف ، و تحت السيف ، و الأمر يعود كما بدأ .
و في ( الاســـد ) عـــن عمـــرو بـــن واثلـــة ، ضـــحك النـــبي صـــلَّى اɍَّ عليـــه و آلـــه حـــتى اســـتغرب فقـــال : أ لا تســـألوني مـــم 

رسوله أعلم قال عجبت من قوم يقادون الجنّة ʪلسلاسل و هم يتقاعسون عنها ، قـالوا و كيـف ؟  ضحكت ؟ فقالوا اɍَّ و
  قال أقوام من العجم سباهم المهاجرون يدخلوĔم في الإسلام و هم كارهون .

  جمع شعبة قال الجوهري الشعب الأغصان .» و الصبر منها على أربع شعب « 
  ء .الشوق و الاشتياق نزاع النفس إلى الشيقال الجوهري » على الشوق « 
  » .ēوى حياتي و أهوى موēا شفقا « قال الجوهري الشفقة و الشفق الاسم من الاشفاق قال » و الشفق « 
في ( الكــافي ) عــن النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه لا يجــد الرجــل حــلاوة الايمــان في قلبــه ، حــتى لا يبــالي مــن » و الزهــد « 

  يا ثم قال عليه السّلام حرام على قلوبكم ان تعرف حلاوة الايمان حتى تزهد في الدنيا .أكل الدن
____________________  

  . 3) النساء :  1( 
  . 30) فصلت :  2( 
  . 78) الحج :  3( 
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  قال الجوهري الترقب الانتظار .» و الترقب « 
ذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الـدنيا و يوم يعرض ال» فمن اشتاق إلى الجنة ، سلا عن الشهوات « 

  . 1و استمتعتم đا فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق و بما كنتم تفسُقون 
 2و أما من خاف مقام ربه و Ĕى النفس عـن الهـوى فـان الجنـّة هـي المـأوى » و من أشفق من النار أجتنب المحرّمات « 

  » .حفّت الجنّة ʪلمكاره و حفّت النار ʪلشهوات « و قال النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله 
في ( الكـافي ) عـن أبي بصـير شـكوت أبي عبـد اɍَّ عليـه السّـلام الوسـواس » و من زهد في الـدنيا اسـتهان ʪلمصـيبات « 

ك ، إذا دفنـوك في حفرتـك و خـروج بنـات المـاء ، فقال ʮ أʪ محمد اذكـر تقطـّع أوصـا لـك في قـبرك ، و رجـوع أحبائـك عنـ
  من منخريك ، و أكل الدود لحمك فان ذلك يسلّي عنك ، قال فو اɍَّ ما ذكرته إلاّ سلا عني .

كذا في ( المصرية ) و الصواب : ( في ) كمـا في ( ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم » سارع إلى » « و من ارتقب الموت « 
  و الخطيّة ) .

ان الـذين هــم مـن خشــية رđـم مشـفقون و الــذين هـم ʮϥت رđــم يؤمنـون و الـذين هــم بـرđم لا يشــركون و » ت الخـيرا« 
  الذين يؤتون ما آتوا و قلوđم وجلة اĔّم إلى رđّم راجعون أولئك يسارعون في

____________________  
  . 20) الاحقاف :  1( 
  . 41 40) النازعات :  2( 
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  . 1قون الخيران و هم لها ساب
  أي : من دعائم الايمان الأربع .» و اليقين منها « 
ء إلاّ و لــه حــد ، فقــال أبــو في ( الكــافي ) عــن الصــادق عليــه السّــلام قــال لأبي بصــير لــيس شــي» علــى أربــع شــعب « 

  بصير : فما حد التوكل ؟ قال عليه السّلام اليقين ، قال فما حد اليقين ؟ قال ألا تخاف مع اɍَّ شيئا .
  الاضافة في التبصرة بمعنى ( في ) كما يشهد له قوله بعد ( فمن تبصّر في الفطنة ) .» على تبصرة الفطنة « 

  . 2قال تعالى : ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد 
  أي : فهم مآلها ، قال الشاعر :» و Ϧوّل الحكمة « 

ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــــؤوِّل حبهـــــ ـــــــ ــــــ ــــــت تــــ ـــــــ ــــــ ــــــــا كانــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــى اĔـــ ــــــ   علــــــــ

  
ـــــــحبا   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــقاب فاصـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــي الســـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   Ϧوُّل ربعــ

  
في ( الكــافي ) عــن الصــادق عليــه السّــلام مــن صــحّة يقــين المــرء المســلم ، ألا يرضــي النــاس بســخط اɍَّ ، و لا يلــومهم 
على ما لم يؤته اɍَّ ، فان الـرزق لا يسـوقه حـرص حـريص ، و لا يـرده كراهيـة كـاره ، و لـو أن أحـدكم فـرَّ مـن رزقـه كمـا يفـرّ 

  ت لأدركه رزقه ، كما يدركه الموت .من المو 
  الاضافة في ( الموعظة ) بمعنى ( من ) أو ( في ) .» و موعظة العبرة « 

. . . فـــأʫهم اɍَّ مـــن حيـــث لم يحتســـبوا و قـــذف في قلـــوđم الرعـــب  3لقـــد كـــان في قصصـــهم عـــبرة لأولي الألبـــاب . . . 
  . 4ولي الأبصار يخربون بيوēم ϥيديهم و أيدي المؤمنين فاعتبروا ʮ أ

____________________  
  . 61 47) المؤمنون :  1( 
  . 37) ق :  2( 
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قد كان لكم آيـة في فئتـين التقتـا فئـة تقاتـل في سـبيل اɍَّ و أخُـرى كـافرةٌ يـروĔم مثلـيهم رأي العـين و اɍَّ يؤيـّد بنصـره مـن 
  . 1لأولي الأبصار يشاء إنّ في ذلك لعبرة 

فأخـــذه اɍَّ نكــال الاخـــرة و الأولى إن في ذلــك لعـــبرةً لمـــن  2يقلـّـب اɍَّ الليـــل و النهــار إن في ذلـــك لعــبرة لأولي الأبصـــار 
و إن لكـم في الأنعـام  4و أن لكم في الأنعام لعبرة نسـقيكم ممـّا في بطوĔـا و لكـم فيهـا منـافع كثـيرة و منهـا Ϧكلـون  3يخشى 

  . 5لعبرة نسقيكم مماّ في بطونه من بين فرثٍ و دمٍ لبناً خالصاً سائغاً للشّاربين 
يريــد اɍَّ ليبــينّ  6قــد خلــت مــن قــبلكم ســنن فســيروا في الأرض فــانظروا كيــف كــان عاقبــة المكــذبين » و ســنّة الأولــين « 

  . 7لكم و يهديكم سنن الذين من قبلكم و يتوب عليكم و اɍَّ عليكم حكيم 
نَّتِ اɍَّ تبــديلاً و لــن تجــد نســلكُهُ اɍَّ ء إلاّ ϥهلــه فهــل ينظــرون إلاّ سُــنَّتَ الأولــين فلــن تجــد لِسُــو لا يحيــق المكــر الســيىِّ 

  . 8تحويلاً 
ا رأوا ϥسنا سُنَّتَ اɍَّ الّتي قد خلقت في عباده و خسر هنالك الكافرون 

ّ
  . 9فلم يكُ ينفعهم أيماĔُم لم

____________________  
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  . 44) النور :  2( 
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. كـذلك نَسـلكُهُ في قلـوب اĐـرمين لا يؤمنـون  1ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و إن يعودوا فقد مضت سُنَّتُ الأولين 
  . 2به و قد خلت سنّة الأولين 

  . 3ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءَهم الهدى و يستغفروا رđّم إلاّ أن Ϧتيهم سنّة الأولين أو ϩتيهم العذاب قُـبُلاً و 
  أي : صار ذا بصيرة .» فمن تبصر « 
قالوا : الحكمة العلم الذي يدفع الإنسان عن فعـل القبـيح مسـتعار مـن حكمـة اللجـام » في الفطنة تبيّنت له الحكمة « 

.  
و مـن عـرف العـبرة عـرف السـنّة و مـن « قـد عرفـت ان ( الكـافي ) نقلـه » و مـن عـرف العـبرة فكأنمـا كـان في الأولـين « 

  الخ كما مرَّ .» عرف السنّة فكأنما كان في الأولين 
  أي : من تلك الدعائم .» و العدل منها « 
  الأولى .» على أربع شعب « 
  قائق كمن يغوص على الدرّ ،أي : فهم يغوص على الح» على غائص الفهم « 

  و اللؤلؤ و عرفت ان في ( الكافي ) و ( الأمالي ) ( على غامض الفهم ) .
  أي : قعره .» و غور العلم « 
  أي : đجة الفقه و القضاء .» و زهرة الحكم « 
  أي : ثبوت .» و رساخة « 
  » .الحلم « 

____________________  
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و في ( الخصــال ) و ( الأمــالي ) و ( التحــف ) و ( الكــافي ) : ( و روضــة الحلــم ) و هــو الأنســب بســابقه ، ( و زهــرة 
  الحكم ) .

  لأن شرط العلم الفهم .» فمن فهم علم غور العلم « 
ع الحكــم كنايــة عــن الإصــابة في الحكــم ، لأن و الصــدور عــن شــرائ» و مــن علــم غــور العلــم صــدر عــن شــرائع الحكــم « 

  الشرائع موارد استقاء الناس ، و الصدور عنها : الرجوع عنها .
  من الافراط تجاوز الحد لا التفريط كما في المرآة لعدم مناسبته مع الحلم .» و من حلم لم يفرط « 
بين رجلين نزل ملكان فيقولان للسـفيه منهمـا : قلـت في الخبر : إذا وقعت منازعة » في أمره و عاش في الناس حميدا « 

ا قلت و ستجزى بما قلت . و يقولان للحليم : صبرت و حلمت سيغفر اɍَّ لك ان أتممت ذلك .
ّ
  و قلت و أنت أهل لم

عليـه في ( الكافي ) : كـان أبـو عبـد اɍَّ » و الجهاد منها على أربع شعب ، على الأمر ʪلمعروف و النهي عن المنكر « 
  السّلام إذا مرّ بجماعة يختصمون لا يجوزهم حتى يقول ثلاʬ : اتقوا اɍَّ . ( يرفع đا صوته ) .

  و عن النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله : ان اɍَّ تعالى ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له .« 
  » .قيل من هو ؟ قال : الذي لا ينهى عن المنكر 

  لام : الأمر ʪلمعروف و النهي عن المنكر خلقان من خلق ،و عن الصادق عليه السّ 
. َّɍو من خذلهما خذله ا َّɍفمن نصرهما أعزهّ ا َّɍا  

في المواطن قولا و عملا ، خوفا و أمنا ، ليس البرِّ أن توُلوا وجوهكم قبـل المشـرق و المغـرب و لكـن الـبرِّ » و الصدق « 
لائكة و الكتاب و النبيين و آتى المال على حبه ذوي القربى و اليتـامى و المسـاكين و ابـن من آمن ɍʪَّ و اليوم الآخر و الم

  السبيل و السائلين و في الرقاب و أقام الصلاة و آتى الزكاة
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  . 1و الموفون بعهدهم إذا عاهدوا و الصابرين في البأساء و الضراء و حين البأس أولئك الذين صدقوا و أولئك هم المتّقون 
ا نزلت إنّ اɍَّ اشـترى مـن المـؤمنين أنفسـهم و أمـوالهم ϥنّ لهـم الجنـّة  و

ّ
قـام  2في ( الكافي ) عن الصادق عليه السّلام : لم

رجل و قال للنبي صلَّى اɍَّ عليه و آله : الرجل ϩخـذ سـيفه فيقاتـل حـتى يقتـل إلاّ أنـّه يقـترف مـن هـذه المحـارف أشـهيد هـو 
العابــدون الحامــدون الســائحون الراكعــون الســاجدون الآمــرون ʪلمعــروف و النــاهون عــن المنكــر و  ؟ فــأنزل تعــالى : التــائبون

فبشر النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله اĐاهدين من المؤمنين الذين هذه صـفتهم و حليـتهم  3الحافظون لحدود اɍَّ و بشّر المؤمنين 
عابــدون الـــذين لا يعبــدون إلاّ اɍَّ و لا يشـــركون بــه شـــيئا ، الحامـــدون ʪلشــهادة و الجنــّـة و قــال : التـــائبون مــن الـــذنوب ، ال

الـــذين يحمـــدون اɍَّ علـــى كـــلّ حـــال في الشـــدّة و الرخـــاء ، الســـائحون و هـــم الصـــائمون ، و الراكعـــون الســـاجدون الــــذين 
ع فيهـا ، و في أوقاēـا ، يواظبون على الصلوات الخمس ، الحافظون لها و المحافظون عليها بركوعهـا و سـجودها و في الخشـو 

الآمرون ʪلمعروف بعد ذلك و العاملون به ، النـاهون عـن المنكـر و المنتهـون عنـه . فبشّـر مـن قتـل و هـو قـائم đـذه الشـروط 
  ʪلشهادة و الجنّة .

  أي : بغض .» و شنآن « 
ب عليـــه السّـــلام أني معـــذِّب مـــن في ( الكـــافي ) عـــن البـــاقر صـــلَّى اɍَّ عليـــه و آلـــه أوحــى تعـــالى إلى شـــعي» الفاســقين « 

  قومك مائة ألف ، أربعين ألفا من شرارهم ،
  و ستين ألفا من خيارهم ، فقال فما ʪل الأخيار قال : داهنوا أهل المعاصي

____________________  
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  و لم يغضبوا لغضبي .
  أي : أحكم .» ʪلمعروف شدّ فمن أمر « 
قــال تعــالى : و ان طائفتــان مــن المــؤمنين اقتتلــوا فاصــلحوا بينهمــا فــان بغــت إحــداهما علــى الأخــرى » ظهــور المــؤمنين « 

  . 1ء إلى أمر اɍَّ . . . فقاتلوا التي تبغي حتى تفَي
  أي : الصق ʪلرغام ، و هو التراب .» و من Ĕى عن المنكر ارغم « 
  هكذا في المصرية و الصواب : ( المنافقين ) كما في ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية .» لكافرين أنوف ا« 

و قـال عليـه السّـلام أمـرʭ النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و  2محمّد رسول اɍَّ و الذين معه أشداء على الكفـار رحمـاء بيـنهم . . . 
  آله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرةّ .

  من التكليف و الوظائف الإلهية .» من صدق في المواطن قضى ما عليه  و« 
و ما أدريك ما العقبة فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربـة أو مسـكيناً ذا متربـة ثم كـان مـن الـذين آمنـوا 

  و تواصوا ʪلصبر و تواصوا ʪلمرحمة أولئك أصحاب الميمنة .
  . 3ق ʪلحسنى فسنيسره لليسرى فأما من أعطى و اتقى و صدّ 

في ( الكـافي ) عـن الصـادق عليـه السّـلام » ء الفاسقين و غضب ɍَّ غضب اɍَّ له ، و أرضاه يوم القيامة و من شنى« 
ان اɍَّ عــز و جــل بعــث ملكــين إلى أهــل مدينــة ليقلباهــا علــى أهلهــا ، فوجــدا رجــلا يــدعو اɍَّ و يتضــرعّ ، فقــال : أحــدهما 

  أما ترى هذا ؟للآخر 
ا أمر به ربي و قال الآخر لكني أراجع ربي ، فعاد ، فقال

ّ
  فقال بلى و لكن أمضي لم

____________________  
  . 9) الحجرات :  1( 
  . 29) الفتح :  2( 
  . 18 12) البلد :  3( 



359 
 

  ʮ رب اني انتهيت إلى المدينة . فوجدت عبدك فلاʭ يدعوك ، و يتضرعّ إليك ،
ا أمرت فإن ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظا ɍَّ قط .فقال له تع

ّ
  الى : أمض لم

هــذا و كمــا فصــل عليــه السّــلام في هــذا الكــلام دعــائم الايمــان و شــعب كــلّ دعامــة فصــل عليــه السّــلام أرواح الايمــان في  
  كلام آخر .

يـزني و هـو مـؤمن و لا يسـرق و ففي ( الكافي ) عن الأصبغ جاء رجل إليه عليه السّلام فقال ان ʭسـا زعمـوا أن العبـد 
  هو مؤمن و لا يشرب الخمر و هو مؤمن ،

و لا ϩكل الرʪ و هو مؤمن ، و لا يسفك الدم الحرام و هو مـؤمن ، و قـد ثقـل هـذا علـيّ ، و حـرج منـه صـدري حـين 
خــرج مــن الايمــان أزعــم ان هــذا العبــد يصــلّي صــلاتي ، و يــدعو دعــائي و ينــاكحني و أʭكحــه ، و يــوارثني و أوارثــه ، و قــد 

من أجـل ذنـب يسـير أصـابه فقـال عليـه السّـلام صـدقت ، سمعـت النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه يقـول : و الـدليل عليـه كتـاب 
أصــحاب الميمنــة ، و « اɍَّ خلــق اɍَّ النــاس علــى ثــلاث طبقــات ، و أنــزلهم ثــلاث منــازل و ذلــك قولــه تعــالى : في الكتــاب 

، فاما ما ذكره من أمر السابقين ، فاĔم أنبياء مرسلون و غـير مرسـلين ، جعـل اɍَّ فـيهم » قون أصحاب المشأمة ، و الساب
خمســة أرواح ، روح القــدس ، و روح الايمــان ، و روح القــوة ، و روح الشــهوة ، و روح البــدن ، فــبروح القــدس بعثــوا أنبيــاء 

ا اɍَّ و لم يشـركوا بـه شـيئا ، و بـروح القـوّة جاهـدوا عـدوّهم و مرسلين و غير مرسلين و đا علموا أشياء و بروح الايمان عبدو 
عــالجوا معاشــهم ، و بــروح الشــهوة أصــابوا لذيــذ الطعــام ، و نكحــوا الحــلال مــن شــباب النســاء ، و بــروح البــدن ، دبــوا و 

، و آتينـا عيسـى  درجوا ، قال تعـالى : تلـك الرسـل فضّـلنا بعضـهم علـى بعـض مـنهم مـن كلـّم اɍَّ ، و رفـع بعضـهم درجـات
  ثم قال في جماعتهم . . . و أيدهم 1بن مريم البيّنات ، و أيدʭه بروح القدس . . . 

____________________  
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يقــول أكــرمهم đــا ففضّــلهم علــى مــن ســواهم فهــؤلاء مغفــور لهــم مصــفوح عــن ذنــوđم ثم ذكــر أصــحاب  1بــروح منــه . . . 
الميمنــة و هـــم المؤمنـــون حقّـــا ϥعيــاĔم ، جعـــل تعـــالى فـــيهم أربعــة أرواح روح الايمـــان و روح القـــوّة ، و روح الشـــهوة ، و روح 

عليــه حــالات ، فقــال الرجــل مــا هــذه الحــالات ؟ قــال أمــا البــدن ، فــلا يــزال العبــد يســتكمل هــذه الأرواح الأربعــة حــتى Ϧتي 
فهـذا ينـتقص منـه  2أولاهن فهو كما قال تعالى : . . . و منكم من يرد إلى أرذل العمر لكـى لا يعلـم بعـد علـمٍ شـيئاً . . . 

صـــلاة وقتـــا و لا جميــع الأرواح ، و لـــيس ʪلـــذي يخـــرج مـــن ديـــن اɍَّ لأن الفاعــل بـــه رده ، إلى أرذل العمـــر فهـــو لا يعـــرف لل
يستطيع التهجد ʪلليل و لا ʪلنهار ، و لا القيام في الصف مع الناس فهـذا نقصـان مـن روح الايمـان و لـيس يضـرهّ شـيئا و 
فيهم من ينتقص منه روح الشهوة فلو مرّت به أصبح بنات آدم لم يحن إليها و تبقى روح البدن فيه ، فهـو يـدبّ . و يـدرج 

  حتى ϩتيه ملك الموت ،
فهــذا بحــال خــير لأن اɍَّ تعــالى هــو الفاعــل بــه ، و قــد Ϧتي عليــه حــالات في قوتــه و شــبابه فــيهمّ ʪلخطيئــة فتشــجّعه روح 
القوة و تزيّن له روح الشهوة ، و تقوده روح البدن حتى توقعه في الخطيئة فإذا لامسها نقـص مـن الايمـان و تقضـى عنـه ، و 

اɍَّ عليـه و ان عـاد أدخلـه اʭ َّɍر جهـنم فأمـا أصـحاب المشـأمة ، فهـم اليهــود و لـيس يعـود فيـه حـتى يتـوب فـإذا ʫب ʫب 
  النصارى .

يعرفــون محمــدا صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه و  3يقــول اɍَّ تعــالى : الــذين آتينــاهم الكتــاب يعرفونــه كمــا يعرفــون أبنــاءهم . . . 
  و ان فريقا منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون« منازلهم  الولاية في التوراة ، و الانجيل ، كما يعرفون ابناءهم في

____________________  
  . 22) اĐادلة :  1( 
  . 70) النحل :  2( 
  . 146) البقرة :  3( 
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انـك الرســول إلــيهم فـلا تكــونن مــن الممـترين فلمّــا جحــدوا مــا عرفـوا ابــتلاهم بــذلك فسـلبهم روح الايمــان ، و أســكن أبــداĔم 
أرواح ، روح القوّة ، و روح الشهوة و روح البـدن ، ثم أضـافهم إلى الأنعـام فقـال ان هـم إلاّ كالأنعـام ، لأن الدابـة انمـا ثلاثة 

. َّɍذن اʪ تحمل بروح القوّة ، و تعتلف بروح الشهوة ، و تسير بروح البدن ، فقال السائل أحييت قلبي  
الايمـان فقـال عليـه السّـلام : إذا كـان الغـد ، فـأتني حـتى أخـبرك  سـأله رجـل أن يعرفـه مـا« ʪب الحكـم  266هذا و في 

 ʭعلى اسماع النـاس ، فـان نسـيت مقـالتي حفظهـا عليـك غـيرك فـان الكـلام كالشـاردة يثقفهـا هـذا و يخطئهـا هـذا و قـد ذكـر
و قـد شـرحناه في » عب ما أجابه عليه السّلام به في ما تقـدّم مـن هـذا البـاب و هـو قولـه عليـه السّـلام الايمـان علـى أربـع شـ

  فصل أجوبته التمثيلية و أدب السؤال .

5  
  ) و سئل عن الإيمان فقال عليه السّلام : 227الحكمة ( 

يماَنُ مَعْرفَِةٌ ʪِلْقَلْبِ وَ إِقـْراَرٌ ʪِللِّسَانِ وَ عَمَلٌ ʪِلأَْركَْانِ أقـول رواه ( العيـون ) ʪسـانيد عنـه عليـه  ى السّـلام عـن النـبي صـلَّ الإَِْ
  اɍَّ عليه و آله .

روي عن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن القرشي الحاكم عن أبي بكر محمّد بن خالد المطوعي البخـاري عـن أبي بكـر بـن 
أبي داود عــن علــي بــن حــرب الملائــي عــن أبي الصــلت الهــروي عــن الرضــا عليــه السّــلام عــن آʪئــه واحــدا بعــد واحــد علــيهم 

قــال : قــال النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه الايمــان معرفــة ʪلقلــب ، و اقــرار ʪللســان ، و عمــل السّــلام عــن علــي عليــه السّــلام 
  ʪلأركان .

و روي عن أبي أحمـد محمـد بـن جعفـر البنـدار بفرغانـه ، عـن أبي العبـاس محمـد بـن محمـد بـن جمهـور الحمـادي عـن محمـد 
  بن عمر بن منصور البلخي
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  عن أبي الصلت مثله . عن أبي يونس أحمد بن محمد الجمحي ،
  و روي عن سليمان بن أحمد اللخمي ، عن علي بن عبد العزيز و معاذ بن المثنى عن أبي الصلت مثله .

و روي عن حمزة بن محمد العلوي عن عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيـه عـن أبي الصـلت مثلـه و قـال : قـال أبـو حـاتم : 
  ء .ء هذا الاسناد على مجنون لبريلو قرى

و رواه الخطيب ، في ( ʫريخ بغداد ) في عنوان محمد بن إسحاق بن محمد الهروي ϥسـانيده عـن علـي بـن غـراب و عـن 
  محمد بن سهل بن عامر البجلي عن الرضا عليه السّلام عن آʪئه عليهم السّلام مثله .

بــن طــاهر عــن أبي الصــلت عــن الرضــا عليــه و رواه الهــلال بــن المحســن الصــابي في ( وزرائــه ) عــن عبيــد اɍَّ بــن عبــد اɍَّ ا
السّلام عن الكاظم عن الصادق عن الباقر عن السجاد عن السبط ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : قـال النـبي صـلَّى 

 و قــال : مــا هــذا الاســناد ؟ فقــال لــه ابــن» الايمــان عقــد ʪلقلــب ، و نطــق ʪللســان ، و عمــل ʪلأركــان « اɍَّ عليــه و آلــه 
  . 1ء رشيد : هذا سعوط الشيلثا الذي إذا سعط به اĐنون برى

مـن (  16و ʪلجملة ، كلّ ما وقفت عليه في اسناده نسبه عليه السّلام إلى النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله و في أوائل الجـزء 
عـن النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و  أمالي ) ابن الشيخ ، بعـد روايتـه الحـديث بطـرق قـال أبـو المفضـل ، و هـذا حـديث لم يحـدث بـه

آله إلاّ أمير المؤمنين عليه السّـلام مـن روايـة الرضـا عـن آʪئـه علـيهم السّـلام ، و علـى هـذا القـول أئمـة أصـحاب الحـديث في 
ما أعلم و احتجوا đذا الحديث ، على المرجئة ، و لم يحدّث به في ما أعلم ، إلاّ موسى بن جعفـر عـن أبيـه عليهمـا السّـلام 
، و كنت لا أعلم ان أحدا رواه عن موسى بن جعفر عليه السّلام إلاّ ابنـه الرضـا عليـه السّـلام حـتى حـدثناه محمـد بـن علـي 

  بن معمر الكوفي ،
____________________  

  م . 1958تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، عيسى البابي ،  190) الوزراء لأبو الحسن الصابي  1( 



363 
 

، عــن عبــد اɍَّ بــن ســعيد البصــري عــن محمــد بــن صــدقة و محمــد بــن تمــيم عــن موســى بــن جعفــر عليــه  و مــا كتبتــه إلاّ عنــه
، الخ فــتراه صــرحّ ϥنــّه لم يــروه عــن النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه إلاّ أمــير المــؤمنين عليــه  1السّــلام عــن أبيــه ʪســناده مثلــه ســواء 

ى اɍَّ عليه و آله إلاّ الكاظم عليه السّـلام عـن آʪئـه علـيهم السّـلام ، و لم السّلام كما لم يروه عن أمير المؤمنين عن النبي صلَّ 
يروه عن الكاظم عليه السّلام إلاّ ابنـه الرضـا عليـه السّـلام في طرقـه المرويـة و انمـا روى لـه ابـن معمـر طريقـا آخـر عـن الكـاظم 

ء ء هـذا الاسـناد علـى مجنـون لـبرىالصـلت : لـو قـرىعليه السّلام و كيف كان فروى أبو المفضل ، عن أبي حاتم ، قـال أبـو 
ʪذن اɍَّ ، و أن إســحاق بــن راهويــه قــال لأبي الصــلت أي اســناد هــذا ؟ قــال هــذا ســعوط اĐــانين هــذا عطــر الرجــال ذوي 

ليـه السّـلام و الألباب و يصح نسبته إليه عليه السّلام لأن ما يقوله ، أوّل المعصومين عليه السّلام يقوله آخـرهم ، و لأنـّه ع
  النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله كنفس واحدة .

  و قول المصنف ، و سئل عن الايمان فقال : هكذا في ( المصرية ) و الصواب :
  كما في ( ابن أبي الحديد و الخطيّة ) ،» و قال عليه السّلام و قد سئل عن الايمان « 

  قوله عليه السّلام .
لم يكن معتقـدا ʪلقلـب ، لم يكـن مؤمنـا ، و لـو أقـرّ و عمـل ، قـال تعـالى : و مـن النـاس  فما» الايمان معرفة ʪلقلب « 

  . 2من يعبد اɍَّ على حرفٍ فأن أصابه خير اطمأن به و أن أصابته فتنة انقلب على وجهه . . . 
ــا و في معــارف ابــن قتيبــة كــان أميــة بــن أبي الصــلت قــد قــرأ الكتــب ، و رغــب عــن عبــادة الأوʬن ، و   كــان يخــبر ϥن نبيّ

ـا أنشـد النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه 
ّ
يبعث قد أظل زمانه ، فلمّا سمع بخـروج النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه كفـر حسـدا لـه ، و لم

  شعره ، قال آمن لسانه و كفر قلبه .
____________________  

  عمان النجف .مطبعة الن 64 63:  2) أمالي الشيخ الطوسي ، حسن ابن الشيخ  1( 
  . 11) الحج :  2( 
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هــذا و في ( ʫريــخ بغــداد ) ، قــال عبــّاد بــن كثــير قلــت لأبي حنيفــة رجــل قــال أعلــم أن الكعبــة حــق و أĔــا بيــت اɍَّ ، و 
لكن لا أدري هي التي بمكة ، أو هي بخراسان ، أمؤمن هـو ؟ قـال نعـم قلـت لـه فمـا تقـول في رجـل قـال أʭ أعلـم أن محمّـدا 

 َّɍلمدينة ، و من قريش أو محمّد آخر ، أمؤمن هو ؟ قال نعم .رسول اʪ و لكن لا أدري هو الذي كان ،   
  و فيه قال يحيى بن حمزة قال أبو حنيفة لو أن رجلا عبد هذه النعل يتقرّب đا إلى اɍَّ لم أر بذلك ϥسا .

فــة أرأيــت رجــلا صــلّى لهــذه النعــل حــتى و فيــه ، قــال القاســم بــن حبيــب ، وضــعت نعلــي في الحصــى ، ثم قلــت لأبي حني
  مات إلاّ انهّ يعرف اɍَّ بقلبه فقال مؤمن .

ـــو تـــيقن ʪلقلـــب قـــال تعـــالى و جحـــدوا đـــا و اســـتيقنتها » و اقـــرار ʪللســـان «  ـــا و ل فمـــا لم يقـــرّ ʪللســـان لم يكـــن مؤمن
  . 1أنفسهم ظلماً و علواً . . . 

ــا أراد النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه ق
ّ
تــل كعــب بــن أســيد في جملــة بــني قريظــة ذكــره قــول حــبر لهــم بكونــه نبيّــا فقــال لــه  و لم

كعــب : لــو لا ان اليهــود تعــيرّني اني خشــيت عنــد القتــل لامنــت بــك ، و صــدقتك و لكــني علــى ديــن اليهــود عليــه أحــيى و 
  عليه أموت .

  و معتقدا ʪلجنان .فما لم يكن عمل ، لم يكن ايمان و لو كان مقراّ ʪللسان » و عمل ʪلأركان « 
قال تعالى انما المؤمنون الذين إذا ذكر اɍَّ وجلت قلوđم و إذا تليت عليهم آʮته زادēم أيماʭ و على رđم يتوكلـون الـذين 

  و قال : . . . فان ʫبوا 2يقيمون الصلاة و مماّ رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقّاً . . . 
____________________  

  . 14النمل :  ) 1( 
  . 4 2) الانفال :  2( 
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و قـال . . . و ɍَّ علـى النـاس حـجّ البيـت مـن اسـتطاع سـبيلا و  1و أقاموا الصلاة و آتـوا الزكـاة فـاخوانكم في الـدين . . . 
  . 2من كفر فان اɍَّ غني عن العالمين 

ـــا فـــرغ النـــبي صـــلَّى اɍَّ عليـــه و آلـــه مـــن هـــوازن نـــزل 
ّ
و روى الكراجكـــي في تفضـــيله مســـندا عـــن جـــابر الأنصـــاري قـــال لم

و فــدهم فيشــترط و يشــترطون لأنفســهم ، فســار حــتى نــزل  ʪلطـائف فتحصــن أهلــه أʮمــا فســأله القــوم أن يفــرج عــنهم ليقـدم
مكــة فقــدم عليــه نفــر مــنهم ʪســلام قــومهم و لم ينجــع لــه القــوم ، ʪلصــلاة و لا ʪلزكــاة فقــال النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه لا 

و لأبعـثن إلـيهم رجـلا خير في دين لا ركوع فيـه ، و لا سـجود ، امـا و الـذي نفسـي بيـده ليقـيمنّ الصـلاة ، و ليـؤتنّ الزكـاة أ
هو مني كنفسي فليضربن أعناق مقاتليهم ، و ليسبين ذراريهم ، هو هـذا هـو هـذا ، ثم أخـذ بيـد علـي عليـه السّـلام فأشـالها 

3 .  
و في أســباب نــزول الواحــدي عــن ابــن عبــاس بلغنــا و اɍَّ أعلــم ان آيــة ʮ أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا اɍَّ و ذروا مــا بقــي مــن 

نزلـت في بـني عمـرو بـن عـوف مـن ثقيــف ، و في  4نـتم مـؤمنين فـان لم تفعلـوا فـأذنوا بحـرب مــن اɍَّ و رسـوله . . . الـرʪ ان ك
بني المغيرة بـن مخـزوم كـان بنـو المغـيرة يربـون لثقيـف ، فلمّـا أظهـر اɍَّ تعـالى رسـوله علـى مكـة ، وضـع يومئـذ الـرʪ كلـّه ، فـأتى 

ن أســيد و هــو علــى مكــة فقــال بنــو المغــيرة : جعلنــا أشــقى النــاس ʪلــرʪ ، وضــع عــن بنــو عمــرو ، و بنــو المغــيرة إلى عتــاب بــ
الناس غيرʭ فقال بنـو عمـرو صـولحنا علـى ان لنـا رʭʪ فكتـب عتـاب في ذلـك إلى النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه فنزلـت الآيـة ، 

  فعرف بنو عمرو ان لا يدان لهم بحرب من اɍَّ و رسوله .
____________________  
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هــذا و في ( ʫريــخ بغــداد ) ، قــال شــريك كفــر أبــو حنيفــة ϕيتــين مــن كتــاب اɍَّ تعــالى قــال عــز و جــل . . . و يقيمــوا 
  و زعم أبو حنيفة ان الصلاة ليست من دين اɍَّ . 1زكاة و ذلك دين القيامة الصلاة و يؤتوا ال

هذا و أما ما رواه ( العيـون ) ʪسـناده ، ( عـن محمـد بـن عبـد اɍَّ بـن طـاهر ، قـال كنـت واقفـا علـى رأس أبي ، و عنـده 
  أبو الصلت الهروي ، و إسحاق بن راهويه ،

ثني كلّ واحد منكم بحديث فقال أبو الصلت الهروي حدّثني علـي بـن موسـى و أحمد بن محمد بن حنبل فقال أبي ليحدّ 
الرضــا عليــه السّــلام و كــان و اɍَّ رضــى كمــا سمـّـي عــن أبيــه موســى بــن جعفــر عــن أبيــه محمــد بــن علــي عــن أبيــه علــي بــن 

 َّɍالايمــان «  عليــه و آلــه : الحسـين عــن أبيــه الحســين عــن أبيــه علــي بــن أبي طالــب علــيهم السّــلام ، قــال : قــال النــبي صــلَّى ا
فلمّا خرجنا ، قال ابن حنبل ما هذا الاسناد فقال له أبي هذا سعوط اĐانين ، إذا سعط بـه اĐنـون أفـاق ) » قول و عمل 

  فلا ينافي العنوان لأن الغالب ان القول و العمل ، لا يكوʭن إلاّ عن معرفة ʪلقلب .
بــني أميــة اطلقــوا للنــاس تعلــيم الايمــان و لم يطلقــوا تعلــيم الشــرك لكــي إذا حملــوهم هــذا و في ( الكــافي ) عــن الصــادق ان 

  على الكفر لم يعرفوه .
و فيه عن سليم بن قيس قال سمعت عليّا عليه السّلام يقول و قال له رجـل مـا أدنى مـا يكـون بـه العبـد مؤمنـا ؟ و أدنى 

ت فـافهم الجـواب أمـا أدنى مـا يكـون بـه العبـد مؤمنـا أن يعرّفـه اɍَّ ما يكون به كافرا ؟ و أدنى ما يكـون بـه ضـالاّ ؟ قـال سـأل
تعالى نفسه فيقرّ له ʪلطاعة و يعرّفه نبيّه فيقرّ له ʪلطاعة و يعرّفه امامـه و حجّتـه في أرضـه و شـاهده علـى خلقـه ، فيقـرّ لـه 

ع ، و إذا Ĕى انتهـى و أدنى مـا يكـون بـه ʪلطاعة ، فقال و ان جهل جميع الأشياء إلاّ ما وصفت ، قال نعم ، إذا أمر أطا 
  العبد كافرا . من زعم ان شيئا Ĕى اɍَّ تعالى عنه انهّ تعالى أمر به ، و نصبه

____________________  
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يعـرف حجّـة اɍَّ  دينا يتولى عليه و يزعم انهّ يعبد الـذي أمـره بـه و انمـا يعبـد الشـيطان و أدنى مـا يكـون بـه العبـد ضـالا ، ألا
و شاهده على عباده الذي أمر اɍَّ بطاعته و فرض ولايته ، فقال صفهم لي ، فقال عليه السّلام الـذين قـرĔم اɍَّ بنفسـه و 

فقـال : جعلـت فـداك أوضـح لي  1نبيّه ، فقال : ʮ أيها الذين آمنـوا أطيعـوا اɍَّ و أطيعـوا الرسـول و أولي الأمـر مـنكم . . . 
الذين قال النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله في آخر خطبته يوم قبضه اɍَّ تعالى إليه اني قد تركت فيكم أمرين ، لـن تضـلوا  فقال :

بعــدي مــا ان تمســكتم đمــا ، كتــاب اɍَّ تعــالى و عــترتي أهــل بيــتي فــان اللطيــف الخبــير أخــبر اĔمــا لــن يفترقــا حــتى يــردا علــي 
  الحوض الخبر .

6  
  ) و من حديثه عليه السّلام : 5(  من غريب كلامه

يمـَـانُ اِزْدَادَتِ الَلُّمْظـَـةُ  يمـَـانَ يَـبْــدُو لُمْظـَـةً فيِ الَْقَلْــبِ كُلَّمَــا اِزْدَادَ الإَِْ أي : يســيرا ، يقــال ( » ان الايمــان يبــدو لمظــة « إِنَّ الإَِْ
  عنده لمظة من سمن ) أي يسير Ϧخذه ʪصبعك كالجوزة .

في ( الكافي ) عـن أبي عمـرو الـزبيري قلـت لأبي عبـد اɍَّ عليـه السّـلام » د الايمان ازدادت اللمظة في القلب كلما ازدا« 
أي الأعمال أفضل عند اɍَّ ، قال مـا لا يقبـل اɍَّ شـيئا إلاّ بـه ، الايمـان أعلـى الأعمـال درجـة ، و اشـرفها منزلـة و أسـنادها 

  حظاّ .
الايمــان عمــل كلّــه ، و القــول بعــض ذلــك العمــل يشــهد لــه بــه الكتــاب ، قلــت أقــول و عمــل أم قــول بــلا عمــل ؟ فقــال 

  قلت صفه لي قال الايمان حالات و درجات ،
و طبقــات و منــازل ، فمنــه التــام المنتهــى تمامــه ، و منــه النــاقص البــينّ نقصــانه ، و منــه الــراجح الزائــد رجحانــه قلــت ان 

  الايمان ليتم و ينقص و يزيد ، قال نعم قلت كيف
____________________  
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ذاك ؟ قال لأن اɍَّ تعالى فرض الايمان على جوارح ابن آدم ، و قسّمه عليها و فرقّـه فيهـا ، فلـيس مـن جوارحـه جارحـة إلاّ 
 تـرد و قد وكلت مـن الايمـان بـه ، غـير مـا وكلـت بـه اختهـا ، فمنهـا قلبـه الـذي بـه يعقـل ، و يفقـه و هـو أمـير بدنـه الـذي لا

  الجوارح و لا تصدر إلاّ عن رأيه .
و منها عيناه اللتان يبصر đما ، و اذʭه اللتان يسمع đما ، و يداه اللتان يـبطش đمـا ، و رجـلاه اللتـان يمشـي đمـا ، 

ت و فرجه الذي الباه من قبله ، و لسانه الذي ينطق به ، و رأسه الذي فيه وجهـه ، فلـيس مـن هـذه جارحـة إلاّ و قـد وكلـ
مــن الايمــان بــه غــير مــا وكلــت بــه اختهــا ، بفــرض مــن اɍَّ ، ففــرض علــى القلــب غــير مــا فــرض علــى الســمع و فــرض علــى 
السمع غير ما فرض على العينين ، و فـرض علـى العينـين غـير مـا فـرض علـى اللسـان ، و فـرض علـى اللسـان غـير مـا فـرض 

، و فرض على الـرجلين غـير مـا فـرض علـى الفـرج ، و فـرض على اليدين ، و فرض على اليدين غير ما فرض على الرجلين 
على الفرج غير ما فرض على الوجه ، فاما ما فرض على القلب ، فالاقرار و المعرفة و العقـل و الرضـا و التسـليم ϥن لا إلـه 

ار بمـا جـاء بـه مـن عنـد إلاّ اɍَّ وحده لا شريك له الها واحـدا لم يتخـذ صـاحبة و لا ولـدا و ان محمـدا عبـده و رسـوله و الاقـر 
  اɍَّ من نبي و كتاب ، فذلك ما فرض اɍَّ على القلب و هو عمله و هو قوله تعالى :

و قـال  1إلاّ من أكره و قلبه مطمئن ʪلايمان و لكن من شرح ʪلكفر صدرا فعليهم غضب من اɍَّ و لهم عـذاب عظـيم 
  3ن الذين قالوا آمنا ϥفواههم و لم تؤمن قلوđم و قال . . . م 2. . . ألا بذكر اɍَّ تطمئن القلوب 

____________________  
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و عملـه رأس  1و قال : . . . ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اɍَّ فيغفر لمن يشـاء و يعـذِّب مـن يشـاء . . . 
اɍَّ على اللسان القول و التعبير عن القلب بما عقد عليه و أقرّ بـه قـال تعـالى : . . . و قولـوا للنـاس حسـناً  الايمان و فرض

و فـرض اɍَّ علـى  3و قال : . . . و قولوا آمنا ʪلّذي أنُزل إلينا و أنُـزل إلـيكم و الهنـا و الهكـم واحـد و نحـن لـه مسـلمون  2
مــا حــرّم اɍَّ ، و ان يعــرض عمّــا لا يحــل لــه ممــّا Ĕــى اɍَّ تعــالى عنــه و الاصــغاء إلى مــا الســمع ، أن يتنــزه عــن الاســتماع إلى 

أســخط اɍَّ تعــالى فقــال : و قــد نــزل علــيكم في الكتــاب ان إذا سمعــتم آʮت اɍَّ يكفــر đــا و يســتهزأ đــا فــلا تقعــدوا معهــم 
سيان فقال : . . . و إما ينسـينَّك الشـيطان فـلا تقعـد بعـد ثم استثنى تعالى مواضع الن 4حتى يخوضوا في حديثٍ غيره . . . 

و قـال : . . . فبشـر عِبـادِ الـذين يسـتمعون القـول فيتَّبعـون أحسـنه أوُلئـك الـذين هـداهم اɍَّ و  5الذكرى مع القـوم الظـالمين 
و  7و قـال : قـد أفلـح المؤمنـون الـذين هـم في صـلوēم خاشـعون و الـذين هـم عـن اللغـو معرضـون  6أوُلئك هم أولوا الألباب 

و فـرض علـى البصـر ، أن  9و قال : . . . و إذا مروا ʪللغو مـرّوا كرامـاً  8قال : . . . و إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه . . . 
 َّɍى اĔ عليه ، و ان يعرض عمّا َّɍعنه مماّ لا يحل له ، فقاللا ينظر إلى ما حرّم ا   
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فنهــاهم أن ينظــروا إلى عــوراēم ، و ان ينظــر المــرء إلى  1تعــالى : قــل للمــؤمنين يغضــوا مــن أبصــارهم و يحفظــوا فــروجهم . . . 
 2فـرج أخيـه و يحفـظ فرجــه ، ان ينظـر إليـه ، و قــال : و قـل للمؤمنـات يغضضـن مــن أبصـارهن ، و يحفظـن فــروجهن . . . 

ء جـاء في القـرآن في حفـظ الفـرج فهــو هـا ، مـن أن ينظــر إليـه و كـل شـيمـن أن تنظـر احـداهن إلى فـرج اختهـا و تحفـظ فرج
الــتحفظ مــن الــزʭ إلاّ هــذه الآيــة فاĔّــا مــن النظــر ثم نظــم تعــالى مــا فــرض في آيــة أخــرى فقــال و مــا كنــتم تســتترون أن يشــهد 

: و لا تقف ما ليس لـك بـه  يعني ʪلجلود ، الفروج و الأفخاذ ، و قال 3عليكم سمعكم و لا أبصاركم و لا جلودكم . . . 
هــذا مــا فــرض اɍَّ علــى العينــين مــن عملهمــا مــن  4علــم ان الســمع و البصــر و الفــؤاد كــلّ أولئــك كــان عنــه مســئولا . . . 

الايمــان و فــرض علــى اليــدين ألا يــبطش đمــا إلاّ إلى مــا أمــر اɍَّ تعــالى بــه ، و فــرض عليهمــا مــن الصــدقة وصــلة الــرحم ، و 
اɍَّ ، و الطهـــور للصـــلاة كمـــا في آيـــة الوضـــوء و قـــال : فـــإذا لقيـــتم الـــذين كفـــروا فضـــرب الرقـــاب حـــتى إذا  الجهـــاد في ســـبيل

ــا بعــد و امــا فــداء حــتى تضــع الحــرب أوزارهــا . . .  و قــال في الــرجلين : و لا تمــش في  5اثخنتمــوهم فشــدّوا الــوʬق فامــا من
و قـال : و اقصـد في مشـيك و اغضـض مـن صـوتك ان أنكـر  6الأرض مرحاً انك لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولا 

  و قال في ما 7الأصوات لصوت الحمير 
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جل على تضييعهما ، اليوم نختم على أفواههم و تكلّمنا أيـديهم و تشـهد أرجلهـم بمـا كـانوا يكسـبون شهدت الأيدي و الأر 
و فــرض علــى الوجــه الســجود لــه ســبحانه ، فقــال : ʮ أيهــا الــذين آمنــوا اركعــوا و اســجدوا و اعبــدوا ربّكــم و افعلــوا الخــير  1

  . 2لعلّكم تفلحون 
  . 3اɍَّ أحداً  و قال : و ان المساجد ɍَّ فلا تدعوا مع

ـــا صـــرف تعـــالى نبيـــه عـــن بيـــت المقـــدس إلى الكعبـــة أنـــزل الآيـــة . . . و مـــا كـــان اɍَّ ليضـــيع ايمـــانكم . . . 
ّ
فســـمّى  4و لم

  الصلاة ايماʭ فمن لقى اɍَّ تعالى حافظا لجوارحه ، موفيا كلما فرض اɍَّ تعالى عليها لقي اɍَّ تعالى مستكملا لايمانه ،
  ء منها أو تعدّى ما أمر اɍَّ تعالى به لقى اʭ َّɍقص الايمان .ل الجنة ، و من خان في شيو هو من أه

قلت قد فهمت نقصان الايمان و تمامه فمن أين جاءت زʮدته ؟ قال قوله تعالى و إذا ما انزلت سورة فمنهم مـن يقـول 
يستبشـــرون و امـــا الـــذين في قلـــوđم مـــرض فـــزادēم رجســـاً إلى  أيّكـــم زادتـــه هـــذه ايمـــاʭً فامـــا الـــذين آمنـــوا فـــزادēم ايمـــاʭً و هـــم

  . 5رجسهم . . . 
و لو كان الايمـان كلـّه واحـدا لا زʮدة فيـه  6و قال : نحن نقصّ عليك نبأهم ʪلحق إĔم فتية آمنوا برđم و زدʭهم هدىً 

  و لا نقصان لم يكن لأحد منهم فضل على الآخر ، و لكن بتمام الايمان دخل المؤمنون الجنّة ، و ʪلزʮدة
____________________  

  . 65) يس :  1( 
  . 77) الحج :  2( 
  . 18) الجن :  3( 
  . 143) البقرة :  4( 
  . 125 124) التوبة :  5( 
  . 13) الكهف :  6( 
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  في الايمان يتفاضل المؤمنون ʪلدرجات عند اɍَّ ، و ʪلنقصان دخل المفرطون النار .
هذا و في ʫريخ بغداد ، قال : شريك كفر أبو حنيفـة ϕيتـين مـن كتـاب اɍَّ احـداهما . . . ليـزدادوا ايمـاʭً مـع ايمـاĔم . . 

  يزيد و لا ينقص ، و قال الفزاري قال أبو حنيفة ايمان آدم ، و ايمان ابليس واحد ، و زعم أبو حنيفة ان الايمان لا 1. 
  ، 3رب فأنظرني إلى يوم يبعثون  2قال ابليس : . . . ربِّ بما أغويتني . . . 

  . 4و قال آدم : . . . ربنا ظلمنا أنفسنا . . . 
، فقال له أبو حنيفة : لـو بلـت جالسـا فنظـر في وجـه  و فيه ، قال القاسم بن عثمان مر أبو حنيفة بسكران يبول قائما

  ء فقال له أبو حنيفة هذا جزائي منك ، صيرّت ايمانك كايمان جبرئيل .أبي حنيفة و قال ألا تمر ʮ مرجى
ــة ) و كــذا ( » و اللّمظــة « قــول المصــنف  هكــذا في ( المصــرية ) و الصــواب : ( اللّمظــة ) كمــا في ( ابــن ميــثم و الخطيّ

  بي الحديد ) .ابن أ
  و اللّمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض ، و اما اللماظة فما يبقى في الفم من الطعام .

  و منه قيل ( فرس المظ ) إذا كان بجحفلته ( أي : شفته قالوا الجحفلة للخيل و البغال كالشفة للإنسان ) .
ذا كــان البيــاض في جحفلتــه الســفلى ، فــإذا كــان في ء مــن البيــاض . و قــال في ( الجمهــرة ) ، و أكثــر مــا يســتعمل إشــي

  العليا فالفرس أرثم .
  هذا و في ( العقد ) ، كان خالد بن صفوان يقول ما في قلب بلال بن أبي

____________________  
  . 4) الفتح :  1( 
  . 39) الحجر :  2( 
  . 36) الحجر :  3( 
  . 23) الاعراف :  4( 
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  الايمان إلاّ ما في بيت أبي الزرد الحنفي من الجوهر أبو الزرد : رجل مفلس .بردة بن أبي موسى من 

7  
  ) من خطبة له عليه السّلام (( في فضل الاسلام )) : 193من الخطبة ( 

سْلاَمَ دِينُ اɍََِّ الََّذِي اِصْطفََاهُ لنِـَفْسِهِ وَ اِصْطنَـَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ وَ أَصْ  فَاهُ خِـيرَةََ خَلْقِـهِ وَ أقَـَامَ دَعَائمَِـهُ عَلـَى محََبَّتـِهِ ثمَُّ إِنَّ هَذَا الإَِْ
بنَِصْـرهِِ وَ هَـدَمَ أرَكَْـانَ الَضَّـلالََةِ بِركُْنـِهِ وَ سَـقَى أذََلَّ الأََْدʮَْنَ بعِِزَّتهِِ وَ وَضَعَ الَْمِلَلَ بِرَفْعِهِ وَ أهََانَ أعَْـدَاءَهُ بِكَراَمَتـِهِ وَ خَـذَلَ محَُادِّيـهِ 

لْقَتـِهِ وَ لاَ اĔِْـِدَامَ لأَِسَاسِــهِ وَ لاَ زَوَالَ مَـنْ عَطِـشَ مِـنْ حِيَاضِـهِ وَ أϦََْقَ اَلحْيَِــاضَ بمِوََاتحِِـهِ ثمَُّ جَعَلـَهُ لاَ انِفِْصَـامَ لعُِرْوَتــِهِ وَ لاَ فـَكَّ لحَِ 
تــِـهِ  ـــهِ وَ لاَ وُعُوثــَـةَ لِدَعَائمِِـــهِ وَ لاَ انِْقِـــلاَعَ لِشَـــجَرَتهِِ وَ لاَ انِقِْطــَـاعَ لِمُدَّ  وَ لاَ عَفَـــاءَ لِشَـــراَئعِِهِ وَ لاَ جَـــذَّ لفُِرُوعِـــهِ وَ لاَ ضَـــنْكَ لِطرُقُِ

ـهِ وَ لاَ   مَـراَرةََ انِْطِفَـاءَ لِمَصَـابيِحِهِ وَ لاَ  لِسُهُولَتِهِ وَ لاَ سَوَادَ لِوَضَحِهِ وَ لاَ عِوَجَ لاِنتِْصَابهِِ وَ لاَ عَصَلَ فيِ عـُودِهِ وَ لاَ وَعَـثَ لفَِجِّ
ــارٌ لحَِلاَوَتــِهِ فَـهُــوَ دَعَــائمُِ أَسَــاخَ فيِ اَلحْــَقِّ أَسْــنَاخَهَا وَ ثَـبَّــتَ لهَـَـا آسَاسَــهَا وَ يَـنَــابيِعُ غَــزُرَتْ عُيُوĔُــَ ا وَ مَصَــابيِحُ شَــبَّتْ نِيراĔَُــَا وَ مَنَ

تـَهَـى رضِْـوَانهِِ وَ ذِرْوَةَ دَعَائمِِـهِ وَ اِقـْتَدَى đِـَا سُـفَّارهَُا وَ أعَْـلاَمٌ قُصِـدَ đِـَا فِجَاجُهَـا وَ مَنَ  ُ فِيـهِ مُنـْ َّɍَـَا وُرَّادُهَـا . جَعَـلَ اđِ َاهِـلُ رَوِي
يَانِ مُنـِيرُ الَْبرُهَْـانِ مُضِـي شْـرِفُ الَْمَنـَارِ مُعْـوِذُ الَْمَثـَارِ ءُ الَنـِّيراَنِ عَزيِـزُ الَسُّـلْطاَنِ مُ سَنَامَ طاَعَتِهِ فَـهُوَ عِنْدَ اɍََِّ وَثيِقُ الأََْركَْانِ رَفِيعُ الَْبـُنـْ

اسـتدل لـه بقولـه » ثم ان هذا الاسلام دين اɍّ الذي اصطفاه لنفسـه « فَشَرّفُِوهُ وَ اتَِّبِعُوهُ وَ أدَُّوا إلِيَْهِ حَقَّهُ وَ ضَعُوهُ مَوَاضِيعَهُ 
  تعالى
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و معــنى  2 فلــن يقبــل منــه و هــو في الآخــرة مــن الخاســرين و مــن يبتــغ غــير الاســلام دينــاً  1ان الــدين عنــد اɍَّ الاســلام . . . 
 َّɍبـني ان ا ʮ . . . له لنفسه ، اختياره له ليدين عباده به فهـو في الحقيقـة ، اصـطفاه لعبـاده قـال يعقـوب لبنيـه َّɍاصطفاء ا

  . 3اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلاّ و أنتم مسلمون 
قــال في التبيــان : و تقــديره اʭ أراك ،  4ه تعــالى : . . . و لتصــنع علــى عيــني الأصــل فيــه قولــ» و اصــطنعه علــى عينــه « 

  يجري أمرك على ما أريد بك ، من الرفاهية في غذائك .
  أي : آثر به ، و اخلص .» و اصفاه « 
  من الأولين و الآخرين ، نبينا خاتم النبيين .» خيرة خلقه « 

ـا دعــا النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و  روى ( الاكمـال ) عــن أʪن الاحمــر عــن أʪن بـن
ّ
تغلــب عــن عكرمــة عـن ابــن عبــاس قــال لم

آله بكعب بن أسد ليضرب عنقه في بني قريظة نظر النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله إليه و قال له ʮ كعب امـا نفعـك وصـيّة ابـن 
التمــور ، لنــبي يبعــث هــذا أو ان حــواش الحــبر الــذي أقبــل مــن الشــام فقــال تركــت الخمــر و الخمــير ، و حبئــت إلى البــؤس و 

خروجــه ، يكــون مخرجــه بمكــة ، و هــذه دار هجرتــه ، و هــو الضــحوك القتــال يجتــزي ʪلكســرة و التمــرات و يركــب الحمــار 
  العاري في عينيه حمرة ،

عـب و بين كتفيه خاتم النبوّة ، يضـع سـيفه علـى عاتقـه لا يبـالي بمـن لاقـى ، يبلـغ سـلطانه منقطـع الخـف و الحـافر قـال ك
  قد كان ذلك ʮ محمد ، و لو لا ان اليهود تعيرّني اني خشيت عند القتل لآمنت بك . . .

  جمع الدعامة عماد البيت .» و أقام دعائمه على محبّته « 
____________________  

  . 19) آل عمران :  1( 
  . 85) آل عمران :  2( 
  . 132) البقرة :  3( 
  . 39) طه :  4( 
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م رسـول اɍَّ لـو يطـيعكم في كثـير مـن الأمـر لعنـتم و لكـن اɍَّ حبـّب إلـيكم الايمـان و زينّـه في قلـوبكم و  و اعلموا ان فيك
  . 1كره إليكم الكفر و الفسوق و العصيان . . . 

  . 2و ألف بين قلوđم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما الفت بين قلوđم و لكن اɍَّ الف بينهم انهّ عزيز حكيم 
هكذا في ( المصرية ) و الصواب : ( بعزهّ ) كمـا في ( ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم و الخطيـّة ) ، » الأدʮن بعزّته أذل « 

  . 3و لا يحزنك قولهم ان العزةّ ɍَّ جميعاً هو السميع العليم 
اسـتدل بقولـه تعـالى هـو الـذي أرسـل رسـوله ʪلهـدى و ديـن الحـق ليظهـره علـى الـدين كلـّه و لـو  » و وضع الملل برفعه « 

  . 4كره المشركون 
و في خــبر بحــير الراهــب ( قــال للنــبيّ صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه قبــل نبوّتــه ) أنــت الــذي لا تقــوم الســاعة حــتى تــدخل الملــوك  

  . كلّها في دينك صاغرة قمئة
 َّɍمن بني هاشم يسمّونه يتـيم أبي طالـب فـو ا ʪن معهم شاϥ ا أخبره خالد

ّ
و في خبر خالد بن أسيد عن كبير الرهبان لم

  لقد نخر نخرة كاد أن يغشى عليه ، ثم وثب ، و قال أوه أوه هلكت النصرانية و المسيح .
ا عرضوا النبي صلَّى اɍَّ عليه و 

ّ
  آله حين ولادته عليه ،و في خبر يوسف اليهودي لم

وقع مغشيا عليه فضحكت قريش منه فقال أتضحكون ʮ معشر قريش ، هذا نـبي السـيف ليتـبرنكم و قـد ذهبـت النبـّوة 
  من بني اسرائيل إلى الأبد رواها ( الاكمال ) .

____________________  
  . 7) الحجرات :  1( 
  . 63) الانفال :  2( 
  . 65) يونس :  3( 
  . 9:  ) الصف 4( 
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هــو الــذي أخــرج الــذين كفــروا مــن أهــل الكتــاب مــن دʮرهــم لأول الحشــر . مــا ظننــتم ان » و أهــان أعــداءه بكرامتــه « 
يخرجـــوا و ظنــّـوا اĔّـــم مـــانعتهم حصـــوĔم مـــن اɍَّ فـــاʫهم اɍَّ مـــن حيـــث لم يحتســـبوا و قـــذف في قلـــوđم الرعـــب يخربّـــون بيـــوēم 

  . ʮ1 أولي الأبصار ϥيديهم و أيدي المؤمنين فاعتبروا 
  و قد اعترف محادوه بخذلان اɍَّ لهم .» و خذل محاديه بنصره « 

و في الطــبري في أمــر النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه بضــرب أعنــاق بــني قريظــة و هــم ســتمائة أو ســبعمائة و قيــل ثمانمائــة أو 
د شققها عليه من كلّ ʭحيـة كموضـع الانملـة ، لـئلا تسعمائة حتى فرغ منهم و أتى بحي بن أخطب عدوّ اɍَّ و عليه حلّة ق

يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل فلمّا نظر إلى النبي صلَّى اɍَّ عليـه و آلـه قـال أمـا و اɍَّ مـا لمـت نفسـي في عـداوتك ، و 
 َّɍكتــاب ا َّɍمــر اϥ سϥ أيهــا النــاس لا ʮ يخــذل ثم أقبــل علــى النــاس فقــال َّɍو قــدره و ملحمــة قــد كتبــت لكــن مــن يخــذل ا 

  على بني اسرائيل ، ثم جلس فضربت عنقه فقال جبل الثعلبي :
ــــــــــه ـــــــ ــــــــب نفســـ ـــــــ ــــــــن أخطـــــ ـــــــ ــــــا لام ابـــــ ـــــــ ـــــــرك مـــــــ ـــــــ   لعمــــــ

  
ــــــــذل   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــذل اɍَّ يخــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــن يخــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــه مـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و لكنــ

  
ــــــــذرها ـــــــ ـــــــــــنفس عـــــــ ـــــــ ــــــغ الــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــتى أبلــ ـــــــ ـــــــــــد حـــــــ ـــــــ   لجاهــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــلّ مقلقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــز كـــــ ـــــــ ــــــي العــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــل يبغــ ـــــــ   و قلقــــ

  
  ء جانبه الأقوى .الشيقال الجوهري ركن » و هدم أركان الضلالة بركنه « 
من الاحبار و الرهبان الذين كانوا منتظرين لـه و الأنصـار الـذين كـانوا شـائقين إليـه » و سقى من عطش من حياضه « 

.  
و في ( معــارف ) ابــن قتيبــة ، كــان أبــو قــيس صــرمة بــن أبي أنــس النجــاري قــد ترهــب قبــل الاســلام و فــارق الأوʬن ، و 

سـجدا ، لا يدخلـه جنـب و لا طامـث ، و قـال : اعبـد ربّ إبـراهيم فلمّـا قـدم النـبي صـلَّى اɍَّ لبس المسـوح ، و اتخـذ بيتـه م
  عليه و آله المدينة أسلم . و قال في النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله :

____________________  
  . 2) الحشر :  1( 
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ـــــــــة ـــــــ ـــــرة حجّــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــع عشـ ـــــــ ــــــــريش بضــــــ ـــــــ ـــــــــــوى في قـــــ ـــــــ   ثــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــديقا مؤاتي ـــــــ ــــــ ــــــــى صـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــة لا يلقــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   بمكـ

  
ــــــــــهو  ـــــــ ـــــــ ـــــــم نفســـ ـــــــ ـــــــ ــــــــل المواســــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــرض في أهــــــ ـــــــ ـــــــ   يعــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــــر داعيــــــ ـــــــ ـــــــــوفي و لم يـــ ـــــــ ــــــن يـــ ـــــــ ــــــــر مــــــ ـــــــ ــــــم يــــ ـــــــ   فلــــــ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــر اɍَّ دينــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا أʭʫ أظهــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فلمّـــــ

  
ـــــــــيا   ـــــــ ـــــــ ـــــــة راضـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرورا بطيبـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــبح مسـ ـــــــ ـــــــ   و أصـــــ

  
ـــــــــدا ـــــــ ـــــــــــاس واحـ ــــــن النــــــ ــــــ ـــــــى مـــــ ــــــ ــــــــــبح لا يخشــــ   و أصـــــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــــــاس دانيــــــ ــــــــــن النــــــــ ـــــــ ـــــــــــى مــ ــــــــدا و لا يخشــــــــ ـــــــ   بعيــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــلّ ملكنـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــوال في كــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه الأمــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــذلنا ل ـــــــ   بــــــ

  
ـــــــــيا   ـــــــ ـــــــ ـــــــــــوغى و التأســـ ـــــــ ـــــــ ــــــد الـ ـــــــ ـــــــ ـــــــنا عنــــــ ـــــــ ـــــــ   و أنفســـــ

  
ـــــــيرهو  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــم ان اɍَّ لا ربّ غـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   نعلـــــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــق رائيـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــول اɍَّ للحــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   و ان رســــــ

  
ــــــــــــم ــــــــــاس كلّهــ ـــــــــــن النــــ ـــــــادى مـــ ـــــــذي عـــــــ ـــــــــادي الـــــــ   نعـــــ

  
ــــــــافيا   ـــــــ ـــــــ ــــــب المصــ ــــــ ـــــــ ــــــــان الحبيـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــا و ان كـــ ـــــــ ــــــ   جميعــــ

  
  أي : ملأ .» و اʫق « 
الخطيّــة ) هكــذا في ( المصــرية ) و الصــواب : ( بمواتحــه ) كمــا في ( ابــن أبي الحديــد و ابــن ميــثم و » الحيــاض لمواتحــه « 

  أي : مستقيه .
  أي : لا انكسار .» ثم جعله لا انفصام « 
  من عروة الكوز .» لعروته « 
  ʪلتسكين من حلقة الدروع .» و لا فك لحلقته « 
  . 1و هو القرآن و قد قال تعالى : اʭّ نحن نزلنا الذكر و اʭّ له لحافظون » و لا اĔدام لأساسه « 
  أعمدته . أي :» و لا زوال لدعائمه « 

و في ( الكافي ) ، قال عيسى بن السري لأبي عبد اɍَّ عليه السّلام حدّثني عمّا بنيـت عليـه دعـائم الاسـلام إذا أخـذت 
  đا زكا عملي و لم يضرّني جهل ما جهلت بعده ،

 الأمـوال و الولايـة الـتي أمـر فقال شهادة ان لا إله إلاّ اɍَّ و ان محمّدا رسوله و الإقرار بما جاء به من عنـد اɍَّ و حـق في
اđ َّɍا ولاية آل محمّد عليهم السّلام فان النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله قال : من مـات لم يعـرف امامـه مـات ميتـة جاهليـة ، و 

  أحوج ما يكون أحدكم إلى
____________________  

  . 9) الحجر :  1( 
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  دره و قال تعالى : أطيعوا اɍَّ و أطيعوا الرسول ، و أوُلي الأمر منكم .معرفته إذا بلغت نفسه ههنا و أهوى بيده إلى ص
لاسـتحكام عروقهـا قـال تعـالى : كشـجرة طيبـة أصـلها ʬبـت و فرعهـا في السـماء تـؤتي أكُلهـا  » و لا انقلاع لشجرته « 

  . 1كلّ حين ʪذن رđّا . . . 
ه و آله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يـوم القيامـة لأنـّه لأن حلال محمّد صلَّى اɍَّ علي» و لا انقطاع لمدته « 

  لا ʭسخ له .
  أي : اندراس و انمحاء .» و لا عفاء « 
  مشارع شاربيه .» لشرائعه « 
  أي : لا كسر و لا قطع .» و لا جذّ « 
  كأصوله .» لفروعه « 
  أي : لا ضيق .» و لا ضنك « 
  . 2عليكم في الدين من حرج . . .  قال تعالى . . . ما جعل» لطرقه « 
الــذين يتّبعــون الرســول » لســهولته « الوعــث مكــان تفيــث فيــه الأقــدام ، و يشــقّ علــى مــن يمشــي فيــه » و لا وعوثــة « 

النبي الأمُي الذي يجدونه مكتوʪً عنـدهم في التـوراة و الانجيـل ϩمـرهم ʪلمعـروف و ينهـاهم عـن المنكـر و يحـلّ لهـم الطيبـات و 
  . 3عليهم الخبائث و يضع عنهم اصرهم و الأغلال التي كانت عليهم . . . يحرمّ 

  أي : بياضه .» و لا سواد لوضحه « 
  أي : استقامته و استدل له بقوله تعالى : قل انني» و لا عوج لانتصابه « 

____________________  
  . 25 24) ابراهيم :  1( 
  . 78) الحج :  2( 
  . 157) الاعراف :  3( 
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  . 1هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيّماً ملّة إبراهيم حنيفاً . . . 
  قال الجوهري : العصل التواء في عسيب الذنب حتى يبدو بعض ʪطنه الذي لا شعر عليه .» و لا عصل في عوده « 
  قال الجوهري الفج الطريق الواسع بين الجبلين .» و لا وعث لفجه « 
يريـدون  2يريدون أن يطفئوا نور اϥ َّɍفواههم و ϩبى اɍَّ إلاّ أن يتمّ نـوره و لـو كـره الكـافرون  »و لا انطفاء لمصابيحه « 

  . 3ليطفئوا نور اϥ َّɍفواههم و اɍَّ متمّ نوره و لو كره الكافرون 
م اليسـر و لا يريــد بكــم و مـن كــان مريضــاً أو علـى ســفرٍ فعـدّة مــن أʮم أخُــر يريـد اɍَّ بكــ» . . . و لا مـرارة لحلاوتــه « 

أحل لكم ليلة الصيام الرفث نسائكم هـن لبـاس لكـم و أنـتم لبـاس لهـن علـم اɍَّ انّكـم كنـتم تختـانون أنفسـكم  4العسر . . . 
  . 5فتاب عليكم و عفا عنكم . . . 

صـعوبته فقـال : ثم نسـخ ذلـك ل 6ان يكن مـنكم عشـرون صـابرون يغلبـوا مـأتين و ان يكـن مـنكم مائـة يغلبـوا ألفـاً . . . 
الأن خفف اɍَّ عنكم و علم ان فيكم ضعفاً فان يكن مـنكم مائـةٌ صـابرةٌ يغلبـوا مـائتين و ان يكـن مـنكم ألـفٌ يغلبـوا ألفـين 

  . ʪ7ذن اɍَّ و اɍَّ مع الصابرين 
  أي : أعمدة .» فهو دعائم « 

____________________  
  . 161) الانعام :  1( 
  . 32) التوبة :  2( 
  . 8) الصف :  3( 
  . 185) البقرة :  4( 
  . 187) البقرة :  5( 
  . 65) الانفال :  6( 
  . 66) الانفال :  7( 
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  أي : ادخل .» اساخ « 
  أي : اصولها .» في الحق أسناخها « 

  هو الذي أرسل رسوله ʪلهدى و دين الحقّ ليظهره على الدين كلّه و لو كره المشركون .
علـــى وزن ( اســـناخها ) كمـــا في ( ابـــن أبي » آساســـها « كـــذا في ( المصـــرية ) و الصـــواب : ه» و ثبــت لهـــا اسســـها « 

الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) و ان كان كلّ منهما جمعـاً ( اسـس جمـع أسـاس ) و ( آسـاس ) جمـع ( أس ) كمـا يفهـم مـن 
  الصحاح .

  . 1لصلاة و يؤتوا الزكاة و ذلك دين القيامة و ما امروا إلاّ ليعبدوا اɍَّ مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا ا
  بتقديم الزاي ، أي : كثرت .» و ينابيع غزرت « 
  مواضع النبع التي كالعيون .» عيوĔا « 
  أي : أوقدت .» و مصابيح شبت نيراĔا « 
المنـار علـى طريقـه في مغازيـه قال الجوهري : المنار علم الطريق ، و ذو المنار ملك من اليمن أول من ضرب » و منار « 

  ليهتدي đا إذا رجع .
  أي : مسافروها .» اقتدى đا سفّارها « 
  » .إذا قطعن علما بدا علم « أي : جبال قال : » و أعلام « 
  أي : الطريق بينها هينة السير لا تعب فيه .» قصد đا فجاجها « 
  ، على طرق السفر مناهل لأن فيها ماء .قال الجوهري تسمى المنازل التي في المفاوز » و مناهل « 
  من ( روى من الماء ) ، ʪلكسر و أما ( روى الحديث ) فبالفتح .» روي « 
  و اردوها .» đا وراّدها « 

____________________  
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، . . . فلـه أجـره عنـد ربـه و لا خـوف  1و من أحسن ديناً ممنّ أسلم وجهه ɍَّ . . . » جعل اɍَّ فيه منتهى رضوانه « 
و من أحسن قولاً ممنّ دعـا إلى اɍَّ و عمـل صـالحاً و  3و من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه  2عليهم و لا هم يحزنون 

بلى من أسلم وجهه ɍَّ و هـو محسـن فلـه أجـره عنـد ربـه و لا خـوف علـيهم و لا هـم يحزنـون  4قال انني من المسلمين . . . 
و لكـــن إذا  6. . . هــو اجتبــاكم و مـــا جعــل علــيكم في الـــدين مــن حــرج ملــّـة أبــيكم إبــراهيم هـــو سمـّـاكم المســلمين . . .  5

  أكمل ʪلولاية فقال تعالى بعد إنزال الولاية :
  . 7أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً . . . اليوم أكملت لكم دينكم و 

أي : أعلى أعمدتـه و الضـمير في ( دعائمـه ) راجـع إليـه تعـالى كمـا في ( رضـوانه ) و الاضـافة فيـه » و ذروة دعائمه « 
  بمعنى اللام و مثله قوله .

  و الأصل في السنام سنام الابل .» و سنام طاعته « 
  أي : الاسلام .» فهو « 
أي : محكمهــا . . . فمــن يكفــر ʪلطــاغوت و يــؤمن ɍʪَّ فقــد استمســك ʪلعــروة الــوثقى لا » عنــد اɍَّ وثيــق الأركــان « 

  . 8انفصام لها و اɍَّ سميع عليم 
  الاسلام يعلو و لا يعلى عليه .» رفيع البنيان « 

____________________  
  . 125) النساء :  1( 
  . 112) البقرة :  2( 
  . 85) آل عمران :  3( 
  . 33) فصّلت :  4( 
  . 112) البقرة :  5( 
  . 78) الحج :  6( 
  . 3) المائدة :  7( 
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و في ( الاسد ) قال النبي صلَّى اɍَّ عليه و آلـه في ابـن بنتـه زينـب علـي بـن أبي العـاص و كـان مسترضـعا في بـني غاضـرة 
ء فالمسـلم أحـقّ إليه من شاركني في بنيي فـاʭ أحـق بـه منـه و ايمـا كـافر شـارك مسـلما في شـي و كان أبوه يومئذ مشركا فضمّه

  به منه .
أفمـن شـرح اɍَّ صـدره للاســلام فهـو علـى نـور مـن ربـه فويــلٌ للقاسـية قلـوđم مـن ذكـر اɍَّ أولئــك في » ء النـيران مضـي« 

  . 1ضلال مبين 
  . 2لقد نصركم اɍَّ في مواطن كثيرة . . . » عزيز السلطان « 

ــا  3أيــّدكم بنصــره . . . و اذكــروا إذ أنــتم قليــل مستضــعفون في الأرض تخــافون أن يــتخطفكم النــاس فــآويكم و  إʭّ فتحن
  . 5إذا جاء نصر اɍَّ و الفتح و رأيت الناس يدخلون في دين اɍَّ أفواجاً  4لكن فتحا مبينا 

  أي : عاليه .» مشرف المنار « 
  ء ) إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه .من ( أعوزه الشي» معوز « 
  من ( اʬر الصيد ) هيجه قال :» المثار « 

ــــــــــلأʬر  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــريس غيـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــث في عـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   الليـــــــ

  
ـــــــــــتثير   ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــا يســــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــويلات ممـّـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه الــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   لـ

  
هكـذا في ( المصـرية ) و الصـواب : ( مواضـعه ) كمـا في ( ابـن » فشـرّفوه و اتبّعـوه و أدّوا إليـه حقّـه وضـعوه مواضـيعه « 

  انهّ لكم عدو أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) ʮ أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان
____________________  

  . 22) الزمر :  1( 
  . 25) التوبة :  2( 
  . 26) الانفال :  3( 
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  . 2يمنون عليك ان أسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل اɍَّ يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين  1مبين 

8  
  ) قال عليه السّلام : 310الحكمة ( 

مـا رواه المسـعودي في ( مروجـه ) لاَ يَصْدُقُ إِيماَنُ عَبْدٍ حَتىَّ يَكُونَ بمِاَ فيِ يدَِ اɍََِّ أوَْثَقَ مِنْـهُ بمِـَا فيِ يـَدِهِ أقـول : الأصـل فيـه 
مرفوعا ، و سبط ابن الجوزي في ( تذكرته ) مسندا قـال الأول أنّ سـائلا وقـف علـى ʪب علـيّ عليـه السـلام فقـال للحسـن 

لا يكـون المـؤمن مؤمنــا « عليـه السّـلام قـل لامــك تـدفع إليـه درهمـا ، فقــال انمـا عنـدʭ سـتة دراهــم للـدقيق فقـال عليـه السّــلام 
ثم أمر للسائل ʪلستة الدراهم كلّهـا فمـا بـرح عليـه السّـلام حـتى مـر بـه رجـل » ن بما في يد اɍَّ أوثق منه بما في يده حتى يكو 

يقــود بعــيرا ، فاشــتراه منــه بمائــة و أربعــين درهمــا و انســأ أجلــه ثمانيــة أʮم ، فلــم يحــل أجلــه حــتى مــر بــه رجــل و البعــير معقــول 
  ، فقال قد أخذته ، فوزن له الثمن فدفع منه مائة و أربعين درهما للذي ابتاعه منه ،فقال بكم هذا ؟ فقال بمأتي درهم 

ـا جـاء بـه أبـوك 
ّ
و دخل ʪلستين الباقية على فاطمة عليها السّلام فسألته من أين هي فقال عليه السـلام هـذه تصـديق لم

  . 3صلَّى اɍَّ عليه و آله من جاء ʪلحسنة فله عَشْرُ أمثالها 
ثـاني مسـندا عـن أبي أراكـة ، جـاء سـائل إلى علـي عليـه السّـلام فقـال لـبعض ولـده إذهـب إلى أمـك ، و قـل لهـا و روى ال

هات ذاك الدرهم الذي عندك فمضى ثم عاد ، و قال قالت خبأʭه للدقيق ، فقال إذهب و ائتني به ، فـأʫه بـه فدفعـه إلى 
  السائل و قال :

____________________  
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فبينــا هــو يتحــدّث إذ مــر بــه رجــل يبيــع جمــلا ، » لا يصــدق ايمــان عبــد حــتى يكــون بمــا في يــد اɍَّ أوثــق منــه بمــا في يــده « 
هـذا مـا وعـدʭ اɍَّ  فاشتراه منه بمائة درهم ، ثم ʪعه بمأتين فدفع المائة إلى ولـده ، و قـال لـه إذهـب đـا إلى امـك و قـل لهـا ،

  على لسان نبيه .
 » َّɍهكذا في ( المصـرية ) و فيهـا سـقط فـزاد ( ابـن أبي الحديـد و الخطيّـة » لا يصدق ايمان عبد حتى يكون بما في يد ا

  ) ( سبحانه ) و كذا ( ابن ميثم ) ، لكن في ( الخطيّة ) ( تعالى ) .
بكونه رازقا ، و انهّ لو لا حفظ اɍَّ لسلب مـا في يـده و قيـل لأبي حـازم مـا لكونه لازم الايمان » أوثق منه بما في يده « 

  مالك ؟ قال ما لان الثقة بما عند اɍَّ و اليأس مماّ في أيدي الناس .
لا يجــد « و ورد عــن عترتــه علــيهم السّــلام مــا يقــرب مــن كلامــه عليــه السّــلام و علائــم أخــر فعــن الصــادق عليــه السّــلام 

الايمــان حـتى لا يبـالي مــن أكـل الـدنيا . . . ، ثم قــال حـرام علـى قلــوبكم أن تعـرف حـلاوة الايمــان حـتى تزهــد الرجـل حـلاوة 
في الدنيا ، و ليس الزهد في الدنيا ϵضاعة المال ، و لا بتحريم الحلال ، بل الزهد في الـدنيا الا يكـون بمـا في يـدك أوثـق منـه 

  بما في يد اɍَّ عز و جل .
ه السّــلام لا يكــون المــؤمن مؤمنــا ، حــتى يكــون فيــه ثــلاث خصــال ســنّة مــن ربــّه ، و ســنّة مــن نبيّــه ، و و عــن الرضــا عليــ

  سنّة من وليه ، فاما السنّة من ربه ، فكتمان سرهّ ،
و أمــا الســنّة مــن نبيّــه صــلَّى اɍَّ  1قــال جــل جلالــه : عــالم الغيــب فــلا يظهــر علــى غيبــه أحــداً إلاّ مــن ارتضــى مــن رســولٍ 

  و أما السنة من وليّه ، فالصبر في 2و آله فمداراة الناس قال تعالى : خذ العفو و أمر ʪلعُرف و اعرض عن الجاهلين عليه 
____________________  
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ولئـك الـذين صـدقوا و أولئـك هـم البأساء و الضراء ، يقول تعـالى : . . . و الصـابرين في البأسـاء و الضـراء و حـين البـأس ا
  . 1المتّقون 

 ʭايمــا َّɍو عــنهم علــيهم السّــلام مــن نظــر إلى امــرأة فرفــع بصــره إلى الســماء أو غــضّ بصــره لم يرتــد إليــه طرفــه حــتى يعقبــه ا
  يجد طعمه .

9  
  ) و قال عليه السّلام : 458الحكمة ( 

يماَنِ أنَْ تُـؤْثرَِ  فَعـُكَ وَ أَلاَّ يَكُـونَ فيِ حَـدِيثِكَ فَضْـلٌ عَـنْ عَمَلـِكَ وَ عَلامََةُ الإَِْ دْقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ عَلـَى الَْكَـذِبِ حَيْـثُ يَـنـْ الَصِّ
َ فيِ حَــدِيثِ غَــيرِْكَ  َّɍَكمــا في ( ابــن أبي » علامــة الايمــان « هكــذا في ( المصــرية ) ، و الصــواب : ، » الايمــان « أنَْ تَـتَّقِــيَ ا

  بن ميثم و الخطيّة ) .الحديد و ا
  أي : تختار .» ان تؤثر « 
  » .الصدق حيث يضرّك في دنياك « 
  فيها كما ان علامة المريض الذي له شعور ان يؤثر الدواء المرّ على الطعام الحلو .» على الكذب ، حيث ينفعك « 

  . 2و كيف لا و قد قال تعالى : انما يفتري الكذِبَ الذينَ لا يؤمنون . . . 
  عن النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله يكون المؤمن جباʭ و بخيلا و لا يكون كاذʪ .و 

و في ( الكــافي ) عــن الأصــبغ ، قــال أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام لا يجــد عبــد طعــم الايمــان ، حــتى يــترك الكــذب هزلــه و 
  جدّه .

____________________  
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ن أبي جعفر عليـه السّـلام كـان علـي بـن الحسـين عليـه السّـلام يقـول لولـده اتقـوا الكـذب الصـغير منـه و الكبـير ، في  و ع
كــلّ جــد و هــزل ، فــان الرجــل ، إذا كــذب في الصــغير اجــترأ علــى الكبــير ، و قــال النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه مــا زال العبــد 

  العبد يكذب حتى يكتبه اɍَّ كذّاʪ . يصدق حتى يكتبه اɍَّ صدّيقا ، و لا يزال
  و عنه عليه السّلام ان الكذب هو خراب الايمان ، و ان اɍَّ تعالى جعل للشرّ أقفالا ،

  و جعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، و الكذب شرّ من الشراب .
  ثم هو يعلم أنهّ كاذب .و عنه عليه السّلام ان أوّل من يكذب الكذّاب اɍَّ ثم الملكان اللذان معه ، 

و عن الصادق عليه السّلام أن مماّ أعان اɍّ به على الكذابين النسيان و قال عيسـى عليـه السّـلام مـن كثـر كذبـه ذهـب 
  đاؤه .

 َّɍمن الصادقين ، و يكذب حـتى يكتـب عنـد ا َّɍو قال عليه السّلام لأبي بصير ، ان العبد ليصدق حتى يكتب عند ا
   ، فإذا صدق قال تعالى صدق و برّ ، و إذا كذب قال تعالى كذب و فجر .من الكاذبين

و قــول الصــادق عليــه السّــلام ان اɍَّ تعــالى ، لم  1و يكفــي في فضــل الصــدق قولــه تعــالى : . . . و كونــوا مــع الصــادقين 
م إلى عبـد اɍَّ بـن أبي يعفـور انظـر مـا يبعث نبيّاً إلاّ بصدق الحـديث و اداء الامانـة إلى الـبر و الفـاجر ، و بعـث عليـه السّـلا

  بلغ به علي عليه السّلام عن النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله فألزمه ان عليا عليه السّلام انما بلغ ما بلغ بصدق الحديث ،
  و اداء الامانة ، و قال عليه السّلام لفضيل بن يسار ان الصادق أوّل من يصدقه هو اɍَّ عز و جل .

ʫ ) همــا لم و فيʪريــخ بغــداد ) ، كــان لربعــي بــن خــراش العبســي ابنــان عاصــيان في زمــن الحجّــاج ، فقيــل للحجــاج ان أ
  يكذب كذبة قط لو أرسلت إليه فسألته

____________________  
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  بصدقك .عنهما ، فأرسل إليه ، أين ابناك ؟ فقال : هما في البيت ، فقال الحجاج قد عفوʭ عنك 
و في ( السير ) أن الحجاج أمر بقتل أحد الأسـارى مـن أصـحاب ابـن الأشـعث ، فقـال : لا تقتلـني ، فلـي عنـدك يـد ، 
قــال : مــا هــي ؟ قــال : ســبّك ابــن الأشــعث يومــا ، و أʭ دافعــت عنــك ، قــال : هــل لــك شــاهد ؟ قــال : نعــم فــلان رجــل 

  ؟ قال : نعم ، قال : فأنت أيضا دافعت ؟آخر من أسارى ابن الأشعث . فقال له : هل دافع عني 
قــال لا : قــال لم ؟ قــال : لأني كنــت أبغضــك و أســر بســبك فقــال الحجــاج عفــوت عــن الأول بدفاعــه عــني ، و عفــوت 
عنك بصدقك في بغضي ، و مماّ يقرب من قوله عليه السّلام ( ان تؤثر الصـدق حيـث يضـرّك علـى الكـذب حيـث ينفعـك 

  ان جر عليك المغارم ، و إʮّك و الكذب و ان ساق عليك المغانم ) . ) قولهم ( عليك ʪلصدق و
  هذا : و من الأكاذيب الهزلية ، ما في ( كامل المبرد ) ( قال تكاذب اعرابيان ،

فقال أحدهما خرجت مـرة علـى فـرس لي فـإذا بظلمـة شـديدة فيممتهـا حـتى وصـلت إليهـا ، فـإذا قطعـة مـن الليـل لم تنتبـه 
رسي عليها حتى انبهتهـا فانجابـت فقـال الآخـر لقـد رميـت ظبيـا مـرةّ بسـهم فعـدل الظـبي يمنـة فعـدل السـهم فما زلت أحمل بف

يمنـة خلفــه ، فتياسـر الظــبي فتياســر السـهم خلفــه ، ثم عــلا الظـبي فعــلا الســهم خلفـه ، فانحــدر الظــبي ، فانحـدر الســهم خلفــه 
  حتى أخذه .

 ( المصــرية ) و الصــواب : ( عــن علمــك ) كمــا في ( ابــن هكــذا في» و ان لا يكــون في حــديثك فضــل عــن عملــك « 
أبي الحديــد و ابــن ميــثم ) قــال تعــالى : و لا تقــفُ مــا لــيس لــك بــه علــم ان الســمع و البصــر و الفــؤاد كــلّ أولئــك كــان عنــه 

  . 1مسئُولا 
  و عن الباقر عليه السّلام ( من أفتى الناس بغير علم و لا هدى لعنته ملائكة

____________________  
  . 36) الاسراء :  1( 
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الرحمـة و ملائكـة العـذاب و عليــه وزر مـن عمـل بفتيــاه فـان قيـل ان ( عـن عملــك ) أيضـا صـحيح لأنـّـه في معـنى قولـه تعــالى  
  . 1كبرَُ مقتاً عند اɍَّ أن تقولوا ما لا تفعلون 

  قلت : بل لا معنى له لأن ( عملك ) يدل على وقوع عمل منه .
 » َّɍفي حديث غيرك حتى لا يكون فيه غيبته و ما يسوؤه لو سمعه و ان تتقي ا . «  

  . 2قال تعالى : . . . لا يغتب بعضكم بعضاً أ يحب أحدكم أن ϩكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه 
ه مـن و قال النبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه ʮ معشـر مـن أسـلم بلسـانه ، و لم يسـلم بقلبـه ، لا تتبعـوا عثـرات المسـلمين ، فانـّ

  يتّبع عثرات المسلمين يتّبع اɍَّ عثراته ، و من تتبع اɍَّ عثراته يفضحه .
و قال النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلـة في جوفـه ، و قـال الصـادق عليـه السّـلام 

تعــالى فــيهم : ان الــذين يحبّــون ان تشــيع الفاحشــة في  مــن قــال في مــؤمن مــا رأتــه عينــاه ، و سمعتــه أذʭه فهــو مــن الــذين قــال
  . 3الذين آمنوا لهم عذاب أليم . . . 

10  
  ) و قال عليه السّلام : 309الحكمة ( 

  اتَِّـقُوا ظنُُونَ الَْمُؤْمِنِينَ فإَِنَّ اɍَََّ تَـعَالىَ جَعَلَ اَلحَْقَّ عَلَى ألَْسِنَتِهِمْ 
____________________  

  . 3) الصف :  1( 
  . 12) الحجرات :  2( 
  . 19) النور :  3( 
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  » .اتقوا فراسة المؤمن فانهّ ينظر بنور اɍَّ « أقول : الأصل فيه قول النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله 
و روى محمــد بــن ʪبويـــه ، في معــاني أخبـــاره ، عــن محمــد بـــن حــرب الهـــلالي أمــير المدينــة ، قلـــت لجعفــر بـــن محمّــد عليـــه 

  السّلام في نفسي مسألة أريد أن أسألك عنها ،
ء تعـرف مـا في نفسـي قبـل سـؤالي ؟ فقـال فقال ان شئت أخبرتك قبل أن تسألني و ان شـئت فسـل ، قلـت و ϥي شـي

  . ʪ1لتوسم و التفرس أما سمعت قول اɍَّ تعالى ان في ذلك لآʮت للمتوسمّين 
فقلـت لـه فـاخبرني بمسـألتي ، قـال أردت أن » فراسة المؤمن فانهّ ينظر بنور اɍَّ  اتقوا« و قول النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله 

تسـألني عــن النـبي صــلَّى اɍَّ عليـه و آلــه لم لم يطــق حملـه علــي عليـه السّــلام عنـد حــط الأصــنام مـن ســطح الكعبـة مــع قوّتــه و 
  شدّته ، و ما ظهر منه ،

 ذراعا و كان لا يطيق حمله أربعون رجلا ، فقلت لـه عـن هـذا أردت و من قلع ʪب خيبر ، و الرمي به إلى ورائه أربعين
اɍَّ أن أسألك فاخبرني فقال : ان عليّا عليه السّلام ʪلنبي صلَّى اɍَّ عليه و آله تشرّف و به ارتفـع و بـه وصـل إلى ان اطفـأ 

  ʭر الشرك ،
ى اɍَّ عليه و آله لحطّ الأصنام لكـان بعلـي عليـه السّـلام و أبطل كلّ معبود من دون اɍَّ عز و جل و لو علاه النبي صلَّ 

 َّɍـا علـوت ظهـر النـبي صـلَّى ا
ّ
مرتفعا و شريفا و لو كان ذلك كـذلك لكـان أفضـل منـه ألا تـرى ان عليـا عليـه السّـلام قـال لم

في الظلمـة و انبعـاث  عليه و آله ارتفعت حتى لو شئت أن أʭل السماء لنلتها أما علمت ان المصـباح هـو الـذي يهتـدى بـه
  فرعه من أصله .

أمــا علمــت ان محمّــدا و عليــّا صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه  » أʭ مــن أحمــد كالضــوء مــن الضــوء « و قــد قــال علــي عليــه السّــلام 
  كاʭ نورين بين يدي اɍَّ تعالى قبل خلق الخلق ϥلفي عام ،

ا رأت ذلك النور ، رأت له أصلا قد تشعّ 
ّ
  ب منه شعاع لامع فقالتو ان الملائكة لم

____________________  
  . 75) الحجر :  1( 
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إلهنا ، ما هذا النور ؟ فقال تعالى : هذا نور من نوري ، اصله نبوة و فرعه امامة اما النبوة فلمحمّد عبـدي ، و امـا الإمامـة 
اɍَّ عليـه و آلـه رفـع يـد علـي عليـه السّـلام فلعلي حجّتي و وليي ، و لولاهمـا مـا خلقـت خلقـي ، أمـا علمـت ان النـبي صـلَّى 

بغدير خم حتى نظر الناس إلى بيـاض ابطيـه ، فجعلـه مـولى المسـلمين و امـامهم و قـد احتمـل الحسـن و الحسـين يـوم حظـيرة 
  بني النجّار ، فلمّا قال له بعض أصحابه ʭولني أحدهما قال نعم الراكبان هما و أبوهما خير منهما .

ى اɍَّ عليه و آله كان يصلّي ϥصحابه ، فأطال سجدة من سجداته ، فلما سلّم قيـل لـه قـد أطلـت هـذه و ان النبي صلَّ 
  » .ان ابني ارتحلني ، فكرهت ان اعاجله حتى ينزل « السجدة ، فقال : 

لـيس بنـبي ، فهـو و انمـا أراد بـذلك رفعهـم و تشـريفهم فـالنبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه امـام نـبي ، و علـي عليـه السّـلام امـام 
غير مطيق لحمل أثقال النبّوة فقلت له زدني ʮ بن رسول اɍَّ فقال انـّك لأهـل للـزʮدة ، ان النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه حمـل 
عليا عليه السّلام على ظهره ، يريد بذلك أنهّ أبو ولده ، و امامة الائمة من صـلبه ، كمـا حـول رداءه في صـلاة الاستسـقاء 

،  
  أن يعلم بذلك أصحابه أنهّ تحوّل الجدب خصبا . و اراد

قلت له : زدني فقال : احتمله ليعلم قومه انهّ هو الذي يخفف عـن ظهـر النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه مـا عليـه مـن الـدين 
  و العدات و الاداء عنه من بعده .

 لأنــّه معصــوم لا يحمــل وزرا فتكــون أفعالــه قلــت لــه : زدني فقــال : احتملــه لــيعلم بــذلك انــّه قــد احتملــه ، و مــا حمــل إلاّ 
عند الناس حكمة و صواʪ ، و قد قال النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله لعلـي عليـه السّـلام : ان اɍَّ تعـالى حملّـني ذنـوب شـيعتك 

ا أنزل تعالى 1ثم غفرها لي و ذلك قوله تعالى ليغفر لك اɍَّ ما تقدّم من ذنبك و ما Ϧخّر . . . 
ّ
  : و لم

____________________  
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قــال النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه أيهّــا النــاس علــيكم أنفســكم لا يضــركّم مــن ضــل إذا اهتــديتم ، و  1علــيكم أنفســكم . . . 
 َّɍو أطيعــوا علــي نفســي و أخــي ، أطيعــوا عليــّا ، فانــّه مطهّــر معصــوم لا يضــلّ و لا يشــقى ، ثم تــلا هــذه الآيــة قــل اطيعــوا ا 
  . 2الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل و عليكم ما حملتم ، و ان تطيعوه ēتدوا و ما على الرسول إلاّ البلاغ المبين 

ثم قال جعفر بن محمد عليه السّـلام لـو أخبرتـك أيهّـا الأمـير ، بمـا في حمـل النـبيّ صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه عليـّا عليـه السّـلام 
ام مــن ســطح الكعبـة مــن المعـاني الــتي أرادهــا لقلـت ان جعفــر بـن محمــد مجنــون ، فحسـبك مــن ذلـك مــا قــد عنـد حــطّ الأصـن

  . 3سمعت . فقمت إليه و قبّلت رأسه و قلت . . . اɍَّ أعلم حيث يجعل رسالته 
  و روى خبر حمل النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله له عليه السّلام لحط الأصنام الخطيب و في خبره ،

ــا حملـه و Ĕـض بـه صــعد عليـه السّـلام علـي الكعبـة و تنحــى النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلــه ان 
ّ
النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه لم

  . 4فألقى علي عليه السّلام صنمهم و نزل 
  أصلا .قلت : و يمكن أن يقال ان اصعاده بدون إنزاله للدلالة على انهّ كالكعبة له العلو ، و ليس له حط و نزول 

11  
  ) و قال عليه السّلام في صفة المؤمن : 333الحكمة ( 

  ءٍ صَدْراً وَ أذََلُّ الَْمُؤْمِنُ بِشْرهُُ فيِ وَجْهِهِ وَ حُزْنهُُ فيِ قَـلْبِهِ أوَْسَعُ شَيْ 
____________________  

  . 105) المائدة :  1( 
  . 54) النور :  2( 
  . 124) الانعام :  3( 
  كربلاء .  خط محمد ʪقر ، 1311( طبع حجري )  54وارزمي في مناقب أمير المؤمنين : الباب الحادي عشر : ) الخطيب الخ 4( 
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فِكْرتَـِهِ ضَـنِينٌ شَـكُورٌ صَـبُورٌ مَغْمُـورٌ بِ  ءٍ نَـفْساً يَكْرهَُ الَرفِّـْعَةَ وَ يَشْنَأُ الَسُّمْعَةَ طَوِيلٌ غَمُّهُ بعَِيدٌ همَُّهُ كَثـِيرٌ صَـمْتُهُ مَشْـغُولٌ وَقـْتـُهُ شَيْ 
ُ الَْعَريِكَةِ نَـفْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الَصَّلْدِ وَ هُوَ أذََلُّ مِنَ الَْعَبْـدِ أقـول الأصـل فيـه روايـة مجاهـد عـن ابـن عبـاس  بخِلََّتِهِ سَهْلُ اَلخْلَِيقَةِ لَينِّ

  : على ما في تذكرة سبط ابن الجوزي قال وصف أمير المؤمنين عليه السّلام المؤمن فقال
حزنــه في قلبــه ، و بشــره في وجهــه ، أوســع النــاس صــدرا ، و أرفعهــم قــدرا يكــره الرفعــة ، و لا يحــب الســمعة ، طويــل « 

  » .غمّه ، بعيد همهّ ، كثير صمته مشغول بما ينفعه ، شكور صبور ، قلبه بذكر اɍَّ معمور ، سهل الخليقة لين العريكة 
  ) . 13ام الآتية في ( و في رواية ( الكافي ) جعله جزء خطبة همّ 

كمــا كــان عليــه السّــلام نفســه كــذلك حــتى عابــه فــاروقهم الفــظ ذو الحــوزة الخشــناء بــذلك و » المـؤمن بشــره في وجهــه « 
سمّى بشره دعابة فقال لابن عباس في الشورى كما في ( ʫريخ اليعقوبي ) أترى صاحبكم لها موضعا ؟ قال له ابـن عبـاس و 

ه و ســابقته و قرابتــه و علمــه ، فقــال هــو و اɍَّ كمــا ذكــرت و لــو ولــيهم لحملهــم علــى مــنهج انى يبعــد مــن ذلــك مــع فضــل
الطريـق و المحجّـة الواضـحة إلاّ ان فيـه الدعابـة في اĐلـس ، و اسـتبداد الـرأي ، و التبكيـت للنـاس مـع حداثـة السـن فقـال لــه 

  قال له :ابن عباس هلا استحدثتم سنة يوم الخندق قلت و في خبر آخر : انهّ 
  هلاّ استحدثتم سنه يوم أخذ البراءة من صاحبك .

  و في ( المناقب ) كان علي عليه السّلام بشره دائم ، و ثغره ʪسم ، غيث لمن رغب ،
  . 1و غياث لمن رهب ، مآل الآمل و ثمال الأرامل 

  لكمو قال النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله لبني عبد المطلب انّكم لن تسعوا الناس ϥموا
____________________  

  مؤسسة انتشارات علاّمة ، قم . 115:  2) المناقب لابن شهر آشوب  1( 
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  فالقوهم بطلاقة الوجه و حسن البشر .
كما كان عليه السّلام كذلك ففـي ( مـروج المسـعودي ) ، استسـقى علـي عليـه السّـلام يـوم الجمـل » و حزنه في قلبه « 

حسوة و قال هذا الطـائفي و هـو غريـب البلـد فقـال عبـد اɍَّ بـن جعفـر مـا شـغلك مـا نحـن ، فاتى بعسل و ماء فحسا منه 
  ء قط من أمر الدنيا .فيه عن علم هذا ؟ قال انهّ و اɍَّ ما حلا بصدر عمك شي

ــا قـدم علـي عليـه السّـلام البصــرة ، دخـل ممـّا يلـ
ّ
ي الطــف ، و فيـه في وروده عليـه السّـلام البصـرة قــال المنـذر بـن الجـارود لم

فـأتى الزاويـة فخرجــت انظـر إليــه إلى أن قـال : ثم ورد موكــب فيـه خلــق مـن النــاس علـيهم السّــلام في أوّلـه رايــة كبـيرة يقــدمهم 
رجــل كانمــا كســر و جــبر قلــت : مــن هــؤلاء ؟ قيــل : هــذا علــي بــن أبي طالــب عليــه السّــلام و هــذان الحســن و الحســين عــن 

فيــة بــين يديــه معــه الرايــة العظمــى و هــذا الــذي خلفــه عبــد اɍَّ بــن جعفــر و هــؤلاء ولــد يمينــه و شمالــه ، و هــذا محمــد بــن الحن
عقيـل و غــيرهم مــن فتيـان بــني هاشــم و هــؤلاء المشـايخ أهــل بــدر مـن المهــاجرين و الأنصــار فســاروا حـتى نزلــوا الزاويــة فصــلّى 

: اللّهـم ربّ السـماوات و مـا أظلـّت ،  أربع ركعات و عفر خديه على الـتراب و قـد خـالط ذلـك دموعـه ثم رفـع يديـه يـدعو
و الأرضين و ما أقلّت ، و ربّ العرش العظيم ، هذه البصرة أسألك من خيرها ، و أعوذ بك من شـرهّا ، اللّهـم انزلنـا فيهـا 

دمــاء خــير منــزل و أنــت خــير المنــزلين ، اللّهــم هــؤلاء القــوم ، قــد خلعــوا طــاعتي ، و بغــوا علــيّ و نكثــوا بيعــتي ، اللّهــم احقــن 
  المسلمين الخ .

في ( ʫريـخ بغـداد ) قـال ابـن ميمـون سـألت ذا النـون عـن الصـوفي فقـال : » ء نفسـا ء صدرا ، و أذلّ شـيأوسع شي« 
  . 1من إذا نطق اʪن نطقه عن الحقائق و إن سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق 

  في المسجد ،و في ( الكافي ) عن الصادق عليه السّلام كان النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله جالسا 
____________________  
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فجاءت جارية لبعض الأنصار ، فأخذت بطرف ثوبـه ، فقـام لهـا النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه فلـم تقـل شـيئا و لم يقـل صـلَّى 
 َّɍبـك  ا َّɍعليه و آله لها شيئا ، حتى فعلت ذلك ثلاث مرات ففي الرابعة أخذت هدبة و رجعت ، فقال لها النـاس فعـل ا

حبست النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله ثلاث مرات ، لا تقولين شيئا فما حاجتـك ؟ قالـت ان لنـا مريضـا فأرسـلني أهلـي لأخـذ 
  له حتى أخذēا في الرابعة . هدبة من ثوبه يستشفي đا فاستحييت أن أقول

و في الخبر مرّت امرأة بذيه على النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه و هـو ϩكـل جالسـا علـى الحضـيض فقالـت ʮ محمّـد ، انـّك 
  Ϧكل أكل العبد و تجلس جلوسه ، فقال لها النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله و أي عبد أعبد مني .

اɍَّ تعـالى إلى موسـى ، أتـدري لم اصـطفيتك بكلامـي دون خلقـي ؟ قـال ʮ رب لم ؟  و عن الصادق عليه السّـلام أوحـى
  قال اني قلبت عبادي ظهر البطن فلم أجد فيهم أحدا أذلّ لي نفسا منك ، انّك إذا صلّيت وضعت خدّك على التراب .

  . 1لا فساداً و العاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلُها للذين لا يريدون عُلوّاً في الأرضِ و » يكره الرفعة « 
و في ( الكـافي ) عــن البــاقر عليـه السّــلام مــا ذئبــان ضـارʮن في غــنم لــيس لهــا راع هـذا في أوّلهــا و ذاك في آخرهــا ، أســرع 

  فيها من حب الدنيا و الشرف في دين المؤمن .
  أي : يبغض .» و يشنأ « 
يحـــبّ بقاءهـــا علـــى الخلـــوص ، و مـــن ذكـــر عبادتـــه خفيـــة لواحـــد لأن عباداتـــه خالصـــة لوجـــه اɍَّ تعـــالى و » الســـمعة « 

  ينقص أجره من الخفاء إلى الجهر ،
  فإذا ذكرها لاثنين تكون كالرʮء بلا أجر .

  للنجاة من النار .» طويل غمّه « 
  لتحصيل الجنّة .» بعيد همهّ « 

____________________  
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ن الصــمت ʪب مـن أبــواب الحكمـة و انــّه دليـل علــى كـلّ خــير ، و كـان العابــد مـن بــني في ( الخـبر ) ا» كثـير صــمته « 
  اسرائيل ، لا يتعبّد حتى يصمت عشر سنين .

و عــن البــاقر عليــه السّــلام انمــا شــيعتنا الخــرس ، و قــال المســيح عليــه السّــلام لا تكثــروا الكــلام في غــير ذكــر اɍَّ ، فــان 
  اɍَّ قلوđم قاسية ، و لكن لا يعلمون . الذين يكثرون الكلام في غير ذكر

و في ( الخــبر ) ، ان رجــلا قــال للنــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه أوصــني ثــلاث مــرات في كــلّ مــرة يقــول لــه : احفــظ لســانك 
  حتى قال له في الثالثة : ويحك و هل يكبّ الناس على مناخرهم في النار إلاّ حصائد ألسنتهم .

لام في حكمة آل داود ( على العاقل ان يكون عارفا بزمانه مقـبلا علـى شـأنه ، حافظـا للسـانه و عن الصادق عليه السّ 
. (  

في ( الخــبر ) ، للمــؤمن ثــلاث ســاعات ، ســاعة ينــاجي فيهــا ربــه ، و ســاعة يــرمّ معاشــه ، و ســاعة » مشــغول وقتــه « 
  يخلي بين نفسه و لذēّا في ما يحلّ و يجمل ،

  ، إلاّ في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو خطوة في معاد ، أو لذّة في غير محرمّ . و ليس للعاقل أن يكون شاخصا
في ( الخبر ) ، كان النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله في سفر يسير على ʭقة له إذ نـزل فسـجد خمـس سـجدات ، » شكور « 

 َّɍلكـلّ بشـرى سـجدة فقالوا له صنعت شيئا لم تصنعه ، فقال استقبلني جبرئيل فبشّـرني ببشـارات مـن ا َّɍ فسـجدت شـكرا
و كــان صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه ورد عليــه أمــر يســرهّ قــال : الحمــد ɍَّ علــى هــذه النعمــة و إذا ورد عليــه أمــر يغــتم بــه ، قــال : 

  الحمد ɍَّ على كلّ حال .
الــت لــه : لم تتعــب نفســك ، و قــد و عــن البــاقر عليــه السّــلام كــان النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه عنــد عايشــة في ليلتهــا فق

  غفر اɍَّ لك ما تقدّم من ذنبك و ما Ϧخر ، فقال لها ألا أكون عبدا شكورا ؟
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  لكون الصبر من الايمان ، بمنزلة الرأس من الجسد .» صبور « 
ء المفضـل السّـلام اقـرىو عن يونس بن يعقوب أمرني أبو عبد اɍَّ عليه السّلام ان آتي المفضل و أعزيه ʪسماعيـل و قـال 

  و قال له اʭ قد أصبنا ʪسماعيل فصبرʭ فاصبر كما صبرʭ ، اʭّ أردʭ أمرا و أراد اɍَّ تعالى أمرا فسلمنا لأمر اɍَّ تعالى .
  استعارة عن الانغماس في الماء .» مغمور « 
  لأن الفكرة ، توجب العبرة و العبرة توجب الفوز و السعادة ،» بفكرته « 
كيـــف ؟ قـــال : يمـــر » ان تفكّـــر ســـاعة خـــير مـــن قيـــام ليلـــة « في ( الخـــبر ) ، ســـئل الصـــادق عليـــه السّـــلام عمّـــا روى  و

  ʪلخربة فيقول اين ساكنوك أين ʪنوك ، و عنه عليه السّلام أفضل العبادة ادمان التفكّر في اɍَّ و في قدرته .
  قلبك ، و جاف عن الليل جنبك ، نبّه ʪلتفكر« و في ( الكافي ) عن علي عليه السّلام 

  و كان عليه السّلام يقول التفكّر يدعو إلى البرّ .» و اتق اɍَّ ربك 
بضــم الخـــاء ، فــلا يتخــذ خلــيلا لنفســـه إلاّ مــن وثــق بدʮنتــه و أمانتـــه و عفتــه ، فقــالوا ( عــن المـــرء لا » ضــنين بخلتــه « 

  تسأل و سل عن خليله ) .
  أي : الطبيعة .» سهل الخليقة لين العريكة « 

  عن النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله المؤمن هينِّ لينِّ ، كالجمل الألف ان قيِّد انقاد و ان أنيخ على صخرة استناخ .
  أي : أشدّ .» نفسه أصلب « 
  أي : الحجر الصلب الايبس .» من الصلد « 

ء و عـــن المـــؤمن لا يســـتقل مـــن دينـــه شـــيعـــن البـــاقر عليـــه السّـــلام المـــؤمن أصـــلب مـــن الجبـــل ، الجبـــل يســـتقل منـــه ، و 
  الصادق عليه السّلام مر النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله بقوم يربعون حجرا ،

فقال : ما هذا ؟ قالوا : نعرف بذلك أشدʭّ ، و أقـواʭ ، فقـال صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه : ألا أخـبركم ϥشـدكّم ، و أقـواكم 
  الذي إذا رضى لم يدخله قالوا : بلى ، قال : أشدكّم و أقواكم
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  رضاه في إثم ، و لا ʪطل ، و إذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق ، و إذا قدر لم يتعاط ما ليس له بحق .
عن الصادق عليه السّلام كان النبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه يجلـس جلسـة العبيـد ، و يضـع يـده » و هو أذل من العبد « 

  أصابع ، لا كالجبارين ʪصبعين . على الأرض ، و ϩكل بثلاثة
و في ( العيــون ) عــن الرضــا عليــه السّــلام قــال النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه خمــس لا أدعهــن حــتى الممــات ، الأكــل علــى 
الحضيض مع العبد ، و ركوبي الحمار موكفا ، و حلبي العنز بيدي ، و لبسـي الصـوف ، و التسـليم علـى الصـبيان ، لتكـون 

  دي و لبعضهم :سنّة من بع
ـــــــت ـــــــ ـــــــ ــــــــو ماقـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــو للهــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــا و هــ ـــــــ ـــــــراه مكينــــــ ـــــــ ـــــــ   تــ

  
ــــــاغله   ـــــــــو شـــــــ ـــــــــــا هـــ ـــــــوم مـ ــــــــديث القـــــ ــــــن حــــ ــــــــــه عــــــ   بــ

  
ــــــــــه ـــــــ ــــــ ــــــــل كلّ ـــــــ ـــــــ ــــــــــن الجهـ ــــــ ـــــــــم عـــــــ ـــــــ ــــــــه علـــــــ ــــــ ـــــــ   و أزعجــ

  
ــــــــــه   ـــــــــو جاهلـــــــ ـــــــ ــــن هـ ـــــــ ـــــــــيئا كمــــــ ـــــــ ــــــــــــالم شـ ــــــــا عـــــ ـــــــ   و مــ

  
ـــــــراهم ـــــــ ـــــــ ــــــين يــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــال حــ ـــــــ ــــــــن الجهّـــــ ـــــــ ــــــــــوس مـــــــ ـــــــ   عبـــــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ـــــــدين يهازلــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــنهم خــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــه مــ ـــــــ ــــ ــــــــيس ل ـــــــ ـــــــ   فلـ

  
ــــــــــلا ـــــــ ــــــــــيش اجـ ـــــــ ـــــــــن العـ ـــــــ ـــــــــى مــ ـــــــ ـــــــا يلقــ ـــــــ ــــــــــذكر مــــ ــــــ   تــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ــــــــــيش آجلـــ ـــــــ ــــــــل العـــ ـــــــ ـــــــن عاجـــــ ـــــــ ـــــــغله عــــــ ـــــــ   فاشــــــ

  

12  
  ) و من كلام له عليه السّلام : 184الخطبة ( 

يماَنِ مَا يَكُونُ ʬَبتِاً مُسْتَقِراًّ فيِ الَْقُلُوبِ وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَاريَِّ بـَينَْ الَْقُلـُوبِ وَ  الَصُّـدُورِ إِلىَ أَجَـلٍ فـَإِذَا كَانـَتْ لَكُـمْ فَمِنَ الإَِْ
  ضُرهَُ الَْمَوْتُ فعَِنْدَ ذَلِكَ يَـقَعُ حَدُّ الَْبرَاَءَةِ قول المصنف :بَـراَءَةٌ مِنْ أَحَدٍ فقَِفُوهُ حَتىَّ يحَْ 

و مــن كــلام لــه عليــه السّــلام هكــذا في ( المصــرية ) و الصــواب : ( و مــن خطبــة لــه عليــه السّــلام ) كمــا في ( ابــن أبي 
  الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) .

  و هم الذين قال تعالى فيهم :» ب فمن الايمان ما يكون ʬبتا مستقرا في القلو « 
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ʮ أيتهـــا الـــنفس المطمئنـــة ارجعـــي إلى ربـــك راضـــية  1الـــذين آمنـــوا و تطمـــئن قلـــوđم بـــذكر اɍَّ ألا بـــذكر اɍَّ تطمـــئن القلـــوب 
  . 2مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي 

الايمـان مخـالط لحمــك و دمـك كمـا هـو مخــالط «  و كـان النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلــه يقـول لأمـير المـؤمنين عليــه السّـلام :
  » .لحمي و دمي 

جمع العاريةّ ʪلتشـديد ، قـال الجـوهري كاĔـا منسـوبة إلى العـار ، لأن طلبهـا عـار و عيـب و » و منه ما يكون عواري « 
  انما أنفسنا عاريةّ ،« ينشد ، 

  » .و العواري قصاران ترد 
قــال عيســى شــلقان : كنــت قاعــدا فمــرّ أبــو الحســن موســى عليــه السّــلام و في ( الكــافي ) » بــين القلــوب و الصــدور « 

  معه đيمة فقلت ʮ غلام ، ما ترى ما يصنع أبوك ؟
  ء ثم ينهاʭ عنه ، أمرʭ أن نتولىّ أʪ الخطاب ، ثم أمرʭ أن نلعنه ،ϩمرʪ ʭلشي

ان ، لا زوال له ، و خلـق خلقـا بـين ذلـك أعـارهم و نتبرأ منه ، فقال عليه السّلام و هو غلام ، ان اɍَّ خلق خلقا للايم
الايمان يسمّون المعارين ، إذا شاء سلبهم ، و كان أبو الخطاب ممنّ أعير الايمـان ، فـدخلت علـى أبيـه عليـه السّـلام فأخبرتـه 

ه ، و نسـخ كثـيرة هـذا و قـال ابـن ميـثم ابـن ابي الحديـد في نسـخة الرضـي بخطـ» بما قلت له و ما قال لي فقال انهّ نبعة نبوة 
انما ذكر قسـمان مسـتقرا في القلـوب و عـواري بـين القلـوب و الصـدور ، و لكـن نقـل ابـن أبي الحديـد في النسـخة الـتي شـرح 

و قـال في شـرح الثلاثـة الأول : ايمـان عـن برهـان » و منه ما يكـون عـواري في القلـوب « عليها الكتاب ثلاثة فزاد بينهما ، 
  ، و الثالث ايمان عن تقليد . ، و الثاني ايمان عن جدل

____________________  
  . 28) الرعد :  1( 
  . 30 27) الفجر :  2( 
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قلت : حيث انهّ تفرّد به و لم يوافقه عليه حتى الكيدري كما في تقديم خطبـة همـّام و خطـب أخـرى يعلـم ان الثـاني كـان 
الحديـد مـع ان القـول بكـون مـا في القلـب عاريـة ركيـك  حاشية اجتهادية من بعض المحشين خلطت ʪلمتن في نسخة ابن أبي

.  
  و بعد كون الايمان ʬبتا و عارية .

  أي :» فإذا كانت لكم براءة من أحد ، فقفوه ، حتى يحضره الموت فعند ذلك « 
  حضور الموت .

  منه و يعلم كون ايمانه غير مستقر .» يقع حد البراءة « 
عمّـــار ، قـــال أبـــو عبـــد اɍَّ عليـــه السّـــلام ان اɍَّ تعـــالى جبـــل النبيـــين علـــى نبـــوēّم ، فـــلا في ( الكـــافي ) عـــن إســـحاق بـــن 

يرتدُّون أبدا ، و جبل الأوصياء على وصاʮهم ، فلا يرتـدُّون أبـدا ، و جبـل بعـض المـؤمنين علـى الايمـان فـلا يرتـدّون أبـدا و 
  مات على الايمان . منهم من أعير الايمان عاريةّ فإذا هو دعا و ألح في الدعاء

و مماّ يشهد لوجوب الوقف في البراءة إلى موته ان كثيرا من السعداء يمشون في طريق الأشـقياء و ʪلعكـس ثم يرجـع كـلّ 
  منهما إلى أصله .

13  
  ) و من خطبة له عليه السّلام يصف فيها المتّقين : 188الخطبة ( 

ع يُـقَـالُ لـَهُ ؟ همََّـامٌ ؟ كَـانَ رَجُـلاً عَابـِداً فَـقَـالَ لـَهُ ʮَ ؟ أمَِـيرَ الَْمُـؤْمِنِينَ ؟ صِـفْ ليَِ الَْمُتَّقِـينَ رُوِيَ أنََّ صَاحِباً لأِمَِيرِ الَْمُؤْمِنِينَ 
َ وَ أَحْسِــنْ فَ  َّɍَ؟ همََّــامُ ؟ اتَِّــقِ ا ʮَ َحَــتىَّ كَــأَنيِّ أنَْظــُرُ إلِــَيْهِمْ فَـتـَثاَقــَلَ ع عَــنْ جَوَابــِهِ ثمَُّ قــَال  ََّɍَمَــعَ الََّــذِينَ اتَِّـقَــوْا وَ الََّــذِينَ هُــمْ إِنَّ ا 

  128:  16 9 1محُْسِنُونَ 
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َ  ؟ الَنَّبيِِّ ص ؟ ثمَُّ قاَلَ ع أمََّـا بَـعْـدُ فـَإِنَّ فَـلَمْ يَـقْنَعْ ؟ همََّامٌ ؟ đِذََا الَْقَوْلِ حَتىَّ عَزَمَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اɍَََّ وَ أثَْنىَ عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى  َّɍَا
فَعُـهُ  سُبْحَانهَُ وَ تَـعَالىَ خَلَقَ اَلخْلَْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيّاً عَنْ طاَعَتِهِمْ آمِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ لأِنََّـهُ لاَ  تَضُـرُّهُ مَعْصِـيَةُ مَـنْ عَصَـاهُ وَ لاَ تَـنـْ

نـَهُمْ مَعَايِشَهُمْ وَ وَضَعَهُ  نْـيَا مَوَاضِعَهُمْ فاَلْمُتـَّقُونَ فِيهَـا هُـمْ أهَْـلُ الَْفَضَـائِلِ مَـنْطِقُهُمُ الَصَّـوَابُ طاَعَةُ مَنْ أطَاَعَهُ فَـقَسَمَ بَـيـْ مْ مِنَ الَدُّ
ُ عَلـَيْهِمْ وَ وَقَـفُـ َّɍَالَْعِلْـمِ الَنَّـافِعِ لهَـُمْ نُـزلِّـَتْ وا أَسمْـَاعَهُمْ عَلـَى وَ مَلْبَسُهُمُ الاَِقْتِصَادُ وَ مَشْيُـهُمُ الَتـَّوَاضُـعُ غَضُّـوا أبَْصَـارَهُمْ عَمَّـا حَـرَّمَ ا

ــ ُ عَلَ َّɍَــوْ لاَ الأََْجَــلُ الََّــذِي كَتَــبَ ا ــتْ فيِ الَرَّخَــاءِ وَ لَ ــبَلاَءِ كَالَّــذِي نُـزلَِّ هُمْ فيِ الَْ ــنـْ يْهِمْ لمَْ تَسْــتَقِرَّ أرَْوَاحُهُــمْ فيِ أَجْسَــادِهِمْ أنَْـفُسُــهُمْ مِ
نَّـةُ كَمَـنْ قـَدْ وَابِ وَ خَوْفـاً مِـنَ الَْعِقَـابِ عَظـُمَ اَلخْـَالِقُ فيِ أنَْـفُسِـهِمْ فَصَـغُرَ مَـا دُونـَهُ فيِ أعَْيـُنِهِمْ فَـهُـمْ وَ اَلجَْ طَرْفَةَ عَينٍْ شَـوْقاً إِلىَ الَثَّــ

بوُنَ قُـلـُوđُمُْ  محَْزُونـَةٌ وَ شُـرُورهُُمْ مَأْمُونـَةٌ وَ أَجْسَـادُهُمْ نحَِيفَـةٌ  رَآهَا فَـهُمْ فِيهَا مُنـَعَّمُونَ وَ هُمْ وَ الَنَّارُ كَمَنْ قـَدْ رَآهَـا فَـهُـمْ فِيهَـا مُعَـذَّ
هُمْ راَحَةً طَوِيلَةً تجَِارةٌَ مُ  ماً قَصِيرةًَ أعَْقَبـَتـْ َّʮَمُْ خَفِيفَةٌ وَ أنَْـفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ صَبرَوُا أēُنْـيَا وَ حَاجَا ـُمْ أرَاَدēَْـُمُ الَـدُّ ُّđَفَـلـَمْ رْبحِـَةٌ يَسَّـرَهَا لهَـُمْ ر

ـــدَامَهُمْ ʫَلــِـينَ لأَِجْـــزاَءِ ؟ ـــلَ فَصَـــافُّونَ أقَْ ـــا الَلَّيْ هَـــا أمََّ ـــدُوهَا وَ أَسَـــرēَْمُْ فَـفَـــدَوْا أنَْـفُسَـــهُمْ مِنـْ ــُـونَ بــِـهِ  يرُيِ ـــرْتيِلاً يحَُزنِّ الَْقُـــرْآنِ ؟ يُـرتَلُِّوĔَــَـا تَـ
ـَا أنَْـفُسَهُمْ وَ يَسْتَثِيروُنَ بهِِ دَوَاءَ دَائهِِمْ فإَِذَا مَ  َّĔَهَـا شَـوْقاً وَ ظنَُّـوا أ هَـا طَمَعـاً وَ تَطلََّعَـتْ نُـفُوسُـهُمْ إلِيَـْ رُّوا ϕِيةٍَ فِيهَا تَشْوِيقٌ ركََنـُوا إلِيَـْ

هَــا مَسَــامِعَ قُـلــُوđِِمْ وَ ظنَُّــوا أنََّ زَفِــ نَّمَ وَ شَــهِيقَهَا فيِ أُصُــولِ آذَاĔِــِمْ يرَ جَهَــنُصْــبَ أعَْيــُنِهِمْ وَ إِذَا مَــرُّوا ϕِيــَةٍ فِيهَــا تخَْوِيــفٌ أَصْــغَوْا إلِيَـْ
  بُونَ إِلىَ فَـهُمْ حَانوُنَ عَلَى أوَْسَاطِهِمْ مُفْترَِشُونَ لجِبَِاهِهِمْ وَ أَكُفِّهِمْ وَ ركَُبِهِمْ وَ أطَْراَفِ أقَْدَامِهِمْ يَطْلُ 
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ـــا الَنـَّهَـــارَ  ـــراَرٌ أتَْقِيَـــاءُ قــَـدْ بَــــراَهُمُ اَلخْــَـوْفُ بَــــرْيَ الَْقِـــدَاحِ يَـنْظــُـرُ إلِــَـيْهِمُ الَنَّـــاظِرُ اɍََِّ تَـعَـــالىَ فيِ فَكَـــاكِ رقِــَـاđِِمْ وَ أمََّ فَحُلَمَـــاءُ عُلَمَـــاءُ أبَْـ
نْ أعَْمَـالهِِمُ الَْقَلِيـلَ وَ رْضَـوْنَ مِـفَـيَحْسَبُـهُمْ مَرْضَى وَ مَا ʪِلْقَوْمِ مِـنْ مَـرَضٍ وَ يَـقُـولُ لقََـدْ خُولِطـُوا وَ لَقَـدْ خَـالَطَهُمْ أمَْـرٌ عَظِـيمٌ لاَ ي ـَ

هُمْ خَافَ ممَِّـا يُـقَـالُ لـَهُ فَـيـَقُـولُ أʭََ أعَْلـَمُ لاَ يَسْتَكْثِرُونَ الَْكَثِيرَ فَـهُمْ لأِنَْـفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ وَ مِنْ أعَْمَالهِِمْ مُشْفِقُونَ إِذَا زكُِّيَ أَحَدٌ مِن ـْ
مَــا لاَ بيِ مِــنيِّ بنِـَفْسِــي الَلَّهُــمَّ لاَ تُـؤَاخِــذْنيِ بمِـَـا يَـقُولــُونَ وَ اِجْعَلْــنيِ أفَْضَــلَ ممَِّــا يَظنُُّــونَ وَ اِغْفِــرْ ليِ  بنِـَفْسِــي مِــنْ غَــيرِْي وَ رَبيِّ أعَْلَــمُ 

وَ حِرْصـاً فيِ عِلْـمٍ وَ عِلْمـاً فيِ حِلْـمٍ وَ  يَـعْلَمُونَ فَمِنْ عَلاَمَةِ أَحَدِهِمْ أنََّكَ تَـرَى لَهُ قُــوَّةً فيِ دِيـنٍ وَ حَزْمـاً فيِ لـِينٍ وَ إِيمـَاʭً فيِ يقَِـينٍ 
ةٍ وَ طلََبــاً فيِ حَــلاَلٍ وَ نَشَــاط ــلاً فيِ فاَقـَـةٍ وَ صَــبرْاً فيِ شِــدَّ اً فيِ هُــدًى وَ تحََرُّجــاً عَــنْ قَصْــداً فيِ غِــنىً وَ خُشُــوعاً فيِ عِبـَـادَةٍ وَ تجََمُّ

عَلَى وَجَلٍ يمُْسِي وَ همَُّهُ الَشُّكْرُ وَ يُصْبِحُ وَ همَُّهُ الَذكِّْرُ يبَِيتُ حَـذِراً وَ يُصْـبِحُ فَرحِـاً حَـذِراً  طَمَعٍ يَـعْمَلُ الأََْعْمَالَ الَصَّالحِةََ وَ هُوَ 
يَكْرهَُ لمَْ يُـعْطِهَا سُـؤْلهَاَ فِيمَـا تحُِـبُّ  فِيمَا لِمَا حُذِّرَ مِنَ الَْغَفْلَةِ وَ فَرحِاً بمِاَ أَصَابَ مِنَ الَْفَضْلِ وَ الَرَّحمَْةِ إِنِ اِسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ نَـفْسُهُ 

ُ خَاشِـعاً قَـلْبـُهُ قاَنعَِـةً قُـرَّةُ عَيْنِهِ فِيمَا لاَ يَـزُولُ وَ زَهَادَتهُُ فِيمَا لاَ يَـبـْقَى يمَزْجُُ اَلحْلِْمَ ʪِلْعِلْمِ وَ الَْقَوْلَ ʪِلْعَمَ  َُɍَلِ تَـراَهُ قَريِباً أمََلُهُ قلَِيلاً ز
ـــزُوراً أَكْلــُـهُ سَـــهْلاً أمَْـــرهُُ حَريِـــزاً دِينــُـهُ مَيِّتَـــةً شَـــهْوَتهُُ مَكْظوُمـــاً غَيْظــُـهُ اَلخْــَـيرُْ مِنْـــهُ مَـــأْمُولٌ نَـفْسُـــهُ  ـــرُّ مِنْـــهُ مَـــأْمُونٌ إِنْ كَـــانَ فيِ  مَنـْ وَ الَشَّ

اكِريِنَ لمَْ يكُْتَبْ  اكِريِنَ وَ إِنْ كَانَ فيِ الَذَّ ـنْ ظلََمَـهُ وَ يُـعْطِـي مَـنْ حَرَمَـهُ وَ يَصِـلُ مَـنْ الَْغَافِلِينَ كُتِبَ فيِ الَذَّ  مِـنَ الَْغـَافِلِينَ يَـعْفُـو عَمَّ
  قَطعََهُ بعَِيداً فُحْشُهُ 
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ــزَّلاَزلِِ وَقــُورٌ وَ  ــاً مُنْكَــرهُُ حَاضِــراً مَعْرُوفــُهُ مُقْــبِلاً خَــيرْهُُ مُــدْبِراً شَــرُّهُ فيِ الَ  صَــبُورٌ وَ فيِ الَرَّخَــاءِ شَــكُورٌ لاَ فيِ الَْمَكَــارهِِ ليَِّنــاً قَـوْلــُهُ غَائبِ
ا اسُْـتُحْفِظَ وَ لاَ يَـنْسَـى مَـا ذكُّـِرَ يحَِيفُ عَلَى مَنْ يُـبْغِضُ وَ لاَ ϩَْثمَُ فِـيمَنْ يحُِـبُّ يَـعْـترَِفُ ʪِلحْـَقِّ قَـبْـلَ أنَْ يُشْـهَدَ عَلَيْـهِ لاَ يُضِـيعُ مَـ

ʪِلجْــَارِ وَ لاَ يَشْــمَتُ ʪِلْمَصَــائِبِ وَ لاَ يــَدْخُلُ فيِ الَْبَاطِــلِ وَ لاَ يخَْــرجُُ مِــنَ اَلحْــَقِّ إِنْ صَــمَتَ لمَْ  وَ لاَ يُـنَــابِزُ ʪِلأْلَْقَــابِ وَ لاَ يُضَــارُّ 
ُ هُــوَ الََّــذِي ي ـَ َّɍَــهِ صَــبرََ حَــتىَّ يَكُــونَ ا ــهُ صَــمْتُهُ وَ إِنْ ضَــحِكَ لمَْ يَـعْــلُ صَــوْتهُُ وَ إِنْ بغُـِـيَ عَلَيْ ــتَقِمُ يَـغُمَّ ــاءٍ وَ نـْ ــهُ نَـفْسُــهُ مِنْــهُ فيِ عَنَ  لَ

ــنْ تَـبَاعَـدَ عَنْــ هُ زهُْـدٌ وَ نَـزاَهَـةٌ وَ دُنـــُوُّهُ ممَِّـنْ دʭََ مِنْــهُ الَنَّـاسُ مِنْـهُ فيِ راَحَــةٍ أتَـْعَـبَ نَـفْسَـهُ لآِخِرَتــِهِ وَ أرَاَحَ الَنَّـاسَ مِــنْ نَـفْسِـهِ بُـعْـدُهُ عَمَّ
الَ ؟ بِكِـبرٍْ وَ عَظَمَـةٍ وَ لاَ دُنــُوُّهُ بمِكَْـرٍ وَ خَدِيعَـةٍ قـَالَ فَصَـعِقَ ؟ همََّـامٌ ؟ صَـعْقَةً كَانـَتْ نَـفْسُـهُ فِيهَـا فَـقَـ لِينٌ وَ رَحمْـَةٌ لـَيْسَ تَـبَاعـُدُهُ 

وَاعِظُ الَْبَالغِـَةُ ϥِهَْلِهَـا فَـقَـالَ لـَهُ قاَئـِلٌ فَمَـا أمَِيرُ الَْمُؤْمِنِينَ ع ؟ أمََا وَ اɍََِّ لقََدْ كُنْـتُ أَخَافُـهَـا عَلَيْـهِ ثمَُّ قـَالَ قـَالَ أَ هَكَـذَا تَصْـنَعُ الَْمَـ
ـَا نَـفَـثَ ʪَلُكَ ʮَ ؟ أمَِيرَ الَْمُؤْمِنِينَ ؟ فَـقَالَ ع وَيحَْكَ إِنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَقْتاً لاَ يَـعْدُوهُ وَ سَبَباً لاَ يَـتَجَاوَ  زهُُ فَمَهْلاً لاَ تَـعُدْ لِمِثْلِهَـا فإَِنمَّ

عَلَى لِسَانِكَ أقول : قد عرفت في أوّل الكتاب اختلاف نسخ الـنهج مـن هنـا إلى ثمـاني خطـب و بـه صـرحّ ( ثم )  الَشَّيْطاَنُ 
فقال بعد هذه اختلف نسخ النهج فكثير منها يكون هذه الخطبة فيهـا أول اĐلـد الثـاني منـه بعـد الخطبـة المسـمّاة ʪلقاصـعة 

وله ( و من خطبة له عليه السّلام ) ( الحمد ɍَّ الذي لا تدركـه الشـواهد ، و يكون عقيب كلامه للبرج بن مسهر الطائي ق
. (  

  و كثير من النسخ تكون هذه الخطبة ، فيها متصلة بكلامه عليه السّلام للبرج
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آلـه  و تتأخر تلك الخطبة ، فيكون بعد قوله ( و من كلام لـه عليـه السّـلام و هـو يلـي غسـل رسـول اɍَّ ) صـلَّى اɍَّ عليـه و
و يتصــل ذلــك إلى تمــام الخطبــة المســمّاة ʪلقاصــعة ثم يليــه قولــه ( ʪب المختــار مــن كتبــه عليــه السّــلام ) و عليــه جماعــة مــن 
الشارحين كالامام قطب الـدين أبي الحسـن الكيـدري ، و الفاضـل عبـد الحميـد بـن أبي الحديـد ، و وافقـتهم في هـذا الترتيـب 

  لصحيحة .لغلبة الظن ʪعتمادهم على النسخ ا
قلت : لكن العجب منـه انـّه كثـيرا مـا يقـول ان Ĕجـه بخـط المصـنِّف ثم يتبـع نسـخ غـيره و المفهـوم منـه ان نسـخته كانـت  
كنسـخنا بــل المفهـوم منــه ، ان نســخة الراونـدي أيضــا كانـت كنســخنا لكــن قلنـا في أوّل الكتــاب ، وجهـا لاخــتلاف النســخ 

  و مبيضة . بكون المصنّف كتب نسخا و لا أقل من مسودة
و كيـف كـان فــروى الخطبـة ( الكــافي ) في ( ʪب المـؤمن و علاماتــه و صـفاته ) ، و رواهــا سـليم بــن قـيس في كتابــه ، و 

  ابن أبي شعبة الحلي في ( تحفه ) ،
و محمد بـن ʪبويـه في ( أماليـه ) ، و ( صـفات شـيعته ) ، و سـبط ابـن الجـوزي في ( تذكرتـه ) ، و ابـن طلحـة الشـافعي 

  ، و الكراجكي في ( كنزه ) . 1مطالب سؤوله )  في (
روى الأخير ʪسنادين عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمـالي عـن رجـل مـن قومـه يعـني يحـيى بـن أم الطويـل عـن نـوف 
البكالي ، قال عرضت لي الى أمير المؤمنين عليه السّلام حاجـة فاسـتتبعت إليـه جنـدب بـن زهـير ، و الربيـع بـن خيـثم و ابـن 

  خيه هماّم بن عبادة بن حسم و كان من أصحاب البرانس .أ
فأقبلنا معتمدين لقاء أمير المؤمنين عليه السّلام فألقيناه حين خرج يؤم المسجد فأفضـى و نحـن معـه إلى نفـر متـدينين قـد 

  أفاضوا في الاحدوʬت تفكها ،
  وا إليه قياما ،و بعضهم يلهى بعضا ، فلمّا أشرف لهم أمير المؤمنين عليه السّلام أسرع

  فسلّموا و ردّ التحية ثم قال : من القوم ؟ قالوا : اʭس من شيعتك ، فقال لهم : خيرا
____________________  

  طبع حجري في ايران . 55 54) مطالب السّؤول ، ابن طلحة الشافعي :  1( 
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البيـت ؟ فأمســك القـوم حيــاء فأقبـل عليــه جنــدب و ثم قـال ʮ هــؤلاء مـالي لا أرى فــيكم سمـة شــيعتنا ؟ و حليـة أحبتنــا أهــل 
  الربيع فقالا ما سمة شيعتكم ؟

و صــفتهم ؟ فتثاقـــل عــن جواđمـــا ، فقــال : اتقيـــا اɍَّ ، ايهــا الـــرجلان و احســنا ، إنَّ اɍَّ مـــع الــذين اتقـــوا و الــذين هـــم 
  . 1محسنون 

ل البيــت و فضّــلكم تفضــيلا ، الا انبأتنــا بصــفة فقــال همّــام بــن عبــادة و كــان عابــدا مجتهــدا أســألك ʪلــذي أكــرمكم أهــ
  شيعتكم .

فقال لا تقسم فسأنبئكم جميعا و أخذ بيـد همـّام ، فـدخل المسـجد و سـبّح ركعتـين و أوجزهمـا و أكملهمـا ، ثم جلـس و 
  :أقبل علينا ، و حف القوم به ، فحمد اɍَّ و أثنى عليه و صلّى على النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله ثم قال 

أمـــا بعـــد فـــان اɍَّ جـــلّ شـــأنه ، و تقدّســـت أسمـــاؤه ، خلـــق خلقـــه فـــألزمهم عبادتـــه و كلّفهـــم طاعتـــه ، و قسّـــم بيـــنهم « 
معايشـــهم ، و وضـــعهم في الـــدنيا بحيـــث وضـــعهم ، و وصـــفهم في الـــدين بحيـــث وصـــفهم ، و هـــو في ذلـــك غـــني عـــنهم ، لا 

  تنفعه طاعة من أطاعه ، و لا تضرهّ معصية من عصاه منهم .
لكنّه علم تعالى قصورهم ، عمّا يصلح عليه شؤوĔم ، و يستقيم بـه داء أودهـم في عـاجلهم و آجلهـم ، فـأدđم ϥدبـه في 

  أمره و Ĕيه ، فأمرهم تخييرا ،
و كلّفهم يسيرا و أماز و أđʬم كثيرا سبحانه بعدل حكمه و حكمته بـين الموجـب مـن اʭمـه إلى مرضـاته و محبتـه و بـين 

هــا و المســتظهر علــى نعمتــه ، مــنهم بمعصــيته ، فــذلك قولــه عــز و جــل : أم حَسِــبَ الــذين اجترحــوا الســيئات ان ء عنالمبطــى
  . 2نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماēم ساء ما يحكمون 

____________________  
  . 128) النحل :  1( 
  . 21) الجاثية :  2( 
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ام بن عبادة فقال : ألا من سأل من شيعة أهل البيت ، الذين أذهـب اɍَّ عـنهم الـرجس و ثم وضع يده على منكب همّ 
  طهّرهم في كتابه مع نبيه تطهيرا ،

فهــم العــارفون ɍʪَّ ، العــاملون ϥمــر اɍَّ ، أهــل الفضــائل و الفواضــل ، مــنطقهم الصــواب : ، و ملبســهم الاقتصــاد ، و 
  طاعته ،مشيهم التواضع و بخعوا اɍَّ ب

و خضـــعوا لـــه بعبادتـــه ، فمضـــوا غاضّـــين أبصـــارهم عمّـــا حـــرّم اɍَّ علـــيهم ، واقفـــين أسمـــاعهم علـــى العلـــم بـــدينهم نزلـــت 
أنفســهم مــنهم في الــبلاء كالــذين نزلــت مــنهم في الرخــاء رضــي عــن اʪ َّɍلقضــاء فلــو لا الآجــال الــتي كتــب اɍَّ لهــم لم تســتقر 

قا إلى لقـاء اɍَّ و الثـواب ، و خوفـا مـن العقـاب ، عظـم الخـالق في أنفسـهم ، و صـغر أرواحهم في أجسـادهم طرفـة عـين شـو 
ما دونه في أعينهم ، فهم و الجنة كمن رآها ، فهم على أرائكها متكئون ، و هـم و النـار كمـن دخلهـا ، فهـم فيهـا معـذّبون 

.  
ة ، و أنفســـهم عفيفـــة ، و معـــرفتهم في قلـــوđم محزونـــة ، و شـــرورهم مأمونـــة ، و أجســـادهم نحيفـــة ، و حـــوائجهم خفيفـــ

  الإسلام عظيمة ، صبروا أʮما قليلة ،
فــــأعقبتهم راحــــة طويلــــة و تجــــارة مربحــــة ، يسّــــرها لهــــم ربّ كــــريم ، اʭس أكيــــاس ارادēــــم الــــدنيا فلــــم يريــــدوها و طلبــــتهم 

  فاعجزوها .
  اما الليل فصافّون أقدامهم ، ʫلون لأجزاء القرآن ، يرتلونه ترتيلا ،

ون أنفسـهم ϥمثالـه و يستشـفون لـدائهم بدوائـه ʫرة و ʫرة يفترشـون جبـاههم و أكفّهـم و ركـبهم و أطـراف أقـدامهم يعظ
  ، تجري دموعهم على خدودهم و يمجّدون جبّارا عظيما و يجارون إليه جل جلاله في فكاك رقاđم هذا ليلهم .

  فهم أمثال القداح يحسبهم الناظر إليهم مرضى . و أما Ĕارهم فحلماء علماء ، بررة اتقياء براهم خوف ʪرئهم
  و ما ʪلقوم من مرض أو قد خولطوا و قد خالط القوم من عظمة رđم ،

  و شدّة سلطانه ، أمر عظيم طاشت له قلوđم ، و ذهلت منه عقولهم ، فاذا
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  ، استفاقوا من ذلك ʪدروا إلى اɍَّ تعالى . ʪلأعمال الزاكية . لا يرضون له ʪلقليل
و لا يستكثرون له الجزيل ، فهم لأنفسهم متّهمون ، و من أعمالهم مشـفقون ان زكـى أحـدهم خـاف ممـّا يقولـون و قـال 

  اʭ أعلم بنفسي من غيري . و ربي أعلم بي .
العيـوب اللّهم لا تؤاخذني بما يقولون . و اجعلني خيرا مماّ يظنون و اغفـر لي مـا لا يعلمـون فانـّك عـلامّ الغيـوب و سـاتر 

.  
هذا و من علامة أحدهم ان ترى له قوّة في ديـن و حزمـا في لـين و ايمـاʭ في يقـين و حرصـا علـى علـم و فهمـا في فقـه و 
علمـا في حلـم و كيسـا في رفـق و قصـدا في غـنى و تجمـلا في فاقـة و صـبرا في شـدّة و خشـوعا في عبـادة و رحمـة للمجهـود و 

لال و تعففا في طمع و طمعا في غـير طبـع و نشـاطا في هـدى و اعتصـاما في اعطاء في حق و رفقا في كسب و طلبا في ح
ء نفسه في العمل و هو مـن صـالح عملـه علـى شهوة و برا في استقامة لا يغيرّه ما جهله و لا يدع احصاء ما عمله يستبطى

  وجل يصبح و شغله الذكر و يمسي وهمّه الشكر .
أصــاب مــن الفضــل و الرحمــة ان استصــعبت عليــه نفســه في مــا تركــه لم  يبيــت حــذرا مــن ســنّة الغفلــة و يصــبح فرحــا بمــا

يعطها سؤلها في ما إليه تشره رغبته في ما يبقى و زهادته فيما يفنى قد قرن العمل ʪلعلم و العلم ʪلحكم يظـلّ دائمـا نشـاطه 
ʪ جهلــه محــرزا دينــه ميتــا داؤه كاظمــا بعيــدا كســله قريبــا أملــه قلــيلا زƅ متوقعــا أجلــه خاشــعا قلبــه ذاكــرا ربــّه قانعــة نفســه عــاز 

  غيظه .
صافيا خلقه آمنا منه جاره سهلا أمـره معـدوما كـبره بيّنـا صـبره كثـيرا ذكـره لا يعمـل شـيئا مـن الخـير رʮء و مـا يتركـه حيـاء 

الغـافلين  الخير منه مأمول و الشر منه مأمون ان كان بين الغافلين كتب في الذاكرين ، و ان كان مع الـذاكرين لم يكتـب مـع
  ، يعفو عمّن ظلمه ، و يعطي من حرمه ، و يصل من قطعه .
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قريــب معروفــه ، صــادق قولــه ، حســن فعلــه ، مقبــل خــيره ، مــدبر شــره في الــزلازل ، وقــور ، و في المكــاره صــبور ، و في 
ا عليــه يعــترف الرخــاء شــكور ، لا يحيــف علــى مــن يــبغض ، و لا ϩثم في مــن يحــب ، و لا يــدّعي مــا لــيس لــه ، لا يجحــد مــ

ʪلحــق قبــل أن يشــهد بــه عليــه ، لا يضــيع مــا اســتحفظه و لا ينــابز ʪلألقــاب و لا يبغــي علــى أحــد و لا يغلبــه الحســد و لا 
  يضار ʪلجار .

ء عن المنكرات ϩمر ʪلمعـروف و يفعلـه ، و لا يشمت ʪلمصاب مؤد للأماʭت عامل ʪلطاعات سريع إلى الخيرات بطي
  يجتنبه ، لا يدخل في الأمور بجهل و لا يخرج من الحق بعجز . و ينهى عن المنكر و

ان صمت لم يعيـه الصـمت ، و ان نطـق لم يعلـه اللفـظ و ان ضـحك ، لم يعـل بـه صـوته قـانع ʪلـذي قـدر لـه لا يحـج بـه 
  الغيظ و لا يغلبه الهوى و لا يقهره الشح ،

نفسه منـه في عنـاء و النـاس منـه في راحـة أراح النـاس مـن  يخالط الناس بعلم و يفارقهم بسلم يتكلّم ليغنم و يسأل ليفهم
نفسه و اتعبها لاخوته ان بغى عليه صبر ليكون اɍَّ تعالى هو المنتصر يقتدي بمن سـلف مـن أهـل الخـير قبلـه فهـو قـدوة لمـن 

  خلف من طالب البر بعده أولئك عمّال اɍَّ و مطاʮ أمره و طاعته ،
  » .يعتنا و أحبتنا و منّا و معنا و سرج أرضه و بريته ، أولئك ش

فصاح هماّم بن عبادة صيحة وقـع مغشـيا عليـه فحركّـوه ، فـإذا هـو قـد فـارق الـدنيا فاسـتعبر الربيـع ʪكيـا ، و قـال لأسـرع 
المــواعظ مـا أودت موعظتـك ʮ أمـير المـؤمنين ʪبـن أخـي و لـوددت اني بمكانـه فقـال أمـير المـؤمنين عليـه السّـلام هكـذا تصـنع 

  البالغة ϥهلها ، أما و اɍَّ لقد كنت أخافها عليه .
فقال له عليه السّلام قائل فما ʪلك أنت ؟ فقال : ويحك ان لكلّ واحد أجلا لا يعدوه و سببا لن يتجـاوزه ، فـلا تعـد 

و نحـن معـه ، قـال الـراوي đا فإنما نفثها على لسانك الشيطان فصلّى عليه السّلام عليه عشية ذلك اليوم و شهد جنازته ، 
  عن
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نوف فصرت إلى الربيع بن خثيم فذكرت له ما حدثني نوف ، فبكى الربيع حتى كـادت نفسـه أن تقـبض ، و قـال : صـدق 
أخــي لا جــرم ان موعظــة أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام و كلامــه ذلــك بمــرأى مــني و مســمع و مــا ذكــرت مــن همـّـام بــن عبــادة 

   كدرها و لا بشدة إلاّ فرّجها .يومئذ و أʭ في رفاهية إلاّ 
  و مثله في ( مطالب مسؤول ابن طلحة الشافعي مع اختلاف يسير ،

  و اختصار غير كثير .
( و تـذكرة ) ســبط ابــن الجـوزي في روايــة مجاهــد عــن ابـن عبــاس عنــه عليـه السّــلام مثــل المــتن لكـن فيــه ( شــوقا إلى جزيــل 

  » .ʫلين أغر الكلام و أحسن النظام يحبرّونه تخبيرا ، و يرتلونه ترتيلا « ضا الثواب ، و خوفا من وبيل العقاب ) و فيه أي
  و رواه كتاب سليم مثل ما في المتن لكن فيه بعد قوله ، ( و وضعهم من الدنيا مواضعهم ) .

ا صنع حيث Ĕاه اɍَّ فخالفه ، و أمره فعصاه « 
ّ
أنفسـهم عفيفـة )  و فيه بعد قولـه ( و» و انما أهبط آدم إليها عقوبة لم

و ēــــيج أحــــزاĔم بكـــاء علــــى ذنــــوđم ، و وجــــع كلــــوم « ( و معـــونتهم في الاســــلام عظيمــــة ) و بعــــد قولـــه ( دواء داءهــــم ) 
  » .جوانحهم 

تجــري دمــوعهم « و بعــد قولـه ( و أطــراف أقــدامهم ) » يمجــدون جبــّارا عظيمــا « و بعـد قولــه ( حــانين علــى أوسـاēم ) 
ـــه» علـــى خـــدودهم  إذا هـــم ذكـــروا عظمـــة اɍَّ و شـــدّة ســـلطانه ، مـــع مـــا » ( و قـــد خـــالط القـــوم أمـــر عظـــيم )  و بعـــد قول

يخــالطهم مــن ذكــر المــوت و أهــوال القيامــة ، فــزع مــن ذلــك قلــوđم ، و طاشــت لــه حلــومهم ، و ذهلــت عــنهم عقــولهم ، و 
  » . اقشعرت منها جلودهم ، و إذا استفاقوا من ذلك ʪدروا إلى اʪ َّɍلأعمال الزكية

و رحمــة « و بعــد قولــه ( و صــبرا في شــدّة ) » و شــفقة في نفقــة ، و كيســا في رفــق « و بعــد قولــه ( و علمــا في حلــم ) 
  للمجهود ، و اعطاء في حق ، و رفقا في كسب ،



409 
 

ء مـن و طيبا في الحـلال . و نشـاطا في الهـدى ، و تحرجـا عـن الطمـع ، و بـراّ في اسـتقامة و اعتصـاما عنـد شـهوة لا يغـره ثنـا
  » .جهله ، و لا يدع احصاء عمله ، مستبطي لنفسه في العمل 

  صافيا خلقه ، آمنا منه جاره ، ضعيفا كبره ،« و بعد قوله ( مكظوما غيظه ) 
قانعا ʪلذي قـدر لـه ، متينـا صـبره ، محكمـا أمـره ، كثـيرا ذكـره لا يحـدث بمـا ائـتمن عليـه الأصـدقاء ، و لا يكـتم شـهادته 

  » .ل شيئا من الحق رʮء ، و لا يتركه حياء الأعداء ، لا يعم
فصـاح همـّام صـيحة ثم وقـع مغشـيا عليـه فقـال عليـه السّـلام إلى أن قـال ، ثم رفـع رأسـه « و فيه زʮدات أخـر و في آخـره 

  فصعق صعقة و فارق الدنيا .
لصــفار عــن علــي بــن و رواهــا ( الأمــالي ) ، و ( صــفات الشــيعة ) مثــل ســليم ، ʪخــتلاف يســير عــن ابــن الوليــد عــن ا

  حسان عن عمّه عبد الرحمان بن كثير الهاشمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام .
و رواها ( الكافي ) عن محمد بن يحيى عن محمد بن جعفر عن محمد بن إسماعيل عـن عبـد اɍَّ بـن زاهـر عـن الحسـن بـن 

  نس عن أبي عبد اɍَّ عليه السّلام قال : قام رجل يقال له هماّم :يحيى ، عن قثم بن أبي قتادة الحراني عن عبد اɍَّ بن يو 
و كان عابدا ʭسكا مجتهدا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام و هو يخطب ، فقال : صف لنـا صـفة المـؤمن كأننـا ننظـر إليـه 

  ʮ همام :« فقال : 
ء نفسـا ، زاجـر عـن كـلّ ء صـدرا ، و أذلّ شـيشـيالمؤمن هو الكيس الفطن بشـره في وجهـه ، و حزنـه في قلبـه ، أوسـع 

فــان ، حــاض علــى كــلّ حســن ، لا حقــود و لا حســود و لا وʬّب و لا ســباّب و لا عيّــاب و لا مغتــاب ، يكــره الرفعــة و 
  يشنأ السمعة ،

لــين  طويــل الغــمّ ، بعيــد الهــمّ ، كثــير الصــمت ، و قــور ذكــور صــبور شــكور مغمــوم بكفــره مســرور بفقــره ، ســهل الخليقــة
  العريكة ، رصين الوفاء قليل الأذى .
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لا متأفك و لا متهتك ، ان ضـحك لم يخـرق ، و ان غضـب لم ينـزق ، ضـحكه تبسّـم ، و اسـتفهامه تعلـّم ، و مراجعتـه 
تفهم ، كثير علمـه ، عظـيم حلمـه ، كثـير الرحمـة ، لا يبخـل و لا يعجـل و لا يضـجر و لا يبطـر ، و لا يحيـف في حكمـه ، 

  في علمه .و لا يجوز 
  نفسه أصلب من الصلد ، و مكاوحته أحلى من الشهد ، لا خشع و لا هلع ،

  و لا عنف و لا صلف و لا متكلّف ، و لا متعمّق ، جميل المنازعة ، كريم المراجعة ،
  عدل ان غضب ، رفيق ان طلب ، لا يتهور و لا يتهتك ، و لا يتجبرّ ، خالص الود ،

  ، وصول حليم خمول ، قليل الفضول . وثيق العهد ، و في العقد شفيق
راض عن اɍَّ عز و جل مخالف لهواه ، لا يغلظ على من دونـه ، و لا يخـوض في مـا لا يعنيـه ، ʭصـر للـدين ، محـام عـن 
المــؤمنين ، كهــف للمســلمين ، لا يخــرق الثنــاء سمعــه ، و لا ينكــى الطمــع قلبــه ، و لا يصــرف اللعــب حكمــه ، و لا يطلــع 

  ، قوّال عمّال ، حازم لا بفحّاش ، و لا بطيّاش ، وصول في غير عنف ، بذول في غير سرف .الجاهل علمه 
لا بختــّـال و لا بغـــدّار ، لا يقتفـــي أثـــرا ، و لا يحيـــف بشـــرا ، رفيـــق ʪلخلـــق ، ســـاع في الأرض ، عـــون للضـــعيف ، غـــوث 

  للملهوف ، لا يهتك سترا ، و لا يكشف سراّ ،
ان رأى خـيرا ذكــره ، و ان عـاين شـراّ ســتره ، يسـتر العيـب ، و يحفــظ الغيـب ، و يقيــل كثـير البلـوى ، قليــل الشـكوى ، 

  العثرة ، و يغفر الزلة .
  لا يطلّع على نصح فيذره ، و لا يدع جنح حيف فيصلحه ، أمين رصين ،

يحـب في تقي نقي ، زكي رضي ، يقبل العذر ، و يجمـل الـذكر ، و يحسـن ʪلنـاس الظـن ، و يـتهم علـى الغيـب نفسـه ، 
  اɍَّ بفقه و علم ، و يقطع في اɍَّ بحزم و عزم ، لا يخرق به فرح ، و لا يطيش به مرح .

  مذكّر للعالم ، معلّم للجاهل ، لا يتوقع له ʪئقة ، و لا يخاف له غائلة ، كلّ 
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  سعي أخلص عنده من سعيه ، و كلّ نفس عنده أصلح من نفسه ، عالم بعيبه ،
غير ربه ، غريب وحيد ، حزين ، يحـب في اɍَّ ، و يجاهـد في اɍَّ ليتبـع رضـاه ، و لا ينـتقم لنفسـه شاغل بغمه ، لا يثق ب

  بنفسه ، و لا يوالي في سخط ربه .
مجــالس لأهــل الفقــر ، مصــادق لأهــل الصــدق ، مــؤازر لأهــل الحــق ، عــون للغريــب ، أب لليتــيم ، بعــل للأرملــة ، حفــي 

  ϥهل المسكنة ، مرجو لكلّ كريهة ،
  مأمول لكلّ شدّة ، هشّاش بشّاش ، لا بعبّاس و لا بجسّاس ، صليب كظاّم بسام ،

  دقيق النظر ، عظيم الحذر ، لا يبخل ، و ان بخل عنه صبر عقل فاستحيى .
و قنع فاستغنى ، حياؤه يعلو شهوته ، و وده يعلو حسـده ، و عفـوه يعلـو حقـده ، لا ينطـق بغـير صـواب ، و لا يلـبس 

د ، مشيه التواضـع ، خاضـع لربـه بطاعتـه ، راض عنـه في كـلّ حالاتـه ، نيّتـه خالصـة ، أعمالـه لـيس فيهـا غـش ، إلاّ الاقتصا
  و لا خديعة ، نظره عبرة ، و سكوته فكرة ، و كلامه حكم .

مناصــحا متبــاذلا متواخيــا ، ʭصــح في الســر و العلانيــة ، لا يهجــر أخــاه ، و لا يغتابــه ، و لا يمكــر بــه ، و لا ϩســف 
على ما فاته ، و لا يحزن على ما أصابه ، و لا يرجو ما لا يجـوز لـه الرجـاء ، و لا يفشـل في الشـدّة ، و لا يبطـر في الرخـاء 
، يمزج العلم ʪلحلم ، و العقل ʪلصبر ، تراه بعيـدا كسـله ، دائمـا نشـاطه ، قريبـا أملـه ، قلـيلا زƅ ، متوقعـا لأجلـه ، خاشـعا 

  ة نفسه ، متقيا جهله ، سهلا أمره .قلبه ، ذاكرا ربهّ ، قانع
  حزينا لذنبه ، ميتة شهوته ، كظوما غيظه ، صافيا خلقه ، آمنا منه جاره ،

  ضعيفا كبره ، قانعا ʪلذي قدّر له ، متينا صبره ، محكما أمره ، كثيرا ذكره ،
  يخالط الناس ليعلم ، و يصمت ليسلم ، و يسأل ليفهم ، و يتّجر ليغنم .

ليفخــر بــه ، و لا يــتكلم ليتجــبر بــه علــى ســواه ، نفســه منــه في عنــاء ، و النــاس منــه في راحــة ، أتعــب  لا ينصــب للخــير
  نفسه لآخرته ، و أراح الناس من نفسه ، ان



412 
 

بغي عليه صبر ، حتى يكون اɍَّ الذي ينتصر له بعده ممّن تباعد عنه بغض و نزاهة و دنوه ممنّ دʭ منـه لـين و رحمـة ، لـيس 
ا و لا عظمة ، و لا دنوه خديعة ، و لا خلابة ، بل يقتدي بمن كان قبله مـن أهـل الخـير ، فهـو امـام لمـن بعـده تباعده تكبر 

  » .من أهل البر 
فصـــاح همــّـام صـــيحة وقـــع مغشـــيا عليـــه فقـــال عليـــه السّـــلام : أمـــا و اɍَّ لقـــد كنـــت أخافهـــا عليـــه و قـــال : هكـــذا تصـــنع 

فمــا ʪلــك ʮ أمـير المــؤمنين ؟ فقــال : ان لكــلّ أجـلا لــن يعــدوه ، و ســببا لا يجــاوزه ، المـواعظ البالغــة ϥهلهــا فقــال لـه قائــل : 
  فانما نفث على لسانك شيطان .

قــول المصــنف : روي ان صــاحبا لأمــير المــؤمنين عليــه السّــلام الصــاحب هنــا بمعــنى المصــاحب الخــاص ، و قــد وصــفوا في  
ه السّـلام و ( أʪن بـن تغلـب ) بكونـه صـاحب الصـادق عليـه كتب الرجـال ( محمـد بـن مسـلم ) بكونـه صـاحب البـاقر عليـ

السّـــلام و ( زكـــرʮ بـــن إدريـــس ) بكونـــه صـــاحب الكـــاظم عليـــه السّـــلام و ( زكـــرʮ بـــن آدم ) و ( ابـــن أبي نصـــر البزنطـــي ) 
  بكوĔما صاحبي الرضا و كلّهم من الأجلّة .

كما اĔّم وصفوا في الكتب الصحابية كلثوم بن هـرم ، الأنصـاري الـذي نـزل النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه في هجرتـه عليـه 
ء بمعـــنى الطــرف كمــا في قولـــه بقبــا أربعــة أʮم ثم خـــرج إلى أبي أيــوب بصــاحب رســـول اɍَّ صــلَّى اɍَّ عليــه و آلـــه و قــد يجيــي

 1ذ يقـول لصـاحبه لا تحـزن ان اɍَّ معنـا فـأنزل اɍَّ سـكينته عليـه و أيـّده بجنـود لم تروهـا . . . تعالى : . . . إذ همـا في الغـار إ
إلى قــال لــه صــاحبه و هــو  2و كمــا في قولــه تعــالى : . . . فقــال لصــاحبه و هــو يحــاوره اʭ أكثــر منــك مــالاً ، و أعــزّ نفــراً 

  يحاوره
____________________  

  . 40) التوبة :  1( 
  . 34) الكهف :  2( 
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  . 1أكفرت ʪلذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا 
قد عرفت من رواية الكراجكي و كذا رواية ابـن طلحـة الشـافعي كـون همـّام هـذا ( همـّام بـن عبـادة بـن » يقال له هماّم « 

  بن الياس بن مضر .خيثم ) أبي أخي ( ربيع بن خيثم ) المعروف فيكون من ثور بن عبد مناة بن ادبن طابخة 
هــو همــّام بــن شــريح بــن يزيــد بــن مــرة بــن عمــر بــن جــابر بــن يحــيى بــن الأصــهب بــن كعــب بــن « و قــال ابــن أبي الحديــد 

  ء استند .و لم ϩت لقوله بمستند و لم أدر إلى أي شي» الحرث بن سعد بن عمرو بن ذهل بن سيفي بن سعد العشيرة 
ا كان حارثة بن مالك الأنصاري كذلك ففـي ( الكـافي ) اسـتقبله النـبي صـلَّى و مؤمنا حقيقيا كم» كان رجلا عابدا « 

اɍَّ عليـه و آلـه و قــال لـه : كيـف أنــت ؟ قـال مــؤمن حقـا عرفـت نفســي عـن الــدنيا فاسـهرت ليلـي و أظمــأت هـو اجــري و  
، و كـأني أسمـع عـواء أهـل كأني أنظـر إلى عـرش ربي و قـد وضـع للحسـاب ، و كـأني أنظـر إلى أهـل الجنـّة يتـزاورون في الجنـة 

 َّɍعليــه و آلــه : ادع ا َّɍقلبــه فقــال للنــبي صــلَّى ا َّɍعليــه و آلــه هــذا عبــد نــوّر ا َّɍلي أن النــار في النــار ، فقــال النــبي صــلَّى ا
  يرزقني الشهادة . فبعثه مع جعفر بن أبي طالب فقتل تسعة أو ثمانية ثم قتل و كان الشهيد العاشر .

ء بمــا كــان همــّام عالمــا ϥنــّه عليــه السّــلام يقتــدر علــى وصــف الشــي» ف لي المتقــين حــتى كــأني أنظــر إلــيهم فقــال : صــ« 
  يجعله مشاهدا و لعمري لاتى عليه السّلام فوق ما انتظر .

ـا يعلـم مـن عاقبـة أمـره لكـن عرفـت ان روايـة الكراجكـي تضـمنت انـّه عليـه السّـلام» فتثاقل عليه السّلام عن جوابـه « 
ّ
 لم

  تثاقل عن جواب جندب بن زهير و الربيع بن خيثم عمّ هماّم .
 » َّɍهماّم اتق ا ʮ في الحلية عن ابن عباس ان آخر آية نزلت في» ثم قال  

____________________  
  . 37) الكهف :  1( 
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 . . . َّɍو اتقوا يوماً ترجعون فيه إلى ا َّɍ1كتاب ا .  
  . 2لاّ الاحسان هل جزاء الاحسان إ» و احسن « 

  . 4اقتباس من آخر النحل ان اɍَّ مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون  3اِنَّ اɍَّ مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون 
هكذا في ( المصرية ) و الصواب : ( بذلك ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابـن ميـثم و الخطيّـة ) » فلم يقنع هماّم đذا « 

.  
: ( اتق اɍَّ و احسن فان اɍَّ مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون ) و ليس ( القول ) في نسـخة ( ابـن  أي» القول « 

  ميثم ) و المعنى يفهم بدونه .
  قال الجوهري ( عزمت عليك ) أي : أقسمت عليك .» حتى عزم عليه « 
يفهـم منـه ، انـّه ينبغـي أن يـؤتي قبـل كـل كـلام » آلـه فحمد اɍَّ ، و أثنى عليه ، و صـلّى علـى النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و « 

  طويل بحمد و تصلية .
  بعد الحمد و التصلية .» ثم قال « 
و ɍَّ جنــود الســماوات و » . . . أمــا بعــد ، فــان اɍَّ ســبحانه و تعــالى خلــق الخلــق حــين خلقهــم غنيــا عــن طــاعتهم « 

  و قال موسى ان تكفروا أنتم و من في الأرض جميعاً فان 6. . .  . . . و ɍَّ خزائن السماوات و الأرض 5الأرض . . . 
____________________  

  . 281) أ البقرة :  1( 
) ʪب (  20و روايـة (  471 22مسـندا إلى عكرمـة عـن ابـن عبـاس ، » بحـار الأنـوار « ب ذكره الواحدي في أسـباب النـزول بروايـة اĐلسـي في 

  » .حلية الأولياء « ة عبد اɍَّ بن عباس في ) . و لم نعثر عليه في ترجم 1
  . 60) الرحمن :  2( 
  . 128) النحل :  3( 
  . 128) النحل :  4( 
  . 7) الفتح :  5( 
  . 70) المنافقون :  6( 
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  . 1اɍَّ لغني حميد 
  . 2و لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اĔّم لن يضرّوا اɍَّ شيئاً . . . » آمنا من معصيتهم « 
إنمّا بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بمـا كنـتم » . . . لأنهّ لا تضرهّ معصية من عصاه « 

  . 3تعملون 
  . 4لحا فلنفسه و من أساء فعليها . . . من عمل صا» و لا تنفعه طاعة من أطاعه « 

و في ( الأسد ) عن أبي ذر . قال النبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه : قـال جبرئيـل : قـال اɍَّ تعـالى : ʮ عبـادي لـو أن أوّلكـم 
و آخــركم ، و انســكم و جــنّكم كــانوا علــى قلــب افجــر رجــل مــنكم ، لم يــنقص ذلــك مــن ملكــي شــيئا ، و لــو أن أوّلكــم و 

  خركم و انسكم و جنّكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا .آ
  . 5أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا . . . » فقسّم بينهم معايشهم « 
ملكـــا و ســـوقة غنيـــا و فقـــيرا . . . و رفعنـــا بعضـــهم فـــوق بعـــض درجـــات ليتخـــذ » و وضـــعهم مـــن الـــدنيا مواضـــعهم « 

 ʮ6بعضهم بعضا سخر .  
  ʮ أيها الناس إʭّ خلقناكم من ذكر» فالمتقون فيها هم أهل الفضائل « 

____________________  
  . 8) ابراهيم :  1( 
  . 176) آل عمران :  2( 
  . 23س : ) يون 3( 
  . 15) الجاثية :  4( 
  . 32) الزخرف :  5( 
  . 32) الزخرف :  6( 
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تلـك الجنـّة  2. . . انما يتقبّل اɍَّ من المتقـين  1و أنُثى و جعلناكم شعوʪً و قبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند اɍَّ أتقاكم . . . 
  . 4مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و من يتق اɍَّ يجعل له  3التي نورث من عبادʭ من كان تقيا 

ـعْفِ بمـا عملـوا و  و ما اموالكم و لا اولادكم ʪلتي تقربّكم عندʭ زلفى إلاّ من آمن و عمل صالحاً فأولئـك لهـم جـزاء الضِّ
  . 5هم في الغرفات آمنون 

وصــيك بتقــوى اɍَّ فــان ) مــن ( روضــة الكــافي ) أ 16و في رســالة أبي جعفــر عليــه السّــلام إلى ســعد الخــير المــروي في ( 
فيها السلامة من التلف و الغنيمة في المنقلب ، ان اɍَّ عز و جل يقـي ʪلتقـوى عـن العبـد مـا عـزب عنـه ، و يجلـي ʪلتقـوى 
عنه عماه و جهله و ʪلتقوى نجا نوح و من معه في السفينة ، و صـالح و مـن معـه مـن الصـاعقة و ʪلتقـوى فـاز الفـائزون و 

مـــن المهالـــك ، و لهـــم اخـــوان علـــى تلـــك الطريقـــة يلتمســـون تلـــك الفضـــيلة ، نبـــذوا طغيـــاĔم في الايـــراد نجـــت تلـــك العصـــب 
ــا بلغهــم في الكتــاب مــن المــثلات ، حمــدوا رđــم علــى مــا رزقهــم ، و هــو أهــل الحمــد ، و ذمــوا أنفســهم و هــم 

ّ
ʪلشــهوات ، لم

  أهل الذم .
رعـون في السـلطنة فكـان يقـول . . . ألـيس لي ملـك مصـر و من لم يكن من أهل التقـوى فـأي فضـل لـه ، و لـو كـان كف

  فكان مئاله ان أخذ هو و جنوده فنبذوا في اليم و اغرقوا أو 6و هذه الأĔار تجري من تحتي . . . 
____________________  

  . 13) الحجرات :  1( 
  . 27) المائدة :  2( 
  . 63) مريم :  3( 
  . 3 2) الطلاق :  4( 
  . 37) سبأ :  5( 
  . 51) الزخرف :  6( 
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كقـــارون في الثـــروة ( فكـــان أوتي مـــن الكنـــوز مـــا أن مفاتحـــه لتنـــوء ʪلعصـــبة أولى القـــوة فكـــان عاقبتـــه ان خســـف بـــه و بـــداره 
الأرض ) و أما المتقي فلو ابتلي ʪلدنيا بكلّ بلاء من الحبس و القتل و النهب و الأسر ، كأهل بيت النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه 

  فله في الدنيا العزةّ الإلهية في القلوب و النفوس و في العقبى الدرجات الرفيعة عند اɍَّ عزّ و جلّ .و آله 
و عن النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله عجبت للمرء المسلم لا يقضي اɍَّ عـز و جـل لـه قضـاء ، إلاّ كـان خـيرا لـه ، ان قـرض 

  ض و مغارđا كان خيرا له .ʪلمقاريض ، كان خيرا له ، و ان ملك مشارق الأر 
و عن الصادق عليه السّلام ان الحرّ حرّ في جميع أحواله إن Ϧته ʭئبة صبر و ان تداكّت عليـه المصـائب لم تكسـره و ان 
اسر و قهـر ، و اسـتبدل ʪليسـر عسـرا ، كمـا كـان يوسـف الصـدّيق لم يضـرر حريتـه ان اسـتعبد و اسـر و قهـر ، و لم تضـرره 

  شته ، و ما ʭله ، ان منّ اɍَّ عليه فجعل الجبّار العالي عبدا له بعد أن كان مالكا .ظلمة الجبّ و وح
. . . و إذا مــرّوا  1لا يتكلمــون إلاّ في موضــعه و عــن برهــان و الــذين هــم عــن اللغــو معرضــون » و مــنطقهم الصــواب « 

  . ʪ2للغو مرّوا كراما 
لَّى اɍَّ عليــه و آلــه الاقتصــاد جــزء مــن خمســة و أربعــين جــزء مــن في ( الخصــال ) عــن النــبي صــ» و ملبســهم الاقتصــاد « 

  . 3النبوّة وعد معه الهدى الصالح و السمت الصالح 
  و في ( الخبر ) بلي ثوب النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله فحمل إليه رجل اثنى عشر درهما ،

  ب إلى السوق و فعلفقال لأمير المؤمنين عليه السّلام خذ هذه و اشتر لي đا ثوʪ ، فذه
____________________  

  . 3) المؤمنون :  1( 
  . 72) الفرقان :  2( 
  . ʪ85ب  2رواية  343:  71. و ذكره اĐلسي في بحار الأنوار  178:  5) الخصال للصدوق  3( 
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النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه  و جاء به إليه ، فنظر إليه فقال غير هذا أحبّ الي أترى صاحبه يقيلنـا ؟ فقـال : انظـر فقـال لـه
: قد كره هذا يريد غيره ، فأقلنا فيه فرد عليه الـدراهم ، فجـاء đـا إليـه فمشـى معـه إلى السـوق ليبتـاع قميصـا آخـر فنظـر إلى 

  جارية قاعدة على الطريق تبكي ، فقال لها النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله ما شأنك ؟
، لأشتري لهم حاجة ، فضلّت فلا أجسر ان أرجع ، فأعطاها النـبي صـلَّى اɍَّ عليـه قالت ان أهلي أعطوني أربعة دراهم 

 َّɍربعـة دراهـم و لبسـه و حمـد اϥ و آله أربعة من الدراهم و قال لها : ارجعي إلى أهلك و مضى إلى السوق فاشترى قميصا
ة فخلــع النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه قميصــه الــذي تعــالى و رأى رجــلا عــرʭʮ ، يقــول : مــن كســاني كســاه اɍَّ مــن ثيــاب الجنّــ

اشتراه و كساه السائل ، ثم رجـع إلى السـوق فاشـترى ʪلأربعـة الباقيـة قميصـا آخـر فلبسـه ، و حمـد اɍَّ تعـالى ، و رجـع فـإذا 
  الجارية قاعدة على الطريق تبكي ، فقال لها مالك لا Ϧتين أهلك .

ى اɍَّ عليه و آله لها : مـري بـين يـدي و دليـني علـى أهلـك و جـاء حـتى وقـف قالت : قد أبطأت و أخاف ، فقال صلَّ 
  على ʪب دارهم و قال السّلام عليكم ʮ أهل الدار فلم يجيبوه ،

فأعاد السّلام فلم يجيبوه ، فأعاد السّـلام فقـالوا و عليـك السّـلام ʮ رسـول اɍَّ و رحمـة اɍَّ و بركاتـه فقـال صـلَّى اɍَّ عليـه 
آلــه : مــا لكــم تــركتم اجــابتي في السّــلام ، الأول و الثــاني فقــالوا سمعنــا ســلامك فأحببنــا أن نســتكثر منــه ، فقــال صــلَّى اɍَّ  و

 َّɍ عليـه و آلـه : الحمـد َّɍعليه و آله لهم ان هذه الجارية ابطأت عليكم فـلا تؤاخـذوها فقـالوا هـي حـرةّ لمشـاك فقـال صـلَّى ا
  ا أعظم بركة من هذه كسى اđ َّɍا عاريين و اعتق đا نسمة .ما رأيت اثنى عشر درهم

  . 1و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوʭ و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » و مشيهم التواضع « 
____________________  

  . 63) الفرقان :  1( 
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و المشي متكبرا مبغوض عند اɍّ تعالى قال تعالى : و لا تمش في الأرض مرحا انّك لـن تخـرق الأرض و لـن تبلـغ الجبـال 
  . 1طولا كلّ ذلك كان سَيِّئُهُ عند ربك مكروها 

الأرض و في ( الخــبر ) ارخــاء الازار مــن الخــيلاء و مــن أخــلاق قــوم لــوط و عــن الصــادق عليــه السّــلام مــن مشــى علــى 
  اختيالا لعنته الأرض و من تحتها و من فوقها .

و عن النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله من لبس ثوʪ فاختال فيه خسف اɍَّ به مـن شـفير جهـنم و كـان قـرين قـارون لأنـّه أوّل 
  خيلاء . من اختال فخسف اɍَّ به و بداره الأرض و لا يجد ريح الجنّة عاقّ و لا قاطع رحم و لا مرخي الازار

في ( الفقيــه ) قــال الصــادق عليــه السّــلام مــن نظــر إلى امــرأة فرفــع بصــره إلى » غضــوا أبصــارهم عمّــا حــرّم اɍَّ علــيهم « 
 َّɍمـن الحـور العـين و في خـبر آخـر لم يرتـد إليـه طرفـه حـتى يعقبـه ا َّɍالسماء أو غمض بصره لم يرتد إليـه بصـره حـتى يزوّجـه ا

  إيماʭ يجد طعمه .
فيــه قــال الصــادق عليــه السّــلام أوّل النظــرة لــك و الثانيــة عليــك و لا لــك و الثالثــة فيهــا الهــلاك و في ( الخــبر ) النظــر و 

سهم من سهام إبليس مسموم و استشهد له بقوله تعالى : قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم و يحفظوا فـروجهم ذلـك أزكـى 
عين ʪكية يوم القيامة إلا ثلاث : عين غضّت عن محـارم اɍَّ و عـين سـهرت  و يقول الصادق عليه السّلام كلّ  2لهم . . . 

. َّɍو عين بكت في جوف الليل من خشية ا َّɍفي طاعة ا  
ر عبادِ الذين» . . . و وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم «    فبشِّ

____________________  
  . 38 37) الاسراء :  1( 
  . 3) النور :  2( 



420 
 

  . 1ستمعون القول فيتبعون أحسنه أوُلئك الذين هداهم اɍَّ و أوُلئك هم أوُلوا الألبابِ ي
و في ( الكــافي ) عنــه عليــه السّــلام أيهّــا النــاس اعلمــوا ان كمــال الــدين طلــب العلــم و العمــل بــه ، ألا و ان طلــب العلــم 

ل بيــنكم ، و ضــمنه و ســيفي لكــم و العلــم أوجــب علــيكم مــن طلــب المــال ، ان المــال مقســوم مضــمون لكــم قــد قسّــمه عــاد
  مخزون عند أهله و قد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه .

و عن النبي صـلَّى اɍَّ عليـه و آلـه طلـب العلـم فريضـة علـى كـلّ مسـلم ألا و ان اɍَّ يحـبّ بغـاة العلـم و دخـل النـبي صـلَّى 
  : ما هذا ؟اɍَّ عليه و آله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال 

قــالوا : علامّـــة ، فقـــال : و مـــا العلامّـــة ؟ قـــالوا أعلـــم النـــاس ʪنســـاب العـــرب و وقايعهـــا و أʮم الجاهليـــة ، و الأشـــعار و 
العربيــة فقــال النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه ذاك علــم لا يضــرّ مــن جهلــه و لا ينفــع مــن علمــه انمــا العلــم ثلاثــة : آيــة محكمــة أو 

  ة قائمة و ما خلاهن فهو فضل .فريضة عادلة أو سنّ 
  و عن الصادق عليه السّلام لوددت ان أصحابي ضربت رؤوسهم ʪلسياط ،

حــتى يتفقهــوا ، و عنــه عليــه السّــلام ان العلمــاء ورثــة الأنبيــاء . و ذاك ان الأنبيــاء لم يورثــوا درهمــا و لا دينــارا و انمــا أورثــوا 
ذ حظــا وافــرا . فــانظروا علمكــم هــذا عمّــن Ϧخذونــه فــان فينــا أهــل ء منهــا فقــد أخــأحاديــث مــن أحــاديثهم فمــن أخــذ بشــي

  البيت في كلّ خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و Ϧوّل الجاهلين .
و عن أبي جعفر عليـه السّـلام عـالم ينتفـع بعلمـه أفضـل مـن سـبعين ألـف عابـد و مـن علـم ʪب هـدى فلـه مثـل أجـر مـن 

ص أولئــك مــن أجــورهم شــيئا و مــن علــم ʪب ضــلال كــان عليــه مثــل أوزار مــن عمــل بــه ، و لا يــنقص عمــل بــه و لا يــنق
  أولئك من أوزارهم شيئا .

____________________  
  . 18 17) الزمر :  1( 
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لتضــع و عــن النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه مــن ســلك طريقــا يطلــب فيــه علــم ســلك اɍَّ بــه طريقــا إلى الجنّــة و ان الملائكــة 
اجنحتهــا لطالــب العلــم رضــى بــه و انـّـه ليســتغفر لطالــب العلــم مــن في الســماء و مــن في الأرض حــتى الحــوت في البحــر و 

  فضل العالم على العابد كفضل القمر على النجوم ليلة البدر .
، ان اɍَّ و عــن الســجاد عليــه السّــلام لــو يعلــم النــاس مــا في طلــب العلــم لطلبــوه ، و لــو بســفك المهــج و خــوض اللجــج 

تعالى أوحى إلى دانيال ان أمقت عبيدي إلى الجاهل المستخف بحق أهـل العلـم التـارك للافتـداء đـم و ان أحـبّ عبيـدي الى 
  التقيّ الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلماء ، التابع للحلماء ، القابل عن الحكماء .

م ɍَّ دعى في ملكوت السماوات عظيمـا ، فقيـل تعلـّم ɍَّ و و عن الصادق عليه السّلام من تعلم العلم و عمل به و علّ 
. َّɍ و علم َّɍ عمل  

و عن الكاظم عليه السّلام محادثة العالم على المزابـل خـير مـن محادثـة الجاهـل علـى الـزرابي و في مرفـوع يـونس قـال لقمـان 
 َّɍالس على عينـك ، فـان رأيـت قومـا يـذكرون اĐبني اختر ا ʮ : تعـالى فـاجلس معهـم فـان تـك عالمـا نفعـك علمـك ، لابنه 

و ان تـك جـاهلا علمـوك و لعـلّ اɍَّ ان يظلّهـم برحمـة فيعمّـك معهــم و إذا رأيـت قومـا لا يـذكرون اɍَّ فـلا تجلـس معهـم فــان 
  تك عالما لم ينفعك علمك و ان كنت جاهلا يزيدوك جهلا و لعلّ اɍَّ ان يظلّهم بعقوبة فيعمّك معهم .

  النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله اف لرجل لا يفرغ نفسه في كلّ جمعة لأمر دينه . و عن
  فيتعاهده و يسأل عن دينه .

  هكذا في ( المصرية ) و الصواب :» نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي « 
نقـل اĐلسـي عنهمـا و   ( كالذي ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخوئي ) بل و في الراوندي و الكيدري على

  كذا في كثير من أسانيده ( التحف ) و ( الصفات ) و كتاب سليم و مطالب ابن طلحة و ʪلجملة لا ريب ان في النهج
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  ( كالذي ) و ما في ( المصرية ) تصحيف .
و قولـه تعـالى : . . . كمثـل  1ثمّ أوّل الشراح ( كالذي ) بكونه مثل قوله تعالى : . . . و خضتم كالذي خاضوا . . . 

و قولـه تعـالى : و مثـل الـذين كفـروا كمثـل الـذي ينعـق .  2الذي استوقد ʭرا فلمّا اضاءت ما حوله ذهب اɍَّ بنورهم . . . 
  و بيت الحماسة : 4صدق و صدّق به اولئك هم المتّقون و قوله تعالى : و الذي جاء ʪل 3. . 

ـــــــــرجعن ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــى الأʮم أن يـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   عســ

  
ـــــــــــانوا   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــذي كــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــ ــــــــا كال ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   يومــــــ

  
  و قول الشاعر :

ـــــــــــائهم ـــــــ ــــــــج دمـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــت بفلـــ ـــــــ ــــــ ـــــــــذي حانـــــ ـــــــ ـــــــ   و ان الــ

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــــ ـــــوم ʮ أم خال ـــــــ ـــــــ ـــــــلّ القــ ـــــــ ـــــــوم كـــــــ ـــــــ ــــــــــم القـــــــ ـــــــ   هــــ

  
مؤمنــا حــتى يكــون فيــه ثــلاث روى صــفات الشــيعة عــن الرضــا عليــه السّــلام قــال لا يكــون المــؤمن » نزلــت في الرخــاء « 

  خصال : سنّة من ربهّ و سنّة من نبيّه ،
و سـنّة مـن وليـّه إلى أن قـال : و أمـا السـنّة مـن وليــّه فالصـبر علـى البأسـاء و الضـراء يقـول تعـالى : . . . و الصــابرين في 

  . 5البأساء و الضَّراّء . . . 
  . 6وت إلاّ ʪذن اɍَّ كتاʪ مؤجلا . . . و ما كان لنفس أن تم» و لو لا الأجل الذي كتب عليهم « 
في الطــبري عــن غــلام لعبـــد » لم تســتقر أرواحهــم في أجســادهم طرفــة عـــين شــوقا إلى الثــواب ، و خوفــا مــن العقـــاب « 

  الرحمن الأنصاري قال : كنت مع مولاي في
____________________  

  . 69) التوبة :  1( 
  . 17) البقرة :  2( 
  . 171البقرة : )  3( 
  . 33) الزمر :  4( 
  . 177) البقرة :  5( 
  . 145) آل عمران :  6( 
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الطــف فلمّــا أقبــل النــاس إلى الحســين عليــه السّــلام أمــر بفســطاط فضــرب ثم أمــر بمســك فميــث في جفنــة عظيمــة ثم دخــل 
 على أثره فجعل بريـر يهـازل مـولاي فتطلى ʪلنورة و مولاي و برير على ʪب الفسطاط تحتك مناكبهما فازدحما أيهّما يطلّ 

فقــال لــه : مــولاي دعنــا فــو اɍَّ مــا هــذه بســاعة ʪطــل فقــال لــه بريــر و اɍَّ لقــد علــم قــومي اني مــا أحببــت الباطــل شــاʪ و لا  
ـــة إلاّ أن تميـــل علينـــا هـــؤلاء ʪســـ ـــا و بـــين حـــور الجنّ يافهم و كهـــلا و لكـــن و اɍَّ اني لمستبشـــر بمـــا نحـــن لاتـــون و اɍَّ ان بينن

  لوددت اĔّم مالوا علينا ϥسيافهم الخ .
و كــان عليــه السّــلام يقــول : اʭ آنــس ʪلمــوت مــن الطفــل بثــدي أمــه ، و قــد يمــوت الإنســان شــوقا إلى زخــارف الــدنيا و 
خوفــا مــن مخاوفــه فكيــف لا يمــوت لــو كــان مــن أهــل الحقيقــة شــوقا إلى مــا لا عــين رأت و لا أذن سمعــت و لا علــى قلــب 

  خطر .
ـا حضـره أجلـه  1و في ذلك فليتنافس المتنافسون 

ّ
و خوفا من عقاب لا تقـوم بـه السـماوات و الأرض و قـد مـات همـّام لم

  بسبب شوقه إلى الثواب و خوفه من العقاب بسبب تذكره عليه السّلام هذا .
كـان في غايـة التقـوى   و عن ( در منثور ) الشيخ علي سبط الشهيد الثاني كـان لي ابـن في سـن اثنتـين و عشـرين تـوفي و

و العبــادة و الــذكاوة فــرآه بعــد مــدّة ابــن عمــه في المنــام و انـّـه جــاء إلى بيــتهم و دقّ البــاب فخرجــت إليــه فرأيتــه راكبــا فرســا 
حســناء فقلــت لــه ادخــل فقــال : الآن بيــوتكم لا تعجبــني و أʭ في بيــوت مــن اللؤلــؤ و الجــوهر ، و لكــن جئــت أخــبركم ان 

  . 2جل اسمه ملاّ أفضل فاني لم أوص به ففتح صندوقه فكان كما قال عندي كتاʪ عارية لر 
____________________  

  . 26) المطفّفين :  1( 
مــن المــأثور للشــيخ علــي بــن الشــيخ محمــد بــن الشــيخ حســن العــاملي و هــو كتــاب مخطــوط » الــدرّ المنثــور « ) لا وجــود لهــذه الفقــرة في كتــاب  2( 

 َّɍه في النسخة المطبوعة  175 30 العظمى الگلبايگاني برقم مودع في خزانة مكتبة آية اʭه . 1398طبع مطبعة مهر قم  249 2. لكننا وجد  
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  » .عظم الخالق في أعينهم فصغر ما دونه في أعينهم « 
انـّك  قل اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممـّن تشـاء و تعـزّ مـن تشـاء و تـذلّ مـن تشـاء بيـدك الخـير

ء قدير تولج الليل في النهار و تولج النهار في الليل و تخرج الحيَّ من الميِّت و تخرج الميِّت مـن الحـيِّ و تـرزق مـن على كلّ شي
  . 1تشاء بغير حسابٍ 

لا غلب أمره تعالى على أمر فرعون في ذبح أبنـاء بـني اسـرائيل لـئ 2و اɍَّ غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون 
 َّɍلقــد آثــرك ا َّɍʫ . . . ــه يوجــد موســى فــرʪّه بنفســه و علــى اخــوة يوســف في يوســف فــألقوه في غيابــة الجــبّ حــتى قــالوا ل

بعد صيرورته ملـك مصـر و في نمـرود إبـراهيم قـالوا حرقِّـوه و انصـروا آلهـتكم ان كنـتم فـاعلين قلنـا ʮ  3علينا و ان كنّا لخاطئين 
  . 4على إبراهيم  ʭر كوني برداً و سلاماً 

ان الــذين تــدعون مــن دون اɍَّ لــن يخلقــوا ذʪʪ و لــو اجتمعــوا لــه و ان يســلبهم الــذʪب شــيئاً لا يســتنقذوه منــه ضَــعفَ 
  . 5الطالبُ و المطلوبُ 

مـون مثل الذين اتخذوا من دون اɍَّ أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً و أن أوَهن البيوت لبيت العنكبوت لـو كـانوا يعل
  . 7قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربيِّ و لو جئنا بمثله مدداً  6

____________________  
  . 27 26) آل عمران :  1( 
  . 21) يوسف :  2( 
  . 91) يوسف :  3( 
  . 69 68) الانبياء :  4( 
  . 73) الحج :  5( 
  . 41) العنكبوت :  6( 
  . 109الكهف : )  7( 
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و مرّ ملك على عارف فما قام له العارف فقال له الملك : لم ما قمـت لي و أنـت رعيـتي و عبـدي فقـال لـه العـارف بـل 
  انت عبد عبدي قال : و كيف ؟ قال : لأنك عبد هواك و أʭ جعلت الهوى عبدي .

كـان عليـه السّـلام و » فهـم فيهـا معـذبون فهم و الجنة كمن قد رآها فهـم فيهـا منعمـون و هـم و النـار كمـن قـد رآهـا « 
هــو ســيّد المتقــين يعبــد اɍَّ كمــا كــان احــدى صــفحتي وجهــه إلى الجنــة و أخــرى إلى النــار و مــر قــول حارثــة بــن مالــك للنــبي 

  صلَّى اɍَّ عليه و آله كاني انظر إلى أهل الجنّة حين يتزاورون فيها و إلى أهل النار حين يتعاوون فيها .
ــا رأى الحــر تصــميم ابــن ســعد علــى قتــال الحســين عليــه السّــلام أخــذ و رواه ( 

ّ
ذيــل الطــبري ) عــن الحــارث بــن مالــك و لم

يدنو منه عليه السّلام قليلا قليلا فقال له رجل من قومه أتريد أن تحمل ؟ فسـكت و أخـذه مثـل العـرواء ، فقـال لـه لـو قيـل 
نـك ؟ قـال : اني و اɍَّ أخـيرّ نفسـي بـين الجنـّة و النـار و اɍَّ لي من أشجع أهل الكوفة مـا عـدوتك ، فمـا هـذا الـذي أرى م

  لا اختار على الجنّة شيئا و لو قطعت و حرقت ثم ضرب فرسه و لحق به عليه السّلام .
هذا و كأنـّه وقـع تقـديم و Ϧخـير في الفقـرات فالأنسـب أن يكـون ( فهـم و الجنـة إلى فيهـا معـذبون ) بعـد ( و خوفـا مـن 

  كون ( عظم الخالق إلى في أعينهم ) الثاني بعد ( نزلت إلى في الرخاء ) .  العقاب ) و
روى الخطيــب عــن الحــارث الغنــوي قــال آلى الربيــع ان لا يفــتر اســنانه ضــاحكا حــتى يعلــم أيــن مصــيره » قلــوđم محزونــة « 

نـار قـال الحـارث فلقـد أخـبرني فما ضحك إلاّ بعد موته و آلى أخوه ربعي بعده ألا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هـو أو في ال
  . 1غاسله انهّ لم يزل متبسما على سريره ، و نحن نغسله حتى فرغنا منه 

____________________  
  في ترجمة ( ربعي بن طرش العبسي ) . 434:  8) الخطيب البغدادي ، ʫريخ بغداد  1( 
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ـا يـرون مـن غلبـة الباطـل و مغلوبيـة الحـق مـ
ّ
ن أهـل الـدنيا و ظلـم الظلمـة و فجـور الفسـقة و عـدم و أيضا قلوđم محزونة لم

  . 1عبادة الناس لرđم قال تعالى لنبيّه صلَّى اɍَّ عليه و آله لعلّك ʪخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين 
و في ( الإرشــاد ) روي ان علــي بــن الحســين عليهمــا السّــلام دعــا مملوكــه مــرتين فلــم يجبــه فلمّـــا » و شــرورهم مأمونــة « 

الثالثــة قــال لــه ʮ بــني أمــا سمعــت صــوتي ؟ قــال بلــى قــال فمالــك لم تجبــني ؟ قــال أمنتــك قــال الحمــد ɍَّ الــذي جعــل  أجابـه في
  مملوكي ʮ منني .

ــا نظــرت إلى مــا يفعــل ابــن » و أجســادهم نحيفــة « 
ّ
روى ( أمــالي الشــيخ ) ان فاطمــة بنــت أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام لم

م بنفسـه مـن الـدأب في العبـادة أتـت جـابر الأنصـاري فقالـت لـه : ʮ صـاحب رسـول اɍَّ أخيها علي بن الحسين عليه السّلا
ان لنا عليكم حقوقا و منها إذا رأيتم أحدʭ يهلك نفسه اجتهادا ان تذكروه اɍَّ و تدعوه إلى البقيا على نفسه و هـذا علـي 

فـه و ثفنـت جبهتـه و ركبتـاه و راحتـاه ادآʪ منـه لنفسـه بن الحسين عليـه السّـلام بقيـة أخـي الحسـين عليـه السّـلام قـد انخـرم أن
  في العبادة .

فأʫه عليه السّلام جابر فوجده في محرابه قد انضته العبادة ، فقـال لـه : ʮ ابـن رسـول اɍَّ أمـا علمـت ان اɍَّ تعـالى خلـق 
كلّفته نفسك فقال عليـه السّـلام لـه ʮ   الجنّة لكم و لمن أحبّكم و خلق النار لمن عاداكم ، و أبغضكم فما هذا الجهد الذي

صــاحب رســول اɍَّ أمــا علمــت ان جــدّي النــبي صــلَّى اɍَّ عليــه و آلــه قــد غفــر اɍَّ مــا تقــدّم مــن ذنبــه و مــا Ϧخــر فلــم يــدع 
ا الاجتهـاد ϥبي هــو و أمــي حــتى ورم قدمــه و انــتفخ ســاقه و قيــل لــه تفعــل هــذا و قــد غفــر اɍَّ لــك مــا تقــدّم مــن ذنبــك و مــ

  Ϧخّر فقال أفلا أكون عبدا شكورا ؟
ـــن رســــول اɍَّ البقيـــا علــــى نفســـك فانـّــك مــــن اســـرة đــــم يســـتدفع الــــبلاء و  فلمّـــا رأى جـــابر لا يغــــني قولـــه قــــال لـــه ʮ اب

  يستكشف اللاواء و đم يستمطر السماء
____________________  

  . 3) الشعراء :  1( 



427 
 

  محمّد و عليّ صلَّى اɍَّ عليه و آله مؤتسيا đما حتى ألقاهما .فقال له ʮ جابر لا أزال على منهاج أبوي 
  دخل الصادق عليه السّلام حماما فقال له صاحبه نحميه لك ؟» و حاجاēم خفيفة « 

فقــال عليــه السّــلام لا أريــد ( ان المــؤمن خفيــف المؤنــة ) و قــال أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام لصعصــعة بــن صــوحان انــك 
  ثير المعونة .خفيف المؤنة ك

و راودته التي هو في بيتها عن نفسِه و غلِّقتِ الأبوابَ و قالـت هَيـت لـك قـال معـاذَ اɍَّ انـّه ربي » و أنفسهم عفيفة « 
و أيضـا . . . و لقـد راودتـه عـن نفسـه فاستعصـم و لـئن لم يفعـل مـا آمـره ليسـجنن و  1أحسن مثواي انـّه لا يفلـح الظـالمون 

  . 2قال رب السجن أحب اليَّ أحب اليَّ مماّ يدعونني إليه . . . ليكوʭً من الصاغرين 
  و عدم العفة في البطن و الفرج يوجب النار قال النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله أكثر ما يلج به أمتي النار البطن و الفرج .

لـّص مـا بـين أحـدكم و الجنـة الا ان كانوا عليهم السّلام يقولـون لشـيعتهم الخ» صبروا أʮما قليلة أعقبتهم راحة طويلة « 
  يبلغ النفس ههنا أي الحلق .

و جــزاهم بمــا صــبروا جنّــة و حريــراً متكئــين فيهــا علــى الأرائــك لا يــرون فيهــا شمســاً و لا زمهريــرا و دانيــةً علــيهم ظلالهُــا و 
قـدّروها تقـديرا و يسـقون فيهـا   ذُللّت قطوفها تذليلا و يطاف عليهم ϕنية من فضّة و أكوابً كانت قواريرا قـواريرا مـن فضـة

كأساً كان مِزاجها زنجبيلا عيناً فيها تسمى سلسبيلا و يطـوف علـيهم ولـدان مخلـّدون إذا رأيـتهم حسـبتهم لؤلـؤاً منثـوراً و إذا 
 ًʪــم شــراđّرأيــت ثم رأيــت نعيمــاً و ملكــاً كبــيراً عــاليهم ثيــابُ ســندسٍ خضــرٌ و اســتبرقٌ و حلّــوا أســاور مــن فضــة و ســقاهم ر

  طهوراً ان هذا كان لكم جزاءً 
____________________  

  . 23) يوسف :  1( 
  . 33 32) يوسف :  2( 
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  . 1و كان سعيكم مشكوراً 
  أي : هذه الأʮم القصيرة .» تجارة مربحة « 
لصـائميه لقـد جعـتم قلـيلا الدنيا مزرعة الآخرة و في الخبر تقـول الملائكـة كـلّ ليلـة مـن شـهر رمضـان » يسّرها لهم رđّم « 

  و ستشبعون كثيرا .
  بتمكينهم منها .» ارادēم الدنيا « 
  بشهواēا .» فلم يريدوها و اسرēم « 
  . 2بعدم حصول علقة لهم đا لكيلا Ϧسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آʫكم . . . » ففدوا أنفسهم منها « 

  و في الديوان المنسوب إليه عليه السّلام :
ـــــــــةل ـــــــ ـــ ـــــــــــا دني ـــــــ ـــــــــه دنيـ ـــــــ ـــ ــــــن غرت ــــــ ــــــاب مـــــــ ـــــــ ــــــد خــــــ ـــــــ   قــــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــــروʭ بطائــــ ــــــ ـــــــرت قــــــ ـــــــ ـــــــي ان غـــــــ ــــــ ـــــــــا هــــــــ ـــــــ   و مـــــ

  
ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــز بثينــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــى زي العزي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا علــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   اتتنـــ

  
ــــــــــمائل   ـــــــ ــــــ ـــــــــك الشـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــل تلـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا في مثـــ ـــــــ ــــــ   و زينتهـــ

  
ــــــــانني ـــــــ ـــــــ ــــــــــواي فـــ ـــــــ ـــــــري ســـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــا غـــ ـــــــ ـــــــت لهــــــ ـــــــ ــــــ   فقلــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ــــــــت بجاهـ ـــــــ ـــــــــــدنيا و لســـ ـــــــ ـــــــن ال ـــــــ ـــــزوف عــــ ـــــــ   عــــــ

  
ـــــــب ـــــــ ـــــــ ـــــير راغـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــني غـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــواي انـــ ـــــــ ــــــ ــــــري ســـــ ـــــــ ـــــــ   فغــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ــــــك و ʭئ ـــــــ ــــ ـــــــزّ و مل ـــــــ ــــــن عـــ ـــــــ ـــــــــــك مــــ ـــــــا فيــــــ ـــــــ ـــ

ّ
  لم

  
ـــــــــا  ـــــــ ــــــي بمــ ـــــــ ــــت نفســـــ ـــــــ ـــــــــد قنعـــــــ ـــــــ ــــــــــهو قــ ــــــد رزقتــــــــ ــــــ   قــــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ــــــــــل الغوائـــ ـــــــ ــــــ ـــــــــا و أهــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــانك ʮ دنيــــ ـــــــ ـــــــ   فشــــــ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــوم لقائ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاف اɍَّ يــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاني أخـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فـ

  
ــــــــــل   ـــــــ ــــ ـــــير زائ ـــــــ ـــــــ ــــــا غــ ـــــــ ـــــــ ـــــــاʪ دائمـ ــــــ ـــــــ ـــــــــــى عتـ ــــــ   و أخشــــ

  
الي تعرضـــت ؟ أم اليّ تشـــوّقت ؟ لا حـــان حينـــك ، غـــرّي غـــيري فعيشـــك « و كـــان عليـــه السّـــلام يخاطـــب الـــدنيا بقولـــه 

  قصير و خطرك يسير و أملك حقير .
السّــلام ( اســرēم ففــدوا أنفســهم منهــا ) مــع ان العــارفين لا يقعــون في حبالتهــا حــتى يطلقــوا أنفســهم منهــا و قولــه عليــه 

نظير قوله عليه السّلام ( قد طلقتك ثلاʬ ) مع انهّ عليه السّلام لم يتزوجها حتى يطلقهـا و انمـا قـال عليـه السّـلام ذلـك لأن 
ا كان بطبعه و قواه

ّ
  البشر لم

____________________  
  . 22 12) الدهر :  1( 
  . 23) الحديد :  2( 
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في مظنـّـة الأســر و الوقــوع في حبالتهــا زيــن للنــاس حــبّ الشــهوات مــن النســاء و البنــين و القنــاطير المقنطــرة مــن الــذهب و 
بخــيرٍ مــن ذلكــم الفضــة و الخيــل المســوَّمة و الأنعــام و الحــرث ذلــك متــاع الحيــاة الــدنيا و اɍَّ عنــده حســن المــآب قــل أؤنبــئُكم 

للــذين اتقــوا عنــد رđــم جنّــاتٌ تجــري مــن تحتهــا الأĔــارُ خالــدين فيهــا و أزواجٌ مطهّــرة و رضــوانٌ مــن اɍَّ و اɍَّ بصــير ʪلعبــاد 
الــذين يقولــون ربَّنــا اننــا آمنــا فــاغفر لنــا ذنوبنــا و قنــا عــذاب النــار الصــابرين و الصــادقين و القــانتين و المنفقــين و المســتغفرين 

  و دفعوا تلك المقتضيات الناسوتية ʪلموانع اللاهوتية فكأĔم فدوا أنفسهم منها و طلقوها . 1سحار ʪلا
عـن الصــادق عليــه السّـلام كــان في مـا ʭجــى اɍَّ تعــالى موسـى عليــه السّـلام كــذب مــن » أمـا الليــل فصـافّون أقــدامهم « 

خلوة حبيبه ؟ ها أʭ ذا ʮ ابن عمران مطلّـع علـى أحبـائي فـإذا  زعم انهّ يحبني فإذا جنّه الليل ʭم عني أليس كلّ حبيب يحب
جـــنّهم الليـــل مثلـــت عقـــوبتي بـــين أعيـــنهم يخـــاطبوني عـــن المشـــاهدة ʮ ابـــن عمـــران هـــب لي مـــن قبلـــك الخشـــوع و مـــن بـــدنك 

  الخضوع و من عينيك الدموع و ادعني تجدني قريبا .
م خوفــاً و طمعــاً و ممـّـا رزقنــاهم ينفقــون فــلا تعلــم نفــس مــا و قــال تعــالى : تتجــافى جُنــوđم عــن المضــاجع يــدعون رđّــ« 

  . 2أخُفي لهم من قُـرَّةِ أعينٍ جزاء بما كانوا يعملون 
في ( الكافي ) عنه عليه السّلام البيت الـذي يقـرأ فيـه القـرآن و يـذكر اɍَّ تعـالى فيـه تكثـر بركتـه » ʫلين لأجزاء القرآن « 

ء الكواكب لأهل الأرض و ان البيـت الـذي لا يقـرأ ء لأهل السماء كما تضيطين و يضيو تحضره الملائكة و ēجره الشيا
  فيه القرآن و لا يذكر اɍَّ تعالى فيه تقلّ بركته و ēجره

____________________  
  . 15 14) آل عمران :  1( 
  . 17 16) السجدة :  2( 
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  الملائكة و تحضره الشياطين .
البيــت الــذي يتلــو المســلم فيــه القــرآن يــتراʮه أهــل الســماء كمــا يــتراʮ أهــل الأرض الكوكــب  و عــن الصــادق عليــه السّــلام

  الدريّ في السماء .
بيّنه تبياʭ و لا تنثره نثـر الرمـل و لا ēـذه هـذّ  1قال القمي في قوله تعالى : . . . و رتل القرآن ترتيلا » يرتلونه ترتيلا « 

  . الشعر و لكن اقرع به القلوب القاسية
  في ( الكافي ) عن الصادق عليه السّلام ان القرآن نزل ʪلحزن فاقرأوه ʪلحزن .» يحزنون به أنفسهم « 
ــة ) و ســقط » و يســتثيرون «  أي : يثــيرون مــن ( أʬر الأرض ) ( بــه ) كمــا في ( ابــن أبي الحديــد و ابــن ميــثم و الخطيّ

  من ( المصرية ) .
ا في الصدور و هدىً و رحمة للمـؤمنين » دواء دائهم « 

ّ
و ننـزل  ʮ2 أيها الناس قد جاءَتكم موعظةٌ من ربكم و شفاءٌ لم

  . 3من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين . . . 
الرقـاع فأصـاب رجـل في ( ʫريخ الطبري ) عن جابر الأنصاري قال خرجنا مع النبي صلَّى اɍَّ عليه و آله في غـزوة ذات 

من المسلمين إمرأة من المشركين ، فلمّا انصرف النبي صلّى اɍَّ عليه و آله قافلا أتـى زوجهـا و كـان غائبـا فحلـف ألا ينتهـي 
حتى يهرق في أصحاب محمّد دما فخرج يتّبع أثر النبي صلّى اɍَّ عليه و آله فنزل النبي صلّى اɍَّ عليه و آله منـزلا فقـال مـن 

يكلؤʭ ليلتنا هذه ؟ فانتـدب رجـل مـن المهـاجرين و رجـل مـن الأنصـار فقـالا نحـن ، قـال فكـوʭ بفـم الشـعب ، و كـان  رجل
  صلّى اɍَّ عليه و آله و أصحابه قد نزلوا الشعب من

____________________  
  . 4) المزمل :  1( 
  . 57) يونس :  2( 
  . 82) الاسراء :  3( 
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لــرجلان إلى فــم الشــعب قــال الأنصــاري للمهــاجري أي الليــل تحــب أن اكفيكــه أوّلــه أو آخــره ؟ بطــن الــوادي ، فلمّــا خــرج ا
قــال أوّلــه فاضــطجع المهــاجري و قــام الأنصــاري يصــلّي ، و أتــى زوج المــرأة فلمّــا رأى شــخص الرجــل عــرف انــّه ربيئــة القــوم 

ضـعه فيـه فنزعـه أيضـا و ثبـت قائمـا يصـلّي ثم فرمى بسهم فوضعه فيه فنزعه الأنصاري و ثبت قائمـا يصـلّي ثم رمـاه ϕخـر فو 
عــاد لــه بثالــث فوضــعه فيــه فنزعــه ثم ركــع و ســجد ثم أهــب صــاحبه ، فقــال اجلــس فقــد أتيــت فوثــب المهــاجري فلمّــا رآهمــا 

ا رأى المهاجري ما ʪلأنصاري من الدماء ، قـال سـبحان اɍَّ أفـلا أهببتـني أوّل مـا رمـا
ّ
ك ؟ الرجل عرف اĔّم قد نذروا به و لم

قــال كنــت في ســورة أقرأهــا فلــم أحــبّ أن أقطعهــا حــتى أنفــدها ، فلمّــا تتــابع علــيّ الرمــي ركعــت فآذنتــك و أيم اɍَّ لــو لا ان 
  اضيع ثغرا أمرني النبي صلّى اɍَّ عليه و آله بحفظه لقطع نفسي قبل أن اقطعها أو انفدها .

  » .نفوسهم إليها شوقا فاذا مروا ϕية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا و تطلعت « 
ـــــــــة ـــــــ ـــ ــــــــن سمي ـــــــ ـــــــــــا مــــ ـــــــ ــــــا لهـ ـــــــ ـــــــــرت يومــــــ ـــــــ ــــــا ذكـــ ـــــــ   ( مــــــ

  
ـــــــل )   ـــــــ ـــــــــني و اشـــ ـــــــ ـــــــاد عيـ ـــــــ ـــ ــــــــــدهر إلاّ اعت ــــــــن الـــــــ ـــــــ   مــ

  
برفــع نصــب ، و جــوز بعضــهم فيــه النصــب علــى الظرفيــة قــال الفــيروز آʪدي ( و هــذا » و ظنّــوا اĔــا نصــب أعيــنهم « 

  نصب عيني ) ʪلضم و الفتح و الفتح لحن .
  أي أمالوا إليها .» صغوا و إذا مروا ϕية فيها تخويف ا« 
  و من آداب التلاوة السؤال عند آʮت الوعد و الاستعاذة عند آʮت الوعيد .» مسامع قلوđم « 

هـذا و قــال الجـاحظ روى محمــد بـن علــي عليــه السّـلام عــن النـبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلـه قــال إذا سـألتم اɍَّ فســلوه ببــاطن 
  . 1الكفين ، و إذا استعذتموه فاستعيذوه بظاهرهما 

  قال الجوهري : الزفير أوّل صوت الحمار» و ظنوا ان زفير جهنم و شهيقها « 
____________________  

  مكتبة الخانجي القاهرة . 289:  3الجاحظ ، البيان و التبيين )  1( 
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  و الشهيق آخره ، لأن الزفير إدخال النفس ، و الشهيق اخراجه و يقال الشهيق رد النفس ، و الزفير اخراجه .
  أي : أسفلها .» في أصول آذاĔم « 
  من ( حنيت ظهري ) .» فهم حانون « 
الركــوع فيجــب فيــه الانحنــاء بحــد تصــل بــه الكفــان إلى الــركبتين ، و مــن آدابــه أن  الكــلام كنايــة عــن» علــى أوســاطهم « 

  يكون بحيث لو صبّ الدهن على ظهره يبقى عليه .
الكــلام كنايــة عــن الســجود فيجــب فيــه وضــع الأعضــاء » مفترشــون لجبــاههم و أكفهــم و ركــبهم و أطــراف أقــدامهم « 

  مي الرجلين على الأرض .السبعة : الجبهة و الكفّين و الركبتين و إđا
قـال تعـالى : محمّـد رسـول اɍَّ و الـذين معـه أشـداء علـى الكفـار رحمـاء بيـنهم تـراهم ركعـاً سـجداً يبتغـون فضـلاً مــن اɍَّ و 

  . 1رضواʭً سيماهم في وجوههم من أثر السجود . . . 
و قياماً و الذين يقولون ربنا اصـرف عنـّا عـذاب و الذين يبيتون لرđم سجداً » يطلبون إلى اɍَّ تعالى في فكاك رقاđم « 

  . 2جهنم ان عذاđا كان غراماً اĔا ساءَت مستقراً و مقاماً 
عن الجهّال و عن الصادق عليه السّلام كان ʪلمدينة رجـل بطـّال يضـحك النـاس منـه ، فقـال » و أما النهار فحلماء « 

لسّــلام أن اضــحكه ، فمــر عليــه السّــلام و خلفــه موليــان لــه فجــاء : قــد أعيــاني هــذا الرجــل يعــني علــي بــن الحســين عليهمــا ا
  الرجل حتى انتزع رداءه من رقبته ثم مضى فلم يلتفت عليه السّلام إليه فاتبعوه ، و أخذوا الرداء منه

____________________  
  . 29) الفتح :  1( 
  . 66 64) الفرقان :  2( 
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  من هذا ؟ قالوا : بطاّل يضحك أهل المدينة ، فقال : و جاؤوا به إليه عليه السّلام فقال لهم :
  قولوا له ان ɍَّ يوما يخسر فيه المبطلون .

عن ايضاح العلامّة عن خط محمد بن معد الموسوي مسـندا عـن سـفيان بـن عيينـة ان الصـادق عليـه السّـلام » علماء « 
ء فاسـتقله فاغضـب المنصـور ذلـك فأقبـل الصـادق دخل على المنصور و عنده رجل من ولد الـزبير و قـد سـأله فـأمر لـه بشـي

 َّɍعليه السّلام على المنصور و قال لقد حدثني أبي عن أبيه علي بن الحسين عن علي بن أبي طالـب قـال قـال النـبي صـلّى ا
ʭلقــد أعطيــت و أ َّɍــا نفســه بــورك للمعطــي و المعطــى ، فقــال المنصــور : و اđ غــير  عليــه و آلــه : مــن أعطــى عطيــة طيبــة

 َّɍا و لقد طابت بحديثك هذا ، ثم أقبل على الزبيري فقال حدثني أبي عـن أبيـه عـن جـده قـال النـبي صـلّى اđ طيب النفس
عليـه و آلــه مــن اســتقل قليــل الــرزق حــرم كثــيره ، فقــال الـزبيري و اɍَّ لقــد كــان قلــيلا و لقــد كثــر عنــدي بحــديثك هــذا ، قــال 

تلك العطية ، فقال : لقد كانت قليلة فبلغت في يدي خمسين ألـف درهـم ، قـال سـفيان سفيان فلقيت الزبيري فسألته عن 
  مثل هؤلاء مثل الغيث حيث وقع نفع .

و في ( الأمــالي ) كــان أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام كــلّ بكــرة يطــوف في أســواق الكوفــة ســوقا ســوقا ، و معــه الــدرة علــى 
  قدموا الاستخارة ،« فيقف على سوق سوق فينادي ʮ معشر التجار  عاتقه و كان لها طرفان و كانت تسمّى السبية

و تبركوا ʪلسهولة ، و اقتربوا من المبتاعين ، و تزينّوا ʪلحلـم ، و تنـاهوا عـن الكـذب و اليمـين ، و تجـافوا عـن الظلـم ، و 
. . . ، ʪانصفوا المظلومين و لا تقربوا الر  

و يطــــوف في جميــــع  1تبخســـوا النــــاس أشـــياءهم و لا تعثَـــــوْا في الأرضِ مفســـدين أوَْفـــوا المكيــــال و الميـــزان ʪلقســــط و لا 
  الأسواق فيقولها ثم يقول :

ـــــــــفوēا ـــــــ ـــــــ ـــــــن ʭل صــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــذاذة ممـّ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــني اللـ ـــــــ ــــــ   تفــــــ

  
ـــــــــــار   ـــــــ ـــــــ ـــــــى الاثم و العـ ـــــــ ـــــــ ــــــــرام و يبقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــن الحــــ ـــــــ ـــــــ   مـــــ

  
____________________  

  . 85) هود :  1( 
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ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــوء في مغبتهــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــب ســ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــى عواقــ ـــــــ ـــــــ   تبقـــــ

  
ــــــــــــدها    ــــــ ــــــــــن بعـــ ـــــــ ـــــــــــذة مــــ ـــــــ ـــ ـــــير في ل ـــــــ ـــــــ ـــــــــــارلا خــ ـــــــ ـــ   الن

  
عن الباقر عليه السّلام كان علي عليه السّلام إذا صلّى الفجر لم يـزل معقبـا إلى ان تطلـع الشـمس فـإذا » أبرار أتقياء « 

طلعت اجتمع إليـه الفقـراء و المسـاكين فيعطـيهم و يعلـّم ʪقـي النـاس الفقـه و القـرآن و قـالوا دخـل عقيـل بعـده عليـه السّـلام 
ني عن عسكري و عسكر أخيك فقد وردت عليهما فقال عقيل : مـررت بعسـكر أخـي فـإذا ليـل  على معاوية فقال له اخبر 

كليل النبي صلّى اɍَّ عليه و آله و Ĕار كنهار النبي صلّى اɍَّ عليه و آله ما رأيت إلاّ مصـلّيا و لا سمعـت إلاّ قـارʮ و مـررت 
  ɍَّ عليه و آله ليلة العقبة .بعسكرك فاستقبلني قوم من المنافقين ممنّ نفر ʪلنبي صلّى ا

  » .بريت السهم « من » قد براهم « 
  جمع القدح ʪلكسر السهم قبل أن يراش و يركب عليه نصله .» الخوف برى القداح « 

في ( الكافي ) مر أمير المؤمنين عليه السّلام بمجلس فاذا هو بقوم بيض ثياđم صافية ألواĔم كثـير ضـحكهم يشـيرون إلى 
đـم ثم مـر بمجلـس الأوس و الخـزرج فـإذا قـوم بليـت مـنهم الأبـدان و دقـت مـنهم الرقـاب و اصـفرت مـنهم الألــوان و مـن يمـر 

  قد تواضعوا فتعجب و دخل على النبي صلّى اɍَّ عليه و آله فقال :
فـــاخبرني مــررت بمجلــس لآل فــلان ثم وصــفهم و مـــررت بمجلــس لــلأوس و الخــزرج فوصـــفهم ثم قــال : و جميــع مؤمنــون 

  بصفة المؤمن فقال :
عشرون خصلة في المؤمن فـان لم تكـن فيـه لم يكمـل ايمانـه ان مـن أخـلاق المـؤمنين الحاضـرون للصـلاة ، و المسـارعون إلى 
الزكـــاة ، و المطعمـــون المســـكين ، و المحاســـون علـــى رأس اليتـــيم ، المطهـــرون أطهـــارهم ، المتـــزرون علـــى أوســـاطهم ، الـــذين ان 

وا ، و إذا وعـدوا لم يخلفـوا ، و إذا ائتمنـوا لم يخونـوا ، و ان تكلّمـوا صـدقوا ، رهبـان ʪلليـل ، أشـداء ʪلنهـار ، حدّثوا لم يكذب
  قائمون الليل ،
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صائمون النهار ، لا يؤذون جارا ، و لا يتأذى đم جار ، الذين مشيهم علـى الأرض هـون ، و خطـاهم إلى بيـوت الأرامـل 
  و على أثر الجنائز .

روى ( صــفات الشـيعة ) عـن أبي جعفــر عليـه السّــلام » إلـيهم النــاظر فيحسـبهم مرضــى و مـا ʪلقـوم مــن مـرض ينظـر « 
  . 1قال : شيعة علي الشاحبون الناحلون الذابلون 

  أي : فسد عقلهم .» و يقول قد خولطوا « 
  أي : شوشهم .» و لقد خالطهم « 
  .ذكر النار و الجنة و خوف اɍَّ تعالى » أمر عظيم « 

ـــــــحة ـــــــ ـــــــ ـــــــرى بي صـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــنى ان يــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــب لبــــ ــــــ ـــــــ   ابى حــــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــاتي آمــ ـــــــ ــــــــــو حيـــــ ـــــــ ـــــــــــدهر أو يرجــ ـــــــ ـــــــــدى الـ ـــــــ   مـــ

  
ء في الحلية في الثوري عن النبي صلّى اɍَّ عليه و آله كان الناس يعودون داود عليه السّلام يظنون بـه مرضـا و مـا بـه شـي

  . 2إلاّ الخوف من اɍَّ و الحياء 
شــتكى عينيــه فخــافوا عليهمــا فقيــل لــه ʮ أʪ ذر لــو دعــوت اɍَّ في و في ( الكشــي ) بكــى أبــو ذر مــن خشــية اɍَّ حــتى ا

  عينيك فقال اني عنهما لمشغول و ما عناني أكثر فقيل له و ما شغلك عنهما ؟ قال العظيمتان : الجنّة و النار .
الشـاب قـد  و فيه مر سلمان علـى الحـدادين ʪلكوفـة و إذا شـاب قـد صـرع و النـاس قـد اجتمعـوا حولـه فقـالوا لـه : هـذا

ء ممــّا يقــول هــؤلاء صــرع فلــو جئــت فقــرأت في اذنــه فجــاء ســلمان ، فلمّــا دʭ منــه رفــع رأســه فنظــر إليــه فقــال ليســي في شــي
فاتخــذه ســلمان أخــا فلــم يــزل معــه حــتى مــرض  3لكــني مــررت đــؤلاء الحــدادين فــذكرت قولــه تعــالى و لهــم مقــامع مــن حديــد 

  ت فقال : ʮ ملك الموت ارفق ϥخي فقال ʮ أʪ عبد اɍَّ : اني بكلّ الشاب فجاء سلمان فجلس عند رأسه في المو 
____________________  

  . 24حديث  13) صفات الشيعة للصدوق :  1( 
  ، أخرجه عن ابن عمر دار الكتب العلمية . 137:  7) حلية الأولياء لأبي نعيم الاصفهاني  2( 
  . 21) الحج :  3( 
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  عرفة لأبي عبد اɍَّ الحسين عليه السّلام حاجتي التي ان أعطيتني لا يضرني ما منعتني فكاك رقبتي .مؤمن رفيق و في دعاء 
عـن الفـتح قـال الزهـري دخلـت مـع علـي بـن الحسـين عليـه » لا يرضون مـن أعمـالهم القليـل ، و لا يسـتكثرون الكثـير « 

ود بـين عينيـه ، فقـال لـه : لقـد بـينّ عليـك الاجتهـاد ، السّلام على عبد الملك ، فاستعظم عبد الملك ما رأى من أثـر السـج
و لقد سبق لك من اɍَّ الحسنى و أنت بضعة من النبي صلّى اɍَّ عليه و آله قريب النسـب ، و كيـد السـبب ، و أنـك لـذو 

ثلـك و فضل عظيم على أهل بيتك ، و ذوي عصرك و لقد أوتيـت مـن الفضـل و العلـم و الـدين و الـورع مـا لم يؤتـه أحـد م
لا قبلك ، إلاّ من مضى من سلفك ، و أقبل يثني عليه و يطريه ، فقال عليه السّلام لـه كـلّ مـا وصـفته و ذكرتـه مـن فضـل 
ــه يقــف في الصــلاة حــتى تــرم  اɍَّ ســبحانه و Ϧييــده و توفيقــه ، فــأين شــكره علــى مــا أنعــم ؟ كــان النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آل

أ « يعصـب فـوه ، فقيـل لـه : ألم يغفـر لـك اɍَّ مـا تقـدّم مـن ذنبـك و مـا Ϧخـر ؟ فيقــول : قـدماه ، و يظمـأ في الصـيام حـتى 
و اɍَّ لــو تقطعــت أعضـــائي و ســالت مقلتــاي علـــى صــدري لــن أقـــوم ɍَّ تعــالى بشــكر عشـــر » فــلا أكــون عبــدا شـــكورا ؟ 

منهـا علـى جميـع حمـد الحامـدين ، لا و  العشير من نعمة واحدة من جميع نعمـه الـتي لا يحصـيها العـادّون ، و يبلـغ حـد نعمـة
ء مـن شـكره و ذكـره في ليـل و لا Ĕـار ، و لا اعـلان و لا اسـرار ، و اɍَّ لـو لا أن لأهلـي علـيَّ اɍَّ لا يراني اɍَّ يشغلني شي

يـت بطـرفي حقا ، و لساير الناس من خاصـهم و عـامّهم علـيّ حقوقـا لا يسـعني إلاّ القيـام đـا حسـب الوسـع و الطاقـة ، لرم
إلى السماء ، و بقلبي إلى اɍَّ ثم لم أرددهما حتى يقضي اɍَّ على نفسـي ، و هـو خـير الحـاكمين و بكـى عليـه السّـلام فبكـى 
عبد الملك و قال شتان بين عبد طلـب الآخـرة و سـعى لهـا سـعيها ، و بـين مـن طلـب الـدنيا لم يبـال مـن أيـن جاءتـه و مالـه 

  . 1في الآخرة من خلاق 
____________________  
  ) . 1رواية (  57:  46) بحار الأنوار للمجلسي  1( 
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  و أصل ( متهمون ) ( موēمون ) .» فهم لأنفسهم متهمون « 
  . 1ء نفسي ان النفس لامارة ʪلسوء إلاّ ما رحم ربي ان ربي غَفورٌ رحيم قال مثل يوسف الصديق و ما أبُرى

  لتعديه بمن .أي : حذرون » و من أعمالهم مشفقون « 
ان الذين هم من خشية رđم مشفقون و الذين هم ʪيت رđَـم يؤمنـون و الـذين هـم بـرđم لا يشـركون و الـذين يؤتـون مـا 

  . 2آتوا و قلوđم وجلة اĔّم إلى رđم راجعون أوُلئك يسارعون في الخيرات و هم لها سابقون 
أثـنى رجـل علـى » نفسـي مـن غـيري و ربي أعلـم بي مـن نفسـي إذا زكي أحدهم خاف مماّ يقـال لـه ، فيقـول أʭ أعلـم ب« 

عــارف ، فقــال : أن عبــدك هــذا تقــرّب الي بمقتــك ، و أʭ أشــهدك علــى مقتــه و قــال ابــن أبي الحديــد هــذا مثــل قولــه عليــه 
  م .و هو كما ترى فان هذا في مقام و ذاك في مقا» أʭ دون ما تقول و فوق ما في نفسك « السّلام لمن زكّاه نفاقا 

هذا و كان المقداد عند عثمان فجعل رجل يثني على عثمان و جعل المقداد يحثو في وجه الرجـل الـتراب ، فقـال عثمـان 
  » .احثوا في وجوه المداحين التراب « للمقداد : ما تفعل ؟ فقال المقداد سمعت النبي صلّى اɍَّ عليه و آله يقول 

قـال : إبـن أبي الحديـد هـذا مفـرد » أفضل مماّ يظنون و اغفر لي ما لا يعلمـون اللّهم لا تؤاخذني بما يقولون و اجعلني « 
مستقل بنفسه منقول عنه عليه السّلام انهّ قال لقوم مر عليهم ، و هم مختلفون في أمـره فمـنهم الحامـد لـه ، و مـنهم الـذام ، 

  فقال :
  اليّ من الخ و معناه اللّهم ان كان ما ينسبه الذامون» اللّهم لا تؤاخذني « 

____________________  
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الأفعال الموجبة للذم حقـا فـلا تؤاخـذني بـذلك ، و أغفـر لي مـا لا يعلمونـه مـن أفعـالي ، و ان كـان مـا يقولـه الحامـدون حقّـا 
  » .فاجعلني أفضل مماّ يظنون 

ء مقـول المتقـين كقـولهم ( أʭ أعلـم بنفسـي مـن غـيري و ربي أعلـم بي مـن قلت : بل لا ريب انـّه غـير مسـتقل ، و انـّه جـز 
نفســي ) و قــد عرفــت مــن أســانيد الخطبــة انــّه جزؤهــا و قــال : ابــن أبي الحديــد مــا قــال لزعمــه ان الرضــي لا يراعــي الــربط ، 

م حامـد لـه ، و بعضـهم ذام فقال ما قال ʪجتهاده ، و ان فرض انهّ رأى خـبرا بمـا قـال مـن مـروره عليـه السّـلام بجمـع بعضـه
، و قال هذا الكلام فهو لأن قول هذا الكـلام مـن صـفات جميـع المتقـين ، و هـو امـامهم لا ان المـراد بـه هنـا مـا قـال إلاّ ان 
هــذا الكــلام لا يناســب ان يقــال إلاّ لمــن زكــي ، و أمــا لــو ذم أحــدهم ʪطــلا فالمناســب لــه هــو مــا قالــه الســجاد عليــه السّــلام 

  للمثنىّ .
ففــي ( الإرشــاد ) ، وقــف الحســن بــن الحســن علــى علــي بــن الحســين عليــه السّــلام فاسمعــه فلمّــا انصــرف قــال لجلســائه . 
لقد سمعـتم مـا قـال هـذا الرجـل ؟ و أʭ أحـب أن تبلغـوا معـي إليـه حـتى تسـمعوا مـني ردي عليـه ، فقـالوا : نفعـل و كنـّا نحـب 

. . . و الكاظمين الغيظ و العافين عن النـاس و اɍَّ يحـب المحسـنين  أن تقول له و تقول فأخذ نعليه و مشى و هو يقول :
فعلموا أنهّ لا يقول له سـيئا فخـرج حـتى أتـى منـزل الرجـل فصـرخ بـه ، فقـالوا لـه هـذا علـي بـن الحسـين عليـه السّـلام فخـرج  1

لام لـه ʮ أخـي كنـت وقفـت علـى متوثبا للشرّ و هو لا يشك انهّ انما جاء مكافيا له على بعض ما كان منه فقـال عليـه السّـ
آنفا و قلت فان كنت قلت مـا في فاسـتغفر اɍَّ منـه ، و ان كنـت قلـت مـا لـيس في فغفـر اɍَّ لـك فقبـّل الرجـل بـين عينيـه ، 

  و قال بل قلت فيك ما ليس فيك و أʭ أحق به .
   عليه و آلهأرادت قريش منع النبي صلّى اɍَّ » فمن علامة أحدهم انك ترى له قوّة في دين « 

____________________  
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  عن دعوته بتزويجه أجمل بناēم و اعطاءه أكثر أموالهم ، و جعله ملكهم ، فقال :
لو وضعوا الشمس في يميني و القمر في شمالي مـا أدع دعـوتي كمـا رواه الطـبري و قـال الحسـين عليـه السّـلام لـو لم يبـق لي 

  الدنيا لا أʪيع يزيد بن معاوية .ملجأ في 
و أراد عثمـــان أن يكـــفّ أʪ ذر عـــن أمـــره ʪلمعـــروف و Ĕيـــه عـــن المنكـــر ϵرســـال مـــال لـــه فلـــم يتيســـر لـــه ذلـــك كمـــا رواه 

  الكشي .
في ( الكـــافي ) عـــن الصـــادق عليـــه السّـــلام ان العلـــم خليـــل المـــؤمن و الحلـــم وزيـــره ، و الصـــبر أمـــير » و حزمـــا في لـــين « 

  و الرفق أخوه ، و اللين ولده .جنوده ، 
في ( الكــافي ) صــلّى النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه الصــبح ʪلنــاس فنظــر إلى شــاب مصــفرا لونــه قــد » و ايمــاʭ في يقــين « 

نحــف جســمه ، و غــارت عينــه فقــال لــه : كيــف أصــبحت ؟ قــال أصــبحت موقنــا ، فقــال صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه لكــلّ يقــين 
   أحزنني ، و أسحر ليلي ،حقيقة ، قال يقيني

  و أظمأ هواجري فقال صلّى اɍَّ عليه و آله هذا عبد نوّر اɍَّ قلبه ʪلايمان .
و كمـا لا يشـبع طالـب الـدنيا  1قال تعالى لنبيّه صلّى اɍَّ عليه و آلـه . . . و قـل رب زدني علمـا » و حرصا في علم « 

  الى :منها كذلك لا يشبع طالب العلم منه ، و قال تع
، . . . هـل يسـتوي الـذين يعلمـون و الـذين لا يعلمـون  2يرفع اɍَّ الذين آمنوا مِنْكُمْ و الذين اوتوا العلم درجات . . . 

  . 3انما يتذكر أولوا الألباب 
  في ( الكافي ) عن النبي صلّى اɍَّ عليه و آله من الثلاث المنجيات :» و قصدا في غنى « 

  عليه السّلام القصد مثراة و السرف متواة .القصد في الغنى و عنه 
  و عن الصادق عليه السّلام لو أن رجلا انفق ما في يديه في سبيل من سبل اɍَّ ما

____________________  
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ϥ يحــبّ المحســنين كــان أحســن ، و لا وفــق ، ألــيس يقــول تعــالى : . . . و لا تلقــوا َّɍ1يــديكم إلى التهلكــة و احســنوا ان ا 
  يعني المقتصدين .

كــان لرجــل   2و عنــه عليــه السّــلام في قولــه تعــالى : . . . و آتــوا حقّــه يــومَ حصــاده ، و لا تســرفوا انــّه لا يحــب المســرفين 
   ذلك سرفا .ء ، فجعل تعالىأنصاري حرث و كان اخذا أخذه يتصدّق به و يبقى هو و عياله بغير شي

  و عنه عليه السّلام ان النبي صلّى اɍَّ عليه و آله كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئا إلاّ أعطاه ،
ء ، فقــل اعطــني قميصــك ، فأرســلت إليــه امــرأة أبنــا لهــا و قالــت لــه انطلــق إليــه و أســأله فــان قــال لــك لــيس عنــدʭ شــي

ففعـل فرمـى النــبي صـلّى اɍَّ عليــه و آلـه بقميصــه إليـه فأدبــه اɍَّ عـز و جــل علـى القصــد فقـال : و لا تجعــل يـدك مغلولــةً إلى 
  . 3ماً محسوراً عنقك و لا تبسطها كلَّ البسطِ فتقعدَ ملو 

و عنه عليه السّلام أربعة لا يسـتجاب لهـم ، أحـدهم رجـل كـان لـه مـال فأفسـده فيقـول ʮ رب ارزقـني فيقـول عـز و جـل 
  ألم آمرك ʪلاقتصاد .

في ( الكافي ) : كان علي بن الحسين عليه السّلام إذا قـام في الصـلاة تغـيرّ لونـه فـإذا سـجد لم » و خشوعا في عبادة « 
  ء إلاّ ما حركّت الريح منه .ه حتى يرفضّ عرقا و كان كأنهّ ساق شجرة لا يتحرّك منه شييرفع رأس

و عن أبي جعفر عليه السّلام إذا قمت في الصلاة فعليك ʪلاقبال على صلاتك فانما يحسـب لـك منهـا مـا أقبلـت عليـه 
.  

كيــف كــان ففــي الأســد طــوى مالــك بــن و لا يبعــد كــون هــذا بعــد ( و قصــدا في غــنى ) فــاخر و  » و تجمّــلا في فاقــة « 
  سنان أبو أبي سعيد الخدري ثلاʬ و لم يسأل

____________________  
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أحــدا شــيئا فقــال النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه مــن أراد أن ينظــر إلى العفيــف المســألة فلينظــر إلى مالــك و في اĐمــع في قولــه 
تعـــالى : للفقـــراء الـــذين احصـــروا في ســـبيل اɍَّ لا يســـتطيعون ضـــرʪ في الأرض يحســـبهم الجاهـــل أغنيـــاء مـــن التعفـــف تعـــرفهم 

قــال أبــو جعفــر عليــه السّــلام نــزل في أصــحاب الصــفة و كــذلك رواه الكلــبي عــن  1. . بســيماهم لا يســألون النــاس الحافــا . 
ابن عباس و هم نحو من أربعمأة رجل لم يكن لهـم مسـاكن ʪلمدينـة و لا عشـائر ϩوون إلـيهم فجعلـوا أنفسـهم في المسـجد و 

علــيهم ، فكــان الرجــل إذا أكــل و عنــده فضــل  قــالوا نخــرج في كــلّ ســرية يبعثهــا النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه فحــث اɍَّ النــاس
  . 2أʫهم به إذا أمسى 

 3و الصابرين في البأساء و الضراّء و حين البأس أولئك الـذين صـدقوا و أولئـك هـم المتّقـون » . . . و صبرا في شدّة « 
.  

ل مـن حـلال يكـفّ بـه في ( الكافي ) عن الصادق عليه السّلام لا خير في مـن لا يحـب جمـع المـا» و طلبا من حلال « 
  وجهه و يقضي به دينه و يصل به رحمه .

و عنه عليـه السّـلام أوحـى اɍَّ تعـالى إلى داود عليـه السّـلام انـك نعـم العبـد لـو لا انـك Ϧكـل مـن بيـت المـال و لا تعمـل 
يــوم درعــا فيبيعهــا  بيــدك شــيئا فبكــى أربعــين صــباحا فــأوحى اɍَّ تعــالى إلى الحديــد ان لــن لعبــدي فــلان لــه فكــان يعمــل كــلّ 

  ϥلف درهم فعمل ثلاثمائة و ستين درعا فباعها بثلاثمائة و ستين ألفا و استغنى من بيت المال .
  و عن اسباط بن سالم قال سألني أبو عبد اɍَّ عليه السّلام عن عمر بن مسلم فقلت صالح و لكنه ترك التجارة .

____________________  
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فقـال عليــه السّــلام عمــل الشــيطان ثــلاʬ أمــا علــم ان النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه اشــترى عــيرا أتــت مــن الشــام فاستفضــل 
  فيها ما قضى دينه و قسّم في قرابته يقول عز و جل :

م تجــارةٌ و لا بيــعٌ عــن ذكــر اɍَّ و إِقــامِ الصــلاة و إِيتــاءِ الزكــاة يخــافون يومــاً تتقلــّب فيــه القلــوبُ و الأبصــارُ رجــال لا تلهــيه
ُ أحســنَ مــا عملــوا و يزيــدَهم مــن فضــله . . .  َّɍيقــول القصّــاص ان القــوم لم يكونــوا يتّجــرون كــذبوا و لكــنهم لم  1ليجــزيَـهُم ا

  و هو أفضل ممنّ حضر الصلاة و لم يتّجر .يكونوا يدعون الصلاة في ميقاēا 
و عــن محمــد بــن عــذافر أعطــى أبــو عبــد اɍَّ عليــه السّــلام أبي الفــا و ســبعمائة دينــار فقــال لــه اتجّــر لي đــا ثم قــال امــا انــّه 

لــه فيــه مائــة لــيس لــه رغبــة في ربحهــا و ان كــان الــربح مرغــوʪ فيــه و لكــني أحببــت ان يــراني اɍَّ تعــالى معترضــا لفوائــده فربحــت 
  دينار ثم لقيته فأخبرته ففرح فرحا شديدا ثم قال اثبتها في رأس مالك .

و عن أبي بصير ، سمعت أʪ عبـد اɍَّ عليـه السّـلام يقـول اني لأعمـل في بعـض ضـياعي حـتى أعـرق و ان لي مـن يكفيـني 
  ليعلم اɍَّ عز و جل اني أطلب الرزق الحلال .

  المؤمنين عليه السّلام اعتق ألف مملوك من كديده عليه السّلام . و عنه عليه السّلام : ان أمير
و عنــه عليــه السّــلام ان محمــد بــن المنكــدر كــان يقــول مــا كنــت أرى ان علــي بــن الحســين عليــه السّــلام يــدع خلفــا أفضــل 

نـة فلقيتـه و  منه حتى رأيت ابنه محمد بن علي فاردت أن أعظه فوعظني كنت خرجت في ساعة حارة إلى بعض نـواحي المدي
ء على غلامين أسودين أو موليين فقلت في نفسي سبحان اɍَّ شـيخ مـن قـريش في هـذه كان رجلا ʪدʭ ثقيلا و هو متّكى

  الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا أما لأعظنه فدنوت منه فسلّمت عليه فردّ علي بنهر و هو يتصابّ عرقا
____________________  

  . 38 37) النور :  1( 
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فقلت شيخ من أشياخ قـريش في هـذه السـاعة علـى هـذه الحـال في طلـب الـدنيا أرأيـت لـو جـاءك أجلـك و أنـت علـى هـذه 
  الحال ما كنت تصنع ؟ فقال :

لــو جــاءني المــوت و أʭ علــى هــذه الحــال جــاءني و أʭ في طاعــة مــن طاعــة اɍَّ أكــفّ đــا نفســي و عيــالي عنــك و عــن 
لـو جـاءني المـوت و أʭ علـى معصـية مـن معاصـي اɍَّ عـز و جـل فقلـت : صـدقت يرحمـك اɍَّ  الناس و انما كنت أخـاف ان
  أردت أن أعظك فوعظتني .

و عـــن علـــي بـــن أبي حمـــزة قـــال : رأيـــت أʪ الحســـن عليـــه السّـــلام يعمـــل في أرض لـــه ، قـــد اســـتنقعت قـــدماه في العـــرق ، 
  أرضه من هو خير مني و من أبي ؟ فقلت : جعلت فداك أين الرجال ؟ فقال : قد عمل ʪليد في

فقلت : و من هو فقال : النبي و أمير المؤمنين و آʪئي عليهم السّلام كلّهم كانوا قـد عملـوا ϥيـديهم ، و هـو مـن عمـل 
  النبيين و المرسلين و الأوصياء و الصالحين .

و تعطفـا علـى جـاره لقـي اɍَّ تعـالى  و عن أبي جعفر عليه السّلام من طلب الدنيا استغناء عن الناس و سعيا على أهلـه
  يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليلة البدر .

و عن خالد بن نجيح ، قال قال أبو عبـد اɍَّ عليـه السّـلام : اقرئـوا مـن لقيـتم مـن أصـحابكم السّـلام ، و قولـوا لهـم : ان 
ينال به ما عند اɍَّ اني و اɍَّ ما آمـركم إلاّ بمـا Ϩمـر بـه فلان بن فلان يقرئكم السّلام ، و يقول لكم عليكم بتقوى اɍَّ و ما 

أنفسنا فعليكم ʪلجد و الاجتهاد و إذا صليتم الصبح فانصرفتم فبكروا في طلـب الـرزق و اطلبـوا الحـلال فـان اɍَّ عـز و جـل 
  سيرزقكم و يعينكم عليه .

ه العبــادة ســبعون جــزءا أفضــلها طلــب الحــلال و في الخــبر و عــن أبي جعفــر عليــه السّــلام قــال النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــ
طلـب العـلاء بـن كامـل و كليـب الصـيداوي مـن أبي عبـد اɍَّ عليــه السّـلام ان يـدعو لهمـا للـرزق فقـال عليـه السّـلام لا أدعــو 

  و أعبد ربي فامالكما اطلبا كما أمركما اɍَّ تعالى و قال عليه السّلام من قعد في بيته و قال لأصلِّينَّ و أصومنّ 
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  رزقي فسيأتيني ، فهو أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم .
  . 1لا كالمنافقين الذين قال تعالى فيهم . . . و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . . . » و نشاطا في هدى « 

ط مــن بلــد إلى بلــد و يعــني النجــوم تنشــط مــن بــرج إلى بــرج كــالثور الناشــ» و الناشــطات نشــطا « هــذا و في الصــحاح 
النشــيطة مــا يغنمــه الغــزاة في الطريــق قبــل البلــوغ إلى الموضــع الــذي قصــدوه ، و الانشــوطة عقــد يســهل انحلالهــا مثــل عقــدة 

  التكة .
  لادائه إلى الطبع .» و تحرجا عن طمع « 

  و في ( الكافي ) عن أبي جعفر عليه السّلام بئس العبد عبد له طمع يقوده .
  ɍَّ عليه السّلام ما أقبح ʪلمؤمن ان تكون له رغبة تذلهّ .و عن أبي عبد ا

أي : خوف ، قال الجوهري المستقبل من ( و جل ) يوجـل و ϩجـل و » يعمل الأعمال الصالحة و هو على و جل « 
  ييجل و يبجل بكسر الياء و كذلك في ما أشبهه من المثال .

م راجعون  ِّđم إلى رĔم وجلة اđ2و الأصل في كلامه عليه السّلام قوله تعالى : و الذين يؤُتونَ ما آتوا و قلو .  
في الكشاف كان نوح إذا أكل قال الحمد ɍَّ الذي أطعمني و لو شـاء أجـاعني ، و إذا احتـذا » يمسي و همّه الشكر « 

، و إذا قضـى حاجتـه قـال الحمـد ɍَّ الـذي أخـرج عـني أذاه في عافيـة ، و لـو  قال الحمد ɍَّ الذي حذاني و لـو شـاء أحفـاني
  . 3شاء حبسه قال تعالى فيه : . . . انه كانَ عبداً شكوراً 

____________________  
  . 142) النساء :  1( 
  . 60) المؤمنون :  2( 
  . 3) الاسراء :  3( 
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عليـه و آلـه يقـول اɍَّ تعـالى ʮ ابـن آدم اذكـرني بعـد الغـداة سـاعة و بعـد  عـن النـبي صـلّى اɍَّ » و يصـبح و همـّه الـذكر « 
  العصر ساعة أكفك ما أهمك .

  و عنه عليه السّلام ان المؤمن لا يصبح إلاّ خائفا ، و ان كان محسنا ،» يبيت حذرا « 
 َّɍصــانع بــه ، و بــين أجــل قــد و لا يمســي إلاّ خائفــا و ان كــان محســنا لأنـّـه بــين أمــرين وقــت قــد مضــى لا يــدري مــا ا 

  اقترب لا يدري ما يصيبه من الهلكات الخبر و لنعم ما قيل ʪلفارسية :
ـــــــــــده ــــــب رانـــــــ ـــــــ ـــــكه شـــــ ـــــــ ــــــــــته از بســــــ ـــــــدرس كشــــــــ ـــــــ   انــــ

  
ـــــــــــده   ـــــــ ــــــــه وا مانـ ـــــــ ــــــــان كــــ ـــــــ ــــــــحرگه خروشــــ ـــــــ ـــــــدســــ ـــــــ   انـــــ

  
  و يقول الحمد ɍَّ الذي رد علي روحي أحمده و أعبده .» و يصبح فرحا « 
ا حذر من الغفلة « 

ّ
بيان لقوله ( يبيت حذرا ) و اشارة إلى قولـه تعـالى : أ فـأَمن أهـل القـرى أن ϩتـيهم ϥسـنا » حذرا لم

بيـاʫً و هــم ʭئمـون أو أمــن أهــل القـرى أن ϩتــيهم ϥســنا ضـحىً و هــم يلعبــون أفـامنوا مكــر اɍَّ فــلا ϩمـن مكــر اɍَّ إلاّ القــوم 
  . 1الخاسرون 

استدل له بقوله تعالى : قل ان الفضل بيـد اɍَّ يؤتيـه مـن يشـاء و اɍَّ واسـع » أصاب من الفضل و الرحمة  و فرحا بما« 
  . 2عليم يختص برحمته من يشاء و اɍَّ ذو الفضل العظيم 

في ʫج الجـاحظ كـان اردشـير قـد وكـل غلامـين » و ان استصعبت عليه نفسه في ما يكره لم يعطها سؤلها في ما تحـب « 
ذكيين لا يفارقان مجلسه بحفظ الفاظه عند الشرب و المنادمة ، أحدهما يملي و الآخر يكتب حرفا حرفـا و هـذا انمـا يفعلانـه 
إذا غلب على الملك السـكر فـإذا أصـبح و رفـع عـن وجهـه الحجـاب قـرأ عليـه الكاتـب كـلّ مـا لفـظ بـه في مجلسـه إلى أن ʭم 

  ء عليه ما أمر به الزامرفإذا قرى
____________________  

  . 99 97) الاعراف :  1( 
  . 74 73) آل عمران :  2( 
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و مخالفــة الزامــر أمــره دعــا ʪلزامــر فخلــع عليــه و جــزاه الخــير و قــال أصــبت في مــا فعلــت و اخطــأ الملــك في مــا أمــرك بــه فهــذا 
و الجــبن فلــم يطعــم في يومــه  ثــواب صــوابك و كــذلك العقوبــة لمــن أخطــأ و عقــوبتي ان لا نزمــزم اليــوم إلاّ علــى خبــز الشــعير

  ذلك غيرهما .
  كان النبي صلّى اɍَّ عليه و آله يقول : قرةّ عيني في الصلاة .» قرةّ عينه في ما لا يزول « 
زيـِّن للنـاس حـبّ الشـهوات مـن النسـاء و البنـين و القنـاطير المقنطـرة مـن الـذهب و الفضـة » و زهادته في ما لا يبقى « 

و الباقيات الصالحات خير عند ربـك ثـواʪً و خـير أمـلاً  1لأنعام و الحرث ذلك متاع الحياة الدنيا . . . و الخيل المسوّمة و ا
2 .  

  » .في ( الكافي ) عن الرضا عليه السّلام لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما » يمزج الحلم ʪلعلم « 
ـا و عن الصادق عليه السّلام إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكا

ّ
ن فيقولان للسفيه منهمـا قلـت و قلـت و أنـت أهـل لم

قلـــت و ســـتجزي بمـــا قلـــت و يقـــولان للحلـــيم منهمـــا صـــبرت و حلمـــت و ســـيغفر اɍَّ لـــك ان أتممـــت فـــان رد الحلـــيم ارتفـــع 
  الملكان .

  ء أفضل من حلم إلى علم .ء إلى شيو عن النبي صلّى اɍَّ عليه و آله ما جمع شي
الوا لئلا يدخل في قوله تعالى : ʮ أيها الـذين آمنـوا لمَِ تقولـون مـا لا تفعلـون كـبر مقتـا عنـد اɍَّ أن ق» و القول ʪلعمل « 

  . 3تقولوا ما لا تفعلون 
  ان 4و ما ورد في تفسير قوله تعالى : فكبكبوا فيها هم و الغاون 

____________________  
  . 14) آل عمران :  1( 
  . 46) الكهف :  2( 
  . 3 2الصف : )  3( 
  . 94) الشعراء :  4( 
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  الغاوين قوم وصفوا عدلا ϥلسنتهم ثم خالفوه إلى غيره و قال ابن أبي الحديد هو كقول الأحوص .
ـــــهم ـــــــ ـــــــ ـــــــول و بعضــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــا تقــــ ـــــــ ـــــــل مـــــــ ـــــــ ـــــــ   و أراك تفعــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ــــــا لا يفعــــ ـــــــ ـــــــ ــــــول مـ ـــــــ ــــــ ــــــــان يقــ ـــــــ ــــــــــذق اللســــــ ـــــــ   مــــ

  
  متذكرها أبدا .قالوا لأن بعد الأمل من نسيان الآخرة ، و هو » تراه قريبا أمله « 
 » ƅلحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش إلاّ اللمم . . . » . . . قليلا زʪ 1و يجزي الذين أحسنوا .  
اɍَّ نزل أحسن الحديث كتاʪً متشاđاً مثـاني تقشـعر منـه جلـود الـذين يخشـون رđـم ثم تلـين جلـودهم و » خاشعا قلبه « 

 . . َّɍم إلى ذكر اđ2. قلو .  
في ( الكــافي ) عــن أبي عبــد اɍَّ عليــه السّــلام ينبغــي للمــؤمن أن يكــون فيــه ثمــان خصــال : و قــور عنــد » قانعــة نفســه « 

  الهزاهز ، صبور عند البلاء ، شكور عند الرخاء ،
  قانع بما رزقه اɍَّ ، لا يظلم الاعداء ، و لا يتحامل للأصدقاء ، بدنه منه في تعب ،

  في راحة .و الناس منه 
  أي : قليلا .» منزورا « 
  في ( الكافي ) عن النبي صلّى اɍَّ عليه و آله المؤمن ϩكل في معاء واحد و المنافق في سبعة أمعاء .» أكله « 

و عنــه صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه أطــولكم جشــاء في الــدنيا أطــولكم جوعــا في الآخــرة ، و في ( الاســد ) أكــل أبــو جحيفــة 
  أتى النبي صلّى اɍَّ عليه و آله و هو يتجشأ فقال صلّى اɍَّ عليه و آله :ثريدة بلحم ف

ء بطنـه اكفف جشاءك أʪ جحيفة فان أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يـوم القيامـة قـال فمـا أكـل أبـو جحيفـة مـل
  حتى فارق الدنيا كان إذا تعشى لا
____________________  

  . 32 31) النجم :  1( 
  . 23) الزمر :  2( 
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  يتغدّى و إذا تغدى لا يتعشى .
  و عن الصادق الأكل على الشبع يورث البرص .

و عنه عليه السّلام كلّ داء من التخمة ما خلا الحمّى فاĔا ترد ورودا و قال عليه السّلام ثلـث الـبطن للطعـام ، و ثلـث 
  للشراب ، و ثلث للنفس ، و لا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح .

  عنه عليه السّلام أقرب ما يكون العبد من اɍَّ تعالى إذا خف بطنه و أبغض ما يكون العبد إذا امتلأ بطنه .و 
و عنــه عليــه السّــلام علامــات المــؤمن أربــع نومــه كنــوم الغرقــى و أكلــه كأكــل المرضــى و بكــاؤه كبكــاء الثكلــى و قعــوده  

  كقعود المواثب و قال ابن أبي الحديد قال أعشى ʪهلة :
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــم ان ألم đــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــذة لحــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــه فلــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   تكفيــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ـــــــــربه الغمـ ـــــــ ـــــــي شــــ ـــــــ ــــــــــواء و يكفــــــ ـــــــ ـــــــن الشـــ ـــــــ   مــــــ

  
  و قال متمم بن نوير :

ــــــــــه ـــــــ ــــــــت ردائـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــال تحـــ ـــــــ ــــــن المنهـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــد كفــــ ـــــــ ـــــــ   لقـ

  
ـــــــا   ــــــ ــــــيات أروعــــــــ ـــــــ ــــــــان العشــــــــ ـــــــ ــــــــير مبطــــــ ـــــــ ـــــــــتى غــــــ ــــــ   فـــــ

  
في ( الكـــافي ) أتــى حـــارث بـــن الأعـــور أمــير المـــؤمنين عليـــه السّـــلام و قــال لـــه : أحـــب أن تكـــرّمني ϥن » ســهلا أمـــره « 

Ϧكــل عنــدي فقــال عليــه السّــلام لــه علــى أن لا تتكلّــف لي شــيئا و دخــل فــأʫه الحــارث بكســر فجعــل عليــه السّــلام ϩكــل 
ت اشــتريت شــيئا ، فقــال عليــه السّــلام هــذه ممــّا في بيتــك و رواه فقــال الحــارث ان معــي دراهــم و أظهرهــا في كميــه فــان أذنــ

الكشي و فيه قال عليه السّلام : على شرط ألا تدخرني شيئا مماّ في بيتك ، و لا تكلّف لي شيئا مماّ وراء ʪبك ، قـال نعـم 
  . 1بيتك  فدخل يتحرّف و يحب أن يشتري له و هو يظن انهّ لا يجوز له إلى أن قال قال : فهذه مماّ في

  أي : حصينا .» حريزا « 
____________________  

  . 2رواية  428:  6) الكافي للكليني  1( 
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  في ( الخبر ) المؤمن دينه أشدّ من الجبال الراسية و ذلك لضنته بدينه و شحه عليه .» دينه « 
م فـاĔم غـير ملـومين فمـن ابتغـى و الـذين هـم لفـروجهم حـافظون إلاّ علـى أزواجهـم أو مـا ملكـت ايمـاĔ» ميتة شـهوته « 

  . 1وراء ذلك فأولئك هم العادون 
  و في ( الخبر ) أكثر ما يدخل به أمتي النار الأجوفان : البطن و الفرج .

و سارعوا إلى مغفرة من ربكم ، و جنّة عرضها السماوات و الأرض أعدت للمتقين الـذين ينفقـون » مكظوما غيظه « 
  . 2في السراء و الضراء و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس و اɍَّ يحبّ المحسنين 

أحــب اليّ مــن جرعــة غــيظ لا و عــن الســجاد عليــه السّــلام مــا أحــب ان لي بــذل حمــر الــنعم ، و مــا تجرعــت مــن جرعــة 
  أكافي đا صاحبها .

في ( المناقب ) كان علي بن الحسين عليه السّلام إذا جنـّه الليـل و هـدأت العيـون قـام إلى منزلـه » و الخير منه مأمول « 
فجمع ما بقي فيه مـن قـوت أهلـه ، و جعلـه في جـراب و رمـى بـه في عاتقـه و خـرج إلى دور الفقـراء ، و هـو متلـثم و يفـرّق 

đم ينتظرونــه فــإذا رأوه تباشــروا بــه و قــالوا جــاء صــاحب الجــراب و كــان عليــه السّــلام علــيهم و كثــيرا مــا كــانوا قيامــا علــى أبــوا
  . 3يتصدّق ʪلكسر و اللوز فسئل عن ذلك فقرأ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مماّ تحبون . . . 

كم و لكـن و عن ( الكافي ) احتضر عبد اɍَّ بن عباس فاجتمع غرمـاؤه فطـالبوه بـدين لهـم ، فقـال لا مـال عنـدي أعطـي
  ارضوا بمن شئتم من ابني عمي علي بن

____________________  
  . 7 5) المؤمنون :  1( 
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الحسين عليه السّلام و عبد اɍّ بن جعفر فقال الغرماء عبد اɍَّ بن جعفر متمول و علـي بـن الحسـين عليـه السّـلام رجـل لا 
ه صــدوق فهــو أحــبّ إلينــا فارســل إليــه فــأخبره الخــبر فقــال عليــه السّــلام أضــمن لكــم المــال إلى غلــة و لم يكــن لــه غلــة مــال لــ

  فقال القوم قد رضينا و ضمنه فلمّا أتت الغلة أʫح اɍَّ له المال فأوفاه .
ؤمن مؤمنــا لائتمــان النــاس إʮّه في ( صــفات الشــيعة ) عــن النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه سمــّي المــ» و الشــر منــه مــأمون « 

على أنفسـهم و أمـوالهم ألا أنبـئكم مـن المسـلم ، المسـلم مـن سـلم النـاس مـن يـده و لسـانه ألا أنبـئكم مـن المهـاجر ؟ المهـاجر 
  . 1من هجر السيئات و ما حرّم اɍَّ تعالى 

عقـل و لا يكـون المـؤمن عـاقلا حـتى تجتمــع ء أفضـل مـن الو في ( الخصـال ) عنـه صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه مـا عبـد اɍَّ بشــي
فيه عشر خصال ، الخير منه مأمول ، و الشرّ منه مأمون ، يستكثر قليل الخير من غيره ، و يستقل كثير الخـير مـن نفسـه ، 

ه و لا يسأم من طلب العلم طول عمره ، و لا يتبرم بطلب الحوائج قبلـه ، و الـذلّ أحـبّ إليـه مـن العـزّ ، و الفقـر أحـب إليـ
من الغنى ، نصيبه من الدنيا القوت ، و لا يـرى أحـدا إلاّ قـال هـو خـير مـني ، فـإن رأى مـن هـو خـير منـه تواضـع لـه ليلحـق 
به ، و إذا لقى الذي شرّ منه ، قال عسى خير هذا ʪطن و شره ظاهر ، و عسى ان يختم له ʪلخير ، فـاذا فعـل ذلـك فقـد 

  ساد أهل زمانه .
لأن غفلتـه انمـا كانـت لسـاʭ و أمـا قلبـا فهـو ذاكـرا ɍَّ أبـدا ، و الأصـل ذكــر » ب في الـذاكرين ان كـان في الغـافلين كتـ« 

  القلب لأنهّ المنتج ، و ان كان خاليا عن ذكر اللسان .
  لعدم كون ذكره بمجرد اللسان حتى يكون غير مفيد .» و ان كان في الذاكرين لم يكتب في الغافلين « 

____________________  
  . 43حديث  31) صفات الشيعة للصدوق :  1( 



451 
 

في ( الكافي ) عن الصـادق عليـه السّـلام ثـلاث مـن مكـارم » يعفو عمّن ظلمه و يعطي من حرمه و يصل من قطعه « 
  الدنيا و الآخرة : تعفو عمّن ظلمك ، و تصل من قطعك ، و تحلم إذا جهل عليك .

 َّɍليهوديـة الـتي سمـّت الشـاة لـه فقـال لهـا مـا حملـك علـى مـا و عن أبي جعفر عليه السّلام أتي النـبي صـلّى اʪ عليـه و آلـه 
  صنعت ؟ قالت : قلت ان كان نبيا لم يضره ، و ان كان ملكا أرحت الناس منه فعفا عنها .

و عن معتـب كـان الكـاظم عليـه السّـلام في حـايط لـه يصـرم فنظـرت إلى غـلام لـه قـد أخـذ كـارة مـن تمـر ، فرمـى đـا وراء 
ء أخـذت هـذا ؟ ط فأتيته فأخذته و ذهبت به إليه ، فقـال لـه أتجـوع ؟ قـال لا ، قـال افتعـرى ؟ قـال لا قـال فـلأي شـيالحائ

  قال اشتهيت ذلك ، قال اذهب فهي لك و قال خلوا عنه .
  كناية عن عدم صدور الفحش منه .» بعيدا فحشه « 
الخلــق ان تلــين جناحــك ، و تطيــب كلامــك ، و في ( الكــافي ) عــن الصــادق عليــه السّــلام حــد حســن » لينــا قولــه « 

  تلقى أخاك ببشر حسن .
و المؤمنــون و المؤمنــات بعضــهم أوليــاء بعــض ϩمــرون ʪلمعــروف و ينهــون عــن المنكــر و » غائبــا منكــره حاضــرا معروفــه « 

  كيمٌ .يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و يطيعون اɍَّ و رسوله أوُلئك سيرحمهم اɍَّ ان اɍَّ عزيزٌ ح
انمـا يـؤمن ʮϕتنـا الـذين إذا ذكّـروا đـا خـروا سـجّداً و سـبّحوا بحمـد رđـم و هـم لا يسـتكبرون » مقبلا خيره مدبرا شـره « 

تتجافى جنوđم عـن المضـاجع يـدعون رđـم خوفـاً و طمعـاً و ممـّا رزقنـاهم ينفقـون فـلا تعلـم نفـس مـا أخفـي لهـم مـن قـرةّ أعـين 
  . . و إذا مروا ʪللغو.  1جزاءً بما كانوا يعملون 

____________________  
  . 17 15) السجدة :  1( 
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  . 2و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما  1مروا كراما 
قـال ابـن أبي الحديـد يقـال ان علـي بـن الحسـين عليهمـا السّـلام كـان يصـلّي فوقعـت عليـه حيـة فلـم » في الزلازل وقـور « 

  فما حرّك أحديهما عن مكانه و لا تغيرّ لونه .يتحرّك لها ثم انسابت بين قدميه ، 
ـــا رأى المؤمنـــون الأحـــزاب قـــالوا هـــذا مـــا وعـــدʭ اɍَّ و رســـوله و صـــدق اɍَّ و رســـوله و مـــا » و في المكـــاره صـــبور « 

ّ
و لم

  . 3زادهم إلاّ ايماʭً و تسليماً 
  مقابل الشدّة .» و في الرخاء « 
  لأن شكر المنعم واجب .» شكور « 
  أي : لا يجور .» يحيف لا « 
  . 4و لا يجرمنَّكم شنآن قوم على ألاّ تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى . . . » . . . على من يبغض « 
ʮ أيهـــا الـــذين آمنـــوا كونـــوا قـــوامين ʪلقســـط شـــهداء ɍَّ و لـــو علـــى أنفســـكم أو الوالـــدين و » و لا ϩثم في مـــن يحـــب « 

ɍَّ أولى đمــا فــلا تتبعــوا الهــوى ان تعــدلوا و ان تلــووا أو تعرضــوا فــان اɍَّ كــان بمــا تعملــون الأقــربين ان يكــن غنيــاً أو فقــيراً فــا
  . 5خبيرا 
في ( الأغــاني ) قــال دعبــل بلغــني ان ʬبــت قطنتــه قــال هــذا البيــت في نفســه و » يعــترف ʪلحــق قبــل أن يشــهد عليــه « 

  خطر بباله يوما :
ـــــــــة ـــــــ ــــير قطنـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــه غـــــ ـــــــ ــــــــــاس منـــــ ـــــــ ـــــــــرف النــــــ ـــــــ   لا يعـــــــ

  
ـــــــــا    ـــــــ ــــــــولو مـــ ـــــــ ـــــــاب مجهــــ ـــــــ ــــــن الأنســـــ ـــــــ ـــــــــــواها مــــــ ـــــــ   سـ

  
____________________  
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و قــال : هــذا بيــت ســوف أهجــي بــه أو معنــاه و أنشــده جماعــة مــن أصــحابه و أهــل الروايــة و قــال : اشــهدوا اني قائلــه 
فقالوا له ويحك ما أردت ان ēجو نفسك به ؟ و لـو ʪلـغ عـدوك مـا زاد علـى هـذا ؟ فقـال : لابـد مـن أن يقـع علـى خـاطر 
غـــيري فـــأكون قـــد ســـبقته إليـــه فقـــالوا لـــه : أمـــا هـــذا فشـــر قـــد تعجلتـــه و لعلــّـه لا يقـــع لغـــيرك فلمّـــا هجـــاه بـــه حاجـــب الفيـــل 

  يرد على حاجب الفيل .استشهدهم على انهّ هو قائله فشهدوا على ذلك فقال 
ــــــــــه ــــــــــــبقت لــــــ ـــــــد ســــ ـــــــ ــ ــــــــــــت ق ــــــــــك بيــــ ـــــــــات ذلــــــ   هيهـــــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ــــــــب الفي ـــــــ ـــــــــا ʮ حاجــ ـــــــ ــــــــه ʬنيـ ـــــــ ــــب لــ ـــــــ ــــــ 1 فاطل

  

  
قيل أي : لا يضيع ما أودع عنده من الأمـوال ʪلتفـريط و الخيانـة ، و مـن الأسـرار ʪلافشـاء » لا يضيع ما استحفظ « 

ا استحفظه اɍَّ من دينـه و كتابـه و قيـل في
ّ
 أمـر الصـلاة قـال تعـالى : و الـذين هـم علـى صـلواēم و الاذاعة و يحتمل شموله لم

  . 3حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى . . .  2يحافظون 
. . . نسـوا  4فليسوا ممنّ قـال تعـالى فـيهم : اسـتحوذ علـيهم الشـيطان فأنسـاهم ذكـر اɍَّ . . . » و لا ينسى ما ذكر « 

و الـذين إذا فعلـوا فاحشـةً أو ظلمـوا  6الى : و ذكّـر فـان الـذكرى تنفـع المـؤمنين بل ممّن قال تعـ 5اɍَّ فأنساهم أنفسهم . . . 
  أنفسهم ذكروا اɍَّ فاستغفروا لذنوđم .

  تنابر القوم إذا تعايروا و لقب بعضهم« في الجمهرة » و لا ينابز ʪلألقاب « 
____________________  

  . 286:  14) أبو الفرج الاصفهاني ، الأغاني  1( 
  . 90) المؤمنون :  2 (

  . 238) البقرة :  3( 
  . 19) اĐادلة :  4( 
  . 19) الحشر :  5( 
  . 55) الذارʮت :  6( 
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  بعضا و في الأساس قال الحماسي :
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه لأكرمـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــين اʭديــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه حــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   اكنيــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــوأة اللقبــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــه و الســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و لا القبـ

  
و الأصل فيـه قولـه تعـالى : . . . و لا تلمـزوا أنفسـكم و لا تنـابزوا ʪلألقـاب بـئس الاسـم الفسـوق بعـد الايمـان و مـن لم 

  . 1يتب فأولئك هم الظالمون 
قال النبي صلّى اɍَّ عليـه و آلـه ʪلنسـبة إلى جميـع النـاس ( لا ضـرر و لا ضـرار ) فكيـف ʪلنسـبة » و لا يضار ʪلجار « 

  الذي وصّى اɍَّ تعالى به في قوله : إلى الجار
  . 2و ʪلوالدين احساʭً و بذي القربى و اليتامى و المساكين و الجار ذي القربى و الجار الجنب . . . 

و استشهد له بما روي ان النبي صلّى اɍَّ عليه و آله كتـب بـين المهـاجرين و الأنصـار و مـن لحـق đـم مـن أهـل يثـرب ان 
 مضـار و ان النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه أمـر عليـّا عليـه السّـلام و سـلمان و أʪذر و المقـداد أن ينـادوا في الجـار كـالنفس غـير

فنـادوا đــا ثـلاʬ ثم أومــأ النـبي صــلّى اɍَّ عليـه و آلــه إلى كــلّ » لا ايمــان لمـن لا ϩمــن جـاره بوائقــه « المسـجد ϥعلــى صـوēم ، 
و عن يمينه و عن شماله و ان النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه قـال مـن آذى جـاره حـرم اɍَّ  أربعين دارا من بين يديه و من خلفه

عليه ريح الجنة و مأواه جهنم و بئس المصير و من ضيّع حق جاره فليس منّا ما زال جبرئيل يوصيني ʪلجار حتى ظننـت انـّه 
  سيورثه .

ليـه السّــلام ان مـن شمــت بمصـيبة نزلــت ϥخيـه لم يخــرج استشــهد لـه بمــا روي عـن الصــادق ع» و لا يشـمت ʪلمصـائب « 
  من الدنيا حتى يبتلى بمثلها .

  قيل أي : في مجالس الفسق و اللهو و الفساد و قيل المراد عدم ارتكاب الباطل .» و لا يدخل في الباطل « 
____________________  

  . 11) الحجرات :  1( 
  . 46) النساء :  2( 
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  قيل أي : من مجالسه أو عدم ترك الحق .» الحق و لا يخرج من « 
فان من يغمّه صـمته انمـا هـو لعـدم اقتـداره علـى الكـلام في مقـام يقتضـي الـتكلّم و المتقـي » ان صمت لم يغمّه صمته « 

  انما يصمت إذا لم يكن مقتضيا لتكلمه و إذا أراد الكلام تكلّم بلسان كالحسام .
كلامـه عليـه السّـلام ( لا تبـدين عـن واضـحة و قـد عملـت الأعمـال الفاضـحة   ، و مـن» و ان ضحك لم يعل صـوته « 

و لا Ϧمنن البيات و قد عملت ʪلسيئات ) و استشهد له بما عنه عليه السّلام ان ضحك النبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه كـان 
واههم فقــال صــلّى اɍَّ عليــه و ء أفــتبســما . و انــه اجتــاز ذات يــوم بفتيــة مــن الأنصــار و إذا هــم يتحــدثون و يضــحكون مــل

آلــه مــه ʮ هــؤلاء مــن غــره مــنكم أملــه و قصّــر بــه في الخــير عملــه فليطلــع القبــور و ليعتــبر ʪلنشــور و اذكــروا المــوت فانــّه هــادم 
  اللذات .

مـــير في الخــبر قيـــل للرضـــا عليــه السّـــلام لم لم يســـترجع أ» و ان بغــى عليـــه صـــبر ، حــتى يكـــون اɍَّ هـــو الــذي ينـــتقم لـــه « 
ا ولي أمر الناس ؟ فقال :

ّ
  المؤمنين عليه السّلام فدك لم

لأʭّ أهـــل البيـــت وليّنـــا اɍَّ عـــز و جـــل لا ϩخـــذ لنـــا حقوقنـــا إلاّ هـــو و نحـــن أوليـــاء المـــؤمنين انمـــا نحكـــم لهـــم و Ϩخـــذ لهـــم 
  حقوقهم ممنّ ظلمهم و لا Ϩخذ لأنفسنا .

  . 1بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين  و استشهد له أيضا بقوله تعالى و ان عاقبتم فعاقبوا
عن البـاقر عليـه السّـلام كـان أمـير المـؤمنين عليـه السّـلام لـيطعم النـاس خبـز » نفسه منه في عناء و الناس منه في راحة « 

ɍَّ رضــى إلاّ أخــذ الــبر و اللحــم و ينصــرف إلى منزلــه و ϩكــل خبــز الشــعير و الزيــت و الخــل ، و مــا ورد عليــه أمــران كلاهمــا 
  ϥشدهما .

  و قال معاوية لضرار بن ضمرة صف لي عليّا قال : كان و اɍَّ صوّاما
____________________  

  . 126) النحل :  1( 
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ء إذا سـكتنا ، و يجيـب ʪلنهار قوّاما ʪلليـل يحـبّ مـن اللبـاس أخشـنه و مـن الطعـام أجشـبه ، و كـان يجلـس فينـا ، و يبتـدى
يقسّـــم ʪلســـويةّ و يعـــدل في الرعيـّـة لا يخـــاف الضـــعيف جـــوره و لا يطمـــع القــوي في ميلـــه و اɍَّ لقـــد رأيتـــه مســـبلا إذا ســألنا 

للــدموع علــى خــده قابضــا علــى لحيتــه يخاطــب دنيــاه فيقــول ʮ دنيــا أبي تشــوّقت أم إليّ تعرضــت لا حــان حينــك فقــد ابنتــك 
  ثلاʬ لا رجعة لي فيك الخبر .

  . 1و إذا مروا ʪللغو مرّوا كراما » . . . زهد و نزاهة  بعده عمّن تباعد عنه« 
ــا قـدم أبــو موسـى الأشــعري لقـى أʪذر فجعــل يلزمـه و يقــول لـه أبــوذر : إليـك عــني و يقـول أبــو 

ّ
و في ( ذيـل الطـبري ) لم

  موسى مرحبا ϥخي ، و يقول له أبوذر :
  مه و قال :لست ϥخيك انما كنت أخاك قبل أن تستعمل ثم لقي أʪ هريرة فالتز 

  الخ . 2مرحبا ϥخي فقال له أʪذر إليك عني 
استشــهد لــه بقولــه محمـد رســول اɍَّ و الــذين آمنــوا معـه أشــدّاء علــى الكفّــار رحمــاء » و دنـوه ممـّـن دʭ منــه لــين و رحمـة « 

  . 3بينهم . . . 
قـد وضـعوا كسـيرات علـى الأرض  في ( المناقب ) مرّ الحسن عليه السّلام علـى فقـراء و» ليس تباعده بكبر و عظمة « 

و هم قعود يلتقطوĔا و ϩكلوĔا فقالوا لـه هلـم ʮ ابـن بنـت رسـول اɍَّ إلى الغـداء فنـزل و قـال ان اɍَّ لا يحـب المسـتكبرين و 
  جعل ϩكل معهم حتى اكتفوا و الزاد على حاله ببركته ثم دعاهم إلى ضيافته و أطعمهم و كساهم .

قــالوا : كــان المغــيرة قــد صــحب قومــا في الجاهليــة فقــتلهم و أخــذ أمــوالهم ثم جــاء فأســلم » يعــة و لا دنــوه بمكــر و خد« 
  فقال النبي صلّى اɍَّ عليه و آله أما الاسلام فأقبل و أما

____________________  
  . 72) الفرقان :  1( 
  منشورات الأعلمي . 35) الطبري ، ( ذيل المذيل من ʫريخ الطبري ) :  2( 
  . 29) الفتح :  3( 
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  ء .المال فلست منه في شي
و قالوا كان بـين المغـيرة و مصـقلة بـن هبـيرة تنـازع فضـرع لـه المغـيرة و تواضـع في كلامـه حـتى طمـع فيـه مصـقلة و اسـتعلى 

فيهـا المغـيرة عليه فشتمه و قذفه فقدمه المغيرة إلى شريح و هو القاضي يومئذ فأقام عليه الحد فآلى مصقلة ان لا يقـيم ببلـدة 
ما دام حيا و قال الشعبي ان مصقلة قال للمغـيرة : و اɍَّ اني لأعـرف شـبهي في غـرةّ ابنـك فاشـهد عليـه بـذلك وحـده الحـد 

.  
قال الجوهري صعق صعقة أي : غشي عليـه و قولـه تعـالى . . . فصـعق مـن في السـماوات » قال فصعق هماّم صعقة « 

  أي : مات . 1و من في الأرض . . . 
  أي : روحه .» كانت نفسه « 
  أي : في تلك الصعقة التي فارق الدنيا .» فيها « 

ــا قــال لابنــه هــذه الكلمــة أي ʮ بــني اĔــا ان تــك مثقــال حبــة مــن خــردل 
ّ
هــذا و في ( عــرائس الثعلــبي ) روي ان لقمــان لم

و  3نفطـرت مرارتـه مـن هيبتهـا و مـات ا 2فتكن في صـخرة أو في السـماوات أو في الأرض ϩت đـا اɍَّ ان اɍَّ لطيـف خبـير 
 4في عيـون ابــن قتيبــة ، قـال đــز بــن حكـيم صــلّى بنــا زرارة بـن أوفى الغــداة فقــرأ فـاذا نقــر في النــاقور فـذلك يومئــذٍ يــوم عســير 

  فخر مغشيا عليه فحملناه ميتا .
ا وافى ذو النون إلى بغداد اجتمع 

ّ
إليه جماعـة مـن الصـوفية و معهـم مـن و في ( ʫريخ بغداد ) ، عن ابن مقاتل الحريري لم

  يقول : فاستأذنوه ان يقول
____________________  

  . 68) الزمر :  1( 
  . 16) لقمان :  2( 
  في ذكر لقمان الحكيم . دار الكتب العلمية ، 350 348، راجع صفحة » عرائس الثعلبي « ) لا وجود لهذه العبارة في  3( 

  م . 1985بيروت 
  . 9 8) المدثر :  4( 
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  شيئا من عنده فقال ، نعم فابتدأ القوّال :
ـــــذّبني ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــواك عـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــغير هــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   صــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــه إذا احتنكـ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــف بـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فكيــــــ

  
ـــــــبي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــن قل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــت مـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــت جمعـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ   و أن

  
ــــــــتركا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــان مشــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــد كــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــوى قـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   هـــــ

  
ـــــــب ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــى لمكتئــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــا ترث ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   أمـــ

  
ـــــــــــى   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــيّ بكـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــحك الخل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   إذا ضـــــــ

  
  ء .شيفقام ذو النون قائما ثم سقط على وجهه ترى الدم يجري منه و لا يسقط إلى الأرض منه 

و فيــه عــن ذي الكفــل أخــى ذي النــون دخــل غــلام لــذي النــون إلى بغــداد فســمع قــوّالا يقــول : فصــاح غــلام ذى النــون 
صيحة خرّ ميتا فاتصـل الخـبر بـذي النـون فـدخل إلى بغـداد ، فقـال علـيّ ʪلقـوّال و اسـترد الأبيـات فصـاح ذو النـون صـيحة 

  » .فس ʪلنفس و الجروح قصاص فمات القوّال ثم خرج ذو النون و هو يقول : الن
) بــرʪط شــيخ الشــيوخ ببغــداد ، و فــيهم صــوفي  600و في ( كامــل الجــزري ) اجتمــع جماعــة مــن الصــوفية في رجــب ( 

  اسمه أحمد بن إبراهيم الداري من أصحاب شيخ الشيوخ عبد الرحمن بن اسماعيل و معهم مغن يغني :
ــــــــري ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــاذلتي اقصــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أعــــ

  
ــــــــذل   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــيبي عـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــى بمشـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   كفـــــ

  
ــــــــباب   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــنشــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــان لم يكــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   كـــ

  
ـــــــــزل   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــان لم يــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــيب كـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و شـــ

  
ــــــــــل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــالي الوصــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــق ليـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و حـــ

  
ــــــا و الأول   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و آخرهــــــ

  
ـــــــب ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــون المحــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــفرة لــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   و صـــــ

  
ــــــــذل   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــتماع العــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــد اســـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   عنــــ

  
ــــــــــــم ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــي بكـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــاد عيشــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــئن عـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لـــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــيش لي و اتصـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــلا العـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   خــ

  
فــإذا هــو فتحــرك الجماعــة عــادة الصــوفية في الســماع و طــرب الشــيخ المــذكور و تواجــد ، ثم ســقط مغشــيا عليــه فحركّــوه 

  ميّت .
  هذا و كما مات بموعظته رجل مات كما روي بمعجزته أيضا رجل
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ففي المناقب روى زيد و صعصعة ابنا صـوحان و الـبراء بـن سـبرة ، و الأصـبغ بـن نباتـة و جـابر بـن شـرحبيل ، و محمـود بـن 
ن رجــلا يعنـــون عليــّـا عليـــه الكــوّاء انـّــه ذكـــر بــدير الـــديلم مـــن أرض فـــارس لأســقف و قـــد أتـــت عليــه مائـــة و عشـــرون ســـنة ا

  السّلام .
قد فسّر الناقوس فقال سيروا بي إليه فاني أجده أنزع بطينا فلمّا وافاه عليه السّلام قـال قـد عرفـت صـفته في الانجيـل ، و 
اʭ أشهد انهّ وصي ابـن عمـه فقـال عليـه السّـلام لـه جئـت لتـؤمن ء أزيـدك رغبـة في ايمانـك ؟ قـال : نعـم قـال انـزع مـدرعتك 

ار أصــحابك الشــامة الــتي بــين كتفيــك فقــال اشــهد ان لا إلــه إلاّ اɍّ ، و ان محمّــدا عبــده و رســوله و شــهق شــهقة فمــات فــ
  . 1فقال عليه السّلام عاش في الاسلام قليلا و ينعم في جوار اɍّ كثيرا 
ليـه السّـلام علـى روايـة أولا عـن جوابـه و لـذا تثاقـل ع» فقال أمير المؤمنين عليه السّلام أما و اɍَّ لقد كنت أخافها عليه 

  ، و أجمل له في وصفه .
  هكذا في ( المصرية ) ( هكذا ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) .» ثم قال أ هكذا « 
  . 2و ذكّر فان الذكرى تنفع المؤمنين » تصنع المواعظ البالغة ϥهلها « 

  حبه أعجب من الموت في حبه ) .عن يحيى بن معاذ الرازي ( العيش في 
و عــن الشــبلي المــوت علــى ثلاثــة أضــرب مــوت في حــب الــدنيا و مــوت في حــب العقــبى و مــوت في حــب المــولى فمــن 

  مات في حب الدنيا مات منافقا ، و من مات في حب العقبى مات زاهدا و من مات في حب المولى مات عارفا .
صــنّف فيــه الكتــب ، و منهــا ( كتــاب مصــارع العشــاق ، و مــن العشــاق جمــع و المــوت مــن حــب المخلــوق كثــير ، حــتى 

  معروف و منهم عبد اɍَّ بن عجلان
____________________  

  . ʪ114ب  39رواية  312:  41» بحار الأنوار « ) ذكره اĐلسي في  1( 
  . 55) الذارʮت :  2( 
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  صاحب هند الذي قال فيه الشاعر :
ـــــــب ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــن الحـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــت مـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   ان مـــــــ

  
ــــــــــ   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــلانفقــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــن عجــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــات ابـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   د مـــــ

  
( فاســـتعبر الربيـــع ʪكيـــا و قـــال لأســـرع مـــا أودت  1هـــذا و قـــد عرفـــت ان في روايـــة الكراجكـــي و ابـــن طلحـــة الشـــافعي 

موعظتك ʮ أمير المؤمنين ʪبن أخي و لوددت اني بمكانه فقال عليه السّلام هكذا تصنع المواعظ البالغة ϥهلهـا إلى أن قـال 
قصــة ( فصــرت إلى الربيــع بــن خثــيم و ذكــرت لــه مــا حــدّثني نــوف فبكــى الربيــع حــتى كــادت قــال الــراوي عــن نــوف هــذه ال

نفسه أن تقبض و قال صدق أخي نوف لا جرم ان موعظة أمـير المـؤمنين و كلامـه ذلـك بمـرأى مـني و مسـمع و مـا ذكـرت 
  من همام يومئذ و أʭ في رفاهية إلاّ كدرها و لا بشدّة إلاّ فرّجها .

  أي : حالك و زاد في ( ابن ميثم و الخطيّة ) ( أنت ) .» فما ʪلك فقال له قائل « 
  ʮ أمير المؤمنين ؟ فقال ( ويحك ) قيل ويحك بمعنى ويلك للعذاب و قيل كلمة رحمة .« 
  أي : لا يجاوزه .» ان لكلّ أجل وقتا لا يعدوه « 
  . 2و لا يملكون لأنفسهم ضَراًّ و لا نَـفْعاً و لا يمَلِكُونَ موʫً و لا حياة و لا نُشورا » . . . و سببا لا يتجاوزه « 
  أي : مثل المقالة .» فمهلا لا تعدل لمثلها « 
  قال الجوهري النفث شبيه ʪلنفخ .» فانما نفث « 
  » .الشيطان على لسانك « 

  السّلام هذه في وصف المتّقين ، كلامه عليه السّلام في وصف أصحابه الخواصّ .هذا و نظير خطبته عليه 
____________________  

  طبع حجري . 54) ابن طلحة الشافعي ، ( مطالب السؤول ) :  1( 
  . 3) الفرقان :  2( 
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ا قـدم أمـير المـؤمنين عليـه السّـ
ّ
لام البصـرة بعـد قتـال أهـل روى الصدوق في ( صفات شيعته ) عن محمد بن الحنفية قال لم

الجمل دعاه الأحنف بن قيس و اتخذ له طعاما فبعث إليه عليه السّلام و إلى أصحابه فأقبل عليه السّلام ثم قـال ʮ أحنـف 
ادع لي أصحابي فدخل عليه قوم متخشعون كأĔّم شنآن بوال فقال الأحنف ما هذا الذي نزل đـم ؟ أمـن قلـّة الطعـام ؟ أو 

  ؟ من هول الحرب
ʮ أحنف ان ɍَّ سبحانه أقواما تنسكوا إليه في دار الدنيا تنسك مـن هجـم علـى مـا علـم مـن قـرđم « فقال عليه السّلام 

من يوم القيامة من قبل ان يشاهدوها فحملوا أنفسهم على مجهودها ، و كانوا إذا ذكروا صـباح يـوم العـرض علـى اɍَّ تعـالى 
  شر الخلائق إلى رđم تعالى ،توهموا خروج عنق تخرج من النار يح

و كتاب يبدو فيه على رؤوس الأشهاد فضائح دوĔم ، فكادت أنفسـهم تسـيل سـيلاʭ أو تطـير قلـوđم ϥجنحـة الخـوف 
 ʭسبحانه غليا َّɍرد إلى اĐم من له الرجل اđ و تفارقهم عقولهم ( إذا خلت ، ʭطيرا. «  

و كــانوا يفجعــون مــا أوقفــوا عليــه أنفســهم ، فمضــوا ذبــل الأجســام حزينــة  فكــانوا يحنّــون حنــين الوالــه في دجــى الظلــم ،
قلــوđم ، كالحــة وجــوههم ، ذابلــة شــفاههم خامصــة بطــوĔم ، تــراهم ســكارى اسمــارا ، في وحشــة الليــل متخشــعون ، كــأĔّم 

  شنآن بوال ، قد اخلصوا ɍَّ سبحانه أعمالهم سراّ و علانية ،
كــانوا كمــن حرســوا قبــاب خــراجهم ، فلــو رأيــتهم في ليلــتهم ، و قــد ʭمــت العيــون ، و   فلــم ينــاموا مــن فــزع قلــوđم ، بــل

هدأت الأجساد و سكنت الحركات ، من الطير في الوكور ، و قد نـبههم خـوف يـوم القيامـة و الوعيـد كمـا قـال سـبحانه : 
فـزعين و قـاموا إلى صـلاēم ، معـولين ʪكـين ʫرة و . فاسـتقبلوا لهـا  1أَ فأَمِنَ أهلُ القرى ان ϩتيهم ϥسُنا بيَاʫً و هـم ʭئمـون 

  أخرى مسبّحين يبكون في
____________________  

  . 97) الاعراف :  1( 
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ـــة  محـــاريبهم ، و يرنـــون يصـــطفون ليلـــة مظلمـــة đمـــاء يبكـــون ، فلـــو رأيـــتهم ʮ أحنـــف في ليلـــتهم قيامـــا علـــى أطـــرافهم منحني
  ظهورهم ، يتلون أجزاء القرآن لصلاēم ،

د اشــتدت أعــوالهم و نحيــبهم و زفــيرهم ، فــإذا زفــروا خلــت النــار قــد أخــذت مــنهم حلاقــيمهم ، و إذا أعولــوا حســبت قــ
السلاســل قـــد صــفدت في أعنـــاقهم ، فلــو رأيـــتهم في Ĕــارهم اذن رأيـــت قومــا يمشـــون علــى الأرض هـــوʭ ، و يقولــون للنـــاس 

  حسنا ،
ʪ للغـــو مـــروا كرامـــا ، قـــد قيّـــدوا أقـــدامهم مـــن التهمـــات ، و أبكمـــوا و إذا خـــاطبهم الجـــاهلون قـــالوا ســـلاما ، و إذا مـــروا

  ألسنتهم أن يتكلموا في أعراض الناس ،
و ســجموا أسمــاعهم أن يلجهــا خــوض خــائض ، و كحلــوا أبصــارهم بغــض النظــر إلى المعاصــي ، و انتجعــوا دار السّــلام 

نظــرك في وجــه واحــدة تبــدي الأســقام بناضــرة  الــتي مــن دخلهــا كــان آمنــا مــن الريــب و الأحــزان ، فلعلّــك ʮ أحنــف شــغلك
وجههـــا ، و دار قـــد اشـــغلت بـــنقش رواقهـــا ، و ســـتور قـــد علقتهـــا و الـــريح و الاحنـــام موكلـــة حبرهـــا ، و ليســـت دارك دار 
البقاء ، فأحبك له الدار التي خلقها سبحانه من لؤلؤة بيضاء ، فشقّ فيها أĔارها ، و غرس فيهـا أشـجارها ، و أذلّ عليهـا 

ʪ أحنــف و قــد قــدموا ʮ لعواتــق مـن حورهــا ، ثم ســكّنها أوليــاءه و أهــل طاعتـه ، فلــو رأيــتهمʪ لنضـج مــن ثمارهــا ، و كبســها
على زʮدات رđم سبحانه ، فاذا ضربت خباءهم صوتت رواحلهـم ϥصـوات لم يسـمع السـامعون ϥحسـن منهـا ، و أظلـتهم 

م بــين أغــراس تلــك الجنــان ، و تخللــت đــم نــوقهم بــين كثــب غمامــة فــأمطرت علــيهم المســك و الــوردان ، و صــهلت خيــوله
الزعفران ، و تلألأ من تحت أقدامهم اللؤلؤ و المرجـان ، و اسـتقبلتهم قهارمتهـا بمنـابر الريحـان ، و هاجـت لهـم ريـح مـن قبـل 

ا ذهبـوا إلى đʪـا فيفـتح لهـم البـاب رضـوان ، ثم ي
ّ
سـجدون ɍَّ في فنـاء الجنـان العرش فنثرت عليهم الياسمين و الاقحوان ، و لم

  ، فقال لهم الجبّار :
  ارفعوا رؤوسكم ، فاني قد رفعت عنكم مؤنة العبادة ، و اسكنتم جنّة الرضوان ،



463 
 

  فان فاتك ʮ أحنف ما ذكرت لك في صدر كلامي لتتركن في سرابيل القطران ،
ه فكـم يومئـذ في النـار مـن صـلب محطـوم ، و و لتطوفن بينها و بين حميم آن ، و لتسـقين شـراʪ حـار الغليـان في انضـاج

  وجه مهشوم ، و مشوه مضروب على الخرطوم .
قــد أكلــت الجامعــة كفّـــه ، و الــتحم الطــوق بعنقــه فلـــو رأيــتهم ʮ أحنــف ينحــدرون أوديتهـــا و يصــعدون جبالهــا ، و قـــد 

  البسوا المقطعات من القطران ،
يغــاثوا أحــدث مــن حريــق شــدنت علــيهم عقارđــا و حيّاēــا ، و لــو و اقترنــوا مــع فجّارهــا و شــياطينها ، و إذا اســتغاثوا 

  رأيت منادʮ ينادي و هو يقول : ʮ أهل الجنّة و نعيمها و أهل حليها و حليها خلدوا فلا موت .
ينقطــع رجــاؤهم ، و تغلــق الأبــواب ، و تنقطــع đــم الأســباب فكــم مــن شــيخ يومئــذ ينــادي و اشــيبتاه و كــم مــن شــاب 

ʪه و كم من امرأة تنادي وافضيحتاه ، هتكت عنهم الستور ، فكم يومئذ من مغموس ، بـين أطباقهـا محبـوس ينادي و اشبا
، ʮ لــك غــم البســك بعــد لبــاس الكتــان ، و المــاء المــبرّد علــى الجــدران ، و أكــل الطعــام ألــواʭ بعــد ألــوان ، لباســا لم يــدع لــك 

صــر đــا إلى حبيــب إلاّ فقأهـا ، هــذا و اɍَّ مــا أعــد اɍَّ للمجــرمين و شـعرا ʭعمــا كنــت مطيّبــه إلاّ بيّضــه ، و لا عينـا كنــت تب
  . 1ذلك ما اعد اɍَّ للمتقين 

  و النسخة كانت سقيمة فمن وقف على سليمة صحّح .

14  
  ) و قال عليه السّلام : 95الحكمة ( 

  يُـتـَقَبَّلُ لاَ يقَِلُّ عَمَلٌ مَعَ الَتـَّقْوَى وَ كَيْفَ يقَِلُّ مَا 
____________________  

  . 62حديث  45 38) صفات الشيعة للصدوق :  1( 
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أقول : جعلته ( المصرية ) عنواʭ مستقلا و الصواب جعله ذيـل سـابقه كمـا في ( ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم و الخطيّـة ) و 
لأصـل في روايتـه اسـتند المصـنف و ان كـان ( و إلى ا» و سـئل عـن الخـير « رواه تذكرة سـبط ابـن الجـوزي أيضـا جـزء سـابقه 

أمالي المفيد ) رواه مستقلا و رواه أواخر حلية أبي نعيم في عنوان ابن خفيف عن عبد خير عنـه عليـه السّـلام جـزء سـابقه و 
فانـّه  رواه ʪسناده عن قيس بن أبي حازم قال قال علي بن أبي طالب عليه السّلام كونوا لقبول العمل أشـد اهتمامـا ʪلعمـل

  » .لن يقبل عمل إلاّ مع التقوى و كيف يقل عمل يتقبل 
هكــذا في ( المصــرية ) و الصــواب : ( و لا يقــل ) كمــا في ( ابــن أبي الحديــد و ابــن ميــثم ) و أيضــا عرفــت » لا يقــل « 

  انهّ ذيل سابقه فلابد أن يعطف على ما قبله .
  قال الشاعر :» عمل مع التقوى « 
  »ليل قليلك لا يقال له ق« 

  . 1كما لا يكثر عمل مع الفجور ، قال تعالى : و قد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 
  . 2قال تعالى حاكيا عن لسان هابيل لقابيل : . . . انما يتقبل اɍَّ من المتقين » و كيف يقل ما يتقبل « 

15  
  ) و قال عليه السّلام : 289الحكمة ( 

نْـيَا فيِ عَيْنِهِ وَ كَانَ خَارجِاً مِـنْ سُـلْطاَنِ بَطْ كَانَ ليِ فِيمَا  نـِهِ فـَلاَ يَشْـتَهِي مَضَى أَخٌ فيِ اɍََِّ وَ كَانَ يُـعْظِمُهُ فيِ عَيْنيِ صِغَرُ الَدُّ
ـــائلِِ  ــَـذَّ الَْقَ ـــإِنْ قـَــالَ ب ـــرَ دَهْـــرهِِ صَـــامِتاً فَ ـــدُ وَ لاَ يكُْثـِــرُ إِذَا وَجَـــدَ وَ كَـــانَ أَكْثَـ ـــا لاَ يجَِ ـــائلِِينَ وَ كَـــانَ ضَـــعِيفاً مَ ـــلَ الَسَّ ينَ وَ نَـقَـــعَ غَلِي

  مُسْتَضْعَفاً فإَِنْ جَاءَ اَلجِْدُّ فَـهُوَ ليَْثُ غَابٍ وَ صِلُّ 
____________________  

  . 23) الفرقان :  1( 
  . 27) المائدة :  2( 
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ـةٍ حَـتىَّ ϩَْتيَِ قاَضِـياً وَ كَـانَ لاَ يَـلـُو  ـدُ الَْعـُذْرَ فيِ مِثْلـِهِ حَـتىَّ يَسْـمَعَ اِعْتـِذَارهَُ وَ كَـانَ لاَ يَشْـكُو وَادٍ لاَ يدُْليِ بحُِجَّ مُ أَحَـداً عَلـَى مَـا يجَِ
الَسُّـكُوتِ وَ كَـلاَمِ لمَْ يُـغْلـَبْ عَلـَى وَجَعاً إِلاَّ عِنْدَ بُـرْئهِِ وَ كَانَ يَـقُولُ مَا يَـفْعَلُ وَ لاَ يَـقُـولُ مَـا لاَ يَـفْعَـلُ وَ كَـانَ إِذَا غُلـِبَ عَلـَى الَْ 
 إِلىَ الهَْـَوَى فَـيُخَالفُِـهُ فَـعَلـَيْكُمْ đِـَذِهِ كَانَ عَلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أنَْ يَـتَكَلَّمَ وَ كَانَ إِذَا بدََهَـهُ أمَْـراَنِ يَـنْظـُرُ أيَُّـهُمَـا أقَـْـرَبُ 

ــا وَ تَـنَافَسُــوا فِيهَــا فـَـإِنْ لمَْ  ــِقِ فاَلْزَمُوهَ لائَ تَسْــتَطِيعُوهَا فـَـاعْلَمُوا أنََّ أَخْــذَ الَْقَلِيــلِ خَــيرٌْ مِــنْ تَـــرْكِ الَْكَثـِـيرِ أقــول : لم أدر مــن أيــن اَلخَْ
نسب المصنف هذا الكلام إليه عليه السّلام و قد اتفقت الخاصة و العامة على انهّ كلام ابنه الحسن عليـه السّـلام رواه عنـه 

ابن قتيبة و الخطيب من العامة ففي ( الكافي ) ( عدة عن أحمد البرقـي عـن بعـض الكليني و ابن أبي شعبة من الخاصة ، و 
  أصحابه من العراقيين رفعه قال خطب الناس الحسن بن علي عليه السّلام فقال :

أيها الناس أʭ أخبركم عن أخ لي كان من أعظم الناس في عيني ، و كـان رأس مـا عظـم بـه في عيـني صـغر الـدنيا في عينـه 
  كان خارجا من سلطان بطنه ،،  

  فلا يشتهي ما لا يجد ، و لا يكثر إذا وجد ، و كان خارجا من سلطان فرجه فلا يستخف له عقله و لا رأيه .
كـان خارجــا مــن ســلطان الجهالــة ، فــلا يمــد يــده إلاّ علــى ثقــة لمنفعتــه ، كــان لا يتشــهى و لا يتســخط و لا يتــبرم ، كــان 

بـــذا القــائلين كـــان لا يـــدخل في مــراء ، و لا يشـــارك في دعـــوى و لا يــدلي بحجـــة حـــتى يـــرى  أكثــر دهـــره صـــمّاʫ ، فــإذا قـــال
  قاضيا و كان لا يغفل عن اخوانه .

  ء دوĔم ، كان ضعيفا مستضعفا ، فاذا جاء الجدو لا يخص نفسه بشي
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  كان ليثا عادʮ ، كان لا يلوم أحدا في ما يقع العذر في مثله حتى يرى اعتذارا ،
كــان يفعــل مــا يقــول ، و يفعــل مــا لا يقــول ، كــان اذا ابتــزه أمــران لا يــدري أيهّمــا افضــل ، نظــر إلى أقرđمــا إلى الهــوى و  

فخالفه ، كان لا يشكو وجعا إلاّ عند من يرجو عنده البرء و لا يستشير إلاّ من يرجـو عنـده النصـيحة ، كـان لا يتـبرم و لا 
م ، و لا يغفل عـن العـدو فعلـيكم بمثـل هـذه الأخـلاق الكريمـة ان اطقتموهـا ، يتسخط و لا يتشكى و لا يتشهى و لا ينتق

  فان لم تطيقوها كلّها فأخذ القليل خير من ترك الكثير .
  و في ( التحف ) قال الحسن عليه السّلام في ما روي عنه :

ارجـا مـن سـلطان الجهالـة كان من أعظم الناس في عيني و كان رأس مـا عظـم بـه في عيـني صـغر الـدنيا في عينـه ، كـان خ
  ، فلا يمد يدا إلاّ على ثقة لمنفعة ،

كــان لا يتشــكى و لا يتســخط و لا يتــبرم كــان أكثــر دهــره صــامتا فــاذا قــال بــذ القــائلين كــان ضــعيفا مستضــعفا ، فــإذا 
  جاء الجد فهو الليث عادʮ ، كان إذا جامع العلماء على أن يستمع أحرص منه على أن يقول .

  لى الكلام لم يغلب على السكوت ، كان لا يقول ما لا يفعل ،كان إذا غلب ع
و يفعـل مـا لا يقــول ، كـان إذا عــرض لـه أمــران لا يـدري أيهّمــا اقـرب إلى ربــه ، نظـر أقرđمــا مـن هــواه فخالفـه ، كــان لا 

  يلوم أحدا على ما يقع العذر في مثله .
  ي ، قال :و في ( العيون ) حدّثني محمد بن داود عن أبي شريح الخوارزم

سمعــت أʪ الربيــع الأعــرج عمــرو بــن ســليمان يقــول : قــال الحســن بــن علــي : ألا أخــبركم عــن صــديق كــان لي مــن أعظــم 
  الناس في عيني ، و كان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه .

  كان خارجا من سلطان بطنه ، فلا يتشهى ما لا يحل ، و لا يكثر إذا وجد ،
  سلطان الجهالة فلا يمديدا إلاّ على ثقة لمنفعة ، كان لا يتشكىو كان خارجا من 
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  و لا يتبرم ، كان أكثر دهره صامتا ، فاذا قال بذ القائلين كان ضعيفا مستضعفا ،
فــاذا جــاء الجــد فهــو الليــث عــادʮ ، كــان إذا جــامع العلمــاء علــى ان يســمع أحــرص منــه علــى أن يقــول ، كــان إذا غلــب 

  على السكوت .على الكلام لم يغلب 
كان لا يقول ما يفعل ، و يفعل ما لا يقول ، كان إذا عرض له أمـران لا يـدري أيهّمـا أقـرب إلى الحـق نظـر أقرđمـا مـن 

  هواه فخالفه ، كان لا يلوم أحدا على ما يقع العذر في مثله زاد في غيره كان لا يقول حتى يرى قاضيا و شهودا عدولا .
ثم الزاهـد أخـبرني أبـو الحسـن محمـد بـن عبـد الواحـد عـن أحمـد بـن إبـراهيم بـن شـاذان ، عــن و في ( ʫريـخ بغـداد ) في عيـ

محمد بن الحسين بن حميد اللخمي عـن خضـر بـن أʪن بـن عبيـدة الـواعظ عـن عيـثم البغـدادي الزاهـد عـن محمـد بـن كيسـان 
  أبو بكر الأصم .

أخـبركم عـن أخ لي ، و كـان مـن أعظـم النـاس في  قال : قـال الحسـن بـن علـي عليهمـا السّـلام : ذات يـوم لأصـحابه اني
عيني ، و كان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه ، كان خارجا مـن سـلطان بطنـه ، فـلا يشـتهي مـا لا يجـد ، و لا 

  يكثر إذا وجد .
يمـد يـدا  و كان خارجا من سـلطان فرجـه ، فـلا يسـتخف لـه عقلـه و لا رأيـه ، و كـان خارجـا مـن سـلطان الجهالـة ، فـلا

إلاّ علـــى ثقـــة المنفعـــة ، كـــان لا يتســـخط و لا يتـــبرم ، كـــان إذا جـــامع العلمـــاء يكـــون علـــى أن يســـمع أحـــرص منـــه علـــى أن 
  يتكلّم ،

  كان اذا غلب على الكلام لم يغلب على الصمت ، كان أكثر دهره صامتا .
 بحجّـة حـتى يـرى قاضـيا ، كـان يقـول مـا فاذا قال بذ القائلين كان لا يشارك في دعوى و لا يدخل في مـراء ، و لا يـدلي

  ء دوĔم ، كان لا يلوم أحدايفعل ، و يفعل ما لا يقول ، تفضّلا و تكرّما ، كان لا يغفل عن اخوانه ، و لا يختص بشي
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  في ما يقع العذر في مثله ، كان إذا بدهه أمران لا يدري أيهّما أقرب ، نظر في ما هو أقرب إلى هواه فخالفه .
جـب ان ابــن المقفــع أخـذ الكــلام ســرقة في أدبـه الكبــير ، جــاعلا لـه مــن نفســه فقـال في آخــر كتــاب ( و اني مخــبرك ثم الع

  عن صاحب لي كان من أعظم الناس في عيني و كان رأس ما اعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه .
  كان خارجا من سلطان بطنه ، فلا يتشهى ما لا يجد ، و لا يكثر إذا وجد ،

خارجـا مـن ســلطان فرجـه ، فـلا يـدعو إليــه ريبـة ، و لا يسـتخف لـه رأʮ و لا بــدʭ ، و كـان خارجـا مـن ســلطان  و كـان
  لسانه ، لا يقول ما لا يعلم ، و لا ينازع في ما يعلم ،

و كـــان خارجـــا مـــن ســـلطان الجهالـــة ، فـــلا يقـــدم أبـــدا إلاّ علـــى ثقـــة بمنفعـــة ، كـــان أكثـــر دهـــره صـــامتا ، فـــاذا نطـــق بـــذّ 
  قين .الناط

كان يرى متضـاعفا مستضـعفا ، فـاذا جـاء الجـد فهـو الليـث عـادʮ ، كـان لا يـدخل في دعـوى و لا يشـترك في مـراء ، و 
  لا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا عدلا ،

و شــهودا عــدولا ، و كــان لا يلــوم أحــدا علــى مــا قــد يكــون العــذر في مثلــه ، حــتى يعلــم مــا اعتــذاره ، و كــان لا يشــكو 
  من يرجو عنده البرء . وجعا إلاّ إلى

و كان لا يستشير صاحبا إلاّ من يرجو عنده النصيحة و كان لا يتبرم و لا يتسـخط و لا يتشـهّى و لا يتشـكّى و كـان 
ء مــن اهتمامــه و حيلتــه و قوّتــه فعليــك đــذه لا ينــتقم علــى الــولي و لا يغفــل عــن العــدو و لا يخــص نفســه دون اخوانــه بشــي

  . 1 من ترك الجميع الأخلاق ان اطقت و لن تطيق و لكن أخذ القليل خير
فتراه قد سرق كلام الإمام عليه السّلام لفظا و معنى و ما ترى مـن يسـير اخـتلاف نظـير اخـتلاف تلـك الـرواʮت الأربـع 

  ، و اما سرقة ابن كناسة مضمون كثير من فقراته في أبياته : خاله ابن أدهم كما سيأتي فسرقات الشعراء أمر متداول .
____________________  

  دار صادر بيروت . 134 133) الأدب الصغير و الأدب الكبير لابن المقفع :  1 (
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 » ɍّكان لي في ما مضى أخ في ا « َّɍـذا الأخ فقيـل النـبي صـلّى اđ قال إبن أبي الحديد اختلفـوا في مـراده عليـه السّـلام
فـان جـاء الجـد فهـو ليـث غـاب « بعد لقولـه و قيـل أبـو ذر و اسـت» و كان ضعيفا مستضعفا « عليه و آله و استبعد لقوله 

  و أبو ذر لم يكن معروفا ʪلبسالة و الشجاعة ، و قيل المقداد ، و قيل ليس ʪشارة إلى أخ معين ،» و صلّ واد 
و لكنــه خـــارج مخـــرج المثـــل ، و عـــادة العـــرب جاريـــة بمثلـــه كقـــولهم في الشـــعر ( فقلـــت لصـــاحبي و ʮ صـــاحبي ) . و هـــذا 

  عندي أقوى .
: قد عرفت ما في أصل نسبته إليـه عليـه السّـلام و علـى فـرض صـحتها فمـا قالـه مـن منافـاة قولـه ( فـان جـاء الجـد  قلت

  فهو ليث عاد و صلّ واد ) لارادة أبي ذر غلط ،
فانهّ في غاية الانطباق ، فابو ذر مع كونـه ضـعيفا لا سـيما بعـد ارجـاع معاويـة لـه مـن الشـام علـى جمـل بـلا قتـب يسـوقه 

  Ĕارا ، حتى سقط لحم فخذيه و ظن الناس انهّ يموت ، فقال لهم : ليلا و
ء آخــر و مستضــعفا أخرجــه عثمــان ʫرة انـّه لا يمــوت مــن ذلــك حســبما أخــبره النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه بموتــه مــن شــي

اʭ جبـّارا ، ان النـبي إلى الشام ، و أخرى إلى الربذة ، كان كليث عاد علـى عثمـان ، حـتى إجـترأ ان يقـول لـه مـع كونـه سـلط
  صلّى اɍَّ عليه و آله قال :

  فيه و في بني أمية .
  » .إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال اɍَّ دولا و عباده خولا « 

و كــان صــلّ واد علــى معاويــة حــتى جســر أن يقــول لــه : سمعــت النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه يقــول فيــك إذا ولىّ الأمــة ، 
اللّهــم « ين ، الواســع البلعــوم الــذي ϩكــل و لا يشــبع ، فلتأخــذ الأمــة حــذرها منــه ، و سمعتــه يقــول : و قــد مــررت بــه الأعــ

  و سمعته يقول :» العنه و لا تشبعه إلاّ ʪلتراب 
  و هل قام أحد مثل قيامه في قبال حكومة عثمان الجائرة ؟» است معاوية في النار « 
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ذكر عمارا و حذيفة ، و اقتصـر علـى أبي ذر و المقـداد فكلّهـم كـانوا اخـوان الصـفا لـه عليـه و لم لم يذكر سلمان ، و لم ي
ـا كتبـوا بـدع عثمـان في  

ّ
السّلام و متصفين بتلك الصفات ، و عمار قام على عثمان إلى قتله و حتى ان جمعا من أصحابه لم

  كتاب .
اب كمـا في الخلفـاء ليـدفعوه إلى عثمـان و الكتـاب في يـد و كانوا عشرة منهم المقداد و منهم عمّـار ، فلمّـا خرجـوا ʪلكتـ

  عمّار ، جعلوا يتسللون عنه ، حتى بقي وحده فمضى حتى دخل على عثمان و عنده مروان و أهله من بني أمية ،
  فدفع إليه الكتاب فقرأه ، فقال له : أنت كتبت هذا ؟ قال : نعم ، قال : و من كان معك ؟

  فرقا منك ، قال : فلم اجترأت عليّ من بينهم ؟قال نفر تفرّقوا عنك 
و قال مروان ان هذا العبد الأسود قد جرأ عليـك النـاس و انـّك ان قتلتـه نكلـت بـه مـن ورائـه ، فقـال اضـربوه فضـربوه ، 

لــه و ضــربه معهــم حــتى فتقــوا بطنــه فغشــي عليــه فجــروه حــتى طرحــوه علــى ʪب الــدار إلاّ انــّه ينفــي إرادة أبي ذر و اخوانــه قو 
  عليه السّلام :

( كان لي في ما مضى أخ في اɍَّ ) فاĔّم كانوا قريب العهد به عليه السّلام و ان مـاتوا قبلـه ، و كأنـّه علـى فـرض صـحّة 
ـا مـات قبـل النـبي 

ّ
النسبة أراد وصف أخ له في عهد الرسول صلّى اɍَّ عليه و آله و لا يبعد إرادة عثمان بن مظعون الـذي لم

 َّɍعليـــه و آلـــه قـــال لهـــا الحقـــي بســـلفك الصـــالح عثمـــان بـــن  صـــلّى ا َّɍـــا ماتـــت إحـــدى بناتـــه صـــلّى ا
ّ
عليـــه و آلـــه وجهـــه و لم

  مظعون و سمّى عليه السّلام أحد بنيه من أم البنين عثمان ʪسمه .
السّــلام ( و كــان و أمــا مــا قالــه في إرادة النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه فينفيــه ســوى مــا نقلــه مــن عــدم مناســبة قولــه عليــه 

ضعيفا مستضعفا ) ان النبي صلّى اɍَّ عليه و آله و ان كان أخاه حيث انهّ صلّى اɍَّ عليه و آله عقد الأخـوة بـين أصـحابه 
و تركه عليه السّلام لنفسه إلاّ انهّ عليه السّلام لا يعبرّ عـن النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه بلفـظ ( اخ لي ) ، و لا يقتصـر علـى 

  وّته بل يقول : ( أخي و حبيبياخ
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  و خليلي رسول اɍَّ صلّى اɍَّ عليه و آله ) .
كمــا ان مــا قالــه مــن عــدم إرادة أخ معــينّ ، و قــواه في غايــة الســقوط فــالكلام كالصــريح في إرادة شــخص معــين ، نظــير  

الصــبح ʪلعــراق فلمّــا انصــرف وعظهــم ، و كلامــه عليــه السّــلام في ارادة جمــع معــين ممــّا رواه الكــافي انــّه عليــه السّــلام صــلّى 
قال : ( لقد عهدت أقواما على عهد خليلي رسول اɍَّ صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه و اĔـم ليصـبحون و يمسـون شـعثا غـبرا خمصـا 

  بين أعينهم كركب المعز ) الخبر .
ــه مــن اĔّــم يقولــون في الشــعر : ( فقلــت لصــاحبي و ʮ صــاحبي ) أيضــا لم يعلــم  و مــا يفعــل بتنكــير الأخ كمــا ان مــا قال

  صحته هذا .
و في الكشي كان ليونس بن عبد الرحمن أربعون أخـا يـدور علـيهم في كـلّ يـوم مسـلّما ثم يرجـع إلى منزلـه فيأكـل و يتهيـأ 

  للصلاة ثم يجلس للتصنيف و Ϧليف الكتب .
ني قيل لرجل أراه خالـد بـن صـفوان و كيف كان فمما ينسلك في الباب من مدح الأخ الصميمي ما في البيان عن المدائ

مات صـديقك فقـال : رحمـه اɍَّ لقـد كـان يمـلأ العـين جمـالا ، و الاذن بيـاʭ و لقـد كـان يرجـى و لا يخشـى ، و يغشـى و لا 
  يغشى و يعطي و لا يعطى . قليلا لدى الشر حضوره سليما للصديق ضميره .

كــلاب علــى قــبر عــامر بــن الطفيــل ، فقــال : كــان و اɍَّ لا و مــا فيــه وقــف جبــار بــن ســليمان بــن مالــك بــن جعفــر بــن  
يضلّ حتى يضـلّ الـنجم ، و لا يعطـش حـتى يعطـش البعـير ، و لا يهـاب حـتى يهـاب السـيل ، و كـان و اɍَّ خـير مـا يكـون 

  حين لا تظن نفس بنفس خيرا .
عليـــه السّـــلام : ان الـــدنيا دار عقوبــــة في مناجــــاة اɍَّ تعـــالى لموســـى » و كـــان يعظمـــه في عيـــني صـــغر الـــدنيا في عينـــه « 

  عاقبت فيها آدم عند خطيئته ، و جعلتها
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  ملعونة ، ملعون ما فيها إلاّ ما كان فيها لي .
ʮ موسى ان عبادي الصالحين زهدوا في الدنيا بقدر علمهـم ، و سـاير الخلـق رغبـوا فيهـا بقـدر جهلهـم ، و مـا مـن أحـد 

  ها أحد إلاّ انتفع đا و عن الصادق عليه السّلام رأس كلّ خطيئة حبّ الدنيا .عظمّها فقرت عيناه فيها ، و لم يحقر 
  هذا و أخذ بعضهم كلامه عليه السّلام في مدح أخ له و عكسه فجعله للذم فقال :

  » .صغر فلاʭ في عيني عظم الدنيا في عينه « 
ر مــا يــدخل أمــتي بــه النــار الأجوفــان الفــرج و قــال النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه أكثــ» و كــان خارجــا مــن ســلطان بطنــه « 

  البطن .
و قال ابن أبي الحديد أكل علي عليه السّـلام قلـيلا مـن تمـر دقـل و شـرب عليـه مـاء و أمـر يـده علـى بطنـه ، و قـال مـن 

  أدخله بطنه النار فأبعده اɍَّ ثم تمثّل :
ــــــــــؤله ـــــــ ـــــــك ســـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــط بطنـ ـــــــ ـــــــــا تعـــــ ـــــــ ـــــــك مهمــــــ ـــــــ ـــــــ   فانـ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ــــــــذمّ أجمعـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــى الـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــك ʭلا منتهـــ ـــــــ ـــــــ   و فرجــــ

  
هكـذا في ( المصـرية ) و الصـواب : ( فـلا يتشـهّى ) كمـا في ( ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم و الخطيـّة ) » فلا يشتهي  «

.  
روى ( ثــواب الأعمــال ) ان الصــادق عليــه السّــلام قــال لــبعض أصــحابه : امــا تــدخل الســوق امــا تــرى » مــا لا يجــد « 

  فقال عليه السّلام :ء مماّ تشتهيه ؟ فقال بلى : الفاكهة تباع ، و الشي
  اما ان لك بكلّ ما تراه و لا تقدر على شرائه و تصبر عليه حسنة .

في ( الكــافي ) عــن النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه بــئس العــون علــى الــدين قلــب نحيــب و بطــن » و لا يكثــر إذا وجــد « 
  رغيب و نعظ شديد .

الدنيا أطولكم جوعـا في الآخـرة و عنـه صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه ϩكـل المـؤمن و عنه صلّى اɍَّ عليه و آله أطولكم جشأ في 
  في معاء واحد ، و ϩكل الكافر في سبعة أمعاء .

ء أبغض إلى اɍَّ من بطن مملوء ، و إذا شبع البطن طغـى و عـن الصـادق عليـه و عن أبي جعفر عليه السّلام ما من شي
  ، و قال :السّلام الأكل على الشبع يورث البرص 
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  كلّ داء من التخمة ما خلا الحمّى .
و عنه عليه السّلام ليس لابن آدم بد من أكلة يقيم đا صلبه فـاذا أكـل أحـدكم طعامـا فليجعـل ثلـث بطنـه للطعـام ، و 

  ثلث بطنه للشراب ، و ثلثه للنفس ، و لا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح .
  و قال الشاعر :

ـــــــا ــــــ ـــــو شــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــة و هـ ـــــــ ــــــــــه في نعمــــ ـــــــ ــ ـــــــــرى أهل ـــــــ ـــ   حبت

  
ـــــــــحى و الاصـــــــــــائل   ــــــــبطن مخمـــــــــــاص الضــ ــــــوى الـــ   طـــــ

  
  و قال ابن أبي الحديد قال أعشى ʪهله يرثي المنتشر بن وهب :

ـــــــلت ـــــــ ــــــراّء منصـــــ ـــــــ ــــــــى الغــــــ ـــــــ ـــــــير علــــ ـــــــ ــــــــاوي المصـــــ ـــــــ   طــــ

  
ـــــــــجر   ـــــــ ـــــــ ــــــــــــاء و لا شـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــة لا مـــ ـــــــ ـــــــ ــــــوم ليلـــ ـــــــ ـــــــ   ʪلقــــــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــم إن ألمّ đــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــذة لحـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــه فلـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   تكفيـــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ــــــــربه الغمــ ـــــــ ــــــــروي شــــــ ـــــــ ـــــــواء و يــــــ ـــــــ ــــــــــن الشـــــــ ــــــ   مـــــ

  
ــــــــدر  ـــــــ ـــــــ ـــــــــــا في القــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ

ّ
ـــــــادي لم ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــهو لا ين ـــــــ ـــــــ   يرقبــــ

  
ــــــر   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــام يعتفـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــراه أمـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   و لا ت

  
ـــــــب ـــــــ ـــــــــن و لا وصــ ـــــــ ـــــــــن أي ــــــــــاق مـــــــ ــــز الســــــ ــــــ   لا يغمــــــ

  
ـــــــــفر   ـــــــ ــــــ ـــــــــوفه الصــ ـــــــ ـــــــ ـــــــى شرسـ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــضّ عل ـــــــ ـــــــ   و لا يعـــ

  
  و قال الشنفري :

ــــــــوت ــــــواʮ كمـــــــــا انطـ ــــــــى الخمـــــــــص الحـــ ــــــوى علـ   و أطـــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ــــــــــار و تفتــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاري تغــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــة مــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   خطوطــ

  
ــــــــــن ـــــــ ــــــــــزاد لم أكــــ ـــــــ ـــــــــدي إلى الـــ ـــــــ ـــــدّت الأيــــ ـــــــ ـــــــ   و ان مـ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــوم أعجـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــع القــــ ـــــــ ـــــــــم إذا جشــــــ ـــــــ ـــــــ   ϥعجلهـ

  
ــــــا ذاك  ـــــــ ـــــــ ــــــــــلو مــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــن تفضّــ ـــــــ ــــــ ــــــطة عــ ـــــــ ـــــــ   إلاّ بســــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ــــــل المتفضّــ ـــــــ ـــــــ ـــــــان الافضــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــيهم و كـــــ ـــــــ ـــــــ   علـــــ

  
  و قال ابن دريد العرب تعيرّ بكثرة الأكل و أنشد :

ـــــــد ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــل العبـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــال كأكــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــت ϥكّـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لســ

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــوم الفهـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــوّام كن ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و لا بنـ

  
  أيضا :
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ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـــــــــل أكل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   إذا لم أزر الا لآكـــ

  
ــــــامي   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــي إلى طعـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــت كفّـ ـــــــ ـــــــ ــــــلا رفعـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فـــ

  
ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا بغنيمـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــة نلتهــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا أكلـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فمـــــــ

  
ـــــــــة ان    ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــرامو لا جوعـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا بغــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   جعتهــــ

  
  و قال حاتم :

ـــــــروا ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــــحابي ان ي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــتحيي صـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   و اني لأســــــ

  
ـــــــا   ــــــ ــــــــــزاد أقوعــ ــــــــب الـــــ ــــــــن جانـــــــ ــــــ ـــــــــدي مـ ـــــــان يــــــ ـــــــ   مكـ

  
ــــــــــــم ــــــ ـــــــ ــــــال أكفّهــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــي ان تنــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــر كفّــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أقصّـــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ــــــــا معـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا و حاجاتنـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــن أهوينــــــ ـــــــ ـــــــ   إذا نحــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــطمر الحشــــ ـــــــ ــــــــبطن مضـــ ـــــــ ــ ـــــــــــيص ال ــــت خمــــــ ـــــــ   أبيــــــ

  
ــــــلّعا   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــذمّ ان اتضــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاف الـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــاء أخـــــ ـــــــ ـــــــ   حيــــــ

  
ــــــــــؤله ـــــــ ـــــــ ــــك ســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــت بطنــ ـــــــ ـــــــ ــــــك ان أعطيـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   فإنـ

  
ـــــــك ʭلا    ـــــــ ـــــــ ـــــــاو فرجــــ ــــــ ـــــــ ــــــــذمّ أجمعـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــى الـــ ـــــــ ـــــــ   منتهـــ

  
و قال عمرو بن العاص لأصحابه يوم حكم الحكمان اكثروا لأبي موسى من الطعام الطيّب فو اɍَّ ما بطن قـوم قـط إلاّ 
فقــدوا عقــولهم أو بعضــها و دعــا عبـــد الملــك رجــلا إلى الغــذاء فقــال : مـــا في فضــل ؟ فقــال : اني لا أحــب الرجــل حـــتى لا 

  عندي مستزاد و لكني أكره أن أصير إلى الحال التي استقبحتها .يكون فيه فضل ، فقال : 
وصــف لســابور ذي الاكتــاف رجــل مــن اصــطخر للقضــاء ، فاســتقدمه فــدعاه إلى الطعــام ، فأخــذ الملــك دجاجــة مــن « 

بين يديه فنصفها و جعل نصفها بين يدي ذلك الرجل فأتى عليه قبـل أن يفـرغ الملـك مـن أكـل النصـف الآخـر فصـرفه إلى 
  بلده و قال : ان سلفنا كانوا يقولون من شره إلى طعام الملك كان إلى أموال الرعية أشره .

و قيــل لســميرة بــن حبيــب : ان ابنــك أكــل طعامــا فــاتخم و كــاد يمــوت ، فقــال : لــو مــات منــه مــا صــلّيت عليــه و قيــل 
  نسيت الجائعين .ليوسف عليه السّلام مالك لا تشبع و في يديك خزائن مصر ؟ قال : اني إذا شبعت 

و قال أبو هريرة : ما شبع النبي صلّى اɍَّ عليه و آله و أهله ثلاثة أʮم متوالية مـن خبـز حنطـة حـتى فـارق الـدنيا و روى 
  عون بن أبي جحيفة عن أبيه ، قال : أكلت يوما
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أك ʮ أʪ جحيفـة ان أكثـركم شـبعا في ثريدا و لحما سمينا ثم أتيت النبي صلّى اɍَّ عليه و آله و أʭ اتجشأ فقال : احبس جشـ
. َّɍالدنيا أكثركم جوعا في الآخرة فما أكل أبو جحيفة بعدها ملاء بطنه إلى ان قبضه ا  

  عن الرضا عليه السّلام كان العابد من بني اسرائيل لا يتعبّد حتى يصمت عشر سنين .» و كان أكثر دهره صامتا « 
وا الكــلام في غــير ذكــر اɍَّ ، فــإنّ الــذين يكثــرون الكــلام في غــير ذكــر اɍَّ قاســية و عــن المســيح عليــه السّــلام : لا تكثــر 

  قلوđم و لكن لا يعلمون .
  أي : غلب .» فان قال بذّ « 
  قال افلاح بن حزن المنقري في مثجور بن غيلان بن خرشة كما في البيان :» القائلين « 

ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــائلين مقال ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــذّ القــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــــــال ب ـــــــ ـــــــ ـــــــ   إذا قــ

  
ــــــــــ   ــــــ ـــــــ ـــــــــــن أكفائـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــذ مــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــقو ϩخـــ ـــــــ ـــــــ   ه ʪلمخنــــــ

  
  و قال محمد بن كناسة في خاله إبراهيم بن أدهم :

ـــــــنى ـــــــ ــــــــــه الغــــ ـــــــ ـــــــــا دونـ ــــــ ـــــــك مـــ ـــــــ ــــ ــــــــا يغني ـــــــ ـــــــك مـــ ـــــــ ــــ   رأيت

  
ـــــــا   ــــــ ــــــــن أدهمــــ ـــــــ ـــــــــنى دون ذاك آبــ ـــــــــان يغــــــــ ـــــــد كــــــــ ـــــــ   و قـــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــغيرا عظيمهــــــ ـــــــ ـــــــــــدنيا صـــــ ـــــــ ـــــــرى الـ ـــــــ ـــــ ـــــــان ي ــــــ   و كــــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا معظمّـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــق اɍَّ فيهـــ ـــــــ ـــــــ ــــــان لحــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و كـــ

  
ـــــــــــامتا ـــــــ ـــــــوم صــ ـــــــ ــــــاه في القــــــ ـــــــ ــــــــــــا تلقـــــــ ـــــــ ــــــر مـ ـــــــ ــــــ   و أكثـ

  
ـــــــائلين و    ـــــــ ــــــ ـــــــــــذّ القـ ـــــــ ـــ ـــــــال ب ـــــــ ـــــــ ـــــان ق ـــــــ ـــــــ ـــــــافــ ــــــ ـــــــ   أحكمـ

  
  من ( نقع الماء العطش ) سكّنه .» و نقع « 
  أي : حرارة العطش .» غليل « 
  قال بعضهم :» السائلين « 

ــــــــــريك ـــــــ ـــــــ ـــــــن شـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــابر مــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــد وارى المقـــــ ـــــــ ـــــــ   لقــــــ

  
ــــــــاب   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــل عـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــم و قي ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــير تحل ـــــــ ـــــــ ـــــــ   كثـــــــ

  
ـــــــــــي ـــــــ ــــــ ـــــــير عـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــالس غــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــموʫ في اĐــــ ـــــــ ـــــــ   صـــــــ

  
ـــــــواب   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــق ʪلصــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــين ينطـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــديرا حـ ــــــ ـــــــ   جــــــ

  
الزبيري قال جلسنا إلى موسـى بـن جعفـر عليـه السّـلام في مسـجد النـبي صـلّى و في ( الكافي ) عن عبد اɍَّ بن مصعب 

  اɍَّ عليه و آله فتذاكرʭ أمر النساء فأكثرʭ الخوض و هو
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  ساكت لا يدخل في حديثنا حرف فلمّا سكتنا قال :
فلسـت تحتـاج إلى ان Ϧمـر اما الحرائر فلا تذكروهنّ و لكن خير الجواري ما كان لك فيها هوى و كـان لهـا عقـل و أدب 

و تنهــى ، و دون ذلــك مــا كــان لــك فيهــا هــوى و لهــا عقــل ، و لــيس لهــا أدب فأنــت تحتــاج إلى الأمــر و النهــي و دوĔــا مــا  
  كان لك فيها هوى و ليس لها عقل و لا أدب فتصبر عليها لمكان هواك فيها ،

  ينك و بينها البحر الأخضر قال الزبيري :و جارية ليس لك فيها هوى و ليس لها عقل و لا أدب فتعجل في ما ب
ء و لجمعــه الكــلام فقــال لي : مــه ان فأخـذت بلحيــتي فــأردت أن اضــرط فيهــا لكثــرة خوضــنا في مــا لم نقــم فيــه علــى شــي

  فعلت لم أجالسك .
  في بدنه .» و كان ضعيفا « 
  يعدّه الناس ضعيفا .» مستضعفا « 
  كالأسد .» فان جاء الجدّ فهو ليث « 
ليــث غــاب ، و ان كــان صــحيحا فالغــاب الاجــام إلاّ ان الصــواب : ( عــاد ) مــن عــداء كمــا في ( ابــن أبي » غــاب « 

  الحديد و ابن ميثم ) .
  ʪلكسر الحية لا ينفع معها الرقية .» و صلّ « 
  و يقال أيضا ( صل اصلال ) قال :» واد « 

ــــــر ـــــــ ــــــ ـــــــة ذكـــ ـــــــ ـــــــ ـــــن حي ـــــــ ـــــــ ـــــــه مــ ــــــ ـــــــ ـــــــا بـ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاذا زرئن ـــــــ   مــــ

  
ـــــــــــلال   ـــــــ ـــــــ ـــــــلّ أصـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــرزاʮ صـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة ʪلـ ـــــــ ـــــــ   نضناضــــــ

  
  قال الحافظ الشيرازي : في معنى ( ليث عاد و صل واد ) ʪلفارسية :و 

ــــــــــود ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــا نب ـــــــ ـــــــ ــــــــيش مــــ ـــــــ ـــــــ ـــــر پـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــگ تزويـ ــــــ ـــــــ ـــ   رن

  
ـــــــــــيهيم   ـــــــ ـــــــى ســـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــيم و افعــ ـــــــ ـــــــ ـــــــر خــ ـــــــ ـــــــ ــــــير ســ ـــــــ ـــــــ   شـــ

  
و قد عرفت مصداقه في أبي ذر و عمّار و نظرائهما و أخذ معنى جميع الكلام من قوله : ( و كـان ضـعيفا في ( بدنـه ) 

  الخ محمد بن كناسة في خاله في قوله :
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ــــــــــعا ـــــــ ـــــــ ــــــــــعا متواضـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــتكينا خاضـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــرى مســ ــــــ ـــــــ   يـــــ

  
ـــــــــــيغما   ـــــــ ـــــــ ـــــــة ضــ ـــــــ ــــــ ــــــــى الكتيبــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا إذا لاقــــ ـــــــ ـــــــ   و ليثـــــ

  
ـــــــــــده ـــــــــــل عنـــــــ ـــــــى الجهـــــــ ـــــــ ــــــــــلطان علــــ ـــــــــم ســــــــ ـــــــ   و للحلــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــــــل ان يتزمزمـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــــتطيع الجهـــ ــــــ ـــــــ ـــــــــا يســ ـــــــ ـــــــ   فمــــ

  
  أي : لا يحتج .» لا يدلي « 
  لكون ادلائه đا قبل اتيانه لغوا .» بحجة حتى ϩتي قاضيا « 
  » .ه حتى يسمع اعتذاره و كان لا يلوم أحدا على ما يجد العذر في مثل« 

  قال الشاعر :
ــــــــــل ــــــــيس بباطــــــــ ـــــــ ــــــــــاء لـــ ــــــ ــــــــفو المــ ـــــــ ـــــــــل صـــ ـــــــ ـــــــــــتى مثــ   فـــــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ــــــا لباخـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــد ملامـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــك و لا مهــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   عليـ

  
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــؤذي رفيقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــوراء ت ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــل عـ ـــــــ ــــــ   و لا قائــــــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ــــــــوراء قائـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا بعــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــع راســــ ـــــــ ـــــــ   و لا رافــــــــ

  
ـــــــــيبه ـــــــ ـــــــ ــــــــر يصــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــولى لأمـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــلم مـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و لا مســـ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ـــــــــيبا بباطـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــا مصــــ ـــــــ ـــــــ ــــــالط حقّــ ـــــــ ـــــــ   و لا خـــــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــوء معجبــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة الســــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــع احدوثـــــ ـــــــ ـــــــ   و لا رافـــ

  
ـــــــــا    ـــــــ ــــــــــلđـــــــ ـــــــ ـــــــــس المتقابــــــ ـــــــ ــــــدي اĐلـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــين أيـــ ـــــــ ـــــــ   بــ

  
  و بعد البرء يكون حكاية لا شكاية ففي الحقيقة لم يكن منه شكوى أصلا .» و كان لا يشكو وجعا إلاّ عند برئه « 

و في ( الكافي ) عن النبي صلّى اɍَّ عليه و آله قـال تعـالى : مـا مـن عبـد ابتليتـه بـبلاء فلـم يشـك إلى عـواده . إلاّ أبدلتـه 
  ا من لحمه ، و دما خيرا من دمه فان قبضته قبضته إلى رحمتي و ان عاش عاش و ليس له ذنب .لحما خير 

و عن أبي عبد اɍَّ عليه السّلام من مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب اɍَّ لـه عبـادة سـتين سـنة قلـت مـا معـنى قبولهـا قـال لا 
  يشكو ما أصابه فيها إلى أحد .

عن حد الشكوى للمريض فقال : ان الرجل يقول حممت اليوم و سـهرت البارحـة و قـد و عنه عليه السّلام و قد سئل 
صدق و لـيس هـذا شـكوى . و انمـا الشـكوى ان يقـول لقـد ابتليـت بمـا لم يبتـل بـه أحـد ، و يقـول لقـد أصـابني مـا لم يصـب 

  أحدا .
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  فوعد المؤمن نذر .» و كان يقول ما يفعل « 
  . 1اً عند اɍَّ ان تقولوا ما لا تفعلون كبر مقت» و لا يقول ما لا يفعل « 
لأن المقتضـى للسـكوت أكثـر منـه للكـلام ، حسـب أكثريـة » و كان إذا غلب على الكـلام لم يغلـب علـى السـكوت « 

  الاعدام من الوجودات .
 و في ( الكــافي ) عــن الصــادق عليــه السّــلام قــال لقمــان لابنــه ان كنــت زعمــت ان الكــلام مــن فضــة فــان الســكوت مــن

  ذهب .
و المـراد إذا حضـر مجلـس عـالم أو أعلـم منـه و السـماع للإسـتفادة » و كان على ما يسمع أحرص منه على أن يـتكلّم « 

  ، و التكلّم للإفادة و الاستفادة مقدّمة ʪلطبع على الإفادة .
  أي : فاجأه .» و كان إذا بدهه « 
  كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) .  هكذا في ( المصرية ) و الصواب : ( نظر )» أمران ينظر « 
  هو ميزان صحيح لفهم الحق من الباطل ،» أيهّما أقرب إلى الهوى فخالفه « 

و قال تعـالى : أ فرأيـت مـن اتخـذ  2قال تعالى : و أما من خاف مقام ربه و Ĕى النفس عن الهوى فان الجنّة هي المأوى 
 ) عــن مصــعب الــزبيري قلــت لمحمــد بــن كناســة الأســدي ببــاب الخليفــة أنــت الــذي تقــول في في ( الأغــاني 3الهــه هــواه . . . 

  إبراهيم بن أدهم و أنشد الأبيات الثلاثة المتقدمة فقال نعم أʭ قلتها و تركت أجودها و هو :
ـــــــوى ـــــــ ـــــــ ــــــــه الهـــ ـــــــ ـــــــ ـــــتى تجنَّبـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــوى حـــــ ــــــ ـــــــان الهــــــ ـــــــ ـــــــ   أهــ

  
ـــــــا   ـــــــــدم الطالـــــــــــــب دمــــــ ــــــــاني الــــ ـــــب الجـــــ ـــــــــا اجتنــــــــ   كمــــ

  
____________________  

  . 3) الصف :  1( 
  . 41 40) النازعات :  2( 
  . 23) الجاثية :  3( 
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  أي : الأخلاق العالية .» فعليكم đذه الخلائق « 
  » .فالزموها « 

  قال الشاعر :
ــــــــــقا ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــارم عاشــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــك للمكــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   إنيّ رأيتـــ

  
ـــــــاق   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة العشّـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــات قليلـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و المكرمــــ

  
  أي : ارغبوا .» و تنافسوا « 
و ان هـــذه الصـــفات مؤديـــة إلى تلـــك الـــدرجات و في  1قـــال تعـــالى : . . . و في ذلـــك فليتنـــافس المتنافســـون » فيهـــا « 

  الحض على المكارم قال الشاعر :
ــــــــــبن ـــــــ ــــــــــن لـــــ ــــــ ــــــــان مــــــ ـــــــ ــــــــارم لا قعبـــــــ ـــــــ ـــــــــذي المكـــــــ ـــــــ   هــــــ

  
ـــــــــــوالا   ـــــــ ــ ـــــــــــد أب ـــــــ ـــــــــادت بعــ ـــــــ ــــــــــاء ثمّ عــــ ـــــــ ــــــــــــيبت بمـــ ـــــــ   شـ

  
فمـــا لا يـــدرك كلــّـه لا يـــترك كلـــه ، و الميســـور لا » الكثـــير فـــان لم تســـتطيعوها فـــاعلموا ان أخـــذ القليـــل خـــير مـــن تـــرك « 

  يسقط المعسور .
و عن الصادق عليه السّلام الايمان عشر درجات بمنزلة السلّم له عشر مراقي و ترتقي منه مرقاة بعـد مرقـاة ، فـلا يقـولن 

لعاشـرة و أبـو ذر في التاسـعة ء حتى انتهي إلى العاشرة و كـان سـلمان في اصاحب الواحدة لصاحب الثانية لست على شي
  و المقداد في الثامنة .

هـو و اɍّ عيـث في دينـه قـذر في دنيـاه ، « هذا و عكس قوله عليه السّلام في أخ له قول بعضهم في ابن حماّد الكاتب 
ــا آʫه اɍَّ  رث في مروتـه ، سمــج في هيئتـه ، منقطــع إلى نفســه ، راض عـن عقلــه ، بخيـل بمــا وســع اɍَّ عليـه مــن رزقـه ، كتــوم

ّ
لم

  » .من فضله ، لجوج لا ينصف إلاّ صاغرا ، و لا يعدل إلاّ راغما ، و لا يرفع نفسه عن منزله إلاّ ذلّ بعد تعززه فيها 
____________________  

  . 26) المطففين :  1( 
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16  
  ) و من كلام له عليه السّلام : 215الخطبة ( 

كَ بـِهِ سَـهُ حَـتىَّ دَقَّ جَلِيلـُهُ وَ لَطـُفَ غَلِيظـُهُ وَ بــَرَقَ لـَهُ لاَمِـعٌ كَثـِيرُ الَـْبرَْقِ فـَأʪََنَ لـَهُ الَطَّريِـقَ وَ سَـلَ قَدْ أَحْيـَا عَقْلـَهُ وَ أمََـاتَ نَـفْ 
ـــلاَهُ بِطمَُأْنِ  قاَمَـــةِ وَ ثَـبـَتَـــتْ رجِْ ـــلاَمَةِ وَ دَارِ الإَِْ ـــوَابُ إِلىَ ʪَبِ الَسَّ ـــهُ الأَْبَْـ ـــبِيلَ وَ تَدَافَـعَتْ ــَـا الَسَّ ـــنِ وَ الَرَّاحَـــةِ بمِ ـــراَرِ الأَْمَْ ـــةِ بَدَنــِـهِ فيِ قَـ ينَ

ʪماتــة نفســه ، قيــل للصــادق عليــه السّــلام كمــا في ( الكــافي ) مــا العقــل ؟ » قــد احــيى عقلــه « اِسْــتـَعْمَلَ قَـلْبَــهُ وَ أرَْضَــى رَبَّــهُ 
قــال : تلــك النكــراء تلــك الشــيطنة شــبيهة قــال : مــا عبــد بــه الــرحمن و اكتســب بــه الجنــان ، قــالوا فالــذي كــان في معاويــة ؟ 

  ʪلعقل و ليست ʪلعقل .
  و قيل له عليه السّلام كما فيه أيضا فلان من عبادته و دينه و فضله كذا و كذا ،

فقال : كيـف عقلـه ، ان الثـواب علـى قـدر العقـل ، ان رجـلا مـن بـني اسـرائيل كـان يعبـد اɍَّ في جزيـرة مـن جزائـر البحـر 
ة الشجر ظاهرة الماء ، و ان ملكا من الملائكة مر به فقـال ʮ رب ارني ثـواب عبـدك هـذا ، فـأراه فاسـتقله خضراء نضرة كثير 

  فأوحى إليه ان أصحبه فاʫه الملك في صورة انسي ، فقال له من أنت ؟ قال :
ذلـك فلمّـا أصـبح  أʭ رجل عابد بلغني مكانك و عبادتـك في هـذا المكـان ، فاتيتـك لأعبـد اɍَّ معـك . فكـان معـه يومـه

  قال له الملك : ان مكانك لنزه ، و ما يصلح إلاّ للعبادة فقال العابد :
ان لمكاننا هذا عيبا قال مـا هـو ؟ قـال : لـيس لربنـا đيمـة فلـو كـان لـه حمـار رعينـاه في هـذا الموضـع ، فـان هـذا الحشـيش 

يضـيع مثـل هـذا ، فـأوحى اɍَّ تعـالى إلى الملـك انمـا  يضيع ، فقال له الملك : و ما لربك حمار فقال لو كـان لـه حمـار مـا كـان
  اثيبه على قدر عقله .
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و عنــه عليــه السّــلام ان النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه مــا كلّــم العبــاد بكنــه عقلــه قــط ، و قــال اʭّ معاشــر الأنبيــاء أمــرʭ أن 
  نكلّم الناس بقدر عقولهم .

) فكـان ممـّا اعطـى العقـل الخـير و هـو وزيـره و جعـل ضـده  75لجهـل ) ( و عنه عليه السّلام ( في خبر جنود العقـل و ا
الشــر وزيــر الجهــل ، و منهــا الايمــان و ضــده الكفــر و التصــديق و ضــده الجحــود ، و الرجــاء و ضــده القنــوط ، و العــدل و 

  ضدّه الجور ،
  و الرضا و ضدّه السخط ، و الشكر و ضده الكفران ، و الطمع و ضده اليأس ،

  التوكل و ضده الحرص ، و الرأفة و ضدها القسوة ، و الرحمة و ضدها الغضب ،و 
  و العلم و ضده الجهل ، و الفهم و ضده الحمق ، و العفة و ضدها التهتك ، و الزهد و ضده الرغبة .

و الحلـم و  و الرفق و ضده الخرق ، و الرهبة و ضـدها الجـرأة ، و التواضـع و ضـده الكـبر ، و التـؤدة و ضـدها التسـرع ،
  ضده السفه ، و الصمت و ضدّه الهدر ،

  و الاستسلام و ضدّه الاستكبار ، و التسليم و ضده الشك ، و الصبر و ضده الجزع ، و الصفح و ضده الانتقام .
  و الغنى و ضده الفقر ، و التذكّر و ضده السهو ، و الحفظ و ضده النسيان ،

  الحرص ، و المواساة و ضدها المنع ، و التعطف و ضده القطيعة ، و القنوع و ضده
  و المودة و ضدها العداوة ، و الوفاء و ضده الغدر ، و الطاعة و ضدها المعصية .

و الخضوع و ضدّه التطاول ، و السلامة و ضدها البلاء ، و الحـب و ضـده الـبغض ، و الصـدق و ضـده الكـذب ، و 
الاخلاص و ضده الشوب ، و الشهامة و ضـدها الـبلادة ، و الفهـم  الحقّ و ضده الباطل ، و الأمانة و ضدها الخيانة ، و

  و ضده الغباوة ، و المعرفة و ضدها الانكار .
  و المداراة و ضدها المكاشفة ، و سلامة الغيب و ضدها المماكرة ،

  و الكتمان و ضده الافشاء ، و الصلاة و ضدها الاضاعة ، و الصوم و ضده
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  نكول ، و الحجّ و ضده نبذ الميثاق ، و صون الحديث و ضده النميمة .الإفطار ، و الجهاد و ضده ال
و بــرّ الوالــدين و ضــدّه العقــوق ، و الحقيقــة و ضــدها الــرʮء ، و المعــروف و ضــده المنكــر ، و الســتر و ضــده التــبرج ، و 

  التقيّة و ضدها الاذاعة ، و الانصاف و ضده الحميّة ، و التهيئة و ضدها البغي .
النظافـــة و ضـــدها القـــذر ، و الحيـــاء و ضـــدها الخلـــع ، و القصـــد و ضـــده العـــدوان ، و الراحـــة و ضـــدها التعـــب ، و و 

السهولة و ضدها الصعوبة ، و البركة و ضدها المحق ، و العافية و ضدها البلاء ، و القـوام و ضـده المكـابرة ، و الحكمـة و 
  و ضدها الشقاوة .ضدها الهوى ، و الوقار و ضده الخفّة ، و السعادة 

و التوبـــــة و ضـــــدها الاصـــــرار ، و الاســـــتغفار و ضـــــده الاغـــــترار ، و المحافظـــــة و ضـــــدها التهـــــاون ، و الـــــدعاء و ضـــــده 
  الاستنكاف ، و النشاط و ضده الكسل ، و الفرح و ضده الحزن و الألفة و ضدها الفرقة ، و السخاء و ضده البخل .

تمــع هــذا الخصــال مــن أجنــاد العقــل إلاّ في نــبيّ أو وصــيّ نــبيّ ، أو مــؤمن قــد قــال عليــه السّــلام لســماعة بــن مهــران لا تج
امتحن اɍَّ قلبه للايمان ، و اما ساير موالينا فانّ أحدهم لا يخلو من أن يكون فيـه بعـض هـذه الجنـود ، حـتى يسـتكمل ، و 

  ينقى من جنود الجهل فعند ذلك يكون في الدرجة العليا .
جنــود العقــل علـى جنــود الجهــل ، و هـو الجهــاد الأكـبر ، فقــال النــبي صـلّى اɍَّ عليــه و آلــه  بتغليـب» و أمـات نفســه « 

  لقوم رجعوا من حرب الكفّار بلباس الحرب : مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر و بقي عليهم الجهاد الأكبر .
د وحـده ، و قـال يوسـف الصـدّيق و الغالب لهواه أشدّ من الذي يفتح الـبلا« كيف لا و قد قال سليمان عليه السّلام 

  ء نفسي ان النفس لأمارة ʪلسوء إلاّ ما ابرى
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  . 1ما رحم ربيّ ان ربيّ غفورٌ رحيمٌ 
  من كلفة اتيان العبادات بواسطة احياء عقله .» حتى دقّ جليله « 
فس عـن الهــوى مـن شـدّة تـرك الشــهوات بواسـطة اماتـة نفسـه و أمـا مـن خــاف مقـام ربـه و Ĕـى الـن» و لطـف غليظـه « 

  . 2فان الجنّة هي المأوى 
  أي : أوضحه أو اتضح كما في قوله :» و برق له لامع كثير البرق فأʪن له الطريق « 

ــــــــدها ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــــاحي جل ـــــــ ــــــ ـــــــــوق ضـ ـــــــ ـــــــ ـــــو دبّ ذر فــ ـــــــ ـــــــ   لــــــ

  
ـــــــــدور   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــن حــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــن آʬرهـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لأʪن مــــ

  
  تتعدى .و عليه فالطريق مرفوع و على الأول منصوب ، قال الجوهري : اʪن و استبان و تبين تتعدى و لا 

استشهد له بقوله تعالى : ʮ أيها الذين آمنـوا اتقـوا اɍَّ و آمنـوا برسـوله يـؤتكم كفلـين مـن رحمتـه » و سلك به السبيل « 
  . 3و يجعل لكم نورا تمشون به . . . 

ت استشــهد لــه بقولــه تعــالى : و هــذا صــراط ربــك مســتقيما قــد فصّــلنا الآʮ» و تدافعتــه الأبــواب إلى ʪب الســلامة « 
و اɍَّ يـدعو إلى دار السّـلام و يهـدي مـن يشـاء إلى  4لقوم يذكرون لهم دار السّلام عند رđم و هو ولـيهم بمـا كـانوا يعملـون 

  . 5صراط مستقيم 
  ان الذين قالوا ربنا اɍَّ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملئكة أ لا تخافوا و لا

____________________  
  . 53) يوسف :  1( 
  . 41 40لنازعات : ) ا 2( 
  . 28) الحديد :  3( 
  . 128 126) الانعام :  4( 
  . 25) يونس :  5( 



484 
 

  . 1تحزنوا و ابشروا ʪلجنّة التي كنتم توعدون 
استشهد له بقوله تعالى : جنات عدنٍ يدخلوĔا يحُلّون فيها من أساور مـن ذهـب و لؤلـؤاً و لباسـهم » و دار الاقامة « 

مـد ɍَّ الـذي أذهـب عنـّا الحـزن ان ربنـا لغفـور شـكور الـذي أحلّنـا دار المقامـة مـن فضـله لا يمسّـنا فيهـا فيها حرير و قـالوا الح
  . 2نصب و لا يمسنا فيها لغوب 

ثم قولــه عليــه السّــلام ( و بــرق لــه لامــع كثــيرا لــبرق إلى و دار الاقامــة ) اســتعارة و مثــل و محصــله ان العــارفين ɍʪَّ مــثلهم  
قصدا في ليل مظلم فبرق لـه سـحاب لامـع يتصـل برقـه فانكشـف لـه الطريـق فسـلك مبصـرا حـتى وصـل إلى كمثل من أراد م
  مقصده سالما .

  أخذ عليه السّلام مثله من عكس ما ضربه اɍَّ تعالى للمنافقين في قوله تعالى :
لمات لا يبصرون صـمّ بكـم عمـي مثلهم كمثل الذي استوقد ʭراً فلمّا اَضاءَت ما حوله ذهب اɍَّ بنورهم و تركهم في ظ

فهم لا يرجعون أو كصيّب من السماء فيه ظلماتٌ و رعدٌ و بـرقٌ يجعلـون أصـابعهم في آذاĔـم مـن الصـواعق حـذر المـوت و 
  . 3اɍَّ محيط ʪلكافرين 

يكـــاد الـــبرق يخطــَـفُ أبصـــارهم كلّمـــا أضـــاء لهـــم مشَـــوا فيـــه و إذا أظلـــم علـــيهم قـــاموا و لـــو شـــاء اɍَّ لـــذهب بســـمعهم و 
  . 4ءٍ قديرٌ أبصارهم ان اɍَّ على كلّ شي

هذا و المشبه به في كلامه عليه السّـلام معقـول ، و قـد وقـع محسوسـا في ( مناقـب السـبطين ) كمـا روي ففـي ( عيـون ) 
ʪ ابنʭبويه ، ان الحسن و الحسين عليهما السّلام كا  

____________________  
  . 30) فصلت :  1( 
  . 35 33) فاطر :  2( 
  . 19 17) البقرة :  3( 
  . 20) البقرة :  4( 
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ء زالـت تضـيىيلعبان عند النبي صلّى اɍَّ عليه و آله حتى مضى عامة الليل ، ثم قال لهما انصرفا إلى امكما فبرقت برقة فمـا 
لهما حتى دخلا على فاطمة عليها السّلام و النبي صلّى اɍَّ عليه و آله ينظر إلى البرقة ، فقـال الحمـد ɍَّ الـذي أكرمنـا أهـل 

  البيت .
و روى ( أماليه ) عن الصادق عليه السّلام عن آʪئه عليهم السّلام ان النبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه مـرض فعادتـه فاطمـة 

ها الحسنان عليهما السّلام فما أفاق من نومه ، فقالت لهما انصرفا حتى يفيق جدكما فقـالا لسـنا ببـارحين فاضـطجعا و مع
ـا 
ّ
على عضدي النبي صلّى اɍَّ عليه و آله فغفيا و انتبهـا قبـل النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه و قـد كانـت فاطمـة عليـه السّـلام لم

  ʭما انصرفت .
ـا نمتمـا رجعـت . فخرجـا في ليلـة ظلمـاء مدلهمـة ذات رعـد و بـرق ، و قـد أرخـت فقالا لعايشة ما ف

ّ
علت أمّنـا ؟ قالـت لم

السماء عزاليها فسطع لهما نور فلم يزالا يمشيان في ذلك النور و يتحدʬن حـتى أتيـا حديقـة بـني النجـار الخـبر بطولـه هـذا و 
ع ) الخ قـال ابـن سـينا في ( اشـاراته ) في ذكـر السـالك إلى مرتبـة قال ابن أبي الحديد بعد قولـه عليـه السّـلام ( و بـرق لـه لامـ

العرفـان ثم انـّه إذا بلغـت بـه الرʮضـة و الإرادة حــدّا مـا عنـت لـه ( خلسـات ) مـن اطــلاع نـور الحـق عليـه لذيـذة كأĔّـا بــروق 
  تومض إليه ، ثم تخمد عنه .

وجــد عليــه ثم انــّه ليكثــر عليــه هــذه الغواشــي ، إذا  و هــي الــتي تســمّى عنــدهم أوقــاʫ ، و كــلّ وقــت يكتنفــه وجــد إليــه و
أمعن في الارتياض ثم انهّ ليتوغل حتى يغشاه غـير الارتيـاض ، فكلمـا لمـح شـيئا عـاج منـه إلى جانـب القـدس فتـذكر مـن أمـره 

و يتنبــه  ء و لعلــّه إلى هـذا الحـد تســتولي عليـه غواشــيه و يـزول عــن سـكينته ،أمـرا فغشـيه غــاش فيكـاد يــرى الحـق في كــلّ شـي
  جليسه لاستنفاره عن قراره .

  فاذا طالت عليه الرʮضة لم يستنفره غاشية ، و هدى للتانس بما هو فيه ،
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ثمّ انهّ لتبلغ به الرʮضة مبلغا ينقلـب لـه وقتـه سـكينة فيصـير المخطـوب ، مألوفـا و الـوميض شـهاʪ بيّنـا ، و يحصـل لـه معارفـه 
  مستقره كأĔّا صحّة مستمرة .

فيهــا ببهجتــه ، فــإذا انقلــب عنهــا انقلــب حــيران اســفا و قــال القشــيري لمــا ذكــر الحــال و الأمــور الــواردة علــى  و يســتمتع
  العارفين ، هي بروق تلمع ثم تخمد . و أنوار تبدو ثم تخفى ما أحلاها لو بقيت مع صاحبها .

  ظهرت حتى استترت كما قال :و هي ثلاث مراتب : اللوائح ، ثم اللوامع ، ثم الطوالع ، فاللوائح كالبروق ما 
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــا التقينـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــولا فلمّـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا حــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فافترقنـــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــيّ و داعـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــليمه علــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــان تســــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   كــــــ

  
  و اللوامع أظهر من اللوائح . و ليس زوالها بتلك السرعة ، و لكن كما قيل :

ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــين ʪكيـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و العـــ

  
ــــــرا   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــبع النظـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لم تشــ

  
ألفـاظ أمـير المـؤمنين عليـه السّـلام لأنـّه حكـيم الحكمـاء ثم الطوالع و هي أبقى وقتا قال ابن أبي الحديـد و كلاهمـا يتبعـان 

ــا 
ّ
، و عــارف العــارفين ، و معلّــم الصــوفية و لــو لا أخلاقــه و كلامــه و تعليمــه للنــاس هــذا الفــن ʫرة بقولــه و ʫرة بفعلــه ، لم

  اهتدى أحد من هذه الطائفة و لا علم كيف يورد و لا كيف يصدر .
لام ( الاشــارات ) أشــار عليــه السّــلام ʪللامــع إلى مــا يعــرض للســالك عنــد بلــوغ و قــال ابــن ميــثم بعــده آخــذا معــنى كــ

الإرادة ʪلرʮضـة بــه حــدّا مــا مــن الخلســات إلى الجنــاب الأعلــى فيظهـر لــه أنــوار إلهيــة لذيــذة شــبيهة ʪلــبرق في ســرعة لمعانــه و 
  اختفائه .

فـوف بوجـد إليــه مـا قبلـه ، و وجـد عليـه مـا بعــده ، و تلـك اللوامـع مسـمّاة عنـد أهـل الطريقـة أوقــاʫ و كـلّ وقـت فانـّه مح
ــا ذاق تلــك اللــذة ثم فارقهــا حصــل فيــه حنــين و أنــين إلى مــا فــات منهــا ثم ان هــذه اللوامــع في مبــدأ الأمــر تعــرض لــه 

ّ
لأنــّه لم

  قليلا فإذا أمعن في الارتياض كثرت فأشار عليه السّلام ʪللامع إلى نفس ذلك النور



487 
 

  ة عروضه بعد الامعان في الرʮضة و كلّ منهما كما ترى .و بكثرة برقه إلى كثر 
ʮ مــن أنــوار قدســه لأبصــار محبيــه رائقــة ، و ســبحات « و نقــل ( الخــوئى ) بعــده المناجــاة التاســعة مــن الخمــس عشــرة ، 

  و الثانية عشر .» وجهه لقلوب عارفيه شائفة 
ورهم ، و أخـذت لوعـة محبتـك بمجـامع قلـوđم الهي فاجعلنا من الذين توشجت أشجار الشـوق إليـك في حـدائق صـد« 

، فهم إلى أوكـار الأفكـار ϩوون ، و في رʮض القـرب و المكاشـفة يرتعـون ، و مـن حيـاض المحبـة بكـأس الملاطفـة يكرعـون ، 
  و شرائع المصافاة يردون .

لشـك عـن قلـوđم قد كشف الغطاء عن أبصارهم ، و انجلت ظلمـة الريـب عـن عقائـدهم في ضـمائرهم و انتفـت مخالجـة ا
و ســرائرهم ، و انشــرحت بتحقيــق المعرفــة صــدورهم و علــت لســبق الســعادة في الزهــادة هممهــم ، و عــذب في معــين المعاملــة 

  شرđم .
  و طاب في مجلس الأنس سرهّم ، و امن في موطن المخافة سرđم ،

  م ،و اطمأنت ʪلرجوع إلى ربّ الأرʪب أنفسهم ، و تيقنت ʪلفوز و الفلاح أرواحه
  » .و قرت ʪلنظر إلى محبوđم أعينهم ، و استقر ϵدراك السؤل و نيل المأمول قرارهم 

استشـهد لـه بقولـه تعـالى : اولئـك يجـزون الغرفـة بمـا صـبروا و » و ثبتت رجلاه بطمأنينـة بدنـه في قـرار الأمـن و الراحـة « 
  و الملائكة يدخلون عليهم من كلّ  1يلقون فيها تحية و سلاما خالدين فيها حسنت مستقراً و مقاما 

____________________  
  . 76 75) الفرقان :  1( 



488 
 

  . 1يكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ʪب سلام عل
  . 2ان المتقين في جناتٍ و عيونٍ ادخلوها بسلام آمنين 

هكــذا في النســخ و فسّــر ʪســتعمال قلبــه في ذكــر ربــه و حبســه عــن إرادة ســوى إرادتــه و يحتمــل  » بمــا اســتعمل قلبــه « 
  ل عليه .أي : كلّفه ان يغ» استغل عبده « كونه محرف ( بما استغل قلبه ) من قولهم 

استشهد له بقوله تعالى : ʮ ايتها النفس المطمئنـة ارجعـي إلى ربـّك راضـية مرضـية فـادخلي في عبـادي » و أرضى ربه « 
  . 3و ادخلي جنتي 

ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند رđّم جنّات عدن تجري مـن تحتهـا الأĔـار خالـدين 
 َّɍو بقول الشعراء : 4عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه فيها رضي ا  

ــــــــرى ــــــ ـــــــوم الســـــــ ــــــ ـــــــد القــــــــ ـــــــ ـــــــــــباح يحمـــــــ ـــــــ ــــــــــد الصـــ ــــــ   عنـــــ

  
ــــــــرى   ــــــ ـــــــ ـــــــاʪت الكـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــنهم غيــــــ ـــــــ ــــــ ـــــي عـــــ ـــــــ ـــــــ   و تنجلـــــــ

  
ـــــــــنا ـــــــ ــــت ϥرضــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــو أقمــــ ـــــــ ـــــليمى لــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــول ســ ـــــــ   تقـــ

  
ـــــــــــوف   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــام أطــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــدر اني للمقــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و لم تـــــ

  
ـــــــــــى ــــب العلــــ ـــــــ ــــــــــرء في طلــــ ــــــــه المـــــ ـــــــــــيض وجـــــــ ـــــــا أبــــ ـــــــ   مـ

  
ـــــــــــداء   ــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــه البي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــوّد وجهــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــتى تســـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   حــــــ

  
ــــــل و  ـــــــ ـــــــ ــــــــدوا ʪلتقلقــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــب هــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــتثرفاطلـ ـــــــ ـــــــ   اســ

  
ـــــــودا   ـــــــ ـــــــهاد هجـــــ ـــــــ ـــــت الســـــ ـــــــ ـــــــن تحـــــــ ـــــــ ــــــــــيس مـــــ ـــــــ   ʪلعــ

  
ــــــــــحا ـــــا وضــــــــ ـــــــ ـــــــاب بيضــــــ ـــــــ ـــــــــرى الاحســـ ـــــــ ـــــــــــا ان تــ   مــــــ

  
ـــــــودا   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــاʮ ســــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــرى المنـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــث تـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   إلاّ بحيــــ

  
ا مات داود بن نصير الطائي جـاء ابـن السـماك فجلـس علـى قـبره ، ثم قـال : ايهـا النـاس 

ّ
هذا و في ( ʫريخ بغداد ) ، لم

مــع يســير الحســاب غــدا علــيهم و ان أهــل الرغبــة تعجلــوا التعــب علــى ان أهــل الزهــد في الــدنيا تعجلــوا الراحــة علــى أبــداĔم 
  أبداĔم مع ثقل الحساب عليهم غدا و الزهادة راحة

____________________  
  . 24 23) الرعد :  1( 
  . 46 45) الحجر :  2( 
  . 30 27) الفجر :  3( 
  . 8 7) البينة :  4( 
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  لصاحبها في الدنيا و الآخرة .
اʮ َّɍ أʪ سليمان ما كـان أعجـب شـأنك لزمـت نفسـك الصـبر حـتى قويتهـا عليهـا أجعتهـا و أنـت تريـد شـبعها ، رحمك 

  و اظمأēا و أنت تريد ريهّا ، أخشنت المطعم و انما تريد أطيبه و خشنت الملبس و انما تريد لينه .
بلـى و لكنـك أخّـرت ذلـك الخ و عـن ذي النـون أما كنت تشتهي في الطعام طيبه ، و من الماء ʪرده و من اللبـاس ليّنـه 

المصري ان ɍَّ عبادا نصبوا أشجار الخطاʮ نصب روامق القلوب و سقوها بماء التوبة فأثمرت نـدما و حـزʭ ، فجنـوا مـن غـير 
  جنون ، و تبلدوا من غير عي و لا بكم الخ .

ـا سـلمت مالـك إلى الضـيفان ، و ابنـك إلى القـرʪن و في ( عرائس ) الثعلبي روي ان اɍَّ تعالى أوحـى إلى إبـراهيم انـّ
ّ
ك لم

  . 1، و نفسك إلى النيران ، و قلبك إلى الرحمن اتخذʭك خليلا 

17  
  ) و قال عليه السّلام : 390الحكمة ( 

ēِاَ فِيمَـا يحَِـلُّ وَ للِْمُؤْمِنِ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ فَسَـاعَةٌ يُـنـَاجِي فِيهَـا رَبَّـهُ وَ سَـاعَةٌ يــَرمُُّ مَعَاشَـهُ وَ سَـاعَةٌ يخَُ  لـِّي بـَينَْ نَـفْسِـهِ وَ بـَينَْ لـَذَّ
ــةٍ لِمَعَــاشٍ أوَْ خُطـْـوَةٍ فيِ مَعَــادٍ أَوْ لـَـ ذَّةٍ فيِ غَــيرِْ محُـَـرَّمٍ أقــول و في ( يجَْمُــلُ وَ لـَـيْسَ للِْعَاقـِـلِ أنَْ يَكُــونَ شَاخِصــاً إِلاَّ فيِ ثـَـلاَثٍ مَرَمَّ

نــبي صـلّى اɍَّ عليــه و آلـه : ممـّـا في صـحف إبــراهيم عليـه السّــلام علـى العاقــل مـا لم يكــن عـرائس ) الثعلـبي عــن أبي ذر قـال ال
  مغلوʪ على عقله أن يكون له أربع ساعات :

____________________  
  دار الكتب العلمية بيروت . 100) عرائس اĐالس للثعلبي :  1( 
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عـالى ، و سـاعة يحاسـب فيهـا نفسـه علـى مـا قـدّم و أخّـر ، و سـاعة ساعة يناجي فيهـا ربـه ، و سـاعة يتفكّـر في صـنع اɍَّ ت
  . 1» يخلو فيها لحاجته من الحلال و ترك الحرام في المطعم و المشرب و غيرهما 

  و على العاقل ألا يكون ظاعنا إلاّ في ثلاث تزوّد لمعاده ، و مؤنة لمعاشه ،
  و لذّة في غير محرمّ .

بن ʪبويه في ( خصاله ) عن مالك بـن أنـس فقيـه المدينـة ، قـال : كنـت أدخـل  روى محمد» للمؤمن ثلاث ساعات « 
على الصادق جعفر بن محمد عليه السّلام فيقدم لي مخدة و يعـرف لي قـدرا و كـان عليـه السّـلام لا يخلـو مـن احـدى ثـلاث 

  خصال :
زهّـاد و الـذين يخشـون اɍَّ تعـالى و كـان  أما صائما ، و أما قائما ، و أما ذاكـرا ، و كـان مـن عظمـاء العبـاد ، و أكـابر ال

كثير الحديث طيب اĐالسة ، كثير الفوائد ، فاذا قال قال رسـول اɍَّ صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه أخضـر مـرةّ ، و أصـفر أخـرى ، 
  حتى ينكره من يعرفه .

الصوت في حلقـه و كـاد يخـر  و لقد حججت معه سنة فلمّا استوت به راحلته عن الإحرام كان كلّما همّ ʪلتلبية انقطع
  من راحلته فقلت قل ʮ ابن رسول اɍَّ صلّى اɍَّ عليه و آله فلابد لك من أن تقول فقال عليه السّلام :

  و أخشى أن يقول عز و جل لا لبيّك و لا سعديك .» لبيك اللّهم لبيك « ʮ ابن أبي عامر كيف أجسر أن أقول 
العيــون ) عــن محمــد بــن يحــيى الصــولي عــن جدتــه قالــت اشــتريت مــع عــدّة جــوار مــن في ( » فســاعة ينــاجي فيهــا ربــه « 

  الكوفة و كنت من مولداēا فحملنا إلى المأمون فكنّا في داره في جنّة من الأكل و الشرب و الطيب و كثرة الدʭنير ،
  فوهبني للرضا عليه السّلام .

____________________  
  ) المصدر السابق . 1( 
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فلمّا صرت في داره فقدت جميع ما كنت فيه من النعيم و كانـت علينـا قيّمـة تنبهنـا مـن الليـل و Ϧخـذʪ ʭلصـلاة و كـان 
  ء علينا .ذلك من أشدّ شي

فكنت أتمنى الخروج من داره إلى ان وهبني لجدّك عبد اɍَّ بن العباس فلمّا صرت إلى منزلـه كنـت كـأني قـد أدخلـت الجنـّة 
.  

عليه السّلام إذا صلّى الغداة و كان يصليها في أول وقـت ثم يسـجد فـلا يرفـع رأسـه إلى أن ترتفـع الشـمس  و كان الرضا
  ثم يقوم فيجلس للناس أو يركب و لم يكن يقدر أحد أن يرفع صوته في داره كائنا ما كان ، انما يتكلّم الناس قليلا قليلا .

  بضم العين و كسره أي : يصلح .» و ساعة يرمّ « 
  فالعبادة سبعون جزء أفضلها طلب الحلال .» معاشه « 
في ( العيـون ) كـان الرضـا عليـه السّـلام ضـحكه التبسّـم و  » و ساعة يخلّى بين نفسه و بين لذّته في مـا يحـل و يجمـل « 

  كان إذا خلا و نصب مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه و مواليه حتى البوّاب البائس .
رجــال لا تلهــيهم تجــارة و لا بيــع عــن ذكــر اɍَّ و اقــام » كــون شاخصــا إلاّ في ثــلاث مرمــة لمعــاش و لــيس للعاقــل أن ي« 

  . 1الصلاة و إيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب و الأبصار 
ر و يقـول في ( العيون ) كان الرضا عليه السّلام كثير الصيام فلا يفوته صيام ثلاثـة أʮم في الشـه» أو خطوة في معاد « 

: ذلك صوم الدهر و كان عليه السّلام كثير المعروف و الصدقة في السرّ ، و أكثر ذلك يكون منه في الليـالي المظلمـة فمـن 
  زعم انهّ رأى مثله في فضله فلا يصدّق .

  و عن أبي الصلت : جئت إلى ʪب الدار التي حبس فيها الرضا عليه السّلام
____________________  

  . 37ور : ) الن 1( 
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بســرخس و قــد قيّــد فاســتأذنت عليــه الســجّان فقــال لا ســبيل لــك عليــه قلــت و لم ؟ قــال لكونــه ربمــا صــلّى في يومــه و ليلــه 
  ألف ركعة .

و انما ينفلت من صلاته ساعة في صدر النهـار و قبـل الـزوال ، و عنـد اصـفرار الشـمس فهـو في هـذه الأوقـات قاعـد في 
  مصلاهّ يناجي ربه .

في الاسـتيعاب زار سـلمان أʪ الـدرداء فـرأى أم الـدرداء متبذلـة ، فقـال : مـا شـأنك قالـت : ان » ة في غير محرم أو لذّ « 
ء مـن الـدنيا ، فلمّـا جـاء سـلمان و جـاء بطعـام إلى سـلمان قـال لـه سـلمان : اطعـم قـال : اني أخاك ليس له حاجـة في شـي

  عم .صائم ، قال أقسمت عليك ألا طعمت اني لست ϕكل حتى تط
و ʪت عنــده فقــام أبــو الــدرداء في الليــل فحبســه ســلمان و قــال لــه ان لربــك عليــك حقّــا ، و لأهلــك عليــك حقــا ، و 

  لجسدك عليك حقا ، فاعط كلّ ذي حق حقّه .
 َّɍفلمّا كان وجه الصبح قال قم الآن فقاما فصـليا ثم خرجـا إلى الصـلاة فـأخبر أبـو الـدرداء بمـا قـال سـلمان النـبي صـلّى ا

  عليه و آله فقال النبي صلّى اɍَّ عليه و آله مثل سلمان .
  و في ( ʫريخ بغداد ) ، كان زيد بن صوحان يقوم الليل و يصوم النهار و إذا كانت ليلة الجمعة أحياها .
  فكان يكرهها مماّ يلقى فيها ، فبلغ سلمان ما كان يصنع فأʫه ، فقال أين هو ؟ قالت امرأته ليس ههنا .

ا صنعت طعاما و لبست محاسن ثيابك ثم بعثت إليه فجاء فقرب الطعام فقـال سـلمان : كـلّ قال ف
ّ
اني اقسم عليك ، لم

  ʮ زييد قال : اني صائم .
  قال ʮ زييد لا ينقص دينك ، ان شرّ السير الحقحقة ، ان لعينك عليك حقا ،

  ترك ما كان يصنع .و ان لبدنك عليك حقّا ، و ان لزوجتك عليك حقّا كل ʮ زييد فأكل و 
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18  
  ) و من خطبة له عليه السّلام : 38الخطبة ( 

ُ عَلـَى نَـفْسِـهِ فاَسْتَشْـعَرَ اَلحْـُزْ  َّɍَإلِيَْـهِ عَبْـداً أعََانـَهُ ا َِّɍَإِنَّ مِنْ أَحَـبِّ عِبـَادِ ا َِّɍَنَ وَ تجََلْبـَبَ اَلخْـَوْفَ فَـزَهَـرَ مِصْـبَاحُ الهَْـُدَى عِبَادَ ا
فأَبَْصَـرَ وَ ذكََـرَ فاَسْـتَكْثَـرَ وَ اِرْتَــوَى مِـنْ قَـلْبِهِ وَ أعََدَّ الَْقِرَى ليِـَوْمِهِ الَنَّـازلِِ بـِهِ فَـقَـرَّبَ عَلـَى نَـفْسِـهِ الَْبَعِيـدَ وَ هَـوَّنَ الَشَّـدِيدَ نَظـَرَ فيِ 

لَتْ لــَهُ مَــوَاردُِهُ فَشَــرِبَ Ĕَــَلاً وَ سَــلَكَ سَــبِيلاً  ــهَوَاتِ وَ تخَلََّــى مِــنَ الهَْمُُــومِ إِلاَّ همَــّاً عَــذْبٍ فُـــراَتٍ سُــهِّ جَــدَداً قــَدْ خَلَــعَ سَــراَبيِلَ الَشَّ
دْ لهْـُدَى وَ مَغـَاليِقِ أبَْــوَابِ الَـرَّدَى قـَوَاحِداً انِْـفَرَدَ بِهِ فَخَرجََ مِنْ صِفَةِ الَْعَمَى وَ مُشَاركََةِ أهَْـلِ الهَْـَوَى وَ صَـارَ مِـنْ مَفَـاتيِحِ أبَْــوَابِ اَ 

ــالِ ϥِمَْتَنِهَــا فَـهُــوَ مِــنَ أبَْصَــرَ طَريِقَــهُ وَ سَــلَكَ سَــبِيلَهُ وَ عَــرَفَ مَنَــارهَُ وَ قَطــَعَ غِمَــارهَُ وَ اِسْتَمْسَــكَ مِــنَ الَْعُــرَى ϥَِوْثقَِهَــا وَ   مِــنَ اَلحْبَِ
 فيِ أرَْفَعِ الأَْمُُورِ مِـنْ إِصْـدَارِ كُـلِّ وَاردٍِ عَلَيْـهِ وَ تَصْـيِيرِ كُـلِّ فَــرعٍْ إِلىَ الَْيَقِينِ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الَشَّمْسِ قَدْ نَصَبَ نَـفْسَهُ ɍَِِّ سُبْحَانهَُ 

هَمَـاتٍ دَفَّــاعُ مُعْضِـلاَتٍ دَليِـلُ فَـلـَوَاتٍ يَـقُـولُ فَــيُـفْهِ  مُ وَ يَسْـكُتُ فَـيَسْـلَمُ قــَدْ أَصْـلِهِ مِصْـبَاحُ ظلُُمَـاتٍ كَشَّـافُ عَشَـوَاتٍ مِفْتـَاحُ مُبـْ
ــزَمَ نَـفْسَــهُ الَْعَــدْلَ فَكَــانَ أَ أَخْ  ــدْ ألَْ ــهِ وَ أَوʫَْدِ أرَْضِــهِ قَ وَّلَ عَدْلــِهِ نَـفْــيُ الهَْـَـوَى عَــنْ نَـفْسِــهِ لَــصَ ɍَِِّ فاَسْتَخْلَصَــهُ فَـهُــوَ مِــنْ مَعَــادِنِ دِينِ

ــلُ بــِهِ لاَ يـَـدعَُ للِْخَــيرِْ غَايــَةً إِلاَّ أمََّهَــا وَ لاَ  ــدْ أمَْكَــنَ الَْكِتـَـابَ مِــنْ زمَِامِــهِ فَـهُــوَ قاَئـِـدُهُ وَ يَصِــفُ اَلحْــَقَّ وَ يَـعْمَ  مَظِنَّــةً إِلاَّ قَصَــدَهَا قَ
الـذي لـه ظـاهر و إِمَامُهُ يحَُلُّ حَيْثُ حَلَّ ثَـقَلُهُ وَ يَـنْزلُِ حَيْثُ كَانَ مَنْزلِهُُ أقول : قال : ابن أبي الحديد هذا الكلام من الكـلام 

  ʪطن ،
  العارف المطلق ، و ʪطنه ان يشرح حال عارف معين فظاهره ان يشرح حال
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  و هو نفسه و سيأتي في آخر الخطبة ما يدل على ذلك .
و اعــذروا « قلـت : بـل الظـاهر انـّـه عليـه السّـلام أراد نفسـه و أهــل بيتـه ، و هـو عليـه السّــلام و ان قـال في طـي الخطبـة 

  الأكبر و أترك فيكم الثقل الأصغر . من لا حجّة لكم عليه و هو اʭ ، ألم أعمل فيكم ʪلثقل
  قد ركّزت فيكم راية الايمان و وقفتكم على حدود الحلال و الحرام ،

  إلاّ أن قبله .» و ألبستكم العافية من عدلي و فرشتكم المعروف من قولي و فعلي و أريتكم كرائم الأخلاق من نفسي 
و هم أزمّة الحـقّ و ألسـنة الصـدق ، فـانزلوهم ϥحسـن منـازل  فأين يتاه بكم و كيف تعمهون ، و بينكم عترة نبيّكم ،« 

القرآن ، و ردّوهم ورود الهيم العطاش ، ايهـا النـاس خـذوا عـن خـاتم النبيـين انـّه يمـوت مـن مـات منـّا و لـيس بميـت ، و يبلـى 
  » .من بلى منّا و ليس ببال 

  قداد و عمّار و حذيفة و نظرائهم .بل و يمكن إضافة خواص أصحابه عليه السّلام كسلمان و أبي ذر و الم
حـتى يمنعـه مـن هواهـا قـال يوسـف الصـديق عليـه السّـلام » عباد اɍَّ ان من أحبّ عباد اɍَّ عبد أعانه اɍَّ على نفسه « 

  . 1: . . . ان النفس لامارةٌ ʪلسوء إلاّ ما رحم ربي ان ربي غفورٌ رحيم 
  ه كاللباس المباشر للجسد ،أي : جعل الحزن شعارا ل» فاستشعر الحزن « 

ا يرى من غفلة الناس عن اɍَّ تعالى قـال تعـالى لنبيـّه صـلّى اɍَّ عليـه و 
ّ
و حزنه لماضيه لما أكثر فيه من العمل الصالح و لم

  . 2آله : فلعلك ʪخع نفسك على آʬرهم ان لم يؤمنوا đذا الحديث اسفا 
____________________  

  . 53) يوسف :  1( 
  . 6) الكهف :  2( 
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  أي : جعل الخوف من اɍَّ جلباʪ و ملحفة له .» و تجلبب الخوف « 
  أي : أضاء .» فزهر « 
ʮ مــن أنــوار قدســه لأبصــار محبيـــه رائقــة و ســبحات وجهــه لقلـــوب « في مناجــاة المحبـــين : » مصــباح الهــدى في قلبــه « 

  » .عارفيه شائفة 
  القرى طعام الضيف .» و أعدّ القرى « 
عنه عليه السّلام طوبى لكلّ عبـد نومـة لا يؤبـه لـه ، يعـرف النـاس و لا يعرفـه النـاس ، يقربـه اɍَّ منـه » ليومه النازل به « 

  برضوان أولئك مصابيح الهدى ، و ينابيع العلم ،
  يتجلى عنهم كلّ فتنة مظلمة ليسوا ʪلمذاييع البذور ، و لا ʪلجفاة المرائين .

  . 1أي : يوم القيامة اĔم يرونه بعيداً و نراه قريباً » د فقرّب على نفسه البعي« 
  الصبر في الطاعة و عن المعصية و على المصيبة .» و هوّن الشديد « 

  » .قرّب علينا البعيد ، و سهّل علينا العسير الشديد « و في مناجاة المريدين : 
  الآية . 2ليس كالذين قال تعالى فيهم : . . . لهم أعين لا يبصرون đا . . . » نظر فأبصر « 
  و زود الموت .» و ذكر « 
  من الأعمال الصالحة .» فاستكثر « 
  من ( روى من الماء ) .» و ارتوى « 
قــال ذو الأصــبغ »  العــذب ضـد الملــح ، و العــذب كـلّ مستســيغ مـن طعــام أو شـرب« في ( الجمهـرة ) » مـن عــذب « 

  العدواني :
____________________  

  . 7 6) المعارج :  1( 
  . 179) الاعراف :  2( 
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ــــــت لا ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــــاء كنـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــت مــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــو كنـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــذاق و لا مسوســـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــذب المــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   عــ

  
  و المسوس كالشروب ما كان بين الملح و العذب .

  في غريب السجستاني ( فرات أعذب العذوبة ) .» فرات « 
  أي : طرق ورود ذلك الماء العذب الفرات .» موارده سهلت له « 
  أي : شرʪ سكّن عطشه ، قال الشاعر :» فشرب Ĕلا « 

ـــــــؤيّ  ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــني لــ ــــــ ـــــــ ــــــــــاء بـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــن دمـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا مـ ـــــــ ـــــــ   Ĕلنـــــــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــتى روينـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــا حـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــا القنــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و اĔلنــــــ

  
  ʪلفتح الأرض الصلبة ، و في المثل ( من سلك الجدد أمن العثار ) .» و سلك سبيلا جددا « 

سبحانك ما أضيق الطرق علـى مـن لم تكـن دليلـه ، و مـا أوضـح الحـق عنـد مـن هديتـه سـبيله « : و في مناجاة المريدين 
  ، فاسلك بنا سبل الوصول إليك ،

  و سيرʭّ في أقرب الطرق للوفود عليك .
  أي : قمص .» قد خلع سرابيل « 
أضـاعوا الصـلاة و اتبعـوا  المحرمة و المكروهة ، و لم يكن كمن قال تعالى فيـه : فخلـف مـن بعـدهم خلـف» الشهوات « 

ــا  زيــن  2و اɍَّ يريــد أن يتــوب علــيكم و يريــد الــذين يتّبعــون الشــهوات أن تميلــوا مــيلاً عظيمــاً  1الشــهوات فســوف يلقــون غيّ
للنـاس حــبّ الشــهوات مــن النسـاء و البنــين و القنــاطير المقنطــرة مـن الــذهب و الفضــة و الأنعــام و الحـرث ذلــك متــاع الحيــاة 

 َّɍ3 عنده حسن المآب الدنيا و ا .  
  أي : بذاك الهمّ .» و تخلى من الهموم إلاّ هماّ واحدا انفرد به « 

____________________  
  . 59) مريم :  1( 
  . 27) النساء :  2( 
  . 14) آل عمران :  3( 
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قـرةّ عيـني ، و وصـلك فأنـت لا غـيرك مـرادي و لـك لا لسـواك سـهري و سـهادي ، و لقـاؤك « و في مناجاة المريـدين : 
مني نفسي ، و إليك شوقي ، و في محبتك و لهـي ، و إلى هـواك صـبابتي ، و رضـاك بغيـتي ، و رؤيتـك حـاجتي ، و جـوارك 

  طلبي ،
و قربــك غايــة ســؤلي ، و في مناجاتــك روحــي و راحــتي ، و عنــدك دواء علــتي ، و شــفاء غلــتي ، و بــرد لــوعتي و كشــف  

  » .كربتي 
ذر مــن خشــية اɍَّ ، حــتى اشــتكى عينيــه ، فخــافوا عليهمــا ، فقيــل لــه : ʮ أʪذر لــو دعــوت اɍَّ و في الكشــي بكــى أبــو 

  لهما فقال اني عنهما لمشغول ، قيل له و ما شغلك عنهما ؟ قال : العظيمتان الجنّة و النار .
  ʪتصافه بما مرّ .» فخرج من صفة العمى و مشاركة أهل الهوى « 
ــا كــان ʪلشــام » ب الهــدى و مغــاليق أبــواب الــردى و صــار مــن مفــاتيح أبــوا« 

ّ
و في ( ســفيانية ) الجــاحظ : أن أʪ ذر لم

  ϩتي كلّ يوم على ʪب قصر معاوية و ينادي : أʫكم القطار يحمل النار ، اللّهم العن الآمرين ʪلمعروف ، التاركين له ،
  . 1اللّهم العن الناهين عن المنكر المرتكبين له 

و ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عـن سـبيله . . . » قه و سلك سبيله قد أبصر طري« 
2 .  

و في ( الصحاح ) المنـار علـم الطريـق ، و  3و اتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون » . . . و عرف مناره « 
  مغازيه ليهتدي đا إذا رجع .ذو المنار اسم ملك من اليمن ضرب المنار على طريقه في 

  قال الجوهري : ( غمار جمع الغمرة الزحمة من الناس» و قطع غماره « 
____________________  

  ) . ʪ130ب (  257:  8عن جلام بن جندل الغفاري » السفيانية « ) ذكره ابن أبي الحديد عن  1( 
  . 153) الانعام :  2( 
  . 157) الاعراف :  3( 
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  . 1قال تعالى : و إذا مروا ʪللغو مروا كراما  و الماء )
  . 2و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوʭً و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 

فمـن يكفـر ʪلطـاغوت و يـؤمن ɍʪَّ فقـد استمسـك ʪلعـروة الـوثقى لا انفصـام » . . . استمسك مـن العـرى ϥوثقهـا « 
  . 3لها . . . 

اني ʫرك فـيكم الثقلـين كتـاب اɍَّ و عـترتي حـبلان ممـدودان « قـال النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه » ϥمتنها  و من الحبال« 
  » .من السماء ، و اĔما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض 

وز كان عليه السّلام يقول لو كشـف الغطـاء مـا أزددت يقينـا و قـالوا لا يجـ» فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس « 
  لك الشهادة إذا لم يكن ما تشهد به عندك مثل ضوء الشمس .

قـــال النـــبي صـــلّى اɍَّ عليـــه و آلـــه : ان العلمـــاء ورثـــة الأنبيـــاء ، و ان » قـــد نصـــب نفســـه ɍَّ ســـبحانه في أرفـــع الأمـــور « 
  الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و لكن ورثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر .

يقال ورد الماء و صدر عن الماء ( و فـلان يـورد و يصـدر ) إذا كـان يـتم مـا أخـذ فيـه ( و » اصدار كلّ وارد عليه  من« 
  يورد و لا يصدر ) إذا كان لا يتمه .

روى الثلاثـة انـّه عليـه السّـلام أتـى ϥخـرس فـادّعى عليـه ديـن ، و لم يكـن للمـدعي بيّنـة » و تصيير كلّ فـرع إلى أصـله « 
  مد ɍَّ الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه ثم قال :فقال : الح

____________________  
  . 72) الفرقان :  1( 
  . 63) الفرقان :  2( 
  . 256) البقرة :  3( 
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اɍَّ تعــالى فكتــب عليــه إئتــوني بمصــحف ، فــأتي بــه فقــال للأخــرس مــا هــذا ؟ فرفــع رأســه إلى الســماء و أشــار إلى انــّه كتــاب 
السّـــلام و اɍَّ الـــذي لا إلـــه إلاّ هـــو عـــالم الغيـــب و الشـــهادة ، الـــرحمن الـــرحيم ، الطالـــب الغالـــب ، الضـــار النـــافع ، المهلـــك 
المــدرك ، الــذي يعلــم الســر و العلانيــة ، ان فــلان بــن فــلان المــدّعي لــيس لــه قبــل فــلان بــن فــلان حــق و لا طلبــة بوجــه و لا 

  ه و أمر الأخرس ان يشربه فامتنع فالزمه الدين .بسبب ثم غسل
و في ( الكــافي ) عــن الصــادق عليــه السّــلام مــا مــن أمــر يختلــف فيــه اثنــان إلاّ و لــه أصــل في كتــاب اɍَّ و في خــبر آخــر  

  كتاب اɍَّ فيه نبأ ما قبلكم و خبر ما بعدكم و فصل ما بينكم و نحن نعلمه .
  قالت الخنساء :أي : سراجها » مصباح الظلمات « 

ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ــــــــراج مظلمـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــلة فــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــاب معضـــ ـــــــ ـــــــ   خطــــــــ

  
  ʪʪ ـــــــــا ـــــــ ـــــــ ــــــــأ لهــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــة هيــ ـــــــ ـــــــ ـــــــاء مفظعــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ان جـــ

  
هكذا في ( المصرية ) و الصواب : ( عشوات ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابـن ميـثم و الخـوئى » كشاف عشاوات « 

  ) و قال الجوهري : العشوة ان تركب أمرا على غير بيان .
ســـلوني قبـــل أن تفقـــدوني أʭ أعلـــم « مغلقـــات و كـــان عليـــه السّـــلام يقـــول كـــرارا علـــى المنـــبر أي : » مفتـــاح مبهمـــات « 

بطـــرق الســـماء مـــن الأرض ، و لـــو ثنيـــت لي الوســـادة لحكمـــت بـــين أهـــل التـــوراة بتـــوراēم و أهـــل الانجيـــل ʪنجـــيلهم و أهـــل 
  » .الفرقان بفرقاĔم 

و جـــاءت معاويـــة »  مـــن كـــلّ معضـــلة لـــيس لهـــا أبـــو الحســـن أعـــوذ ɍʪَّ « في النهايـــة قـــال عمـــر : » دفــّـاع معضـــلات « 
  » .معضلة و لا أʪ الحسن « مسألة مشكلة فقال : 

  البراري و القفار .» دليل فلوات « 
  لأنهّ لا يقول إلاّ شيئا تقبله العقول و ēش إليه النفوس .» يقول فيفهم « 
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  في موضع يكون القول ضارا .» و يسكت « 
  مفاسد الكلام .من » فيسلم « 
  . 1كما قال تعالى لموسى عليه السّلام : و اصطنعتك لنفسي » قد أخلص ɍَّ فاستخلصه « 
في البــاطن كمــا ان الجبــال أوʫدهــا في الظــاهر قــال الصــادق عليــه السّــلام لــو » فهــو مــن معــادن دينــه و أوʫد أرضــه « 

  بقيت الأرض بغير امام لساخت .
  . 2اعدلوا هو أقرب للتقوى .  » . .قد ألزم نفسه العدل « 
 3و أما من خاف مقـام ربـه و Ĕـى الـنفس عـن الهـوى فـان الجنـّة هـي المـأوى » فكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه « 

.  
  بخلاف كثير من الناس يقتصرون على الوصف بدون العمل .» يصف الحق و يعمل به « 
  ما قال احد الشعراء :أي : أرادها ، ك» لا يدع للخير غاية إلاّ أمِّها « 

ـــــــد ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــت Đـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة رفعــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا رأيـ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   إذا مــــ

  
ــــــــــين   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة ʪليمـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــ ــــــــا عراب ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   تلقّاهــ

  
  ء موضعه الذي يظن كونه فيه قال النابغة ( فان مظنة الجهل الشباب ) .قال الجوهري مظنة الشي» و لا مظنة « 
ـم » إلاّ قصدها «  ِّđت رʮϕ م مشفقون و الذين هـمđم قال تعالى : ان الذين هم من خشية رđيؤمنـون و الـذين هـم بـر

  . 4لا يشركون و الذين يؤتون ما آتوا و قلوđم وجلة اĔّم إلى رđم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات و هم لها سابقون 
____________________  

  . 41) طه :  1( 
  . 8) المائدة :  2( 
  . 41 40) النازعات :  3( 
  . 61 57) المؤمنون :  4( 
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  . 1اĔم كانوا يسارعون في الخيرات و يدعوننا رغبا و رهبا و كانوا لنا خاشعين 
  ذاك العبد .» قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده و إمامه « 
  أي : ثقل الكتاب .» يحلّ حيث حل ثقله « 
مـا لـن يفترقـا حـتى يـردا علــيّ قـال النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه في أهـل بيتـه و كتـاب ربـه اĔ» و ينـزل حيـث كـان منزلـه « 

  الحوض .
ء فاســألوني أيــن هــو مــن كتــاب اɍَّ ، ثم قــال عليــه السّــلام : و في ( الكـافي ) عــن البــاقر عليــه السّــلام إذا حــدثتكم بشــي

  Ĕى النبي صلّى اɍَّ عليه و آله عن القيل و القال ، و فساد المال و كثرة السؤال .
لسّــلام في قولــه تعـالى : لا خــير في كثــير مــن نجــواهم إلاّ مــن أمــر بصــدقة أو معــروف أو فسـألوه ايــن هــي منــه فقــال عليــه ا

و لا تسـألوا عـن أشـياء ان تبـد  2إصلاح بين الناس . . . و لا تؤتوا السفهاء أموالكم الـتي جعـل اɍَّ لكـم فيهـا قيامـا . . . 
  . 3لكم تسؤكم . . . 

 فقــال : أيهّـــا النـــاس مــا جـــاءكم عـــني يوافـــق كتــاب اɍَّ فـــأʭ قلتـــه ، و مـــا و فيــه خطـــب النـــبي صــلّى اɍَّ عليـــه و آلـــه بمـــنى
  جاءكم يخالف كتاب اɍَّ فلم أقله ، و قال الصادق عليه السّلام كلّ حديث لا يوافق كتاب اɍَّ فهو زخرف .

ا أراد عبد الرحمن بـن عـوف مـن أمـير المـؤمنين عليـه السّـلام أن يبايعـه و يجعـل الأمـر لـه
ّ
لجعـل عمـر لـه حكمـا بشـرط  و لم

ا أراد الخثعمي منه عليه السّلام
ّ
  عمله بسنّة الشيخين قال : لا أعلم و لا أعمل إلاّ بكتاب اɍَّ و سنّة رسوله و كذلك لم

____________________  
  . 90) الانبياء :  1( 
  . 5) النساء :  2( 
  . 101) المائدة :  3( 
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ابـن قتيبـة في ( خلفائــه ) ، أبى الخثعمـي إلاّ ســنّة أبي بكـر و عمـر و أبي علــيّ عليـه السّــلام ذلـك بعـد خــروج الخـوارج ، قــال 
  إلاّ كتاب اɍَّ و سنّة نبيّه فقال له علي عليه السّلام :

أمـــا و اɍَّ لكـــأني بـــك قـــد نفـــرت في هـــذه الفتنـــة ، و كـــأني بحـــوافر خيلـــي قـــد شـــدخت وجهـــك قـــال قبيصـــة فرأيتـــه يـــوم 
و قــد وطــأت الخيــل وجهــه و شــدخت رأســه فــذكرت قــول علــي عليــه السّــلام و قلــت ɍَّ در أبي الحســن مــا  النهــروان قتــيلا

  ء إلاّ كان كذلك .حرّك شفتيه قطّ بشي

19  
  ) منها : 151الخطبة ( 

 ِʪ َيماَنِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الَصَّـالحِاَتِ و راَجِ فَبِالإِْ هَاجِ أنَْـوَرُ الَسِّ يمـَانِ يُـعْمَـرُ سَبِيلٌ أبَْـلَجُ الَْمِنـْ يمـَانِ وَ ʪِلإِْ لصَّـالحِاَتِ يُسْـتَدَلُّ عَلـَى الإَِْ
نْـيَا تحُْـرَزُ الآَْخِـرةَُ وَ إِنَّ  نْـيَا وَ ʪِلـدُّ لِينَ فيِ  اَلخْلَْـقَ لاَ مَقْصَـرَ لهَـُمْ عَـنِ الَْقِيَامَـةِ مُـرْقِ الَْعِلْمُ وَ ʪِلْعِلْمِ يُـرْهَبُ الَْمَوْتُ وَ ʪِلْمَوْتِ تخُْتَمُ الَدُّ

هـا مِضْمَارهَِا إِلىَ الَْغَايةَِ الَْقُصْوَى قول المصنف ( منه ) هكذا في ( المصرية ) و لكن في ( ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم ) ( من
  ) قوله عليه السّلام .

ــه الــدين و يحتمــل أن يكــون » ســبيل «  المــراد خــبر و مبتــدؤه ضــمير راجــع إلى المــذكور قبلــه الــذي حذفــه المصــنف و لعلّ
  الايمان لقوله بعد ( فبالايمان ) .

  ء .أي : مشرق مضي» أبلج « 
  أي : الطريق الواضح .» المنهاج « 

  . 1و ان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله . . . 
____________________  

  . 153) الانعام :  1( 
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  . 1و جعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها . . . » . . . أنور السراج « 
جعــل ابــن أبي الحديــد الايمــان الأول ʪلمعــنى » فبالايمــان يســتدل علــى الصــالحات و ʪلصــالحات يســتدل علــى الايمــان « 

ʪ لمعنى الشرعي العقدʪ لأركان لئلا يلزم الدور .اللغوي و هو التصديق و الثانيʪ للسان و العملʪ لجنان و القول  
إلاّ ان ما توهمه و هم فالاستدلال ʪلايمان على الصالحات قيـاس لمـى و ʪلعكـس اني نظـير ان يقـال يسـتدل ʪلنـار علـى 

الايمــــان و عمــــل  الــــدخان و ʪلــــدخان علــــى النــــار و لا دور ، و المــــراد ان كــــلاّ منهمــــا يــــدلّ علــــى الآخــــر و للاســــتلزام بــــين
) ( آل عمـران  277) (  82) (  25الصـالحات كـرره اɍَّ تعـالى في كتابـه ، فـورد الجمـع بينهمـا في الآʮت : ( البقـرة ) ( 

) (  42) أيضــا ( الأعــراف ) (  93) (  93) (  9) ( المائــدة ) (  173) (  122) (  57) ( النســاء ) (  57) ( 
  ) . 23) ( إبراهيم ) (  29) ( الرعد ) (  23 ) ( هود ) ( 9) (  4يونس ) ( 

) (  9) (  7) ( العنكبــوت ) (  56) (  50) (  23) (  14) ( الحــج ) (  108 107) (  30( الكهــف ) ( 
) ( ص ) (  7) ( فـــاطر ) (  4) ( ســـبأ (  19) ( الســـجدة ) (  9 8) ( لقمـــان ) (  45) (  15) ( الـــروم ) (  58
  ) . 58ن ) ( ) ( المؤم 28) (  24

) (  29) ( الفــــتح ) (  1) (  2) ( محمّــــد ) (  30) (  21) ( الجاثيــــة ) (  26) (  23) (  22( الشــــورى ) ( 
)  3) ( العصـر ) (  8 7) ( البينـة ) (  6 5) ( التـين ) (  11) ( الـبروج ) (  25) ( الانشقاق ) (  11الطلاق ) ( 

  و ها ننقلها .
  . 2ملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الأĔار . . . و بشر الذين آمنوا و ع 1

____________________  
  . 122) الانعام :  1( 
  . 25) البقرة :  2( 



504 
 

  . 1و الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنّة هم فيها خالدون  2
لهــم أجــرهم عنــد رđــم و لا خــوف علــيهم و لا هــم  ان الــذين آمنــوا و عملــوا الصــالحات و اقــاموا الصــلاة و آتــوا الزكــاة 3

  . 2يحزنون 
  . 3و اما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم و اɍَّ لا يحبّ الظالمين  4
و الذين آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأĔار خالـدين فيهـا أبـداً لهـم فيهـا أزواج مطهّـرة  5

 č4 ظليلا و ندخلهم ظلا .  
و الذين آمنوا و عملوا الصـالحات سـندخلهم جنـات تجـري مـن تحتهـا الأĔـار خالـدين فيهـا أبـداً وعـد اɍَّ حقّـاً و مـن  6

  . 5أصدق من اɍَّ قيلا 
  . 6فأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم و يزيدهم من فضله . . .  7
  . 7الصالحات لهم مغفرة و أجر عظيم وعد اɍَّ الذين آمنوا و عملوا  8
لــيس علــى الــذين آمنــوا و عملــوا الصــالحات جنــاح في مــا طعمــوا إذا مــا اتقــوا و آمنــوا و عملــوا الصــالحات ثم اتقــوا و  9

  آمنوا ثم اتقوا و أحسنوا
____________________  

  . 82) البقرة :  1( 
  . 277) البقرة :  2( 
  . 57) آل عمران :  3( 
  . 57ساء : ) الن 4( 
  . 122) النساء :  5( 
  . 173) النساء :  6( 
  . 9) المائدة :  7( 
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  . 1و اɍَّ يحبّ المحسنين 
  . 2و الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا نكلّف نفساً إلاّ وسعها أولئك أصحاب الجنّة هم فيها خالدون  10
  . 3. . . ليجزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات ʪلقسط . . .  11
  . 4ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات يهديهم رđم ʪيماĔم تجري من تحتِهمُ الأĔار في جنات النعيم  12
  . 5ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا إلى رđم أولئك أصحاب الجنّة هم فيها خالدون  13
  . 6الذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسن مآب  14
و ادخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنّات تجري من تحتها الأĔار خالـدين فيهـا ʪذن رđـم تحيـتهم فيهـا سـلام  15

7 .  
  . 8ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اʭّ لا نضيع أجر من أحسن عملاً  16
  . 9ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات كانت لهم جنّات الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولا  17

____________________  
  . 93) المائدة :  1( 
  . 42) الاعراف :  2( 
  . 4) يونس :  3( 
  . 9يونس :  ) 4( 
  . 23) هود :  5( 
  . 29) رعد :  6( 
  . 23) ابراهيم :  7( 
  . 30) الكهف :  8( 
  . 108 107) الكهف :  9( 
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  . 1ان اɍَّ يدُخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنّات تجري من تحتها الأĔار ان اɍَّ يفعل ما يريد  18
الحات جنـات تجـري مـن تحتهـا الأĔـار يحلـون فيهـا مـن أسـاور مـن ذهـب و ان اɍَّ يدُخل الـذين آمنـوا و عملـوا الصـ 19

  . 2لؤلؤاً و لباسهم فيها حرير 
  . 3فالذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق كريم  20
  . 4. . . فالذين آمنوا و عملوا الصالحات في جنات النعيم  21
  . 5و الذين آمنوا و عملوا الصالحات لنكفّرن عنهم سيئاēم و لنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون  22
  . 6و الذين آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين  23
 7الجنّة غرفاً تجري من تحتها الأĔار خالدين فيهـا نعـم أجـر العـاملين و الذين آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من  24

.  
  . 8فأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون  25
  . 9ليجزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات من فضله . . .  26

____________________  
  . 14) الحج :  1( 
  . 23) الحج :  2( 
  . 50) الحج :  3( 
  . 56) الحج :  4( 
  . 7) العنكبوت :  5( 
  . 9) العنكبوت :  6( 
  . 58) العنكبوت :  7( 
  . 15) الروم :  8( 
  . 45) الروم :  9( 
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  . 1ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد اɍَّ حقّاً و هو العزيز الحكيم  27
  . 2الصالحات فلهم جنّات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون اما الذين آمنوا و عملوا  28
  . 3ليجزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة و رزقٌ كريم  29
  . 4. . . و الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و أجر كبير  30
 5ا و عملـوا الصـالحات و قليـل مـا هـم . . . . . . و ان كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلاّ الذين آمنو  31

.  
  . 6أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار  32
  . 7ء قليلاً ما تتذكرون و ما يستوي الأعمى و البصير و الذين آمنوا و عملوا الصالحات و لا المسي 33
وا و هــو واقــع đــم و الــذين آمنــوا و عملــوا الصــالحات في روضــات الجنّــات لهــم مــا تــرى الظــالمين مشــفقين ممــّا كســب 34

  . 8يشاؤون عند رđم ذلك هو الفضل الكبير 
____________________  

  . 9 8) لقمان :  1( 
  . 19) التنزيل ( السجدة ) :  2( 
  . 4) سبأ :  3( 
  . 7) فاطر :  4( 
  . 24) ص :  5( 
  . 28) ص :  6( 
  . 58المؤمن : )  7( 
  . 22) الشورى :  8( 
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  . 1ذلك الذي يبشّر اɍَّ عباده الذين آمنوا و عملوا الصالحات . . .  35
  . 2و يستجيب الذين آمنوا و عملوا الصالحات و يزيدهم من فضله . . .  36
و ممــاēم ســاء مــا  أم حســب الــذين اجترحــوا الســيئات ان نجعلهــم كالــذين آمنــوا و عملــوا الصــالحات ســواء محيــاهم 37

  . 3يحكمون 
  . 4فأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيدخلهم رđم في رحمته ذلك هو الفوز المبين  38
و الــذين آمنــوا و عملــوا الصــالحات و آمنــوا بمــا نــزل علــى محمّــد و هــو الحــق مــن رđــم كفّــر عــنهم ســيئاēم و أصــلح  39

  . ʪ5لهم 
  . 6عملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأĔار . . . ان اɍَّ يدخل الذين آمنوا و  40
  . 7. . . وعد اɍَّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجراً عظيما  41
  . 8. . . ليخرج الذين آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات إلى النور  42
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  . 1ذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلاّ ال 43
  . 2ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأĔار ذلك الفوز الكبير  44
  . 3ثم رددʭه أسفل سافلين إلاّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون  45
ان الــذين آمنــوا و عملــوا الصــالحات أولئــك هــم خــير البريــة جــزاؤهم عنــد رđــم جَنــّاتُ عــدن تجــري مــن تحتهــا الأĔــار  46

  . 4خالدين فيها أبداً رضى اɍَّ عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشي ربهّ 
  . 5و العصر إِنَّ الانسانَ لفي خسرٍ إلاّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا ʪلحقِّ و تواصوا ʪلصبر  47

  و ورد بلفظ آخر .» آمنوا و عملوا الصالحات « هذا ما ورد بلفظ 
  . 6عن ذي القرنين : و أما من آمن و عمل صالحاً فله جزاء الحسنى و سنقول له من أمرʭ يسراً  1
  . 7اني لغفّار لمن ʫب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدى  و 2
و لا يزنــون و مــن يفعــل ذلــك يلــق اʬمــاً يضــاعف لــه العــذاب يــوم القيامــة و يخلــد فيــه مهــاʭ إلاّ مــن ʫب و آمــن و  3

  عمل عملاً صالحاً فأولئك يبدّل
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  . 1اɍَّ سيئاēم حسنات و كان اɍَّ غفوراً رحيما 
  . 2فأما من ʫب و آمن و عمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين  4
  . 3ن و عمل صالحاً و لا يلُقّاها إلاّ الصابرون و قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب اɍَّ خير لمن آم 5
و ما أموالكم و لا أولادكم ʪلتي تقربّكم عندʭ زلفى إلاّ من آمن و عمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضـعف بمـا عملـوا  6

  . 4و هم في الغرفات آمنون 
. . . و من يؤمن ɍʪَّ و يعمل صالحاً يكفّر عنه سيئاته و يدخلـه جنـاتٍ تجـري مـن تحتهـا الأĔـار خالـدين فيهـا أبـدا  7

  . 5ذلك الفوز العظيم 
  . 6ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم و يبشّرُ المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أجراً كبيراً  8
  . 7لذين يعملون الصالحات ان لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً . . . و يبشّرَ المؤمنين ا 9

  . 8إلاّ من ʫب و آمن و عمل صالحاً فاولئك يدخلون الجنّة و لا يظلمون شيئاً  10
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. . . و من يؤمن ɍʪَّ و يعمل صالحاً يدخلـه جنـات تجـري مـن تحتهـا الأĔـار خالـدين فيهـا أبـداً قـد أحسـن اɍَّ لـه  11
  . 1رزقاً 

  . 2طيبةً . . . مَنْ عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى و هو مؤمنٍ فلنحيينَّه حياةً  12
  و اĐموع ستون . 3. . . فمن كان يرجو لقاء ربهِّ فليعمل عملاً صالحاً و لا يشرك بعبادة ربه احداً  13
  في ( الكافي ) قال عيسى عليه السّلام للحواريين :» و ʪلايمان يعمر العلم « 

  الجبل . ʪلتواضع تعمر الحكمة لا ʪلتكبرّ ، و كذلك في السهل ينبت الزرع لا في
و فيــه جــاء رجــل إلى الســجّاد عليــه السّــلام فســأله عــن مســائل فأجابــه ، ثم عــاد ليســأل عــن مثلهــا فقــال عليــه السّــلام 

  مكتوب في الانجيل ، لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ،
 َّɍا تعملوا بما علمتم ، فان العلم إذا لم يعمل به صاحبه لم يزدد صاحبه إلاّ كفرا و لم يزدد من ا

ّ
   إلاّ بعدا .و لم

  و عن الصادق عليه السّلام قيل له عليه السّلام بم يعرف الناجي من الهالك ؟ فقال عليه السّلام :
  من كان فعله لقوله موافقا .

و عــن أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام ان العــالم العامــل بغــيره كالجاهــل الحــائر الــذي لا يســتفيق عــن جهلــه ، بــل الحجّــة عليــه 
  أعظم .
و الذين يؤتون ما آتـوا و قلـوđم وجلـة اĔّـم إلى رđـم راجعـون أولئـك يسـارعون في الخـيرات و » ʪلعلم يرهب الموت  و« 

  . 4هم لها سابقون 
  يمكن أن يراد بموت كلّ انسان يختم دنياه ، و ان» و ʪلموت تختم الدنيا « 

____________________  
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لك اليوم ɍَّ الواحد القهّار يراد بموت كلّ الناس تختم دنياهم ، يومَ هُم ʪرزون لا يخفى على اɍَّ منهم شي
ُ
  . 1ء لِمن الم

« الحديد و ابـن ميـثم و ( حـو ) فان الدنيا مزرعة الآخرة ، و متجرة الآخرة ، و زاد ابن أبي » و ʪلدنيا تحرز الآخرة « 
  و ʪلقيامة تزلف الجنّة للمتّقين و تبرَّز الجحيمُ للعاوين فلابد من حصول سقط في ( المصرية ) .

  بكسر الصاد .» و ان الخلق لا مقصر « 
  . 2ثم انّكم بعد ذلك لميتون ثم انّكم يوم القيامة تبعثون » لهم عن القيامة « 
  مل ) اسرع قال النابغة :من ( الرقل الج» مرقلين « 

ــــــوا ـــــــ ـــــــ ــــــنهن ارقلـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــن عـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــتنزلوا للطعــ ـــــــ ـــــــ   إذا اســـ

  
ـــــــــاعب   ـــــــ ـــــــال المصـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــال الجمــ ـــــــ ـــــوت ارقــــــ ـــــــ ـــــــ   إلى المـــ

  
  أي : مضمار الدنيا ، و المضمار الموضع الذي تجري فيه الخيل .» في مضمارها « 
. . . فاسـتبقوا  3أي : البعيدة . . . فاستبقوا الخـيرات اينمـا تكونـوا ϩتِ بكـم اɍَّ جميعـاً . . . » إلى الغاية القصوى « 

  . 4الخيرات إلى اɍَّ مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 
ــن ربكــــم و جنــّــة عرضــــها كعــــرض الســــماء و الأرض أعُــــدت للــــذين آمنــــ و  5وا ɍʪَّ و رســــله . . . ســــابقوا إلى مغفــــرة مــ

  السابقون السابقون اولئك
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  . 1المقربّون في جنات النعيم 

20  
ـَــا حَـــقُّ اɍََِّ عَلَـــيْكُمْ وَ الَْمُوجِبَـــةُ عَلَـــى اɍََِّ حَقَّكُـــ 186في الخطبـــة (  َّĔَِفإ َِّɍَبتِـَقْـــوَى ا َِّɍَمْ وَ أَنْ تَسْـــتَعِينُوا ) أوُصِـــيكُمْ عِبَـــادَ ا

ـــى اɍََِّ فـَــإِنَّ الَتـَّقْـــوَى فيِ الَْيـَـــوْ  ـــا ɍʪَِِّ وَ تَسْـــتَعِينُوا đِـَــا عَلَ هَ ـــقُ إِلىَ اَلجْنََّـــةِ مَسْـــلَكُهَا وَاضِـــحٌ وَ عَلَيـْ مِ اَلحِْـــرْزُ وَ اَلجْنَُّـــةُ وَ فيِ غَـــدٍ الَطَّريِ
ــنْكُمْ وَ الَْ  ــحٌ وَ مُسْــتـَوْدَعُهَا حَــافِظٌ لمَْ تــَبرْحَْ عَارضَِــةً نَـفْسَــهَا عَلَــى الأَْمَُــمِ الَْمَاضِــينَ مِ هَــا غَــسَــالِكُهَا رَابِ داً إِذَا غـَـابِريِنَ لحِــَاجَتِهِمْ إلِيَـْ
ُ مَا أبَْدَى وَ أَخَذَ مَا أعَْطَى وَ سَأَلَ عَمَّا أَسْدَى فَمَا أقََلَّ مَنْ قبَِلَهَا وَ حمَلََهَـا حَـقَّ حمَْ  َّɍَلِهَـا أوُلئَـِكَ الأَْقََـلُّـونَ عَـدَداً وَ هُـمْ أعََادَ ا

ـدكُِّمْ  13:  34 23 19يَ الَشَّكُورُ أهَْلُ صِفَةِ اɍََِّ سُبْحَانهَُ إِذْ يَـقُولُ وَ قلَِيلٌ مِنْ عِبادِ  هَـا وَ كُظُّـوا بجِِ فـَأَهْطِعُوا ϥَِسمْـَاعِكُمْ إلِيَـْ
هَــا وَ اِعْتَاضُــوهَا مِــنْ كُــلِّ سَــلَفٍ خَلَفــاً وَ مِــنْ كُــلِّ مخُـَـالِفٍ مُوَافِقــاً أيَقِْظـُـوا đِـَـا نــَـوْمَكُمْ وَ اِقْطَ  ا عـُـوا đِـَـا يــَـوْمَكُمْ وَ أَشْــعِرُوا đِـَـعَلَيـْ

نْ أَضَـاعَهَا وَ لاَ يَـعْتـَبرِنََّ بِكُـمْ مَـنْ أطَاَعَهَـا قُـلُوبَكُمْ وَ اِرْحَضُوا đِاَ ذُنوُبَكُمْ وَ دَاوُوا đِاَ الأََْسْقَامَ وَ ʪَدِرُوا đِـَا اَلحِْمَـامَ وَ اِعْتـَبرِوُا بمِـَ
 2دار قبـول الأعمـال ، قـال تعـالى : . . . انمـا يتقبـّل مـن المتقـين لأĔا مـ» أوصيكم بتقوى اɍَّ « أَلاَ فَصُونوُهَا وَ تَصَوَّنوُا đِاَ 

.  
  في الفقيه عن السجّاد عليه السّلام في خبر طويل في الحقوق :» فاĔا حق اɍَّ عليكم و الموجبة على اɍَّ حقكم « 

____________________  
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كــبر عليـــك أن تعبــده ، و لا تشـــرك بــه شــيئا ، فـــإذا فعلــت ذلـــك ϵخــلاص ، جعــل لـــك علــى نفســـه أن حــق اɍَّ الأ« 
  » .يكفيك أمر الدنيا و الآخرة 

 » َّɍʪ أي : على تحصيلها .» و ان تستعينوا عليها  
 » َّɍا على اđ أي : على تحصيل رضاه .» و تستعينوا  

ʮ  1إلاّ علــى الخاشــعين الــذين يظنــون اĔّــم ملاقــوا رđــم و اĔّــم إليــه راجعــون و اســتعينوا ʪلصــبر و الصــلاة و اĔــا لكبــيرة 
  . 2أيها الذين آمنوا استعينوا ʪلصبر و الصلاة ان اɍَّ مع الصابرين 

  أي : الحصن .» فان التقوى في اليوم الحرز « 
  ʪلضم أي : الترس .» و الجنّة « 

. . . و مــن يتــق اɍَّ يجعــل لــه  3لــيهم بركــات مــن الســماء و الأرض . . . و لــو أن أهــل القــرى آمنــوا و اتقــوا لفتحنــا ع
، لـيس علـى  5، فأمـا مـن أعطـى و اتقـى و صـدّق ʪلحسـنى فسنيسـره لليسـرى  4مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسـب . . . 

اتقــوا و آمنــوا ثم اتقــوا و  الــذين آمنــوا و عملــوا الصــالحات جنــاح في مــا طعمــوا إذا مــا اتقــوا و آمنــوا و عملــوا الصــالحات ثم
  . 6احسنوا و اɍَّ يحبّ المحسنين 

الـذين آمنـوا و كـانوا يتقـون لهـم البشـرى في الحيـاة الـدنيا و في الآخـرة لا تبـديل لكلمـات » و في غد الطريق إلى الجنـّة « 
  اɍَّ ذلك هو

____________________  
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  . 1الفوز العظيم 
. . . للــذين اتقــوا عنــد رđــم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأĔــار خالــدين  2تلــك الجنّــة الــتي نــورث مــن عبــادʭ مــن كــان تقيــا 

الذين يقولـون ربنـا اننـا آمنـا فـاغفر لنـا ذنوبنـا وقنـا عـذاب النـار  3فيها و أزواج مطهّرة و رضوان من اɍَّ و اɍَّ بصير ʪلعباد 
  . 4الصابرين و الصادقين و القانتين و المنفقين و المستغفرين ʪلأسحار 

  . 5و ان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله » سلكها واضح م« 
قـد أفلـح  7قد أفلح من تزكى و ذكـر اسـم ربـه فصـلّى  6قد أفلح من زكّاها و قد خاب من دسّاها » و سالكها رابح « 

  . 9ن إلى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدو  8المؤمنون 
ــة . . . إلى فاستبشــروا ببــيعكم الــذي ʪيعــتم بــه و ذلــك هــو  ان اɍَّ اشــترى مــن المــؤمنين أنفســهم و أمــوالهم ϥن لهــم الجنّ

  . 10الفوز العظيم 
  أي : مستحفظها .» و مستودعها « 

____________________  
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  قال الشاعر :
ــــــــــيّعه ـــــــ ـــــــ ــــــــــاً فضـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــم قرطاســـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــتودع العلـــــــ ــــــ ـــــــ   اســــــ

  
ـــــــراطيس   ـــــــ ـــــــ ـــــــــــم القـــــ ـــــــ ــــــ ــ ـــــــــتودع العل ـــــــ ـــــــ ــــــئس مســـ ـــــــ ـــــــ   فبــــــ

  
 َّɍتعالى .و مستودعها و هو ا  

  . 2. . . و ما كان اɍَّ ليضيع ايمانكم . . .  1قال تعالى : . . . اʭّ لا نضيع أجر من أحسن عملاً » حافظ « 
  أي : لم تزل التقوى .» لم تبرح « 
أي ابرزʭهـا لهـم حـتى نظـروا إليهـا  3قال الفراء في قوله تعالى و عرضـنا جهـنم يومئـذ للكـافرين عرضـا » عارضة نفسها « 

  قال الأساس في قول الكميت : و
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــزال تروّعنــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا إذ لا تــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   ليالينـــ

  
ـــــــب   ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــر و ثيـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــنهم بكــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــة مـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   معرضــ

  
  يعرضون الجارية على الخاطب ثم يحجبوĔا ليرقب فيها .

  أي : الباقين .» على الامم الماضين منكم و الغابرين « 
ʮ أيها الذين آمنـوا اتقـوا اɍَّ و لتنظـر نفـس مـا قـدمت لغـدٍ و اتقـوا اɍَّ ان اɍَّ خبـير بمـا تعملـون » لحاجتهم إليها غدا « 

4 .  
  . 5و ان منكم إلاّ واردها كان على ربك حتماً مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جثيا 

  ناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكممنها خلق» إذا أعاد اɍَّ ما أبدى « 
____________________  
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  . ʫ1رة اخُرى 
  . 2و لقد جئتموʭ فرادى كما خلقناكم أوّل مرةّ و تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم . . . » و أخذ ما أعطى « 
  إلى الخلق .» و سأل عمّا أسدى « 

  . 3أنعم عليهم . قال تعالى : ثمَّ و لتسئلن يومئذ عن النعيم 
بانيــة ابتــدعوها مـــا كتبناهــا علــيهم إلاّ ابتغـــاء نظــير قولــه تعـــالى . . . و ره» فمــا أقــل مــن قبلهـــا و حملهــا حــق حملهـــا « 

  . 4رضوان اɍَّ فما رعوها حق رعايتها . . . 
  أي : القابلون للتقوى الحاملون لها حق حملها .» أولئك « 
  » :الأقلون عددا ، و هم أهل صفة اɍَّ سبحانه إذ يقول « 

  . 6. اعملوا آل داود شكرا . . .  ) من سبأ و قبلها . . 13الآية (  5و قليلٌ من عبادي الشكور 
ــن الخلطــــاء ليبغـــي بعضــــهم علــــى بعــــض إلاّ الــــذين آمنــــوا و عملــــوا  و نظيرهـــا أيضــــا قولــــه ســــبحانه : . . . و ان كثــــيراً مــ

في قصّـة الملكـين و قـول أحـدهما لـداود ان هـذا أخـي لـه تسـع و تسـعون نعجـة ولي نعجـة  7الصالحات و قليل ما هـم . . . 
  . 8يها و عزَّني في الخطاب واحدة فقال اكفلن

____________________  
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  قال الجوهري : اهطع إذا مد عنقه و صوّب رأسه .» فاهطعوا « 
و قال ابن أبي الحديد و ابن ميثم و يروي بدل ( فاهطعوا ʪسمـاعكم إليهـا ) ( فـانقطعوا ʪسمـاعكم » ϥسماعكم إليها « 

  إليها ) .
هكذا في ( المصرية ) و الصواب : ( و واكظوا ) أو ( و الظوا ) نقـل ابـن ميـثم الأول و جعـل الثـاني روايـة » و كظوا « 

  معناهما قريب ،و ابن أبي الحديد عكس و 
  فالمواكظة المداومة ، و الألظاظ الإلحاح و لا معنى لكظ فكظه أي غمّه .

لأن الإنسان إذا كان معـه التقـوى لا يضـرهّ » بجدكم عليها و اعتاضوها من كلّ سلف خلفا و من كلّ مخالف موافقا « 
ه مــع مفارقتــه عنهــا لا ينفعــه جميــع ذلــك ، لأنــّه ذهــاب مالــه و أهلــه و اقتــداره بــل و مخالفــة جميــع أهــل الــدنيا معــه ، كمــا انــّ

  ʪلتقوى يكون اɍَّ تعالى معه .
  ء خلفا عنه .ء و ليس شيو اɍَّ خلف عن كلّ شي 1ان اɍَّ مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون 

لن فقــال عليــه السّــلام و في ( الطــبري ) ان الحــرّ في الطريــق كــان يســاير الحســين عليــه السّــلام و يقــول : لــئن قاتلــت لتقــت
أفبالموت تخوفني ؟ أقول لك : ما قال أخو الأوس لابن عمه لقيه و هو يريد نصرة النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه فقـال لـه أيـن 

  تذهب فانك مقتول فقال :
ـــــــتى ــــــــى الفــــــ ـــــــــــار علـــــ ـــــــوت عــ ـــــــــا ʪلمــــــ ــــــي و مــــ   سأمضـــــــ

  
ـــــــــــلما   ـــــــ ــــــــــــد مسـ ــــــ ـــــــا و جاهـ ــــــ ـــــــــوى حقّــــــ ـــــــ ــــــا نـــ ـــــــ   إذا مــــــ

  
ا انتهى الحسين عليه السّلا

ّ
م إلى عذيب الهجاʭت إذا هم ϥربعة نفر قد أقبلوا من الكوفـة علـى رواحلهـم مـع دلـيلهم و لم

  الطرماح بن عدي و هو ينشد أبياʫ منها :
ــــــر ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــير أمـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــه لخـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــى اɍَّ بـ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أتــ

  
ـــــــــــدهر .   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــاء الـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاه بقــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــت ابقـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ثمـ

  
  رʭفقال عليه السّلام أما و اɍَّ اني لأرجو أن يكون خيرا ما أراد اɍَّ بنا قتلنا أم ظف

____________________  
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  و لنعم ما قيل ʪلفارسية كالعربية :
ـــــــــــلاك ــــــــــد هـــــــ ـــــــ ـــــد قصـ ـــــــ ـــــــنم ار ميكننــــــ ـــــــ ـــــــــزار دشمــــ ـــــــ   هــ

  
ــــــــدارم ʪك   ــــــ ــــــــان نــ ـــــــ ــــــــــــتى از دشمنـ ــــــو دوســــ ـــــــ ـــــرم تـــ ـــــــ   گــــ

  
ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــت جارتنــ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــا كن ـــــــ ـــــــ ـــــــــــالي إذا مـ ـــــــ ــــ ــــــــا نب ـــــــ   و مـــــــ

  
ــــــــــاورʭ الاك دʮر   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   الا يجــ

  
و سبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبـل غروđـا و مـن آʭء الليـل فسـبّح و أطـراف » . . . و اقطعوا đا يومكم « 

  . 1النهار لعلّك ترضى 
أي : اجعلــوا التقــوى شــعارا لكــم لا دʬرا ، و المــراد اجعلوهــا حقيقيــة لا ظاهريــة ، قــال النــبي » و اشــعروا đــا قلــوبكم « 

  ه له عليه السّلام اشهد ان الايمان خالط لحمك و جسدك كما خالط لحمي و جسدي .صلّى اɍَّ عليه و آل
  من ( رحض ثوبه ) غسله .» و ارحضوا « 
  . 2و من يتق اɍَّ يكفّر عنه سيئاته و يعظّم له أجرا » . . . đا ذنوبكم « 
ا في الصدور . . . من الصفات الذميمة . . . قد جاءتكم موعظه من ربكم » و داووا đا الأسقام « 

ّ
  . 3و شفاء لم

ʪلكســر المـوت المقــدر ، و الـذين يؤتـون مــا آتـوا و قلــوđم و جلـة اĔـم إلى رđّــم راجعـون أولئــك » و ʪدروا đـا الحمـام « 
  . 4يسارعون في الخيرات و هم لها سابقون 

  فأخذه اɍَّ نكال الآخرة و الأولى ان في ذلك» و اعتبروا بمن أضاعها « 
____________________  
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  . 1لعبرة لمن يخشى 
قالوا ء انَّك لانَتَ يوسف قال أʭ يوسـف و هـذا أخـي قـد مـنَّ اɍَّ علينـا انـّه مـن يتـق » و لا يعتبرن بكم من أطاعها « 

  . 2ع أجر المحسنين قالوا ɍʫَّ لقد آثرك اɍَّ علينا و ان كنّا لخاطئين و يصبر فان اɍَّ لا يضي
  . 3قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أʭ راودته عن نفسه و انهّ لمن الصادقين 

  كما تصونون ذهبكم و نفائس أمتعتكم .» ألا و صونوها « 
  تتصونون عن الأعداء بحصونكم و معاقلكم .كما تتصونون في الحرب ϥسلحتكم ، و كما » و تصونوا đا « 

21  
ــهِ يَكُــونُ مَعَــادكُُمْ وَ بــِهِ نجََــاحُ  193الخطبــة (   طلَِبَــتِكُمْ وَ إلِيَْــهِ ) أمََّــا بَـعْــدُ فأَُوصِــيكُمْ بتِـَقْــوَى اɍََِّ الََّــذِي ابِْـتَــدَأَ خَلْقَكُــمْ وَ إلِيَْ

تـَهَى رَغْبَتِكُمْ وَ نحَْوَهُ قَصْدُ سَبِيلِ  فَاءُ كُمْ وَ إلِيَْهِ مَراَمِي مَفْزَعِكُمْ فإَِنَّ تَـقْوَى اɍََِّ دَوَاءُ دَاءِ قُـلُوبِكُمْ وَ بَصَرُ عَمَى أفَْئـِدَتِكُمْ وَ شِـمُنـْ
ــنُ  ــزعَِ جَأْشِــكُمْ وَ ضِــيَاءُ مَــرَضِ أَجْسَــادكُِمْ وَ صَــلاَحُ فَسَــادِ صُــدُوركُِمْ وَ طُهُــورُ دَنــَسِ أنَْـفُسِــكُمْ وَ جِــلاَءُ عَشَــا أبَْصَــاركُِمْ وَ أمَْ فَـ

أَضْـلاَعِكُمْ وَ أمَِـيراً فَــوْقَ أمُُـوركُِمْ وَ  سَوَادِ ظلُْمَـتِكُمْ فـَاجْعَلُوا طاَعَـةَ اɍََِّ شِـعَاراً دُونَ دʬَِركُِـمْ وَ دَخِـيلاً دُونَ شِـعَاركُِمْ وَ لَطِيفـاً بـَينَْ 
هَلاً لحِِينِ وُرُودكُِمْ وَ شَفِيعاً لِدَرَكِ طَ    لِبَتِكُمْ وَ جُنَّةً ليِـَوْمِ فَـزَعِكُمْ وَ مَصَابيِحَ لبُِطُونِ مَنـْ

____________________  
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اɍََِّ حِـرْزٌ مِـنْ مَتـَالِفَ مُكْتَنِفَـةٍ وَ مخَـَاوِفَ مُتـَوَقَّـعَـةٍ وَ أوَُارِ قُـبُوركُِمْ وَ سَكَناً لِطُولِ وَحْشَتِكُمْ وَ نَـفَساً لِكَرْبِ مَوَاطِنِكُمْ فـَإِنَّ طاَعَـةَ 
مْـوَاجُ  بَـعْـدَ مَراَرēَِـَا وَ انِْـفَرَجَـتْ عَنْـهُ الأََْ نِيراَنٍ مُوقَدَةٍ فَمَـنْ أَخَـذَ ʪِلتـَّقْـوَى عَزَبـَتْ عَنْـهُ الَشَّـدَائِدُ بَـعْـدَ دُنُـوّهَِـا وَ اِحْلَوْلـَتْ لـَهُ الأَْمُُـورُ 

ـــعَابُ بَـعْـــدَ إِنْصَـــاđِاَ وَ هَطلََـــتْ عَلَيْـــهِ الَْكَراَمَـــةُ بَـعْـــدَ قُحُوطِهَـــا . بَتْ عَلَيْـــهِ الَرَّحمْــَـةُ بَـعْـــدَ  بَـعْـــدَ تَـراَكُمِهَـــا وَ أَسْـــهَلَتْ لــَـهُ الَصِّ وَ تحََـــدَّ
ــنِّعَمُ بَـعْــدَ نُضُــوđِاَ وَ وَبَـلَــتْ  ــرَتْ عَلَيْــهِ الَ عَلَيْــهِ الَْبرَكََــةُ بَـعْــدَ إِرْذَاذِهَــا فــَاتَّـقُوا اɍَََّ الََّــذِي نَـفَعَكُــمْ بمِوَْعِظتَِــهِ وَ وَعَظَكُــمْ نُـفُورهَِــا وَ تَـفَجَّ

هكــذا في ( » أوصـيكم أمـا بعــد ف« اعَتــِهِ بِرسَِـالتَِهِ وَ اِمْـتنََّ عَلــَيْكُمْ بنِِعْمَتـِهِ فَـعَبِّــدُوا أنَْـفُسَـكُمْ لعِِبَادَتــِهِ وَ اخُْرُجُـوا إلِيَْـهِ مِــنْ حَـقِّ طَ 
  المصرية ) و الصواب : ( فاني أوصيكم ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) .

  . 1قال شعيب لقومه : و اتقوا الذي خلقكم و الجبلَّة الأولين » بتقوى اɍَّ الذي ابتدأ خلقكم « 
  . 2وا اɍَّ الذي إليه تحشرون و تناجوا ʪلبر و التقوى و اتق» . . . و إليه يكون معادكم « 
  . 3قال هود لقومه : و اتقوا الذي أمدكّم بما تعلمون أمدكم ϥنعام و بنين و جنّات و عيون » و به نجاح طلبتكم « 
  . 4و إذا مسّكم الضرّ في البحر ضلّ من تدعون إلاّ إʮّه . . . » و إليه منتهى رغبتكم « 

____________________  
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أمن يهديكم في ظلمات البر و البحر و مـن يرسـل الـرʮح بشـرا بـين يـدي رحمتـه ءإلِـه مـع اɍَّ » و نحوه قصد سبيلكم « 
 . . .1 .  
  . 2ء . . . أمن يجيب المضطر إذا دعاه و يكشف السو » و إليه مرامي مفزعكم « 

  و إلى هنا عدّد ست صفات توجب اتقّاءه تعالى .
 » َّɍلتقوى أيضا .» فان تقوى اʪ و من هنا إلى الثامنة من الفوائد عد أيضا عللا لوجوب الاتقاء و الاتصاف  
و دواء  3.  فالقلوب تمرض كما تمرض الأبدان كما قـال تعـالى في المنـافقين : في قلـوđم مـرض . .» دواء داء قلوبكم « 

  . 4مرضها التقوى . . . و من يعظم شعائر اɍَّ فاĔا من تقوى القلوب 
  فان الأفئدة تعمى كما تعمى العيون قال تعالى :» و بصر عمى أفئدتكم « 

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون đا أو آذان يسمعون đا فاĔا لا تعمى الأبصـار و لكـن تعمـى القلـوب 
  . 5في الصدور  التي

  قيل لأن مرض الأجساد في الأغلب من كثرة الأكل و المتقي أكله قليل .» و شفاء مرض أجسادكم « 
قال النبي صلّى اɍَّ عليه و آله المنافق ϩكل في سبعة أمعاء و المؤمن في معاء واحد و ورد ان كافرا ورد علـى النـبي صـلّى 

  اة فشرđا ثم أسلم في غده فما أتمّ حلب واحدة .اɍَّ عليه و آله ضيفا فحلب له سبع شي
____________________  
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فمــن يُّــرد اɍَّ أن يهديــه يشــرح صــدره للاســلام و مــن يُّــرد أن يضــلّه يجعــل صــدره ضــيّقاً » و صــلاح فســاد صــدوركم « 
  . 1حرجاً كأنما يصَّعَّد في السماء كذلك يجعل اɍَّ الرجس على الذين لا يؤمنون 

عقـدة النكـاح و ان تعفـو أقـرب فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون أو يعفو الذي بيـده » . . . و طهور دنس أنفسكم « 
  . 2للتقوى و لا تنسوا الفضل بينكم ان اɍَّ بما تعملون بصير 

فمع عدم التقوى تكون على الأبصار غشـاوة كمـا قـال تعـالى في المنـافقين : . . . و علـى » و جلاء غشاء أبصاركم « 
  و đا تجلى تلك الغشاوة . 3أبصارهم غشاوة . . . 

  أي : قلبكم و الأصل فيه الاضطراب قال : »و أمن فزع جأشكم « 
ـــــــت ـــــــ ـــــــ ــــــأت و جاشـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا إذا جشــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــول لهــــــ ـــــــ ـــــــ   أقـــــ

  
ــــتريحي   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــدي أو تســـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــك تحمـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   مكانـــــــ

  
 5مـن جـاء ʪلحسـنة فلـه خـير منهـا و هـم مـن فـزع يومئـذ آمنـون  4فمن اتقى و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

  . 6وعدون لا يحزĔم الفزع الأكبر و تتلقاهم الملئكة هذا يومكم الذي كنتم ت
أو من كان ميتاً فأحييناه و جعلنا لـه نـوراً يمشـي بـه في النـاس كمـن مثلـه في الظلمـات لـيس » و ضياء سواد ظلمتكم « 

  بخارج منها كذلك زينّ للكافرين ما
____________________  
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  . 1كانوا يعملون 
يعـني إذا كانـت التقـوى بتلـك المرتبـة مـن الوجـوب و هـذه الدرجـة مـن الفوائـد » فاجعلوا طاعة اɍَّ شـعارا دون دʬركـم « 

  الشعار .فلا تجعلوها دʬرا بل شعارا و الشعار ما ولى الجسد من الثياب و الدʬر ما كان من الثياب فوق 
ʪلــغ عليــه السّــلام في الالتــزام đــا ϥن الشــعار لا يكتفــى بــه لهــا بــل ينبغــي جعلهــا دخــيلا في » و دخــيلا دون شــعاركم « 

  البدن كالروح .
  يعني مطلق الدخيل أيضا لا ينبغي لها بل تجعل كالقلب من ساير الأعضاء الباطنية .» و لطيفا بين أضلاعكم « 
بمعنى إذا دار الأمر بـين الأخـذ ʪلتقـوى و اخـتلال امـور دنيـاه و تركـه و نجـاح امورهـا فاجعلوهـا » و أميرا فوق أموركم « 

أمــيرا فوقهــا فخــذوا ʪلتقــوى و ذروا أمــور الــدنيا كمــا كــان عليــه السّــلام نفســه تــرك ســلطنته الظاهريــة يــوم الشــورى لــئلا يلــزم 
بتفــرّق النــاس عنــه و لحــوقهم بمعاويــة دون ان يفضّــل الاشــراف  بســنّة النفــرين المخالفــة ســنّتها للكتــاب و حكــم اɍَّ و رضــى 

  كما فعل عمر ذلك خلافا للنبي صلّى اɍَّ عليه و آله فعود الناس به .
  أي : المورد في الماء .» و منهلا « 
زنوا و ابشروا ʪلجنـّة الـتي  الماء ان الذين قالوا ربنا اɍَّ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملئكة ألا تخافوا و لا تح» لحين ورودكم « 

  . 2كنتم توعدون 
  . ʮ3 أيها الذين آمنوا اتقوا اɍَّ و ابتغوا إليه الوسيلة و جاهدوا في سبيله لعلّكم تفلحون » و شفيعا لدرك طلبتكم « 

____________________  
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و ان منكم إلاّ واردها كـان علـى ربـك حتمـاً مقضـيا ثم ننجـي الـذين اتقـوا و نـذر الظـالمين فيهـا » و جنة ليوم فزعكم « 
  و عن الصادق عليه السّلام قال : ألا أخبركم ϥبواب الخير ؟ قالوا بلى ، قال : الصوم جنّة من النار الخبر . 1جثيا 
  لسّلام ( مصباحا ) كما قال ( و جنة ) لأن المطلوب تعدّد المصباح .لم يقل عليه ا» و مصابيح لبطون قبوركم « 
  في البرزخ و المحشر .» و سكنا لطول وحشتكم « 

و عن الصادق عليـه السّـلام إذا بعـث المـؤمن مـن قـبره خـرج معـه مثـال مـن قـبره يقدمـه امامـه ، و كلّمـا رأى المـؤمن هـولا 
ن و لا تفــزع و ابشــر ʪلســرور و الكرامــة حــتى يقــف بــين يديــه تعــالى فيحاســبه مــن أهــوال يــوم القيامــة ، قــال لــه مثــال لا تحــز 

حسـاʪ يسـيرا ، و يــؤمر لـه إلى الجنـّة و المثــال أمامـه فيقـول لــه : نعـم الخــارج كنـت معـي مــن قـبري ، و مـا زلــت تبشّـرني فمــن 
  أنت ؟ فيقول : السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن خلقني منه لأبشرك .

و في الكافي عن الصادق عليه السّلام من أعان مؤمنا نفّس اɍَّ عنـه ثـلاʬ و سـبعين كربـة » فسا لكرب مواطنكم و ن« 
  ، واحدة في الدنيا و ثنتين و سبعين عند كربه العظمى حيث يتشاغل الناس ϥنفسهم .
  ن قبره و هو ثلج الفؤاد .و عنه عليه السّلام من نفّس عن مؤمن كربة نفّس اɍَّ عنه كرب الآخرة ، و خرج م

  أي : حفظ .» فان طاعة اɍَّ حرز « 
  أي : موجبات التلف .» من متالف « 
  أي : محيطة .» مكتنفة « 
  أي : أسباب خوف .» و مخاوف « 

____________________  
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أي : منتظرة الوقوع ، و من يطع اɍَّ و الرسول فاولئك مع الـذين أنعـم اɍَّ علـيهم مـن النبيـين و الصـديقين » متوقعة « 
  . 1و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من اɍَّ و كفى ɍʪَّ عليما 

و المراد ان سمات الابل الـتي تكـون ʪلنـار » ن الاوار و النار قد تشفي م« ʪلضم أي : حرارة ، قال ملغزا : » واوار « 
تكون سببا لأن يعرف الناس ان الابل لأحد من الشرفاء فيقدموĔا في السقي فتبخـو مـن حـرارة العطـش و ينبغـي أن يـترجم 

  ʪلفارسية ( كاهى آتش از عطش نجات ميدهد ) .
أقبل بعضهم على بعـض يتسـاءَلون قـال قائـل مـنهم اني كـان قال تعالى بعد ذكر أهل الجنّة و نعيمهم ف» نيران موقدة « 

لي قرين يقول ءانَّـك لمـن المصـدقين ءإذا متنـا و كنـّا تـراʪً و عظامـا ء اʭ لمـدينون قـال هـل أنـتم مطلّعـون فـاطلّع فـرآه في سـواء 
  . 2الجحيم قال ɍʫَّ ان كدت لتردين و لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 

  أي : بعدت .» ى عزبت فمن أخذ ʪلتقو « 
  . 3أي : قرđا . . . و من يتق اɍَّ يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب . . . » عنه الشدائد بعد دنوها « 
  من الحلاوة .» و أحلولت « 
  و في الخبر مرارة الدنيا حلاوة الآخرة .» له الامور بعد مرارēا « 
  أي : اجتماعها .» و انفرجت عنه الامور بعد تراكمها « 

  و في ( الكافي ) عن الكاظم عليه السّلام لهشام بن الحكم قال لقمان لابنه : ان
____________________  
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الايمـان ، و شـراعها التوكـل ، و قيّمهـا  الدنيا بحـر عميـق قـد غـرق فيـه عـالم كثـير ، قتلـك سـفينتك فيهـا تقـوى اɍَّ و حشـوها
  العقل و دليلها العلم و سكّاĔا الصبر .

  ʪلكسر أي اتعاđا .» و أسهلت له الصعاب بعد انصاđا « 
  من ( هطل المطر ) تتابع .» و هطلت « 
  من ( قحط المطر ) إذا احتبس .» عليه الكرامة بعد قحوطها « 

لام قال تعالى : و عزتي و جلالي و عظمـتي و đـائي ، لا يـؤثر عبـد هـواي علـى هـواه في ( الكافي ) عن الباقر عليه السّ 
ء من أمر الدنيا إلاّ جعلت غناه في نفسه و همـّه في آخرتـه ، و ضـمنت السـماوات و الأرض رزقـه ، و كنـت لـه مـن في شي

  وراء تجارة كلّ ʫجر .
  أي : تعطفت .» و تحدبت « 
  من ( نفرت الدابة ) أو ( نفرت المرأة ) .» عليه الرحمة بعد نفورها « 
  من ( تفجّر الماء ) .» و تفجّرت « 
  من ( نضب الماء ) أي : غار .» عليه النعم بعد نضوđا « 
  أي : أمطرت شديدا .» و وبلت « 
  من ( ارذت السماء ) أمطرت ضعيفا .» عليه البركة بعد ارذاذها « 

من أصبح و أمسى و الآخرة أكبر همهّ جعل اɍَّ القناعـة في قلبـه ، و جمـع لـه أمـره ، و و عن النبي صلّى اɍَّ عليه و آله 
لم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه ، و من أصبح و أمسى و الدنيا أكبر همهّ جعـل اɍَّ الفقـر بـين عينيـه ، و شـتت عليـه 

  أمره و لم ينل من الدنيا إلاّ ما قسم له .
  . 1و ذكّر فان الذكرى تنفع المؤمنين » فعكم بموعظته فاتقوا اɍَّ الذي ن« 

____________________  
  . 55) الذارʮت :  1( 
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  . 1رسلاً مبشرين و منذرين لئلا يكون على اɍَّ حجّة بعد الرسل . . . » و وعظكم برسالته « 
يمنون عليك ان أسلموا قل لا تمنـوا علـيّ اسـلامكم بـل اɍَّ يمـنّ علـيكم إن هـداكم للايمـان إن  » و امتن عليكم بنعمته « 

  . 2كنتم صادقين 
  التعبيد التذليل .» فعبدوا « 
كــان النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه يجلــس جلســة العبيــد ، فمــرت بــه امــرأة بذيــة ، فقالــت لــه انــك » ادتــه أنفســكم لعب« 

لتجلس كالعبيد ؟ فقال صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه : و أي عبـد أعبـد مـني و كـان موسـى عليـه السّـلام لا يقـوم مـن صـلاته حـتى 
  يضع خدّه على التراب .

و قــال عــز و جــل : وَ اذكُــرْ عبــادʭ إبــراهيم و  3يــوب . . . نعــم العبــد انــّه أوّاب و قــال تعــالى في كــلّ مــن ســليمان و أ
  . 4إسحاق و يعقوب أولي الأيدي و الأبصار اʭّ أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار و اĔّم عندʭ لمن المصطفين الأخيار 

  . 5لا تموتن إلاّ و أنتم مسلمون  ʮ أيها الذين آمنوا اتقوا اɍَّ حق تقاته و» و أخرجوا إليه من حق طاعته « 

22  
َ قـَـدْ جَعَــلَ للِْخَــيرِْ أهَْــلاً وَ للِْحَــقِّ دَعَــائمَِ وَ للِطَّاعَــةِ عِصَــماً وَ إِنَّ لَكُــمْ عِنْــدَ  209في الخطبــة (  َّɍَكُــلِّ طاَعَــةٍ   ) أَلاَ وَ إِنَّ ا

  الأَْفَْئِدَةَ عَوʭًْ مِنَ اɍََِّ يَـقُولُ عَلَى الأَْلَْسِنَةِ وَ يُـثَـبِّتُ 
____________________  

  . 165) النساء :  1( 
  . 17) الحجرات :  2( 
  . 30) ص :  3( 
  . 47 45) ص :  4( 
  . 102) آل عمران :  5( 
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رُونَ عُيُونـَهُ يَـتـَوَاصَـلُونَ فِيهِ كِفَاءٌ لِمُكْتَفٍ وَ شِفَاءٌ لِمُشْتَفٍ وَ اِعْلَمُوا أنََّ عِبَادَ اɍََِّ الَْمُسْتَحْفَظِينَ عِلْمَهُ يَصُونُ  ونَ مَصُونهَُ وَ يُـفَجِّ
ــوْنَ ʪِلْمَحَبَّــةِ وَ يَـتَسَــاقَـوْنَ بِكَــأْسٍ رَوِيَّــةٍ وَ يَصْــدُرُونَ بِريَِّــةٍ لاَ تَشُــوđُمُُ اَ  لرّيِبَــةُ وَ لاَ تُسْــرعُِ فِــيهِمُ الَْغِيبَــةُ عَلَــى ذَلــِكَ ʪِلْولاَِيــَةِ وَ يَـتَلاقََـ

ـــدَ خَلْقَهُـــمْ  ـــعَقَ تـَقَـــى فَـيـُؤْخَـــذُ مِنْ ـــذْرِ يُـنـْ ـــهِ يَـتَحَـــابُّونَ وَ بــِـهِ يَـتـَوَاصَـــلُونَ فَكَـــانوُا كَتـَفَاضُـــلِ الَْبَ ـــزهَُ  وَ أَخْلاقََـهُـــمْ فَـعَلَيْ ـــدْ مَيـَّ هُ وَ يُـلْقَـــى قَ
بــَهُ الَتَّمْحِــيصُ فَـلْيـَقْبــَلِ امِْــرُؤٌ كَراَمَـةً بقَِبُولهِـَـا وَ لْيَحْــذَرْ قَ  مِــهِ وَ قلَِيــلِ الَتَّخْلـِيصُ وَ هَذَّ َّʮَارعَِــةً قَـبْــلَ حُلُولهِـَا وَ لْيـَنْظــُرِ اِمْــرُؤٌ فيِ قَصِــيرِ أ

تـَقَلِهِ فَطوُبىَ لِذِ  نَّـبَ ي قَـلْبٍ سَـلِيمٍ أَطـَاعَ مَـنْ يَـهْدِيـهِ وَ تجََ مُقَامِهِ فيِ مَنْزلٍِ حَتىَّ يَسْتـَبْدِلَ بهِِ مَنْزلاًِ فَـلْيَصْنَعْ لِمُتَحَوَّلِهِ وَ مَعَارِفِ مُنـْ
أنَْ تُـغْلـَقَ أبَْـوَابـُهُ وَ تُـقْطـَعَ أَسْـبَابهُُ وَ  مَنْ يُـرْدِيهِ وَ أَصَابَ سَبِيلَ الَسَّلامََةِ ببَِصَرِ مَنْ بَصَّرهَُ وَ طاَعَةِ هَـادٍ أمََـرَهُ وَ ʪَدَرَ الهَْـُدَى قَـبْـلَ 

  الَطَّريِقِ وَ هُدِيَ Ĕَْجَ الَسَّبِيلِ اِسْتـَفْتَحَ الَتـَّوْبةََ وَ أمََاطَ اَلحْوَْبةََ فَـقَدْ أقُِيمَ عَلَى 
ـــدنيا هـــم أهـــل » الا و ان اɍّ قـــد جعـــل للخـــير أهـــلا «  في ( الكـــافي ) عـــن الصـــادق عليـــه السّـــلام أهـــل المعـــروف في ال

  المعروف في الآخرة يقال لهم ان ذنوبكم قد غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم .
 ، ʪʪ يقال له المعروف ، لا يدخله إلاّ أهل المعروف ،و عنه عليه السّلام ان للجنّة  

  و أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة .
و عــن البــاقر عليــه السّــلام ان اɍَّ تعــالى جعــل للمعــروف أهـــلا مــن خلقــه حبـّـب إلــيهم فعالــه و وجــه لطــلاب المعـــروف 

  ة ليحييها و يحيي أهلها .الطلب إليهم و يسّر لهم قضاءه كما يسّر الغيث للأرض اĐدب
  و ان اɍَّ تعالى جعل للمعروف أعداء من خلقه بغّض إليهم المعروف ،
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و بغّــض إلــيهم فعالــه و حظــر علــى طــلاّب المعــروف الطلــب إلــيهم ، و حظــر علــيهم قضــاءه كمــا يحــرم الغيــث علــى الأرض 
  اĐدبة ليهلكها و يهلك أهلها .

  أي : عمد .» و للحق دعائم « 
ليه السّلام كان مدار الحق خبرا و خبرا و قولا و عملا ، كمـا ان مخالفيـه كـانوا ʪلعكـس كمـا قـال تعـالى فـيهم : و هو ع

و قال تعالى : و لـو اتبّـع الحـقُّ أهـواءَهم لفسـدت السـماوات و الأرض و مـن فـيهن . . .  1. . . و أكثرهم للحق كارهون 
2 .  

  و سيرها الذي تحمل به . جمع العصام رʪط القربة» و للطاعة عصما « 
و قـال نبيـه صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه  3قال تعالى : من يطع الرسول فقـد أطـاع اɍَّ و مـن تـولى فمـا أرسـلناك علـيهم حفيظـا 

  اني ʫرك فيكم الثقلين كتاب اɍَّ و عترتي أهل بيتي و اĔما لن يفترقا حتى يردا على الحوض .
ا وافى أبو الحسن الرضا عليه السّلام نيشابور و أراد أن يخـرج منهـا و في ( عيون ) ابن ʪبويه ، عن 

ّ
إسحاق بن راهويه لم

  إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا : ʮ ابن رسول اɍَّ أترحل عنّا و لا تحدثنا بحديث نستفيده منك ؟
  و كان عليه السّلام قعد في العمارية فاطلع رأسه و قال :

ى بن جعفر عليه السّلام يقول سمعت أبي جعفر بن محمد عليه السّلام يقـول سمعـت أبي محمـد بـن علـي سمعت أبي موس
عليـه السّــلام يقــول سمعــت أبي علــي بــن الحسـين عليــه السّــلام يقــول سمعــت أبي الحســين بـن علــي عليــه السّــلام يقــول سمعــت 

  لا إله إلاّ اɍَّ « يقول سمعت اɍَّ تعالى يقول : أبي عليّا عليه السّلام يقول سمعت النبي صلّى اɍَّ عليه و آله 
____________________  

  . 70) المؤمنون :  1( 
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  . 80) النساء :  3( 
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  فلمّا مرّت الراحلة ʭداʭ ( بشروطها و اʭ من شروطها ) .« حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي 
 » َّɍمن ا ʭلمع المحسنين » و ان لكم عند كلّ طاعة عو َّɍ1و الّذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم سبلنا و ان ا .  
  . 2فانما يسّرʭه بلسانك لتبشر به المتقين و تنذر به قوماً لدُاً » يقول على الألسنة « 
ياة الدنيا و في الآخـرة و يضـل اɍَّ الظـالمين و يفعـل اɍَّ يثبّت اɍَّ الذين آمنوا ʪلقول الثابت في الح» و يثبت الأفئدة « 

  . 3ما يشاء 
قـال ابـن أبي الحديـد قـال عليـه السّـلام ( كفـاء ) لـلازدواج بينـه و بـين ( شـفاء )  » فيـه كفـاء لمكتـف و شـفاء لمشـتف « 

  كما في قولهم ( الغداʮ و العشاʮ ) و إلاّ فالأصل فيه كفاية .
قــال ابــن أبي الحديــد ذكــر عليــه السّــلام العــارفين و الكــلام في العرفــان لم » د اɍَّ المســتحفظين علمــه و اعلمــوا ان عبــا« 

Ϧخـــذه ملّـــة الإســـلام إلاّ عنـــه عليـــه السّـــلام ثم نقـــل ابـــن أبي الحديـــد كلمـــات جمـــع مـــنهم كالشـــبلي و ســـهل التســـتري و أبـــو 
  يعقوب السوسي و البسطامي و جنيد البغدادي و غيرهم .

ل : و ان كان أولئك الصوفية الذين يدّعون العرفان يدّعون انتساđم إليه عليه السّلام و أخـذهم عنـه إلاّ ان الأمـر و أقو 
  فيه كما قيل :

ـــــــــــى ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــلا بليلــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــدّعي وصـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــلّ يـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و كــ

  
ـــــــذاكا   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــم بــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــرّ لهـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــى لا تقـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   و ليلــــــ

  
  ء منهم لخروجهم عن طريقته عليه السّلام كخروجهم عن طريقةفهو عليه السّلام بري

____________________  
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النبي صلّى اɍَّ عليه و آله فنقل عن الجامي ان سهل بن عبد اɍَّ رأى ابليس فقال له هل ترجو رحمـة مـن عنـده تعـالى فقـال 
  . 1. . فسأكتبها للذين يتّقون . . .  ء فقال سهل لكنّه قيدها بقوله : .نعم لأن رحمته وسعت كلّ شي

  فقال إبليس ʮ سهل التقييد صفتك لا صفته تعالى و قد قال الجامي نفسه في أبياته الفارسية :
ــــــور ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــــه ن ـــــــ ـــــــدل آن غرقـــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــران ب ـــــــ ـــــــ ــــــــور عمـ ـــــــ ـــــــ   پـ

  
ـــــــــــى   ـــــــ ــــــورمــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــاة بطــــ ـــــــ ـــــــ ــــــر مناجــــ ـــــــ ــــــ ــــــــد از đـــــ ـــــــ ـــــــ   شــ

  
ــــــر دوران را ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــد در راه سـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ديـ

  
ــــــوران را   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــگر مهجـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــد لشـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــ   قائ

  
ــــــــه  ـــــــ ـــــــ ـــــــــــجده آدم بچـــ ـــــــ ـــــــز ســـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــت كــــ ـــــــ ــــــ   روىگفــــــ

  
ـــــــوى   ـــــــ ــــــــت بگـــــــ ـــــــ ـــــا راســــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــوى رضــ ـــــــ ـــــــتى ســــــ ـــــــ   ʫفـــــــ

  
ـــــــير ــــــ ـــــل ســــ ـــــــ ـــــود كامـــــ ـــــــ ـــــــــــه بـــــ ــــــق كــــــ ـــــــ ــــت عاشــــ ـــــــ   گفــــــ

  
ـــــــير   ــــــ ـــــــ ـــــــــجده غـــ ـــــــ ـــــــــــبرد ســـــــ ـــــــ ـــــــاʭن نـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــيش جـــ ــــــ   پـــــ

  
ـــــــت ـــــــ ـــــــــوده دوســـــ ـــــــ ــــــــه بفرمـــ ـــــــ ــــــى كــــ ـــــــ ـــــــت موســــــ ـــــــ   گفـــــ

  
ـــــــت   ـــــــــده اوســـــــ ــــــان بنـــــ ــــــــــــه بجــــــــ ــــــــــر كــ ـــــــد هــــ ــــــــر Ĕـــــــ   ســــــ

  
ـــــــنود ـــــــ ـــــــــــت و شـــــــ ـــــــ ـــــــود از آن گفـــ ـــــــ ــــــت مقصـــــــ ـــــــ   گفــــــــ

  
ــــــــجود   ـــــــ ـــــــه ســــ ـــــــ ــــــــب را نـــــ ـــــــ ـــــــت محــــ ـــــــ ــــــان اســـــ ــــــ   امتحـــــــ

  
ـــــــت ـــــــال اســــ ـــــــــن حــــ ـــــــر ايــ ــــــــه اگــــ ــــــــــى كـــ ــــــــت موسـ   گفـــ

  
ــــــــو    ــــــــن تـــــــ ــــــــن و طعـــــــ ـــــــتلعـــــــ ـــــــ ـــــــين اسـ ـــــــ ـــــــــراش آئـ   چــــــ

  
ـــــلطانى ـــــــ ـــــــ ـــــــب ســـ ـــــــ ـــــــــــون از غضـــــــ ـــــــ ــــــــو چـــ ـــــــ ـــــــــر تــــــ ـــــــ   بـــــ

  
ـــــــيطانى   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــى شــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاس ملكـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــد لبـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   شــــــ

  
ـــــــت ـــــــــفت عاريــــــ ـــــر دو صــــ ـــــــ ــــــــــين هـ ـــت گـــ ـــــــ ـــــــدگفـــ   انــــــ

  
ـــــــت   ـــــــ ـــــــ ـــــــك ʭحيـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــده از ذات بيـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــدمانـ ـــــــ ـــــــ   انـــــ

  
ـــــــرود ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــن ʮ ب ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــــد از اي ــــــ ــــــــد صـــــــ ـــــــ ــــــ ــ ــــــــر بياي ـــــــ ـــــــ   گـ

  
ــــــــــود   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــير نشــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــال ذاتم متغــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   حـــــ

  
ـــــــت ـــــــ ــــــــتن اســـ ـــــــ ـــــــفت خويشــ ــــــ ـــــــر صــــ ـــــــ ـــ ـــــــــــن ب   ذات مــــــ

  
ـــــــت   ـــــــ ـــــــ ـــــــــن اســـــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــه ذات مــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــق او لازمـ ـــــــ ـــــــ   عشــــ

  
ـــــــن  ـــــــ ـــــــ ـــــــــــق مـ ــــــ ـــــون عشـــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــودʫكن ـــــــ ـــــــــه بـــــ ـــــــ   آميختــــــ

  
ــــــــــود   ـــــــ ـــــــ ـــــــــه بـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــن آويختــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــهاى مـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   در غرضــ

  
ـــــــفيد ـــــــ ـــــــ ـــــــيه و روى ســـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــت ســــ ـــــــ ـــــــ ـــــت بخــــ ـــــــ ـــــــ   داشــــــ

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــــ ــــــــيم و امي ـــــــ ــــــ ـــــــــتخوش ب ـــــــ ـــــــم دســـــ ــــــ ـــــــ ــــــــر دمـ ـــــــ   هــــــ

  
ــــــــتم ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــمكش آن رســـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــن دم از كشـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   ايــ

  
ــــــــتم   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا بنشســــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــوى وفــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــس زانـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   پـــــــ

  
ـــــــــــده ـــــــ ــــــگ شـــ ـــــــ ــــــــــه يكرنــــــــ ـــــــ ـــــــــرم همـــ ـــــــ ــــــــــف و قهـــــ ـــــــ   لطـــ

  
ـــــــــــده   ــــــــــنگ شـــــ ـــــــم ســــــ ـــــــ ــــــــــه هــ ـــــــــــاهم همــــــ ـــــــــوه و كـــــ   كـــــــ

  
ـــــــوس ـــــــ ــــــــش هــ ـــــــــــن نقــــــــ ـــــت از دل مـــــ ـــــــ ــــــــــق شســــ   عشــــــ

  
ـــــــى ʪزم و    ـــــــ ـــــــ ـــــــق همــــ ـــــــ ــــــ ـــــــق ʪ عشـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــسعشــــ ـــــــ ـــــــ   ب
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  و عن الشبستري في گلشن رازه ʪلفارسية :
ـــــــت ــــــبر اســ ــــير جـــ ــــــــذهب غـــــ ــــــــه مـ ــــــر آنكـــــــــس را كـ   هـــ

  
ـــــــت   ـــــــ ــــــــــبر اســـ ـــــــــــد گـــــــ ــــــ ـــــــــــو مانن ــــــوده كــــــ ـــــــ ــــــــــبى فرمــــ ـــــــ   ن

  
  و هو افتراء ، فانما عنه عليه السّلام ( القدرية مجوس هذه الأمة ) .

  اɍَّ تعالى .أي : ما صانه » يصونون مصونه « 
في ( الكــافي ) قيــل للبــاقر عليــه السّــلام ان الحســن البصــري يــزعم ان الــذين يكتمــون العلــم يــؤذي » و يفجــرون عيونــه « 

ريــح بطــوĔم أهــل النــار فقــال عليــه السّــلام فهلــك اذن مــؤمن آل فرعــون مــا زال العلــم مكتومــا منــذ بعــث اɍَّ نوحــا فليــذهب 
 َّɍما يوجد العلم إلاّ ههنا .الحسن يمينا و شمالا فو ا   

أي : تواصلهم ليس للدنيا بل ɍَّ يتولى من يجب ولايتـه في قولـه تعـالى : انمـا ولـيكم اɍَّ و رسـوله » يتواصلون ʪلولاية « 
 َّɍو رســوله و الــذين آمنــوا فــان حــزب ا َّɍو الــذين آمنــوا الــذين يقيمــون الصــلاة و يؤتــون الزكــاة و هــم راكعــون و مــن يتــول ا 

و في قــول رســوله صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه بعــد تقريــر النــاس بكونــه أولى đــم مــن أنفســهم مــن كنــت مــولاه فهــذا  1هــم الغــالبون 
  » .عليّ مولاه 

  أي : تلاقيهم ʪلحب في اɍَّ .» و يتلاقون ʪلمحبة « 
ʪ روى الصدوق عن البـاقر عليـه السّـلام ان ملكـا مـن الملائكـة مـر برجـل قـائم علـى َّɍعبـد ا ʮ ب دار ، فقـال لـه الملـك

ما وقوفك على ʪب هذه الدار ؟ فقال له : اخ لي فيها أردت أن أسلّم عليه ، فقال له الملك هل بينـك و بينـه رحـم ماسّـة 
  ، أو هل دعتك إليه حاجة ؟

ا اتعهــده أســلم عليــه في اɍَّ ربّ قــال : لا ، بيــني و بينــه قرابــة ، و لا يــرغبني إليــه حاجــة إلاّ أخــوّة الإســلام و حرمتــه فانمــ
  العالمين ، فقال له الملك اني رسول
____________________  
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اɍَّ إليـــك و هـــو يقرئـــه السّـــلام ، و يقـــول انمـــا إʮّي أردت و تعاهـــدت و قـــد أوجبـــت لـــك الجنّـــة و أعفيتـــك مـــن غضـــبي و 
  آجرتك من النار .

قـال ابـن الأعـرابي : لا تسـمّى  1كأس مؤنثة قال تعالى : . . . بكأسٍ مـن معـين بيضـاء . . . ال» و يتساقون بكأس « 
  الكأس كأسا إلاّ و فيها الشراب .

  أي : مروية من ( رويت لأهلي ) إذا أتيتهم ʪلماء .» روية « 
  من ( صدرت عن الماء ) .» و يصدرون « 
  أي : ʪلارتواء من الماء .» برية « 

  العارفين لسيد الساجدين عليه السّلام : و في مناجاة
الهي فاجعلنا من الذين توشّجت أشجار الشـوق إليـك في حـدائق صـدورهم ، و أخـذت لوعـة محبتـك بمجـامع قلـوđم « 

، فهم إلى أوكـار الأفكـار ϩوون ، و في رʮض القـرب و المكاشـفة يرتعـون ، و مـن حيـاض المحبـّة بكـأس الملاطفـة يكرعـون ، 
  شرائع المصافاة يردون ، قد كشف الغطاء عن أبصارهم ،و 

و انجلت ظلمة الريب عن عقائدهم و ضمائرهم ، و انتفت مخالجة الشك عن قلوđم و سرائرهم ، و انشـرحت بتحقيـق 
المعرفـة صــدورهم ، و علـت لســبق السـعادة في الزهــادة هممهــم ، و عـذب في معــين المعاملـة شــرđم و طـاب في مجلــس الأنــس 

هم ، و أمــــن في مــــواطن المخافــــة ســــرđم ، و اطمأنــــت ʪلرجــــوع إلى ربّ الأرʪب أنفســــهم و تيقنــــت ʪلفــــوز و الفــــلاح ســــرّ 
أرواحهــم ، و قـــرّت ʪلنظــر إلى محبـــوđم أعيــنهم ، و اســـتقر ϵدراك المســئول و نيـــل المــأمول قـــرارهم ، و ربحــت في بيـــع الـــدنيا 

  م بذكرك على القلوب ،ʪلآخرة تجارēم ، إلهي ما ألذّ خواطر الالها
 ʭلأوهـام في مسـالك الغيـوب ، و مـا أطيـب طعـم حبـك ، و مـا أعـذب شـرب قربـك ، فأعـذʪ و ما أحلـى المسـير إليـك

  من طردك و ابعادك ، و اجعلنا من أخصّ عارفيك ،
____________________  
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 ʮ ، منيل برحمتك و أصلح عبادك و أصدق طائعيك ، و أخلص عبادك ʮ كريم ʮ ، جليل ʮ عظيم. «  
  كأصدقاء الدنيا يرʫب هذا من ذاك ، و يغتاب ذاك هذا .» لا تشوđم الريبة ، و لا تسرع فيهم الغيبة « 
  » .على ذلك عقد خلقهم و اخلاقهم ، فعليه يتحابون و به يتواصلون « 

ـــدنيا كســـجيتهم في الآخـــرة ، قـــال تعـــالى  ـــا مـــا في صـــدورهم مـــن غـــلٍ اخـــواʭ علـــى ســـررٍ فتصـــير ســـجيتهم في ال : و نزعن
  . 1متقابلين 

  ʪلقياس إلى ʪقي الناس .» فكانوا « 
  بعضه أفضل من بعض .» كتفاضل البذر « 
قـال الجـوهري الانتقـاء الاختيـار و النقـاه مثـل القنـاه مـا يرمـى مـن الطعـام إذا نقّـي حكـاه » ينتقي فيؤخذ منـه و يلقـى « 

  الاموي .
عمــاني عــن الصــادق عليــه السّــلام ان نوحــا ســأل ربــه ان ينــزّل علــى قومــه العــذاب فــأوحى إليــه ان يغــرس نــواة مــن روى الن

النخــل فــإذا بلغــت فــأثمرت و أكــل منهــا أهلــك قومــه و أنــزل علــيهم العــذاب ، فغــرس نــوح النــواة و أخــبر أصــحابه بــذلك ، 
صحابه ، فقالوا وعدك فدعا ربه فـأوحى إليـه أن يعيـد الغـرس فلمّا بلغت النخلة و أثمرت و اجتنى نوح منها فأكل و أطعم أ

ʬنيــة حــتى إذا بلــغ و أثمــر فــأخبر نــوح عليــه السّــلام أصــحابه بــذلك فصــاروا ثلاثــة فــرق ، فرقــة ارتــدت ، و فرقــة ʭفقــت ، و 
  فرقة ثبتت .

عشـر مـراّت فلمّـا كـان في  ففعـل نـوح مـا أمـر ، فـأوحى إليـه ان يغـرس الثالثـة ، فـافترقوا أيضـا ثـلاث حـتى فعـل نـوح ذلـك
العاشرة جاء إليه رجال من أصحابه الخلّص و المؤمنين فقالوا : أنت نبي مرسل صـادق لا شـك فيـك و لـو فعلـت ذلـك بنـا 

  مراّت أخرى . فعند ذلك أهلكهم اɍَّ الظالمين ، و أدخل الخلّص مع نوح في السفينة
____________________  
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  . 1بعد ما وصفوا و ذهب الكدر منهم  فنجّاهم
  أي : التصفية .» قد ميّزه التخليص « 
  من ( محصت الذهب ʪلنار ) إذا خلصته مماّ يشوبه .» و هذّبه التمحيص « 
هو الذي بعث في الأميـين رسـولا مـنهم يتلـو علـيهم آʮتـه و يـزكّيهم و يعلّمهـم الكتـاب و » فليقبل امرؤ كرامة بقبولها « 

ا يلحقوا đم و هو العزيز الحكيم 
ّ
  . 2الحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين و آخرين منهم لم

سـهم يتلـو علـيهم آʮتـه و يـزكيهم و يعلّمهـم الكتـاب و الحكمـة و لقد منَّ اɍَّ على المؤمنين إذ بعث فـيهم رسـولاً مـن أنف
  . 3ان كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين 

  أي : شديدة .» ليحذر قارعة « 
  . 4ان تقول نفس ʮ حسرتي على ما فرطت في جنب اɍَّ . . . » قبل حلولها « 
  في الدنيا .» و لينظر امرؤ في قصير اʮمه « 
هكــذا في ( المصــرية ) و الصــواب : ( في منــزل ) كمــا في ( ابــن أبي الحديــد و ابــن ميــثم و » نزلــه و قليــل مقامــه في م« 

  الخطيّة ) .
  . 5و تركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم . . . » . . . حتى يستبدل به منزلا « 
  . 6و لتنظر نفس ما قدّمت لغد . . . » . . . فليصنع لمتحوله « 

____________________  
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  من موته و برزخه و محشره و مئاله .» و معارف منتقله « 
  من الطيب قلبوا الياء واوا الضمة ما قبلها .» فطوبى « 
  . 1ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم . . . » أطاع من يهديه « 
انـّــه ϩمــــر ʮ أيهـــا الــــذين آمنـــوا لا تتبعــــوا خطـــوات الشــــيطان و مـــن يتبــــع خطـــوات الشــــيطان ف» و تجنـــب مـــن يرديــــه « 

  . ʪ2لفحشاء و المنكر . . . 
قـد جـاءكم مـن اɍَّ نـور و كتـاب مبـين يهـدي بـه » . . . و أصاب سبيل السلامة ببصر من بصره و طاعة هاد أمـره « 

  . 3اɍَّ من اتبع رضوانه سبل السّلام و يخرجهم من الظلمات إلى النور ʪذنه و يهديهم إلى صراط مستقيم 
و ليست التوبـة للـذين يعملـون السـيئات حـتى إذا حَضَـر أحـدَهم » ل ان تغلق أبوابه و تقطع أسبابه و ʪدر الهدى قب« 

  . 4الموتُ قال اني تبُت الآن و لا الذين يموتون و هم كفّار . . . 
يــدخلكم ʮ أيهــا الــذين آمنــوا توبــوا إلى اɍَّ توبــة نصــوحاً عســى ربّكــم ان يكفّــر عــنكم ســيئاتكم و » و اســتفتح التوبــة « 

  . 5جناتٍ تجري من تحتها الأĔار . . . 
  أي : نحّى .» و أماط « 
  أي : الخطيئة .» الحوبة « 
  . 6إʭّ هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفورا » فقد اقيم على الطريق و هدي Ĕج السبيل « 
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23  
) و مـــن كـــلام لـــه عليـــه السّـــلام قالـــه عنـــد تلاوتـــه . . . يُسَـــبِّح لــَـهُ فِيهَـــا ʪلغــُـدُوِّ و الآصَـــال . رجَِـــالٌ لا  217الخطبـــة ( 

 . . . َِّɍسُـــبْحَانهَُ وَ تَـعَـــالىَ جَعَـــلَ الَـــذكِّْرَ جِـــلاءً للِْقُلــُـوبِ تَسْـــمَعُ بــِـهِ بَـعْـــدَ الَــْـوَقـْرةَِ وَ تُـلْهِـــيهِمْ تجَِـــارةٌَ وَ لاَ بَـيْـــعٌ عَـــنْ ذكِْـــرِ ا َ َّɍَإِنَّ ا
قَــادُ بــِهِ بَـعْــدَ الَْمُعَانــَدَةِ وَ مَــا بــَرحَِ ɍَِِّ عَــزَّتْ آلاَؤُهُ فيِ الَْبرُْ  ــادٌ هَــةِ بَـعْــدَ الَْبرُْ تُـبْصِــرُ بــِهِ بَـعْــدَ الَْعَشْــوَةِ وَ تَـنـْ هَــةِ وَ فيِ أزَْمَــانِ الَْفَــترَاَتِ عِبَ

مِ اɍََِّ وَ ʭَجَــاهُمْ فيِ فِكْــرهِِمْ وَ كَلَّمَهُــمْ فيِ ذَاتِ عُقُــولهِِمْ فاَسْتَصْــبَحُوا بنِــُورِ يَـقَظــَةٍ فيِ الأَْبَْصَــارِ وَ الأََْسمْــَ َّʮَϥِ َاعِ وَ الأََْفْئِــدَةِ يـُـذكَِّرُون
ــدُوا إلِيَْــهِ طَريِقَــهُ وَ بَشَّــرُوهُ ʪِلنَّجَــاةِ وَ يخَُوِّفــُونَ مَقَامَــهُ بمَِ  مَــنْ أَخَــذَ يمَيِنــاً وَ شمِــَالاً ذَمُّــوا نْزلِــَةِ الأََْدِلَّــةِ فيِ الَْفَلَــوَاتِ مَــنْ أَخَــذَ الَْقَصْــدَ حمَِ

رُوهُ مِنَ الهَْلََكَـةِ وَ كَـانوُا كَـذَلِكَ مَصَـابيِحَ تلِْـكَ  ـبـُهَاتِ وَ إِنَّ للِـذكِّْرِ لأََهْـلاً أَخَـذُوهُ  إلِيَْهِ الَطَّريِقَ وَ حَذَّ الَظُّلُمَـاتِ وَ أدَِلَّـةَ تلِْـكَ الَشُّ
مَ اَلحْيَـَاةِ وَ يَـهْتِفُـ َّʮَنْـيَا بدََلاً فَـلَمْ تَشْغَلْهُمْ تجَِارةٌَ وَ لاَ بَـيْعٌ عَنْهُ يَـقْطعَـُونَ بـِهِ أ فيِ أَسمْـَاعِ الَْغـَافِلِينَ  ونَ ʪِلزَّوَاجِـرِ عَـنْ محَـَارمِِ اɍََِّ مِنَ الَدُّ

ـَا قَطعَـُو  هَـوْنَ عَـنِ الَْمُنْكَـرِ وَ يَـتـَنـَاهَوْنَ عَنْـهُ فَكَأَنمَّ نْـيَا إِلىَ الآَْخِـرةَِ وَ هُـمْ فِيهَـا فَشَـاهَدُوا وَ ϩَْمُرُونَ ʪِلْقِسْطِ وَ ϩَْتمَـِرُونَ بـِهِ وَ يَـنـْ ا الَـدُّ
ـَـا اِطَّلَعُــو  قاَمَــةِ فِيــهِ وَ حَقَّقَــتِ الَْقِيَامَــةُ عَلَــيْهِمْ عِــدَاēِاَ فَكَشَــفُوا غِطــَامَــا وَراَءَ ذَلــِكَ فَكَأَنمَّ ءَ ذَلــِكَ ا غُيُــوبَ أهَْــلِ الَْــبرَْزخَِ فيِ طــُولِ الإَِْ

مُْ يَـــرَوْنَ مَــا لاَ يَـــرَى الَنَّــاسُ وَ يَسْــمَعُونَ مَــا لاَ يَسْــمَعُونَ فَـلَــوْ مَثَّـلْــ َّĔَنْـيَا حَــتىَّ كَــأ تـَهُمْ لعَِقْلِــكَ فيِ مَقَــاوِمِهِمُ الَْمَحْمُــودَةِ وَ لأَِهْــلِ الَــدُّ
هَـا مجََالِسِهِمُ الَْمَشْهُودَةِ وَ قَدْ نَشَرُوا دَوَاوِينَ أعَْمَالهِمِْ وَ فَـرَغُوا لِمُحَاسَبَةِ أنَْـفُسِهِمْ عَلَى كُلِّ صَ  غِيرةٍَ وَ كَبـِيرةٍَ أمُِـرُوا đِـَا فَـقَصَّـرُوا عَنـْ

هَا   فَـفَرَّطوُا فيهَا وَ حمََّلُوا ثقَِلَ  أوَْ Ĕُوُا عَنـْ
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رđَِِّمْ مِنْ مَقَامِ نـَدَمٍ وَ اِعْـترِاَفٍ لَرأَيَـْتَ  أوَْزاَِرهِمْ ظهُُورَهُمْ فَضَعُفُوا عَنِ الاَِسْتِقْلاَلِ đِاَ فَـنَشَجُوا نَشِيجاً وَ تجََاوَبوُا نحَِيباً يعَِجُّونَ إِلىَ 
تَـنـَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ الَسَّكِينَةُ وَ فتُِحَتْ لهَـُمْ أبَْــوَابُ الَسَّـمَاءِ وَ أعُِـدَّتْ لهَـُمْ  أعَْلاَمَ هُدًى وَ مَصَابيِحَ دُجًى قَدْ حَفَّتْ đِِمُ الَْمَلائَِكَةُ وَ 

دَ مَقَامَهُمْ يَـتـَنَسَّمُ  ُ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَـرَضِيَ سَعْيـَهُمْ وَ حمَِ َّɍَاوُزِ رَهَـائِنُ فاَقـَةٍ إِلىَ ونَ بِدُعَائهِِ رَوْحَ الَتَّجَ مَقَاعِدُ الَْكَراَمَاتِ فيِ مَقَامٍ اِطَّلَعَ ا
هُمْ يــَـدٌ قاَرعَِـــةٌ فَضْـــلِهِ وَ أُسَـــارَى ذِلَّـــةٍ لعَِظَمَتِـــهِ جَـــرحََ طــُـولُ الأََْسَـــى قُـلُـــوđَمُْ وَ طــُـولُ الَْبُكَـــاءِ عُيُـــوĔَمُْ لِكُـــلِّ ʪَبِ رَ  غْبَـــةٍ إِلىَ اɍََِّ مِـــنـْ

لاَ يخَِيبُ عَلَيْهِ الَرَّاغِبُونَ فَحَاسِبْ نَـفْسَكَ لنِـَفْسِكَ فإَِنَّ غَيرْهََا مِـنَ الأَْنَْـفُـسِ لهَـَا حَسِـيبٌ  يَسْألَُونَ مَنْ لاَ تَضِيقُ لَدَيْهِ الَْمَنَادِحُ وَ 
 1و مــن كــلام لــه عليــه السّــلام قــال عنــد تلاوتــه رجــال لا تلهــيهم تجــارة و لا بيــع عــن ذكــر اɍَّ . . . « غَــيرْكَُ قــول المصــنف 

  قبل هذا و كلامه عليه السّلام عند تلاوته : 2ه عليه السّلام عند تلاوته الهاكم التكاثر أقول : و نقل المصنف كلام
بعد هذا و له عليـه السّـلام في معـنى قولـه تعـالى فلـو لا إذ جـاءهم ϥسـنا تضـرّعوا  ʮ3 أيها الانسان ما غرّك بربك الكريم 

  و معنى قوله تعالى : . . . 4. . . 
  رواهما ( الروضة ) و لم ينقلهما المصنف . 5وم . . . ان اɍَّ لا يغيرّ ما بق

  ثم جعله عليه السّلام أول الآية ( رجال ) يدل على صحّة قراءة . . . يسبّح له فيها
____________________  

  . 37) النور :  1( 
  . 1) التكاثر :  2( 
  . 6) الانفطار :  3( 
  . 43) الانعام :  4( 
  . 11) الرعد :  5( 
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  قبله ʪلبناء للمفعول دون قراءة ( يسبّح ) ʪلبناء للفاعل كما لا يخفى . 1دو و الآصال ʪلغ
) و آخـــر الآيـــة . . . و اقـــام الصـــلاة و ايتـــاء الزكـــاة يخـــافون يومـــاً تتقلــّـب فيـــه القلـــوب و  37و الآيـــة في ســـورة النـــور ( 

  . 3فضله و اɍَّ يرزق من يشاء بغير حساب و بعد الآية ليجزيهم اɍَّ أحسن ما عملوا و يزيدهم من  2الأبصار 
روى ( الكافي ) عن اسباط بن سالم ، قال : دخلت على أبي عبد اɍَّ عليـه السّـلام فسـألني عـن عمـر بـن مسـلم فقلـت 

ا أتـت صالح و لكنه ترك التجارة ، فقال عليه السّلام عمل الشيطان ثلاʬ أما علم ان النبي صلّى اɍَّ عليه و آله اشترى عـير 
من الشام فاستفضل فيها ما قضـى دينـه و قسّـم في قرابتـه ، يقـول اɍَّ عـزّ و جـلّ رجـال لا تلهـيهم تجـارة و لا بيـع عـن ذكـر 

 . . . َّɍــا ، و هــو أفضــل  4اēيقــول القصــاص : القــوم لم يكونــوا يتّجــرون كــذبوا و لكــنهم لم يكونــوا يــدعون الصــلاة في ميقا
  ر .ممنّ حضر الصلاة و لم يتّج

هكـذا في المصـرية و الصـواب : ( للقلـوب )  » ان اɍَّ سـبحانه و تعـالى جعـل الـذكر جـلاء القلـوب « قوله عليه السّـلام 
  كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) كما ان الصواب ترك كلمة ( و تعالى ) لخلوها عنها .

فبذكره تعالى تجلـو مـن الصـدأ ، و تطمـئن مـن التزلـزل في أمـر الـدنيا  5و قال تعالى : . . . ألا بذكر اɍَّ تطمئن القلوب 
  ، و أما ʪلنسبة إلى عظمته فتضطرب قال تعالى : انما المؤمنون الذين إذا ذكر اɍَّ وجلت قلوđم و إذا تليت عليهم

____________________  
  . 36) النور :  1( 
  . 37) النور :  2( 
  . 38) النور :  3( 
  . 37النور :  ) 4( 
  . 28) الرعد :  5( 
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  . 1آʮته زادēم ايماʭً و على رđم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة و مماّ رزقناهم ينفقون أوُلئك هم المؤمنون حقّاً . . . 
 2و بشر المخبتين الذين إذا ذكر اɍَّ وجلت قلوđم و الصابرين على ما أصاđم و المقيمي الصلاة و مماّ رزقنـاهم ينفقـون 

.  
  أي : القلوب .» تسمع « 
  أي : بسبب ذكره تعالى .» به « 
  أي : بعد ثقل اذĔا .» بعد الوقرة « 
  أي : القلوب ( به ) أي : بسبب ذكره تعالى .» و تبصر « 
  . 3أي : ضعف بصرها ان الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » بعد العشوة « 
فعلـــوا فاحشـــة أو ظلمـــوا أنفســـهم ذكـــروا اɍَّ فاســـتغفروا لـــذنوđم و مـــن يغفـــر و الـــذين إذا » و تنقـــاد بـــه بعـــد المعانـــدة « 

الــذنوب إلاّ اɍَّ و لم يصــرّوا علــى مــا فعلــوا و هــم يعلمــون أولئــك جــزاؤهم مغفــرة مــن رđــم و جنــات تجــري مــن تحتهــا الأĔــار 
  . 4خالدين فيها و نعم أجر العاملين 

  أي : ما زال .» و ما برح « 
 » َّɍ «لقوله بعد ( عباد ) . خبر  
  كقولك ( عزّ اسمه ) .» عزّت آلاؤه « 
  أي : المدة .» في البرهة بعد البرهة « 
  ضعف أهل الحق في الماضي و الحال و الآتي .» و في أزمان الفترات « 

____________________  
  . 4 2) الانفال :  1( 
  . 35 34) الحج :  2( 
  . 201) الاعراف :  3( 
  . 136 135عمران : ) آل  4( 
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  ʪلكسر فالفتح جمع فكر ʪلكسر فالسكون .» عباد ʭجاهم في فكرهم « 
ــــه فصــــعق « و في مناجــــاة شــــعبان : » و كلّمهــــم في ذات عقــــولهم «  الهــــي و اجعلــــني ممــّــن ʭديتــــه فأجابــــك و لا حظت

 عليـه و آلـه : اتقـوا فراسـة المـؤمن قال النـبي صـلّى اɍَّ » فاستصبحوا بنور يقظة » « لجلالك فناجيته سرا و عمل لك جهرا 
. َّɍفانهّ ينظر بنور ا  

هكــذا في ( المصــرية ) و الصــواب : ( في الأسمــاع و الأبصــار ) كمــا في ( ابــن أبي الحديــد و » في الأبصــار و الأسمــاع « 
  ابن ميثم و الخطيّة ) .

م قلـوب لا يفقهـون đـا و لهـم أعـين لا يبصـرون ʪلضد مـن أهـل الـدنيا الـذين قـال تعـالى فـيهم : . . . لهـ» و الأفئدة « 
  . đ1ا و لهم اذان لا يسمعون đا . . . 

 » َّɍم اʮϥ يذكّرون « َّɍم اʮϥ تنا ان أخرج قومك من الظلمات إلى النور و ذكّرهمʮϕ 2و لقد أرسلنا موسى .  
اب مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمـود و الَّـذين و قال الذي آمن اني أخاف عليكم مثل يوم الأحز » و يخوّفون مقامه « 

من بعدهم و ما اɍَّ يريد ظلماً للعباد و ʮ قوم اني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم مـن اɍَّ مـن عاصـم و 
إذا هلـك قلـتم من يضلل اɍَّ فماله من هـادٍ و لقـد جـاءكم يوسـف مـن قبـل ʪلبيّنـات فمـا زلـتم في شـك ممـّا جـاءكم بـه حـتى 

  . 3لن يبعث اɍَّ من بعده رسولاً كذلك يضلّ اɍَّ من هو مسرف مرʫب 
و تعبــيره عليــه السّــلام ʪلتخويــف مــن مقامــه دون التخويــف منــه تعــالى نفســه لكونــه أبلــغ قــال تعــالى : و أمــا مــن خــاف 

  مقام ربهِّ و Ĕى النفس عن الهوى . فان
____________________  

  . 179) الاعراف :  1( 
  . 5) ابراهيم :  2( 
  . 34 30) المؤمن :  3( 
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  . 1الجنّة هي المأوى 
دون اكرميـه  2و التعبير هنا نظير التعبير في قوله تعالى حكايـة عـن العزيـز لامرأتـه في يوسـف : . . . أكرمـي مثـواه . . . 

.  
لابرهـة بـن الحـارث الـرائش مـن ملـوك الـيمن ذو المنـار لأنـّه أوّل مـن ضـرب المنـار علـى قيـل » بمنزلة الأدلـّة في الفلـوات « 

كمـا قـال تعـالى في الآخـذين » من أخذ القصد حمدوا إليه طريقه و بشّـروه ʪلنجـاة « طريقه في مغازيه ليهتدي đا إذا رجع 
ألا تخـافوا و لا تحزنــوا و ابشـروا ʪلجنـة الـتي كنـتم توعــدون ʪلقصـد : ان الـذين قـالوا ربنـا اɍَّ ثم اســتقاموا تتنـزل علـيهم الملئكـة 

  . 3نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا و في الآخرة و لكم فيها ما تشتهي أنفسكم و لكم فيها ما تدعون نزلاً من غفورٍ رحيمٍ 
ا صــراطي مســتقيماً كمــا قــال تعــالى : و ان هــذ» و مــن أخــذ يمينــا و شمــالا ذمــوا إليــه الطريــق و حــذّروه مــن الهلكــة « 

  . 4فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله . . . 
  . 5و أما من طغى و آثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى 

في ( الكافي ) عـن النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه طـوبى » و كانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات و أدلةّ تلك الشبهات « 
 َّɍلمـذاييع لعبد نومه عرفـه اʪ و لم يعرفـه النـاس ، أولئـك مصـابيح الهـدى و ينـابيع العلـم تنجلـي عـنهم كـلّ فتنـة مظلمـة ليسـوا 

  البذور و لا ʪلجفاة المرائين .
____________________  

  . 41 40) النازعات :  1( 
  . 21) يوسف :  2( 
  . 31 30) فصلت :  3( 
  . 153) الانعام :  4( 
  . 39 37) النازعات :  5( 
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في ( الكــافي ) عــن البــاقر عليــه السّــلام مــرّ النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه » و ان للــذكر لأهــلا أخــذوه مــن الــدنيا بــدلا « 
برجل يغرس غرسا في حايط له فوقف عليه و قال : ألا أدلّك على غرس أثبت أصلا و أسرع ايناعا و أطيب ثمـرا قـال بلـى 

فـــان لـــك ان قلتـــه بكـــلّ » ســـبحان اɍَّ و الحمـــد ɍَّ و لا إلـــه إلاّ اɍَّ و اɍَّ أكـــبر  «، قـــال : إذا أصـــبحت و أمســـيت فقـــل 
تســبيحة عشـــر شــجرات في الجنــّـة مــن أنـــواع الفاكهـــة ، و هــو مـــن الباقيــات الصـــالحات فقـــال الرجــل لـــه عليــه السّـــلام فـــاني 

أمــا مــن أعطــى و اتقــى و صــدّق ʪلحســنى اشــهدك ان حــايطي هــذا صــدقة مقبوضــة علــى فقــراء المســلمين فــانزل تعــالى فيــه ف
  . 1فسنيسره لليسرى 

  كما قال تعالى و قد مر .» فلم تشغلهم تجارة و لا بيع عنه « 
ان في خلــق الســماوات و الأرض و اخــتلاف الليــل و النهــار لآʮت لأولي الألبــاب الـــذين » يقطعــون بــه أʮم الحيــاة « 

و يتفكّــرون في خلــق الســماوات و الأرض ربنــا مــا خلقــت هــذا ʪطــلاً ســبحانك  يــذكرون اɍَّ قيامــاً و قعــوداً و علــى جنــوđم
فقنــا عــذاب النــار ربنــا انــّك مــن تــدخل النــار فقــد أخزيتــه و مــا للظــالمين مــن أنصــار ربنــا اننــا سمعنــا منــادʮ ينــادي للايمــان ان 

بـرار ربنـا و آتنـا مـا وعـدتنا علـى رسـلك و لا تخـزʭ آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنـا ذنوبنـا و كفّـر عنـّا سـيئاتنا و توفَّنـا مـع الأ
  . 2يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم رđم اني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى . . . 

ء إلاّ و لــه حــد ينتهــي إليــه إلاّ الــذكر فلــيس لــه حــد ينتهــي إليــه و في ( الكــافي ) عــن الصــادق عليــه السّــلام مــا مــن شــي
رض اɍَّ الفـرائض فمـن أداهـن فهـو حـدّهن ، و مـن صـام شـهر رمضـان فهـو حـدّه و مـن حـجّ فهـو حـدّه إلاّ الـذكر ، فانــّه فـ

  تعالى لم يرض
____________________  
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و   1منــه ʪلقليــل و لم يجعــل لــه حــدّا ينتهــي إليــه ثم تــلا : ʮ أيهــا الــذين آمنــوا اذكــروا اɍَّ ذكــراً كثــيراً و ســبّحوه بكــرة و أصــيلا 
كان أبي عليه السّلام كثير الذكر لقـد كنـت أمشـي معـه و انـّه ليـذكر اɍَّ و آكـل معـه الطعـام و انـّه ليـذكر اɍَّ ، و لقـد كـان 

  ا يشغله ذلك عن ذكر اɍَّ ، و كنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول :يحدّث القوم و م
لا إله إلاّ اɍَّ و كان يجمعنا و ϩمرʪ ʭلذكر حتى تطلع الشمس ، و ϩمر ʪلقراءة من كان يقـرأ منـّا ، و مـن كـان لا يقـرأ 

  ركته ، و تحضره الملائكة ، و ēجره الشياطين ،منّا أمره ʪلذكر و البيت الذي يقرأ فيه القرآن و يذكر اɍَّ تعالى فيه تكثر ب
ء الكوكــب الــدريّ لأهــل الأرض ، و البيــت الــذي لا يقــرأ فيــه القــرآن و لا يــذكر اɍَّ ء لأهــل الســماء كمــا يضــيو يضــي

بخـير أعمـالكم  تعالى فيه ، تقلّ بركته و ēجره الملائكة و تحضره الشـياطين و قـد قـال النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه ألا أخـبركم
و أرفعهـــا في درجـــاتكم ، و أزكاهـــا عنـــد ملـــيككم . و خـــير لكـــم مـــن الـــدينار و الـــدرهم و خـــير لكـــم مـــن ان تلقـــوا عـــدوكّم 

  فتقتلوهم و يقتلوكم ؟ قالوا : بلى قال ذكر اɍَّ تعالى كثيرا .
: أكثرهم ɍَّ ذكرا و قـال النـبي صـلّى و فيه جاء رجل إلى النبي صلّى اɍَّ عليه و آله فقال : من خير أهل المسجد فقال 

اɍَّ عليه و آله من أعطى لساʭ ذاكرا فقد أعطى خير الدنيا و الآخرة و قال صلّى اɍَّ عليه و آله مـن أكثـر ذكـر اɍَّ تعـالى 
  أحبّه اɍَّ و فيه أيضا عن الصادق عليه السّلام شيعتنا الذين إذا خلوا ذكروا اɍَّ كثيرا .

و في ( الكـافي ) قـال تعـالى  2 شمـوخ مقـام الـذكر قولـه تعـالى : فـاذكروني اذكـركم و اشـكروا لي و لا تكفـرون و يكفي في
  لعيسى عليه السّلام : اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي و اذكرني في ملأ اذكرك في ملأ خير من ملأ الادميّين .

____________________  
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و عن الباقر عليه السّلام أوحى تعالى إلى موسى عليه السّلام : أʭ جليس من ذكرني فقـال موسـى عليـه السّـلام : فمـن 
في سترك يوم لا ساتر إلاّ سترك . قـال الـذين يـذكروني فـأذكرهم و يتحـابون فيّ فـاحبّهم فأولئـك الـذين إذا أردت أن أصـيب 

  đم عنهم . أهل الأرض بسوء ذكرēم فارفع
و عنــه عليــه السّــلام مكتــوب في التــوراة الــتي لم تغــير ان موســى قــال : ʮ إلهــي ϩتي علــيّ مجــالس أجلّــك أن أذكــرك فقــال 

  تعالى : ʮ موسى ان ذكري حسن على كلّ حال .
  و عن الصادق عليه السّلام أوحى تعالى إلى موسى عليه السّلام : لا تفرح بكثرة المال ،

  على حال فان كثرة المال تنسي الذنوب ، و ان ترك ذكري يقسي القلوب . و لا تدع ذكري
 َّɍلصــاعقة و لا تصـــيب الصــاعقة ذاكـــرا اʪ لســبع و يمـــوتʪ لهــدم و يبتلـــىʪ و عنــه عليـــه السّــلام يمـــوت المــؤمن غرقـــا و

  تعالى .
ربـك في نفسـك تضـرّعاً و خفيـة و  و عن أحدهما عليهما السّلام لا تكتب المئكـة إلاّ مـا تسـمع و قـال تعـالى : و اذكـر

و لا يعلــم ثــواب ذلــك الــذكر في نفــس الرجــل غــير اɍَّ  1دون الجهــر مــن القــول ʪلغــدو و الاصــال و لا تكــن مــن الغــافلين 
  تعالى لعظمته .

علانيــة و لا  و عــن أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام مــن ذكــر اɍَّ تعــالى في الســرّ فقــد ذكــره كثــيرا ، ان المنــافقين كــانوا يذكرونــه
  . 2يذكرونه في السرّ قال تعالى : . . . يراؤن الناس و لا يذكرون اɍَّ إلاّ قليلا 

  أي : يصيحون .» و يهتفون « 
____________________  
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  عن اʪ «. َّɍلزواجر عن محارم اɍَّ في أسماع الغافلين « 
) : حضــر أبــوذر مجلــس عثمــان ذات يــوم ، فقــال عثمــان : أرأيــتم مــن زكّــى مالــه هــل فيــه حــق لغــيره ؟ فقــال   ( في المــروج

كعب الأحبار : لا فدفع أبو ذر في صدر كعب ، و قال له : كذبت ʮ ابن اليهودي ثم تلا : ليس البر ان تولـوا وجـوهكم 
خـر و الملئكـة و الكتـاب و النبيـين و آتـى المـال علـى حبـه ذوي قبـل المشـرق و المغـرب و لكـن الـبر مـن آمـن ɍʪَّ و اليـوم الآ

فقـال عثمـان : أتـرون ϥسـا ان Ϩخـذ مـالا مـن  1القربى و اليتامى و المسـاكين و ابـن السـبيل و السـائلين و في الرقـاب . . . 
  بيت مال المسلمين فننفقه في ما ينوبنا من أمورʭ و نعطيكموه ، فقال كعب الأحبار :

  لك فرفع أبو ذر العصا فدفع đا في صدر كعب ، و قال : ʮ ابن اليهودي ما أجرأك على القول في ديننا .لا ϥس بذ
فقال له عثمان : ما أكثر أذاك لي غيّب وجهـك عـني فقـد آذيتـني فخـرج أبـو ذر إلى الشـام فكتـب معاويـة إلى عثمـان ، 

ن لــك في القــوم حاجــة فاحملــه إليــك فكتــب إليــه عثمــان ان أʪ ذر يجمــع إليــه الجمــوع و لا آمــن أن يفســدهم عليــك فــان كــا
بحمله فحمله على بعير عليه قتب ʮبس معه خمسة من الصقالبة يطيرون به حتى أتوا به المدينة قد تسـلخت بـواطن أفخـاذه 
، و كاد أن يتلف فقيل له : انك تموت من ذلـك ، فقـال هيهـات لـن أمـوت حـتى انفـى و ذكـر جوامـع مـا نـزل بـه بعـد مـن 
يتـولى دفنــه فجلــس في داره أʮمــا ثم دخــل علــى عثمــان فجلــس علـى ركبتيــه و تكلــّم ϥشــياء و ذكــر الخــبر في ولــد أبي العــاص 
إذا بلغــوا ثلاثــين رجــلا اتخــذوا عبــاد اɍَّ خــولا و كــان في ذلــك اليــوم أتــى بتركــة عبــد الرحمــان بــن عــوف فنضــت البــدر حــتى 

  عثمان : اني لأرجو لعبد الرحمان خيرا لأنهّ كان يتصدّق و يقري حالت بين عثمان و بين الرجل القائم . فقال
____________________  
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الضيف و ترك ما ترون فقال كعب الأحبار : صدقت فشال أبـو ذر العصـا فضـرب đـا رأس كعـب و لم يشـغله مـا كـان فيـه 
تـرك هـذا المـال ان اɍَّ أعطـاه خـير الـدنيا و خـير الآخـرة ، و تقطـع من الألم ، و قال : ʮ ابـن اليهـودي تقـول لرجـل مـات و 

فقــال لــه » مــا يســرني أن أمــوت و أدع مــا يــزن قيراطــا « علــى اɍَّ بــذلك ، و أʭ سمعــت النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه يقــول 
  عثمان : و ارعني وجهك فقال : أسير إلى مكة قال : لا و اɍَّ ، قال :

  ربي أعبده فيه حتى أموت ؟ قال : أي و اɍَّ ، قال : فالى الشام ، فتمنعني من بيت
قــال : لا و اɍَّ قــال البصــرة ، قــال : لا و اɍَّ ، فــاختر غيرهــا ، قــال : مــا اختــار غيرهــا و لــو تــركتني في دار هجــرتي مــا 

ɍَّ أكـبر صـدق رسـول اɍَّ صـلّى اɍَّ أردت بلدا آخر ، فسيرّني حيث شئت ، قال : فـاني مسـيرّك إلى الربـذة قـال أبـو ذر : ا
عليــه و آلــه قــد أخــبرني بكــلّ مــا أʭ لاق ، قــال عثمــان : و مــا قــال لــك ؟ قــال : أخــبرني ϥني أمنــع عــن مكــة و المدينــة و 

ʪلكســر العــدل و أمــا » و ϩمــرون ʪلقســط « أمــوت ʪلربــذة ، و يتــولى مــواراتي نفــر ممــّن يــردون مــن العــراق نحــو الحجــاز الخ 
  ʪلفتح فالجور ، و في الأساس نقول أمر اʪ َّɍلقسط و Ĕى عن القسط .

ʮ أيهــا الــذين آمنــوا   1و ϩتمــرون بــه ) . . . و ان حكمــت فــاحكم بيــنهم ʪلقســط . . . » ( قــل أمــر ربي ʪلقســط « 
فقـيرا فـاɍَّ أولى đمـا فـلا تتبعـوا كونوا قوامين ʪلقسط شهداء ɍَّ و لو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين ان يكن غنيا أو 

  . 2الهوى ان تعدلوا و ان تلوا أو تعرضوا فان اɍَّ كان بما تعملون خبيرا 
  و القيام ʪلقسط وصفه تعالى : شهد اɍَّ انهّ لا إله إلاّ هو و الملائكة

____________________  
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و بعـث رسـله لـذلك لقـد أرسـلنا رسـلنا ʪلبيّنـات و أنزلنـا معهـم الكتـاب و الميـزان ليقـوم  1قائماً ʪلقسط . . . و أولوا العلم 
  . 2الناس ʪلقسط . . . 

التائبون العابدون الحامـدون السـائحون الراكعـون السـاجدون الآمـرون ʪلمعـروف » و ينهون عن المنكر و يتناهون عنه « 
  . 3افظون لحدود اɍَّ . . . و الناهون عن المنكر و الح

فلمّا نسوا ما ذكروا به أنجينـا الـذين ينهـون عـن السـوء و أخـذʭ الـذين ظلمـوا بعـذاب بئـيس بمـا كـانوا يفسـقون فلمّـا عتـوا 
  . 4عن مّا Ĕُوا عنه قلنا لهم كونوا قردةً خاسئين 

لعن الـذين كفـروا مـن بـني اسـرائيل علـى لسـان داود و عيسـى بـن مـريم ذلـك بمـا عصـوا و كـانوا يعتـدون كـانوا لا يتنـاهون 
 َّɍعــن منكــر فعلــوه لبــئس مــا كــانوا يفعلــون تــرى كثــيراً مــنهم يتولــوَّنَ الــّذين كفــروا لبــئس مــا قــدَّمت لهــم أنفســهم أنَ سَــخِط ا

  . 5عليهم و في العذاب هم خالدون 
قـــال : ابـــن أبي الحديـــد هـــو شـــرح حالـــه عليـــه » فكانمـــا قطعـــوا الـــدنيا إلى الآخـــرة و هـــم فيهـــا فشـــاهدوا مـــا وراء ذلـــك « 

  السّلام فقال : ( لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ) .
  هكذا ( في المصرية و ابن أبي الحديد ) و الصواب : ( و كانما ) كما في ( ابن ميثم ) .» فكأنمّا « 
وب أهل البرزخ في طول الاقامة فيه و حققت القيامة عليهم عداēا فكشـفوا غطـاء ذلـك لأهـل الـدنيا حـتى  اطلعوا عي« 

  كأĔّم يرون ما لا يرى الناس
____________________  
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  » .معون ما لا يسمعون و يس
في ( الكافي ) عن الصادق عليه السّلام : استقبل حارثة بن مالك الأنصاري النبي صلّى اɍَّ عليـه و آلـه فقـال لـه كيـف 

ء حقيقـة فمـا حقيقـة قولـك ؟ قـال عزفـت نفسـي أنت ʮ حارثة ؟ قال : مؤمن حقّا فقال صلّى اɍَّ عليه و آله له لكلّ شـي
ت ليلــي و اظمــأت هــواجري و كــأني انظــر إلى عــرش ربي و قــد وضــع للحســاب ، و كــأني أنظــر إلى أهــل عــن الــدنيا فاســهر 

 الجنّة يتزاورون في الجنة و كـأني أسمـع عـواء أهـل النـار في النـار ، فقـال النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه : هـذا عبـد نـوّر اɍَّ قلبـه ،
ة فقـال صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه : اللّهـم ارزقـه فلـم يلبـث حـتى بعثـه صـلّى اɍَّ أبصرت فأثبت فقال : ادع اɍَّ أن يـرزقني الشـهاد

  عليه و آله مع سرية فقتل تسعة أو ثمانية فقتل و في خبر استشهد مع جعفر بعد تسعة .
  أي : جسمتهم .» فلو مثلتهم « 
  جمع المقام و أصله المقوم .» لعقلك في مقاومهم « 
  اɍَّ تعالى .عند » المحمودة « 
  لملائكته .» و مجالسهم المشهودة « 
  جمع الديوان .» و قد نشروا دواوين « 
  بترك بعضها .» أعمالهم و فرغوا لمحاسبة أنفسهم على كلّ صغيرة و كبيرة أمروا đا فقصروا عنها « 
  ʪرتكاب بعضها .» أو Ĕوا عنها ففرطوا فيها « 

م حاسـبوا أنفسـكم قبـل أن تحاسـبوا عليهـا فـان للقيامـة خمسـين موقفـا كـلّ موقـف في ( الكافي ) عن الصادق عليه السّلا
  . 1مقداره ألف سنة ثم تلا تعرج الملائكة و الروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 

  و الأصل فيه قوله تعالى . . . حتى إذا» و حملوا ثقل أوزارهم ظهورهم « 
____________________  
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  . 1جاءēم الساعة بغتة قالوا ʮ حسرتنا على ما فرطنا فيها و هم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 
  تفريع على تحميل ثقل أوزارهم على ظهورهم .» فضعفوا « 
  أي : الاطاقة و الرفع لها .» عن الاستقلال đا « 
  كي نشجا و نشيجا ) إذا غص ʪلبكاء في حلقه من غير انتحاب .في ( الصحاح ) ( نشج البا » فنشجوا نشيجا « 
هكذا في النسخ و الظاهر كونه محرّف ( و نحبوا ) و النحيب رفـع الصـوت ʪلبكـاء و لا معـنى للتجـاوب » و تجاوبوا « 

  فيكون ( نحبوا نحيبا ) مثل ( نشجوا نشيجا ) .» نحيبا « هنا لأن كلاّ منهم يبكي على نفسه و لقوله 
ء إلاّ و لـــه كيـــل و وزن إلاّ الـــدموع فـــان القطـــرة منهـــا و في ( ثـــواب الأعمـــال ) عـــن الصـــادق عليـــه السّـــلام مـــا مـــن شـــي

ء بحارا من ʭر ، و إذا اغرو رقت العين بمائهـا لم يرهـق وجهـه قـتر و لا ذلـة فـإذا فاضـت حرمّـه اɍَّ علـى النـار و لـو ان تطفى
  ʪكيا بكى في أمة لرحموه .

 صلّى اɍَّ عليه و آله طوبى لصورة نظر اɍَّ إليهـا تبكـي عـن ذنـب مـن خشـية اɍَّ لم يطلّـع علـى ذلـك الـذنب و عن النبي
  غيره تعالى .

  أي : يرفعون صوēم .» يعجون « 
  بجنايتهم .» إلى رđم من مقام ندم و اعتراف « 

ه اɍَّ تعــالى بــه الجنــة قلــت يدخلــه ʪلــذنب و في ( الكــافي ) عــن الصــادق عليــه السّــلام ان الرجــل ليــذنب الــذنب فيدخلــ
  الجنّة ؟ قال : نعم ، انهّ ليذنب الذنب فلا يزال منه خائفا ماقتا لنفسه فيرحمه اɍَّ فيدخله الجنّة .

  و عنه عليه السّلام من أذنب ذنبا و علم ان اɍَّ تعالى مطلّع عليه ان شاء عذبه و ان
____________________  

  . 31:  ) الانعام 1( 
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  شاء غفره غفر له و ان لم يستغفر .
  جمع المصباح السراج .» لرأيت أعلام هدى و مصابيح « 
  أي : ظلمة .» دجى « 
  أي : أحاطت .» قد حفت « 
ان الــذين قــالوا ربنــا اɍَّ ثم اســتقاموا تتنــزل علــيهم الملائكــة ألا تخــافوا و لا تحزنــوا و ابشــروا ʪلجنــة الــتي  » đــم الملائكــة « 

  . 1كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا و في الآخرة . . . 
  . 2ا ايماʭً مع ايماĔم . . . هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادو » و تنزلت عليهم السكينة « 

و في ( الشـجرة ) لقـد رضـى  3و قال تعالى في حنـين و الفـتح : ثم انـزل اɍَّ سـكينته علـى رسـوله و علـى المـؤمنين . . . 
  اɍَّ عن المؤمنين إلى فأنزل السكينة عليهم .

ان المتقـين في جنـات و Ĕـر في مقعـد صـدقٍ عنـد مليـك » و فتحت لهم أبـواب السـماء و أعـد لهـم مقاعـد الكرامـات « 
  . 4مقتدر 
و إذا رأيـت ثم رأيـت نعيمـاً و ملكـاً كبـيراً عـاليهم ثيـاب » في مقام اطلع اɍَّ عليهم فيه فرضي سـعيهم و حمـد مقـامهم « 

ضـــة و ســـقاهم رđـــم شـــراʪً طهـــورا ان هـــذا كـــان لكـــم جـــزاء و كـــان ســـعيكم ســـندس خضـــر و اســـتبرق و حلـــوا أســـاور مـــن ف
  . 5مشكورا 

____________________  
  . 31 30) فصلت :  1( 
  . 4) الفتح :  2( 
  . 26) التوبة :  3( 
  . 55 54) القمر :  4( 
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  أي : يجدون نسيما .» يتنسمون « 
  تراحة .ʪلفتح الاس» بدعائه روح « 
قل مـا يعبـؤا بكـم  1ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » . . . التجاوز « 

  . 2ربي لو لا دعاؤكم . . . 
و في الكافي عنه عليه السّلام الدعاء مفتاح النجاح و مقاليد الفلاح ، و خير الدعاء مـا صـدر عـن صـدر تقـي و قلـب 

  جاة سبب النجاة ، و ʪلاخلاص يكون الخلاص ، فاذا اشتد الفزع فالى اɍَّ المفزع .نقي ، و في المنا
في الكـافي : ان اɍَّ تعـالى أوحـى إلى داود ان ائـت عبـدي دانيـال فقـل لـه » رهائن فاقة إلى فضله و اسـارى ذلـّة لعظمتـه 

عصيتني الرابعة لم أغفر لـك ، فقـال لـه : انك عصيتني فغفرت لك ، و عصيتني فغفرت لك ، و عصتني فغفرت لك ، فان 
  دانيال قد بلغت ʮ نبي اɍَّ فلمّا كان في السحر قام دانيال فناجى ربه فقال :

ʮ رب ان داود نبيــّك أخــبرني عنــك اني قــد عصــيتك فغفــرت لي و عصــيتك فغفــرت لي و عصــيتك فغفــرت لي و اخــرني 
  عنك اني ان عصيتك الرابعة لم تغفر لي ،

  لالك لئن لم تعصمني لأعصينك ثم لأعصينك ثم لأعصينك .و عزتّك و ج
  أي : الحزن .» جرح طول الأسى « 
في الكــافي عــن الصــادق عليــه السّــلام : كــلّ عــين ʪكيــة يــوم القيامــة إلاّ ثــلاʬ : عــين » قلــوđم و طــول البكــاء عيــوĔم « 

، َّɍو عين سهرت في طاعة ا ، َّɍغضّت عن محارم ا  
  وف الليل من خشية اɍَّ .و عين بكت في ج

و عنه عليه السّلام أوحى اɍَّ تعالى إلى موسى عليه السّلام : البكـاءون مـن خشـيتي في الرفيـع الأعلـى لا يشـاركهم أحـد 
 َّɍو عن الباقر عليه السّلام : ما من قطرة أحبّ إلى ا .  

____________________  
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  تعالى من قطرة دموع في سواد الليل مخافة من اɍَّ تعالى لا يراد đا غيره .
اĔم كـانوا يسـارعون في الخـيرات و يـدعوننا » من قرع ʪʪ و لجّ ولج « يقال » لكلّ ʪب رغبة إلى اɍَّ منهم يد قارعة « 

  ن و متى تكثر قرع الباب يفتح لك .و عنه عليه السّلام الدعاء ترس المؤم 1رغبا و رهبا و كانوا لنا خاشعين 
قـــال الجـــوهري المنــادح : المفـــاوز و المنتـــدح المكـــان الواســع ولى عـــن هـــذا الأمـــر » يســألون مـــن لا تضـــيق لديــه المنـــادح « 

  مندوحة و منتدح أي سعة .
نــال إلاّ بمســألة فســل في ( الكــافي ) عــن الصــادق عليــه السّــلام : ادع و لا تقــل ان الأمــر فــرغ منــه ان عنــد اɍَّ منزلــة لا ت

  تعط انهّ ليس من ʪب يقرع الا يوشك أن يفتح لصاحبه .
في ( الكــافي ) عــن الصــادق عليــه السّــلام : مــا أبــرز عبــد يــده إلى الله العزيــز الجبــار إلاّ » و لا يخيــب عليــه الراغبــون « 

يـرد يـده حـتى يمسـحها علـى وجهـه و  استحيى أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء فإذا دعا أحدكم فلا
  رأسه .

  و عنه عليه السّلام لا تتركوا صغيرة ان تدعوا đا ان صاحب الصغار هو صاحب الكبار .
في ( الكافي ) عن الكاظم عليه السّلام ليس منّا من لم يحاسـب نفسـه في كـلّ يـوم ، فـان » فحاسب نفسك لنفسك « 

  يئة استغفر اɍَّ منها و ʫب إليه .عمل حسنة استزاد الله تعالى و ان عمل س
و قــال : ابــن ميــثم كــان توبــة بــن الصــمة محاســبا لنفســه فحســب يومــا فــاذا هــو ابــن ســتين ســنة فحســب أʮمهــا فــاذا هــي 
أحــد و عشــرون ألــف و خمســمائة يــوم ، فصــرخ و قــال : ʮ ويلــتي ألفــي الملــك ϥحــد و عشــرين ألــف ذنــب ، ثم خــرّ مغشــيا 

  و رمى العبد بكلّ معصية حصاة في دارهعليه فاذا هو ميت و ل
____________________  

  . 90) الانبياء :  1( 
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لامتلأت في مدّة يسيرة و لكنه يتساهل في حفظهـا ، و الملكـان يحفظـان عليـه كمـا قـال تعـالى : . . . أحصـاه اɍَّ و نسـوه 
 . . .1 .  
علــيكم أنفســكم لا يضــركّم مــن ضــل إذا اهتــديتم إلى  قــال تعــالى : . . .» فــان غيرهــا مــن الأنفــس لهــا حســيب غــيرك « 

  . 2اɍَّ مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون 
فأمّــا مــن أوُتي كتابــه بيمينــه فيقــول هــاؤم اقــرءوا كتابيــه اني ظننــت اني مــلاقٍ حســابيه فهــو في عيشــةٍ راضــيةٍ في جنّــة عاليــةٍ 
قطوفها دانيةٍ كلوا و اشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأʮم الخالية و أما من أوتي كتابه بشـماله فيقـول ʮ ليتـني لم أوت كتابيـه و لم 

 ʮ 3ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه أدر ما حسابيه .  

24  
  ) منها في صفة الزهاد : 225الخطبة ( 

هَــا عَمِلُــوا فِيهَــا بمِــَ ــيْسَ مِنـْ نْـيَا وَ ليَْسُــوا مِــنْ أهَْلِهَــا فَكَــانوُا فِيهَــا كَمَــنْ لَ ــلِ الَــدُّ مَــا ا يُـبْصِــرُونَ وَ ʪَدَرُوا فِيهَــا كَــانوُا قَـوْمــاً مِــنْ أهَْ
نْـيَا يُـعَظِّمُــونَ مَــوْتَ  أَجْسَــادِهِمْ وَ هُــمْ أَشَــدُّ إِعْظاَمــاً لِمَــوْتِ يحَْــذَرُونَ تَـقَلَّــبُ أبَــْدَاĔِِمْ بــَينَْ ظَهْــراَنيَْ أهَْــلِ الآَْخِــرةَِ وَ يَـــرَوْنَ أهَْــلَ الَــدُّ

  » .كمن ليس منها   كانوا قوما من أهل الدنيا و ليسوا من أهلها فكانوا فيها« قُـلُوبِ أَحْيَائهِِمْ 
  في ( الكافي ) عن الصادق عليه السّلام : صلّى النبي صلّى اɍَّ عليه و آله الصبح فنظر إلى شاب

____________________  
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، و غـارت عينـاه في رأسـه ، فقـال صـلّى اɍَّ عليـه و  في المسجد ، و هو يخفق و يهوي برأسه مصفراّ لونـه قـد نحـف جسـمه
آله له كيف أصبحت ʮ فلان ؟ قال : أصبحت موقنا فعجب النـبيّ صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه مـن قولـه ، و قـال ان لكـلّ يقـين 

نيا و حقيقة فما حقيقـة يقينـك ؟ قـال : ان يقيـني هـو الـذي أحـزنني و أسـهر ليلـي و أظمـأ هـواجري فعزفـت نفسـي عـن الـد
ما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش ربي ، و قد نصب للحساب و حشر الخلائـق لـذلك و أʭ فـيهم ، و كـأني أنظـر إلى أهـل 
الجنّة يتنعمـون فيهـا و إلى أهـل النـار و هـم فيهـا يعـذبون فيصـطرخون فقـال صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه لأصـحابه : هـذا عبـد نـوّر 

  اɍَّ قلبه ʪلايمان .
و الــذين يؤتــون مـــا آتــوا و قلـــوđم وجلــة اĔـــم إلى رđــم راجعـــون » هــا بمـــا يبصــرون و ʪدروا فيهـــا مــا يحـــذرون عملــوا في« 

  . 1أولئك يسارعون في الخيرات و هم لها سابقون 
  ( تقلب ) واصله ( تتقلب ) .

  بفتح النون .» أبداĔم بين ظهراني « 
  اما لأن يقينهم جعلهم كأĔّم في المحشر كما مر في الخبر .اما لعدم خلطتهم مع أهل الدنيا و » أهل الآخرة « 
  . 2يود أحدهم لو يعمّر ألف سنة . . . » . . . يرون أهل الدنيا يعظمون موت أجسادهم « 
  لأن الحياة الحقيقية الحياة القلب .» و هم أشد إعظاما لموت قلوب أحيائهم « 

 َّɍ أيها الذين آمنوا استجيبوا ʮ : اقال تعالى
ّ
   و للرسول إذا دعاكم لم

____________________  
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  . 1يحييكم . . . 
  . 2و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اɍَّ أمواʫً بل احياءٌ عند رđم يرزقون 

  ل جعفر و زيد بن حارثة و هو يقول :و في ( السيرة ) في غزوة مؤتة فأخذ عبد اɍَّ بن رواحة الراية أي بعد قت
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــس لتنزلنـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــمت ʮ نفـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   أقســــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــزلن أو لتكرهنــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لتنـــــــ

  
ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــــدوا الرنـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاس و شـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــب النــــ ـــــــ ـــــــ   ان أجلـــــ

  
ـــــــــة   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــرهين الجنــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــالي أراك تكــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   مــــــ

  
ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ــــــت مطمئنــ ـــــــ ـــــــ ـــــا كنـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــال فيمــــــ ـــــــ ــــــــد طـــــــ ـــــــ ـــــــ   قـــ

  
ــــــنة   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــة في شــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــت إلاّ نطفـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــــــل ان ــــــ ـــــــ   هـــــــ

  
أن ينخرق السقاء و يهرق ماؤه ، ضـرب ذلـك مـثلا قالوا الشنة السقاء البالي ، و النطفة الماء القليل الصافي أي يوشك 

  لنفسه في جسده .
و في ( الاســتيعاب ) حبســوا الوليــد بــن الوليــد بمكــة في المستضــعفين فكــان النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه يــدعو لــه فأفلــت 

  من اسارهم فخرج على رجليه فطلبوه فلم يدركوه شدا و نكبت أصبع من أصابعه فجعل يقول :
ـــــــل  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــتهــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــبع دميــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــت إلاّ اصــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   أن

  
ـــــــت   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا لقيـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــبيل اɍَّ مــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   و في ســـــــ

  
  قالوا : فمات منه .

25  
ا جعله على مقدمته إلى الشام :) من وصية له وصى đا شريح بن هانى 56الكتاب ( 

ّ
  ء لم

نْـيَا الَْغَرُورَ وَ لاَ    اتَِّقِ اɍَََّ فيِ كُلِّ صَبَاحٍ وَ مَسَاءٍ وَ خَفْ عَلَى نَـفْسِكَ الَدُّ
____________________  

  . 24) الانفال :  1( 
  . 169) آل عمران :  2( 
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هَـا عَلـَى حَـالٍ وَ اِعْلـَمْ أنََّـكَ إِنْ لمَْ تَــرْدعَْ نَـفْسَـكَ عَـنْ كَثـِيرٍ ممَِّــا تحُِـبُّ الأََْهْـوَاءُ مخَاَفـَةَ مَ  كْـرُوهٍ سمَـَتْ بـِكَ الأََهْـوَاءُ إِلىَ كَثـِيرٍ مِــنَ Ϧَمَْنـْ
و مـن وصـيّة لـه عليـه السّـلام وصـى « كُـنْ لنِـَفْسِـكَ مَانعِـاً راَدِعـاً وَ لنِـَزْوَتـِكَ عِنْـدَ اَلحْفَِيظـَةِ وَاقِمـاً قاَمِعـاً قـول المصـنف الَضَّرَرِ فَ 

  هكذا في المصرية ،» đا 
  كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) .» و من كلام له عليه السّلام وصى به « و الصواب : 

في ( الاســد ) كــان مــن أعيــان أصــحاب علــي عليــه السّــلام و شــهد معــه حروبــه و شــهد الحكمــين » شــريح بــن هــاني « 
بدومــة الجنــدل ، و بقــي دهــرا طــويلا قيــل : انــّه عــاش مائــة و عشــرين ســنة ، و خــرج إلى سجســتان غــازʮ ، فأخــذ الكفــار 

  عليهم الطريق فقتل في عامة الجيش و قال في ذلك اليوم :
ــــــــــبح ـــــــ ـــــــ ـــــــبراأصــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــي الكـ ـــــــ ـــــــ ــــــث أقاســــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ت ذابـ

  
ــــــرا   ـــــــ ــــــ ــــــــــركين أعصــ ـــــــ ــــــــين المشــــ ـــــــ ــــــت بــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــد عشــ ـــــــ   قـــــ

  
ــــــــــــذرا ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــبي المنـــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــت النـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــت أدركــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   ثمــــــــ

  
ــــــرا   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــديقه و عمــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــده صــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   و بعـ

  
ـــــــترا ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــوم تســــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــــران و ي ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــوم مهـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و يــــ

  
ــــــرا   ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــفينهم و Ĕــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــع في صـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و الجمــــ

  
ـــــــــقرا ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــيرات و المشـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و ʪلخمـــ

  
ــــــرا   ـــــــ ــــــ ــــــــــذا عمـــــ ـــــــ ــــــــــول هـــــــ ـــــــ ـــــــا اطـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــات مــــ ـــــــ ـــــــ   هيهـــ

  
ــا جعلــه علــى مقدمتــه إلى الشــام « 

ّ
المفهــوم مــن صــفين نصــر بــن مــزاحم انــّه عليــه السّــلام مــا جعــل شــريحا علــى جميــع » لم

مقدمته بل على طائفة منها و انما جعل زʮد بن النضر أميرا على جميع المقدمة ، و شريح كان علـى طائفـة مـا لم يجتمـع مـع 
ه الأمـير علـى الكـل ففيـه قـال يزيـد بـن زʮد و انهّ عليه السّلام دعاهما و جعل المخاطب ʪلكـلام الـذي وصـى بـه زʮدا لكونـ

  خالد بن قطن :
ا أراد المسير إلى النخيلة دعا زʮد بن النضر و شـريح بـن هـانى

ّ
ء و كـاʭ علـى مـذحج و الاشـعريين ان عليّا عليه السّلام لم

مــن الــبلاء ، و فقــال ʮ زʮد اتــق اɍَّ في كــلّ ممســى و مصــبح ، و خــف علــى نفســك الــدنيا الغــرور و لا Ϧمنهــا علــى حــال 
  اعلم
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انك ان لم تـزع نفسـك عـن كثـير ممـّا تحـب مخافـة مكروهـه سمـت بـك الأهـواء إلى كثـير مـن الضـرّ فكـن لنفسـك مانعـا و ادعـا 
مــن البغــي و الظلــم و العــدوان فــاني قــد وليتــك هــذا الجنــد فــلا تســتطيلن علــيهم ، و ان خــيركم عنــد اɍّ اتقــاكم و تعلّــم مــن 

  و احلم عن سفيههم فانك انما تدرك الخير ʪلحلم و كفّ الأذى و الجهد .عالمهم و علّم جاهلهم 
ــا وصــى زʮدا بــذاك الكــلام قــال زʮد لــه عليــه السّــلام 

ّ
أوصــيت حافظــا لوصــيتك مــؤدʪ « و فيــه أيضــا انــّه عليــه السّــلام لم

  » .ϥدبك يرى الرشد في نفاذ أمرك ، و الغي في تضييع عهدك 
ألفــا علــى مقدمتــه و شــريح علــى طائفــة و زʮد علــى جمــيعهم و أمرهمــا أن ϩخــذا في طريــق و فيــه بعثهمــا في اثــنى عشــر 

واحــد و لا يختلفــا قــال فأخــذ شــريح يعتــزل بمــن معــه مــن أصــحابه علــى حــده و لا يقــرب بــزʮد فكتــب زʮد إلى الإمــام عليــه 
عله بي اسـتخفافا ϥمـرك و تركـا لعهـدك قـال السّلام انّك وليّتني أمر الناس ، و ان شريحا لا يرى لي عليه طاعة و ذلك من ف

ان زʮدا حـين أشـركته في أمـرك و وليّتـه جنـدا مـن جنـودك تنكّـر و اسـتكبر ، و مـال بـه « : و كتب شريح إليه عليه السّلام 
مــن العجــب و الخــيلاء و الزهــوّ إلى مــا لا يرضــاه الــربّ تعــالى مــن القــول و الفعــل ، فــان رأى ان يعزلــه عنّــا و يبعــث مكانــه 

  يحبّ فليفعل فاʭّ له كارهون الخ .
هكذا في ( المصرية ) و نسخة ( ابن ميـثم ) و لكـن في ( ابـن أبي » اتق اɍّ في كلّ صباح و مساء « قوله عليه السّلام 

  الحديد و الخطيّة ) ( مساء و صباح ) و كيف كان فقال تعالى :
  . 1و العدوان و اتقوا اɍَّ ان اɍَّ شديد العقاب و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم 

____________________  
  . 2) المائدة :  1( 
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. . . و  3. . . و اتقـوا اɍَّ الـذي أنـتم بـه مؤمنـون  2. . . و اتقوا اɍَّ إن كنتم مـؤمنين  1و اتقوا اɍَّ الذي إليه تحشرون 
. . . و اتقـوا  6. . . و اتقـوا لعلّكـم ترحمـون  5. . . و اتقـوا اɍَّ ان اɍَّ سـريع الحسـاب  4اتقوا اɍَّ ان اɍَّ خبـير بمـا تعملـون 

  . 7اɍَّ لعلّكم تفلحون 
ʮ أيها الناس اتقوا ربّكـم و اخشـوا يومـاً لا يجَـزي والـد عـن ولـده و لا مولـودٌ هـو » و خف على نفسك الدنيا الغرور « 

  . 8جازٍ عن والده شيئاً ان وعد اɍَّ حقٌّ فلا تَـغُرَّنَكم الحياةُ الدنيا و لا يغرَّنّكم ɍʪَّ الغَرور 
  . 9الدنيا إلاّ متاع الغرور و ما الحياة » . . . و لا Ϧمنها على حال « 
  أي : تنهى و تمنع .» و اعلم انك ان لم تردع « 
  هكذا في ( المصرية ) و الصواب :» نفسك عن كثير مماّ تحب مخافة مكروه « 

  ( مكروهه ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) و في الأصل المستند صفين نصر .
  أي : علت .» سمت « 
  و ميول النفس .» هواء بك الأ« 
  في العاجل و الآجل قال الشاعر :» إلى كثير من الضرر « 
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ـــــــؤلها ـــــــ ـــــــ ــــــــــك ســـــ ـــــــ ــــــ ـــــــت بطنـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــك ان أعطيـــــ ـــــــ ـــــــ   فانـــ

  
ـــــــا   ــــــ ـــــــ ــــــــــذم أجمعـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــى الـ ـــــــ ـــــــ ـــــــك ʭلا منتهـــــ ـــــــ ـــــــ   و فرجــــ

  
 َّɍو لو على أنفسكم أو الوالدين و الأقـربين إن يكـن غنيـاً أو فقـيراً فـا َّɍ لقسط شهداءʪ قال تعالى . . . كونوا قوّامين

  . 1أولى đما فلا تتبعوا الهوى أنَ تعدلوا . . . 
  . 2وا يوم الحساب و لا تتبع الهوى فيضلّك عن سبيل اɍَّ ان الذين يضلّون عن سبيل اɍَّ لهم عذاب شديد بما نس

. . . و لـئن اتبعـت أهَْـواءَهُم مـن بعـد مـا جـاءك  3كلما جاءهم رسول بما لا ēوى أنفسهم فريقـاً كـذّبوا و فريقـاً يقتلـون 
  . 4من العلم انك اذن لمن الظالمين 

  . 5و اما من خاف مقام ربه و Ĕى النفس عن الهوى فان الجنّة هي المأوى » فكن لنفسك مانعا رادعا « 
  أي : توثبك .» و لنزوتك « 
  أي : الغضب و الحمية .» عند الحفيظة « 
  جاذʪ لعناĔا رادا لها عن مرادها .» واقما « 

26  
ــقَاقِ فَمَــنْ  31الحكمــة (  ــقِ وَ الَتـَّنَــازعُِ وَ الَزَّيــْغِ وَ الَشِّ ــقَ لمَْ ينُِــبْ إِلىَ اَلحْــَقِّ وَ ) وَ الَْكُفْــرُ عَلَــى أرَْبــَعِ دَعَــائمَِ عَلَــى الَتـَّعَمُّ تَـعَمَّ

قِّ    مَنْ كَثُـرَ نزِاَعُهُ ʪِلجَْهْلِ دَامَ عَمَاهُ عَنِ اَلحَْ
____________________  
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ــيِّئَةُ وَ سَــكِرَ سُــكْرَ الَضَّــلالََةِ وَ مَــنْ شَــاقَّ وَعُــرَتْ عَلَيْــوَ مَــنْ زاَغَ  هِ طرُقُــُهُ وَ أعَْضَــلَ سَــاءَتْ عِنْــدَهُ اَلحَْسَــنَةُ وَ حَسُــنَتْ عِنْــدَهُ الَسَّ
دَُّدِ وَ الاَِسْتِسْــلاَمِ فَمَــنْ جَعَــلَ الَْمِــراَءَ عَلَيْــهِ أمَْــرهُُ وَ ضَــاقَ عَلَيْــهِ مخَْرَجُــهُ وَ الَشَّــكُّ عَلَــى أرَْبــَعِ شُــعَبٍ عَلــَى الَتَّمَــاريِ وَ اَ  لهْـَـوْلِ وَ الَــترَّ

لــُـهُ وَ مَـــنْ هَالــَـهُ مَـــا بـَـينَْ يَدَيــْـهِ نَكَـــصَ عَلــَـى عَقِبـَيْـــهِ وَ مَـــنْ تَـــرَدَّدَ فيِ الَرَّيــْـبِ  ـــيَاطِينِ وَ مَـــنِ  دَيـْـدʭًَ لمَْ يُصْـــبِحْ ليَـْ وَطِئـَتْـــهُ سَـــنَابِكُ الَشَّ
نْـيَا وَ الآَْخِرةَِ هَلَكَ فِيهِمَا قال الرضي : و بعد هذا كلام تركنـا ذكـره خـوف الإطالـة و الخـروج عـن الغـرض اِسْتَسْلَمَ لهَِ  لَكَةِ الَدُّ

  المقصود في هذا الباب .
أقـــول : رواه ( الخصـــال ) و ( التحـــف ) و ( الكـــافي ) ، و في ( الأول ) و الكفـــر علـــى أربـــع دعـــائم : علـــى الفســـق و 

  شك و الشبهة ، فالفسق على أربع شعب :العتو و ال
علـى الجفـاء و العمـى و الغفلـة و العتـو ، فمـن جفـا حقــر الحـقّ و مقـت الفقهـاء و أصـرّ علـى الحنـث العظـيم ، و مــن ( 
عمى ط ) نسى الذكر و اتبع الظـن و الح عليـه الشـيطان ، و مـن غفـل غرتّـه الأمـاني و أخذتـه الحسـرة إذا انكشـف الغطـاء 

من اɍَّ ما لم يكن يحتسب ، و من عتـا عـن سـرّ اɍَّ تعـالى أذلـّه بسـلطانه ، و صـغّره بجلالـه كمـا فـرّط في جنبـه و ، و بدا له 
  عتا عن أمر ربه الكريم ، و العتوّ على أربع شعب :

لم تحتــبس علــى التعمــق و التنــازع و الزيــغ و الشــقاق ، فمــن تعمّــق لم ينــب إلى الحــق و لم يــزدد إلاّ غرقــا في الغمــرات ، و 
عنه فتنة إلاّ غشيته أخرى ، و الخرق أخرى فهو يهـيم في أمـر مـريج ، و مـن ʭزع و خاصـم قطـع بيـنهم الفشـل ، و ذاقـوا و 
ʪل أمرهم ( و من زاغ ط ) سـاءت عنـده الحسـنة و حسـنت عنـده السـيئة ( و مـن شـاق ط ) اعتـور عليـه طرقـه و اعـترض 

ن دينه ، و يتبع غير سبيل المـؤمنين و الشـك علـى أربـع شـعب : علـى الهـول عليه أمره و ضاق مخرجه ، و حري أن يرجع م
  و الريب و التردد و الاستسلام ، فبأي آلاء ربك يتمارى المتمارون ، و من هاله ما
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بــين يديــه نكــص علــى عقبيــه ، و مــن تــردد في الريــب ســبقه الأولــون ، و أدركــه الآخــرون و قطعتــه ســنابك الشــياطين و مــن 
  لكة الدنيا و الآخرة هلك في ما بينهما .استسلم له

و في ( الثــاني ) : و الكفــر علــى أربــع دعــائم علــى الفســق و الغلــو و الشــك و الشــبهة . فالفســق مــن ذلــك علــى أربــع 
شعب الجفاء و العماء و الغفلة و العتو ، فمن جفا حقر المؤمن و مقت الفقهـاء و أصـرّ علـى الحنـث ، و مـن عمـى نسـى 

ه و ʪرز خالقــه و ألح عليــه الشــيطان ، و مــن غفــل جــنى علــى نفســه و أثقــل علــى ظهــره ، و حســب غيّــه الــذكر بــذي خلقــ
رشــدا و غرتّــه الأمــاني و أخذتــه الحســرة إذا انقضــى الأمــر و انكشــف عنــه الغطــاء و بــدا لــه مــن اɍَّ مــا لم يكــن يحتســب ، و 

بسلطانه و صغّره بجلاله كما فرط في حياتـه و اغـتر بربـه الكـريم من عتا عن أمر اɍَّ شك و من شك تعالى اɍَّ عليه ثم أذلهّ 
  . و الغلو على أربع شعب : على التعمق ، و التنازع ،

  و الزيغ ، و الشقاق ، فمن تعمّق لم ينته إلى الحقّ و لم يزده إلا غرقا في الغمرات ،
و خاصـم قطـع بيـنهم الفشـل و بلـى أمـرهم  و لا يبخسه عنه فتنة إلاّ غشيته أخـرى فهـو يهـوي في أمـر مـريج و مـن ʭزع

مـن طـول اللجـاج ، و مـن زاغ سـيئت عنـده الحسـنة و حسـنت عنـده السـيئة و سـكر سـكر الضـلال ، و مـن شـاق أعـورت 
عليه طرقه و اعترض عليه أمره و ضاق مخرجـه ، و حـرام ان ينـزع مـن دينـه مـن اتبـع غـير سـبيل المـؤمنين و الشـك علـى أربـع 

  و الهول ، و التردد ، شعب : على المرية ،
و الاستسلام ، فبأي آلاء ربك يتمارى الممترون ، و من هاله ما بين يديه نكص على عقبيه و من تـردّد في دينـه سـبقه 
الأولــون و أدركــه الآخــرون و وطئتــه ســنابك الشــياطين ، و مــن استســلم لهلكــة الــدنيا و الآخــرة هلــك فيهمــا و مــن نجــا مــن 

  ذلك فبفضل اليقين .
  الثالث : بنى الكفر على أربع دعائم : الفسق ، و الغلو ، و الشك ، و في
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و الشبهة ، و الفسق على أربع شعب : على الجفاء و الغماء و الغفلـة و العتـو ، فمـن جفـا احتقـر الخلـق و مقـت الفقهـاء 
طان و طلـب المغفـرة بـلا و أصر على الحنث العظيم ، و من عمى نسـى الـذكر و اتبـع الظـن و ʪرز خالقـه و ألح عليـه الشـي

توبـــة و لا اســـتكانة ، و مـــن غفـــل جـــنى علـــى نفســـه و انقلـــب علـــى ظهـــره و حســـب غيــّـه رشـــدا و غرتّـــه الأمـــاني و أخذتـــه 
الحسرة و الندامة إذا قضى الأمر و انكشف عنه الغطاء و بداله من اɍَّ ما لم يكن يحتسـب . و مـن عتـا عـن أمـر اɍَّ شـك 

يــه فأذلــّه بسـلطانه و صــغّره بجلالـه كمــا اغــتر بربـّه الكــريم ففـرّط في أمــره و العلــو علـى أربــع شــعب : و مـن شــك تعـالى اɍَّ عل
  على التعمق في الرأي و التنازع فيه و الزيغ و الشقاق .

 فمن تعمّق لم ينب إلى الحق ، و لم يزدد إلاّ غرقا في الغمرات و لم تبخسه عنـه فتنـة إلاّ غشـيته أخـرى و انخـرق دينـه فهـو
  يهوى في أمر مريج ، و من ʭزع في الرأي و خاصم شهر ʪلعتل من طول اللجاج و من زاغ قبحت عنده الحسنة ،

و حســنت عنــده الســيئة و مــن شــاق أو عــرت عليــه طرقــه و اعــترض عليــه أمــره و ضــاق عليــه مخرجــه إذ لم يتبــع ســبيل 
  المؤمنين .

و  1ستسلام ، و هو قول اɍَّ تعالى ، فبـأي آلاء ربـك تتمـارى و الشك على أربع شعب : المرية و الهوى و التردد و الا
في روايــة أخــرى علــى المريــة و الهــول مــن الحــق و الــتردد و الاستســلام للجهــل و أهلــه ، فمــن هالــه مــا بــين يديــه نكــص علــى 

طئتـه سـنابك الشـياطين ، عقبيه و من امترى في الدين تردد في الرَّيـب و سـبقه الأوّلـون مـن المـؤمنين و أدركـه الآخـرون ، و و 
  و من استسلم لهلكة الدنيا و الآخرة هلك ما بينهما من نجا من ذلك فمن فضل اليقين .

عليه السّلام عن أبي زكرʮ عن أهل العلم مـن أصـحابه جـزء  » كلام من كلامه « و رواه الثقفي في ( غاراته ) في عنوان 
  كلام طويل له عليه السّلام .

____________________  
  . 55) النجم :  1( 
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  هكذا في ( المصرية ) و الصواب :» و قال عليه السّلام الكفر « قول المصنف : 
) من البـاب كمـا يشـهد لـه ابـن أبي  4( و الكفر ) بدون كلمة ( و قال عليه السّلام ) بكونه جزء سابقه الماضي في ( 

التحـف ) و ( الغـارات ) رووا هـذا مـع سـابقه خـبرا واحـدا و ( الحديد و ابـن ميـثم و ( الخطيّـة ) ، و لأن ( الخصـال ) و ( 
الكافي ) و ان جزأه على حسب ترتيب كتابه و روى ( الثاني ) ʪسناد آخر عن سليم إلاّ انهّ قال في ( الأول ) بعـد روايتـه 

ان و الكفـر و النفـاق فقـال عن الأصبغ و قال غيره ان ابن الكواء سأل أمير المؤمنين عليه السّلام عن صفة الاسلام و الايم
  الخ و ليس ثمة جواب الكفر و النفاق .

  جمع دعامة عماد البيت .» على أربع دعائم « 
أصـول الكفـر ثلاثـة : الحـرص و الاسـتكبار و الحسـد ، فامـا الحـرص فـان آدم حـين Ĕـي عـن الشـجرة حملـه « و في خبر 

ر ʪلســـجود لآدم اســـتكبر ، و امـــا الحســـد فابنـــا آدم قتـــل الحـــرص علـــى أن أكـــل منهـــا ، و امـــا الاســـتكبار فـــابليس حـــين أمـــ
  » .أحدهما صاحبه حسدا 

قـد عرفـت مـن رواʮت ( الكـافي ) و ( التحـف ) و ( الخصـال ) للعنـوان  » على التعمق و التنازع و الزيـغ و الشـقاق « 
الفسـق و الغلـو « ئمـه الأولى فيهـا كون هذه الأربعة شـعب الدعامـة الثانيـة مـن دعـائم الكفـر لا دعائمـه الأولى ، و انمـا دعا

  » .و الشك و الشبهة 
و لم يــزدد إلاّ غرقــا في الغمــرات لم تبخســه عنــه « قــد عرفــت ان الكتــب الثلاثــة زادت » فمــن تعمّــق لم ينــب إلى الحــق « 

  » .فتنة إلاّ غشيته أخرى و انخرق دينه فهو يهوي في مريج 
غرق كما كـان الزʭدقـة يقولـون لـو كـان إلـه لوجـب ان نـراه ϥبصـارʭ و في و ʪلجملة فمن تعمّق ولج و لم يكتف ʪلبرهان 

  ( توحيد ) الصدوق قال
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هشام بن الحكم : دخل أبـو شـاكر الديصـاني علـى الصـادق عليـه السّـلام فقـال لـه انـك أحـد النجـوم الزواهـر و كـان آʪؤك 
ذا ذكـر العلمـاء فبـك تثـنى الخناصـر فخـبرني ايهـا بدورا بـواهر ، و أمهاتـك عقـيلات عبـاهر و عنصـرك مـن أكـرم العناصـر و إ

البحــر الزاخــر مــا الــدليل علــى حــدوث العــالم فقــال عليــه السّــلام نســتدل عليــه ϥقــرب الأشــياء و دعــا ببيضــة فوضــعها علــى 
ء راحته فقال هذا حصن ملموم داخله غرقى لطيف فيه فضة سائلة و ذهبة مائعة ثم تنفلق عن مثـل الطـاووس ادخلهـا شـي

  ل :فقا
لا ، قال : فهذا الدليل على حدوث العالم ، قال : أخبرت فأوجزت و قلت فأحسنت لكـن علمـت اʭّ لا نقبـل إلاّ مـا 
أدركنـــاه ϥبصـــارʭ أو سمعنـــاه ϕذاننــــا أو شممنـــاه بمنـــاخرʭ أو ذقنــــاه ϥفواهنـــا أو لمســـناه ϥكفّنــــا أو تصـــور في القلـــوب بيــــاʭ أو 

عليــه السّـلام : ذكــرت الحــواس الخمــس و هــي لا تنفــع شـيئا بغــير دليــل كمــا لا تقطــع الظلمــة اسـتنبطه الــرواʮت ايقــاʭ فقــال 
  بغير مصباح .

و في ( توحيـد المفضــل ) و اعجــب مــنهم جميعــا المعطلــة الــذين رامــوا ان يــدركوا ʪلحــس مــا لا يــدرك ʪلعقــل فلمّــا أعــوزهم 
عقـل ؟ قيـل : لأنـّه فـوق مرتبـة العقـل كمـا لا يـدرك البصـر مـا ذلك خرجوا إلى الجحود و التكذيب فقـالوا : و لم لا يـدرك ʪل

هو فوق مرتبته ، فانك لو رأيت حجرا يرتفع في الهواء علمت ان راميا رمى به فليس هذا العلم من قبـل البصـر بـل مـن قبـل 
بصـر علـى حـده ؟ العقل لأن العقل هو الذي يميّزه فيعلم ان الحجر لا يذهب علوا مـن تلقـاء نفسـه أفـلا تـرى كيـف وقـف ال

فلم يتجاوزه فكذلك يقف العقل علـى حـدّه مـن معرفـة الخـالق فـلا يعـدوه و لكـن يعقلـه كمـا يقـرّ ان في الانسـان نفسـا و لم 
يعاينهــا و لم يــدركها بحاســة مــن الحــواس و علــى حســب هــذا أيضــا نقــول : ان العقــل يعــرف الخــالق مــن جهــة توجــب عليــه 

  حاطة بصفته فان قالوا :الاقرار و لا يعرفه بما يوجب له الإ
  فكيف يكلّف العبد الضعيف معرفته ʪلعقل اللطيف و لا يحيط به ؟ قيل لهم : انما
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كلّف العباد من ذلك ما في طاقتهم أن يبلغوه ، و هو ان يوقنوا به و يقفوا عند أمـره و Ĕيـه ، و لم يكلفـوا الإحاطـة بصـفته  
هــو ام قصــير و أبــيض هــو أم أسمــر ، و انمــا يكلّفهــم الاذعــان لســلطانه و  كمــا ان الملــك لا يكلّــف رعيتــه ان يعلمهــا أطويــل

الانتهاء إلى أمره ، ألا ترى لو أن رجـلا أتـى ʪب الملـك فقـال : اعـرض علـى نفسـك حـتى اتقصّـى معرفتـك ، و إلاّ لم أسمـع 
هـه يكـون متعرّضـا لسـخطه فـان لك كان قد أحل نفسه ʪلعقوبة ، فكذا القائـل انـّه لا يقـرّ ʪلخـالق سـبحانه حـتى يحـيط بكن

قــالوا أ و لــيس قــد نصــفه فنقــول : هــو العزيــز الحكــيم ، الجــواد الكــريم ، قيــل لهــم كــلّ هــذه صــفات إقــرار و ليســت صــفات 
إحاطــة فــاʭّ نعلــم انــّه حكــيم و لا نعلــم بكنــه ذلــك منــه ، و كــذلك قــدير و جــواد و ســائر صــفاته كمــا قــد نــرى الســماء فــلا 

  البحر و لا ندري اين منتهاه . ندري ما جوهرها و نرى
و عن أبي عبد اɍَّ عليه السّلام ʮ ابن آدم لو أكل قبلك طائر لم يشبعه ، و بصرك لو وضع عليه خرق أبـر لغطـّاه تريـد 
أن تعــرف đمــا ملكــوت الســماوات و الأرض ، فــان كنــت صــادقا فهــذه الشــمس خلــق مــن خلــق اɍَّ فــان قــدرت ان تمــلأ 

  ا تقول .عينيك منها فهو كم
أي لم يدلــه خلــق الســماوات و الأرض و  1و عــن أبي جعفــر عليــه السّــلام في قولــه : و مــن كــان في هــذه أعمــى . . . 

اختلاف الليل و النهار ، و دوران الفلك و الشـمس و القمـر و الآʮت العجيبـات علـى ان وراء ذلـك أمـرا أعظـم منـه فهـو 
  » .في الآخرة أعمى و أضلّ سبيلا 

الــذين يجــادلون في آʮت اɍَّ بغــير ســلطان اʫهــم كــبر مقتــاً عنــد اɍَّ و » ر نزاعــه ʪلجهــل دام عمــاه عــن الحــق و مــن كثــ« 
  عند الذين آمنوا كذلك يطبع اɍَّ على كلّ 

____________________  
  . 72) الاسراء :  1( 
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  . 1قلب متكبرّ جبّار 
ان الــذين يجــادلون في آʮت اɍَّ بغــير ســلطان اʫهــم ان في صــدورهم إلاّ كــبر مــا هــم ببالغيــه فاســتعذ ɍʪَّ انــّه هــو الســميع 

  . 2البصير 
  و في ( الكافي ) ( قبحت ) و هو الأنسب بقوله بعد ( و حسنت ) .» و من زاغ ساءت « 
  . 3أزاغ اɍَّ قلوđم . . .  فلمّا زاغوا» . . . عنده الحسنة و حسنت عنده السيئة « 
قــال تعــالى : . . . فأمــا الــذين في قلــوđم زيــغ فيتبعــون مــا تشــابه منــه ابتغــاء الفتنــة و ابتغــاء » و ســكر ســكر الضــلالة « 

  . Ϧ4ويله . . . 
هـديتنا . . و لذا حكي عن أمير المؤمنين دعاؤهم ربنا لا تـزغ قلوبنـا بعـد إذ  5أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً . . . 

 .6 .  
  ʪلضم أي : صعبت .» و من شاق و عرت « 
  أي : اشتد .» عليه طرقه و اعضل « 
  حتى لا يهتدي لوجه .» عليه أمره « 
هكـــذا في ( المصـــرية ) و كلمـــة ( عليـــه ) زائـــدة لعـــدم وجودهـــا في ( ابـــن أبي الحديـــد و ابـــن ميـــثم و » و ضـــاق عليـــه « 

  الخطيّة ) .
  الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غيرو من يشاقق » مخرجه « 

____________________  
  . 35) غافر :  1( 
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  . 1سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا 
علـــى نقــل المصــنف يكــون الشــك غـــير الكفــر و علــى نقــل ( الكتــب الثلاثـــة ) و ( » : و الشــك علــى أربــع شــعب « 

  الغارات ) هو الدعامة الثالثة من دعائم الكفر .
  و هو المريةّ أي : الجدل .» على التماري « 
فــزع و في ( الصــحاح ) قــال أبــو عبيــدة كــان في الجاهليــة لكــلّ قــوم ʭر و عليهــا ســدنة فكــان إذا  أي : ال» و الهــول « 

كـان بــين رجلــين خصــومة جــاءوا ʪلرجــل إلى النــار فيحلــف عنـدها و كــان الســدنة يطرحــون فيهــا ملحــا مــن حيــث لا يشــعر 
  يهولون đا عليه ، قال أوس :

  كما صدر عن ʭر المهول حالف .
  ر ( الهولة ) ʪلضم قال الكميت :و اسم تلك النا

ـــــــون ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــد المحلفـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــا أوقـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــة مــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   كهول

  
ــــــوا   ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــا هولـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــالفين و مـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــدى الحــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لـــ

  
  و في الأساس : قال حميد يصف الفيل :

ــــــــول ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــه محمــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــذي يركبـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   ان الـــ

  
ــــــــــل   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا ēويــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــل لهـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــى ēاويـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   علــ

  
  و قال بشر و ذكر الظعائن :

ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ـــــــــــداري خلقـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــال الخـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــيهن أمثـــــ ـــــــ ـــــــ   علـــــ

  
ــــــــل     ـــــــ ـــــــرقم التهاويــــ ـــــــ ــــــــريط و الـــــ ـــــــ ـــــــن الــــ ـــــــ ـــــــــدممـــــ ـــــــ ـــ   كال

  
أي الـتردد بـين الحـق و الباطـل لأن الشـاك مـتردد بينهمـا قـد يختـار هـذا و قـد يختـار ذاك « قـال في المـرآة : » و الـتردد « 

  الخ و الأظهر كون المراد التردد في الشكوك الباطلة .» 
  أي : الانقياد .» و الاستسلام « 
: ( ديدʭ ) كمـا في ( ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم و الخطيّـة  هكذا في ( المصرية ) و الصواب» فمن جعل المراء دينا « 

  ) اي عادة .
____________________  
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أي : لم يخـرج مـن ليـل العقائـد الباطلـة إلى صـبح العقائـد الحقـة ألم تـر إلى الـذين يجـادلون في آʮت اɍَّ » لم يصبح ليله « 
  . 1انىّ يصرفون 

  أي : رجع .» ما بين يديه نكص و من هاله « 
و كلامه عليه السّلام قياس مضمر أي : الكافر لكونـه شـاكّا يهولـه مـا بـين يديـه مـن الوظـائف الدينيـة » على عقبيه « 

  من الصلاة و الزكاة و الصيام و الحجّ و الجهاد ،
و كلّ من هاله ما بين يديه نكـص علـى عقبيـه فهـو أيضـا يـنكص إلى الاĔمـاك في شـهوات الـدنيا قـال تعـالى : فـاعرض 

  . 2عمّن تولىّ عن ذكرʭ و لم يرد إلاّ الحياة الدنيا 
  ء برجلي ) .من ( وطئت الشي» و من تردد في الريب وطئته « 
  جمع سنبك طرف مقدّم الحافر .» سنابك « 

: و إذ زينّ لهم الشـيطان أعمـالهم و قـال لا غالـب لكـم اليـوم مـن النـاس و اني جـار لكـم فلمّـا تـراءت الفئتـان  قال تعالى
  . 3نكص على عقبيه . . . 

  . 4و من يتخذ الشيطان وليّا من دون اɍَّ فقد خسر خسراʭً مبيناً يعدهم و يمنيهم و ما يعدهم الشيطان إلاّ غروراً 
و من الناس من يعبد اɍَّ على حرف فان أصـابه خـير اطمـأن بـه » لدنيا و الآخرة هلك فيهما و من استسلم لهلكة ا« 

  . 5و ان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا و الآخرة ذلك هو الخسران المبين 
  قال الرضي : الظاهر عدم كونه كلام المصنف حيث ليس في ( الخطيّة )

____________________  
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  رأسا و في ( ابن ميثم ) ( قال السيد ) .
قـــد عرفـــت انــّـه كـــان قبـــل هـــذا أيضـــا كـــلام تـــرك ذكـــره » تركنـــا ذكـــره « زاد ابـــن ميـــثم ( طويـــل ) » و بعـــد هـــذا كـــلام « 

  هي الفسق مع شعبه الأربع ، الجفاء و العماء و الغفلة و العتو ، الدعامة الأولى من الكفر و
  كما ترك بينها فقرئت كما عرفت .

و أما ما تركه بعد هذا الكلام فالدعامة الرابعة من الكفر ، و هي الشبهة مع شعبه الأربع ففـي ( التحـف ) بعـد مـا مـر 
فس و Ϧوّل العــوج و لــبس الحــق ʪلباطــل ، و ذلــك ان و الشــبهة علــى أربــع شــعب : علــى اعجــاب ʪلزينــة و تســويل الــن« 

الزينــة تصــدف عــن البيّنــة ، و تســويل الــنفس تقحــم إلى الشــهوة ، و العــوج يميــل بصــاحبه مــيلا عظيمــا ، و اللــبس ظلمــات 
  و مثله ( الكافي ) و ( الخصال ) و ( الغارات ) .» بعضها فوق بعض فذلك الكفر و دعائمه و شعبه 

( الثلاثـة ) و ( الغـارات ) ( و النفــاق علـى أربـع دعـائم : علــى الهـوى و الهوينـا و الحفيظـة و الطمــع و و بعـده أيضـا في 
الهوى من ذلك على أربع شعب : على البغي و العدوان و الشـهوة و الطغيـان ، فمـن بغـى كثـرت غوائلـه و غلابـه ، و مـن 

الشــهوات خــاض في الخبيثــات ، و مــن طغــى ضــلّ علــى  اعتــدى لم تــؤمن بوائقــه و لم يســلم قلبــه ، و مــن لم يعــدل نفســه عــن
  غير يقين و لا حجّة .

و الهوينا على أربع شعب : الهيبـة و الغـرة و المماطلـة و الأمـل ، و ذلـك لأن الهيبـة تـرد عـن الحـق ، و المماطلـة تفـرط في 
حســاب مــا هــو فيــه مــات العمــل حــتى يقــدم عليــه الأجــل ، و لــو لا الأمــل علــم الانســان حســاب مــا هــو فيــه ، و لــو علــم 

  خفاʫ من الهول و الوجل و الحفيظة على أربع شعب : الكبر و الفخر و الحميّة و العصبية ،
فمن استكبر أدبر عن الحق ، و من فخر فجر و من حمى أصرّ على الذنوب ، و من أخذته العصبية جار فبـئس الأمـر 

  أمر بين الاستكبار و الادʪر و فجور و جور
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أربع شعب : الفرح و المرح و اللجاجة و التكبر ( التكاثر ط ) فـالفرح مكـروه عنـد اɍّ عـز و جـل ، و المـرح  و الطمع على
خــيلاء و اللجاجــة بــلاء لمــن اضــطرته إلى حبائــل الآʬم ، و التكــاثر لهــو و لعــب و شــغل و اســتبدال الــذي هــو أدنى ʪلــذي 

  هو خير ،
  » .فذلك النفاق و دعائمه و شعبه 

  ء داخلا في موضوع كتاب لا وجه لتركه خوف الاطالة .إذا كان شي» طالة خوف الا« 
هكــذا في ( المصــرية ) و الصــواب : ( الكتــاب ) كمــا في ( ابــن أبي » و الخــروج عــن الغــرض المقصــود في هــذا البــاب « 

  للبلاغة الكاملة .الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) ، و كيف كان فلم يعلم كون ما ترك أدون مماّ نقل في جامعيته 

27  
ـــالُّونَ الَْمُضِـــلُّونَ  189الخطبـــة (  مُُ الَضَّ َّĔِوَ أحَُـــذِّركُُمْ أهَْـــلَ الَنِّفَـــاقِ فَـــإ َِّɍَـــوَى ا ـــادَ اɍََِّ بتِـَقْ وَ الَزَّالُّـــونَ الَْمُزلُِّـــونَ  ) أوُصِـــيكُمْ عِبَ

يَّـةٌ يمَْشُــونَ اِفْتِنَــاʭً وَ يَـعْمِـدُونَكُمْ بِكُـلِّ عِمَـادٍ وَ يَـرْصُــدُونَكُمْ بِكُـلِّ مِرْصَـادٍ قُـلـُوđُمُْ دَوِيَّــةٌ وَ صِـفَاحُهُمْ نقَِ يَـتـَلَوَّنـُونَ ألَـْوَاʭً وَ يَـفْتـَنُّـونَ 
اءُ الَْعَيـَاءُ  حَسَـدَةُ الَرَّخَـاءِ وَ مُؤكَِّــدُو الَـْبَلاَءِ وَ مُقْنِطـُو الَرَّجَــاءِ  اَلخْفََـاءَ وَ يـَدِبُّونَ الَضَّـراَءَ وَصْــفُهُمْ دَوَاءٌ وَ قَــوْلهُمُْ شِـفَاءٌ وَ فِعْلُهُـمُ الَــدَّ

بـُونَ اَلجْـَزاَءَ إِنْ سَـألَُوا أَلحْفَُـوا وَ إِنْ لهَمُْ بِكُلِّ طَريِقٍ صَريِعٌ وَ إِلىَ كُـلِّ قَـلْـبٍ شَـفِيعٌ وَ لِكُـلِّ شَـجْوٍ دُمُـوعٌ يَـتـَقَارَضُـونَ الَثَّـنـَاءَ وَ يَترَاَق ـَ
اتِلاً وَ لِكُـلِّ ʪَبٍ مِفْتَاحـاً وَ وا كَشَفُوا وَ إِنْ حَكَمُوا أَسْرَفُوا قَدْ أعََـدُّوا لِكُـلِّ حَـقٍّ ʪَطِـلاً وَ لِكُـلِّ قـَائمٍِ مَـائِلاً وَ لِكُـلِّ حَـيٍّ قـَعَذَلُ 

اقَـهُمْ وَ يُـنْفِقُـــوا بــِـهِ أعَْلاَقَـهُـــمْ يَـقُولــُـونَ فَـيُشَـــبِّهُونَ وَ يَصِـــفُونَ لِكُـــلِّ لَيْـــلٍ مِصْـــبَاحاً يَـتـَوَصَّـــلُونَ إِلىَ الَطَّمَـــعِ ʪِلْيَـــأْسِ ليُِقِيمُـــوا بــِـهِ أَسْـــوَ 
  فَـيُمَوّهُِونَ قَدْ هَوَّنوُا الَطَّريِقَ 
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ــكَ حِــزْبُ الَشَّــيْطانِ أَلا إِنَّ حِــزْبَ اَ  ــيْطاَنِ وَ حمَُــةُ الَنـِّـيراَنِ أوُلئِ ــيْطوَ أَضْــلَعُوا الَْمَضِــيقَ فَـهُــمْ لمَُــةُ الَشَّ  51 7انِ هُــمُ اَلخْاسِــرُونَ لشَّ
58  :19  » َّɍبتقــوى ا َّɍلأنــّه لا نجــاة لغــيرهم و ان مــنكم إلاّ واردهــا كــان علــى ربــك حتمــاً مقضــيا ثم » أوصــيكم عبــاد ا

  . 2ننجي الذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جثيا 
: أي : يتسـتر  3في ( غريب قـرآن ) السجسـتاني ، النفـاق مـأخوذ مـن النفـق و هـو السـرب » و احذّركم أهل النفاق « 

إذا دخـل ʭفقــاءه فـإذا طلــب مـن النافقــاء » ʭفـق اليربــوع و نفـق « ʪلإسـلام كمـا يتســتر الرجـل في الســرب و يقـال هـو مــن 
النافقـــاء ، و النافقـــاء و القاصــعاء و الراهطـــاء و الـــداماء اسمـــاء خــرج مـــن القاصـــعاء ، و إذا طلــب مـــن القاصـــعاء خـــرج مــن 

  جحر اليربوع .
في ( الكـــافي ) عـــن النـــبي صـــلّى اɍَّ عليـــه و آلـــه مثـــل المنـــافق مثـــل جـــذع » فـــاĔم الضـــالون المضـــلون و الزالـــون المزلـــون « 

اد ، فحولـه في موضـع آخـر فلـم يسـتقم لـه النخل أراد صاحبه ان ينتفع بـه في بعـض بنائـه فلـم يسـتقم لـه في الموضـع الـذي أر 
  فكان آخر ذلك ان أحرقه ʪلنار .

 » ʭفي ( عيون ) ابـن قتيبـة : أقبـل عيينـة بـن حصـن إلى المدينـة قبـل إسـلامه فلقيـه ركـب خـارجون منهـا ، » يتلونون الوا
ثلاثــة رجــال : رجــل أســلم فهــو معــه ، فقــال : أخــبروني عــن هــذا الرجــل يعــني النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه فقــالوا : النــاس فيــه 

يقاتــل قريشــا و افنــاء العــرب ، و رجــل لم يســلم فهــو يقاتلــه ، و رجــل يظهــر الاســلام إذا لقــي أصــحابه و يظهــر لقــريش انــه 
  معهم إذا لقيهم ، فقال : ما يسمّى هؤلاء ؟ قالوا :

____________________  
  . 19) اĐادلة :  1( 
  . 72 71) مريم :  2( 
  م . 1963، طبع محمد صبيح ، القاهرة  199غريب القرآن لأبوبكر السجستاني :  ) 3( 
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  المنافقون قال : فاشهدوا اني منهم ، فما في من وصفتم أحزم من هؤلاء .
 » ʭعليــه و » و يفتنـّون افتنـا َّɍفي ( الاســتيعاب ) : كـان الجـد بــن قـيس ممـّن يغمــص عليـه النفـاق ، فقــال النـبي صـلّى ا
للناس اغزوا الروم تنالوا بنـات الأصـفر ، فقـال : قـد علمـت الأنصـار اني إذا رأيـت النسـاء لم أصـبر حـتى افتـتن و لكـن  آله :

و كـان قـد سـاد في الجاهليـة جميـع بـني  1أعينك بمالي فنزل و منهم من يقول ائذن لي و لا تفتـني ألا في الفتنـة سـقطوا . . . 
آلـه سـودده و سـود فـيهم عمـرو بـن الجمـوع و في ( الاسـد ) اصـابت يزيـد بـن حاطـب  سلمة فـانتزع النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و

بن عمرو الأشهلي يوم أحد جراحة فأتي به إلى دار قومه و هو ʪلموت فجعل المسـلمون مـن الرجـال و النسـاء يقولـون لـه : 
غــررتم هــذا الغــلام عــن نفســه ) و حرمــل  ء تبشّــرونه ʪلجنــّة مــن حرمــلابشــر ʪلجنــّة فقــال أبــوه : و نجــم نفاقــه يومئــذ ϥيّ شــي

  حبّ يدخن به .
  ء ) أقمته .من ( عمدت الشي» و يعمدونكم « 
  لتساعدوهم على أغراضهم .» بكلّ عماد « 
  لاهلاككم .» و يرصدونكم بكلّ مرصاد « 

  و ارصاد المنافقين ليلة العقبة لإهلاك النبي صلّى اɍَّ عليه و آله في منصرفه من تبوك ،
  بار النبي صلّى اɍَّ عليه و آله đم حذيفة معروف ففي ( الخصال ) مسندا عن حذيفة قال :و اخ

  الذين نفروا ʪلنبي صلّى اɍَّ عليه و آله ʭقته في منصرفه من تبوك أربعة عشر : أبو الشرور ،
ة و سـالم مـولى أبي حذيفـة و و أبو الدواهي ، و أبـو المعـازف و أخـوه طلحـة و سـعد و أبـو عبيـدة و أبـو الأعـور و المغـير 

خالد بن الوليد و عمرو بن العاص و أبو موسى و عبد الـرحمن بـن عـوف و هـم الـذين أنـزل تعـالى فـيهم : . . . و همـّوا بمـا 
  لم

____________________  
  . 49) التوبة :  1( 



575 
 

  . 1ينالوا . . . 
حذيفة و بـين رجـل مـن أهـل العقبـة مـا يكـون بـين النـاس ، فقـال و عن ( الجامع الكبير ) ، قال أبو الطفيل : كان بين 

: أنشــدك اɍَّ كــم كــان أصــحاب العقبــة ؟ قــال أبــو موســى : قــد كنــّا نخــبر اĔّــم أربعــة عشــر ، فقــال حذيفــة و ان كنــت فــيهم 
  فقد كانوا خمسة عشر .

، و كـان يثـبّط النـاس عـن الخـروج و  و في ( الاستيعاب ) كان جلاس بن سـويد ممـّن تخلـّف مـن المنـافقين في غـزوة تبـوك
يقول : ان كان محمّد صادقا لنحن شرّ من الحمير ، فسمعه عمير بن سعد و كان يتيما في حجر جـلاس و أمـه تحتـه فقـال 

ء يكرهه و قلت مقالة ان ذكرēـا لأفضـحنك ، و ان كتمتهـا هلكـت و : لجلاّس كنت أعزّ الناس على أن يدخل عليه شي
يّ فذكر للنبي صلّى اɍَّ عليه و آله كلامه فبعث النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه إلى الجـلاس فسـأله فحلـف مـا احداهما أهون عل

 َّɍʪ تكلّم به و عمير كاذب و كان حاضرا فقام و قال : اللّهم انزل علـى نبيـك بيـان مـا تكلمـت بـه فـانزل تعـالى : يحلفـون
  ʪلتخفيف أي : فاسدة من الداء .» قلوđم دوية « لآية ا 2ما قالوا و لقد قالوا كلمة الكفر . . . 

  أي : بشرة جلدهم .» و صفاحهم « 
  أي : نظيفة قال تعالى في المنافقين :» نقية « 

  . 3و إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم و ان يقولوا تسمع لقولهم كأĔّم خشب مسندة . . . 
  اد تنبيه وزرائههذا ، و في قصّة يوذاسف و بلوهران ملكا كان خيرّا أر 

____________________  
  . 74) التوبة :  1( 
  . 74) التوبة :  2( 
  . 4) المنافقون :  3( 
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على خطأ لهم فأمر ϥربعة توابيت ، فصنعت له من خشب فطلى ʫبوتين منهـا ʪلقـار و ʫبـوتين منهـا ʪلـذهب ، فلمّـا فـرغ 
مـلأ ʫبـوتي الـذهب جيفـا و دمـا و عـذرة ، ثم جمـع وزراءه فعرضـها علـيهم  منها ملأ ʫبوتي القار ذهبا و ʮقوʫ و زبرجدا ، و

، و أمرهم بتقويمها فقالوا في مبلغ علمنـا ان ʫبـوتي الـذهب لا ثمـن لهمـا لفضـلهما و ʫبـوتي القـار لا ثمـن لهمـا لرذالتهمـا فـأمر 
ر فقال لهم : هذا مثل قوم ازدريـتم بلباسـهم الملك بتابوتي القار فنزعت عنهما صفائحهما فأضاء البيت مماّ فيهما من الجواه

و ظــاهرهم و هـــم مملـــوؤون علمـــا و حكمـــة و صــدقا و بـــراّ و ســـاير مناقـــب الخـــير الــتي هـــي أفضـــل مـــن اليـــاقوت و اللؤلـــؤ و 
الجــوهر و الــذهب ثم أمــر بتــابوتي الــذهب فنــزع عنهمــا أبواđمــا فاقشــعروا مــن ســوء منظرهمــا و Ϧذوا بريحهمــا و نتنهمــا فقــال 

لـك : هــذا مثــل القـوم المتــزينين بظــاهر الكسـوة و اللبــاس و أجــوافهم مملـوءة جهالــة و عمــى و كـذʪ و جــورا و ســاير أنــواع الم
  الشر التي هي أفظع و أشنع و أقذر من الجيف و العذرة و لشاعر جاهلي :

ــــــــــذبوا ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــدروا أو يكـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   ان يغــــ

  
ــــــوا   ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــتروا لا يحفلـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أو يخــ

  
ـــــــــرجلين ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــك مـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ــــــــدوا علي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   يغــ

  
ـــــــــأĔّم لم    ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــواكــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   يفعلــــــــ

  
  قال ابن أبي الحديد الخفاء منصوب بنزع الخافض .» يمشون الخفاء « 

  قلت : بل الظاهر انهّ مفعول مطلق كما في قولهم ( رجعت القهقرى ) .
  من قولهم ( دب الشيخ ) مشى رويدا .» و يدبون « 
ن يختــل صــاحبه ، يقــال : ( هــو قــال : ابــن أبي الحديــد الضــراء شــجر الــوادي الملتــف و هــذا مثــل يضــرب لمــ» الضــراء « 

يدب له الضراّء و يمشي له الخمر ) و تبعه ابن ميثم فقال ( و الضراء ما واراك من الشجر الملتف ) و تبعـه الخـوئي فقـال : 
إذا أراد بصـاحبه سـوء و أذى مــن حيـث لا يعلـم كمـن يمشــي في الشـجر الملتـف الســاتر » فـلان يـدب لــه الضـراء « ( يقـال 

  للاصطياد ) .
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ء إلاّ بمعــنى الشــدّة ، و لم يــذكر ( الصــحاح ) و ( القــاموس ) و ( قلــت : ( الضــراء ) انمــا هــي نقــيض الســراء و لا تجــي
الأساس ) و ( المصـباح ) و غيرهـا معـنى لهـا غـير ذلـك ، و هـذا نـص ( الصـحاح ) ( البأسـاء و الضـراء الشـدّة و همـا اسمـان 

الخمـــر « الحديـــد خلـــط عجيـــب مـــن قــول الجـــوهري في ( الخمـــر ) فقـــال ثمـــة :  مؤنثــان مـــن غـــير تـــذكير ) و مـــا قالــه ابـــن أبي
  ʪلتحريك ما واراك من شجر يقال : ( توارى الصيد مني في خمر الوادي ) قال ابن السكيت :

ء و منـه قـولهم : ( دخـل فـلان في خمـار النـاس ) أي خمره ما واراه من جـرف أو حبـل مـن حبـال الرمـل أو شـجر أو شـي
اريــه و يســتره مــنهم ، و يقــال للرجــل : إذا اختــل صــاحبه ( هــو يــدب لــه الضــراء و يمشــي لــه الخمــر ) فــرأى ابــن أبي في مـا يو 

الحديد كلام الصحاح في ( خمر ) و ذكره المثل الجامع للخمر و للضراء فتوهّم ان المعنى للضراء مـع انـّه الخمـر كمـا ان تبعيـة 
  راجعا كتاب لغة حتى يرʮ ان أحدا لم يقل ذلك .ابن ميثم و الخوئي له تقليد غريب كيف لم ي

ثم ان ابــن أبي الحديــد قــال : نصــب ( الضــراء ) أيضــا بنــزع الخــافض مثــل ( الخفــاء ) مــع انـّـك قــد عرفــت ثمــة ان النصــب 
  ʪلمفعول المطلق النوعي و هذا مثله .

  » .عقرب يدببوĔا قصاراهم ʭر يشببوĔا أو « هذا ، و في كتاب بديع الهمداني إلى مسكويه 
  الذي يعجز الطبيب عن علاجه .» وصفهم دواء و قولهم شفاء و فعلهم الداء العياء « 

و في ( الأغـاني ) ، كـان بــين المغـيرة بـن شــعبة و مصـقلة بـن هبــيرة تنـازع فضـرع لــه المغـيرة و تواضـع في كلامــه حـتى طمــع 
 شـريح و هـو القاضـي يومئـذ فأقـام عليـه الحـد فضـربه الحـد فـآلى فيه مصقلة و استعلى عليه فشتمه و قذفه فقدّمـه المغـيرة إلى

  مصقلة ألا يقيم ببلدة فيها المغيرة ما دام حيّا .
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و خــرج إلى بــني شــيبان فنــزل فــيهم إلى ان مــات المغــيرة ثم دخــل الكوفــة فتلقــاه قومــه و ســلّموا عليــه فمــا فــرغ مــن التســليم 
  قوم من مواليه يلتقطون له الحجارة فقال : ما هذا ؟ قالوا : حتى سألهم عن مقابر ثقيف فارشدوه إليها فجعل

ظننـا انـّـك تريــد أن تــرجم قـبره فقــال : القــوا مــا في أيــديكم ، فتلقـوه و انطلــق حــتى وقــف علـى قــبره ثم قــال مشــيرا إلى قــبر 
  مهلهل في أخيه كليب :أما و اɍَّ لقد كنت ما علمت ʭفعا لصديقك ضارا لعدوّك و ما مثلك إلاّ كما قال « المغيرة : 

ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــا و عزمــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــار حزمـــــــ ـــــــ ــــــت الأحجــــــــ ـــــــ ـــــــ   ان تحـــــ

  
ـــــــــــلاق   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــد ذا معــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــــيما أل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   و خصــــــ

  
ــــــد لا ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــار أرب ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــة في الوجــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   حيــــــ

  
ـــــــــــي   ـــــــ ــــث الراقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــليم نفـــــ ـــــــ ـــــــــــه الســـــ ـــــــ ــــــــــع منـــــ ــــــ   ينفـــــــ

  
  . 1استدل له بقوله تعالى : ان تمسسكم حسنة تسؤهم و ان تصبكم سيئة يفرحوا đا . . . » حسدة الرخاء « 
قال تعالى في الأحـزاب و المنـافقين : و إذا يقـول المنـافقون و الـذين في قلـوđم مـرض مـا وعـدʭ اɍَّ » و مؤكدوا البلاء « 

ل يثرب لا مقـام لكـم فـارجعوا و يسـتأذن فريـق مـنهم النـبي يقولـون ان بيوتنـا و رسوله إلاّ غرورا و إذ قالت طائفة منهم ʮ أه
عورة و ما هي بعورة ان يريدون إلاّ فرارا و لو دخلت علـيهم مـن أقطارهـا ثم سـئلوا الفتنـة لأتوهـا و مـا تلبَّثـوا đـا إلاّ يسـيرا و 

  . 2سؤولا لقد كانوا عاهدوا اɍَّ من قبل لا يولون الأدʪر و كان عهد اɍَّ م
  أي : هالك .» لهم بكل طريق صريع « 

و في ( الطبري ) ، قال محمـد بـن سـليم : سـألت أنـس بـن سـيرين هـل كـان سمـرة بـن جنـدب قتـل أحـدا ؟ قـال : و هـل 
  يحصى من قتله سمرة استخلفه زʮد على البصرة و أتى الكوفة فجاء و قد قتل ثمانية آلاف من الناس فقال له : هل

____________________  
  . 120) آل عمران :  1( 
  . 15 12) الاحزاب :  2( 



579 
 

  تخاف أن تكن قد قتلت أحدا بريئا ؟ قال : لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت .
  و عن أبي سوار العدوي ، قال : قتل سمرة من قومي في غداة سبعة و أربعين رجلا قد جمع القرآن .

كـان عنـد دور بـني أسـد خـرج رجـال مـن بعـض أزقـّتهم ففجـأ أوائـل الخيـل   و عن عوف قال : أقبل سمرة مـن المدينـة فلمّـا
  فحمل عليه رجل من القوم فأوجره الحربة ثم مضت الخيل ، فأتى عليه سمرة و هو متشحط في دمه فقال :

  ما هذا ؟ فقيل : أصابته أوائل خيل الأمير ، قال إذا سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا أسنتنا .
قــال : مــررت ʪلمســجد فجــاء رجــل إلى سمــرة فــأدّى زكــاة مالــه ثم دخــل فجعــل يصــلّي في المســجد و عــن مســلم العجلــي 

فجاء رجل فضرب عنقه فإذا رأسه في المسجد و بدنه ʭحية فمر أبو بكـرة فقـال : يقـول سـبحانه تعـالى قـد أفلـح مـن تزكـى 
  ة .قال فما مات سمرة حتى أخذه الزمهرير فمات شرّ ميت 1و ذكر اسم ربه فصلّى 

و عنه شهدت سمرة و أتى بناس كثير و اʭس بين يديـه فيقـول للرجـل مـا دينـك ؟ فيقـول : ( اشـهد ان لا إلـه إلاّ اɍّ و 
  ء من الحرورية ) فيقدم فيضرب عنقه حتى مربضعة و عشرون .ان محمّدا رسول اɍّ و اني بري

ة عشر شـهرا ثم عزلـه ، فقـال سمـرة : لعـن اɍّ معاويـة و اɍّ و فيه مات زʮد و سمرة على البصرة خليفته فأقرهّ معاوية ثماني
  لو أطعت اɍّ كما أطعت معاوية ما عذّبني أبدا .

  لانجاح مقاصدهم .» و إلى كلّ قلب شفيع « 
  و في ( الطبري ) قدم المغيرة على معاوية و استعفاه و شكا إليه الضعف

____________________  
  . 15 14) الاعلى :  1( 
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فأعفاه ، و أراد أن يوليّ سعيد بـن العـاص و بلـغ كاتـب المغـيرة ذلـك فـأتى سـعيدا فـأخبره و عنـد سـعيد رجـل فـأتى المغـيرة و 
  قال له : رأيت كاتبك عند سعيد يخبره ان معاوية يوليه الكوفة ؟ قال المغيرة : أفلا يقول كما قال :

ـــــــــــاحه ـــــــ ــــــك خصـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــك فاعترتـــــ ــــــ ـــــــ ــــــاب ربـــــــ ـــــــ ـــــــ   أم غـــــ

  
ـــــــد   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــود مؤيـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــك أن يعــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــلّ ربــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   او لعـــــــ

  
رويــدا ادخــل علــى يزيــد فــدخل عليــه فعــرض لــه ʪلبيعــة فــأدّى ذلــك يزيــد إلى أبيــه فــرد معاويــة المغــيرة إلى الكوفــة فــأمره ان 

  يعمل في بيعة يزيد فشخص المغيرة إلى الكوفة و عمل في بيعة يزيد و أوفد في ذلك وافدا إلى معاوية .
  :أي : الهمّ و الحزن ، قال ابن داود » و لكل شجو « 

ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــــدمعها مولي ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــين ب ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــن لعـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   مــ

  
ــــــــــجية   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا شــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــا عناهـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــنفس بمــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   و لـ

  
  » .اني أʫني خبر فاشجان « و قال آر : 

و بعض السائلين يستعملون أدوية لاجراء الدموع حتى . يـرقّ النـاس لهـم  1كاذبة فجاؤا أʪهم عشاءً يبكون » دموع « 
  و يعطوĔم .

  .على ثنائهم » يتقارضون الثناء و يتراقبون الجزاء « 
في ( الطبري ) في ذكر يوم السقيفة في خبر قال أبو بكر : هذا عمـر ، و هـذا أبـو عبيـدة أيهّمـا شـئتم فبـايعوا ، فقـالا : 
لا نتــولىّ هــذا الأمــر عليــك فانـّـك أفضــل المهــاجرين و ʬني اثنــين إذ همــا في الغــار و خليفــة النــبي علــى الصــلاة ، و الصــلاة 

ينبغي له أن يتقدّمك أو يتولى هذا الأمر عليـك و في خـبر آخـر قـال عمـر لأبي بكـر : أفضل ما في دين الاسلام ، فمن ذا 
ابســط يــدك أʪيعــك ، فقــال أبــو بكــر : بــل أنــت ʮ عمــر أقــوى لهــا مــني و كــان كــلّ واحــد منهمــا يريــد صــاحبه يفــتح يــده 

  يضرب عليها ، ففتح عمر يد أبي بكر و قال : ان لك قوّتي مع قوّتك .
ا أراد أن يقرأ عهد أبي بكر قال له رجل : اقرأه ،و في ( العقد ) 

ّ
  : ان عثمان لم
____________________  

  . 16) يوسف :  1( 
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  و ان كان فيه عمر فقال له عمر : و بم علمت ذلك ؟ فقال وليته أمس فولاّك اليوم .
بد الرحمن حبوتـه حبـو دهـر لـيس و في ( الطبري ) بعد ذكر بيعة عبد الرحمن بن عوف لعثمان قال علي عليه السّلام لع

هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه علينا فصبر جميل ، و اɍّ المستعان على ما تصفون و اɍّ مـا وليـت عثمـان إلاّ لـيرد الأمـر إليـك و 
  اɍّ كلّ يوم هو في شان .

» ف ظفـره ) استأصـله يجوز أن يكون الحـاف السـائل مـن ( الحـ« أي : الحوا و في ( الأساس ) : » ان سألوا الحفوا « 
.  

  . 1و هو صفة ذم قال تعالى : . . . لا يسألون الناس الحافاً . . . 
  أي : لاموا .» و ان عذلوا « 
  قيل أي : إذا عذلك أحدهم كشف عيوبك في ذلك العذل و جبهك đا .» كشفوا « 
نـد الهـادي و عنـده ابـن جـامع و معـاذ بـن في ( الأغاني ) ، قال إبراهيم الموصلي : كنـّا يومـا ع» و ان حكموا أسرفوا « 

الطبيب و كان أوّل يوم دخل علينا معاذ و كان حاذقا ʪلأغاني عارفا ϥقدمها فقال الهادي : من اطربني مـنكم فلـه حكمـه 
  فغناه ابن جامع فلم يحركه و فهمت غرضه في الأغاني فقال هات ʮ إبراهيم فغنيّته :

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــت بينـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــليمى اجمعـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   ســــ

  
ـــــــــا    ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــأين نقولهـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــافــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 2اينــ

  

  
فطرب حتى قام من مجلسه و رفع صوته و قال : أعد فأعدت فقال : هـذا غرضـي فـاحتكم فقلـت : حـايط عبـد الملـك 

  و عينه الخرارة ، فدارت عيناه في رأسه حتى صارʫ كأĔّما جمرʫن ، و قال : ʮ ابن اللخناء أردت أن تسمع العامة أنّك
____________________  

  . 273) البقرة :  1( 
  . 327:  18) الأغاني لأبو الفرج الاصفهاني  2( 
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أطربتني و اني حكمتك فاقطعتك امـا و اɍّ لـو لا ʪدرة جهلـك الـتي غلبـت علـى صـحيح عقلـك لضـربت الـذي فيـه عينـاك 
يم الحـراّني فقـال : خـد بيـد هـذا الجاهـل فأدخلـه بيـت ثم أطرق هنيئة فرأيت ملك الموت بيـني و بينـه ينتظـر أمـره ثم دعـا إبـراه

  المال فليأخذ منه ما شاء فأدخلني و قال : كم Ϧخذ ؟ قلت مائة بدرة ،
قــال : دعـــني أوامــره فعلمـــت مــا أراد فقلـــت : ســـبعين لي و ثلاثــين لـــك ، و قــال الآن جئـــت ʪلحــق فشـــانك فانصـــرفت 

  بسبعمائة ألف .
تفسير القمـي ) : ان قومـا مـن الأنصـار مـن بـني أبـيرق ، أخـوة ثلاثـة كـانوا منـافقين  في (» قد أعدوا لكل حق ʪطلا « 

بشــير و بشــر و مبشــر فنقبــوا علــى عــم قتــادة بــن النعمــان و كــان قتــادة بــدرʮ و أخرجــوا طعامــا كــان أعــدّه لعيالــه و ســيفا و 
هــذا عمــل لبيــد بــن ســهل و كــان مؤمنــا فبلغــه  درعــا فشــكاهم قتــادة إلى النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه فقــال بنــو أبــيرق لقتــادة

ذلــك فأخــذ ســيفه و خــرج علــيهم فقــال : ʮ بــني أبــيرق أترمــونني ʪلســرقة و أنــتم أولى đــا مــني و أنــتم المنــافقون ēجــون النــبي 
مـن ذلـك  ءصلّى اɍَّ عليه و آله و تنسبونه إلى قريش لتبينن ذلك أو لأملأن سيفي منكم فـداروه و قـالوا : ارجـع انـّك بـري

و مشوا إلى رجل من رهطهم يقال له اسيد بن عروة و كـان منطيقـا بليغـا فمشـى إلى النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه فقـال : ان 
قتـادة عمـد إلى أهـل بيـت منـّا أهـل شـرف و حسـب فرمـاهم ʪلسـرقة و اēمهـم بمـا لـيس فـيهم فـاغتم النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و 

  آله لذلك ،
فعاتبه النبي صلّى اɍَّ عليه و آله فاغتم مـن ذلـك و رجـع إلى عمـه ، و قـال ليتـني مـتّ و لم أكلـّم النـبي  و جاء إليه قتادة

نزلنـا صلّى اɍَّ عليه و آله فقد كلّمني بما كرهته فقال عمّه اɍَّ المستعان فـأنزل تعـالى في ذلـك لنبيـّه صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه إʭّ أ
  . 1 الناس بما أراك اɍَّ و لا تكن للخائنين خصيما إليك الكتاب ʪلحق لتحكم بين

____________________  
  . 105) النساء :  1( 
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لـه عـن القيـام في مجـالس ثعلـب قـال معاويـة لعتبـة يـوم الحكمـين ʮ أخـي أمـا تـرى ابـن عبـاس قــد » و لكـلّ قـائم مـائلا « 
أصحابه مجبورة بفطنته و هي ساعتنا الطـولى فاكفنيـه قـال عتبـة فتح عينيه و نشر أذنيه و لو قدر أن يتكلّم đا فعل و غفلة 

بجهــدي قــال فقعــدت بجنــب ابــن عبــاس فلمّــا أخــذ القــوم في الكــلام أقبلــت عليــه ʪلحــديث فقــرع يــدي و قــال ليســت ســاعة 
ك حــديث فــأظهرت غضــبا ، و قلــت : ʮ ابــن عبــاس ان ثقتــك ϥحلامنــا أســرعت بــك إلى أعراضــنا و قــد و اɍَّ تقــدّم فيــ

العذر و كثر منهـا الصـبر ، ثم اقذعتـه فجـأش بي مرجلـه و ارتفعـت أصـواتنا فجـاء القـوم فأخـذوا ϥيـدينا فنحـوه عـني و نحـوني 
عنـه فجئـت فقربـت مــن عمـرو بـن العـاص فرمــاني بمـؤخر عينـه أي مــا صـنعت ؟ فقلـت لـه : كفيتــك التقوالـه ، فحمحـم كمــا 

  تحمحم الفرس للشعير .
معاوية عبد اɍَّ بن عمرو بن العاص على الكوفة فـأʫه المغـيرة و قـال لـه اسـتعملت ابـن عمـرو و في ( الطبري ) استعمل 

بــن العــاص علــى الكوفــة و هــو علــى مصــر فتكــون أنــت بــين لحيــي الأســد فعزلــه عنهــا و اســتعمل المغــيرة علــى الكوفــة و بلــغ 
ة علـى الكوفـة ؟ قـال : نعـم قـال : أجعلتـه علــى عمـرو بـن العـاص مـا قـال المغـيرة لمعاويـة فـدخل عليـه فقــال لـه اجعلـت المغـير 

  الخراج ؟ قال : نعم ، قال :
تستعمل المغيرة على الخراج فيغتال المال فيذهب به فـلا تسـتطيع أن Ϧخـذ منـه شـيئا اسـتعمل علـى الخـراج مـن يخافـك و 

شـير علـى معاويـة بمـا أشـرت بـه في يتقيك فعزل المغيرة عن الخراج و استعمله على الصلاة فلقى المغيرة عمـرا فقـال لـه أنـت الم
  عبد اɍَّ ؟ قال : نعم هذه بتلك .

و في ( عيــون القتيــبي ) قـــدم معاويــة مـــن الشــام و عمـــرو بــن العـــاص مــن مصـــر علــى عمـــر فأقعــدهما بـــين يديــه و جعـــل 
  يسألهما عن أعمالهما إلى ان اعترض عمرو في حديث معاوية فقال له معاوية أعليّ تعيب و إليّ تقصد هلم
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حــتى أخــبر الخليفــة عــن عملــك و تخــبره عــن عملــي قــال عمــرو فعلمــت انــّه بعملــي أبصــر مــني بعملــه و ان عمــر لا يــدع أوّل 
 ʮ َّɍʫ تي علــى آخــره فــأردت أن أفعــل شــيئا أقطــع بــه ذلــك فرفعــت يــدي فلطمــت معاويــة فقــال عمــرϩ هــذا الحــديث حــتى

معاوية ان لي أميرا لا أقضي الأمور دونه فأرسل عمـر إلى أبي سـفيان فـأʫه ثم معاوية الطمه رجلا اسفه منك ما رأيت فقال 
قص عليه ما جرى بين عمرو و معاوية فقال : ألهذا بعثت إلى أخيه و ابـن عمـه و قـد أتـى غـير كبـير و قـد وهبـت لـه ذلـك 

.  
ـا كـان في ( الطبري ) كان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد عظم شأنه ʪ» و لكل حي قاتلا « 

ّ
لشام و مال إليـه أهلهـا لم

عندهم من آʬر أبيـه و لغنائـه عـنهم في أرض الـروم حـتى خافـه معاويـة و خشـي علـى نفسـه منـه لميـل النـاس إليـه ، فـأمر ابـن 
اʬل ان يحتال في قتله و ضمن له ان هو فعل ذلك أن يضع عنه خراجه ما عاش و أن يوليّـه جبايـة خـراج حمـص فلمّـا قـدم 

  حمص منصرفا من بلاد الروم دس إليه ابن اʬل شربة مسمومة مع بعض مماليكه فشرđا فمات .عبد الرحمن 
و فيـه بعـد ذكـر فسـاد مصــر علـى عهـد محمـد بـن أبي بكــر قـال علـي عليـه السّـلام لمالــك الأشـتر انـت لهـا ، فتهيـأ مالــك 

فعلـم ان الأشـتر ان قـدمها كـان أشـدّ للخروج و أتت معاويـة عيونـه فـأخبروه فعظـم ذلـك عليـه و قـد كـان قـد طمـع في مصـر 
عليــه مــن محمّــد بــن أبي بكــر فبعــث إلى الجايســتار رجــل مــن أهــل الخــراج ان الاشــتر قــدوليّ مصــر فــان أنــت كفيتنيــه لم آخــذ 
منك خراجا ما بقيت فاحتل لـه بمـا قـدرت عليـه فخـرج الجايسـتار حـتى أتـى قلـزم و أقـام بـه و خـرج الاشـتر مـن العـراق فلمّـا 

القلزم اسـتقبله الجايسـتار ، و قـال : هـذا منـزل و هـذا طعـام و علـف و أʭ رجـل مـن أهـل الخـراج فنـزل بـه الأشـتر  انتهى إلى
. َّɍا مات رحمه اđه ، فلمّا شرʮّه بشربة من عسل قد جعل فيها سماّ فسقاه إʫحتى إذا طعم أ  
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دعوا اɍَّ أن يكفيكمــوه ، فكــانوا كــلّ يــوم يــدعون و أقبــل معاويــة يقــول لأهــل الشــام : ان عليّــا وجّــه الأشــتر إلى مصــر فــا
عليه و أقبل الذي سقاه إلى معاوية فأخبره بمهلكه فقام معاوية خطيبا و قال كانت لعلي يدان يمينان قطعـت احـداهما يعـني 

  عمّارا يوم صفين و قطعت الاخرى يعني الأشتر اليوم .
شــعث اني مزوجـــك يزيــد ابــني علــى ان تســمّي الحســن بــن علـــي و و في ( مقاتــل ) أبي الفــرج أرســل معاويــة إلى ابنــة الا

ء أثقـل عليـه مـن أمـر الحسـن بـن بعث إليها بمائة ألف درهم الخ و فيه أيضا ان معاوية أراد البيعة لابنه يزيد ، فلم يكـن شـي
لام لأنــّه شــرط لــه ان علــي عليهمــا السّــلام و ســعد بــن أبي وقــاص ، فــدسّ إليهمــا سمــّا فمــاʫ منــه الخ ســمّ الحســن عليــه السّــ

  يرجع الأمر بعده إلى أهله ، و أما سعد فسمّه لأن عمر كان جعله من ستة الشورى فكان يقوم في قبال معاوية لذلك .
ء امارتـه علـى الكوفـة في ( الطبري ) بلغ المغيرة و هو أمير على الكوفة ان زʮدا ينتظـر أن تجـي» و لكل ʪب مفتاحا « 

  ه ان يعزله ،فخرج إلى معاوية فسأل
و ان يقطع له منازل بقرقيسـا بـين ظهـري قـيس فلمّـا سمـع بـذلك معاويـة خـاف ʪئقتـه ، و قـال لـه : لـترجعن إلى عملـك 
فأبى عليه فلم يزده ذلك إلاّ ēمة فردّه إلى عملـه ، قـال عيينـة العجلـي : فطرقنـا المغـيرة لـيلا و اني لفـوق القصـر أحرسـه فلمّـا 

  خاف أن ندلي عليه حجرا تسمّى لنا فنزلت إليه فرحبت به و سلّمت عليه فتمثل : قرع الباب أنكرʭه فلمّا
ـــــــــرو ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــاذعري ʮ ام عمــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــي فــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   بمثلـــ

  
ــــــور   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــفر النعــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاجني السـ ـــــــ ـــــــ ــــــــا هــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   إذا مــ

  
و قال : إذهـب إلى ابـن سميـة فرحلـه حـتى لا يصـبح الا مـن وراء الجسـر فخرجنـا فأتينـا زʮدا فأخرجنـاه حـتى طرحنـاه مـن 

  ح .وراء الجسر قبل أن يصب
  في الطبري قال : أشياخ من ثقيف دخل المغيرة على» و لكلّ ليل مصباحا « 
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  معاوية ، فقال معاوية ، حين نظر إليه :
ــــــرء ان ʪح ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــرّ المـــــ ــــــ ـــــــ ــــــــع ســـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــا موضـــ ـــــــ ـــــــ   انمـــــــ

  
ــــــــح   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــوه المنتصــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــر أخــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ʪلســـ

  
ـــــــــــالى ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرّ فــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــت بســــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــاذا بحـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ف

  
ـــــــــــبح   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــره أو لا تـــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــح يســــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   ʭصــــــ

  
وثيقــــا فمــــا ذاك ؟ قــــال ذكــــرت زʮدا و اعتصــــامه ϥرض فــــارس و فقـــال : ان تســــتودعني تســــتودع ʭصــــحا شــــفيقا ورعــــا 

» بــئس الــوطء العجــز « ء مــن زʮد فقــال : مــا زʮد هنــاك ؟ فقــال معاويــة امتناعــه đــا فلــم أنم ليلــتي فــأراد المغــيرة أن يطــأطى
مـن أهـل هـذا البيـت  زʮد داهية العرب و معه الأموال متحصن بقلاع فارس يدبرّ و يربص الحيل مـا يـؤمنني أن يبـايع لرجـل

  فإذا هو قد أعاد على الحرب .
فقــال المغــيرة أϦذن لي في إتيانــه ؟ قــال : نعــم و تلطــف لــه فــأتى المغــيرة زʮدا فقــال زʮد حــين بلغــه قــدوم المغــيرة : مــا قــدم 

نتهــي الخــبر أʪ إلاّ لأمــر ثم اذن لــه فــدخل عليــه و هــو في đولــه مســتقبل الشــمس فقــال زʮد : ( أفلــح رائــد ) فقــال : إليــك ي
المغــيرة ان معاويــة اســتخفه الوجــل حــتى بعثــني إليــك و لم يكــن تعلــم أحــد يمــد يــده إلى هــذا الأمــر غــير الحســن بــن علــي عليــه 
السّلام و قد ʪيع معاوية فخذ لنفسـك فيهـا التـوطين فيسـتغني عنـك معاويـة ، قـال : زʮد اشـر علـيّ و ارم الغـرض الأقصـى 

،  
ستشار مؤتمن ، فقال المغيرة : ( في مخـض الـرأي بشـاعة و لا خـير في المـذيق ) أرى ان تصـل و دع عنك الفضول فان الم

. َّɍحبلك بحبله و نشخص إليه قال : أرى و يقضي ا  
و فيه أيضا قدم زʮد على معاوية فسأله عن أموال فـارس فقـال : دفعتهـا في ارزاق و اعطيـات و حمـالات و بقيـت بقيـة 

قـد علمـتم مـا لي عنـدكم مـن الأمانـة « ك يـردده و كتـب زʮد كتبـا إلى قـوم مـنهم شـعبة بـن قلعـم : أودعتها قوʫ فمكث بذل
فتدبروا كتاب اɍَّ أʭّ عرضنا السماوات و الأرض و الجبال الآية فاحتفظوا بما قبلكم و سمى في الكتـب ʪلمبلـغ الـذي أقـرّ بـه 

  معاوية و دسّ 
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من يبلغ ذلك معاوية فتعرّض رسوله حتى انتشـر ذلـك و أخـذ فـأتى بـه معاويـة ، الكتب مع رسوله و أمره أن يعرض لبعض 
فقال معاوية لزʮد : لئن لم تكن مكرت بي ان هذه الكتب من حاجتي فقرأها فاذا هي بمثل ما أقربه فقـال معاويـة : أخـاف 

  ء مماّ ذكره انهّ عنده فحمله .ان تكون مكرت بي فصالحني على ما شئت فصالحه على شي
و فيــه أيضــا كــان عبــد الــرحمن بــن أبي بكــرة يلــي مــا كــان لــزʮد ʪلبصــرة فبلــغ معاويــة ان لــزʮد أمــوالا عنــد عبــد الــرحمن و 
خــاف زʮد علــى أشــياء لــه كانــت في يــد عبــد الــرحمن فكتــب إليــه ϩمــره ʪحرازهــا و بعــث معاويــة إلى المغــيرة لينظــر في أمــوال 

: لـــئن كـــان أســـاء إلى أبيـــك لقـــد أحســـن زʮد قلـــت : أشـــار إلى إقامـــة أبي بكـــرة  زʮد فقـــدم المغـــيرة فأخـــذ عبـــد الـــرحمن فقـــال
  شهادته على زʭ المغيرة محصنا و تلجلج زʮد ʪشارة عمر حتى دفع عن المغيرة الرجم .

  فكتب المغيرة إلى معاويـة اني لم أصـب في يـد عبـد الـرحمن شـيئا يحـل لي أخـذه ، فكتـب إليـه معاويـة ان عذبـه ، فعذّبـه إذ
كان معاوية قد كتب إليه و أراد أن يعذر و يبلـغ معاويـة فقـال لـه : احـتفظ بمـا أمـرني بـه عمـك فـألقى علـى وجهـه حريـرة و 
نضــحها ʪلمــاء فكانــت تلتــزق بوجهــه فغشــى عليــه ، ففعــل ذلــك ثــلاث مــرات ثم خــلاهّ و كتــب إلى معاويــة اني عذبتــه فلــم 

  هادته .أصب عنده شيئا فحفظ لزʮد يده عنده أي في عدم ش
ـا دخـل عمـرو عليـه قـال لـه 

ّ
و في صفين نصر بعد ذكر بعث معاوية قبل صفين إلى عمرو بن العـاص و قدومـه عليـه و لم

معاويــة طرقتنــا في ليلتنــا هــذه ثلاثــة أخبــار لــيس فيهــا ورد و لا صــدر قــال : و مــا ذاك ؟ قــال : ان محمــد بــن أبي حذيفــة قــد  
فـات هـذا الـدين أي ديـن الـدعوة إلى أخـذ ϧر عثمـان الـذي كـان رأس كسر سجن مصر فخرج هو و أصحابه و هـو مـن آ

  مال معاوية و ان قيصر زحف
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بجماعة الروم الي ليغلب على الشام ، و منها ان عليّا نزل الكوفة متهيئـا للمسـير إلي قـال : لـيس كـلّ مـا ذكـرت عظيمـا امـا 
خـيلا تقتلـه أو Ϧتيـك بـه ، و ان فاتـك لا يضـرّك ،  ابن أبي حذيفة فما يتعاظمـك مـن رجـل خـرج في أشـباهه ان تبعـث إليـه

  و أما قيصر فاهد له من وصفاء الروم و وصائفها و آنية الذهب و الفضة و سلمه الموادعة فانهّ إليها سريع .
ـــة مـــا تســـتوي العـــرب بينـــك و بينـــه إلى أن قـــال قـــال عمـــرو معاويـــة : فمـــا تجعـــل لي أن  و أمـــا علـــي فـــلا و اʮ َّɍ معاوي

ك على حربه و أنت تعلم ما فيه من الوزر و الخطر ؟ قال حكمك قال : مصر طعمة فتلكأ عليـه ثم أعطـاه و كتـب شايعت
لــه đــا كتــاʪ فقــال لــه عمــرو : امــض الــرأي الأول فبعــث معاويــة مالــك بــن هبــيرة الكنــدي في طلــب ابــن أبي حذيفــة فأدركــه 

  فقتله و بعث إلى قيصر ʪلهداʮ فوادعه .
: رأس أهــل الشــام شــرحبيل بــن الســمط الكنــدي و هــو عــدوّ لجريــر البجلــي الــذي أرســله علــي إليــك  ثم قــال لــه عمــرو

لبيعته فأرسل إليـه و وطـّن لـه ثقاتـك فليفشـوا في النـاس ان عليـّا قتـل عثمـان و ليكونـوا أهـل الرضـا عنـد شـرحبيل فاĔـا كلمـة 
بــدا إلى أن قــال بعــد ذكــر عمــل معاويــة بمــا قــال لــه ء أجامعــة لــك أهــل الشــام علــى مــا تحــب و ان تعلــق بقلبــه لم يخرجــه شــي

عمرو دخل شرحبيل على معاوية و قال لـه : أبى النـاس إلاّ أن عليـا قتـل عثمـان و اɍَّ لـئن ʪيعـت لـه لنخرجنـّك مـن الشـام 
به إذن أو لنقتلنك ، قال معاويـة : مـا كنـت لأخـالف علـيكم مـا أʭ إلاّ رجـل مـن أهـل الشـام قـال فـرد هـذا الرجـل إلى صـاح

  فعرف معاوية ان شرحبيل قد نفذت بصيرته في حرب أهل العراق و ان الشام كلّه مع شرحبيل .
و فيه أيضا بعد ذكر ليلة الهرير ان عليّا عليه السّلام قام خطيبا و قال قـد بلـغ الأمـر بكـم و بعـدوكّم مـا قـد رأيـتم ، و لم 

  خرها ϥوّلها ، و قد صبر لكم القوم على غير دين حتى بلغنا منهميبق منهم إلاّ آخر نفس و ان الامور إذا أقبلت اعتبر آ
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ما بلغنا ، و اʭ غـاد علـيهم ʪلغـداة أحـاكمهم إلى اɍّ تعـالى فبلـغ ذلـك معاويـة فـدعا عمـرو بـن العـاص و قـال لـه : انمـا هـي 
لـــه ، و لســـت مثلـــه ، هـــو الليلـــة حـــتى يغـــدو علينـــا ( علـــي ) ʪلفيصـــل فمـــا تـــرى ؟ قـــال : أرى ان رجالـــك لا يقومـــون لرجا

يقاتلك على أمر و أنت تقاتله على غيره أنت تريد البقاء و هو يريد الفناء ، و أهل العـراق يخـافون منـك إن ظفـرت đـم و 
 ɍّم ، و لكن الق إليهم أمرا إن قبلـوه اختلفـوا و ان ردوه اختلفـوا ، ادعهـم إلى كتـاب اđ أهل الشام لا يخافون عليّا إن ظفر

ما بينك و بينهم فانك ʪلغ به حاجتك في القـوم فـاني لم أزل أؤخـر هـذا الأمـر لحاجتـك إليـه فعـرف ذلـك معاويـة  حكما في
  فقال : صدقت .

في ( الكافي ) عن النبي صـلّى اɍّ عليـه و آلـه يقـول تعـالى ( ويـل للـذين يختـالون الـدنيا » يتوصلون إلى الطمع ʪليأس « 
  ʪلدين ) .

ليــه و آلــه ســيأتي علــى النــاس زمــان تخبــث فيــه ســرائرهم ، و تحســن فيــه علانيــتهم طمعــا في الــدنيا لا و عنــه صــلّى اɍَّ ع
  يريدون به ما عند رđم يكون دينهم رʮء لا يخالطهم خوف يعمّهم اɍَّ بعقاب .

  من الوقفة .» ليقيموا به أسواقهم « 
بــني إســرائيل فخــا فجــاءت عصــفورة فنزلــت عليــه في ( العقــد ) ( مثــل في الــرʮء ) قــال وهــب بــن منبــه نصــب رجــل مــن 

  فقالت مالي أراك منحنيا ؟ قال :
لكثرة صلاتي انحنيت قالت : فمالي أرى عظامك ʪدية ؟ قال : لكثرة صيامي قالـت : فمـالي أرى هـذا الصـوف عليـك 

جي ، قالـت فمـا هـذه الحبـة ؟ قال : لزهادتي في الدنيا . قالت : فما هذه العصا عندك ؟ قال : اتوكأ عليها و أقضـي حـوائ
في يدك ؟ قال : قرʪن ان مربي مسكين ʭولته إʮّها ، قالـت : فـاني مسـكينة قـال فخـذيها فـدنت فقبضـت علـى الحبـة فـإذا 

  الفخ في عنقها فجعلت تقول ( قعي قعي ) تفسيره لا غرني ʭسك مراء بعدك أبدا .
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العلــق الثــوب و نحــوه تقــول هــذا علــق حســن و هــذا « هــرة ) : أي : أمتعــتهم قــال في ( الجم» و ينفقــوا بــه أعلاقهــم « 
  » .علق سوء و علق نفيس و علق خسيس 

ء يقـال ( علـق مضـنه ) و توهم الجوهري فاحشا و أغرب في الاستدلال ، فقال ( و العلق ʪلكسر النفيس من كلّ شـي
: ( علـق مضـنه ) فانـّه نظـير ان تقـول معـنى ( رجـل أي ما يضن به الخ فانهّ استند في كون معنى العلق المتـاع النفـيس بقـولهم 

  ) حسن لأنّك تقول رجل حسن .
و مــن الغريــب أن الفــيروز آʪدي مــع ēالكــه علــى تغليطــه لم يــتفطن فتبعــه في الــوهم كمــا ان النهايــة أيضــا تبعــه ، فقــال : 

يــتفطن انــّه معــنى غلــط فــان النــاس معــنى حــديث حذيفــة ( مــا ʪل هــؤلاء الــذين يســرقون أعلاقنــا ) أي نفــائس أموالنــا و لم 
ينكـرون ســرقة مطلـق أمــوالهم و أمتعـتهم لا خصــوص نفائسـها و نظــير كلامــه عليـه السّــلام قـول البخــتري في مـدح الفــتح بــن 

  خاقان :
ــــــــــه ـــــــ ــــــــى سماحــــ ــــــ ــــــــــي و القـــــــ ـــــــ ـــــــه الجلــــ ـــــــ ـــــــى رايـــــــ ـــــــ   كفـــــــ

  
ـــــــد   ـــــــ ــــــــعر كاســ ـــــــ ــن الشـ ـــــــ ـــــــــــق مـــــــ ــــــى علـــــ ـــــــ ــــــا علـــ ـــــــ   نفاقـــ

  
  و قوله في مدح أبي الصقر :

ــــــان  ــــــ ــــــا كــــــــ ـــــــ ـــــــــــد مـــــــ ـــــــ ــــــــعر بعــ ـــــــ ــــــق الشـــــ ـــــــ ـــــــانفـــــــ ــــــ   علقـــــــ

  
ــــــــــــارة   ــــــ ــــــــدين تجـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرخص مكســـ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــاحش ال ــــــ ـــــــ   ف

  
كما ان ابن أبي الحديد و ابن ميثم تبعا الجوهري و لم يتفطنا انهّ يصير معنى كلامه عليه السّلام ليروجـوا نفـائس أمتعـتهم 

  ا ،و ليس للمنافق متاع نفيس و المتاع النفيس لا يكسد حتى يروج و تبعه الخوئي أيضا لكن أوّل كلامه عليه السّلام غلط
ء أي ترويج ما لديهم من متاع الضلال الذي يزعمون انهّ متاع نفيس الخ فانهّ مـن قبيـل فقال العلق النفيس من كلّ شي

  ما قيل ʪلفارسية
  ( لفظ ميگوئى

  و معنى ز خدا ميطلبى )
بـــن ميـــثم و هكـــذا في ( المصـــرية ) ، و الصـــواب : ( فيموهـــون ) كمـــا في ( ابـــن أبي الحديـــد و ا» و يصـــفون فيوهمـــون « 

  ء طليته بفضة أوالخطيّة ) من موّهت الشي
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  ذهب و تحت ذلك نحاس أو حديد .
ا قال معاوية ( ان الهاشمي إذا لم يكن سخيّا فليس đاشمي ،

ّ
  لم

و المخزومــي إذا لم يكــن بتائــه فلــيس بمخزومــي ، و الامــوي إذا لم يكـــن حليمــا فلــيس ʪمــوي ) بلــغ ذلــك الحســن عليـــه 
اد معاويــة بكلامــه ذاك أن يبــذل الهــاشميون كــلّ مــا عنــدهم فيفتقــرون و يتيــه المخزوميــون فيبغضــهم النــاس و السّــلام فقــال أر 

  يحلم الامويون فيحبّهم الناس .
و في وزراء الجهشياري مر معاوية بسعد في طريق مكة بعد صلاة الصبح و معه أهل الشام فوقف و سـلّم عليـه فلـم يـرد 

لأهل الشام أتدرون من هذا ؟ هذا سـعد صـاحب رسـول اɍَّ لا يـتكلّم حـتى تطلـع الشـمس  سعد عليه السلام فقال معاوية
  فبلغ سعدا ذلك فقال : ما كان ذلك مني و اɍَّ على ما قال و لكني كرهت أن أكلمه .

  هكذا في ( المصرية ) و لكن في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم ) ( قد هيئوا ) .» قد هونوا « 
  لنيل مقاصدهم .» الطريق « 

في ( كامل ) المبرد كان ( معاوية ) إذا أʫه عن بطريق من بطارقة الروم كيدا احتال له و كاتبه حتى يغري بـه ملـك الـروم 
ء في ء عشــرēم ، فقــال معاويــة أي شــيفكانــت رســله Ϧتيــه فتخــبره ϥن هنــاك بطريقــا يــؤذي الرســل و يطعــن علــيهم و يســيى

ب إليه ؟ فقيل له : الخفـاف الحمـر و دهـن البـان ، فألطفـه đمـا ، ثم عرفـت رسـله ʪعتيـاده ثم كتـب إليـه  عمل المسلمين أح
كتاʪ كانه جواب كتاب منه يعلمه فيه ، انهّ وثق بما وعده به من نصره و خذلان ملـك الـروم ، و أمـر الرسـول ϥن يتعـرّض 

إليـــه قـــال : مـــا حـــدث هنـــاك ؟ قـــالوا فـــلان البطريـــق رأينـــاه لأن يظهـــر علـــى الكتـــاب فلمّـــا ذهبـــت رســـله في أوقاēـــا رجعـــت 
  مصلوʪ ، فقال



592 
 

  معاوية و أʭ أبو عبد الرحمن .
  ء ) إذا أطاق حمله .قال ابن دريد : ( اضلع الرجل ʪلشي» و أضلعوا « 
إلاّ ʪلغـدر لخـرج  في ( الطبري ) قال قبيصة الأسـدي لـو أن المغـيرة جعـل في مدينـة لا يخـرج مـن أبواđـا كلّهـا» المضيق « 
  منها .
  قال الجوهري في ( لمى ) ( لمة ) الرجل تربه و شكله .» فهم لمة « 
في الخبر عن جابر : تمثّل إبليس أربع صور تصور : يوم قبض النبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه في صـورة المغـيرة » الشيطان « 

ية و ســـعوها تتســـع ، فـــلا تردوهـــا في بـــني هاشـــم فينتظـــر đـــا بـــن شـــعبة ، فقـــال أيهـــا النـــاس لا تجعلوهـــا كســـرانية و لا قيصـــران
  الحبالى الخبر .

  قال الجوهري في ( حمم ) .» و حمة النيران « 
و جعلـه ابـن » الحمة ʪلضم السواد و حمة الحـر معظمـه و أمـا حمـة العقـرب أي سمّهـا فهـي مخففـة المـيم و الهـاء عـوض « 

أبي الحديد ʪلتخفيف من حمة العقرب و لا معنى لسم النيران فلابد انـّه ʪلتشـديد بمعـنى شـدّة حرهّـا قـال تعـالى : . . . فمـا 
  . 1أصبرهم على النار 
  امرؤ القيس حارث بن أسوم اليشكري و اخويه قتادة و أʪ شريح فقال امرؤ القيس : ʮ حارث اجز هذا و قالوا أتى

  »أ حار ترى بريقا هب و هنا « 
  «فقال الحارث : 

  كنار مجوس تستعر استعارا
  فقال قتادة :

ـــــــريح ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــو شـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــه و ʭم أبـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــت لـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ   أرق

  
ـــــــتطارا   ـــــــ ـــــــ ــــــــدأ اســ ـــــــ ـــــــ ـــــــد هـ ـــــــ ـــــــ ــــــــت قــ ـــــــ ــــــ ــــــــا قلــ ـــــــ ـــــــ   إذا مـ

  
  فقال أبو شريح :

ــــــــره  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــأن هزيــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــثكـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــوراء غيـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   يـــ

  
ـــــــــــارا   ـــــــ ـــــــ ـــت عشـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــه لاقــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــار و ولــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   عشــــ

  
  فقال الحارث أيضا :

____________________  
  . 175) البقرة :  1( 
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ـــــــت ـــــــ ـــــــاخ وهبـــــ ـــــــ ـــــــرجي أضـــــ ــــــ ـــــــــلا شــــــ ـــــــ ـــــــــا ان عـــ ـــــــ   فلمّـــ

  
ـــــــــــارا   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه فحـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــاز ريقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   أعجـــــ

  
  فقال قتادة أيضا :

ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــــر ظبيــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــبطن الشــــ ـــــــ ـــــــ ــــــترك بـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــم ي ـــــــ ـــــــ ـــــ   فل

  
ـــــــــــارا   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــه حمــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــــترك لقاعت ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ   و لم ي

  
  بيتكم هذا كيف لا يحترق من جودة بيتكم ، فسمّوا بني النار يومئذ .فقال امرؤ القيس : اني لأعجب من 

هذا ، و روى ( أمالي الشيخ ) مسندا عنـه عليـه السّـلام قـال لرجـل مـن شـيعته : اجهـد ألا يكـون لمنـافق عنـدك يـد فـان 
  . 1و الحسين بحوض جدّهما  المكافي ( عنكم ط ) اɍَّ عز و جل بجنته و محمّد صلّى اɍَّ عليه و آله بشفاعته ، و الحسن

28  
رجَُ فَـتَسْـكُنَ إِلىَ ) خُذِ اَلحِْكْمَةَ أَنىَّ كَانَتْ فإَِنَّ اَلحِْكْمَةَ تَكُونُ فيِ صَدْرِ الَْمُنَافِقِ فَـتـَلَجْلَجُ فيِ صَدْرهِِ حَـتىَّ تخَـْ 79الحكمة ( 

  لام :) و قال عليه السّ  80صَوَاحِبِهَا فيِ صَدْرِ الَْمُؤْمِنِ و الحكمة ( 
فضـل عـن عبيـد اɍَّ اَلحِْكْمَةُ ضَـالَّةُ الَْمُـؤْمِنِ فَخُـذِ اَلحِْكْمَـةَ وَ لـَوْ مِـنْ أهَْـلِ الَنِّفَـاقِ أقـول : رواه ( أمـالي الشـيخ ) عـن أبي الم

و  بــن الحســين العلــوي النصــيبي عــن الجــواد عليــه السّــلام عــن آʪئــه علــيهم السّــلام هكــذا : ( الهيبــة خيبــة و الفرصــة خلســة
  الحكمة ضالة المؤمن فاطلبوها و لو عند المشرك تكونوا أحق đا و أهلها ) .

و روي عنه عن جعفر بن محمد العلوي الحسني عن أحمد بن عبد المـنعم الصـيداوي عـن حمـّاد بـن عثمـان عـن حمـران بـن 
  أعين عن السجاد عليه السّلام

____________________  
  طبع مؤسسة البعثة ايران . 1216حديث  25، اĐلس  587) الأمالي للشيخ الطوسي :  1( 
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عنه عليـه السّـلام ان الكلمـة مـن الحكمـة لـتلجلج في صـدر المنـافق نزاعـا إلى مظاĔـا حـتى يلفـظ đـا فيسـمعها المـؤمن فيكـون 
  أحقّ đا و أهلها فيلفقها .

  . 1يؤتي الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا و ما يذكّر إلاّ أولوا الألباب » خذ الحكمة « 
و في ( الخصــال ) : تبــع حكــيم حكيمــا ســبعمائة فرســخ في ســبع كلمــات ، فلمّــا لحــق بــه قــال لــه : ʮ هــذا مــا أرفــع مــن 

أقســـى مـــن الحجـــر ، و أشـــدّ حـــرارة مـــن النـــار ، و أشـــدّ بـــردا مـــن الســـماء ، و أوســـع مـــن الأرض ، و أغـــنى مـــن البحـــر ، و 
  الزمهرير ،

و أثقّل من الجبال الراسيات ؟ فقال له : ʮ هذا ، الحق أرفع من السماء ، و العدل أوسـع مـن الأرض ، و غـنى الـنفس 
اليـأس مـن روح اɍَّ تعـالى أغنى من البحر ، و قلب الكافر أقسى مـن الحجـر ، و الحـريص الجشـع أشـدّ حـرارة مـن النـار ، و 

  ء أثقل من الجبال الراسيات .أبرد من الزمهرير ، و البهتان على البري
هذا و في ( عيـون ابـن قتيبـة ) ، قـال بزرجمهـر لأهـل الحـبس : سـلوا الملـك ان يـرزقكم مكـان الادم الاتـرج ليكـون القشـر 

  م فكان ذلك أوّل ما عرفت من حكمته .لطيبكم و لحمته لفاكهتكم ، و الحماض لصباغكم ، و الحب لدهنك
  أي : أين .» اني « 
  و لا تتركها و لو كانت من عدوك .» كانت « 

ء الـرأي في أبي تمـام ، و يحلـف انـّه لا و في ( المروج ) : كان إبراهيم بـن المـدبر مـع محلـه في العلـم و الأدب و المعرفـة سـي
  في قوله ؟ : يحسن شيئا فقال له محمد بن أبي الأزهر : ما تقول

ـــــــــة ـــــــ ــــــوديّ خطــــ ـــــــ ـــــــــــا بفـــــــ ـــــــ ـــــــــــيب مختطــ ـــــــ ــــــــــــدا الشــ ـــــــ   غـ

  
ـــــــع   ـــــــ ــــــــنفس مهيـــ ـــــــ ـــــــــــا إلى الــ ـــــــردى منهــــــ ـــــــ ـــــــــبيل الـــ ـــــــ   سـ

  
  فو اɍَّ لكأني أغريته به حتى سبّه و لعنه قال : فقلت إذا فعلت ذلك فقد

____________________  
  . 269) البقرة :  1( 
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الأعــرابي يقــرأ عليــه أشــعار هــذيل فمــرت بنــا أراجيــز فأنشــدته حــدثني عمــر بــن أبي الحســين الطوســي أن أʪه وجّــه بــه إلى ابــن 
  ارجوزة لأبي تمام لم أنسبها إليه و هي :

ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــن عذلــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــه مـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــاذل عذلتـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   عـــــــ

  
ــــــــــه   ـــــــ ـــــــ ــــــن جهلـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــل ، مـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــن اني جاهـــ ـــــــ ــــــ   فظــــــ

  
الخ فقال لابنه : اكتبها فكتبها على ظهر كتاب من كتبه فقلت له جعلت فداك اĔـا لأبي تمـام فقـال ، خـرّق خـرّق قـال 

: و هذا من ابن المدبر قبيح لأن الواجب أن لا يدفع احسان محسن عدوا كان أو صـديقا ، و ان تؤخـذ الفائـدة المسعودي 
من الوضيع و الرفيع فقد روى عـن أمـير المـؤمنين عليـه السّـلام انـّه قـال : الحكمـة ضـالة المـؤمن فخـذ ضـالتك و لـو مـن أهـل 

ء أحسـن مـا فيـه حـتى مـن الكلـب ه قـال : أخـذت مـن كـلّ شـيالشرك و قد ذكر عن بزرجمهر و كان من حكماء الفرس انّ 
و الهــرة و الخنزيــر و الغــراب ، قيــل مــا أخــذت مــن الكلــب ؟ قــال : ألفــه لأهلــه ، و ذبــّه عــن صــاحبه قيــل فمــا أخــذت مــن 

  الغراب ؟ قال : شدّة حذره قيل فمن الخنزير ؟ قال :
و تملقهـــا لأهلهـــا عنـــد المســـألة و مـــن عـــاب مثـــل هـــذه بكـــوره في حوائجـــه ، قيـــل : فمـــن الهـــرة ؟ قـــال : حســـن نغمتهـــا 

  الأشعار التي ترʫح لها القلوب و تحرّك đا النفوس و تصغي إليها الأسماع و تشحذ لها الأذهان و يعلم كلّ من له قريحة ،
ه و و فضــل و معرفــة ان قائلهــا قــد بلــغ في الإجــادة أبعــد غايــة و أقصــى Ĕايــة فانمــا غــض مــن نفســه و طعــن علــى معرفتــ

  اختياره .
  أي : تدار و تردد .» فان الحكمة انما تكون في صدر المنافق فتلجلج « 
  من صدره .» في صدره حتى تخرج « 
قـــالوا : خـــرج ابـــن المبـــارك مرابطـــا فبينمـــا يمشـــي في أزقـــة المصيصـــة إذ لقـــى » فتســـكن إلى صـــواحبها في صـــدر المـــؤمن « 

  سكران قد رفع عقيرته يتغنى و يقول :
ــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــني الهـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــذليلأذلــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   وى و أʭ الــــ

  
ــــــــــبيل   ـــــــ ـــــــ ـــــــــوى ســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــذي أهــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــيس إلى ال ـــــــ ـــــــ   و لـــــ
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ربّ « فأخــذ برʭمجــا مــن كمــه ، فكتــب البيــت فقيــل لــه : أتكتــب شــعرا سمعتــه مــن ســكران ؟ فقــال : أمــا سمعــتم المثــل ؟ 
  قالوا نعم ، قال فهذه جوهرة في مزبلة .» جوهرة في مزبلة 

هكـذا في ( المصـرية ) و فيهـا سـقط ففـي ( ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم » و قال عليـه السّـلام « قول المصنف في الثاني 
  الخطيّة ) ( و قال عليه السّلام في مثل ذلك ) و يشهد له المقام .

قـــد عرفـــت ان المســـعودي رواه ( » . الحكمـــة ضـــالةّ المـــؤمن فخـــذ الحكمـــة و لـــو مـــن أهـــل النفـــاق « قولـــه عليـــه السّـــلام 
و لــو مـن أهــل الشـرك ) و رواه ( التحــف ) : ( و الحكمـة ضــالة المـؤمن فليطلبهــا و لــو  الحكمـة ضــالةّ المـؤمن فخــذ ضـالتك

  . 1في أيدي أهل الشر ) 
قال ابن أبي الحديد خطب الحجاج فقال : ( ان اɍَّ أمرʭ بطلب الآخرة و كفاʭ مؤنـة الـدنيا ، فليتنـا كفينـا مؤنـة الآخـرة 

  ه ضالة المؤمن خرجت من قلب المنافق .و أمرʭ بطلب الدنيا ) فسمعها الحسن فقال هذ
تقـوى اɍَّ أكـرم « قال : و كان سـفيان الثـوري يعجبـه كـلام أبي حمـزة الخـارجي و يقـول ضـالة المـؤمن علـى لسـان المنـافق 

  سريرة و تفضل ذخيرة ،
السـبب و ليعـرف ء في مكـان نفسـه و هـو رخـي البـال ، طويـل منها ثقة الواثق ، و عليها مقة الوامق ، ليعمل كلّ امرى

ممــد يــده و موضــع قدمــه ، و ليحــذر الزلــل و العلــل المانعــة مــن العمــل ، رحــم اɍَّ عبــدا آثــر التقــوى ، و استشــعر شــعارها و 
  اجتنى ثمارها ، ʪع دار الفناء بدار الأبد الدنيا كروضة تونق مرعاها ،

بلغ الشـعب اʭه ، و انتهـى الزبـرج منتهـاه ،  و تعجب من رآها تمج عروقها الثرى ، و تنطف فروعها ʪلندى ، حتى إذا
  ضعف العمود و ذوي العود ، و تولىّ من الزمان ما لا يعود ، فحتت الرʮح الورق ، و فرقّت ما كان اتسق ، فأصبحت

____________________  
  . 201) تحف العقول لابن شعبة الحراني :  1( 
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  هشيما ، و أمست رميما .
مــن مصــاديق كلامــه عليــه السّــلام قــول زʮد بــن أبيــه ، لــو ان لي ألــف درهــم و لي بعــير أجــرب قلــت : و يمكــن أن يجعــل 

  لقمت عليه قيام من لا يملك غيره ، و لو ان عندي عشرة دراهم لا أملك غيرها و لزمني حق لوضعتها فيه .
لقضـاء و رجـع جلـس عنـدي ان هذا ، و في الكشي قال أبو عمر البزاز : قال الشعبي لي ذات يوم و كان إذا راح إلى ا

لك عندي حديثا أحدثك به ، فقلت ما زال لي ضالة عندك ؟ فقـال : لي لا أم لـك فـأي ضـالة تقـع لـك عنـدي و أبى أن 
يحدّثني يومئذ ثم سألته بعد فقال : سمعت الحرث الأعور يقول : أتيت عليّا عليه السّلام ذات ليلة فقـال : ʮ أعـور مـا جـاء 

و اɍَّ ، فقــال : امــا انــّه لا يمــوت عبــد يحبــني فتخــرج نفســه حــتى يــراني حيــث يحــبّ و لا يمــوت عبــد بــك ؟ فقلــت : حبّــك 
  يبغضني فخر نفسه حتى يراني حيث يكره .

  ثم قال : قال لي الشعبي بعد اما ان حبّه لا ينفعك ، و بغضه لا يضرّك .

29  
  الأرتّ :) و قال عليه السّلام في ذكر خبّاب بن  43الحكمة ( 

ــعَ ʪِلْكَفَــافِ وَ رَضِــيَ  ــنَ الأََْرَتِّ ؟ فَـلَقَــدْ أَسْــلَمَ راَغِبــاً وَ هَــاجَرَ طاَئعِــاً وَ قنَِ ُ ؟ خَبَّــابَ بْ َّɍَوَ عَــاشَ مجَُاهِــداً و  رَحِــمَ ا َِّɍَعَــنِ ا
  ) و قال عليه السّلام : 44الحكمة ( 

ابِ وَ قنَِـــعَ ʪِلْكَفَـــافِ وَ رَضِـــيَ عَـــنِ اɍََِّ أقـــول هكـــذا في ( المصـــرية ) ، جعلهمـــا طــُـوبىَ لِمَـــنْ ذكََـــرَ الَْمَعَـــادَ وَ عَمِـــلَ للِْحِسَـــ
  عنوانين ، و الصواب جعلهما واحدا
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مع زʮدة ( و قنع ʪلكفاف و رضي عن اɍَّ ) في الأول كزʮدة ( و قال ) في الثاني كمـا يشـهد لـذلك كلـّه ابـن ميـثم و ابـن 
  و مستنده . أبي الحديد و ( الخطيّة )

ثم الأصل فيه ما رواه صفين نصـر بـن مـزاحم في خـبر رجوعـه عليـه السّـلام عـن صـفين عـن عبـد الـرحمن بـن جنـدب بعـد 
جوازه عليه السّلام النخيلة ، و رؤيتهم بيوت الكوفة ، و لقائه عليه السّلام عبد اɍَّ بن وديعة الأنصاري و سؤاله عـن قـول 

ثم مضــى حــتى جــزʭ دور بــني عــوف ، فــاذا نحــن عــن ايماننــا بقبــور ســبعة أو ثمانيــة فقــال عليــه  النــاس في أمــره عليــه السّــلام (
السّلام مـا هـذه القبـور ؟ فقـال لـه : قدامـة بـن عجـلان الأزدي ان خبـاب بـن الأرت تـوفى بعـد مخرجـك ، فأوصـى ان يـدفن 

ل عليـه السّـلام : ( رحـم اɍَّ خبـاʪ قـد أسـلم في الظهر و كان الناس يـدفنون في دورهـم و أفنيـتهم فـدفن النـاس إلى جنبـه فقـا
راغبا و هاجر طائعا و عاش مجاهدا ، و ابتلى في جسـده أحـوالا ، و لـن يضـيع اɍَّ أجـر مـن أحسـن عمـلا ) ، إلى أن قـال 

قـــول  1: طـــوبى لمـــن ذكـــر المعـــاد و عمـــل للحســـاب و قنـــع ʪلكفـــاف و رضـــي عـــن اɍَّ بـــذلك ) و رواه ʫريـــخ ( الطـــبري ) 
خباب بتشديد الباء و الارت بتشـديد التـاء ، قـال الـبلاذري : قـال الواقـدي : كـان » صنف : في ذكر خباب بن الأرت الم

الأرت الكن إذا تكلّم ʪلعربية فسمي الارت ، قال : كان في ما يقول ولده من سعد بـن زيـد منـاة بـن تمـيم وقـع عليـه سـباع 
  غيره قال : ان خباʪ نفسه وقع عليه سبأ .فصار إلى ام أنمار بنت سبأ فاعتقته الخ لكن 

) بعـــد أن شـــهد مـــع علـــي عليـــه السّـــلام صـــفين و  39) و قيـــل : (  37قـــال ابـــن أبي الحديـــد ( مـــات خبـــاب ســـنة ( 
  النهروان و صلّى عليه علي عليه السّلام ) و مثله ابن ميثم فقال :

  و أوّل من قبره عليه السّلام đا .( و مات خباب بعد انصرافه عليه السّلام من صفين ʪلكوفة ، و ه
____________________  

  ، طبع دار الكتب العلمية بيروت . ʫ (3  :108ريخ الامم و الملوك للطبري  1( 
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قلــت قــد عرفــت مــن روايــة نصــر بــن مــزاحم انــّه لم يشــهد صــفين و انـّـه مــات قبــل انصــرافه و انمــا الأصــل في وهــم ابــن أبي 
البر و في و هم الثاني معارف ابن قتيبة و أما قول الـبلادري قـال الواقـدي : تـوفي خبـاب ʪلكوفـة الحديد استيعاب ابن عبد 

) و صلّى عليه علي عليه السّـلام منصـرفه مـن صـفين ) فـأعم و يمكـن حمـل قولـه ( و صـلّى  73) و هو ابن (  37سنة ( 
  م عليه حسبما تضمنه خبره و قال ابن قتيبة :عليه ) على ان المراد وقوفه على قبره منصرفه و الترحم عليه و السلا

  علي عليه السّلام أوّل من قبره بظهر الكوفة مع ان البلادري روى انهّ نفسه وصّى ابنه بدفنه ʪلظهر فدفنه ابنه به .
الحديـد ) و في خـبر هكذا في ( المصرية ) ، و الأحسن ( رحم اɍَّ ) كمـا في ( ابـن أبي » يرحم اɍَّ « قوله عليه السّلام 

  مستنده .
هكـذا في ( المصـرية ) و الصـواب : ( خبـاʪ ) كمـا في ( ابـن أبي الحديـد و ابـن ميـثم و الخطيّـة ) » خباب بن الارت « 

.  
روى أنساب البلاذري انـّه أسـلم سـادس سـتة و مـع بـني مظعـون و أبي سـلمة بـن عبـد الأسـد قبـل » فلقد أسلم راغبا « 

  دخول دار الأرقم .
ـا هـاجر النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه و هـاجر خبـاب نـزل هـو و المقـداد علـى  » و هاجر طائعـا « 

ّ
في أنسـاب الـبلاذري لم

كلثــوم بــن الهــدم ، فلــم يبرحــا منزلــه حــتى تــوفي قبــل بــدر بيســير ، فتحــولا علــى ســعد بــن عبــادة فلــم يــزالا عنــده حــتى فتحــت 
  خباب و جبر بن عتيك الأوسي .قريظة و آخا النبي صلّى اɍَّ عليه و آله بين 

  قال البلاذري : لم يتخلّف خباب عن مشهد من مشاهد النبي صلّى اɍَّ عليه و آله .» و عاش مجاهدا « 
ثم قد عرفـت ان روايـة نصـر زادت في وصـفه عليـه السّـلام لـه ( و ابتلـى في جسـده أحـوالا ) روى ( أنسـاب الـبلادري ) 

  وا حينعن الشعبي قال : اعطوهم ما أراد
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عذبوا إلا خباʪ فجعلوا يلصقون ظهره ʪلأرض على الرضف حتى ذهـب مـاء متنـه و عـن قـيس بـن أبي حـازم : دخلنـا علـى 
خبــاب نعــوده و قــد اكتـــوى في بطنــه ســبعا و قــال : لـــو لا ان النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلـــه Ĕــاʭ أن نــدعو ʪلمــوت لـــدعوت 

  ʪلموت .
قينا و كان قد أسلم فكـان النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه ϩلفـه و ϩتيـه فـأخبرت بـذلك و عن أبي صالح قال : كان خباب 

مولاته فكانت Ϧخذ الحديـدة و قـد أحمتهـا فتضـعها علـى رأسـه ، فشـكا ذلـك إلى النـبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه فقـال : اللّهـم 
فقيل لها اكتوي فكان خبـاب ϩخـذ الحديـدة  انصر خباʪ فاشتكت مولاته و هي أم أنمار رأسها فكانت تعوي مع الكلاب

  قد أحماها فكان يكوي đا رأسها .
و عن خباب قد أوقد المشركون لي ʭرا ثم سلقوني فيهـا ثم وضـع رجـل رجلـه علـى صـدري فمـا أتيـت الأرض إلاّ بظهـري 

  ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص .
اب فلاحـه و في أسـباب نـزول الواحـدي مسـندا عـن خبـاب لأنهّ هيأ أسب» طوبى لمن ذكر المعاد ، و عمل للحساب « 

، الآيـة كنـّا ضــعفاء عنـد النـبي صــلّى  1قـال فينـا نزلـت و لا تطــرد الـذين يـدعون رđــم ʪلغـداة و العشـي يريـدون وجهــه . . . 
  و ʪلموت و البعث .اɍَّ عليه و آله ʪلغداة و العشي يعلّمنا القرآن و الخير و كان يخوفنا ʪلجنّة و النار و ما ينفعنا 

فجـــاء الأقـــرع بـــن حـــابس التميمـــي و عيينـــة بـــن حصـــن الفـــزاري فقـــالا إʭّ مـــن أشـــراف قومنـــا و إʭّ نكـــره أن يـــروʭ معهـــم 
  فأطردهم إذا جالسناك قال نعم قالوا لا نرضى حتى تكتب بيننا كتاʪ فأتى ϥديم و دواة فنزلت الآʮت .

  قال كنت قينا و كان لي و في أنساب البلاذري أيضا مسندا عن خباب
____________________  

  . 52) الانعام :  1( 
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على العاص بن وائل دين فأتيته أقتضيه ، فقال لن أفضيك حتى تكفر بمحمّد فقلت لن أكفر حتى تموت و تبعـث ، فقـال 
رأيــت الــذي كفــر و اني لمبعــوث بعــد المــوت ، فــان كــان ذلــك فلســوف أقضــيك إذا رجعــت إلى مــالي و ولــدي فنزلــت فيــه أف

  . ʮϕ1تنا و قال لأوتينَّ مالاً و ولداً إلى قوله فرداً 
  لأن فوقه وزر و دونه خزي .» وقنع ʪلكفاف « 

روى ( الكـــافي ) عـــن النـــبي صـــلّى اɍَّ عليـــه و آلـــه قـــال اللّهـــم ارزق محمّـــدا و آل محمـــد و مـــن أحـــبّ محمّـــدا و آل محمّـــد 
مّــدا و آل محمّــد المــال و الولــد ، لكــن روى الــبلاذري ان خبــاʪ صــار أخــيرا ذا العفــاف و الكفــاف ، و ارزق مــن أبغــض مح

مــال كثــير فــروى عــن حارثــة بــن مضــرب قــال دخلــت علــى خبــاب أعــوده إلى أن قــال : و اتــى بكفنــه قبــاطي فبكــى و قــال 
جعــل  لكــن حمــزة كفــن في بــردة إذا مــدت علــى قدميــه قصــرت عــن رأســه و إذا مــدت علــى رأســه قصــرت عــن قدميــه حــتى

عليهما ادخر و لقد رأيتني مع النبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه و مـا أملـك دينـارا و لا درهمـا انّ في بيـتي في ʫبـوت لأربعـين ألـف 
  واف و خشيت أن يكون عجلت لنا طيباتنا في الدنيا .

 » َّɍو رضى عن ا «đم جنات عـدن تجـري مـن ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ر
  . 2تحتها الأĔار خالدين فيها أبداً رضى اɍَّ عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشي ربهّ 

و روى ( الكــافي ) عــن النــبي صــلّى اɍَّ عليــه و آلــه قــال ʮ معشــر المســاكين طيبــوا نفســا و اعطــوا اɍَّ الرضــا مــن قلــوبكم 
  فلا ثواب لكم .يثيبكم اɍَّ تعالى على فقركم فان لم تفعلوا 

  و روى ( أسد الغابة ) عن أبي موسى في يزيد بن عبد اɍَّ الشخيري قال
____________________  

  . 80 77) مريم :  1( 
  . 8 7) البينة :  2( 
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ه و ان لم و أظنه قد رأى النبي صـلّى اɍَّ عليـه و آلـه قـال ان اɍَّ يبتلـي العبـد في مـا أعطـاه فـان رضـي بمـا قسـم لـه ʪرك لـه فيـ
  يرض بما أعطاه لم يبارك له و لم يسعه .

30  
  ) و قال عليه السّلام : 427الحكمة ( 

اَ شَكَا  اَ شَكَاهَا إِلىَ اɍََِّ وَ مَنْ شَكَاهَا إِلىَ كَافِرٍ فَكَأَنمَّ َ أقـول هكـذا في ( المصـرية ) و مَنْ شَكَا اَلحْاَجَةَ إِلىَ مُؤْمِنٍ فَكَأَنمَّ َّɍَا
  الصواب في الأول أيضا ( فكأنما ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة ) .

قالوا و وجه كلامه عليه السّلام في الشكاية من المرض أيضا حد للمذموم و غيره ، ففـي ( الكـافي ) عـن الصـادق عليـه 
البارحــة و قــد صــدق و لــيس هــذا السّــلام ســئل عــن حــد الشــكاة للمــريض فقــال ان الرجــل يقــول حممــت اليــوم و ســهرت 

  شكاه ، و انما الشكوى ان يقول لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد ، و يقول لقد أصابني ما لم يصب أحدا .
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